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سنة ثلاث من المجرة 


ف أوها كانت بغزوة تمه و يقال لها روه فى أمن : 

قال ابن إسحاق : فاما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من غزوة السّويق أقام 
أ 00 
دى 

قال ابن هسام : واستعمل على المدينة عمان. بن عفان . 

قال ابن إسحاق : فأقام بنحد صَفراً كله ا 5 من ذلك » ثم رجع و 
ين فذا: 


وقال الواقدى : الرعردات مل اق مليوس إن امن ن غطفان من بنى ثعلبة 
ابن مارب محتدوا بذى أمر ترهدوق دري » ترج إلمهم من الديفة يوم اليبس 
قلق طكيرة 0 ربيم الأول ب ثلاث » واستعمل على المدينة عممان بن عفان » 
ففاب أحد عشر يوما » وكان معه أربمائة وخمسون رجلا . 

وهربت منه الأعراب فى رءوس الجبال حتى بلغ ماه يقال له ذو أمر فصشكر به» 
وأضاءهم مط ركثير فابتأت وول صل الل وم ولعت شبرة مد 
ونشر ثيابه لتجف » وذلك بعرأى من المشركين » واشتفل المشرك مر كون فى شئونهم . 


)0 دو أمر 3 موضم من ديار غطفان 3 وقال ابن سداهيك : بناحية ااتخيل 3-5 


فبعث الشركون رحلا شجاعا مهم يقال له غؤرث بن الحارث أو دعْتور بن 
القارك فالا :كد امكنك اذ امن قل عنذ: 

فذهي ذلك الرجل ومعه سيف صقيل ».حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف مشُمهور ا » فقال : ياخمد من ينملك , : منى اليوم ١‏ ا : الله : ودفم حبريل فىصدره 
فوقع السيف من يده . 

فأخذه عر صلى الله عليه وسلم فال سوفاد قال اليد : 
و اننيد أن لا إله إلا اله وأن حمداً رسول انه » واس لا] كثر عليك جمعا أبدا . 
فأءءلاه رسول الله حلى الله عليه وسلم سيفه . 


فاما رجع إلى أصحابه فقالوا : ويك » مالك ؟ فقال : نظرت إلى رجل طويلى فدفع 
٠. 6 34‏ 2 
1 ف ف" 0 ا ا 1 5 3 
لأ كثر عليه هما . وحمل بدعو قومّه إلى الإسلام . 
قال : ونزل فى ذللك قوله تعالى : « باأمبها الذين 00 أذ 5 روا نعمة الله عاهم 
إذ هر قوم أن يدطوا إليك أ أيديم فَكفَ أيديهم ع 7 ' » الآنة. 
قال البميق عا فى غزوة ذات بيه 07 ثيه هذه » فلعلهما قعتان . 
قلت : إن كانت هذه محفوظة فهى غيرها قطما » لأن ذلك الرجل اسمه غوارث 
و 7 2 : 
ان الحارث أنه م يسم بل أستمر على ده )6 و يكن عاهد النى صلى الله عليه وسلم 
د ' 


دراك أعلم : 


“ني 2 
7 0 : 
غ59 الفرع من بحران 


قال ابن إسحاف : فأقام بالمدينة يدا الأول كله أو إلا قليلا مه 3 غل! (فق 


(١1)سورة‏ الائدة .151١‏ (5)ات هدام باهرا 


0 ؛‎ 0 ١ ١ 
5 قال ابن إسحاق : حتّى بلغ ران دق ؛ وهو معدن بالحمحاز من ناحية/ الفرّع زفق‎ 


وقال الواقدى : إتماكانت غيبته عليه السلام عن المدينة عشرة أيام . فالله أعلم . 


خبر مبود بنى قينقاع من أهل المدنة 


وقد زعم الوافدى نا 5 2 وم السبت النصف من شوال سنة لنتين من 
امحرة . فالله أعلم 

وم المرادون بقشوله تعالى : « كمثل الذين من كبلىم كريب ذاقوا و مر ولم 
عذابي” الم 7" 

قال ابن إسحاق : وقد كان فما بين ذلاث من عرو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر” بنى قينقاع . 

قال : وكان من حدينهم أ ن :وجول الله صلى العامة وسلم عم 2 سُوقهم م 
قال : يامعشر يهود احذروا من الله مثلَ ماتزّل بقريش من التقمة و 06 اء فإنكم قد 
عرف أن تو عمل عدون دق كتابم وعَيْد الله يم ٠:‏ 

فقالوا : ياعمد إنك ترى أنَا قومك ؟ ! لا يذرتنك أنك لقيت قوم لاعل للم 
باطرب فأصبت مهم فرصة » أما 3 لثن حار بناك اتعادرة أنا تمن الناس . 

قال انان إسحاق.: تداق وى لزيدا بق ثابت عن ميق بن خبيرء وف ن عكر مة» 
عن ابن عباس قال : مانزلت هؤلاء الآيات إلافي فوع :اكز للزين كتروا تابون 


ء 


وخحشرون إلى جم وبنس ا جأد 5 قدكان | سك آية أبة ١‏ فى فنتين التمتا « العنى أصدابَ در 
)١(‏ يحران : بم الباء وفتحبا وهى أول قرية «ارت اسماعيل وأمه الث 5 . 
6 الفرع : بهم الفاء والراء وفى الواهب يفتعيءا . (؟) سورة الحفس .31١8٠‏ 


0 4 
ن أصعاب وول 2 ملس وثر يس :02 قة لسرن بكي 


3 -4 


. 


ع ١‏ 
لأول الذي 510 ي 
قال ابن إسحاق : وحدتنى م ن عمر بن قتادة أن بى ينشاع كانوا 3 5 


. - ا 0 
نمقصوا العهد وحارهما فمأ سْ در واحد : 


ا 5 


1 ا 1 0 1 5 ٠.‏ 
قال ان هشام : فذكر عبد الله ن حعفر بن امور بن محرامة عن ألى عون 


قال :كان [ من ” | أمر بنى قيتقاع أن اوناين الريك قويق عن الما وامينية 
بسوق بنى قيتقاع » وجلست إلى صاخ هناك منهم اواج ع 3 م 
قبت ؛ فعمك الصائغ إلى | طرف ثونبها فعقده | إلى ظمرها ء فاء عطاك 0 ا 
فضحكوا ءا » فصاحت فوثب رحسل من السامين على الصالغ فقتله وكان بهودياً . 
فشدات اليهودُ على السلم فقتلوه » فاستصسرخ أهل الملم المسامين على المهود فأغضب 7 


ا 
امسةون 03 فو الحين يم وسن فى فينقاع 5 


ن عر ءن قتادة قال : خاصمرهثم ول لله صلى الله 


فقام الي شاه امات 1ن نت لول يكين لمكن انه مدو قال رغد عون 

فى موالى . وكانوا حلفاء اللمزرج بال قاط شومر ل انوضل اث فافوسر »+ 
3 ا 

فقَال : يمد أحسن فى موالى> فأعرض عنه . قال: فأدخل يذه فى جيب درْع النى سل 


عليه وسلم . قال اءن هشام : وكان يقال لما ذات المكول .فال له رسوأ ل اله صلل ا 


. سورة ال عتمران ؟كبنل (؟ك)ا سار ل عشام . (ع) اين هكام : تغصب‎ )١( 


سس 8/6 سلب 


١‏ 1 لاس 

عليه وسلم ا اين وي ول لَه صلى الله عليه وسلم حو رأوا لوجهه ظللا ثم 
قال : وبحك أرسلنى . 

قال : فقال له رسول الله صلى لَه عليه وسلم : م' لاث . 

١ 5 1 5‏ 2 0 ع الرس . 
ع بن عبد المنذر » وكانت خاصرته ايام حمس عشرة ليلة . 

قال ان إسحاق : وحدثقى 2 »عن عبادة بن الوليد » عن عيادة بن الصامت 
4 57 © اله و ب دن 1 0 9 
وقام دومهم 4 ومشّى عبادة بن الصامت إلى رسول أن صلى 3 عليه وسلم كن من 

١ 5 5 نْ‎ . 5 7 

بق عوف له من حلفهم مثل الذى لم من عبد الله بن ا بى 8 لمهم إلى فصول ألله 
صلى الله عليه وسلم وتبأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم » وقال : يارسول الله أَتَوَلى 
يله ورسوله والمؤمنين اذا من حلف هو الكفار وولايهم 7 

0 ْ 2 ْ د م - 1 ع لل سصرساى 

قال : وفيه ونى عبد الله بن أبىّ نزلت الآيات من المائدة : « يا أمها الذين آمَنْوا 
لاتتهذوا النبود والتضارى أولياء بعضنهم أولياه بعض » الآيات حتى قوله : « قترى 
الذبن ف قلومهم مر ضر سارعون فمهم » يشوأون ع أن تصيينا دائرة” » يعنى عبد أت 
ان أن إلى قوله « ومن يَمَولَ الله ورسوله والذين آ مَنُوا فإنّ حراب الله هم الغالبون » 


يعنى عبادة بن الصامت . وقد :_كلمنا على ذلك فى التفسير . 


2د لم سدم 


سر بة زإيد بن حارانة 


60 


لو 5 0 / ٠ ٠.‏ 5 - 
إلى عير فراإس صحبه الى سفيان أيضا 6و فيل صعديه صمو أن 


اا ل يونس بن 9 0 »عن ان إسحاق : ا بعد وقعة بدر لسانة 3خ 

لأا شان ناس د ا ري خافوا طريقهم التى كانو يثللكون - 
إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان » فسلكوا طريق العراق » نفرج مهم تجار 
فمهم أنو سفيان ومعه فضة كثيرة » وهى عه نارهم » رامنا عرو وتات عن بالروق 
وائل يقال له فرتات بن حَيّان » يعنى العجلى حليف بنى مهم ؛ ليدهم على تناك الطريق 

قال ابن إسحاق : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل زيدة بن حارثة » فاقيهم على 
ماء يقال له القراد:2" ؛ فأصاب تلك العير وما فمها وأَعنْحَزه الرجال » فقدم مباعلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍم . 

فقال فى ذلك حسان بن ثابت : 

دعو 0 الشام قد حال دونها ‏ جلا كأفواه المخاض الأوَارك”") 

بأيدى رجال هاجروا لَحْوَ ريم وأنصار 0 وأبدى ال كنك 

إذا 05 للفوكر من ين عالج فقولا لها ليس الطريق؛ هنالاك © 

قال ابن هشام : وهذه القصيدة فى أبيات للِسّان » وقد أجابه فيها أبو سفيان 
اءن الحارث . 

ون لان 0ه 3 وت نعاوطا و عله كر لل تاو الاك 


على 0 راع انية وعشرين شمهر ن أفعى, ره 4 وكان 2 دن وله العير صفوان سن ل أمية 5 
)١(‏ ا نهشام : إلىالقردة 1 (؟) الأصل: عن يكم . ؤحو#ر يف. (*)القردة : ماء هنمماة نجد: 
):4١‏ القالكات ع فاحة 5 ودى الور الصغر . وقال السمهيلى : الفاجات جع فاج وهو العين الى ار 3 0 
ذل : واغاض : واحدتها خلفة من غير لفظها . وهى الحامل . وقد قيل فى الواحد : ماخض والاواذ 0 
7 دعت الأراق والمعكين من امه 7 3ه) الفور 4 ما لاس ون الأرس 1 : عوضم كثير الرمن . 


ايه لم 


3 سيب لعثه يق ن حارثة أن ن نعم ان مسعود قدم المدينة ومعه خبر هذه العير 
وهو على دين قومه » 5 مكنانة بن أبى اقيق فى بنى التضير ومعهم سليط ءن 
النعان من ن' أَسْر » فشر بواء وكان ذللك: قبل أن تحركم الجر » فتحدث بقضية العير نعي ن 
مسعود روج صفوان بن أ فسا ومامعه من الأنوال 3 فرج سايط من ساعته فأخر 
وسول اله سل اند عليسه وسلٍ » فبعث من وقته زيد بن حارثة فاقوهم فأخذوا الأموال 
وأعجَزم الرجال » وإنما أسَرُوا رجلا أو رجلين » وقدموا بالمير متها رسولٌ الله 
صل الله عليه وسل قبل ا عو ايو - أربعة أخاسها على السرية . وَكان 
ان الدليل 1 راشا ان فأسم موقي لقنن 


قال ان جرير : ورم الواقدى: أن فى م من هذه السنة و ج عمان بن عفان 


0 
. 


م . ل 4+ 3 5 
0 كلثوم اث رسول أللّه صلى الله عليه وسلط وادخلات عليه 8 هادى الآخرة ممها 5 


5 30 
لقتل عب إن لشفب البودى 
وكان من فى طكئ. 1 3 احد فى نمهان ولكن أمهة من بق النضير 8 


هكذا ذكره ابن إسحاق قبل 7 بق التعير + ود كرء البخارق .و ار بعد 
قصة ى التعيد 2( بوه ماد كرم ان إن ف »لما يال 4 فإن ن بنى |( إعا كان 


ا 
إآئ 


هر ها بعد وقعة أَخد عو خاصرعهم < 2 ار 5 سنبيئه بطريقه إن شاء الله : 
قال البخارى فى صحيحه : ( 0 5-5 نْ الأشرف ) حدثنا على ءن عيد له » 

حدثنأ ا ؛ قال عرو : سعثتة جار بن عبد الله قو ل : قال رسو ل الله صلى الله عليه 

وسلم: من سكعب بن الأششرف ؟ فإنه قد آذَى الله ورسوله ٠‏ فقسام مسد بن سسئامة 


ثقال : يارسول الله أتمي أن أقيل ؟ قال : نعم . قال : كأذن لى أن أثول قفا 


قل قل 


ذا لد 


فأتاه مد بن مَدَآمَة فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عَنَّاناة'؟ وإلى قد 
انك أنتلفك » قالع وايضا و 5 

قال : إنا قد 0 عض أن ندعه حت ننظر إلى أى شىء بصير شأنه وقد 
ارون أن 9 

قال : نم رهنو “كلت :أىئة كن ريد ؟ قال : أرهنوق نساءم . 

ققالوا : كيف د نر'هنك نساءنا وأنتث أهل الوب !قال : فأرعتوق أبناءه «قالوا:: 


كيف نراهنك أأبناءنا فيسب أحدم فيقال : رهن نوق أو وستين ! هذا عانٌ علينا : 
ولكن ثرهنك اللأمة . قال 0 : يعنى السلاح”" , 

فزاعو أنرانية للع كام ليلذ وما و 0د 7 وهر جر كن مو الإرضاءة : 
فدعام إلى المعن فتزل إلبهم أعالك لد امر اه بن مخرج هذه الساعة ؟ وقال غير 
مرو 
ورضيعى 57 تأيلة ع إن الكريملو دعن إلى طمن بليل لأجاب ! 

الوق د لني بطلل الى لجا لبي | زايا لعن ال تر 


0 : قالت 8 أ حم مع صوتا كأنه لطر مئه الدم . قال : إعا هو 5-6 ل دن مل 


0 


86 سوم م فإذا و موق استمكنت” قن عه قدو م قاضر لوه 5 وقال 7 


50-0 
3 ا . 


48 0 0 0 
فمزل إلمم متوشحا وهو ع 0007 2 الطيب . فقال” ا أيت كاليوم 
ااا أطي جروا كني عرو وال" مين 0 مناه لذو 

واجمل العرب . 


. عنانا : أتمنا . اتات لبس رواياث الخارى : وسقاً أو وستين‎ )١( 

زع) اللامة فى الاغة : الدرع . وإطلال السلاح علمبا ٠نإطلاق‏ اسم امكل على العنس. وتصدوا من ذلك 
آلا يتكر عليم الاح حن يأنوته به ٠.‏ (4) هو سلكان بن سلامة . 1 

(0) ع عرو : أى روابة أخرى غر رواية مرو ان ديار . (5) وتروى: قثل بشعره. أى أحد . 

)0) أخمسم “الك من الذم. (4) أى مدان مامة 0 


قال عوقو فقال + أتآذن ل أن أشي رأسك ؟ قال : نم 1 نشم م أثش”" 0 
ثم قال: أتأذن لى ؟ قال : نعم . فلها استمكن منه قال : دونك .فقتلوه . ثم أتوا النى صلى 
الله عليه وسل فأخبروه . 

عد يد 

وقال تمد بن إسحاق : كان من حديث كعب بن الأشرف » وكأن رجلا من علىء 
اعد فى تبان وأمه من بنى النضير » أنه لما بلغه امير عن مقتل أهل 1 حين قدم 
زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة » قال : والله لبن كان تمد أصاب هؤلاء القوم د 


الارض خير من 0 


ر 


له 


فلدا تيقن عدو الله الخ خرج إلى مكة » فنزل على الطلب بن أبى ودّاعة بن صبيرة 
الحيو موعن ا تيتا ن اورف يرق ألداتيق اند عق ون اف فا انه 
و كرمقه وجل حراض على قتال رسول الله صلى ل عليه وس 1 الأشعار 520006 
من قكل فى مشر كي يوم يدر 

فذ كرابن إسحاق قصيدته التى أوها : 

فاحر سىَّ 0 3 أوله و ال بدر 0 0 0 

ود ارجواما فق عسان إن “ايف راقن أنه وم غيرة.. 

ثم عاد إلى الدينة مل يشي بنساء السامين وببجو النىة صل الله عليه 
وص وأصحابه . 

ؤقال ؤس ين عقبة رو كان كد ررب الأشررك أعدابق النصين أو فهمء قد 
اد وسو ان صلى النّه عليه وسم بال مجحاء وركب إلى قر لك » وقال له 
أبو سفيان وهو مكة :أناشدك أد يننا أحبة ا س أ تمد وأصحابه ؟ وأبنا أَهْدى 
ارا و ادال ق ؟ إنا تطعم الجر تكو مله سق اللبن على الماء ونطم 
ماش اك الال 


51 


الله كاين الأخدرف نم أهداى نتن ملز ! 

قال فأتزل الله على رسوله صلى الله عليه وس : «ألم تر إل لذن اوتا تعدا مق 
الكتاب يُوأمنون بالجيت والطاغوت. ويقولون الذين كفروا : هؤلاء أهدى مسرن 
الذين آمنوا سبيلا أوائك الذين أمنهم الله ومن" يلمن الله فلن ند له نصيرا »© 
وما بعدها. 

قال موسى وعمد. بن إسحاق : وقدم المدينة يُمْلن بالمداوة وتخرئض الناس” على 
الحرب » ولم مرج من مكة <تى أجع أمرمم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلء 
وجعل شيب بأم الفضل بن الحارث وبغيرها من نساء المسامين . 

قال اءن إسحاق : فال رسول الله صلى الله عليه وس يداي عبد سيق امفيك 
ان أنى 2 : م لان الأشرف 0 

طالاله: محددى مله أخو يق عي الأخبيز :137 لكيه باارشول اله آنا أفتلة. , 
فال : فافمل إن قدرت على ذلك . 

قال : فرجم محمد بن سللمة » فكث ثلاث لايأ كل ولا بشرب إلا ما بعلق 
و 1 ذلك لرسول الله صلى نه عليه وسل فدعاه ققال له : ل تركت الطماء 
والشراب ؟ فقال : يا رسول اش قلت لاك قولا لا أدرى هل أفى لك به أم لا . قال : 
إما عليك الهد . ا 

قال ا ترسول اند دان لمر لبان اقول ال تولوا ما بَدَا لك فأتم فى 
خل مق ذلك 

قال : فاجتمع فى قتله تمد بن سامة وسَأسكان بن علوامة قر وعنو أب تابد 


أحفيوج عه لاني وتو اانا كسوتن الأفر تمع الرماعقاء وعد ونان بن 


لما لد 


وَفش 5 بنى عبد الاي » والحارث بن أوين تعفاد أحد بنى .عبد الأشيل 
وأبو عبس بن جبر أخو بنى حارثة . 

قال : فقدامو بيت أيديهم إلى عدو الله كمب سلسكان بن سلامة أبا نائلة » 
خاءه فتحدث معه ساعة قتناشدا شمراً » وكان أبو نائلة يقول الشعر » ثم قال : و نمك 
يابن الأشرف ! إنى قد جثتك لماجة أريد ذ أرها لك فا كم عنى . قال : أفمل . 

قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلا » عادّثنا العرب ورمئنا عن قوس 
واحدة وقطعت عنا السبيل ٠»‏ حتى ضاع العيال و<دهدت الأنفس و أصبحنا قل حهدنا 


وحهد عيالنا . 


وح 
0 
م 


فقال كعب : أنا اين الأشرف ! 
يصير إلى ما أقول . 


1 0 - عن »ع 
واللّه لقد كنت أخبرك يان سلامة أن الأمس 


قال له ساسكان قد أردت أن ينا طعا و رغنك واوثق لك ولحسن 
فى ذللك . 

قال : راهنو أبناء؟ ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا » إن معى أحاباً لى على 
مل رأف » وقد أردت ام اتيك م م فتبيعهم ونحسن فى ذلك وترهنك من 
الخلقة مافية وفاء , 

وأراد سلكان ألا ينسكر السلاح إذا جاءوا بها . فقال : إن فى الملقة لرفاء . 
قال : فرجع ساسكان إلى أصحابه فأخبرم خبره » وأمرهم أن يأخذو ١‏ السلاح ثم ينطاقوا 
فيجتمعوا إليه » فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

قال ابن إسحاق : لغدثنى ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : مشى 


0 03 5 7 اه 3 5 5 
ميم رسول أللّه صلى أللّه عليه 0-2 إن - الغر ول 3 و وعم وقال 2 انطلقوا على 


اسم الله ٠‏ الهم أعنهم » ثم رجع سول اتدل أن عليه وسلٍ إلى بيته وهو فى أيلة 
معمرة ء فانطلقوا حتى اننهوا إلى حصنه . 

فيعنك .به أنو ثائلة.وكان ديت عهد واكنن ماقواك قالع وأخدت امرأنه 
بفاحيتمها وقالت : أنت امرؤ مخارب » وإن أحماب الحرب لا ينزلون فى هذه الساعة » 
قال : إنه أبو نائلة لو وجدنى ناما ما أيقظنى . فقالت : والله إنى لأعرف فى صوته 
لشرت . قال : يقول لها كفب : لو ذعى الفتى لطعنة أجاب ! 

فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا ممه » ثم قالوا :داهن لكا ]ان التسرف 


و ع 
5 ٌَ أ 


أن نعاثى إلى شعب المحوز فنتحدث به بفية ليلتنا هذه ؟ قال : إن شثم . رحو 


5 إن أب! نائلة شام و رأسهء ثم ثم يدمفقال : ما رأيت“ كالايلة طيباً أعط 

500 ٠. 1 + ١ 
قط . ثم مشى ساعة ثم عاد اثلا حتى اطمأن » ثم مشى ساعة ثم عاد مثلها فاخذ بفؤدى‎ 
رأسهئم دين عوك إل ان كتانق دايز أحيانب فر لي‎ 

قال مد ن بل 0 رت مغو -/205 و فى سيق 000 وقد صاح عدو الله صيحة لم 
را ع لووك كيه ناد ال + توقيهة دده 0 تحاملتُ عايه حت 
بلغت عانته” © » فوقم عووان موقد امي اللارق وأو قر رجه أو رابة 
أصا ره 0 سيوقنا . 

قال : نفرجنا حتى كنا على بىأمية بن زيد ثم على بنى فريظة معلى بعاث » حتى 
أسندنا فى حرة العريض » وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم » فوتفنا له 
ساعة شم آنا يتبع آثارنا فاحتملناه » كُئنا به رسول اله صلى الله عليه و سس لخن اللي 
ا قاكم ل 0 عليه » ترج إلينا فأخبرناه بقل عدو اله وتفل رسول الله صلى 


رح الفول : تصل طويل 2 (9) الثنة : مايق السمرة والمانة.. (©) الا كتفا : غايته . 


الله عليه وسلم على جرح صاحبنا » ورجعنا إلى أهلنا م وقد خافت هود بوقمتنا 
مدو أنه 3 فلس مها هودق إلا وهو حَانَ على 
قال ابن ةورم الواقدى أنهم جاءوا 5 بن الأخرف الو مول الله 


صلل ننه عليه و 0 


قال اءن إسحاق :وف ذلك يقول كعب بن مالك : 


ل اه 0 2 0 - مه ع 
دعو ودر #مإسسسم عرب صمر ( 5 ودات لعدك مصرعةه النضير 


0 8 - -_ . 8 7 2 3 

على الكفين 3 وقد عاته بايدشضئا معهر 5 3 2 
5 #ذا أذ دن السيعياة ى كتني له ني ا 
فاك فالا 


قال ان 0 : وهذه الأبيات ف قصيدة له ف يوم ببى النضير ستأتى . 


هر 1 3 و 2 0 
4 0 و مو 2 اخو #لسة حسور 
- 


قات : 0 لعب و3 الاة شرف على ددذى لاون لعسك وقعة بدذر « 9 


ن المزرج قتلوا أبا راقم بن أبى اميق بعد وقعة أحد, كم سيأتى بيانه إن شاء 
3 ويه الثقة 3 
وقد 3 ردان إسحاق شعر حسان بن ثابت : 
ذل عه الهم اوس أ كر ا د 
لله در عصابة لاقيهم يان الحقيقوانت ياائن الاشرف 


٠. 9 72 3 5‏ ل 5 
ترون اليش القاف يسم مرح أسفرف عرين متاق 


1 فى بحسل بلادم فقو حتفا يض ذقف 
١‏ 3 5-5 
مشسخبيصر بن لنصر دن نيهم مستصغر بن ك2 0 ع 


بود فاقتلوه . 


فقوتب عند ذلك خيصة ب مسعود الاو مى على ابن صنيئة م( رجل من تجار هود 


كآن بلابسهم ويبأبعهم فقتله 34 كان أخر حوه ويصة , بن مسعود أ منهة و 00 بعد 6 
بطنك من ماله ! 
١ . 2 - -‏ #اام ااه 1 0 
قال خيصة : فقات واللّه لقد أمرنى بقتله من لو أمَرنى بقتلاك لضربت عنقك ! 
قال : فو الله إِنْ كان لأولَ إسلام حوّيصة وقال زات لراك عد نتن 
لوا نى؟ قال : لعم 4 والله لو مرو صرب عنقك لضر مها 
قال 4 فو 1 إن دين بلغ بك هذا 5 | فأسل حو يقدة . 


34 


1 
+ 3 تبن 43 
ا م او أمرلت كل التققاد 20 كين 


حُساء كلون اللح أخلص صَدَله ‏ متى ماأصوّبه فليس بكاذب 
وما ستى ألى قتلتك طائعاً وأن لناما بين بصْرَى ومأرب 


0 ان هشام ماع أ عبيدة © عا نأف مرو المدنى 2 أن هذه القصة 


3 


٠. 


كانت بعك مَققل ببى شٍِ ظة ؛ فإن مقت ول كا كنت عن نبوذا » فاما قتله 0 ة عن أهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بى قريظة قال له اوه سويظة ماقال » فر ف د عليه 


ع عا تقدم 5 فأسل حويصة بومئدذ . فاللّهُ أء علم . 


تلبية : ذكر البمهق والبخارى قيله خير ف النضير قبل وقعة أحد 9 51 
إبرادها بمذ ذلك , كا ذكر ذلك متمد بن إسحاق وغيره من أتمة الغازى . 


وبرهانه : أن الخخر حرمت ايالى حصار بنى النضير » وثيت فى الصحيح أنه اصطبح 


(١)ان‏ معام : إن أم 


كا" 


(؟) الذفرى:عظم نائى* حاف الأذن وف ان هشام:قاضب . وهوالقاطم. 


ى. 2 5 2 0 : 
الجر جفاعة عن قتل بوء أحد قييد؟ افد أن الجر كانت إذ ذاك حلالاً » 
2 اء م 2 ل 

وإعا حرمت لعل ذلك 8 فتبيّن هنا ف 5 من ا 3 قصة بق النضير نعدك وقعة 0 
والل أعلم . 

تلمية 1 : خبو موود 6 0 بعد وقعة ندر 5 كا تقدم كدلك قد كعب 

وشيريق النضيو عد وقد جد 4 عياني + وكذيك مققل أن رافع المبودى تاجر 
أهل المحاز عا فى يددى المزرج . 


وخير موود بى تر يظة لعل بوم الاحذاب وقصة الحندق 2 ا ا 


(؟ ب السيرء + 


ع 1 7 
غزوة أخُّد فى شوال سنة “لاث 
٠‏ 5 500 عع 2 + الى 00 

« فاده » ذكرها المؤلف فى تسمية أحد . قال : سعى احد اذا لتوحده من بين 
تلك الخيال . 

وى الصحيح : 2 أحد ل حبنا ونحيه «( فقيل 5 دناه أهله . وقيل : لأنه كان 

58 الول : 5 5 !0 2 - 3 . 
يبشره بِعررْب أهله إذا رجم من سفره »وكا يفمل الحبٌ . وقيل : على ظاهره كقوله : 
2 فإ معنا 31 يط من دشية ل . 
4 لعي : 

وق الحديث عن ألى عبس بن حبر : « احد تحينا ويه » وهو على باب الجنة 4 
وعيل بيغضنا ونبغضه 5 وهو على باب من أتوانة الثار ١ن‏ . 

قال السبيل مقويا لهذا الحديت : وقد يق أنه عليه السلام قال : « المرع مع 
من أحدة 4 

وهذا من غريب صّنم السهيلى . فإن هذا الحديث إنما يراد به الناس' » ولا يسمّى 
الحيبل ءا . 

وكانت هذه الغزوة فى شوال سنة ثلاث . قاله الزهرى وقتادة وهومى بن عقبة 

قال ان إسحاق : للنصف من شوال 1 وقال قتادة : يوم السيت الحادى عشر منة . 

قال مالك : وكانت الوقعة فى أول النهار » وهى على المشهور الى أنزل الله فمها قوله 
. 2 7 4 2 د 0 ل 
تعالى :0 وإذ غدوات من اهلاكت تبواىئ المؤمنين” مقاعد للقتال والله هيم 'علم 5 إد 
عت طائفتان 2 أن تَفشّلا واللّه ولمّهما » وعلى الله فليتوكل الؤمنون . ولقد صر 
0 ؟- 4 557 0 5 8 ع اسه سا عه 


بذع ريم شلاثة الاق من اللائكة معز لين .يل إن لصيروا ونتقوذا ويأتوكم من 
فو رثم هذا د دع مخمسة | كلاف من اللائكة ‏ مو نين +4 الذياك وما بعدها 
إى قوله : اما 0 2 5 لموْ منين على ماأ نم عليه ؛حتى لعز يدت من الطيب 5 
وما كان ابله طلسم على 0 زش 

وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك كله فى حكتاب التفسير نما فيه كفاية وله 


الجد والئة . 


ولدذ كر هاهنا ملخص الوقعة مماساقه ممق بن إسحاق وغيره مرء عاماء هذا لشاف 


ن 
ره له . 
د د كد 
وكآن من حديث حبك 5 حدثنى تمد بن مس الهر ى وحمد بن حى بن 
3 3 ار بن حمر بن قاد له ين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» 
وغيرهم من دان ؛ كلهم قد حدّث ببعض هذا الحديث عن يوم أحد ؛ وقد اجتمع 
حدينهم كلهم فها سقت ٠.‏ قالوا- أو من قال مهم : 
31 أصيب يوم بدر من' كفار قريش أحاب القَايبِ ورجم فا قم الومكاة 
ورجم أو سفيان لعيره » مشّى 0 الله سن أ رديعة ة وعسكرمة 7 ن ألى حها ل وصفوان 
ابن أ مية » فى رجال من قريش ممن أصيب أباؤمم وأبناؤم وإخوامم يوم بدرء فكأموا 
أيا سفيان ومن كانت له فى تلك السير من قربش تحارة” » فقالوا : يا ممشر قريش » 
إن دا و 1 وقتل خيار 1 ؛ فأعينو ناهذا الال على حر'به لعلنا ندرك منه 


رفاو | 
قال ابن إسحاق : ففيهم كا ذ كر لى بعض” أهل الل أنزل الله تعالى : « إن الذين 


)١(‏ سور لغ راقع سواه 


لد 8م لدم 


ا وا 'ينفقون أموالم ِيَصدُوا عن سبيل الله » فسينفقونها ثم تكون علبي حَسرة م 
ون والذين كفروا إلى جم 0 6 . 
قالوا : فاجتمعث قريش لحر برسول الله صل الله عليه وس حين فمل ذلاك أ بو سفيان 
وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل مهامة 
وذن أبواعة عروئ عدانه الح قد من عليه رول الله صل ل 
وس يوم بدر » وكان ققيراً ذا عيال وحاجة » وكان فى الأسارى » فقال له صفوان ن 
أمية : ياأبا عزة » إنك امرؤ شاعر فأعنًا بلسانك واخرج معنا . فقّال : إن مدا قد 
على فلا أريد أن أظاهر عليه . قال : بلى » فأعنًا بنفسك » فلك الله إن 
رحدث أن أغيك + وإن تلك" أن أخمل بناتك مع بناتى يصيمهن ما أصامين من 


0 2 
2 واسس 85 


0 5 0 6 - - # 
نرج أبوعزة يسير فى مهامة ويدعو بنى كنانة ويقول - 


أي" وو غيل يوق ارا َم ##نيسينا: وأبدم حام 


5 0 


لا يعدوّق نص 0 بعدالعام ‏ لا 0 لى لا دل إسلام' 
قال : وخرج نافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إإلى بنى مالك بن 
كنانة حرضهم ويقول : 
يامال 7© ما ل السب للقدّم أَنْشد ذا القربى وذا إلتذممر 
من كان ذا رحم ومن ل يررحم الملف وَسلْط البلير ارتم 


عند ار الكعية المظمر 
- > 


5 0 8 م 9 و 3 5 3 5 55 
قال 8 ودعا حبير بن مطعم غلاما له 5-8 يقال له وحسشى يمعدف ححرابة له قدذف 

(؟) سورة الأنفال دم . (#)انهشام: اما 1 (:) الرزام جم رازم » وهو الذى يثبت 
فى اخحرب لا يرح . (0) يا مال : بريد يا مالك ذف آخره للترخم . 


ام ده 


ةن 


ديه ان عدى فأنت عتيق 
# ا 

قال : شر جحت فريش حدّها وحديدها و حدها و أخحايشنا و 0 ن تابعها من بنى 
0-38 وأهل عياف ؛وخرحوا معهم لد إل العا اله يغلة وألا يفركوا. 

وخرج بق سفيان صخر بن حرب » وهو إاند الناس » ومعه زوجته هند نت 
عتبة بن ربيعة . 

وخرج عكرمة بن ألى جهل بزوجته ابنة عمه أم حك بنت الحارث بن هشام بن 
الغيرة . وخرج عمه الحارث بن هشام بروحته فاطمة بنت الوليد بن المفيرة . 

وخرج صفوان بن أمية ةبر بنك عورد نووالق عمير الثقئية ؛ وخرج ع 
ابن العاص 94 نطة بنت مئية بن الحجاج ؛ وهى أم أيه عبد ال بن عمرو. 

وا كر غيرمم من خرج بام أته . 

لال وك اي مر بهند بنت عتبة أو مركت به تقول : ويهاً أبا وسمة اشف 
واشقف ٠‏ يعنى رضه على قتل حمزة بن عبد الطلب . 

قال : تأقبلو ا حتى تزلوا بعيئين حبل ببطن السّبْخة من قناة على شَفير الواد 
معابل للديئة 4 

ار أبن صل التدعلية وسوال ور ن قال هم : «قد رأيت” وال حير 

رايت بعر دح 0 5 عيفى 5 000 أحذلك يدى فى درع 
حضينة , فأوتها الدينة 6 


هدا الحديث رواده البخارى ومسلم 5 عن 2 4 عن أفى أسامة 4 عن 


١١)الظعن‏ : حم ظمسة وهى المرأة ما داءت فى هردح . 


0 بن عبد الله بن أبى رده ؛ عن ألى رْدَة »عن ألى موسى الأشعرى » عن النى 
صلى اللهعليه وسل قال : : « رأيت ف انام أ فى أهاجر من مكة إلى أرض بها مخل » فذهب 
9 الات | العامة أوا هدر » اذاه المدينة بكرب ورات فرذي هذه أ 
هنَزْت سيفا فاتقطع صدره » فإذا هو ماأصيب من المؤمئين يوم أحد » ثم هِرّزّْته أخرى 
فماد أحسنّ مااكان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجمّاع المؤمنين » ورأيت فيها 
أيضا بقراً » وان حيك 9“ فإزا عم النفر” من المؤمنين يوم أحد» وإذا امير ما جاء الله 
به من الخير وثواب الصدق الذى أتانا بعد يوم بدر » . 

وقال البميق : أخبرنا أبوعبد الله الحافظ » أخيرنا الام ؛ أخبرنا مد بن عبد الله بن 
عب 5-0 ؛ أخبرنا ان وكيد أكيرن اق أن ال طوعاعق أمتشم دع عتيدد انه بن 
عيد 5 بن عتبة » عن ابن عياس » قال : 0 و0 5 ص 5 عليه وسلم د 


ذا الفقار يوم بدر . قال اءن عباس : وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد . 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما جاءه 0 ويفنان اق 
بالمديئة فيقاتام فمها 4 فقال له ناس ل يكو نوأ شهدوا دا ج يا رسو كَّ الله إلمهم 
تقاتاهم ! حل و رحو أن لصوم من الفضيلة ما أصا انه أهل يدر . 

فا زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ بس أداته »ثم ندموا و وقالوا : يارسول 
الله أ لقم » فال رأئ وه 0 

فقال لم : ما 6 ى لنى أن يضع أداته بعك م ليسمها < حت مك ا بيئه 
وبين عدوه . 


قال : وكان قال نهم وقد قبل أن بلنسن الأداةا: 


0 
)١(‏ وهلى : أول طنى . 


5000 3 ع اجر عع 5 1 ا 00 
0 ل القمطلان 5 والنله جيرا رثع ميتدا أواحرء. ويه عدا”ت تقداره 4 وصنم ألله حراء 


وها للدي ؛ وأ مر'دف كبشا وأولته كيش الكتدبة ؛ ورأيت أن سيق ذا الفقار 
ل قا ولق 0" ١ف‏ ور 0 اه 

رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ألى الزّناد عن أبيه به . 

وروى البق من طريق حماد بن ساءة » عن على بن زيد » عن أنس مرفوعاً قال : 
راكنا يرى النسالم كا روف كطاء وكأ نامتةمرق: انكرت اقارات 
أنى أقتل كبش القوم » وأولت كسر ضبة سي قَمْلّ رجل من عترق 

فقتل حمزة » وقل رسول الله صلى الله عليه وسل طاحة » وكان صاحب اللواء . 

نا اننع اننا 

وقال مومى بن عقبة : ورحعت قراث ليوا + من أطاعهم من مشر 5 العرب» 
ا سفيان بن حرب فى جمع قريش » وذللك فى شوال من السنة القبلة من وقعسة 
بدر » حتى نزلوا ببطن الوادى الذى قبلى اد ان ن المسامين لم يشهدوا 
بدراً قد ندموا على ما فامهم من السابقة » و 0 القاء العدو ليُبلواما "١‏ إخوانهم 
5-7 

فلما نزل أبو سفيان والشركون بأصل 5 فرح السامون الذين لم بشهدوا بدراً 
بقدوم العدو علمهم » وقالوا : قد ساق الله علينا أمنيتنا . 

ثم إن رسول 0 قل اله عليه وس اع لل اه 5 فأصبح » لخاءه نفر من 
أضيدا به فقَال ثم : « رايت اليارحة فى مناى ا ا رأتذع »والله خير 507 ذا الثقار 
القصم من عند صبته : 5 قال : به فلول ظ فكرهته :وها مصيبتان» وات أنى 2 درع 


7 50 11 100 َه 
جدعربننه وأى هر دف كا 44 2 


فلما أخبرم رسول الله صلى ا عليه وسلم برؤياه » قالوا فنا رسول ال اذا 


5 يرانك لير ها : مصحار بقر - بره بشر! 5 أى شق بطنه‎ ( ١) 


> 


أوُت رؤباك ؟ قال : « أوّلت؛ البقر الذى رأيت بقراً فينا وفى القوم » وكرهتة 
مارأيت لسيفى ) . 

ويقول رجال : كان الذى رأىبسيفه : الذى أصاب وحَهه » فإن العدو أصاب وجهه 
يومكذ” اتسينا رّباعيته وخرقوا شفته » بزعمون أن الذى رماه عتبة 59 أبى وقاص » 
وكآن الكل من كل من المسلين يوق + 

وقال : أوّلت الكبش أنه كبش" كتيبة العدو يقتله الله » وأوات الدرع الحصينة 
المدينة » فامسكثوا واجعلوا الذرارى فى الأطام » فإنْ دخل علينا القوم فى الأزقة قاتلناهم 
ورّموا من فوق البيوت . وكانوا قد 18 اأزقة المدينة بالبنيان حتى [صارت | كالحصن . 

فقال الذين لم يشمدوا بدراً : كنا تتمنى هنذا اليوم و تدعو 801" سلا ماقة: أل 
اناو كي ال 

وقال رجل من الأنصار : متى نقاتلهم يارسول الله إذا لم تقاتلهم عند شمبنا ؟ وقال 
رجال : ماذا تمنع إذا لم تمنع الحرب برع ؟ 

وقال رجالٌ قولاً صدّقوا به ومضّوا عليه ؛ منهمحمزة بن عبد المطلب »قال : والذى 
أنزل عليك الكتاب لأُنجّاداتهم . 

وقال : ن مالك بن تعلبة » وهو حمق بنى سالم ينون اب للا ع منا الجنة 2 
فوالذى نفسى بيده لأذخلها : 

فقال له رسول الله صلى الله عليسه وسل :م ؟ قال : بأنى أحب الله ورسوله ولا 
أفرءٌ يوم الزحف . فقال له رسول الله صلى الله عايه وس : صدقت . واستشهد يومئذ . 

وأى كثير"” ا الناس إلا االخروج إلى العدو ء وم يتناهوا إلى قول رسول 
الله صلى الله عليسه وسل ورأيه » ولو رضوا بالذى أمّر مم كارف ذلك ولكى غلبن 
القضاء والقدر . 


--ي. كا 


و 1 ناز عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا » قد عَاموا الذى سبق 
لهات عدريين اللي 

ادا صلى رسول الله صلل لَه عليه وس الجمعة وعظ اناس وذ كوم » وأمرم بالجد 

والجهاد 7 2 , انصرف من خطبته وصلاته » فدعا بلامتسه فلسنها » 3 56 
ف الناس باخكر روج ٠‏ 

ذامارأى ذلك رجال م 50007 قالوا : أمرنا رسول الله صل الله عليه وس 
أن عكث بالمدينة وهو أعر الله وكا ريه وياتيه الؤش من الدع 

فقالوا : يارسول الله امسكث م أمرتنا . قال : با ينيغ ى لنىّ ‏ إذا أخذ لَأمّة المرب 
وَأَذنَ باكر 3 إلى الفدو أن برحع حتى يقاتل » وقد دعو ت إلى هذا الحديث ايم 
إلا الحروج ء فلم 2 بتقوى الله والصبر عند البأس إذا - العذو وانظروا ماذ| 7 
الله به فافملوا . 

قلل : شرج رسول الله صل الله عليه 2 والجفون : فلكو | على البدائم 
وثم ألف رجل » والشركون ثلاثة آلاف » فضى رسول فل الله عل نه وسيم 
حَيّى رلا حيد: 

ورجم عنه عبد الله بن أبى بن سَلول فى ثلاتماثة » فبق رسول الله صل الله عاي-ه 
وس فى سيعهالة . ظ 

قال البميق : هذا هو الشهور عند أحل الهازى 2 أنهم بقوا فى سبماثة مقاتل . قال : 
والشهور عن الزهرى أ عم بقوا فى أر بمائة مقاتل . كذلاك روأه يعقوب بن سفيان عن 
أصبغ » عن ان وهب ؛ عن يوس :عرزي الزهرى ؛ وقيل عنه هذا الإسناد 
ا ا أعر : 

و : وكان على خيل المشركين خالك بن الوليد » وكان مميم مال 


فرس » وكان اواؤهمععمان بنطاحة . قال : ولم يكن مع المسامين فرس واحدة . م ذكر 
الواقعة كا سيأتى تفصيلها إن شاء الله تعالى . 
د عدم 

وقال تمد بن إسحاق: لما قصّ رسول اللهصل الله عليه وس رؤياه على أسحابه قال لهم : 
ا يم تسيو ايا نير دعوم حيرف واوا فإن أقاموا أقانوا يك معام +توإن ثم 
دخلوا علينا قاتلناهم فهها . 

وكان رأى عيد الله سن أى” بن سول مع رأى رسول الله صلى الله عليه وس قُْ 
ألا 2 إلمهم : 

فقال رجال من المسامين » ممن | كرم الله بالشياذة يوم أحد » وغيرهم ممن كان فاته 
بدر : يا رسول الله اخرج بنا إلى أغدائنا لا يرون أنَا حبنًا عنهم وضعقنا:. 

ققال عبد الله بن أبى” : يا رسول الله لا تخرج إلمهم » فوالله ما خرجنا مها إلى 
عدو قط إلا أصاب مثا » ولا دخلا علينا إلا أصبنا منه . 

قم بزل الناس” برسول الله صِلى الله عليه - حتى دخل يدن لأمثة » وذلاك يوم 
المعة حين فرغ من الصلاة » وقد مات فى ذلك اليوم رجل من بنى النجار يقال له مالك 
ابن عمرو» فصل عليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا : استكر هنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ولم يكن | نا ذلاك . 

فاما خرج علوم قالوأ : يا رسول الله إن شئت فاقمد . فقال : مأ ينبفى لنبى إذا 
لفن لأمكة أن تطسيا اح قاتل.: 

فرج رول اشتغيل اله عليسه وسلم فى ألف من أححابه . 

قال ابن هشام : واستعمل على الدطة ابن أم مكتوم . 


1 ا‎ 500 : ١ 
قال ابن إسحاق : حتى إذاكان لكوي بين المدينة واحد ار ل عنه عبد الله بن‎ 


أبى- بثاث الناس » وقال : أطاعهم وعصاتى » ما ندرى علام تقتقل أنفسنا هاهنا 
أمبا الناس . 

فرجع بن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرتيب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن 
حرام السّى والد جابرءن عبد الله » فقال : ياقوم أذ كرك الله ألا تخذلوا قوسم 
ونبمّكعندما حضر من' عدوم . قالوا : لو نعم أن تقاتلون ما أسامنا > ولكنا لائرى 
أن يكون قتال . 

فاما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أَبعدَ ْ الله أعداء الله » فسيفتى 
الله عنم نبي صلى الله عليه وسلم . 

د د 

قلت : وهؤا 3 مم الرادون بقوله تعالى : « - الذين نافقوا وقيل للم 
تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادقموا . قالوا : لو تم قئالاً لا تبعناكم ' م تكن 
يومئذ أقربُ منهم للإعاف » يقولون بأفواههم ما ليس فى قاوبهم والله أعل بما 
مكنيون الي 

ع أنمم كاذبون فى قوهم : لو نعل قتالا لا تبعنا كم وؤلك لآن وقوع القتال 
أحرثه اه 0 واضح لاخناء ولا شك فيه . 

وم الذين أنزل الله فهم : « فالم فى المنافقين فئتين والله أ كتنهم عا 
00 الآية. وذلات أن طائفة قالت : نقاتلهم . وقال آخرون : لا نقاتلهم . كا بيت 
وبين فى الصحيح . 

وذ كر الزهرى أن الأنصار استأذنوا حينئذ رسولٌ الله صل الله عليه وسام فى 
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وذ كز عروة بن مومى بن عقبة أن بنى سامة وبى حارثة لما رجم عبد الله ن ألى- 
وأسحابه هنا أن تفشلا » فتبهما الله تعالى » وهذا قال : « إذ مت طائفتان منم أن 
تتلا وال وَلكننا وعل اله فليتوكل المؤمنون 6. 

قال جابر بن عبد الله : ما أحبٌ أنها ل تنزل والله يقول : « واللّه ولّما0© » م 
ثبت ف الصعحيحين عنه . 

ادن لين 

قال ابن اسحاق : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك فى حرة بنى 
حارثة » فذب فرس” بذ نبه فأصاب كلاب 3 سيف فاستله ؛ فقال رسول الله صلل 
نه عليه وسلم لصاحب السيف اشم" سيقك . أى 525252 فإبى أرى السيوف 
متتل الوم | 

7 النية صلى الله عليه وسلم لأححابه : من رجل” مخرج بنا على القوم من كيب 
-أى من قريب من طريق لا يمر ينا عل م؟ فقال أبوخيثمة أخو بنى حارثة بن الحارث : 


أنايا رسول الله . فنفذ به فى حرّة بنى حارثة وبين أموالم » حتى سلك به فى مال لر ل 
ابن قينظى” » وكان رجلا منافقاً ضر ير البصر » فلما سمع حسً رسول الله ومن معه من 
السدين قام تثى فى وجوههم التراب ويقول : إن كنت رسول الله فإنى لا أحكُ لك 
أن تدخل فى حائطى ٠‏ 

| قال ابن إسحاق : وقد ذْ كر لى أنه أخذ حفنة من القراب فى يده ثم قال : واللّه لو 


أعم أنى لا أضيب مها غيرّك يا تمد لضربت بها وجهك . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال 
:وسول دعل لله عليه وسلم : لا تقتلوه » فهذا الأعمى أعى القلب أعى البصر . وقد 


20 لما 
() أى لما حصل هم من الشرف بثناء الله تعالى وإنزاله فيهم آبة ناطقة بصحة الولاية . 


(؟) الكلاب : ذؤابة اليف . 


ايه سس 


بدو امعد بن ربد لخو او عيذ اقبي فيل بن رنيو ل الله صلى الله عليه وسلم 
فضر به بالقوس فى ا فش : 

لمق سول ان فلل اله عليه وسلم حتى نزل الشعلب من أحُد » فى عُدْوة 
الوادى وفى الجبل »؛ وجعل ظهره وعسكره إلى عيذ » وقال : لا يقاتلنة أحد 
آمره بالقتال . 

وقلع امف يك الس وال مكراع” زر وع كانت بالصّمفة من قناة كانت 
لأمسامين » فقال رجل من الأنصار حين مهى رسو لان صلى الله عليه و سلم ع ن القتال : 
أترْعى زروع بى قيئلة ولا نضآرب ؟! 

وتعبّاً رسَول الل صل لله عليه وسلم للقتال وهو فى سبعائة ع وأمر غل الرماة 
يؤمئل عبد الله بن ا فق عبرو تن عواف وهو سم يومئذ بثياب بيض ء 
وَارَمَاءٌ حون رعذ فقال"٠‏ نض اا عِلّ عا بالغبل لا يأتونا من خَلفها » إنْ كانت 
لنا أو علينا قاب 000 الماك 

وسيان شاهد هذا فى الصحيحين إن شاء اله تعالى . 

قال ابن إسحاق : وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بن درْعين . يمنى لبس 
درعاً فوق در رع ؛ ودفع اللواء إلى ممصعب بن عبير أ نى بنى عبد الدار . 

قلت : وقدردٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الغادانيومٌ أحد 0 مكنهم 
من حضورالحرب لصغرم )معهم : عبداسٌ بن عمرء كا ثبت فى الصحيحين قال : عرضتة 
على الننى صلى اله عليسه وسلم يوم أحدة يحرف ؛ وعرضت عليه يوم المندق وأبا اان 
خس عشرة فأجازنى . 

وكذلك رد يوسكل أسامة بن ؤيد » وزيد بن ثابت والبراء بن عازب » 07 نْ 


مد ع م 
)١(‏ الظبر : الإبل . والكراع : الخيل 


ا الكت 


ظهير » وعرابة بن أوس بن قيظى . ذكره ابن قتيبة وأورده السهيل » وهو الذى 
يقول فيه الشمان : 
إذا عاازاية زققث لد “تلماه غراية:» بالهين 

ومنهم ابن سعيد بن خيثمة . ذكره السهيلى أيضاء وأجازمم كلهم يوم المندق . 

وكآن قدارد بومكل معرد بن جناب ورافم بن خَدي » وها ابنا مس عشرة سنة » 
شيل عن وسول الل إن برافهنا رام لجا فقيل :3 وضول ان إن مزة ضرع 
رافماً فأحازه . 

قال ابن إسحاق : وتعبأتقريش]» وم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فرس قد جتبوها » 
لخعلوا على مَيْمنة اليل خالِد بن الوليد » وعلى ميسرنها عكرمة بن أبى جهل بن هشام . 

ذن تزع تن 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس : من يأخن هذا السيف محقه ؟ 

فقام إليه رجالٌ فأمسّكه عنهم » حتى قام إليه أبو دجَانة ماك بن خَرشة أخو بنى 
ساعدة »قال #وها عله ]سول ال ؟ 

قال : أن ترب به فى العدوٌ حتى بتحنى : 

قال : أنا آتخذه يا رسول الله حقه . فأعطاه إياه . 

هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعاً . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد 3 »قالا حدثنا ماد » هو ان طلنقه احيرا 
ثابت » عن النبى» أن رسول الله صلى الله عليه وس أخذ سيقاً يوم أحد فقال : من يأخذ 
هذا السيف ؟ فأخذ قو لملوا ينظرون إليه »فقال : من يأخذه محقه ؟ فأحجم القوم » ققال 
و دحانة نهاك :آنا احدة حقه باقاخدة اق به هام امقر كن : 


ورواه مس » عن أبى بكر عن عفان به . 


4 


قال ابن إسحاق: وكان أبو دُجَّانة رجلاشجاعا مختال عند الحرب » وكان له عصاءة” 
حرا 1 نها عند الكرب يمتصب سيا يم أنه سيقاتل . 

قال : فاما أخذ السيف 0 بد رسول الله صلى الله عليه وسل أخرج عصابته تلك 
فاعتصب بها » ثم جعل يتبختر بين الصّفين . 

قال : لحدثتى جعفر بن عبد الله ب- ن أسل» مولى عر بن اللخطاب » عن رجل من 
اسان هن ب ب ال : قال رسول الله صل الله عليسه وسل حين رأى أبا دُحانة 
شخ + نبا اشية يميا اله إلا فى مثل هذا الموطن ! 


2 3 

قال ابن | ا سحاق : وقد قال أبو سفيان لأصحعاب اللواء من بى عبد الدار حر ضهم 
على القتال : يا بنى عبدالدار قد وريم لواءنا يوم بدر» فأصابنا ما قد رأيتم » وإها يو 
الناس من قبل راياتهم » إذا 0 زالواء فإمًا أن تكفونا لواءنا وإما أن خا بينتا 
وبدئه يكوه , 

و 0 2 ١‏ انعن 0 اليكو اءنا ! ستعلغدا إذا التقينا كيف تصنع . 

قال : فلا 0 و 5 55 من بعض » قامت هفد بنت عتبسة فى النسوة 
اللانى معها » وأخذن الدفوفَ يضربن بها خلفٌ الرجال وبحرضن عل التتعال » ققالت 
هئزل فيا تقول ٠‏ 


2 


و كني عبد الاار ويهاً اه الأد بار 
ا 
وقول اداه 
3 2 4 .8 ان 03 0 
إن تقيلوا تعانق وت«هرس المارق" 


خا د 
او تدبروا نفارق فراق غير وام 


كك 


0-8 


قال اءن إسحاق : وحدثنى امم بن عمر بن قتادة » أنّ أبا عامر عبد يمرو بن صينى 
ابن مالك بن النعان أحد بنى ضبيعة » وكان قد خرج إلى مكة مباعد! لرسول اللّدصلٍ الله 
عليه وسلٍ هده موق غلذما من الأوسن م وبمطن” النائن يقول: كانو! عمنبنة عر + وكان 
بعد قريشاً أن لو قد لتى قومّه لم تاف عليه مهم رجلان . 

فاما التق الناس” كان أول من لمهم أبو عامر فى الأحابيش وعبّد ان أهل مكة » 
اناق ف بسكي الأوين ناو عامر . قالوا : فلااً 1 الك عابنا فاسق عدو كن ست 
فى الجاهلية الراهب » فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الفاسق 

فلما سمع ردم عليه قال : لقد أصاب قوى بعدى شر ! ثم قاتلهم قتالاً شديداً ثم 
أُرْضَحبم بالحجارة . 

قال ابن إسحاق : فأقبل الناس؛ حتى حميت الحرب » وقاتل أبو دجَانة حتى 
أممن ف النناس . 

قال ابنهشام: وحدثنى غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال : وجدت 
لعي و نالك وعنول الافل ان عليسه وس السيٌ فلقيد و أعطاد آنا د حالةةه 
وقلت : أنا ابن/ صّفية عمقه ومن قريش » وقد قت" إليه وسألتهإياه قله فأعطاه أبا دجانة 


وتركى » والله لانظرن ما إلصنع . 


#اسسسس 


فاتبعته » فأخرج عصابة له حجراء فمصب با رأسه » فقالت الأنصار : أخرج أبو 
دجانة عصابة للوت : وهكذاكانت تقول له إذا تمصّب . رج وهو يقول : 
أنا الى عامّدتى خَيلكى وحن الفح لدى التخيل 
أن لاأقوم الدهرٌ فى الَكَيُول أضرب سيف الله والرسول 
وقال الأموى : حدثنى أبو عبيد فى حديث النىصل الله عليه وسلٍِ » أن رجلا أناه 
وهو يقاتل به » فقال : لعلاك إن أعطيتك تقاتل فى الَكَيُول ؟ قال : لا . فأعطاء سيفا 


0 رجز ويشول : 


حم معنت 


أن لذ اهو خليلى أنلاأقوم الذهرّنى الكَيُو 0 
و 5 

وهذا حديث بروى عن شعبة » ورواه إ- عَزَائيل كن ١هاء‏ 557 هند 
5-25 خالد وه لرقعه 5 

الكيو ل : يعنى مؤخر الصفوف . سمعته من عدّة من أها ل العلى » ول أسمم هذا 
الحرف إلانى هذا الحديث . 

قال ان هشام : لخعل لايلق اذأ إلا قتله . وكان فق الشر كن رجحل لا يدع 
جربا إلا ذفف عليه شم ل كل ممهما يد أو دن صاحوه 3 فدعوت الله 3 مم بدمهما ع 
فالتقيا 4 فاختاما ضر بتين فضرب الم كَُ أا دحانة فاتقاه بدرقته ل لوقه 34 
وضر به 00 فقتله . ثم 0 قد عل السيف عل :مرق رأسن هند بنت عتبة » م 

وقد روآاه البيق ف الدلائل من ظٍ ف هشام بن عروه » عن 2 فعن الزبجر بن 

قال ابن إسحاق : قال أب دجانة : رأيت إنساياً نمس النانَ جساً شديدا 
>0 : ّ 1 1 3 0 ان 3 
ح٠صمدت‏ له » قأما ملت عليه السيف وَوَلُ وإذا هرا » وأ رت سيفب رسول ألله 
صللى ل عليه وسلم 3 تر به افرأة ٠‏ 

1 


3 


0 0 2 ٠. 
وذ كر م بن عهية أن رسول ألله صلى‎ 


تت 


عليه و سل ألا عرضه طليه منه ع 
فأعرض عنة ع طليه مئه الزبير فأع. رض عنه » فوحدا ىَُْ افيا من ذلك )» 9 عرصه 
الثالثة قطلبه 0 5 5 دن اب نارون الا 

قال : فرغوا أن كب تن مالاك قال + كفت فيمن خرج من المسادين » فلما رأيت 
ل 5 بن ب#تلى المساءين فت فتحاوّرت » فإذا رجل” من الشركين جمع المة 00 


ا 0 


ا ا 


المسامين وهو يقول : استواسةوا كأ استوسقت حَزر ادم 60 .قال : وإذا رجحل من 
المسامين ينتظره وعليه لأمته » فضيت حجّى 5-0 من ورائه » 7 قت أقدّر المسلم 
والكافر بتتصرى » فإذا السكافر” أفضلهما عد وميه . قال : فل أزل أنتظرها حتى 
لتقي » قضرب الس الكافر على حبل عائقه ضربةً بالسيف فبلغت وركه وتفركق 


0 9 0 5 353000 0 0 
فرقتين علدت السام عن وحهه وقال ٠:‏ كيف ترى 5 ؟ نا يق ددانة ! 
7 
مقتل حمزة رذى الله عنه 
5 - مداه 7 | 0 ٠.‏ 4 5 
قال ان إسحاق : وقاتل حمزة بن عبد اللطلب حتى قتل أرّطاة بن عبد شرحبيل بن 
هاثى نْ عبد مناف بن عبد الدار » وكان أحد الثفر الذين بحملون اللواء 


وكذلك قتل عيَان و3 أ طاحة 14 وهو حامل اللواء 4 وهو يقول 2 


إن على أه 
حمل 'عايه هزة ففتله وك 


5 
٠.‏ 5 
وار ينه سم أ آ نت 


١|‏ ا 2 أن مخضبوا الصعدة أو تندقا 
174 و 


برل 


نم من 4 سباع نْ عيد اله ئ المرشاى 3 وكان 0 د نيار » فقال حمزة 


هر اك باا/ن ا البور 9 وكانتك مه 05 عاو مولاة 00 بن مرو سن وهب 


- 


١ 7 3 53‏ ١ن‏ 
الثقئى وكانت حت نة مك » فأما التقيا ضر به حمزة ققتله . 
تنا و رول ال الذهل اط نين الثائن د 
ؤقال وحسى ء م حبير بن م خم : والله إلى ادر ره مسد سس لسمفة 
اوعد 09 روي فين بنك لان الأ قن لاقن سكسس البايياة 2 لالح 
دلهى د عر به » مثل مل ورف » إد فك بعدهمى إليه سباع » فقال حمزة 
وإ يان مقطعة البظور . فضربه ضربة فكاع اخطاراسه © وهدزت حراق حى 
5 ب 5 200 0 3 8# 2 
إدا رصدت ممها دفعسها عليه قو فعث قَ نبدعه حى درحدت من بين رحليه 4 فاقبل 


وى اتعوسيوا : احيواواطزو عمائذة نن العاء واليدتا جزرة. 
(؟) ليس ىان هثام . (؟) مايليق : مايق ٠.‏ (:) الثنة : سن السرة والعانة . 


07 ل ا 


وغ ندا ؛ فوقع وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حر بق »ثم تنحيت إلى المسكر 
و يلاستو امه قو 
تن اتن تن 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن الفضل بن عياش بن ربيعة بن الحارث » 
عن سلمان بن يسآر » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمْرى » قال : خرجت أنا وعبيد الله 
ابن عدى بن الليآر » أحد بنى نوفل بن عبد مناف فى زمان معاوية » فأَدْرَيْنا مع الناس» 
فاما مررنا محص وكان وَحَشَى مول جبير قد سكنْها وأقام بها » فلما قدمناها قال 
عبيد الله بن عدى : هل لك فى أن نألى ا فنسأله عن قتل حمزاة كيف قتله ؟ قال 
قلع له : إن شققه. 

تفرجنا نسأل عنه تحمص » فقال لنا رجل ومن أسأل عنه : إنسكا ستجدانه يقناء 
داره » وهو رجل قد غلبت عليه ار » فإن مداه صاحياً ندا رجلا عرييًا وتجدا عنده 
بعض ماتريدان و 5 عنده ماشكما من حديبُ سألا نه عنه » وإن نحداه وبه بعض مابه 
فاتصزفا عئه عه :5 

قال : تفرحنا عمثى حتى جثناه » فإذا هو بفناء داره على طأنفسة له » وإذا شيخ 
كبير مثل البْفآث » وإذا هو صايح لا بأس به » فلها اننبينا إليه سلّمَنا عليه . 

فرفع فم رأسّه إلى عبيد الله ن عدى فقال ابن لعرئ بن الليآر أنت ؟ قال : نم 
قال :أ والله ما حك منك ناولتك ا التّعدية الح فق أردييك بذى وى » فإلى 
ناولشكها وهى على بميرها فَأخَذتك براضَيِك فامعت لى قدماك حتى رفمتك إلمها» 
فو الله ماهو إلا أن وقفت علل- فز تبن ِ 


قال : طاسنا إليه فقانا : حئناك لتحدثنا عن قتل 60 ؛ كيف قتائه ؟ 


سداس لك 


هه 


١ ّ 35 هه‎ 7 / 05 ٠ 
تقال : اما أ إلى سأحدئح ما حددت2ك رسول أئله صلى الله عايه وس حين‎ 
. سألنبى عن ذلك‎ 
كنت غلاما لكبير بن ملم 2( وكان عه طعيمة بن عدى قل أصيب يوم يدر 04 قأاما‎ 


ينارق أريكن: ال اعقال لعي إن فعلت رز عم ا ل 
قال : ا مع القان + او كفت زاسلة عق أقذف باتلراية قرفي الليقة قل 


-ه 


0 - 5 و ىن 00 5 5 : 
م اخطى: مه شيا 0 قأما التتى الفاس حرحثت انظر مزه واتبصره 4 حىَّ را حاقل عرص 
الناس كآنه الجل الاوؤرّق 2 الناس” سيقه هدا مايقوم له شىء ؛ فو الله إلى لانن له 
أر يذه واستتر مئةه شحرة أو عر ليدنو مق 4 إذ تقدمى إليه سباع سن عيذ العزى 4 


8 5 55 -- - 5 70 5 26 3 5 03 5 00 
فلما راه حمرة قال : هم إلى با نّ مقطعة البظور . قال : فضمر به ضرية كأ عا أخطا راسه » 
3 


و 
0 8 
1 30-0 5 3 3 0 5 ف 1 5 
١‏ 5 وهزرت حربى حدى إذا ) صصد٠ب‏ مهأ دفعتها عليه فو فعث ق نذعه م حر حت 


00 


*» . 3 2 1 ٠. 
من بين رحليه » وذهب لينوء نحوى فغلاب » وتركته وإياها حتى مات 2 أتدته‎ 


1 
شرت 0-0 9 رحعث إن العسكر وقعدذت فيه 6 و يكن كَ عجره حاحة 4 إعا 
وم 
قتلته لاعتق . 
وأمأ قدمت 2 عتمت 2 م قت 04 حتى إذا افتتح وسو له لى الله عليه وس 


مكة هربت إلى الطائف » فسكثت مها » فاما خرج وقد الظاتك الترسول اتن ل 


0 
ا 


: و5 6 2 5 . و 7 ا 1 
عنمةه وسلم لدساموا لعيث على المداهب 04 فقت 3 أناة ف بالشام أ و باح دن أو دمع ضص اليلاد 4 
1 
ُوالله إلى أفى كلك من مى اد 00 5 رجحل 50 وبمك ا إنه والله بعتا ا<_ذدا م" 
| ناس دخل . دينه وشهد قباد لق 5 


قال ٠:‏ ونا قال دلاك حر حت حتّى قدمت على 1 ستول الله صلى أيله عايه وسلل 


ل فى 
دا 0 


ا 
0 7 0 لان 0 1 5 35 2 
المديئة ف يراعه إلا بى قاعا على راسه اشهد راد الحمق » فاما را بى قال لى : أوحتى 


0 8 1 1 1 1 7 0 َ 7 هه 
آنت ؟ قلت : أم, يارسول الله . قال : اقعد د ال قتات حمزة 
ا 


قال : د يي عم ٠»‏ فامسا فرغت من حديتى قال : ونحك 2 عنى 
وجيك فلا أرييّك ! 

قال : :ف ت أت اتا الله صلى اله عليه وس حيرف كن اثلا يرابى » حتى 
قدضه الله عرو حل 

فاها خرج المسهون إلى مسيامة الكذاب صاحب الهامة خرجت” معهم وأخذت 
عاق الق عيفا اسه + ولاافو انار رارك مميلة لانا وود السك 
وما أعرفه , قنهيأت' له ومهيًا له رجل من الأنصار من التاحية الأخرى » كلانا بريده » 


00 7 
- 


٠. + 8 006‏ سم 1 000 5 3 4 
ومززت حر ريق حتى إذا رضيت” مهأ دفسها عليه فوقعت فيه » وشد عليه الانصارى 


٠ 0‏ 
بالسيف » قر, ك أغر أ 


لى الله عليه وسلم » وقتلت * مر > الذاب ل ا 


5 
0 


59 قله ؛فإن كنت ل ققد قتلت” حير ال نخاس 0 ل رسول الله 


قلت : الالشارف هو نو دحاة ماك بن خركشة . 
قال الواقدى فى الدج لو اعون الت علق :بن تن عاسو لاز لاوقا سل 
وال ثِ و- ا ري م0 2 9 و 3 7 


تمرو : هو عدى بن سسهل . وهو القائل 


/ 27 1 5 و 0 ١‏ 7 1 ب 
5 2 8 فتايت سنك ة القاكر 
ع )-98 وواح< عب ' ل ل ل 
4 0 2 
- تسلرى ير 8 ل 7 مه 
ولساأ لبى || لنامى” عن فتللّه قات 0 در نت وهرا طمن 


والخون أو 7 الذى 5000 رنةو و عليه أبو دجانة 34 امأ ووئئ 


26 


ا إسعاق »)عن عيد ا نْ الفضل ».عن سلمان بن 0 »)عن ان مر قال : لوث 


4 


صار ذأ يوم العامة ة يشول : قله العيد الأسود : 


جد عد د 


- 


ا عيدك العز سر ر ان عيدك د بن ألى سمة 


- 
ه نادت 0 - 
: | ا قصة ٠.‏ 
وقد ورف اليجار ف فص ممة| شاو هر١*‏ طراد 


٠. 
له ممما‎ 


)10 بالاصل ع «لقومة وما أثيته عن اروص يي لديل 5 


5 


اراق ؛ عن عيدك ير 0 ن الفضل » عن سلمان بن ساد 6ع ن حعفر بن مرو بن اهن 
المدوئ 34 قال : رحث 0 عبد أنه بن عدى بن الخيآر 8 فذ كر القصة كا 2 دم ٠.‏ 
وذ كر أذ عبيدك الله دن عدى كان م ععامد يا يرّى مئه وحسى ب عينيه ورحليه 3 
فذ كر من معر فته له ماتقدم 5 
5 00 5 5 32 _- . 0 03 
وهفذده قيافة عظيمة 4 31 عرف حزر المدلجى أقدام زيد وابنه أسامة 8 
اختلاف ألوانهما . 


وقال فى سياقته : فلها أن صف الناس لاقتال خرج سباع فقال : هل من مُبأرز ؟ 
49 


فرج إليه حر بن عبد المطلب فقال له : ياسباع يابن أم أعار متطْعة البُظور » أمحاد الله 


2 0 -” 1 3 5 
ورسوله ؟ ! ثم شد عليه فكان كامس الذاهب ! 


م 


نان كان رع عرق متكرة اوتام رمي عرق وأصعيااق تنس حي 
خرحت هن بين وركيه» قال : فكان ذلات أنخر العهد به . 

إلى أن قال : فاما قببض رسول الله صلى الله عليه وسام ونترج شبيلة اللكذايفلت 
ع إل مسولية ع أقتله فأ كاق' به حمزة . قال : فخرجت مع الناس فكان 7 
أسره ما كان . قال : فإذا رجل قائم فى أأمة جد لعفل ارق اث ار اسن قال 
0 ل ربق فأضعها بين لدي حتى خرجت من[ بين 2 كتفيه » قال : ووثب 
إليه رجل من الأنضاد فضر به بالسيف عل لى هامته . 

قال عبد الله بن الفضل : فأخيرنى سلمان بن يار أنه سمم عبد الله بن عمر يقول : 
فاعسا ره عل عر البوت كرو ناأنرن الويوار”"؟ اقل اليد الأسود.. 

قال ابن هشام : فبلغنى 3 5 د بزل ُ ف التمر ق 5 من الديوان » 


0 ب سن الخطاب يقول :0ه قد قلت !ا إن لله لك 1 ن !هدع قاتل حمر هه 


)01( هن صديح البخ ارى . (؟) اللخارى : امير اللؤمنين . 


فلت : وتوى وحشى بن حرب » أبو وسمة »؛ ويقال أبو حراب 0 تحص »؛ وكان 

أول من لبس الثياب الذاوكة . 
ظ د 

الاق يعاق #وقائل امف إن بنكو وسرل اله مل لله عليه وس حتى 
ش ركنا ا حت وهو يبظ أنه رسول الله صلى الله عليه وسل » 

جع إلى قر ش فقال, : ققات حمدا . 

قلت :و 0 موسى بن عقبة فى مغازيه عن سعيد بن اذى أن الذى قتل م 
غراى حل ٠‏ الله أعل . 

ا فاما تل مصعب ان ا الله صلى لله عليه وس 


ذاما رأى 00 لله صلى اس عليه 5 لوا 0 مع عيك الدا ا الحق 


بالوفاء مهم ) » أخذ اللواء 3 على سن أبى طالب قذقعه إلى مصعب بن عير 4 وما قتل 


دقفي ذا لى اللواء على” ب أت طالب 

قال ابن إسحاق : وقاتل على بن ألى طالب ورجال من المسامين . 

قال ابن هشام : و عدن صسامة بن عللقمة المازنىة » قال : ذا امعد القتال” بو 1 
أحد جاس رسول الله صل الله عليه وس غك را الاتسار» و ارك العا فد 
قدّم الراية . ققدم على وهو يقول : أنا أ بو 100 اذاه | بواسعدين أن 0 هو 
صاحب لواء الشركين : هل لك يا أبا القص فى ١ل‏ ا :لم فرق ا "ميق 
الصّفين »-فاختلفا م بين » فضر به على" فصرعه » 2 ا فو 0 لجهز عليه . 

فقَال له بعض أحابه : أفلا أجهنت عليه ؟ فقال : إنه استقبلنى بعورته فمطفتنى 


عليه ار ع وعرفت أن الله قد قتله . 


داوع سدم 


8 


وقد فمل ذلك عل رضى الله عنه يوم صقن مع يشر بن ألى أرْطاة للا تمل عليه 
ليقتله أبدى له عورته فرجع عله . 
وكذلك فمل عمرو بن العاص حين حمل عليه على فى بعض أيام صفين أبْدَى عن 
قورف قرج عل" اها فق ذلك تقول ”اطارث برق الشين م 
أو" كل يوم_فار سن غير محلة رفور نه بوط العاف وراد 
2 لمعا عنه 0 4 ويضحك ممها فى الخلاء معاو ه! 
وذكر يونس عرى ابن إسحاق » أن طاحة بن ألى طاحة العَيُدّرى حامل لوا 
المشركق يومتداوعا إن البراز تأحجم عنه الناس » فبرز إليه الزيير بن العوام فوب 
حتى صار معه على هله » ثم اقتحم به الأرض ذألقاه عنه وذمحه بسيفه » فأثنى عليه 
سول امصمل أله عليه وسل قال : « إن لكل ني حرار ‏ الوتهر ار ال شوقان؟ 
لولم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه . 


وقال ان اسحافق : قتل أبا سدهك بن أبى طاحة ا بن أبى وقاص : 


وقائل عاصم” بن ثابت بن ألى الأقلح فقتل نافم بن ألى طاحة وأخاه 0 4 


كلها بشفرة سما فيأى آم ملاقة فيضم رأسددق لتدرها » فقول :بابق من أصابك 4 
ف 0 _0. 1 اس عر 
فيقول : “ممت رحلا حين رمالى يول را وأنا] أ لى الأقاح . فددرت إن 


أمسكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الجر 
1 أ ١‏ 1 لي" و 2 2-2 4 
كن عاصم قل عاهد ألله لا سس ا 3 أبدا ولا اسه 5 وهدا هاه أبله مذه يوم 
3 95 7 .9 
قال ابن إسحاق : والتق حنفلة بن الى عاص » واسمه عمرو » ويقال عبد عرو بن 


صيقى 3 وكا' ن يقال لأى عاص فى اللاهلية الراهب » لسكثرة عبادته اه راون له 


1-7 ع٠‏ 0 05 1 ع 
)١(‏ لاصل : أنى . وهو غريف . وما اثيته عن الروض الأنف ؟/5١1.‏ 


سد وعم دا 
صلى الله عليه وسلم الفاسق 4 3 خالف اسن وَأَعله وهرب >ن الدينة هربا معن الإسلام 
ٌ 
وعالفة للرسول عايه السلام ٠‏ وحنظة الذى 9 رف بمحنظلة اسيل » لأنه غسلته 
للملائكة 5 3 سباق .هو وَأ سفيان صعدر بن حرب )2 لما علاه حنطالة اه 1 5 سن 
الاوس 04 وهو الذى شال له ابن يوي 4 ضر به شاد فده 04 فقال رسول 0 صلل أللّه 


عليه وسام : « إن صاحيم لتفسله الملاكة ؛ فاسألوا أهلل ما غأله ؟ » . 


ع 
ف 


ذتات صاحيته . قال ١‏ واقدى : هى حميلة بشت أ بن ساول وكانث زو 
عليه تلاك الايلة . 


ققالت حرج وهو حنب عين 2 اطائفة 0 فقال 0 رسول ل أيه صلل ألله عليه وس 


كذلك عساته ملكي | 


1 


5-4 


وقد 1 مودى بن عدية كن أبأى ضراب ترحله 8 صدره 4 فقال 1 د نيان 
الي 4 ولقد مهيتك ع * مر عك هذا 4 ولقد والله كنت وصولا للرحم 
برا بالوالد 


5 5 5 آذ 7 5 
قال ان اسحاق ع وقال ان شعوب ق دلاكث ٠‏ 


. 32-8 


لاحن صاحى ونفسى نطعذةر مكل شعات الشمس 


1١ 
7 
١ 
1١ 


6 3 
ع 8 و 000 02-1 )2 1 :2 1 3 لان 
١ 5 0--‏ > كسد معأ« 

و سمه متا الادتى) للووما 5 2 5 و ' ا 2 كّ 1 بن ن شعوب 
ل ل ل سي 

: وفى ابن هشام‎ ٠ الئعف :ها ادر من حزونة أخيل )») ترفرت : اسرعت وئاشت‎ )١( 
فرفرت . بالقاف . ا ابن هشام : ضياع عه (:) الفسراء : اأشارية من اكات ل‎ 

(ه) وروا أ م 0 اعة ار 5 


وما آل 0 حر لكا ب ممهم ادوقن غدوَّة حتى دنت ,لغروب 
أقاتلهم واذى. . انناب ٠‏ وأدفن: .عي رذكن.. اصليب 
نر مقالة عاذل ولا تأ من عثرة ونحيبر 
أاك وإخوانا له قد تتاسوا وحق لم من عيرة بتضيبر 


وعلى الى كذ 0 فى الئفس أننى قتلته من التّجار كل" تجيبر 


١ 5 :‏ ا - حوره : امه 
ومن هاشم , در ما 2 ١‏ 1 5 ومصعيا وكأن لد ى اطيحاء ع سس ار هيوب 
2 أ 5 ٠.‏ 5-5 
٠ 0‏ 0 5 - .ا ابر ايان ص 5 58 5005 4 
قلو أ 0 حي و ني اكات في لاماي ذاه ادر 
اوحض اللا ات 0 ا كه 
بو و ودى خاز بسب همهم | ام خحدب امن معيبط وكير 


2 ٠. 5 07 


فأجا به ا نل بن ا ثتْ : 
ادن 0 2 

ا القروم لصيد دن ٠‏ ال هاشم ولست ر ور حلته 7 

هك 1 #2 0 2-00 
0 : ا 5 7 
أ أذ امعد ت حمزة ممهم تحييا ‏ وفك سريقه بحيب 
م دقتلوا عمرا وميد وابته وشكيسة والححاج وابن حيس بر 
غد 8 دعا المرصى ع فراعاه لضر بش عصب يله خصسبر 


م 0 


قال ابن إسحاق :ل أنزل الله نصره على امسامين » وصد قهم وعده » فحَدّومم 


7 
بالعير يضقن ع هم عن العسكر » وكانت المزيمة لا شك فيها . 


وحدثنى حى بنعمّاد دن ٠‏ عيك اهن الزبير )عن ا عباد 4 عن عبد الله بن الزيير» عن 
ال* ردير “قال:و الله لتدرا نيا نظر إلى حل 4 كبورق بدت عتية وصواءيها مشُمرّاتهوارب» 


(5) القرم : السيد او للضم ار افيا ؟ الف لجل عدا أ( )الخد العوقة + 


20 


مادون أخذهن قليل” ولا كثيرء إذ مالت الرماء على العسكر حين كشفنا القوم عنه 
وخلوا ظهورّنا لاخيل » فأنينا من خَلقنا » وصرخ صارخ : ألا إن عمداً قد قل . 
فانكقأنا و انكناً القو 7/ علينا » بعد أن أصينا أصتفاني” اللواء » حتى مايدنو 
مئه ره متهم . 

خدثنى بعض أهل الم أ اللؤاها يرل مره حي الخدم عرو نت انيه 
الحارثية فرفعته لقريش فلاثو | به ؛ وكان“اللواء مع صواب» غلام لبنى أبى طلحة حبشى» 
ركان 0 من ا معهم 2 قاتل به حتّىق قطعت يداه م يرك عليه 3 اللواء 
بصدره وعنقه حتى 0 عليه وهو يول : اللهم هل أغر رت ٠‏ يعنى : اللهم 
هل اليدرت 

فقال حسان بن ثابت فى ذلك : 


8 


6 


1 فخر . فيه لعيدٍ و ألأم من بط عفر التر اب 

ظيتم كلقي ار ن”» وماإن' ذاك م نأمر الصواب 

2 جلادنا يوم التقينا يمكة ب م العيات 

ألو الدين أن عبت يداد . .وما إن شان .0 خضاب 

وقال حيان اننا ف رفع عمرة بنت علقمة اللواء م : 
إذاعض سيقت ل 0 
أقنا لم طمناً مُييراً مكلا وحم بالضرب منكل جانبر 
قاولا لوام انار ثية أصبحوا يُباعون فى الأسواق بَيْالجلائبٍ 

د عند عبد 


قال ابن إسحاق : فانكشف المسلمون وأصاب منهم العدوٌ » وكان يوم بلاء 


ا : الغزا 0 
)١(‏ الحداية ل ٠‏ وسسمر وضع 


وتمحيص عأ كرم الله فيه من أ كرم بالشهادة » حتى خَلص العدو إلى رسول الله صلى 

الله عليه و سل د بالمحار © حتى و قع لشقه» فأصبيت رباعيته و ثَِ فى وحهه 
0 ع 3 0 0 

و كاك شفته » وكآن الذى 2 عتبة بن الى وقاص . 


دق اميد الطويل -ء انين نِ مالك قال ل رت رباعية الى صلى الله 


نَ 
1 ميمه ١‏ 5 3 : لاس 1 
عأيه وس يوم أحد وساج ف وحدهه 0 خشعل لسعم الدم ويقول : ليف يفلح فوم خضيوا 
وحه تدم وهو يدعوم إلى ألله 5 فاازل الله آم لس لاك كن الآمر شىء أذ ثوب علهم 
ا 
قال ان حرير ى تاريخه : حدثنا تمد بن الحسين » حدثنا امد ن الفضل » حدثتا 
0 #س 32 2 : ١‏ ل 
اخداطا 4 ع السدىع قال ا ان مه الحاربى 5رمى رسول” أيله صلى الله عايه وسلم جر 
0 
5 فكسرأ ثقه ور بأعيته وشحه ؛ 22 وحهه فاثقَله 4 وتغرف عنذه أصدا به ودخل لعصهم المديئة 
إلى عباد الله » إلى عباد الله ٠‏ فاجتمع إليه ثلاثون رجلا » كعلوا بسيرون بين يديه فلم 
قف أحد إلا طاحة وسهل نْ حنيف 4 4 56 طاعدة فرأئى لسعم ف بده فيدستثت بده 0 
+ 3 : 
وأقبل إلى بت خاف اج ى وقد جاف ليمتان النى صلى ألله عليه وس 4 وقال بل أن 


أقتله . فقال : يا كذاب أين تفر" » كمل عليه فطمنه النى صلى اله عليه وس فى جيب 


: - ع 
إلد. - رم 0 حميفا 35 خور وار الثور فاحتملوه 4 وقالوا : | :| سس ١‏ بك - حراحة 


ئ 2 زعك ؟ قال والأقوليلك | وكانت جتمع رضعة تر لقتاهم 5 وى بياث 
ليا و 5 بعص يوم نت من ذللكُ ا م 
0 1 
وذشًا فى الناس أ رسو لام 00 ا عليه وس قد 0 فقال بعض أصعد_اأب 


٠‏ فياخل لنا أفدة أ 0 فيان » يأفوم إن 


اويا ا 


5 
د 


-- همع سه 


فقال أنس بن النضر : ياقوم إن كان مد قد قتل فإن رب محمد لم “بقل » فقاتلوا 
على ماقاتل عليه ثم ا الله عليه وسل » اللهم إلى أعتذر إليك مما يقو ا 
إليك مما جاء به وؤلاء. * 1 نم شد بسيفه فقاتل حدّ تى كتل ِ 

والطلق موا أن صلى الله عليه وسلٍ يدعو الفاس حتى اثمهى إلى أصحاب الصخرة» 


فاماراوه وضع ر جل ممهما قُّ قوسه اميه قال : أنا مولا 7 ففرحو ا بذاك حين وحدوا 


' رسول الله صلى اللهعليه وسل» وفرح رسول الله صل الله عليهدوسل حين رأى أن فى أصحابه 
1 اك ا 


من 8 بهدء فهأ احتمعوا وفمهم رسول الله صلى لله عليه وس ذهب عم 5 3 
فأقبلوا يذ كرون الفتح ومافائهم منه ويذ كرون حاتي الذن قتلوا . 

فقال الله عز و<ل فى الذين قالوا : إن تدا قد قتل فارجءوا! إلى قوم : « وما حمل 
إلا رسول” قد 0-6 من قله ارضل 4 الاي 

فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عايهم » فاما نظروا إليه نسنُوا ذلك الذى كانوا عليه 
وهمهم أبو سفيان » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « ليس لم 0 نا » اللهم 
إن تقل هينه الشانة لا فى الأرض » . ثم ندب أصصابه فرموم بالحجارة 

قال أبو سفيان يومئذ : أَغْل ' هل » حنظلة محنظلة » وبوم أحد بيوم بدر 

وذ كر تمام القصة . وهذا غريب جداً وفيه نسكارة 

د عد د 

قال اءن هشام : : وزع م ربح بن عبد الر حمن عقأ فى سعيد » عن أبيه» عن أنى سعيك » 
أنعبة أن آى: رامن رى رشول اناص ل الله عليه وسلر فكسر رباعيته المنى السفلى 
وجرح شفته السفلى » وأن عبد الله بن شهاب الزهرى شحّه فى جمته » وأن عبد اله ن 


ف حرح وحاته ودذاأت حامتان من حاق المغفر 6 وحنده 34 ووقع رسول الله ص أللّه 


عليه وس فى حفرة من المفر التى عملها أ بو عامر ليقع فيها امسامون قأخذ على ب نأبىطالب 
بيذه ورفعه طلحة بن عبيد الله حة استوى قاعا » ومص مالك بن سنان 5 أن ستَغيل 
الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسل ع ازدرده فال : من مسر دمه دى 
ل سه النار 


1 
5 


قلت : وذكر ققادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ لما وقم لقم الى عليه + 
به سالم مولى ألى حذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجهه ء فأفاق وهو يقول : كيف 
يفلح قوم” فعلوا هذا بنبهم وهو يدعوم إلى الله . فأنزل الله : « ليس للك من الأمر 
شىء » الاية 

وان بوصورس يهو .عرض اوسا اط سداق فهل عدو 

قلت + كاق. أل النبار للددين عل اللكنانه 5 الات تماق “اولقن دَق 
اله وَعْدَه إذ نسو نهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصَيتم من" بعد ماأرا 5 
0 ن » منسك من يريد الدنيا ومتك من" بريد الآخرةء ثم صَرَفكم عنهم لنتليم » 
ولقد عفا عنس واللّه ذو فضل على الؤمنين إذ تمعدون ولا لوُون على أحد والرسول 
يدوك قاأخنا 8 فأثايم 3 7 » الآية . 

ا ا 


قال الإمام أجد : حدثنا سلمان بن داود » اشييرنا عبد الر من بن أن الزناد» 


١ ءِ‎ 


عن أبيه 4 عن ميك الله 0 عن اسن غيامن + أنه قال 5 مانصر الله قى موطن "ا نصر 
+ 
يوم احد 


قال : فأنكر*ناذلك . فقال : بيبنى وبين من أنْكر ذلك كتابة الله : إن الله 
يقول فى يوم د : « ولقد صَدَقك الله وَعده إذا ري بإذنه » يقول ابن 


عباس:: : والكيرة الققل « حتى إذا فشلم » إلى قوله « ولقد عقا عنم و الله ذو فضلٍ 


ام 1 


ثم قال 0 00 ل فد تنصرونا ؛ وإن رأضونا ذم 
فلا تشركونا 1 

فناغم النى صلى الله عليه وسل وأباحوا سك للشركق 1 قن ارا لي 
فدخلوا فى العسكر ينهبون » وقد التقت صفوف” أصماب رسول الله صلى الله عليه وس » 
فهم هكذا » وشَيّك بين أصابع يديه » والتبسوا . 

فامسا أخل” الرماة تلك اللا التىكانوا فبها دخات اانفيل 9 ذلك الوضم على 
أضحات النى صلى أت عليه و سل فضْر ب لعضهم 5 4 فالتسوا و قل 2 ن المساهين ناس 
كثير »وقد كان ارسول لله وأصحابه أول المهار 3 حى قتل من أصحاب لواء المشركين 
سبعة أو تسعة » وجال المسادون جولة نحو الجبل ولم باغوا حيث يقول الناس الغارٌ» نما 

وصاح الشيطان : قل تمد » فر شك فيه أنه حق » فا زلنا كذلك ما نشك أنه 
حق حبى ط للم رسول أل صل لش عليه 0 بين السعدين تعر فه بتسكفيه إذا منشى . . قال : 
ف ار يصينا ما أصابنا . قال : فرق نحونا وهو يقول : اشتد غضب 2 على 
انمبى إلينا . 

م سه لقره ل الم 

فكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح فى أسفل الجبل : عل هبلء أعل” هُجَل » 
مرتين » يعنى آلطته» أين ابن" أبى كبشة ؟ أين ابن ألى قحافة ؟ أ, ن ابن امطاب ؟ 

فقاليمر بن اللخطاب : ألا أحيبه ؟ قال : بلى .قال: فلما قال : اعلهبل قال : الله أعلّ 


© سرصم 


وأحل؛ ا سفيان : يابن الخطاب قد أتممت عينها 20 , فماد عنها » أو فعال عنها . 


. يريد الحرب . وفمال : أمر » أى عال عنها وأقصر عن لومها‎ )١( 


مجعم سمه 


فقال : أن ابن أب ىكنشة أبن ابن أبى قحافة » أبن ابن امطاب ؟ فقال عر : هذا 
وسول الله صلى الله عليه :وس وهذا أنو بكر » وهأنذا خمر 

قآل » ققال أبو سفيان « يوم يوم بدو الأنام لوا درو سوال 

قال : فقال عبر : لا سواءء قتلانا فى الجنة وقتلاك فى النار . 

قال : إن لتزعمون ذلاك » امد خمنا إذن و ةا إ! 

ثم قال أبو سفيان : أ اأدتكسوف عدون فى قتلاك مثلة ٠‏ ول يكن 
رأ سزاتنا 0 :لم أدركعه > عه اميه ققان : آنا إنماإن كان ذلك 1 تكرعة: 


ذللك عن 


اءن داود الماتعى به . 

وهذا حديث غريب » وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة 
سنذكر منها ماتيسر إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان . وهو المستعان . 

قال البخارى : حدثنا سك الله بن مومى » عن إسراثيل » عن أ إسحاف » عن 
البرّاء » قال : لقينا المشركين يومئذ ؛ وأجاس النىه صلى لله عليه وسلِ حك من الزعاة 
وأدرعليك عبة انين حُبير » وقال : لا تبر حوا » إن رأيتمونا ظبر'نا عليهم فلا 
تتردواء وإن اندوع طبرو علينا فل اميتوانا:: 

فاما لقينا هر بوا » حتى رأيت النساء يشتدذن فى الجبل رفعن عن سُوقهن قد بدت 
خلاخلهن » فأخذوا يقو لون : الغنيمة الغنيمة . فقال عبد الله : عهد إلى النى صلى الله 
عليه وسل ألا تبرحوا . فأيوكاء قاما ا ب, را شرفت وجوههم”) 


فأسبن توق قلا واتات أبو سفيان فقال : أفى القوم تمد ؟ فقال : لانجيبوه . 


)1 صرفت وحوههوم : خيروا فلم يدروا أبن يدهيون ٠.‏ 


ا نينا 


3 
2 
م 


ه 


4 
تقال : أفى القو 1 ان أبى قحافة ؟ فقال”'' : لا تعيبوه . فقال : أفى القوم ابن اللخطاب ؟ 
قال : إن هؤلا. 1 » فلو كانوا أحياء لأجابوا . 
5 2 5 . هاس ذه و 0 
فلم علك مر فسه فقال : كذبت يا عدو ال له » أ بقى الله عديك مأ يمر نك . 
فقالأبو سقيان : أعا"* ل هبل * فقَال ال ى صلى الل عليه وسلم 1 اوه . قالوا : 
ما نقول ؟ قال : قولوا: الله ع1 لوا 
قال أبو سفيان : لنا الب ولاعرتى لك ٠‏ فقال الننى صلى الله عليه وس : 
أجيبوه . قالوا :ها مول ؟ قال : قونوا : الله مولانا ولا مل لكر . 
قال ابو سفيان : يوم” مر در 3 واخرب سحال 3 وتحدون ةم 17 
500-000 
وهذا من أفر اد البخارى دون م : 
وقال الإمام أجد : حدننا «حوسى ؛ حدثنا 1 ؛ حدننا أن إسحاق 4 أن التراء عن بن 
عازب قال : 00 رسول الله صلى اش عليه وسل على الرماة بوم 5 4 وكانوا خحسين 
رجلاء عبد الله بن بير » قال : ووضعهم موضعاً وقال را شونا مأطفنا الطي* قلا 


6 


2 ارسل ا م » وإن رأيتمونا ظهر نا على العدو وأوطأنام فلا تبردوا حتى 
قال ورا مم » قال : فأنا والله رأيت النساء يشتدذن. على الجبل وقد بدت 
أسواقون وخلاخلون رافمات ثيابيين 
قال أحاب عبد الله بن جُبيز : الذنيمة » أي" قوم الفنيمة » ذا بر أصحابكم ها 
تنظرون ؟ قال عبد الله بن حبير : أ - سيم ما قال لك رسول الله صلى لله عليه وس 
. قالوا : إِذّا والله لنأتيثت لاس فلنصيين” من الغنيمة . 


يي 
( عد السيرة ؟ 0 


قاما أتوه ضرفت وجوههم فأقباوا معهزمين » فذلاك الذى يدعوم الرسول ف 
4ه فيو 5 
أخحرامم , فلم ببق مع رسول لله صلى الله عليه وسل غير اثنى عشر رجلا » فأصابوا 
بدر أربعين ومائة : سبعين أسيراً وسبمين قتيلا . 

فقال أب سفيان : أفى القوم تمد ؟ أفى القوم مد ؟ أفى القوم محمد ؟ ثلاث » فنهام 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن محيبوه . 

ثم قال : أفى القوم ان أبى قحافة » أفى القوم ابن أبىقحافة ؟ أفى القوم ابن الخطاب» 
٠. 5‏ ع 0 7 2 0 
أفى القوم ابن اللحطاب ؟ ثم أقبل على أحماه فقال : أمَا هؤلاء فتد قتلوا وقد كفيتمومم . 

ما ملك عمر 00 ن قال ٍ الدع واللّه اعدو الث إن الذين ء مدت لأحيان 
كلهم » وقد بق لاك ما بويك . 

وقال وعم يوم ادر 4 والارب سجال 4 إن ستحدون فى القوم 2 : سينا 
ول اسؤلى : م أحذ ركز : أعل” هبل أعل” هبل 8 

رسول الله صلى الله عليه وس : ألا تجيبونه ؟ قالوا : بارسول الله وما تقول ؟ 

قال 9 فووا : أل أغلى واحل 5 

قال : إن الع ى لنا 0 00 0 0 :ألا نحيبونه ؟ 

اس 0 د 


مطولة من ا رده ا اننأ ع ن الى إسحاق ٠.‏ 


ملاع الم مسا 
8# 


وقال الإمام أجد : حدثنا عفان » حدثنا حاد بن ساءة » أخبرنا ثابت وعلى بن زيد» 


د وهم د 


عن أنس بن ماللك » أن المشركين لما رهقوا النى” صلى الله عليه وس وهو فى سبعة ف 
الأنصار ورجل من قريش » قال : من ردم نا وهو رفيق فى الجنة ؟ لخاء رجل من 
الأنصار فقائل حتى قتل . 

فلما رهقوه أيضاً قال : من ردّهم 
قال وشول الله صلى الله عليه وسل: ما أنصفنا أصحاينا ٠.‏ 


ورواه مسلم عن هلدبة بن خالد » عن حماد بن ساءة 0 

وقال البميق فى الدلائل : بإسناده عن عسارة بن غزية » عن ألى الزبير » عن جابر 
قال : امهزم الناس” عن رسول الله صل الله عليه وسلريوم أحد وبق معه أحد عشررجلا 
من الأنصار وطاحة بن عبيد الله وهو يصّعدف الجبل؛ فلحقهم المشركون فقال : ألا أحدَ 
لمؤلاء ؟ فقال طاحة : أنا يارسول الله . فقال : كا أنت ياطلحة » فقالرجل من الأنصار: 
فأنا يا رسول الله . فقاتل عنه » وصعد رسول الله صلى الله علية وس ومن بق معه» ثم 
قتل الأنصارئ فلحقوه » ققال : ألا رجلٌ هؤلاء ؟ فقال طلحة مثلّ قوله » فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ مثل قوله . فقال رجل من الأنصار : فأنا يا رسول الله » ققاتل 
وأصجابه يصعدون , 9 قل فاحقوه . 

فم يزل يثول كل قوله الأول ويقول :طلحة أن بارسول الل فدسه) فستادنه 
رجل من الأنصار لاقتال اخ له فيقاتل مثل م نكان ل 

حت لم يق معه إلا طلحةءفةشّوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من لممؤلاء؟ 
فقال طلحة : أنا . فقساتل مثل قتال جميم من كان قبله » وأصيبت أنامله قال : حس » 
فقال الواكات نم الله لرفمتك الملائسكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك فى جو- 
السماء . لم صعد رسول الله صلى الله عليه وس إلى أصحا به وغ ختسسون. 


وروى البخارى عن عبد الله بن أبى شيبة » عن وكيم » عن إسماعيل » عن قيس بن 


#ه لد 


أبى حازم . قال : رأيت بد طاحة شلاء وقى بها النى' صلى الله عليه ول يوم أحد . 

وق الصحيحين من ديرت موي نَ إسعاعيل » عن معتمر بن سلجان »عن أبيه»عن الى 
عهان اللمهدى قال : لم يبوَمم النى صل الله عليه وسلٍ فى بعض تلك الأيام التى يقاتل فمين 

ححفد | 

غير طلحة وسعكد عن حد يمهمأ 5 

وقال الحسن ن عرقة خندذ نا مسوان سن معاو 35 » سحن شام بن ثم السعدى 3 

موك ل سس اليديك هولر : مروت سعد بن أبى وقاص 1 يقول 8 1 ل هار ول 
الله صل لله عليه كات يوم أحد وقال : ارْم قداك أبى 

وأخرجه البخارى » عن عبد الله بن مد » عن مروان به 

وى صميح البخارى من عوك عب ان قدا ع على أن طالب :قال 
يي النى صلى أ علمه سل م و لأحد إلا لدفك ن مالاك 2( فإلى ل يقول 

1 + ع . 

دوم أحد : 8 سود ارم فداك ابى واى . 

قال حمد بن إسحاق : حدثنى صالح وكننان غنم ال سعديه سمه تنأ ى 
وقا ص أنه رَى سم أحد دون رسول َل صلى الثهعليه وس 5 قالسعد - وأقد راهم رشول 
الله صلى الله عليه وس يناولنى النبل ويمول : 0 فداك أ وأى |احتى إنه ليناولنى 
التتيخ ليس له تصل فارج به . 

وثدت فى الصحيحين من حديث إنراهم بن سعد »عن أبيه و عن حده ء؛ عن سعد 
ابن الى وقاص قال: رأيتيوم أحد عن عين النى صلى أللّه عليه وس وعن سارة رحنيرن 
علمهما ثياب بيض يقاتلان أشدّ القتال ما رأيمهما قبل ذلك ولا بده . يعنى جبريل 
وميكاثيل عاميما السلام . 

وقال أجد 5 حدثنا عفان ( كينا ثابت ( عن ل / َك أا طاحة كآن إرى بين 


يدى النى صل الله عليهوسل يوم أحد ٠‏ والننى صلى الله عليه وسلٍ نخلفة تسن جهء وكات 


سس جم يلد 


رامياً م وكان ! ذارى رفع ر سول للّصلى الله عليه وسم *حصه ينظ ار أين ب ل رقم 
أ 0500005 :هكذاء بألىأ ننتو أتى يا رسول ابن لا يصديك ممهم » ترى دون 
مرك 0 أ طاحة سور نفسه بين يدى رسول 5 لَه صل الله عليه وسم ويقول : | 
عل ارنكول الله فو <هنى فى حوانجك وان عا شئت . 

وقال البخارى : حدثنا و معْمّر فك » حدثنا عبد الوارث » حدثنا ميد 6 3 
عن أنس قال :ل ١‏ كان يوم أحد امهزم الناس عن الننى صل الله عليه وس » وأبو طلحة 
بين يدى رسول الله صلى ال عليه وس ون عليه مححفة”" له » وكان ب« طلحة 
عاد وان يأ شديد الماع كسر 0-0 اراد ثلاث » وكان الرجل عر معه المبة من التبل 
0 : انس زها لأأى طاحة . 


لم 


قال : وبشرف التبى مل الله غليه ول ينظر إلى القوم » فيقول أبو طلحة : بأبى 
اشوا احرف بصدلة سسهم” من مهام 9 ون ل لك وزو قرا م 
عانشة بنت أبى بكر وأم سل وإمهما لمشمّرتان أرى خدّم سوقهما ا القركب” 
على متونهما تفرغانه فى أفواه القوم » م ترجعان فتملا مها ثم تحيئان فتفرغانه فى أفواه 
القوم . ولقد وقع السيف' من يدى أبى طلحة إِمَا صرتين وإما ثلاث . 

قال الببخارى : وقاللى خليفة: حدثنا يزيد ب زريع » حدثنأسعيد » عن قتادة » عن 
أنس »عن ألى طاحة قال : كنت فيمن تعْشْنّاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيف من يدى 
مرا مشا الو وا واكتون 

هكذا ذكره اببخارىمماتا بصيغة الجزم» ويشهد لدقوله تعالى « لم أ نز عليسم ون 


ا 


بعل اله * أمنة ا 5 طاد شه ة ميم 4 0000 قل اهن أنفسهم يظنون بآ غير الحق 


)١(‏ هو عبد الله دو ن مرو العقدى . (ك6ك)هو علد الع 59 را سن صهيب . )2 حوبت 8 مترس 
عليه ع مه .والطحفة 2 رس 0 نحلد 59 )2 القاثل 5 والنىصاو انا وستااما عد 4 ) هع( خدم سوقهما 5 
حخلاحيليما . قال القسطلانى : وذلك مول على تر لراافجأة ٠‏ وتنقزان : تان وتفرغان القرب . 


سسا امهم سسب 


ث ا مهم 


ظنك الجاهلية يقولون : هل إنا من الم موا كوا كل إن" الأمرت كله لله مخفون 
فى أنفسهم مالا يُبْدون لك » يقولون 0000 قوءاها قعننا هاهنا » قل و 
2 م فى بوت 0 الذين 5-8 ب علمهم القتل إلى مَضَاجِموم و اليل الله نه ما صدورك 
0 مافى قاو 8 * الله على بذات الصدور . إن الذين ” 0 مك يوم التق الجزعان 

إنما اسمر لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اله عمهم إن الله غفور حلم » .. 

قال البخارى : حذثنا 0 خا 3 حزة » عن عهان نْ مَو'هب » قال : 
جاء رجل حج هَ الببت فرأى قوما جلوساً » فقال : من هؤلاء القعود ؟ قال : هؤلاء قريش 
قال : مه نالشيخ ؟ قالوا : اءن عمر اقأناة فقال : إلىسائلك عن شىء أتمدثنى؟ قال :أنعدك 
حرمة هذا البدت: أنمل أن عمان بن عفان ف“ يوم أحد ؟ قال : نعم . قال : فتعامه تت 
عن بدر فم يشبدها ؟ قال : لهم . قال : قتع أنه تخلف عن بيعة الرضوان فم يشبدها؟ 
قال : نم . قال كي 7 

قال ابن عمر : تعال لأخيرك ولأبيّن للك عما سألتنى عنه . 

أماافر ايوم أحد : فأشبد أن الله عفًا عنه » وأما تغيّبه عن بدر فإنهكان تحتهبنت” 
الننى صلى الله 7 وس وكانت نايطة واقتاق له ومول اشعل المعاده وس فإن للك 
أجر” رحا م من شهد بدرا 00 

وأمااقتة عد بع التضواق الداع أعز ببطن مكة من عمان بن 
لبعثه مكانة » فبعث 07 4 وكاننت نيعة لوك بعد 8 ذهب عمان إلى ال مكة ؛ فقال 
النى صلى الله عليه وسلم بيده العنى : هذء بد عنمان . فضسرب بها على يده . فقال : 


هذه لممان. 


6 (؟)كر : مستحسنا لا أحابه ابن مر‎ ٠ عيدان : لقب عبد الله بن معان الى روزى‎ )١( 


اطابقته ١-1‏ بمتقدهماق مان رضى الل عنه . 


سس 8 © الم 


اذه 73 الآن شلك . 

وقد رواه البخارى أيضا فى موضع آخر » ر !ر..دى من حديث ألى عوانة » عن 
عمان بن عبد الله بن مَواهَب به . 

وقال الأموئ فق مفازية ماعن ان إستعاق : حدقق ل بن عاد عن ايده عن 
جنم سيت وتول :ل صلى الله علب وس قو ء وقدكان الناس المهزموا عه حتى باذ 
عضي إلى ادق دوق الأعرض كول عاد و قات وسفد ب عاق مدا الأنصار 
عون يبلتو ادلم شيل امه ادي ما يلى الأعوص » فأقاموا ثلاث ثم رجعواء 
فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لهم : لقد ذهبتم قيهاعر 1 


د عد عند 


5 
أ 


والقصود ان احذا وقع فيهأ اشياء مما وقم فى بذر ع ممها : حصول التعام ن حال 


التحام الحرب »وهذا دلهل على طمأ نبنة القاوب بسر ا 557 وتمام و 5 عن 


خالقها وبارتها . 
وقد تقدم الكلاء على قوله تمالى فى غزوة بدر : « إذ فشي النعامن أمَنة منه » 


ِ 


الآبة وقال هاهنا : « ثم أبْرّل عايكم من" 37 المت أمنة “ماما للخواطائنة مدي 6 يعنى 
الؤميين الكُتّل كا قال. ان مسعود وغيره.من الساق + الثماشن ى'! 5-06 2 
والنعاس ف الصلاة منالنفاق . ولهذاقال بمد هذا : « وطائفة قد أهمّتهم أنفسُهم » الآية . 
ومن ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل اسكّنصر يوم أحد كا استنصر يوم 
بدر بقوله : « إن 5 لا ع ىُْ الأرض : ٠‏ 
كا قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد وعفان قالا : حدثنا حماد » حدثنا ثابت » 
70 لله صلى الله عليه وس كان قول يوم أجد : « اللهم إنك إن 
لا لق الأرض ضّ 


. يريد : اذهب بهذه الأجوية الى أجتك ما‎ )١( 


5ه سدم 


وروإه مس عن ححاج بن الشاعر » عن عبد الصمد » عن حماد بن سامة به . 

وقال البخارى : حدثنا عيد الله ن تمد » حدثنا سفيان » عن عمرو » سمع جا بر ن 
عبد اله قال : قال رجل لاننى صلى الله عليه وسلم يوم أحد 8 أرايك إن قتلت* فأ نأنا ؟ 
قال : فى الجنة » فألقى تمرات فى يده ثم قائل حتى قتل » .. 

ورواه مسلم والنساتى من حديث سفيان بن عبينة به . 

وهذا شبيه بقصة عمير بن امام التى تنمت ق غووة بدن رضن الله 


عمرما وأرضاها 1 


فصل 
فما لقى النى صلى الله عليه وسل .يومثذ من المشركين قبحهم الله 


قال البخارى : ما أصاب الى صلى الله عليه وسلٍ من اراح يوم أحد . 

حدثنا إسحاق بن نصر اء» حدثنا عبد الرزاق » عن 2 ان مده ٠‏ مع أبا هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: « اشتدً غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير 
إلى ر بأعيته عيقه ‏ اشتد غضب الله على رجل بقتله رسول الله فى سبيل الله » . 

ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق » حدثئنا دإ بن مالك » حدثنا حبى بن سعيد 
الأمو ى ؛ حدثنا ابن جرييج » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
« اشتد غضب الله على من" قتله النى فى سبيل الله ؛ اشتد غضب الله على قوم دموا وجة 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال أحمد : حد ‏ ” “دنا حماد أخيرنا ثابت .عن أنسءأن رسول الله صلى الله 
عليه و سل قال يوم أحد وهو ن وجهدوهو يقول:« 53 يقلح قوم «"حكوا 
ب 0 روا رباعيته » وهو بدعو إى الله » فأنل الله : « لس للك م الأقر أو 
بتو تُ عامهم أ بعذيهم فإنهم الو ن »6 ٠‏ 

ورواه مر 0 ن القَمْنى ععن حمأد بن سامة به . 

ق* الإمام أحمدء عن ه 00 ش *, هارون » عن تميد » ع نأ نس أ نوعولالله 
صلى لله خلية وسلم ل ت رباعيته وشم فى ٠‏ * حتى سال الدم على و<هه فقال : 
2 فلم قوم فعلوا هد بسي وهو بدعوث إلى 0< » أل الله تعالى : « لس 


لفك 1 ثىء 6. 


سس اغؤرهم سب 


وقال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب » عن ألى حازم » أنه ممع سهل بن 
سعد وهو يسأل عن جرح النى صلى الله عليه وس قال : أما والله إنى لأعرف من كان 
يفسل جرح تاضول الل صلى ابل عله وس ومن كان يسكب الماء وعادووى » قال: 
كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلِ تفسله وعلةٌ يسكب الماء بالج » فلما 
رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها 
فاستمسك الدم » وكسرت رباعيته يومئذ » وجرح وجهه و وكرت البِيضَّةٌ على رأسه . 
عد عد عد 
وقال أن و داود الطيالسى فى مسنده : حدثنا ابن المبارك » عن إسحاف »؛ عن يمي بن 
طلحة بن عبيد الله » أخبرنى عسىى بن طلحةء عن أم المؤمنين عائعة قالت : كان أبو بكر 
إذ ذ كر يوم أحد قال : ذاك يوم كله لطاحة ! ثم أنثأ يحدّث قال : كنت أول من فاء 
يوم أحد » فرأيت رجلا يقاتل فى سبيل الله دونه » وأراه قال : مبّّة » قال : فقلت 
أ طلحة ‏ حيث فاتنى مافاتنى » فقلت : يكون رجلا من قو أبنب إلى" » وينى 
وبين المشركين رجل'لا أعرفه » وأنا قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل منه وهو 
مخطف المثى خطفًاً لا أخطفه » فإذا هو أبو عبيدة بن الجرتاح ٠‏ فاتهينا إلى رسول الله 
صبى الله عليه وس وقد كي ت رباعيته شيج فى وجهه » وقد دخل فى وحنته حلفتان من 
حَلق المغقر »قا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم صا ديك » بريد طلحة . وقد 
نزف » فل نلتفت إلى قوله 
قال : وذهبت لأنزع ذاك من وجهه » فقال : أقسم عليك حق لما 'ركتنى . فتركته 
فكره تناوطها بيده فِيؤذى رسول الله صلى الله عليه وس فأزمءً عليها بفيه » فاستخرج 
إحدى الحلقتين ووقعت اتذيته مع الحلقة ؛ ودهيت لأُصنع ماصنمع فقال : أقسمت عليك 
و لما تركتنى .قال : ففعل مثل مافمل فى المرة الأول » فوقعت *نيته الأخرى مع الحلقة» 


سلوج لس 


فكان أبوعبيدة رفى لله عنه م أحسن الناس هما ! 

فأصاحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم أتينا طلحة فى بمض تلك 
الجفار فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة » وإذا قد قطعت إصبعه » 
فأصلحنا من شأنه . 

لزنا نن 

وذ كر الواقدى عن ابن أبى سبرة » عن إسحاق بن عبد الله بن ألى فروة » عن أبى 
الحويرث » عن نافع بن جبير » قال : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : 0 
فنظرت إلى النبل تأنى من كل ناحية » ورسول الله صل اله عليه وسم وسلها كل ذلث 

صرف عنه وقد رايت عد الله بن شهاب الزأهرى يومئذ يقول ١‏ دلو نى على تمد 

لا بجوت إن نجاء ورسول الله صلى الله عليه وس ال احتت نان اموت كار وان 
فى ذلك صفوان بن أمية » فقال : واللّه مار أبته » أحلف بللّه إنه منا ممنوع » خر جنا أر بعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله ف تخلصض له يه 

قال الواقدى : ثبت عندى أن الذى رمّى فى وجنتى رسول اله صلى الله عليه وس 
ابن قئة » والذى رم فى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص . 

وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هذاء وأن الرباعية التق "سرت له عليه السلام 

فى البفل ؛ ١‏ 

ات : وحدثنى صالح بن كيسان » عمن ن خدئه » عن سعد بن أبى وقاص» 
قال : ماحرصت علٍى قتل أحد قط ما< رصت على قتل عتبة نأف وقاض » وإن كن 
ماعامت اله يّ؟ الفلق ملنفاى قرس و ولق كناو ننه قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اشتد غضب الله على من دمّى وحه رسوله » . 


وقال عبد الرزاق : حدثنا م معمر » عن الزهرى » عن عمان الخرورى »؛ عن مقس » 
5 0 


لش وغ" عنم 


نَ رسول 3 صلى ل عليه وس دعا على عتية نَ أ وقاص حين 05 رباعيته ودمى 
5 وحديه وال :2 اللهم ا حول عليه طول حى عو ت كافر 1 ١ن‏ . 
وقال أبو سلمان الجوزجانى : حدنا حمد بن الحسن , حداثنى إبراهى بن تمدع 


هأ رز 8 
حذددى ابن عيد أيه بن عمد بن ألى كر بن حرب © عن أبيه 3 عن الى امامة بن 


5 
0 
0 
5 
1 


+4 0 ١ 
سبل بن حئيف » أن رسول الله صلى الله عليه وس داوى وحجهه يوم أ‎ 
+ ع‎ 0 09 7 
هدا حديث عر ب رأيته 22 أثناء كتاب المفازى للاموى ى وقعة احد.‎ 
د عد د‎ 
5 لا نال عبد انه ب قئة م العامة وني نا‎ 
ولا نال عم اين من رصون الاسل اه عوا رجز .© برجم :وهو‎ 
يمول :. 23 0 60 58 وصراخح الشيطان رب العقبةر يومكذ اد صوتث : ألا إن‎ 
4 َه‎ 
مرا قل ف‎ 
خصل مبتة عظيمة فى المسامين » واعتقد كثير من الناس ذلك » وصعموا على القتال‎ 
رسول ل الله صلى الله عليه 0 وس 6 معهم‎ ٠ ن حواز #لي زة الإسلام دم نى عوتوا على مامات عليه‎ 00 
8 أن ن النذضم ر وغيره من سان‎ 
وقد أنزل الله تعالى التسلية فى ذلك على تقدير وقوعه » فقال تعالى : « وما حمد”‎ 
5 508 2 2 علااه‎ 36 70 5 : 
إلا رسول ول حلت من قمِله الرسل 034 أفإن مات أو فتل هدم على أعقابم 34 ومن‎ 
ينقلبئ عل عقيه فلن يضم الله شيثاً وسيجرى الله الشاكرين . وما كان لنفس أن‎ 
وت إلا بإذن أ ك5 تايا محلا » ومن برد واب الدنيا نوه ممه ؛ ومن د واب‎ 
الأحرة نوته مها 4 وساحدزى لكا > ردن 3 وكاى من ىم قاتل معه رون كعبت‎ 
: وهنوا لماأصابهم ف فى سبل أن 1 وما ضَكُفوا وما اسمكانوا 2 الصائرين‎ | 


يك معنم 


وما كان قولهم إلا أن قالوا ربا اغفر* لنا ذنوينا وإسرافنا فى أُمْرنا وت أقدامنا 


0-07 3 0 1 2 الله 0 الدنيا وحن واب 0 والله 
ا .بل الله 00 0 وهو 5 الناصرين . 0 فى قلوب م عن 
ع رك بال مالم ل 4 ساطانا ومأواهم النار” وبنس” مثواى الظالمين « 600 

وقد تسكامنا على ذلك مستقصّى فى كتابنا التفسير وللّه الجد . 

وقد خطب 00 رضى ال عيةهة ف أول مهارم قأمه لعل وفاة رسول لله صبى الله 
عليه وس فقال : مها الذا ذاس 6 هي* ن كأن لع 37 عر فإن 6 أقل قات 4 وهدن ٠‏ كان العيك أ 
فإن الله ىن لا عوت ٠‏ 9 تلا هله الاية : ١‏ وه امك إلا 5 و قل خات 5 ن قبله 
الرسل » أفإنَ مات أو قتل انقاب نم على أعنا 34 "لكف قال 123 الثاس لم يسمعوها 
قبل ذلك » فا من الناس أحد إلا يتلوها . 

وروى ذا 6 دلائل النبوة من طريق أبن أ نجي » عن ل قال : 7 رحل 

ا هأحر د دن يوم 1 على رحل م ن الأنضاة وهو ييا ف دمةه , ذقال له : يافلان 
- أن دا قد قتل ؛ فال الأنصارى : إن كان ممد صل الله عليه وسلل ة د كل 

1 الرسالة ققاتلوا عرد ن ديتم ! ١‏ 

فمزل : « وما حمر” إلا رسول 5آقد سن ؛ قله الر سل 6 الآية . 

ولعل هذا الأنصارى هو ل بن النضر رضى الله عنه » وهو عم نس ين مالاك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد ؛ حدثنا حميد » عن أنس » أن عمه غاب عن قتال 
بدر» فقال غبت عن أول قتال قاتله النى صلى الله عليه وس لخر تي اك أبن 
أكيدن قال مشر كن لين نا أصنع : 

2 5 ع‎ ٠. 5 8 + 5 

فلا كان دوم أحد انكثف المسدون 4 ذقال - اللهم إلى اعتدر إليك عا زم 


. سورة آل عمران‎ )١( 


امام لدم 


هؤلاء » يعى أصدابه 5 وا رأائك تماجاء به هؤلاء » يعنى المش ركين 5 م تقدم 
0 8 14 5 
فلقيه سعد بن معاد دور 1 5 فقال سل 2 أنا ذلك 8 قال شفك: + ف أستطع 
أصنع ماصنع . 

فود فيه 2 وعانون » من بين ضر ب بسيف وطعنة برمح ورمية بسعهم . 


قال : فكنا تقول : فيه وتى أصحابه نزلت : « فنهم مَن' قضى به ومنهم 


3 
له 


من شتفر 4 
وروآه الترمذى عن عيد بن حميد »© والنسالى عن إسحاف بن راهويه كلاه 
عن بزيد بن هارون به . وقال الترمذى : حسن . 
قات : بل على شرط الصصحيحين من هذا الوجه . 
وقال أحمد: حدثنا بز » وحدثنا هاش » قالا : حدثنا سلمان بن المغيرة » عن ثابت 
3 ا - 
قال : قال ان اع + فال عاش + ان بنالنضر . ميت به » ولم يشهد مع رسول الله 
َل ان غلئه ونا عوء بدو كال :فذق عليدوقال 3 أو معيه قد ووسول اتدملن 
١‏ 
لله عليه وس نبت عنه » ولأن أواف له مَشهداً فما بعد مع رسول لله صلى الله عليه 
ل اا ل ل لقو او ل 6 
وس يرهن الله ما أصنم . قال : فهاب أن يقول غيرّها . 
١ 0‏ 4+ 2 
55 8 .8 - م .و 5 ل 3 
فقال له أنس : يا أا عمرو أين ؟ واها اريم الجنة أجده دون أحد . قال : فقاتلهم حتى قتل » 
فوجد فى جسده يضم وتمانون من ضربة وطعنة ورمية . 
قال : ققالت أخته عتى الربيع بنت النضر: فا عرفت" أخى إلا يبنانه . وتزلت هذه 
الآية : 2 من المؤمنين حال دكا ما عاهدوا الله عليه 3 فمهم من قَعَى محيه ومعهم من 
ينتظر » وما دلوا تبديلا » : 


قال : فكانوا برون أنها نزات فيه وفى أسحابه . 


ورواه مس ؛ عن تمد بن حاتم » عن مبز بن أسد . ورواه القرمذى والنساتى من 
حديث عيك الله بن المبارك ٠‏ وزاد النالى 4 وأنو داود وحماد نَ سامة 4 أن لعنهم عن 
سلمان بن المغيرة به . وقال الترمذى : جيه ن يج . 

وقال أ, نوز الأسسوة عر عرو , بن الزيير قال : كان أبى” ن خلف أخو بى مح قد 
حاف وهو حك يقتلن رسول الله صلى أ عليه وإسم . قا 0 رسول الله صلى الله 
عليه وس حلفته قال : بل أنا أقتله إن شاء ان 

#1 

1 0 5 + 1 ص 5 ع 1 

خدل هل وتوا 00 الله عليه وسلٍ بريد قتله » فاستقبله مصعب بن عمير أخو بنى 
١‏ 3 
عيك الدار 0 رسول” ألله ص ا عليه وسلم بطفسةه 4 ففتل م ضعب بن كير 4 وا تعيز 
رسول أ صلى أله عليه 0 2 ألى” بن 9 ٠‏ لف من شْ 3 دس سابغة الد لدارع والسضة 
فطعنه فمها ك3 فوقم إلى رضن عن فرسه » و مخرج من طعنته دم . 
فأتاه أصعانة فاحتملوه وهو حور خواذ الثور فقالوا له 5 م أجذعك | إعا 

هو 50 : 
يذه ) لوكان هذا الذى بى بأحل ذى المحاز لماتوا أحدون . 

قات قي الذاو:فليدما لاميات ادير ) 

وقد زوأه موسى بن عفية فُْ مغاز يه 4 عن الزهرى)عن سوال د مسدب نوه 3 

وقال ان إسحاق :ما أسند رسول له لَه صل لله عليه وعم ف 5 4 أدركه أ 
ان خلف وهو اقول 8 : لا نبحوت” إن نحوت ٠.‏ 

فقال القع + يا رول اك يلق عليه رجل” منا ؟ قال رسول الله صل الله عليه 


وسلء :“ دعوه 5 


فلما دنا منه : تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرية من الحارث' بن الصمة ؛ 
١ ١ : 70 8‏ 0 
فال بعض القوم كاذ كر لى » فلا أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلء انتتفض 
عم ب َه« 5 5 0 

انتفاضة تطاير" نا عنه تطائر الشعر ع نظهر البعير إذا انتفض » ثم استقبله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قلاشةاق غنقة امهنا ذا مكنا عو قرس ه ارا 

وذكر الواقدى عن يونس بن يكير » عن ممد بن إسحاق » دعن 
ابن قتادة » عن عبد الله بن كعب ' ن ماللك » عن أبيه 

قال الواقدى : وكانابنمر يقول : مات أبى بن خلف ببطن رابغ » فإلى لأسير يبطن 
رابغ بعد هوى من الايل إذا أنا بنار تأجِّحت » فهبتها وإذا برجل يمخرج منها بسلسلة 
يجذهها مبيجه العطش » فإذا رجل يقول : لا تَسْقه » فإنه قتيل رسول الله صلى الله عليه 
وسارء هذا أبى بن خلف . 

وال اسم او را القن معُمر » عن هام 2 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى له عليسه وسلم « اشتد غضصب * الله على رجل 
يقتله رسول الله فى سبيل الله 6. 

ورواه البخارى » من طريق ابن حُريح ؛ عن عمرو بن دينار » عن عكرمة ؛ عن 
أبن 00 م اشحد غضب” له على من قتله رسول بيده فى سبيل أ 54 

د 
قال النقاف قال الى الزاقد عم فق عو ابن الكتكدر و ميت ارا 
و معدارى وقال أبو الوليد » عن شعية » عن أبن المنب ر » عت خابر 
٠ . 1‏ 

قال : لما قتل أبى جعنت أبى وأ كشف الثوب عن وجهه » لحمل أصحاب النى صلى 
اله عليه وسلم يوان والنى عل علي ول ) ننه ع أوقاك البيى لع 
2 لا 42 أوعنا تبكية : 04 مازالت الملاكة له بأجنحتها حى رفم ١‏ . 


ا ل 


هكذاذ كر هزا الحديث هاهنا معلقاً » وقد أسنده فى د عن بتدار عر. 


ىم 


. 2-1 
عندر 4 عن سومية . 


ورواه سام لم والنساتى من ا 0 شعية به . 


أبن إن راهى » عن أ إنراهيء أ عبد ارج 3 بن عوف ِ بطعام وكآن صاعا فقال : : 
١‏ 1 


على 


3 اه بدت رحلاء 2( 


كك 


.م6 


قتل عصيت بن مير وهو حي مى ٠‏ كفن ف رده إن 
5 فى رحلاه بدا اس 2 و قال 9 وفتل اة هو خير مق 0 9 سط إنا من 
الدنيا ما بسط ء أو قال : أعمط نا من الدنيا ما أعطينا . وقد خشينا أن تسكون حستاتنا 
عاك 0 

عجلت لنا . م جعل يبكى حتى برد الطعام . 


وقال البخارى : حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهير, حدثنا الأعث ل» عن شفيق )» 
عن حَبَاب بن الأرت » قال : هقاجر نا مع الننى صلى الله عايه وسار | نبتغى وجه الله » فوجّب 
أجِرنا على الله » فد من مكّى أو 00 كفن 0 وني اموي 
عير قل يوم أحد لم يرك إلا: ]د اانا رأسّه خرجت رجلاه » وإذا 
خا 4 اد صا 00 ا م ااه واحعلوا 
على رحله الإذخر 0 1 ِ عرته فهو يدها 90) 

وه بقية الجاعة إلا اءن ماحه من طرق » عن 0 به 


وقال البحارى : حدثنا عبيد الله بن سعيد » حدثنا أ أانة »عن هثشام بن عروة») 


3-3 


عن أبيه » عن عانشة قالت : لا كان يوم أحد هم ال عركون » فصر إ بيس امنة الله 
(١)اعرة‏ : بردة هن صوف . (؟) بهدبها : محتلنها . 
(ه-اليرة-+) 


عام ١‏ + م 1 ااه » ااه 0 - -52000 

عليه : اأى عباد اك ا . فى حعت أولاه فاحتلر ت فى واخراهم 2 قفر حد يقة 
2 : 0 وه ثم زش 

فإذا هو بأبيه المآن فقال : أى' عبادَ الله أبى ألى ! قال : قالت : فوالله ما احتجزوا حتى 


9 
6 


. 5 50 د ا ب 
قتلوه . فقال حديفة : يغفر الله أ : 


34 4 


ملكي كاذ سك زيف أن الراجدواة بك بن ول كانا فى الأطام مع النساء لكيرها 
وصعفها » فقالا : أنه : 0 فو اغالا إلا ظ. 0 جار . فيزلا ايحضرا المرب فحاء 
طريقهما ناحية المشركين » فأما ثابت فقتله المشركون » وأما العان فقتله اللسامون خطا . 


ونصدق حدّيفة بدية أبيه على المسامين » ولم يعاتب أحداً منبم » اظهور العذر فى ذلك . 


د د ود 
فعصلل 
قال ١‏ نْ إسحاق وأضبت يومئد عين قتادة ن الذهان حتّى سقطت على وحنته »> 
فردَّها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حوره غات اجون فيه وميد ها 
وفى الحديث عن جار بن عبد لَه 2 أن قتادة بن النعان أضيت عينه يوم أحذ حى 
سالت على خده » فردَّها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مكاما+ فكانت أحين غيليه 
اموا اع له يو ]ايلات الأحرى: 
وروى الدارقطنى بإسناد غريب» عن مالك » عن محمد بن عبد الله بن ألى صعصعة» 
عن أبيه » عن أبى سعيد » عن 50 قتادة بن النعان قال : أضيت عيناى يوم اح 
فقْطنا عل وسدق + فاتلته نيما سول الله صل الله عليه وس فأعادها مكانهما وبصق 


فهما فعادتا تبرزقان . 


يا مس 


. ريد الملمين ء أى احترزوا من الذين وراءكم متاخرن عي , لبقتل يعض اسمن بعضا‎ )١( 
١ 5 (؟) وكيل : ش“شلة حزن . القسطلاتى‎ 
عا الذمر يتين والوردين 3 والمراد :هأ 5 إلا السعر لاله 5 ىيء أقصر ظما مئة ء‎ : 00 


والشهور 0 » أنه أصيبت عينه الواحدة ؛ وطذا لما وفد ولده على عمر بن 
هبد العزيز قال له : من أنت ؟ فقَال له محلا : 
أنا ابن الذى سالّت على اللمد عيثه فردّت يكنه الصطفى أحسن الردٌ 
ندادت 57 كالكم الأول أمواها! . “لاعنية حا و اع ايز 
فال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : ٠‏ 
تلاك الكارمٌ لا قمبان من لبن 2 شيباً بماء قدا بعل أبوالا! 
ثم وصله فأحسن جا رتنه وق أله عنس 
تند تنء ين 
ففيمي 
قال ابن هشام : وقاتلت أم عمارة تسيبة”© بنت كعب الازثيية يوم أحد 
فل 5 سفيلا يخ أن ريد الاتسارئ » أن أم سعد بنت سعد بن الرييم انس قو 
دلت على م عمارة فقلت لما : با خالة وق خبرّك . فقالت : خرجت” أو الممار 
أنظر ما يصنع الناس” ومعى سقّاء فيه ماء » فانمبيت إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو فى أحمابه » والدولة والريع” عله ذا نورق فهو ادر ث لويس باه 
صلى اله عليه وس تيه أاف شال رادي عسه لبي وار كن التو 
ل 0 اح إلىة ٠.‏ 
ت : فرأيت على عاتقها جرحاً أَجوف له غور» فقلت لها : مَن أصابك .ذا ؟ 
قالت : اءن اقنة أقماء ا 1 ول النلرن عن ودر ل الل عليه وس أقبل يقول : 


داو قلخي له ورك إن ا ين هنا و مصمت بن 2 50 لحك 


حى 


)١(‏ سية), بفتعمال ثول ذا وكين السين الوملة » كما ضيطبها فى الإكال وال صير والإصاية وغرثم وصماها 


بالتصغير وثم. اما هد افى نسيبة أم عطية » فذقله فىأم عمارة "غلط . انظ ر شرح لمواهب ؟ | 4١‏ 5 


مع رسول اله صلى الله عليه وسل » قضربنى هذءالضربة ؛ولقد ضربته على ذلك ضربات» 
ولكن عدو اللّهكانت عليه درعان . 

قال ابن إسحاق : وَنرس أ بو دُجَانة دون رسول اللهصلى الله عليه وسلِ بنفسه » بقع 
نبل فى ظهره وهو مُتْحن عليه حتى كثر فيه ابل .. 

قال ان إسحاق : وحدثنى امم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ رمى عن قوسه » حتى اندقت سنها فأخذها قتادة بن النمان فكانت عنده . 

قال ابن إسعاق :وخدثى القامر بن عبد الرحمن بن رافم ا بنى عدى بن 
النحار » قال : اننهى أنس” بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن اعاطاب وطلحة بن 
عبيد اله ؛ فى رجال من المهاجربنوالأنصار» وقد ألقوا بأيديهفقال : فا ملك قالوا : 
قل رسول اللفصل اللهعليدوسل . قال : فا تصنءون بالحياة بعده ! قوموا فوتوا على مامات 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسمم . ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل » وبه سمى 
أنس” بن مالك . 

خدثنى “ميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : لقد وحَذنا بأنس بن النضر يومئذ 
سبعين ضر بة » فا عرفه إلا أخته » عرقته ببنانه . 

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العلم 4 أن عبد ال رمن بن عوف أصيب 1 
يومئذ فوم ؛ وجُرح عشرين جراحة أو أ كثر » أصابه بعضها فى رجله فعرج . 


د د 
فصل 
قال ابن إسحاق : وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المزعة 
وقول الناس قتتل رسول الله صلى الله عليه وسل » كاذك لى الزهرى » كعبُ بن مالك 


قال را ب رن عه عراف ع . ت الغفر » فناديت بأعلى صونى با معشر المسامين 
أبشروا هذا رسول الله صلى الله ليو .* فأشار رسول اله صلى الله عليه وسل 
و أنصت 5 
قال ابن إسحاف : قما عرف المسامون فول اك صلى أل عايه م ميضوا به 6 
وطلحة بن عميك أ والز, ددر 0 ن العوام ا ان ٠‏ الصمة ورهط م ن المساهين 4 فاما 
جد" رول انه جل ال عليه وسل ف لشم ادركة ا وا بع ندل« ادك 
قله عليه السلا 3 كا تقدم . 
قال ابن إسحاق : وكان ألى" بن خلف» يا حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
1 ى زسول الله صلى الله عليه وس بمسكة فيقول : يا تمد إنعندى اماد » 
0 2 
واه أخلله كل ل بوم فَرَقاً من ذرة أقتلك عليه . 
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسل : بل أنا أقتلك إنشاء اله . 
فلها رجع إلى قريش وقد خدشه فى عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدمّ » فقال : 
كتلنى والله رس هركا وان إن بك بأس . قال : إنه مدكان 
قال لى بمكة : أنا أقتيك . فو الله لو بصق على لتتلنى ! فات عدو الله بسَرف 9ع 
وثم قافلون به إلى مكة . 
قال ان إسحاق : فقال حسان بن ثارت 2 ذلاك _ 
اقدوَر ث الغلالة عن أيه أيه 0 
افيف اليد عدر" رم عظر وثوء 
وقد قتات" بنو النجار منسمع أمية إذ يِسَوثْ : يا عَقيل” 


._ -_ يه 
ذه وانت به <هول 


ع 3 ع 
(١1)اسند‏ : صعد . أى استند إلى جاب من اخيل ٠‏ (5) سرقاة: مو ضع على سدة أميال من مكة . 


وبدانا اديت إد أطاعا 


ع - كه 4 
01 اهم .8 _. 5 + - 
ألا من ميلم عتى ابيا 


معى بالضسلالة من بعيد 
"نيك الأمسسانى مد 
فقد لاقتك طمنة ذى حفاظ 
لاقي بن أ ع لاا 


.«//ا د 


يي نّم وك 
00 القوم ء شاه كليرة 


و1 | لويف ت فى سدق السّمير 
4. 9" 

نتم أن "فوت هن الدود 
7 2 0.0 2 


وقول الكفر يرجم فى غرور 
كريم الببت 


إذا نابت ناك الاصسور 


7 
ليس بدى فجور 


فنا ان بن 


قال ابن إسحاق : فلما انمبى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى فم شنب خرج على 


بق أن طالب تميق ناا وق ا 9 واغافويا البربيول الصل الواعايه 


وجز الشرتاننة” فوجد له رنحا قعاقه 0 مئه »؛ وغسل عن وحهه الدم وصب على 


رأسه وهو يقول : 
و قل تهدم شواه 


قال أبن أمسحاق 


نلا »ع 


:9 قينا 1 
ف أ اده هاي 0 

قال ابن إسحاق : 
نََ مانا : 


فقاتل ص سن الخطاب ورعظ ممه سن 


. ان هشام : لقد‎ )١( 


6 الدرقة : الخدفة » وى ترس مدن <لد 8 


رسول الله صلى امد خاية وسلم و 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


اع داهن 


0 اشع عضن 3 على من 


226 ندي4ه ١ن‏ 


ذلك من الأحاديث الصحيحة عا فيه الكفاية . 


فى الشمب معه4ه أ واكك النفر 
١‏ : 2 1 
اللوم أنه ايا لمعي يم 


١ 


ل لهاجر بن دى تى أهبطوم ا الخبل 4 وميبضص 


شد إأرانه 


البى صلى الله عليه وس إى صحرة من الحبل ليعنوها و قد كان دن 0 رسو 4 الله صلل 
الله عليه وس وظاهر بين درعين » فها ذهب لينهض ل بستطم » خلس نحمته طلحة بن 
عبيد الله فهض به حتى استوى علمها 


١ 5 1 5‏ 
خدنى نحى بن عبّاد » بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عبد الله بن الزيير » 


0 44 ىد كو 
عن الزبير » قال : يحوك. رسول اللمصل الله عليه و سل يقول وميك 8 « أوحبث 2 ؟, 
( 3 


: 5 3 15 ع1 1 
حين صنع ,رسول لله صلى الله عايه وسَلٍ يومئد مأ صنع . 
قال ان هشام : وذ كر عر مولى عفرة 3 أن رسول الله صيلى أللّه عليه روسل صلى 
5 0 7 0 207 2 
الظهر يوم احد قاعدا من اراح الى اصايته 4 وصللى المسهون خافه فعودا 5 
ا سد 


1 / 1 د 
ال أسحاق 8 وحد فى عاص بن مر بن وتادة قال ُ كان فيئأ رحا | 6 
0 2 


0-0 


4 1 
ذ كر : « إنه لمن أهل النار » . 
قال : فلها كان يوم أحد قاتل قتالاً كه ذا «اتدا هو سام اه أو سيوة عد 


5 0 


55 اع مره‎ 00 3 5 ١ 
مكدر كوخ 4 وكاقّ دا ناس .2 فانداته اخر اه 4 ا ] كن دار بى ظفر‎ 


قال : فجعل رجال من السامين يقولون له : واللّه ا قدأ بأيت اليوم يا قزمان فأبشر 
4 قا . 
قال : عاذا ابشر ! فوالله إن قاتات” إلا عن أحساب قوى » ولولا ذلك مأقاتلت” ! 


1 1 5 01 0 39 36 هه 
قال : فاما اشتدت عليه جراحته أخذ سما مره كنانته فقت[ نه نفسّه . 
- 2 35 -00 


وقد ورد مثل قصة هذا فى غ- رْوة حيير كا سماد 0000 


ل سا 


قال الإمام أ اعد : حدتنا عيك ور ىع حد تنأ معمر ) عد ن الزهر رى ؛ عن امد ( 


لله صلى الله عليه وسلم خيير ققال إرجل 


524 


اع ف هريرة » قال : شهدنا مع رسول 


)١(‏ بدن : ثقل من السن . (؟) بع 


ع رشي لان 1 
18 ى : احدث شيثا توحب به اغنة . 


يمن يد عى الإسلام : : « هذامرن اهل الناز » . 
فاما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً » فأصابته جراحة » فقيل : يا رسول الله 
الرجل الذى قلت إنه من أهل النار . قاتل اليوم قتالا شديداً وقد مات . فقال النىّ 
صَلى الله عليه وسلم : « إلى النار » . 
14 5 . 7 : 1 300 3 
جراح ملك باه 4 فاماكان من الليل 1 يصبر على الجراح فمتل للاسيةه . 
خبر النى صلى الله عليه وسام نذلاف حثال عاط أن أ كوه اكبيد ا فيد 
ل أمس بلالا فنادى فى الناس : « إنه لايدخل الجنة إلا نفس” مسسامة » وإن” الله يؤيد 
1 3 
هرا الذي بالرجل الفاحر 
وأخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق به . 
> ب 
قأل أبن إسحاق : وكان ممن 0 ل دوم أحد ير سس 4 وكان أحد بى لعلية دن 
الفطيون فاماكان :وم لحك قال : بأ معدم ر موود 3 واللّه لقد عاتم أن صر ممدعليم 0 535 


قالوا : إن الهوم وم ' السبت ٠.‏ قال : ليا اي لكم ٠‏ 


و عي و ل ا اك الى لمد يصنع فيه ما شا 
3 عدا إلى رسو ل الله صلى أله عليه وسلم وم تل معه حىّ فثل 
55 3 :1 8 م 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسام فم باغنا : « #يريق خير مهود » . 


3 


قال السهيل : لعل رسول الله صلى اله عليه وسلم أموال مخيريق » وكانت سبع 


حوائط » أوقافاً بالمدينة لله 


عد لاسب 


قال تمد بن كعب القرظى : وكانت أول وقف بالمدينة . 

وقال اءن إسحاق : وحدثنى الحصين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ » عن 
اليان فر لان أن أ حمد ؛ ع نأبى هريرة » أنهكان قول : حل ئونى عنرجل دخل 
الحئة ا يصل قط 


اه 
| 


وإذا 0 إإعرقه | ناس 20117 أأوه من “كو ؟ فيقول سيرم بى عيذ الأشهل 4 محرو بن 


إن 
ثابت بن وَقش 
9 


7 


| ل الحخصين : :هما أت 59066 بن أسد 52 أن شان ل صير م ؟ قال : كان بأى 
الإسلام على قومه ذاا كان 2 أ بدا له فاسلء م 2 أخذ 8 خل سيقه قدا ججح نى دخل ؟ 
3 © مه 07 
فى عراض الناس »فقائل حتّى اثبتته الجراحة . قال: فبسا رجال من بنى عبد الأخنيق 
0 . د 5 ُ هه 

ياتمسون قتلاهم فى المعركة إذا هم بهء ققالوا : واللّه إن هذا للاصيرم ماجاء به؟ لقد 

تركناه وإنه 1 لهذا الحديث 5 0 اله فقالوا 1 ماحاء بك ياعمرو اد حر على 
قومك أم رغية َك يد 
هم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقاتات حتى أصابنى ماأصابنى . 


فلم يلبث أن مات فى أيديهم » فذكروه لرسول الله صلل لله عليه وسلٍ فقال : « إنه 


قال اب أسحاق :. وحدتى أبى »؛ عن أشياخ اخ من بنى سامة » قالوا “كان عمرو بن 


المموح رجلا أعرج شديد العرج » وكان له بنون أربعة مثكل لأسنْد يشهدون مع رسول 


الله ص شه له عليه 2 المشاهد” قاماكا.: ن بوم أحد 0 رادوا حسهوقالوا : أن أ قل عذرك . 


فأبى رسول ات صلى ات عليه وم وقال :إن ف يلون أن محبسونى عن هذا 


الوجه والشروج معك فيه » فواللّه إنى الأرجو أن أطأ بعر جى هذه الجنة ! 
فققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « أنًا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك » 
وقال لبنيه : « ماعل -ك أن لا دو » امل الله أن يرزقه الشهادة » . 
فرج معه قعل برو دري شيعه 
جد عد د 
قال ابن إسحاق : ووقعت هنل بنت عتبة ‏ كا حدثنى صالح كيك الامرة 
اللانى معها عثّان بالقتلى من أحاب رسول لله صل الله عليه 0 تْدَعْن الأذان 
والأنوفة ا اتدَْتَ هند من آذان الرجال وأنوفهم د22 وقلائد» وأعطت 
خدمها وقلائدها وقرطها وحشيًا . وبقرت عن كبد حمزة ل كفا أستطع أن 
5 فلفظتها . 
وذكر موسى بن عقبة أن الذى بقر قر عن كبد 2 وحشى » الحملها إلى هند فلا كتها 
فل تستطع 5 5 . فلل أعل . 
فالات اناق 1 قرعات على صخرة مُششرفة فصرخت بأء' صوتها فقالت : 


' 0 م ا 5 إفرفق 
نحن وي 1 بهو .م يدر والحربيبعد الأريدات ع 


شفيت نفسى فصي ار ىد شفيت و 0 غليل صدرى 
> * وحثى: على عرزى | حتى ترم 
قال: فأحابمها هند يفت أة عن عباذ لط فقالت: 
خَز يت فى بذر وبعد بدرا. يابدت وقاع عظي اللكفر 


مكحك ان غذاة الفجر “م الماثميين الطو ال الرتُعس 


ين 


٠ الخدم : الخلاخيل . (؟) السعر بشمتين : الشدة والقرم‎ )١( 


سد ايت 


بكل قطاع حسام بشرى ل 1 ليتى و على" صقر 
إذرام ف وأبزل عد رق نقضبا منه ضواحى 0 
ورك السوء ف نذر 
قال ابن إسحاق : وكان كليس بن زيّان أخو بنى الحارث بن عبد مناة وهو 
يومئذ سيد الأحايش ‏ مر بأبى سفيان وهو يضرب فى شداق حمزة بن عبد المطلب 
برج الرمح 5000 
فقال املس : يابنى كنانة » هذا سيد قرش يصنع بأبن عمه ماترتون ا 
قال دوعك] تشاع فإنا كان زْلة 
5 لذ تبن بن 
قال ابن إسحاق : ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصرافة أشرّف على الجبل ثم 
صرح بأعلى صوته : © [فعال *” إن الحرب حال » يوم” بيوم بدرء أَغْل هُبل 
أى و ل : 
فقَال رسول الله صلى له عليه وس لعمر م ار فأجبه فقل ا 
لا سواءء قدا انه رق 3 نار 2.6 
فقال له أبو سفيان : هل إلى باعمر . فقال رسول الله صل الله عليه وس لعمر : اثته 


4[ وأا 
على واحل'» 


فانظر ماشأنه . 
خاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله ياعرء أقتثنا حمداً ؟ فقال عر : الاب لاء 


ع -ه 7 8 5 ع؟؟ 2 
ونه ليسممكلامك الآن . قال: أنت عندى أصدق من ابن قئة وأبر . 

)ع 5 : بفتح التاء : خطاب ائفسة .ويسكوما بريد . الحرب أوالواقعة أوالأزلام: 7 أجابت بنعم « 
ابن هشام . وفعال : اسم للفعل الحسن . وقال السهيلى : ذعال : أعس , أى عال عنها وأقصر 
عن لوهما 5 تقول العرب 5 اعل عنى وعال ؛ معنى ارتفقع عنى ودةءنى 

(؟) ان هشام : أى : أظبر د 


(ع)امن 


سس ا#/#ا للدم 


قال ابن إسحاق : ثم نادىأ بو سفيان : إنه قدكان فى قتلا؟ ابعل ”وات مارضيت 
وماشططة نوا لبيك مرت 

قال: ولما انصرف أبو سفيان نادى : إن موعد > بدرالعام اللقبل . 

فقال رسول الله صبىالله عليهوسل لرجل م,: 255 تعرهو يينناو يبتك موعلا . 

قال ابن إسحاق : م بعث رسول الله صلى الله عليه وسل على ؛ بن ألى طالب قال : 
اع 1 ثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريادون» فإن كانوا قل د اليل 
وامتطوا الإبل فإمهم بريدون مكةء وإن ركيوا الما ا الإبل فهم بريدونالمدينة. 
والذى نقسى بيده إن ئّ رأقوها انون" الب نيا" 9 لأناج يع 

قال على : تفرجت فى أثرمم أنظر ماذا يصنعون» نبوا الخيلَ وامتطوا الإبل 
ووجهوا إلى مكة . ظ 


. امثل : كالمثلة » التسكيل بالقتلى‎ )١( 


ذ كر دعاء النى صلى الله عليه وس بعد الوقعة يوم أحد 

قال الإمام أجد : حدثنا مروان بن معاوية القدأ, رى » حدثنا عبد الواحد ب: عه 
لمكن ع اك رفاعة الاقق نعم ايد نان شاكاو يوم اعد وايكنا لخر يون 
قال رسول ل الله صل الله عليه دن استووا حتى أننى على رلى عر وحل » فصاروا خلفه 
صفوقاً فقال : ٠‏ 

« اللوم الا » اللهم لا فار اا ا ع لا يط نا لك دول 
هادى لمن أضلأت » ولا مضل لمن هديت» ولا مُعطى الما مَنعت ولا مانع لا أعطيت» 
ولا مقراب لما باعلات ولا مُبْعد مسا قرتبت » اللهم ابسط علينا من بركاتك ور متك 
وفضلاك ور رِزْقك 0 

الهم إلى أسألك النمس ب القر الذى لا تمُول ولا بزول » اللهم إلى أسأ ألك الي يوم 
المَْلةَ والأمن 2007 : 

الهم إنى عالق با من شر ما أعطيتنا وك هامتمتكا . 

اليم حَبّب إلينا الإعان وزيّنه فى قلوينا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
ولعابام ا اعدين 

اللهم تو فنا مسفمين و أحينا محلين ‏ واطفية الطاطيق 0 ايا ولامفتونين . 

الهم قات لالسكفرة الذبن يكذ بو ن رساك وبصدون عن سبيلك » واجعل عليهم 
رَحِرَك وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابء إله المق » 

وزواة النحان "اق" الدوم والايلة: عن ناهين أنوض قن مروان بن مناوتة عنمن 


0 


عبد الواحد بن اع ن » عن عبيد بن رفاعة »عن أبيه به . 


يدل 


قال ابن إسحاق : وفرغ الناس اقتلاهم » خدثنى تمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
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ان أى معفية البازن: © بدو 0 أن عرسول انتمل انه عليه وس قال.: 


١ 


0 رحل” نكر ل مافعل 10 دن لو ع الوا هو أم فى فى الأموات ؟ فقال د 
0 


فنظر فوجده حر فى القتلى ونه مق »قال : فقال له لزه إن رسول الله صلى الله 


عليه وسم 51 3 7 أ الاحياء أنت أم 6 الأمزاة . 


ققَال :انافى الاموات 5 فا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسإسلاءى وقل له : إن سعد 
ابنالر بيع يقول لك : حراك اللهعنا خير ماج ىنبيا عن أمته . وابلغ قومك عنى السلام 


0 ١ 
وفل هر : أن سعل أن الْر ليع | ول لك : أنه ليا عد رلكم عند أله إن خلص إلى نبي‎ 


5-3 5 4 00 006 3 ل ب 
فال : مم أ برح حى مات وحئت الننبى صلى الله عليه وسلٍ واخبرته حيره. 


فنت . كان الرجل الذى الْقّس سعداً فى القتلى مد بن سامة » فما ذكره مد بن 
مر الراقدى . 1 5 أداه مستين فل . كمه » قأما قال : إن رسول ل الله فرق أن أنظر 


أجابه بصوت ضعيف وذ كره 


0 
وقال الشيخ أبو عبر فى الاستيعاب : كان الرجل الذى الهس سعدا أبى” بن 
كمب . قالش أعل . 
وك حغد ى ارس هن النقناءة ابره الناية رقي لمعنه وهو الدع اح رسو 
2 
لَه صلى الله عليه وسلٍ بدنه وبين عبد الرحمن بن عوف . 


# 


ا 


قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى له عليه وس فما بلغنى بلتمس حمزة بن 
عبد المطلب » فوحده ببط ن الوادى قد ” يشر بطئه ع ن كيذه ومثل به فجدع أنفه وأذناه . 

حدق شد بن جعفر بن لز بير » الجر ان عل اده ور قال حين رأى 
مارأى : « اولا أن 0 صفية وتكون سنة من بعدى » لتركته حت يكونفى 
بطون السباع وحواصل الطير » ولئن أظهرتى ا لَه على قرش فى موطن من المواطن 
لامعا بثلاثين رحلا 0 6 . 

قنارأى السامون حَرَنَ رسول الله صل الله عليه 2 وغيظه على من فعل بعمه 
مافعل » قالوا : واللّه لئن أظفر لشي يوم من الع ر لمان 06 | عثبا 
ا من العرب 

قأل ان إسحاق : كدننى ربدة بن سفيان بن فروة الى »عن خمد 52 2 
وحدثنى من لا أنهم عن ابن عباس » أن الله أتزل فى ذلك : « وإذ” عاقتم فعاقيوا بمثل 
ماعو قبع به ون صبرام هو خيرٌ للصاءرين » الآية . 

قال : فمنا رسولٌ الله صل اله عليه وسلم وصيّر ونهى عن المثلة . 

قلت : هذه الأبة مكية ؛ وقصة الخد بعد الطحرة بثلاث سنين » تكن م 
هذا ؟ ! فلله أعلر . 

قال : وحدثنى ميد الطويل » عن الحسن » عن تمرة » قال : ماقام رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ فى مقام قط ففارقه حتى يأ بالصدقة ويمهى عن الله . 

وقال ان بن هشام : ولا وقف النى صلى لله عليه وس على حمزة قال : 
كلك آبداً بدأ ماوقفت” قط موقفاً أغيّظ إلى من هذا ! » . 

لم قال اق حبريل احير أن مزة مكتوب فى السهاوات السبع : « حمزة 


ابن عبد المطلب أ أسد تع امد وتو له 


سد اولي سم 


قل ان عخام : وكا زه وق سامة بن عبد الأسد أخوّئ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم من الرضاعة » أرضعتهم ا ا وله أن لم 
دكن الصلاة على حمزة وقتئلى أحد 

وقال ابن إسحاق : وحل”: وام عن 2 ؛ غن ابن عباس ء قال : 
0 مز سول مد صلى 3 عليه ع حجمرة فسحى تردة نم صلى عليه؛» فكير سبع 
تسكبيرات » ثم أتى بالقتلى يوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم ؛ حتى صلى عليه 
للتين وسبعين صلاة » . 

وهذا غريب وسنده ضعيف . 

قال السّبيل : ولم تيقل به أحد من علماء الأمصار 

وقد قال الإمام أحد : حدثنا عفان » حدثنا ماد » حدثنا عطاء بن السائب »؛ عن 
الشمق كن ابن فسكوقة قال:#تإن اللضاء 5 يوه ا حيد لك الددين عبين غل 
عرب للش كلق فلو اكت ةهوف أن أن لد الععد ها ريد الدنا 
حتى أنزل الله :( منكم مَن ويه الدقيا و مك من يريد الآخرة » ثم رفك 
57 ليبتايكم 4 

لاعت مساب ور ا اهل العامق ١‏ وفطراه اموا در ول 
اله صلى الله عليه وس فى تسعة : سبعة من الأنصار واثنين من قريش وهو عاشرم » فلا 
رَهقوه قال : رحم الله رجلا ردم عنا . فر ؤل قول ذا عق ككل الديمة :فال سول 
الله صلى الله عايه وس أمنا سي اها أ نمننا اما بن 

خاء أ سفيان ثقال : عل هَل . فال رسول الله صلى لله عليه وم : قولوا: 
لَه أغل وَأحَكٌ . فقالوا : الله أعلى وَأحَلْ . 


_ لك 


فقال أبو سفيان : لنا الى ولا عزى كك » فقال رسول الله صلى الله عليه و ص : 
قولوا : الله مولانا ولا مَوالى لج. 

م قال أبو سفيان : يوم” بيوم بدرء يوم لنا ويوم عاينا » ويوم نسآء ويوم 3 ء 
حنظلة حنظلة » وفلان بقلان . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لاسّواء» أما قتلانا فأحياء يرون وقتلا 5 
فى النار فد يون . 

قال أبو سفيان : قدكانت فى القوم مله وإن كانت لم غير ملا منا » ما 
ولاعيفولا عق ولا وق لاما د رلا 1ه 

قال : فنظروا فإذا حمزة قد “بقر بطنه وأأخذت هند كيده فلا كَتها فل تستطع أن 
تأ كلها ٠‏ فقال رسول الله صلى لله عايه وسلم : أأكلت شيا ؟ قالوا : لا . قال : ما كان 
لله اليدخل شع من حه:ة فى النار . 

قال : فوضع رسول اله صلى الله له عليه وسلم حزة فصلى عليه وجىء برجل من 
الأنصار فواض وضع إلى جنيه فصل عليه » فرقم الالفنارف وتر له جهو م وده بالخ 
فوضعه إلى جنب حجزة فصل عايه » م رفم وترك حمزة . حتى صلى عليه يومئد 
سبعين صلاة » . 

تفزديه أده هذا إمتاد فيه فنك أيضا من حية عطاء بن _النائن الل أعلم . 

والذى رواء البخارى أَنْبَتْ حيث قال : حدثنا قتببة » حدثنا الليث » عن ابن 
كرات عو عبد الركاو بين ايارو مالقا اق عبار نوع شماه انه ا حيزة أن وتو لالد 
ص ل وسلمكان مع عن الركجاين من قآلى 5 فى ثوب واحد 3 يقول : أي 
أ كثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدما قدّمه فى اللحد » وقال : أنا شبيد على هؤلاء 


دوم القيامة 5 وأس يدفم بدمائهم و يصل عامهم و بغسلوا . 
(5-السيرة ؟*) 


017 م 0-1 


تفرد به البحارى دون - ٠‏ وروآه أهل السئن ون حديث الليث بن سعد به . 

وكال الج تسا عدي ب رباد قا سس فد وعدت 
عن الزهرى ؛ عن اين جابر » عن جابر ابن عبد الله » عن النى صل الله علي + وسلم 
أنه قال فى قتلى د : فإن كل جرح أوكلة دم يفوح 0 يوم القيامة . 
و يصل عليهم : 

وتيك ألدها 14 بعد ذلك سنين عديدة قبل وفاتة بسير كا قال الببخارى : 

خراينا د بن عيذ الرحم » حدثنا زكريا بن عدى » أخيرنا [ ابن لك ] المبارّك » 


2-0 


عن حيوة » عن بزيد 0 حبسب » عن أن اير » عن عقية ون عار » قال : 
يف 
والأمواة + م طلم النبر قال : « إلى ى بين أيديم رط وأنا ليم ده وان 
مَوْعدَ > افواض” » وإلى لأنظر إليه من مُقامى هذاء وإنى است أخثى عليكم أن 
شركواء ولكى أحقى علي الانيا أن تاسوها: 
قال : فسكان آآخر نظرة. نظرتما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


صا 0 رسول لله صل له عليه 0 عا فى #تلى أحد بعد عاق سنين كالمودع للح 


ورواه البخارى فى مواضم يد ؛ ومسم واه داوف والجيا ف قن حد يق رين 


ع 
0 


أبن الى حييب به نحوه . 
وقال الاموى . حدنى ابى ع حدتنأ لاسن بن عمارة »عن حبنب بن ألى ثابت 4 
3 ا ١ ١‏ + 
قال : قالت عاشة : خرجنا من السحر مخرج رسول الله صلى الله عليه وس إلى أحد 


نستطلم الخبر» حتى إذا طلم الفجر إذا رجل تحتجر يشتد ويقول : 
ل قليلاً 3 الو 90 


ذلك إن الما لارك هو ععيدأبنه 5 وقد سقطت دن ل "صل 5 وذننها دن صحيح البخارى ق غزوة احد . 


الك قال'ل_طلانى : المراد أنه د هم 33007 « والاجاعيدل له ء 0 لا يصلى عاد _ أى القير 5 
عند الشافعية » وعند أنى خنيفة الخالف : لا بصلى على القر بعد ثلاثة أيام . إرشاد السارى 551/5 . 


ع 
(؟) نسيهقى تاج الع وس ٠‏ ا لحف لجل بن سعدانة الصحابى . ومحزه :« 1 أحسن اأوت إذا حان, 
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الأحل » وروا فى اللسان «رلعو٠١‏ : « ضح قايلا يدرك .. »© وقال : « يعنى 


3 ل ات مه 


0 ل ع 00 2-6 05 1 50 ع 2 

قال : فنظر نا فإِذا أسيد بن حضير » م مكثنا بعد ذلاك » فإذا بعير” قا أقبل » عليه 
امراة بين وَسَقين . 

قالت :: قدنونا خا فإذا هى ادر 5 ح رو بن الوح 6 ةمأ أنا لها :مااطير؟ قالت ادقم 


0 
اانه 


ابه عن رسول الله صلى الله عليه 2 واخل ا 00 0 )2 0 اليه الذءن كفروا 


بغيظهم ل ينالوا خيرا وك الله لاؤمتين القتال » وكان الله قويا عَرِيرَا » . 

3 قالت ليعيرها : حل . 7 لت » فقانا لها : مأهذا ؟ قالت : أن 
وزوجى 

وقال ابرت إسحاق : وقد أفيلت صفية بنت عبد اأطلب لتنظر إليه » وكان 
أخاها لأبسها وأمباء فقال رسول الله صلى الله عليه وس لابنها الزبير بن عر : الها 
فار جمها لاترى ما بأخها شاك تاتف ان وسول الل فلل :ا عليه وس يأ مرك ان 
م التو ة اول »تولك بلتى أن من بأخى وذلك فى الله » فا أرضانا ما كان من 
قاع لايق ولأصيرق إن بشاءات:» 

فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه و وَأخيرم يذلاك قال« خل سيلباء 
فأنعه فنظرت إليه و صلت عليه واسترحعت واستففرت . 

قال ابن إسحاق : ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فدّفن » ودفن معه ابن 
أخته عبد الله بن جحش و أمه أفيئة فت عبد :ااطلت ؛ وكآن قد 03 به غير أنه ا دنر 
م3 لدس وض الدشسيداه 

قال السهيل : وكان يقال له الجدّع ات قال 1 1 سوق ال عو وفيد الشجوق 
نيدان :و عيجا: موه والطييق 1 نوما سياد أن يلق فا ربكا من لكر فين لله 


ويستا أيه » فكان ذلك . ودعا عبد الله بن جدش 0 بقار فارسَ” فيةة له ودع أنقه 2 


ا 
ا فكان ذاك: 


وم فرحو فصار ف دك عيد أله بن دعس ب يقاتل به 6 بيع 6 تركة بعص ولده 
عاتى دشغار 5 

وهذا ما تقدم الشسكاشة 6 بوم يدر . 

د د 

الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد» بل فى الكفن الواحد . 

وإعا أرخص لل فى ذلك لما بالسامين من الجراح التى يشق معها أن تحفروا الكل 
وإأحكد وأحد. وبقدم فى الاحد أ كترم أخذا للقران 

ول جخمع دين 0 رحلين المتصاحيين ؛ فى اللحد الواحد ؛ كا جم عع بين عيد الله نْ مرو 
سن حرام والدجابر 4 وبين مرو و الجوح 0( ريا انا متصا حمين 3 

و يفسلوا بل تر تهم جراحهم ودماهم : 


3 


كاروى ان إسحاق ء عن الزهرى » عن + اعليد الله عن مله بق عار رسول الله 


صل أ عليه 0 0 ٠‏ القتا لى يوم أحد قال :2 أن شهيد على ه وؤلاء , أنه مامن 
حر 5 ىق سبيل له | والله لمعيه يوم القيامة يذى و ده )2 اللون لون دم وااريح 
رج فلك : 
قال : وحدتنى مم بى معومى بن 5 »أنه ع أيا هراره رة يقول : قال أ الخاس صلى 
3 


اللاعلية ويم : «مامن جرح م الله الا وه لمعمة يوم القيامة وحدرحه يدى 6 اللون 


الو ا 1 + 
لون لدم والررج ريح ام لك » 


)١(‏ من بى عذرة حلفا بى زهرة »ء ل#رؤية ولم يثبت له سماع ,مات سنة تم وعانن 


وغانارب 2١‏ عين . 


سوم د 


وهذا الحديث ثابت قَْ الصحيعءين من غير هذا | الوحه : 
وقال الإمام أحد : حدتنا على سن 0 » عن عطاء بن السائب» عن سويك سن حبير2 
03 0 0 ع« 5 0 

عمهم الخديد والجلود وقال : « ادفنوم بدماتهم وثياهم » . 

رواه أنو:ذاؤد وان ماجة من حديبث على بن عاصم ب4. 

وقال الإمام أبنو وداود 8 سلئله : حدثنا القغنى 04 أ سلمان بن الغيرة حدتهم ؛ عن 
يد بن هلال » عن هشام بن عامر » أنه قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دوم أحد فقالوا : قد أصابنا 2 و فكي تاهو ؟ فقال ذم احفروا 
وأوسعوااء والجداوا | "باحر النلكنة ف "قبن انر اسن 0 

58 00 00 5 98 

قيل : يارسول الله فأمهم يقدم ؟ قال : أ كارم قرانا . 

5 رواه من حديث الثورى » عن أكوات » عن هيد بن هلال 4 عن هشام بن عا 
فذكره . وزاد : وأعمقوا . 

قال ابن إسحاق : وقد احتمل ناس من اللهين تلام إلى المدينة فدقنومم بهاء لم 

« ادفنوهم حيثٌ ضرعو ا 

5 وثم همسب ضر و عن . 

وقد قال الإمام أجد : حدثنا على ءن إسحاق » حدثنا عبد له وعئّاب » حدثنأ عبد 
الله ؛ حدتنا مر بن 02 سن أن بيك المدينى 4 حدتنى أ »؛ “حمعك جاب سن عبد الله 
8 ء. 5 5 3 4 ءِِ 
شول: استشود ألى باحد 04 فارسانى أحوان إليه بناضح ذن 04 فقان 4 أذهب فاحتمل أباك 
على هذا امل فادفنه ذ فى مقبرة 0 

فقال : الشئته وات أن 1 ٠‏ قباغ ذلاك ف فى ا وهو جالس 1 حدك )ع فدعالى فقال : 


0 والذى تنفسى بيده لدو إلا م إخوته . 


سس ل لي نسم 


فدافن 5 أحابه أجل 3 
تفرد به أن 
5 01 ا ع 
وقال الإمام أحمد : حدثنا تمدن حعفر » حدثنا شعبة »2 عن ن الأسود بن فس » عن 
نبيح» عن جابر بن عبد الله » أن قتلى أحد مهلوا من مكانهم » فنادى منادى الننى صلى الله 
عايه وس : أن رُدُوا الققلى إلى مضاجعهم . 
5 م0 03 1 5 
وود رواه و داود والنسالى من حدنث الثورى 4 والترمدى » من حديث شهية 
والأما اها وان هاعةتى تحدوة ستيان عبني لوعن الأسوةى مين عن 
تبي الى » عن حابر بن عيذ اك قال : : حرج زسول ال صلى له عأيه وس من ٠‏ المدينة 
إل الشركين يقاتلهم وقال لى ألى عبد الله : ياجابر لاعليك أن تسكوز وق تار أهل 
6 1 : 57 5 
اللديئة حتى بعل إلى مايصير” أمرنا » فإنى والله لولا أنى أترك بنات لى بعدى لأحبيت أن 
م 3 
تمتل بين يدى . 
قال : فيئينا أنا فى النظارين إذ جاءت عبتى بألىوغالى عادلتها على ناضح » فدخلات 
مهما الدينة لتدفنهما فى.مقابرنا» إذ لق رجل ينادى : ألا إنْ النبى صل الله عليه 


1 © ا . ُ : .2 
وسلم بأمرك أن ترحهوا بالقتلى فتدفنوها فى مصارعها حيث قتلت . فرحعنا مهما فدفناههما 
ا : : 


كم 


فبيئًا أنا فى خلافة معاوية بن أبى سفيان إذ جاءنى رجل” فقال : ياجابر بن عبد اله » 
١‏ 0 0 هه 8 و 
والله نقد 55 أباك عمال معاوية قبدا 4 شرج طائفة منه. 
2 3 لكو 3 5 3 1- 0 03 يي 
فاتيته فوجدته على النحو الذى دفنته ا يتغير » إلا ما : يدع القتل أو القتيل 
3 ساق الإمام ف وفانه دن 5 3 هو ثابت ىُّ الصعيحين ٠.‏ 
وروى ال عق من طريق حماد بن زيد »عن أبوب »عن ألى الزيير » عن حاير ان 


0 5 03 4 1 أ عي 4+ . م 5 
عيدك يله قال : 58 :ا 5 رى م معاوية العين عل تل احد بعك أن لعون سئة استصر نا إلمهم 03 


فأتبناهم فأخر جناهم » فأصابت السّحاة قدمّ مزة فأنبعث دما ! 

وفوواية اي تحات كن ناس قال ادر جناي كأنما ذفنو بالآمس 

وذكز الواقدئ أن معاوية بلا آزاة أن ضرئ' اين "نارق تسداطية درن كان لهاقتيا ” 
بأحد فليَشيد . قال جابر : لخفر نا عنهم فوجدت ألى فى قبرمكآما هو نائم على هله 
ووجدنا جارّه فى قبره عمرو بن الجموح وروام عل ترضفت لأز بلخاعده واطمرك حيرف دما ! 

ويقال : إنه فاح من قبورهم مثل ريم اسك رضى الله عنهم أجممين . وذللك بد 
ةا سئة م١‏ ن يوم دفنوا. 

د د جد 

وقد قال البخارى : حدثنا مُسَداد » حدثنا بشر بن الفضل » حدثنا حسين العم » عن 
عطاء » عن جابر قال : لما حضر أحل” دعانى أبى من الليل فقال لى : ما أرانى إلا مقتولا 
ل من أحاب الى صل الله عليه وسل وقول انك جد عر عل 
فعلة فر قبى سول أن صلى الله عليه وسلم » » وإن على دنا فاقض واستوص 
0 51 

فأصيحنا » وكان أول قتيل» فل فنت معه 0 ف قيره » 7 ' تطب" تفسى أنا ركد 
مم حر فاستحرجته بعد ستة و » فإذا هوا يوم وضعته هيئة 5" . 

قحك ووالفعاد وول يوون قد المتكدر هن عازه لايل 

أبوه حعل يكش ف غنهالثوب ويب : قباه التاس” ققالرسول الله:< تبكية أو لا تبكيه» 
م تزل لالامكة له حتّى رفعتموه »© . 
وف رواية أن عته هى اليا كية : 
وقال البمهق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن المسن القاضى » قالا : 


حلمنا 5 العياس مد ناءةوب »حدثنا مد بنإسحاق » حدةنا فم نان ونيق والبهم 400 


0-6 اراي سس 


حدثنا أ بو عبادة الأنصارى » عن الزهرى » عن عروه ؛ عن عائشة » قالت : قال رسول 
الله صلى الهعليهوسلر لاير : «ا يا 0 ترك فال ل شرك ك الله بااير . فقال : 
د اه أ 


2 أخدرت أن . يا أباك فقال : 0 ن على عدي ف 00 أعضكه 5 قال . 5 ربب 


ماك ع ادنك 3 عليك أن تردق إلى الذ نا فأفاتل + مم نبيلك وأقمل فيك 7 
أخرى . قال : إنه سلف 00 إلمها لا يرجع 6 . 

وقال البمبق : حدثنا أبو الحسن محمد بن ألى العروف الأسفر ايننى ؛ حدثنا أبوسول 
بشر بن أحمد » حدثنا أمد بن الحسين بن نصر » حدثنا على بن لد ينى ؛ حدثنا موسى 
ابن براه بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصارى » قال : سمعت طلحة بن خرَ اش بن 
عبد الرحمن بن <راش بنالصّمة الأنصارى ثم التَامى » قال : سمعت حابر بن عبد لقال : 
ارال وهو ات صلى الله عليه وس كال سال انال تبي # قال كلت رارمول 
الله قتتل أبى وثرك دَيْنَاً وعيالاء فقال : ألا أخبرك ؟ ما كل الله أحسداً إلا من وراء 
ححاب » ونه كلم أباك كفاحاً وقال له : يا عبدى ا أعفلك فال : أعالك أن 
تردنى إلى الدنيا فقتل فيكثانية »فقال : إنه قد سبق من القول : أنهم إليها لابرجعون. 
قال : يارب فأبلغ من ورانى . فأنزل الله « ولا تحسين الذين 5 فرسييل أنه اموانا 
بل أحياه عند رهم ا 8 » الآنة . 

وقال ابن إسحاق : وحدثتى بعض أصحابنا عن عبد الله بن تمد بن عقيل» سمعت 
جابراً يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس فألا أبعر ك يلحادر ؟ قلت: إلى + قال.: 
إن أباك حي ث أصيب بأحد أحياه الله نم قال له :مامحب ياغبد الث »ماي أن أفتل يك؟ 
قال : أئ رب أحب أن تردفى إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى » . 


وقد رواه أحمد عن على بن المدينى » عن سفيار”" بن عيينة » عن خحمد بن على بن 


. سورة آل عحمران آية حدر‎ )١( 


ربيعة السأكى ؛ عن أبن عقيل » عن حابر » وزاد : فقال ال : إلى قضيت أ إلمها 
لابرجعون . 

وقالأحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أن »عن أبن إسحاق » حدثنى عام بن عمر ءن 
قتادة » عن عبد ال رحمن بن جابر » عن عبد الله عن جابر نن عبد الله » قال : “ممت 
رسول الله صلى الله عليه وس بقول » إذاذَ كر أسمماب أحد : « أما وله لوَودْتَ أنى 
غودرت مع أ ابه يحضن الجبل » يعنى سفح الجبل 

تفرد به أجد . 

وقد روى اليتق من حديث عبد الأعلى بن عبد الله بن ألى فروة » عن قطن ن 
وهب » عن د أن عمير » عن هر درة 3 رسول 5 صلى اث عليه وسَل حين 
انصرف من ا ف * على م مصعب بن 0 وهو مةتول على طريقه » فوقف عليه فدعا له 
م قر أ : ١‏ مر ن الؤمنين رحال” صَدقوا ماعاهدوا 5 عليه » الاية قال : « أشهد أن هؤلاء 
شهداء عند ١‏ لله يوم القيامة فأتوم وزودوثم » والذى نفسى بيده لابب[ علهم ع أت 
يوم القيامة إلا رّدوا عليه » . 

وهذا حديث غريب 1 

وروى 3 فق عم مرساة : 

# # # 

وروى البعيق من حديث موسى بن إعقوب » عن عبد بن أبى صا »عن أبيه» 
عن ألى هريرة قال :كان النى صلى 5 عليه و سل يأف قبور الشهداء » فإذا ألى قراضة 
الشعب قال : « السلام علي عا صير 3 مم عى الدار » م ار بعد النى 
صلى الله عليه وسل يقعله » وكارتف عر بعد أنى بكر يفدله » وكان عمان يمد 


مر يفعله ٠.‏ 


قال الواقدى : كان النى صل الذعليه و 7 برور مكل حَوْل » فإذا بلغ نقرة الشعمب 
يقول: م السلامعايم يما صب رم قنم عُقى | لدار » مكان أنو بكر يفعل ذلك كا ل حول» 
3 عمر 2 عا #وكانت قاطءة شت وسول الله ص الله عليه وس تأتهم فتبى عندمم 
وتدعو لم » وكآن سعد يل لم دز عل أغايه فقول ألا دوق جعق قوم 
بردون عايكم 1 

5 حك زيادهم عن ألى سعيد »وألى هريرة » وعبد الله ان وأم سأمة رضى الله 
لله عنهم . 

وقال اءن أت الدنيا : حدتنى 00 »؛ حدق الح ن نافع » حدثنا العطاف بن 
قالده خقاى فاق القع در كت يذ ال قنوو الفيداءت رانك ارال تأتهم - 
فلت غتد حمزة فصليت ماشاء اله أن أصل » ومافى الوادى داع ولا بحيب »ء إلا غلاما 
قاما آتخذاً برأس دابتى » فاما فرغت من صلاتى قلت هكذا بيدى : « السلام عليم » 
قالت.: فسمعت رد السلام على رج من نحت الأرض » أعرفه كا أعر ف أن الله عزوجل 
كمون 1 أرق الليل بواتياوع #اتققر ات كل طيره ين 1١‏ 

وقال حمد بن إسحاق » عن إسماعيل ٠‏ بق أمنة وغ أن الزبير » عن سعيد بن حبير » 
عن ان عباس قال : قال البى ص 3 عليه وسلٍ وا صنت إخواتم يوم أحد جعل 
لله أرواحهم فىأجواف طير خض ترد أهار الجنة وتأ كل من عارها وتأوى إلى قناديل 
من ذهب معلقة فى ظل العرش 5 و رايم أكلبم ومشربهم ومقيلهم قالوا : 
من يبلغ إخواننا عدا أنا أحياء فى الجنة تررق لثلا يشكاوا عن الحرب ولا يزهدوا 
ف الجهاد ؟ِ 

فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنسكم . تأنزل الله فى الكتاب قوله تعالى : « ولا 
000 الذين كناو افى سبيل الله مو 5 بل أحياب عند رمهم اررق ن»6. 


وروى سا واليوق م خدينث أن معاوية » عن ع الأعمث د الله ن مرة» 
عن مسروق قال : سالا عبد الله 'ن مسعود عن هذه الآية : ولا 0 الذين 1 فى 
سبهل الله أمواناً بل دان عند رهم وق 6 . 

فقال : أمَا إنا قد سالنا عن ذلك رسول الله صل اله عليه و س فقال : أرواحهم فى 
1 تسرح فى أيها شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » قال : فينما 
م كذلك | إذ اطلع عايهم ربك اطأففدة ع.فقال + ابتار ى ماشتم . فقالوا : ياربنا ومانسألك 
ونحن نسرسوفق الجنة فى أبها شئنا . قنمل ذلك مهم ثلاث مرات » فلما رأوا أن ان ير كوا 
من أن يسألوا قالوا : نسألاك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فى الدنيا تقل ماهر 


أحرق . قال : فلما رأى لا الاقم لا هذا ا ٍ 


ى أنهم 
فص( 


ب 


ف عدد الشهداء 


قال مودى بن عفية 5 تمع دن ديد وم أحد مدن 1 هاج رين والانصار عه 
ور بعون رجلا . 
رجلا. فالله أعر . 


5-8 
اهم 


و 5 ع 
وقال قتادة : عنأ نس 34 تل من الأنصار رادوم لح سيعوون 4 ودوم 00 معونة 0-0 ون 


وقال ماد بن ساهة » عن ثابت » عن ع » أنه كان شول : قارب السيعين بوم 


ع واه 
5 . :2 4 م 
وقال ماللك : عن حي بن سعوك الانصارى ؛عن سعيك بن ألأسدب» وتل من الانصار 


ا الح 
3 


يوم أحد ويوم الهامة س عون ؛ ويوم جسر فى عبيذدة سيعون . 


وَهَكقذا قال عكزمة وزو بوالاعرق وين السانة اق فق جد وعدا درهة 
تعالى « أوذًا أصابتكم ليه كد أصبتم مثلها قلم :إن :01 وري أ تايوه 
يدر سيعين وأسووا سبعين . 

وعن ابن إسحاق : قتل م ن الأنصار- لعله من المسامين - يوم أحد خمسة وستون » 
أرضةمى الراعروع::« عروة وعيد انق تحنو مدت ىطبق وتماين .تو عبان 
والباكون ف الا لضان 

07 أسماءهم على قبائايم . وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك حمسا 
آخرين ؛ فصاروا سبعين على قول ان هشام . 

وسرد ابن إسحاق أسماء الذين قتلوا من المشركين ؛ وهم اثنان وعشرون رجلا . 

وعن عروة : كان الشهداء يوم أحد آار يه أو فال جين ة اوأر سين 


وقال موسى بن عقية + تدعة وأو بعون . وقتل من ٠.‏ امه عركين يومئذ ستة عشّر رحلا 


وقال هرو + تشةاعقيد :وقال الى إسحاق + اثنان وعشرون + 

وقال الربيع عن الشافعى : وم لتريع اأقر كين شوى أيعرة احج :بوقد كان 
فى الأسارى يوم بدو قن أغلية وشيو ل نات ها الله عليه وسلِ بلا فدية واشترط عليه ألا 
بقائله » فلا أسر يوم أحد قال : ياتمد امنن على ليتأنى » وأعاهد ألا أقاتاث . قال له 
رسول الله صلى الله عليه وس : لاأدّعك تمسحعارضيك عكةوتقول : خدعت تمداً مرتين , 


«4 ٠ 


3 اهر 4 عربت عنقه . 
| 


و 3 لمم أنه يومئد قال رسول له صلى الله عليه وسلم 00 لابلدغ الوم ص 


0 


حر مر تين | « 


)١(‏ سورة آل محمران3156. 


اسه لد 
قال ابن إسحق : 9 انصرف سول الله صلى أنه عليه وسلم إلى المديئة 03 فلفيته 1 
٠.‏ 4 9 ! 
بنت جحش "ا ذ كر لى ءفلما لقيت الناس نعى إلمها أخوهاعبد اللّ:بن جحش» فاسترجءتث 
هه 4 6 لي 
واستغفرت له م نعى ها خاها مزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت لله ؛ لم نعى 
لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت ووَلوات . فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ « إن 
زوج لياه معها لمكان «( 3 رأى مدن م عند نا وخاها وصياحها على روجا 8 
وقد قال ابن ماحه : حدتنا #د سن يحى » حدثنا إسحاق بن عد الفرآوى ؛ حدثنا 
عبد الله بن عمر » ع,. ن اداه بن تمد بن عبد الله بن جحش » عن أبيه » عن كمنة بت 
جحش » أنه قيل لها : قتل أخوك . فقالت: رحمه الله وإناللّه وإنا إليه راجعون . ققالوا: 
قل زوحك قالت : وأحزناه | 
3 0 : 0 
| فقَال رسول الله صلى أبله عليه وسلم : 2 إن للزوج 00 المراة أشعبة مأ هى لسّىء «( إِ 
قال ابن إسحاق : وحدثى عيد الواحسد بن أي عون » عن إسماءعيل » عن د 
عن و 1 وقاآص » قال : ص رسول الله صلى له عليسه وس بأمر َه م ن بى دينئار 
وقد أصيب زرو< واو حتفا وأبوها مع رسول اله صلى الله عليه وس اعد م6 فاما نموا 
لها قالت : ما فمل رسول الله صلى الله عل سه وسلم ؟ قالوا : خيرا يا أم فلان هو محمد الله 
٠ 8‏ 0 0 
3 حيين ٠‏ قالت 3 1 حىّ أنظر إليه 5 قال 5 فأشير ها أله أله مه حي إذا رأته قالت 582 
مصدية بعد ك جال . 
قال اين هثام : الخال يكون كن القايل والكثير 34 وهو هنا القايل ٠.‏ قال 
سو القيس 


قال ان إسحاق : فاما اتهبى رسول الله صلى الله عليه و سم إلى أهله ناول سيقه 
ابنقه فاطمة فال : « اغسلى عن هذا دمه يأ 3 « فوالله لقد صدقى ف وزا الهوم ١‏ . 

وناوذا عله بن ألى طالب سينه فقال : وهذا فاغسلى عنه دمه » فوالله لقد 
د اليو 6 

قال وول الل صلى الله عليه وسلم 5ل كك فيد فك الال لد عد تفلك 
مر ساي تعن 

وقال مرسى بن عهبة 2 موضع آخر : وا رأى رسول الل صلى الله عليه وسلم يت 
عن عم لزيا قال وال كيف سيقت القدال فيد لعن عاص" بن ابت بن 
أبى الأقلح والحارث ن الصمة وسهل بن حنيف © . 

وروى البق عن سفيان بن عيينة ؛ عن عمرو بن دضار »؛ عن عكرمة »عن أبن 
عباس » قال : جاء على بن أنى طالب بسيفه يوم أحد قد اتحنى ققاللفاطمة : هاك السيف 
حيداً فإمها قد 0 1 


فال رسول الله صل الله عليه وسلم وناق كنك أحدات الحورب” ميلك "افد 
أحادة مهل بن حذيف وابو دحانة وَعاعم دن 


قال اءن هشام وديف بزعول اعلا عليه وسلم هذا هو ذو الفقار . 


نابت والحارث بن الصمة غ١‏ . 


7 5 0 0 آ 0 4+ 8 

قال * وحدتنى نمس اهل العمعنابنألى 4 قال: نادى مناج بوم احد : لاسيف 
ال 

قال : وحدتى بعض أهل العم أن رسول الله صل الله عليه و 5 قال لعل" : 
« لا يصب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا » . 

قال ان إسعاق : ومس رسول الله صلل اللّه عليه وسم بدار بنى عبد الأشهل » يتيخ 


[ 


(١ا)‏ أن هشام له مسعات إلا دو الفقار 5 ولا ل إلا على 5 ولا تدرى إاذا أستطيا ابن دعر آِ 


لتكت ات د 
البكاء والنوات على قتلاهم » فذرفت عي 


ل عبرا 
« لكن ع دوا 5ل 


١‏ س 


إن دا بى 501 ' شهل أمر / لساءهن 
١ 9 5‏ 
أن لمح هرا بي دلدين فيبكين على حٍ رسول أله صا لله عذمه وسط ٠.‏ 
حدنى 0 بن حكر ين عباد ن حنيف 0)اء 
0 0 ِ 


ا احم رسول الله صلى أللّه علية وعم كام ن على 


زه رع عامون وهن 2 يأب السحد 
ان فقَال : « ار جعن بر جمكن الله ققد اسيتن ا بأنفسكن 6. 
1 | 
قال وم رسول أيله صا أشكليه زد و هدعق النوح » فيا قال ابن ن هشام . 
ا 5 0-5 
وهد لذى <> أره متمعاع ومنه مرسل 5 


وقذ أمفيده الإمام أحمد فقا 


ل - نح لا ريد بن ١‏ 


نْ تل من أزواحهن قال : 10 7 


«و لكن 1 9 ا له ». 


4 2 7 5 5 ل 3 
قال “م نام فأسدنيه وهن كيه قال : « فين الوم اذا يبحين يندبن حمزة » . 
1 ا 


وقد روآه اءن ماح ع هارون 0 سول 0 


لنوهب » عن أسامة دن ١‏ زيدالليئى 4 
عن 0 » عن ابن كر 3 رسول أله سل 3 عاية وه فو بولسا رق يدق الك 
سق هلسكاهن 1 احل فق ال رسول أ صلل أت عايسه وم 0 لك اه 
لاب 5 له » . 


اء نساء الااتضار كن اوه 6 فأسر 2د رسول أ صلى الله عليد وسلم 2 ال 
2 ونحون م انقاين ل عرورهن » فلينة ادن ولا يبكين على هالاتك لعك اليوم . 


53 0 : د 0 ان راث للعم ةك 
وقال موسى بن عقية : ولا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزقة المدينة إذا التوح 
ِ البكاء فى الدور قال : « ما هذا ؟ » قالوا : هذه نساء الأنصار يبكين قتلام فقال : 
«ولكن حلا بوا ى له » واستغفر له. 


قسمع ذزا ابضد مواد وس ا غارة ويناة تنخياة ويطك أن روا 
نشوا إلى دورم نجمعوا كلة ناتحة با كية كانت بالمدينة » فقالوا : واللّه لا تيكين قتلى 
الأنضار حتى 55 1 النى صلى أله عليه وسل ء فإته قل َك أزه للا يوا له بالمديئة . 

وزعوا ان الذى حاء بالنو اشم عيك الله - زواع قاما عع وشو أللّه صلى أيه عليه 
وسلم قال : « ما هذا ؟ » ار ما فعات الأرضاء بتسائيم » فاستغفر هم وقال في” ذيرا 
وفال : « ماهذا حت ومأ ا السك فو سي عق ٠‏ 

وهكذا ذ كران الميعة »عن 5 الأسود »عن عروة بن الزبير سواء . 

قال موسى نان عقبة : وأخذ النافقون عند بكاء المسادين فى المكر والتفريق عن 
رسول الله صلى الله عاوسه وسام وتحدن السلدين » وظهر غثرة المهودء وقارت الدينة 
بالنفق قزر الراجّل . 

وقالت المهود : لوكان نبيًا ما ظهروا عليه ولا أصيب منة ما أصيب » وللكنه 
ناج كرك كرون لل اروولةوعاية.: 

وقال اللنافقون مثل قوم » وقالوا للمساءين : لو كت أطمتمونا ما أصا ب 

' 

الذين أصا بوا م ' 


فأنزل الله القران فى طاعة من أطاع و 


2 3 5 0 5 وه 7 5 8 
فتل ممهم فقال : «وإذ غدوات من أهلاك تبوأى المؤمنين مقاعد لاقتال والله تيع ع2 «( 


الآيا ت كلها كا تسكامنا على ذلاك فى التفسير وللّه الجد والمنة . 


ذكر خروج النى وك يأصحابه 
على مأبهم من القرّح والجراح » فى أثر ألى سفيان » إرهاباً له ولأصحاءه 
حتى بلغ حمراء الأسد ؛ وهى عبل ثمانية أميال من المدينة 

قال مومسى بن عفية نعل اقتصاصه 2 1 14 وذ كره رجوعه عليه السلام 
إلى المديئة 
وأصانه فقال ٠.‏ نازلتهم قسمعهم يتلاومون ويقول بعضهم أبععض : م تصئعوأ شيا 4 
عبنم ره الوم وحددم 3 ركتموهم ول تبتروم »؛ فقد بق معهم رءوس 
جمعون 5 ه 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبهم أشل القرح ت يطلب الفدو لتَديمو! 
بذلك » وقال : لا ينطلقن” معى إلا من شهد الققالَ . فقال عبد الله بن أبى : أنا راكب 
معك . فقال : لا . 

ققال الله فى كتابه  :‏ الذين استجابوا لله والرسول من يمد ما أصابهم القرخ» 
للذين أحْسَنوا منهم واوا أ ” عفليم ا 

قال 0 وأذن رسول الله دلى الله عليه وسلم لجار » <حين ذكر 9 أبام مر بالقام 


)١(‏ سورة آل عمران 
( /ا-السيرة ‏ ؟) 


حم 5 ع اس 3 35 7 ب ع 
وهكذا روى ان لهيعة » عن ألى الاسود » عن عروة ني الز بير »سواء. 
جد عاد عد 


7 0 1 2 
وقال خمد بن إسحاف مغازيه : كن بوم أحد يوم السيت النصف من شوال» 


كه 34 د ا 9 5 0 4 و اوش 
ها كان الغد من 6 الاحد لع عسسره مله مصت هن شوال أذ ن موؤدن رسول اللد 
«لى له عام توم ف فى الناس يطلب 00 م( وأذن م 5 : اللا تخرحن” احد إلا 2 احج مر 


بومنا امسن : ع جاير و ععد أيله 1 له . 
قال ابن إسحاق : وإِعا خرج سول الله صلى الله عليه وسلم مراهباً لاعدو ليَبلفُهم 


ع ع 0 


أنه خرج ف : فى طلمهم ع«( ليظنوا به 6 8 وان الذى اصا مم | م يوههم عن عدوَّث . 

قال ان إسحافق رحقه د : كدثى عيك أيله بن خا رحة سن زر زنك و ابت » عن أ 
اانا عو ل عائثة بدت أ رجلا من بنى عبد لعجيل قال : يدت اعد أن 
وأ لى 34 ور فر جعناأ ح, رين 4 قامأ أذّن مؤذن رسول أيله صبلى الله عليبه وس بالخرو 0 قَْ 
طلب العدو قات ل وقال لى 0 مع ار رسول اله صل الله عل هوسل؟! 
واللّه مالنا من دابة نر كيها وما منا إلا جريح 2 رجنا مع رول اله دل عليه 


58 5 ل 6 00 7 
وس 4 وكيرت 0 رحا مذنه 6 5 فكأان أذ 56 انه عقية ومنّى عهميةه 4 حى 


قال ابن إسحاق : ترج رسول اند صلى الله عليه وسام حاترن نإل روا 
الأسد » وه من الدينة على ثمانية أمييل » فأقام بها الاثتين والثلاثاء والأربماء 
رجم إلى الدينة . 
قال اءن هشام : وقد كان استعدل على الدينة ابن أم مكتوم : 


متسمييتيتة 


. العقبة :النوبة‎ )١( 


ل ييه د 


قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله نأ بى بك نات اعد نْ أىمعبدا :اع بن :+:وكانك 


ا مسلههم و فرثم عيية 0 رسول الله له صلى الله له عليه وس بعهامة » ص 2 


فقنهم مغة 
إيا و عنه شيا 0 ا بومئد نشي لك 4 در * ترسول ا صلى الله عليه - 


وهو مقي 2 اليد 4 فقال 5 : امد ا ما الله قد ع علينا ما أصايك 86 أحايك 34 
ولوددنا 7 اله عافاك فمهم . 

م خرج من عند رسول لله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لق أيا سفيان 
ان حرب ومن معةه بالرتوحاء 04 وقد أجمعوا الرتجعة إلى رسول لله صلل أل عليه وسلم 
وأصحابه » وقالوا : أصينا حَدَ أب د أحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ؟ ! 
عن سل 2 .ايه . 

0 على بقيمهم فأخفرغن مهم 1 

وما وغ أبو سويان 00 قال 3 7 وراءك بأمعيد 9 قال : عمد قل حر ف أحابه 
يطلب ف ع 0 5 مثله قط 4 يتحرقون علي محرو 4 قل اجتدع معةه من كان ع عنه 
ئً تومم وندموا على ماصنعوا 04 م دن الطنق علي شىء 0 أر مله قط ٠.‏ 

قال : ويلاك ماتقول ؟ قال : واللّه ما أراك ترتحل 1-5 تى ترى نواصى انذيل . 

قال : واللّه لقد أجعنا الكركة عامهم انستأصل شاف مد قال 4 تإى اما عن 


5 3 2 ع 7 5 01 7 08 5 
ذلك » ووالله اعد حانى مارايت على أ فلت فيه أبياتا من شعر . قال : وماقات ؟ 


3 ر4) 5 3 

تردى بال كرام ليا 0" 2 عند التقاء ولا م ل هنا بل 

ا 3 0 ثٌْ 00 0 0 ع 3 1 

ففالت عدوا 06 الارض مادلة ما وا بر فس اع خر عدون 
)000 إن هشاء : عينة نصح ترسول ألله . والعيية : موضم السسر )2 صفقتهم : حلفيم 


(؟) اخره عتاق. الخيل . والأبابيل * الماعات٠‏ 


لداهءةثؤإ د 


فقلت ويل ان حرب من لقانئكم إذا تَتَطْمعات البطحاه بالميل 917 

إنى نذي” لأهل الئل 9؟ ضاحية لكل ذى إربة منهم ومعقول 

من جيش أجمد لاوَخْترث0 ناه وليس يوصّف ماأنذرت بالقيل 

قال : فتن ذلك أبا سفيان ومن ممه . 

ومر به ركب من عبد القيس تقال : :أن تريدون ؟ قالوا : للدينة .. قال : ولم؟ قالوا 
نريد الميرة . قال : قبل أثم مبلغون عنى جمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لك 
إبلك هذه غدا زييبً بتكاظ إذا. وافيتموها؟ قالوا : نم . قال : فإذا وافيتموه فأخبروه 
أنا قد أجممنا السير إليه و إلى أحمابه لنستأصل بقيلهم . 

فر الركبُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالذى قال 
أبو سفيان » فقال : حَسْبنا الله ونم الوكيل . 

وكذا قال الحسن البصرى 

وقد قال البخارى: : : حدثنا أحمد بن يونس »أر اه قال : حدثنا أبو بكر ؛ عن ألى 
حصين » عن أبى الضحى » عن ابن عباس : حسينا الله ونعم الوكيل . قالها إبراهيم عليه 
السلام حين ألق فى النار » وقالها مد صلى الله عليه وسلم حين قالوا : إن الناس قد جمعوا 
لم فاخشوم فزادمم إمانا وقالوا : حسبنا الله وعم الو كيل . ْ 

تفرد بروايته البخارى . 

وقد قال البخارى : حدثنا تمد بن سلام » حدثنا أبو معاوية » عن هشام » عن 
أبيه » عر عائشة رضى الله علنها : « الذين استجابوا له والرسول من بعد ما أصابهم 
اقرح للذين أحسنوا مهم واتقوا أجر” عظم » قالت لعروة : ياءن أختىكان أبواك 


٠ تغطمطت : اهيزت . والجيل : الصف من الناس .2 ((؟) أهل البسل : قريش‎ )١( 
. الوخش: الردىء . وق ابن هشام : تنابلة . والقنابل : جم قنبلة الطائفة منالناس والخيل‎ )8( 


. 
ده 


١.١‏ دا 


منهم » الزبير وأبو بكر رضى الله عنهماء لا أصاب رسولٌ اله صلى الله عليه وس ما أصاب 
يوم أحد وانصرف عنه الشركون خا فأن برجعواء ققال : اه لم الأندة 
منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر واازيير . 

هكذا رؤاه البغارى ٠‏ وقد رواه ملم مختصراً من وجد عن هشام » وهكذا رواه 
سعيد بن منصور وأبو بكر الجيدى جميعاً عن سفيان بن عيبنة . وأخرجه ابن ماجه من 
طريقه.» عن هشام بن عروة به . ورواه الحم فى مستدركه من طريق أنى سعيد عن 
هشام بن عروة به » ورواه من حديث التٌّدى عن عروة » وقال فى كل منهما : 
صحيح ولم مخرجاه . 

د قال . وهذا السياق غريب جداً » فإن المشهور عند أصحاب المغازى أن الذين 
خرجوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى حمراء الأسدكلة من شهد أحداً » وكانوا 
سبعاثة كا تقدم . قل منهم سبعون وبق الباقون . ظ 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس قال : إن الله قذَّف فى 
قلب أبى سفيان الرعب يوم أحد بد الذى كان منه » فرجع إلى مكة » وكانت وقعة 
أحد فى شوال: و كن التتحار و ن فق ذى القعدج المدينة فييزاون ببدر الصغرى فى 
كل ةم إنهم قدموا بعد وقعة أحد » وكان أصاب المساهين القرح” واشتكوا ذلاك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس » واشتد عليهم الذى أصابهم » وإن رسول الله صلل 
ال عليه وس ندب الناس” ليتطلقو انيح وتوا ماكانوا مابعيق وقال نا اتر عون لان 
فتأتون المج ولا يقدرون على مثلها حتى عام قابل . 

خاء الشيطان موف أولياءه فقال : إن الناس قد جعوا ل . فأبى عليه الناس أن 
يتبعوه فقال : إلى ذاهي” 1 حد. 

> فانتدب معه أبو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزيير وسعد وعبد الرحمن بن 


#5 1 سدم 


عوف وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة فى سبعين رجلا » فساروا فى طلب ألى سفيان 
حتى بلفوا الصفراء فأنزل الله : « الذين استجابوا لله والرسول مِنْ بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحْسَنوا منهم واتقوا أجر” عظيم » . 

وهذا غريب أيضاً . 

وقال ابن هشام : حدثنا أبو عبيدة » أنأبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أ 
أراد الرجوع إلى المدينة » فقال لمم صفوان بن أمية : لا تفملوا » فإن القوم قد حر بوا » 
وقد خشينا أن يكون لم قتال” غير الذى كان » فارجعوا . فرجعوا . 

فقال البى صل الله عاية وس وهو تحمراء الأسد حين باغه أنهم تَمُوا باارتجعة : 
« والذى نفسى بيده لفد سُوّمت لم حجار عاق دوا ب اكانوا انين الذالعت + 

قال #واعد رسول الله صلى اللهعليه وس فى وجهه ذلاكٌ قبل رجوعه المدينة؛ معاوية 
ابن المغيرة بن أبى العاص بن أمية بن عبد مس » جد عبد الملاك بن مىوان لأمه عائشة 
بنت معاوية » وأبا عرّة الجحى » وكان رسول الله صلى لله عليه وس قد أسره ببدر م 
مر عليه ققال : يارسول الله أقنى » ققال : لا واللّه لاتمسحعارضيك عكة تقول : خدعت 
تمدا مرتين . اضرب عنقه يا زييبر . فضرب عنقه . 

قال ابن هشام : وباغنى عن ابن المسيّب أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « إن الؤسرل لا يدغ من جحر مرتين » اضرب عنقه بافام ان ثابت » 
فضرب عزقه . 

وذ كرابن هشام : أن معاوية بن المغيرة بن أبى العاص اله عهان” على ألا 
يقم بعد ثلات » فبعث رسو الله صلى الله عليه وسل بعدها زيد بن حارثة وتمار بن 
ياسر وقال : ستجدانه فى مكان كذا وكذا فاقتلاه . قفعلا رضى الله عنهما . 


د د 6د 


لس ١#‏ لد 


قال ابن إسحاق . ولما رجعرسول اللْهصلىالله عايه وسل إلى المدين ةكان عبد الله بن ألى” 
كا حدثنى الزهرى له مقام يقومه كل جمعة لا يشكرله شرقاً فى نفسه وفى قومه » وكان 
فمهم شريقا » إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اللجعة وهو مخطب الناس قام 
قال مض به وأعرك به » فانصروه 
وعر روه واسموا له وأطيعوا 6 

حتّى إذا صنع يوم اعد ا قام يفعل ذلك كا كان يفعله » واخذ 
السامون بنيابه من نواحيه وقالوا : اجلس أئ عدو الله » واللّهُ لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت . 

فرج بتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت يرك 2" أن قت” 
أشدد أعرته | ٠‏ 

فلقيه رجال من الأنصار بباب المسحد فقالوا : ويلك مالك ؟ قال : قت أ 
أعردفوقك إل بعال اماي - محبذونتى ويعنفونتى » لكا نما قلت 2 
أده أمرة: 

قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : والله ما أبنى 
أن ستغقفر لى . 

عا عند 

0 ابن اسخاق ما نزل من القرآن فى قصة أحد من سورة آل عهران عند قوله 
« وا إذ غدو ت من أهلاك 0 اأؤمنين مقاعد لاقتال والله سميمة ع 6. 

قال : إلى نمام دين نذاو تكم عامها . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية . 


. البجر : الثم والأمر العظيم‎ )١( 


جد اه ]يبد 


ثم شرع ابن إسحاق فى ذكر شهداء أحد وتمندادم بأسمائهم وأسماء آبائهم على 
قبائلهم ما جرت عادته . 

فذ كر من المهاجرين أربعة : #زة ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وثماس, 
ان عمان رضى الله عنهم » ومن الأنصار إلى تمام خمسة وستين رجلا . واستدرك عليه 
ابن هشام خمسة أخرى فصاروا سبعين على قول ابن هشام . 

ثم مبى ابن إسحاق من قتل من المشركين وم اثنان وعشروت رجلا على. 
قبائلهم أيضاً ' 

قلت : ول يؤسر من المشركين سوى أبى عرة المحى »كا ذ كره الشافعى وغيره » 
وقتله رسول الله صلى الله عايه وَسَلْ صَبْراً بين يديه » أمر الزبير » ويقال #عاصي بن ثابت 


ابن أبى الأفلح » فضرب عنقه . 


تفيل 
فم تقاول ب الؤمنون والكقاز ف واقية أذ من الأشعار 


وإما نورد شعر الكفار لبذ كماما وك ر الإسلام » ليكون بلغ فى وقمب) 
من الأسماع والأفهام » و أقطم لشهة الكفرة الطفام . ظ 
قال الإمام مد بن إسحاق رحمه الله : وكان مما قبل من الشعر يوم أحد قول ه22 


ابن ألى وهب الْخزومى » وهو على دين قومه من قريش » ققال : 


5 سلا هقر 


باتت 9 هند وتعذانى وا كرب" ول 00 عنى 57 
م فلا تَعذلينى إنة من خَاتى ما قد علدت وما إن لست أخنيها 
اموه لب كسع: ها كافوا: + عع وا تيال آنا 
و سضاء - 
هق 


0 


وقد قات سلاحى فوق مكُترف ‏ ساط سبو ح إذا تجرى يباريها 
6 5 ا الي 
من آل أغوج يرتاح التّدئ له كجذع شعراء مُسْتَمْل مراقيها 
أعددة ورقاقَ الحد 0 ومارناً عخطوب قد ألاقها”© 
هذا و بيضاء_مثل النعى 2 00 لفت عل ايدو يمان 6 


2 و 3 1 7 ع 0 6ه 
سهنا كثانة من أطراف دى عن عراض اليلاد على اك سس جمها 


5206 5 ل قدو دعة : 
قالت كنانة الى تدهبون بنا فانا النخيّل فاموها ومن 0 


(؟) العير : ار الوحش . والفدفدة : الفلاة . والكدم , العضض . والعون : مم عانة وهو القطيع 
من حمر الوحش م فم رقاق الحد : السيوف وهنتخلا : : متخيرا والارن : ال ردح 57 اللدن . 
2 ع الرضاء 3 تربك 3 الدرع 3 واادى 4 الغعرر .افات 5 أصقت 5 0 ره النخيل 9 عينةرت الدينة 


- ١.5 


. 8 1 ع ل‎ + 2 - 5 ١ 
نحن الفوارس بوم الر”"؟ من أحد هابت مَعد فقانا نحن ناتها‎ 


هانوا رضراباً وطمتاً صادقا دما 7 ين 


٠ 8 0 0‏ ع الى عه 8 -ه. و6 
يت رُحْنا كأنا عارض” برذ وقام هام بنى النجار ييكمها” 


١ 


59 3 له 6 ٠.‏ يي 07 زهق 
كأن هامهم عند الوعى قلق من قيض رَبِدٍ نفته عن أداحيها 


أو حنظل” ذعذعته الريم” فى غمّن الل ا لين 


ير 0 
فد بدَل :الال نكا لا مات له نافيل شزاراً فى مآقبب0) 
م 2 .يع 2 5 3 ف 
وليلة يصطلى بالفرث جازرها ‏ مختص بالتقرى رن واعوضيية ١‏ 
- 3 ص ل _ه ءَ. 
وليلة من' ممادى ذات أطي جايا لهادية قد بت ار 


لا يذبح الكلب” فمها غير واحييدة من الق ريس ولا شري أفاعيب0© 
أوقدت فبها لزى الراء جاجة طلبرق ذاكية الأركان "© 


ررقن لالس عرو ووالته -ن قبل كآن ا اند 


َ# 


كانوا يُبآرون أنواء النجوم فين 5 فد عن التارة الذيهاسساهينا 
نندا ان ينا 
قال اءن إسحاق : فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه فقال : 


قال ابن هشام : وتروى لكعب ين مالك وغيره . قلت : وقول ابن إسحاف 


(١)الخحر:‏ أصل الجبل . (؟) الحذم : القاطع . (") العارض : السحاب . وبرد: به برد » 
وهو حت الغيام 5 )ع( القيض : القشرة العاءا الماسة من البيض 0 والريد - التعام ٠.‏ والأداحى - جم 
أدحى وهو مييض التعام . )2 ذعذعته : 11 عه . ونعا وره كم تتداوله. والسواق : الريا حالشديدة 5 

(5) سحا : صبا . والشزر فى الطعن : أن يكون من ناحية غير مستقيمة ٠‏ 

)١/(‏ يصطلى : : يستدفء . والتقرى م الخاصة» أى بمختص الأغداء طلنا لكافاً هم ؛ يضف 
شدة الزمان : © أندية : م نم تدى على غير قياس « وقيل: : إنه جم امع 3 والجرياء : المقعطة . 

(4) القريس : البرد الشديد . و لطاسة لأقية . 

. انين هشام : بالمثنى . وما هنا أوضح‎ )١١( 


سد ب/راوة؟ا د 


أو رد و ها حياض” المو تت صاحيية 


6اء و آذه 


اعتبرتم ميل الله إذ قتلت" 
0 مِن أسير فَكَكناه بلا من 


قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك 


ألاهل أتى غسان عدا ودوتهم 


تمه 


اه ل وثدم 
ظل 4 لير ل العر أميس رزحا 


ارو أعلاءك 23 


3-4 م 0 
به جيف السترى يلوح ليما 
به العين' والآرام” عشين خلفة 
7 ا اه 0 . 
يالانا عن ديننا كل نشمة 

ع 1 سن سرع 
وكل صَوتَ فى الصّوان كأنها 
ولسكن در عد رثلوا م مدن 0 
إذا حاء مدا 0 قوله 


5 باغخره 
إلى الرسول الخند الله 0 


م 


فالثار مو الل 2 1 "ها والقتل” لاقها 


أغة الكرز غنم ط 0 
أهل القّايب ومن ألقيتة فبا 
وج ناصيةٍ 3 مَوالم 
كيب هيرة ن أبى وهب ب الخزوى أيضاً: 
وسكادة الع 61١‏ 
من الأرض ‏ خ ر'قاسيره متنعفع 
من لبعد قو هامد ” متقطه ”99 


وتشاو به غَيثالسدين فيرع,9© 
00 ل ارق 


. 6 
وسيص تفاع 2 تقلع 


لاه ل 


002 
0 فم ا القواني” تفع 


إذا اف 1 بن اناف 00 


من الناس وال تياو با غيب ص 


برا لقد 0 0 


َأَقشموا 


)١(‏ المتنعنم : الفطرب ٠.‏ (©) الأعلام : البال ٠‏ والقتام الغبار . والنقم الغاز أهفاك: 

() البرل : جمم باز ل ٠‏ وهى الناقة الى تبلغ التاسعة . والعراميس : 0 ٠‏ والرزح : العيية . 
(4) الصليب : ودك العظام . والوضم : البسوط . 

(5) العين : بقرالوحش والآرام . وخلها : قطعة وراء قطعة . والقيض : قشورالبيض . ويتقلم: يتشقق 
(5) مذرية : محددة , والقوانس بم 4 ونس وهى دضة السلاح . 


(0) كل صموت : 
والترع : الملىء 


أراد 4 الدرع . 5 حعا 0 با صمونا إشدة أس عتم ١‏ وإ<كام صنءتها 5 والمى ُ 


سس إرء ١‏ سل 


فها سهءُ الناسَ مما يكيدنا 


فنحن له من سائر الناس أوسع” 


فلو غير نأكانت جهيماً كيده الكجرية قد أعطوا يداً وتورّعوا 


حاار 3 : 3 
يجالد لا تبق علينا قبيلة 
ولما ابتنوا بالعراض قالت سراتنا 
وفيا ستول ف نقبع آم 
تدلى عليه الروح من عند ربه 
4 5000 اسل اللرفرفق 
نشاوزه فم ريد وفصرنا 

وقال رسول الله للا بَدَوْا لنا 
وكونوا كن يَشْرى الحياة تقرةيا 
ولسكن خذوا أسياقكر وتوكلوا 
فيسر نا إليهم جهرة فى حالم 
علمومة فمهأ السنور والتنا 
خئنا إلى موج من البحر وسطه 
ثلاثئة آلاف وتنحن نصيّة 
تقأورهم تحرى المنية يبشا 


2-5 ا شه . .داعي 
مهادى فسى النبع فيئا وفهم 
اكه 5 0 اي غلم 


. 2 8 2 
ومندحوقه حر ميه صاعدية 


من الناس إلا أن عابو | ويفظعوا 
اذا م تع لمر ضري 
إذا قال فينا القول لا نتظلّم/9© 
يرل من حو السماء ويُرفع 
إذا ما اشتهى أنا نطيعم وتسم 
دَرُواعتك” مول ديات واطمموا 
إلى ملا نيا لديه ويُراجم 
على الله إن الأمسّ لله أجممه 
محا علينا البيض" لا نتخشم 
إذا ضَرِيوا أقدامها لا توع7 © 
أحايش” منهم حاسر ومقتّم” 
0000 وم 0 
نشآر عهم حو'ض المنايا وتشرع 
وماهو إلا اليَتْبية القسل/0© 


ع 2 000 
يدر عامها لدم ساعة صلم 


)١(‏ العرض : سفج الجبل . وهو جبل أحد . (9) لا نتظلع : لا ميل عنسه 
(؟) قصرنا : غايتنا . (4) الملمومة : الكتيبة . والسنور : السلاح . لاتورع : لا نكف . 
)2 النصية - الخيار من القوم . 

. النبع : شجر للقسى والسهام يذبت فى قلة الل . والبثرى : الوتر المندوب إلى يثرب‎ )١( 

() النجوفة : السهام . والحرمية : المنسوبةإلى الحرم. والصاعدية : منسوبة إلمصاعد., كان يصنعها 


0 لا 


صو ب بأبدان الرجال وتارة 
وخيل” ثراها بالفضاء كأننا 
فاما تلاقينا ودارت بنا الرحا 

عردم حتى نر كنا 


0 


لدن عداو «حى استفقنا عي 


رام 


: 6١ 
وراحوا ا موَحفيقن ع‎ 
+ه‎ 
ورحنا واخرانا إبطاءة كأننا‎ 
فنلنا ونال القوم منا ورُعا‎ 
ودارت رحا نا واستدارت رَحاه”‎ 


وحن ام نرآى الم 


بطو الحرب لا ا بتىء نقوله 
ب:والحرب إن نظفر فاسنا بيكش 
ركع يها يت الاير 2 
ش ر 'سَعل ان الزبعر مو لسر ى 


فس] عنك ذ 


ف كلها معد وغيرها 


: ال السميلى :ا م يقول‎ )١( 
0 0 1 : ودى حجارة إينة‎ 
اليس »ع . - (؟)الص‎ 
: (؟؛ ذكانا‎ 
7 الى سق‎ 5 5 


) م( بحشة 3 هوا صم كر آذت أ 8 
: لت 2 
)7ع( يراج عنه 


ارتئا فى الحرب . 


5 جك ف إسقم 3 ,فح ٠‏ 


رح شر قية ٠‏ والقرة 


5 . 57 آم ته ١‏ 
كر بأعراض البصار تقعق/0© 
ص 7 0 قف 


3 200 
حراد صيا ف 2 فار اسع 


2 ص 3 وماابير 
د لمم حمه ألله مد فع 
5 : .0 عد ايا 
كأن 5 0 نار 9 


0 8 00 [ 49 
جهام هر اقت ماءه'لريح مقاع” 
1 0607 
أسود على اسه ل 
نا وأسكن 0 
0 


وقد 0 كل من الشر” شبسع 


لد ال أواسم” 


على م ك دن > الامار وجح 
على هلاث عيئا لنا الدهس" تدمم 
ولااحن *عا وي جرع 


2> 


د ١‏ 
ويفرّج عنه من 0 


كم طالب ف | 


مدن 3 فنأ مقاما وأشتم'” 


وهراعم 


خر الليل متبع 


شق أبدان الر حال 1 تبلغ البصار ر فتقعقم فمها 7 ودى جم ع بصره 03 
رأد جمم به عيهة » مثل كرعة وكرام 


: البرع : » ويل : 


يذهب ويجى 2 


: والبصيرة‎ ٠ 
اللملة البار رده 5 8 م‎ : 


مو حقين ٠.‏ 


وفى ابن هشام : ظلم . 


ءالا 
ومن هو لم بتر ك لهالاربمفخراً2 ومن خداه يوم الكريهة أضرع” 
3 ف هو 
عايكم وأطراف الأسنة شرّع' 
- 610 


بارع 
بذثر اللواء فهو فى الجد أسرع” 


شد دنا حول 5 والخنصر شد 
ا عام 2 7 
نك القنا فيكم كان فروعهبا عزالى مز اد ماوها 
عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر 


.اير 


خَابُوا وقد أعطوا بدا وتخادنوا أل الله إلا أمره وهو أَضتم 


لل نا فنا 
0 غُْ 
.- 7 الات 0خ 92 ٠.‏ ع 3 وه الثر 
قال بن إسحاف : وقال عيد الله بن الزبعرى فى يوم احد وو كد شرك بعك 0 
5 7 0 01 ل 3 م - 
ياغرابة البيّن أسعمت فقل ‏ إعا تاق مكحعيها فد ففل. 
: 0 1 ا 2 0 سَّ مان فرف4 
إن للحير وللقرة ‏ ميناق” .وكلا ذلك وج .وقبل” 


ساف 00 1 3 
ومعل 


و العطيات ساس لمهم و سو أء 


. بحو كله ع م خًُ 
زال وبنات” الدهى يلعبن بكل 


بر مدر 
3-2 


0-6 5 2 2 7 3 5-7 
فهر منص الشعر دو 8 الغلل 
بزهرق 


ع 5 ف 5 
0 رى 5 لخر . من جمحمةٍ و ك2 ولا ترات ورحل 
ل 0 3 سُ 0 5 .ا جيه 
وسرابيل حسان ع عن ا اهلكوا قف المنعزل 
0 كتانا من كريم سيد ماجد الجدتين مقدام بطل 


غير مُلتاث لدى وقع الأسّل 
بين أقحافر وهام كاج 


صادق النجدق قرم باريع 
تابنا كه 


23 3 5 2 00 رك 4# ااه 
لمت اشيا حى بعك شهدوا جرع الازرج من وضع الاسل 
20032 العزالى : جع 2 03 ودى وصاتب ااماء من الراوية 5 واازاد 5 0 مزادة ودى الراوية 5 


وبهزع : يتقطم . 00( القبل : العيان والمواجهة ٠.‏ (9؟) الجر : أصل الجلى . وأترت : قطعت . 
(:) المبراس : ماء بأحد . وف ابن هشام : من سا كنه . والأقحاف : جمم قحف . والهام : 


الرءوس . والحجل : الذكر من القبج . 


١1١1ؤ‏ سه 


واستحر” القتل” فى عَبْد الأشّل 
سرس ١‏ عن صل 7 5 3# ا 02 
رقص اتكفان يعاو ق اخبل 

وعدلنا ميل" 9 فاعتدل 
و كنانا لما فقن 


ره 


حين سكت بقباء رسكي 
نم سوا عند ذاع رقص 
فتلا الضف من أشرافهم 
لا ألؤم النفسَ إلاأقنا 
بسيوف الم ل تعلو هامهم 
قال ان إسحاق : فأجابه حسّان بن ثابت رضى الله عنه : 
كان منا الفضل فيها لو عدل 
وكذدك الحربُ أحياناً دُوَلَ 
حيث وى عَكلآ بعد نهل 
506 يأسكلن الم 200١‏ 
ري فى امب أشباءالركستل0© 


00 


ذهبت بابن ال بدرى وقمة: 
ولقدنلم ونلنا منكرع 
ضع الأسياف” فى أ كتافم 
مخرج الأطبتج بين نتافم 
إذ توأوت على أعقابم 


إذ مدنا ميد عاوية 
مختاطيل كاش داق الا 
1 َ ع 0 

ضاق عنا الشئب إذ يمزعه 


فأجأنا كر" إلى سفح الجبل 
سا براويه 1 ). (ه) 
من يلاقوه من الئاس مهل 


وملانا الفراط منه والرجو 0© 


إدجال لم أشالم' أيْدوا جيريل نصر) فيل 0© 


. البرك : الصدر . وعبد الأشل : ثم بنو عبد الأشهل‎ )١( 

64 الرقص : المبب فى السير » وهو الإسراع 5 والمفان : فراخ التعام 5 

فيف الأصبح 0 وصف للبن الممذوق الخرج من بطومهم 6٠‏ قال السه.لى ؟إمه٠١‏ وتروى * 
الأضياح ٠‏ وهو اللبن المروج بالماء . والنيب 5 النوق المسلة . والمصل : نات يصلح الإبل إذا كته . 
(4) الرسل : الفثم إذا أر سلها الراعى » والرسل : القطيع من كل شىء . 

(5) الخناطيل : الجماعات . والاشداق : جمم شدق ؛ ودو من الوادى عرضاه وناحتاه . واللا : 
الفلاة ذات حر وسراب . ومل : يفزع . 

(5) مجزعه : نقطعه عرضا . والفرط : المرتفم من الأرض . واارجل : الطمئن مها . 

(9) أيدوا جبريل : أراد : أأيدوا يجيريل . 


يد عد 


وعونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق ال 

وقتلنا كل” رأس منهم وقتلنا 31 جحجاح رفل) 
وتركنا فى قر يش ععورة يوم بدر وأحاديث الثل 
وكتول لت عدا شاملا يوم بدر. والتنابيل اد 
فى قريش من جموع موا مثل ماممع فى الطب لحمل" 
تمن لا أمثالككم داعتبا من لياس إذا ابن نزل 

ا 
قال ابن إسحاق : وقا لكب يبسكى حمزة ومن قتل من المساميف نوع أحة.ة 
رضى اللّه عنهم : 

تَعَجْتَ وهل لك من منقجر وكنت امو .اند ث* 

تي لصوم انان لل أعاديث فى الزمن الأعوج 
بك مره ورم خافؤة من الشوق واللحرّن اله 
وقتلام” فى جنآن النتعصم كرام الداخسل والْخْرج 
عا صبروا نحت ظضل اللواء لواء الرسول بذى الأطم ”ا 
فنحياة النايث. لأنيافيا ضعي بين الأوينواطورم 
وأشياع أخحصد إذ شابعوا على الحق ذى النور والميج 


2 1 1 202 سل 7 7 كن -:. ري 


. الججحجاح : السيد . والرفل:: الذى حجر ثوبه خيلاء‎ )١( 

(؟) التتابيل : القصار . واليل : الذين ثقلوا اكثرة الاحم علمهم ٠‏ 
(؟) الحمل : الإبل المهملة الى تركت دون راع . 

)ع الأضوج : جمع ضوج » وهو متقطف الوادى 5 

(ه) القسطل : الغبار. 


كت 


كذلك حتى دعاهم مليك 


وكلهم مات حر البلاء 
اكحمرزة لا وق صادقاً 
5 ع 5 

فلاقاه عبد بنى نوفقتل 
جره حربة كالشهاب 
ونمان أوق عيثاقه 
عن الحق حى غدت روه 


أو لنك لامن ثوى مفك” 


إلى حنة 


-ه يت 
هاس 
3 0-5 ل لضت 
عدا ةا 


9 
عم 


0 - زفق 
بدى هيم صار 2 سلحج 


مر مل الأضيم © 


تلب فى اللهب الوعاج 
وحنظلة اير لم ميم 640 
إلى متزل فاخر الركي 0 


من اسار فى الدرك امرجم 


0# 
قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت «هكى حرزة ومن أصيب من المسلمين يوم 
أحذاء :وق عل رع قصيدة أميةان: ن أبى الصلت فى قتلى المشركين يوم بدر . 
قال ابن هشام : ومن أهل العلل باشعر من يشسكر هذه لحسان . الل أعل : 


يأمى” قوبى فاندبى بسحيرة هَ ا النو ام" 
كالما لات الوقر بالثقل الملحّات اللكواليء 629 
الراك اللخامشا وجو حر دكات اج 


وكأن سيسل دموعها الأتنصاب” مضب بالذبائم 
ينقضن أشمساراً لمن هناك يادي له 3 
0 ل الم ان روامم 
)١(‏ الدوحة :.|! لكثيرة الأغضان ٠‏ والولجج : الدخل 68 السلجج 
١‏ [فرف4 0 تل قاتل مرة . وسربر: ؟ يصيح ٠‏ والأدعج : الأسود: 
(4) لم يحنج : (5) الزبرج : الوثى . 
(1) الدوالح ان اأثقل . () المسااع : ذوائب الشعر . 
السيرة ‏ م ) 


: الى رهف . 


سدع 14ت 


سوم 
مشرور ول 


مُسلبات 


من بيرتب 
يبكين شجواً 
وقد أصاب قلويها 
]3 أفشسد اطدثان من 
أهان ايحو نال 
هن كان فارسنا وحا 
كفب لاواه لا 
متاخ يام وأض 


ولمآ .ينوب الدهمر فى 


3 


وو 


رود بدعدعم بالبوا رح 


كدّحتبين الكوادح 


زفق 


ياف وأرملة تلام 5 
حرب خرب وهى لاقفح 
0 - لضام 
ب إذا 
ل تودات 
عد الشريفون الحأجح 


لأعاسة 0595 قادح 
ا 2 0 


مذرهنا التافح 


يط “اليوث باع 3 


:له عت 8 2 بالما 1 -3 

7 ه 1 07 5 ب اد 

تحر فليس شية اجا ,رأ هسه سيب أو منادح 

أُوْدَى شباب أولى احنا لظ والثقي-ون المراجح 

ال 1 ييا ل لانن .. اناطخ 

0 9 0 ضعمولن 6د‎ ١ 

يي بت تج عبت 
)١(‏ الم م ا وضرعه نى خصفة أيجف . ويدعدع : يغرق . والنوارح :ا رياح الشديدة . 
0 | اتاج 5 ة تعلواا البرء . 

7 9 0 الحل : أن يكون بن الجاد والاحم ماء . وااجاب : جع جابة و. و قشر‎ )١١ 
. رع نشايح 8 تحذر 1 ندع الما 2 م ع أقجة وهى قه ذاب اللن‎ 


(5) المصامح 


إدذاعل الشقل ا مده صوت الأعتص . 


.ك2 تعض بصر وا 5 : المدا اقم القوى ٠‏ 


(5) تلامح : تنظر 


: ضورءة أه.' وقال. 2 امير 
: ضعيف واأهن . نار اع الع 


5 رم 7 2 7 
م 
من شعدمه شطب 2 انم 


مارام ذو الضذن الكاشح 


طون الشبار زر ناه" اكاعيه 7 الصاح 
ف بطلسارقة غطا ‏ رفة ة خضارمة متسأمح' لك 
الشترون اآخلد بالأمو الإن الجد 2 
إذا ماصاح صائم 02 


2 


من كان يرمى. بالنوا قر 


والجامزون "بلجمهم يوما 


إل .امه 3 
عر زمان عير صاح 


0 إن تزال ركابه يواسمن فْ غبر خاصح" زفق 
حي تلوب له الها لى 7 من فو زالسفئم” 5 


باحر قد أء* خحذتنى» كالمودشِد به الكو افس0") 
اكد إليك وفوقك ارب الكي» ر والصفام" 
من جندل .يلقيه فوقك إذأجاد ال" مرح ضار02© 
فى واسع معحشسونه بالثاب سواته 0 
سكزازنا آنا هو ل وقولنا برح ب« بوارح 50 

من -كآن امد وهو غن.ذا أوْقَع الحدثان” جانم' 


فليأتيا فلتَئِك عيناء لحلكانا ال توافم 80 


: البطارقة : الرؤساء » والغطارفة : السادة . والحضارفة : المكثرون من المطاء . والسامح‎ )١( 
. الكرام‎ 
. واللجم : جمع جام . (؟) النواقر : الدواهى والمصائب‎ ٠ (؟) الجامزون : الواثيون‎ 
والغير : : جم غبراء وه ى الأرض : والصحاصح:‎ ٠ معن : يسرنالرسم » وهو نوع من سير الإبل‎ 2) 
2 الأرض المستوية‎ 
. الكوافح : الذين يتناولونه بالقطم‎ )7( ٠. السفائح : جمع سفبح وهو من قداح الميسر‎ )5( 
. (م) برح :© صعيي. ) النوافح : : من رينفكون بالعطاء والخير‎ ٠. الضرح َ الحفر للمنت‎ 69([ 


ع وود 


القاطين 


اذه أعلين 


من ٠.‏ لا يرال 


- 


تدذى 


5 ٠. 
الب هك ولذمادع‎ 
دوى 357 والمادح‎ 


0 ف ةم 1 2 !2 !| ١‏ 0 
قال ابن هشام : و كترأهل الع بالغف سكرها سان . 


هع ماتح : 


'الغليظ 


قال أن إسحاف 


0 والعرائن 


00 

يديه اه طوال ألده. 0 

ان نا 

0 
١ 2 92 7‏ 
: وقال لعب سن مالاك 5 ره واصوابه : 

ص ا 0 ال 1 0 
وخر سيان ماخ الشم ع 


.0 00 
طرقت هومك فالرقاد هوك 
ودعت وؤادك لاودوى ضمر به 
فدع التّمادى فى الغواية سادرا 
١ 0 0 6‏ ءِ- 

ولقد إلى لك أن تناهى طانعا 


8 


ولفد هدذت الفقد جمزة هده 


ولو اله فجعت خرأه م 


والعائر 7 م الجلاد إذا 50 
لتارك اله اه دلا 
فى الحديد كأنه 


2 


ولقد إخال بداك هيدا ثرت 


ه١‎ 


1ك 


طالب ميتم  .‏ (؟) تقلد: 


للانسد كالأصايم للا سان 


تعدذل وتلام 


قهواك غورى" وصحوك ماعدد 


قد كنت قطلب الغوأية تفند 


4 
د لت ان 
أو لسمةوقن 2 هات مر ملك 


2 0 
لات ينات المواف مها 09 رأعد 


71 <6 


لرأيت رامى 
حيث النبوةة والندى والسؤدد 
ري يكاد اماه مهسا جمد 


5 ل 5 0 5 00-3 
يوم 0 مهة والقنا يتقصد 

ا رهق 
ذو ائدة 2 شكن العا 10 


2. و‎ 0 3-3 ٠. 
ومهم ل‎ 3 57 


2 لون 2 
ميت داخا غعنَّة لا تيرد 
ِ 39 


38 م 5 47 و 
يوما غيب فيه عنها الاسعد 


زع) ذو أبدة : بريد أسدا. 


والشثن : 


د ”١و١‏ 


ويبثر يدر إذ يرد وجوههم 
حتى رأيت لدى النى سّرائهم 
فأقام بالمتطآن الممطن منهم 
وابن الفيرة قد ضر ينا ضرية 
ا المح قوكم ميسله 


فاتك كزة الشركين. كانيع 


شنّان من هو فى جهم 6 


خبريل” حت والقب نا وغرة" 


كتين شن دن كاه ور 


0 ع اع 
سبءون عتبة معهخ والاسود 


ع عراه 


وت ا لها 0 هر بل 
3 + ,_ اك الس 


00 


نع ين 


هشام 2 وأنقدنتها أو زيد من سن مالاث. فاك أعر : 


: تثفتهم‎ )١( 


يكت عق وح اكه افا 
على أسّد الإله غداء قالوا 
5 المسمون به يا 
أب عل :لك الأركانة عحدة 
عليك سلام” ربك ى. جنسان 


ألا با هاشس” الأخيتبار ضرا 


رسول الله 00 سار 0 


25 ا 5 0 0 
ألا مَن مبادغ عمسن لوي 
وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا 
نسم فراشيا بقلب بدر 


تطردثم . 


لاحن لكاو ولا الحويا ” 
أحمرة ذا 1 زجحل القتيل” 
هناك وقد أصيب به الرسول” 
وآأنت الاعحن الب الوؤضول؟ 
غالم ا لعي ول" 
كم 2 


باص الله ينطق إذ هلول 


. 0 لم اسم 


وقالنا يتين كر اقليرة 


عننيداء انا 5" الموت المجيل” 


فمالك حسن” ميل 


3 


لد لم1١‏ سما 


عداة تر أن 3 
وعتبة و لسلسة كك هيه 
1 2 206 


ومثر ذا انمي #لعيا 
وهام بنى ربيمة سائثلوها 
لا على 


1 05 
لد لا تبدى هشماتا 


ألا سد فابكى 


ا باهز 


الكتموية انبل ساعة ١‏ ول 
و 3 السيف الصّقيل” 


. > الله 6 
وق <يزومه لدن 7 


. 4 
ففى أسيافنا ها فول 
فأنتِ الواله العَبْرَى الول 
فرك ك0 


0 


ويم 


ا د 


قال ابن إسحاق : وقالت صفية بنت 


عبد ا 


ب تبلق اخاها حمزة بن عبد 


وهى أم الزبير عمة الننى صلى اله عليه وس ورضى الله عم أجممين : 


أغائة اميطاية الب انه 
ققال الخبيرً إن -مزة قد وق 
كام مسق قو المو كك نوهو 
قذلك ما كنا نرجى وارجى 
فوا لآ أناك: ماهيكت المّينا 
على أسّد اله الذى كان مدر0© 
فياليتشأوى7© عند ذ اكوأ غظلى 


أقول وقد أعلى 


النعى عشيرى 
قال أن إسحاق 


ولله الجد والمنة 


: متدا على الأارض 


)١(‏ ملعا . والحيروم 
من الرماح ٠.‏ 
(؟) الدره : المدافم امحامى 


. 1 -..: ا المة 5 
هآ كتنف الحلقوم 8 


وزير رسول الله خير وزير 
إلى حنة نحيا هيا وسروؤور 
0 يوم الخشر خير مصير 
بكاء 0 5 رى ومسيرى 
و 0 ن الإسلام كل كفور 
لدى صب عتادبى و 


جد الله حيرا دن 23 ونصير 


حاب األصدر 


(ع) العلو : العضو . 


٠.‏ واللدن 


3 0 . - ٍِ 5 
+ وقالت لع 26 أهر 0 اس سن عمان 4 يق زوحها والله اعم 
ا : 


' اللن 


اووس 


٠. 5 6.‏ 9 2 
ياعين جودى بفيض غير ساس على رم من الفتيان لباسٍ 
صعب البديبة ميمون” تقيبته تَمّال ألوية رَكَابُ أفراس 
50 5 2 :مه ء رم 
أقول لما أتى الناعى له جرّعاً أَوْدَىالجوادوأو ال حابي 
وقلت لما خلت منه مجالئه لايد ان من ورت ب تعاس 
قال : قأجامها أنذوها ا 3 بن سعيد بن ربوع يعز يها فقال : 
3 حياءك فى 0000 فإعا كان 0 من الئاس 
5 لطا 
0 حمزة ليث الله فاصطبرى فذاق يومثل من نأ تاس 
وقالت هزد بنت عتية امراة أن سفيان يوق رحعوا من أ : 
رجعت وفى نفسى بلآبل” ل" وقد فاتنى بعض” الذى كان مَطلى 
من اصحاب بدرمن ريش وغيدهم | بنى هاشم منهم ومن أهل يثرب 
ولكنى قل ايكيا و كن كا كنث أرجوى مُسيرى وم ركو 
# # د 
وقد أوره ابن إسحاق فى هذا أشنا رأ كثير: ركنا كثير يرا منها خشية الإطالة وخوف 
وقد أورد الأموى فى مغازيه من الأشمار أ كث مما ذ كره ابن إسحاق كا حرت 
عادته 4 ولا ضَغا هاهنا . 
١ +‏ 
فمن ذلك ماذ كره خسان بن ثابت أنه قال فى غزوة أحد . فالله أعلم : 
طاوّعوا الشيطان إذ أخزام” فاستبان لكر فيهم والفشل 
صأ * هذ أن ستيان فالوا اغا" 1" 
حين حوا صميعده واصدلة م ف سقوان و اعل هبل 
فأجبناهم جميما كلسيتبيضا. . وكا لسن أل وا" 


- 


5 8 5 اسم 01 
واعه وا أن إذا ما نصحت عن خيال الملوت قد ل 
وَكأن هذه الأبيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى . والله أعلم ٠‏ 


اسم 24 
« آخر اكلام على وقعة احد » 
فصل 


قد تقدم ماوقع فى هذه السنة الثالثة من الو ادث والهدوات والسراياء ومن أشهرها 
1 قمة أح دكانت ف النصف من شوال منهاء وقد تقدم بسطها وله الجد . 

وقمها ل قوق قريدا أو عل ؛ ويقال أبو عمارة أيضاً » حمزة بن عبد المطلب 
ع رسول الله صلى الله عايه وس لممقب بأسد الله وأسد رسوله » وكان رضيع التنى ضلى 
الله عليه وس شو واروعايةن عبد الأمد. + رشعم 78 نولاء أن شبيع نيك 
ذلك فى الحديث المْتفق عليه . 

فعلى هذا بكو نقذ خاود انين .من التدفيق .يوم قت ررطئ الله عنبي, + فإنه كان 

3 5 و : 

3 الشحعان الأبطال ومن الصّديقين الكبار » وقتل معه يومئذ مام السبعين ٠.‏ رضى 
2 علهم أجمعين 8 

وقعها 0 ان نْ عفان على أ م كلثوم دلت رسول لله صلى لله عليه وسلم 55 
وفاة أحنها رقية » وكان عَقَده عليها فى ربيع الأول نالعا وى ماق غادى اللدره 
منها . كا تقدم فنها . ذكره الواقدى . 

وفمها قال ابن جربر : ولد لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس الحسن بن على 


ان أبى طالب . قال : وفهها عاقّت بالمسين رذى الله عمهم . 


5 . م »م ع و ع 
فى ار م مها كانت سرية أبى سامة بن عبد الأسد إلى طليحة الأسدى » فانتهى 
إلى ما يقال له 0 8 
قال الواقدى : حدثنا عمر بن عمّان بن عبد الرحمن بن سعيد اليربوعى » عن سامة 
1 05 5 4+ َ و 
ابن عبد الله بن عر بن ألى سامة وغيره 84 قالوا - شهد ابو سامة احدا فرح جردا على 
عصذه ) فأقام ا يداوى 6 لماكان الحرم على عق قسة وثلاثين كيرا دن اطحرة 0 
١ ١‏ 3 
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ'فقال : اخرج فى هذه السرية ققد استعملتك عليها . 
وعقد له أواء وقال - 5 حى الى رس بى اعطاق فاغر”* علمهم 4 وأوفناد بتقوى الله 
وءعن معة من المسامين حر ٠.‏ 
وحرج معه ىق تلات السرية حمسون ومأنة 5 
فانتهى إلى أدق قطن » وهو ماء ليى ل 3 هناك طليحة الأسدى وأحوة 
سماهة انا خوياد 4 وقد عا حلقاء من بى أسد أيقصدوا حرب النى صلى له عليه وعم 4 
2 رجل معهم إلى النى صلى أل عليه وسلم ا عا تمالاوا عليه قبعثٌ معة أبا سمة 
6 سر ركه هذه 5 
فلها انتهوا إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نا كثيراً لهم من الإبل والغنم » فأخذ ذلك 
كله أبو سامة وأسر منهم معه ثلاثة مماليك » وأقبل راجعاً إلى المدينة » فأعطى ذللت الرجِلّ 


حن ات 


الأسدى الذى دلهم ف وافراً من لقنم » وأخرج َو النى صلى لله عليه وس » عبداً 
وس الغنيمة » وقسمها بين أصحابه . م قدم المدينة . 

قال عمر بن عمان : لحدثنى عبد الملك بن عبيد » عن عند الرحمن بن سعيد بن 
برنوع » عن حمر بن أبى سامة قال : كان الذى جرح أبى أبو أسامة ا اك 
شهراً يداويه فبرأ » فلما برأ بمئه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الحرم » يعنى من سنة 
أربع » إلى قطن ء فغاب بضع عشرة ليلة » فلما دخل المدينة اتتقض به جرحه فات لثلاث 
بقين من جمادى الأولى . 

قال عمر : واعتدّت أنى حتى خلت أربمة أشهر وعشر » ثم تزوجها رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ودخل بهافى ليال بقين من شوال » فسكانت أى تقول : 
ما بس بالنكاح فى شوال والدخول فيه » قد تزوجنى رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى 
شوال وبنى فيه . ا 

قال : ومانت أم سامة فى ذى القعدة سنة نسع وحمسين . 

روآه الببيق . 

قلت : سنذاكر فى أواخر هذه السنة فى شواها تزيم النى صلى الله عايه وسام 
بأم سامة » وما بتعلق بذلاك من ولاية الابن أمّه فى النسكاح » ومذاهب العاماء فى ذلك . 


إن غاء الله الى .نوه الثقة . 


غزوة الرتجيع 

قالالواقدى : وكانت فى صفر يعنى سنة أربع . بهم رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى أهل مكة ليجيزوه . 

قال : والرتجيع على مانية أميال من عسفان . 

قال البخارى : حدثتنى إبراهم بن مومى » أخبرنا هشام بن بوسف » عن مُُْمر » 
عن الزهرى ؛ عن عمرو بن أبىسفيان الثقى » عن ألى هريرة , قال: بعث النى صل الله 
عليه وس سرية عَين] ؛ وأهر عليهم عاصم بن ثابت » وهو جل عاص بن 
عمر بن الحطاب . 

فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسْقان ومكة » ذْ كروا الى من هذيل يقال مم 
يليان » فتبعومم بقريب من مائة رام » فاقتضوا آثارَمم حت أتوا منزلا تزلوه 
فوجدوا فيه نوى مر تزوادوه ممن ال مدينة ققالوا : هذا تمر يرب . فتبعوا آثارمم 
حتى لمقوم . 

فلا انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فَْفر0) » وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا ل 
العبد والميئاق إن زلم إلينا ألا قتل منكم رجلا . فقال عام : أما أنا فلا أنزل فىذمة 
كافر » اللهم أخبر عنا رسولك . 

فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما فى سبعه عر بالتبل . 

بحيب وزيد ورجل آخر » فأعطوم المهد واليثاق » فلدا أعطوم المبدواليئاق 


)١(‏ قال الحافظ عبد العظيم : غلط عبد الرزاق وابنعيد الب ثقالا فى عاصم هذا: هو جد عامم بن عمر 
ابن الخطاب , ودلك .© ء وإعا هو خال عاصم , لأن أم عاصم بن عمر جميلة بنت ثابت » وعاصم هو 
أخو جملة كر ذلك نزبير القاضى وحمه مصعب . إرشاد السارى 51/5 . 
(؟) قدمد :.! مشسرفة . 1 ْ 


ج198 عست 


تزلوا إلهم » » فابا استمكنوا تور أوتارٌ قسمهم فربطوم بهاء فقال الرجل الثالث 
الذى معبما : : هذا أول الندر ! فأبى أن تطحمهم : كوه وعالجوه على أن يصحبهم فل 
يفعل » فقتلوه . 
وانطلقوا بيب وزيد حثى باعوها بمكة » فاشترى 0 بنو الحارث بن عاض بن 
توفل » وكان خبيب هو قتل الحارث بوم درم فكث عندم أسيراً حق إذا أجعوا 
كك امار موسى هن قطن نارق 7 » الحارث يستحد مها فأعارته . 
قالت : فنفلت“ عن ص لى فدرج | إليه حتى أتاه فوضعه على غذه » فاسا رأيته 
فزعت فزعة عرف ذلك منى » وفى يده المومى فقال : : أمشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفمل 
ذلك إن شاء الله . 
وكات تقول : : مارأيت” أسيراً قط خيراً من خُبِيبٍ » لقد رأيعه بأ كل 
من .قطف عنب وما بمكة يومئذ من' ثمرة » وإنه للوثق فى اند ين وبا 6ن الا 
دزف رزقه لله . 
تفرجوا به من الحرم ليقتاوه فقال : دعونى أصل وكجنةم العف امم ال 
زلاأد» 'تروا أن هابى جزع” من الموت ازدت ا من سل الركشين عند 
القتل هو . ثم قال : الاجم أخصهم عَددا واقتلهم 200 م 
ولسثه أبالى حين أفتل سلما على ل 
وذلك فى ذات الإله وإن' : ارك على أوصال و ا 9 
قال : ثم قام إليه ءُقبة بن الحارث فقتله » وبعثت قريش إلى عاص أي الل 
من جسله يعرفونه » وكان سد عظائهه” "يوم بدر » فبعث الله 


واإفياريف نك ارت #أأندت عقبة بن الحارث الذى قتل خحبيبا ٠‏ 
فق أوصال : جمع وصل وهوالعضو .والشلو :الحسد والعضو. فق قيل ٠:‏ : هو عقبة ة بن أب ىمعيط. 


د هج؟| سد 


عليه مثل الله من النكث 20 تفميه من رُسلهم قل دوز شعن و 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن تمد » حدثنا سفيان » عن مرو » سم جابر بن 
عبد الله يقول : الذى قتل خببباً هو أبو سَروعة . 

قلت : واسمه عقبة بن الحارث وقد أسلر بعد ذلك » وله حديث فى الرضاع وقد قيل 
إن أبا سروعة وعقبة أخوان . قلله أعل . 

ع« د يد 

هكذا ساق البخارى فى كتاب الغازى من صديحه قصة الرتجيع . ورواه أيضاً فى 
التوحيد وفى الجهاد من طرق ؛' عن الزهرى » عن عمرو بن أبى سفيان وأسد 
ان حارثة الثقنى جليف بنى زهرة » ومنهم من يقول عمر بن أبى سفيارتف 
والمشهور ممرو. 

وفى لفظ للبخارى : بعث رسول الله صل الله عليه وسل عشرة رهط سرية عيئا ؛ 
ا عليهم عاصم بن ثابت ب ن أبى الأقلح . وساق بتحوه . 

وفد خالفه حمد بن إسحاق ومومى بن عقبة وعروة بن الزيير فى بعض ذلك . 

ولنذ كر كلام ابن إسحاق ليعرف ما بيمهما ٠ن‏ التفاوت والاختلاف » على أن ابن 
إسحاق إمام فى هذا الشأن غير مداقع »كا قال الشافعى رحمه الله : من أراد المفازى فهو 
عيال عل ماين اتسكاق" ١‏ 

قال تمد بن إسحاق : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال : قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسل بعد امه 7 0 رالنا الوم #بارعول الل إن فين 
إسلاما فابعث معنا نفر 0 أحابك يفقوو ننا فى الدين ويقرثوننا الم رأث ويعامو ذا 
شرائم الإسلام . 


(5) الظلة : السحاية ٠‏ والدبر : ذ كور التحل . 


م 0 


فبعثرسول الله صلى الله عليه وسل معهم نفراً ستة من أصحابه » وهم مر'ئد بن ألى 
مَرْنّد المَتوى » حليف حمزة بن عبد المطلب . 

قال ابن إسحاق : وهو أمير القوم . 

وغالد بن البكيْر الليئى حليف بنى عدى , وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلخ أخو 
بنى مرو بن عوف » وحُبيبٍ بن عدى أخو بن جَحْجَى بن كلفة بن مرو بن عوف » 
وريد بن الكاثنة أخو بنى بياضة بن عامر » وعبد الله بن طارق حليف بنى ظفر 
رضى الله عنهم '. 

هكذا قال ابن إسحاق أمهم كانوا سقة » وكذا ذ كر موسى بن عقية وسماه كا 
قال اءن إسحاق . ظ 

وعند البنخارى : أنهم كانوا عشرة »؛ وعنده أن كبيرهم عاصم بن ثابت ل 
الأقلح . «الله أعلم . 1 

قال ابن إسحاق : ترجو مع القوم » حت إذاكانوا على الركجيع ما ذيل 
ال * غدروا مهم : فاستصرخوا عليهم ديلا ؛ فلم برع 
القوم” وم فى رحاهم إلا الرجالٌ بأيديهم السيوف قد عَسُوم 5 ا 0 
القوم فقالوا لهم مر د ا 

كا ولي مد ل وماق أل خليم. 

قأما مر “ند وخالد بن البكَيْر وعاص بن ثابت فقالوا بولا مر 
ولا عقداً أبداً )قال عاصم بن ثابت . ولله أعلم ولله الهد و والمنة : 

ماعاتى وأنا جل نابل والقوس فهها رثعن 20 


٠ ابن هشام : فخرج . (؟) الهدأة : موضع بين عسفان ومكة , على سبعة أميال من عسفان‎ )١( 
النابل : صاحب التبل . والعنالى : الغليظ‎ )>( 


857 ل 


ذل عن صفنحنها المما /00) الو دار وتلل ره 
وكل ماح الإلهه نازلة بالمرء وللره إايهآر” 
إن لم أقاتلسم فأمّى هايل” 
وقال عاصم أبعا : 
أبو سليارن ورش الْقمر و مثل” البحيم الموقد © 
إذا التواجى افتَرمَتْ لم ا وي من جَلْوِثور © 
| وموامن ها على عمد 
وقال أيضا : 
أبو سلبان ومثل دان وكان قَوى مشر كران 
قال : ثم قاتل حتى قتل وقتل صاحباه . 
فاناقتل عاصم أرادت' هذيل أذ رأسه ليبيعوه من سّلافة بنت سعد بن سهيل » 
وكانت قد نذرت حين أصاب الوا ان : لآن قدرت عل أن س عامم لش بن 
فى قحُفه الخو : 
فنعته الد برء فلما حالت بيهم وبينه قالوا : دعوه حي أعسى يذهب عنه فتأخذه ) 
فبعث الله الوادى فاحتمل” عاصياً فذهب به . 
وقد كارن عاصم قد أعطى لله عه دا ألا ينه مشرك ولا يمس مشر 
نا ةا : ش 


١07 8. ٠ 5‏ 25 
0 عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبو منمته : يحفظ الله العبدَ المؤمن ! 


. المعايل : جمع معيلة وهو نصل عريض. طويل‎ )١( 
. (؟) المقعد : رجل كان بريش السهام . والضالة #الملوع ».أو السهام‎ 
انا : الترس لاحديد فيه . والأجرد : الأماس‎ )©( 


لم2١‏ د 


5-5 
3 


كان عادم نذر ألا عمسّه مشرك ولا بعس مشركا أبداً فى حياته » فئعه الله بعد وفاته 

كا امتنع منه فى حياته ! 
لا ين نا 

قال ابن إسحاق : وأما حُبيب وزيد بن الدثئنة وعبد الله بن طارق » فلاثوا 
ورقوا ورَغبوا فى الحياة وأعطوا بأيديهم » فأسّروم ثم خرجوا بهم إلى مكة 
ليبيعومم بها . 

حتى إذا كانوا بالظهران اتتزع عبد الله بن طارق يدّه من القران ثم أخذ سيفه 
واستأخر عنه القوم” وتو بالمغارة عق علر قار بالعاوران.. 

وأما حُبيب بن عدي وزيد بن الدّثنة » فقدموا هما مكة » فباعوها هن قرش 
بأسير بن من هدي لكانا مكة 1 

قال ابن إسحاق : فابتاع خبيباً حجير بن ألى إهاب الميبى حليف بنى نوفل 
لعقبة :نن الحارث بن عامى بن نوفل » وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه 
ليققله بأبيه . 

قال : وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه » فبعئه مع مولى له 
يقال له نسطاس إلى التنعيم » وأخرجه من الحرم ليقتله » واجتمع رهط من قريش فمهم 
أبو سفيان بن.حرب » فقال له أيو سفيان حين قدم ليققل : أنشدك نه بازيد » أنحب 
أن ممداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟ 

قال : واه ما أحب أن عمد الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى 
جالس فى أهلى . 

قال وقول الوسنيات :نا رايت مع الناس أحداً حب أحداً كحبّ أصحاب 


عمد عمد ! 


د 5 
قال : 3 قتله نسطاس . 
قال : و اناهن بن عدى : خحُدثى عبد الله بن أبى 6 حي ءاعدا موه 
مولاة حجير بن ألى إهاب » وكانت قد أ لمت » قالت : كان عندى خبيب حبس فى 
ببتى » فلقد اطّلمت عليه وما ولاق ده اقعلنا بت ن عنب مثل رأس الرجل يأ كل منه » 
وما أعل فى أرض الله عنباً يكل ! 
قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم نعمر بن قتادة وعبد الله بنأبى تحيح أنهما قالا : قالت: 
قال لى حين حضره 7 ارش إلى تحديدة أتطرر” ها للقتل . قالت : فأعطيت غلاما 
من الى الوسى » فقلت له : ادخل بها على هذا الرجل الببت . فقالت : فواللّه إن هو 
اناك ولى الغلام مها إليه فقات : ماذا صنءت ؟! أصاب والله الرجل ثأرّه » يتل هذا 
الثلام فيكون رجلاً برجل .022 
فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال : لمثمرك ماخافتأمك عَدْرى خين بنك 
مهذه الحديدة إلى ! * نم خْلّ سبيلة . 
قال ان 0 : ويقال إن الغلام ابنها . 
قال اءن إسحاق : قال عاصم : ثم خرجوا مخبيب حتى جاءوا به إلى التني 
ليصابوه . 
وقال لهم : إن دأيتم أن تدعوق حتى أركم 0 احرف 
ا باراعيا] م أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن نظثوا 
أنى إبما طوتلت جرّعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة . 
قال : فكان خبيب أول من دَنَّ هاتين الركمتين عند القتل للمسامين(1). 
)١(‏ فى هامش الأصل : « حاشية بخط المصنف . فال السسهيلى : وإتما صارت سسنة لأنها فعلت فى زمن 
النى صلى الله عليه وسلم واستحسنت من صنيعه » قال : وقد صلاها زيد بن حارثة فى حياة النى صلى 


الله عليه و - 
7 (5_السيرة © ) 


لساء##؟ ده 


قال : نم رفموه على خشبة فلما أوثقومقال : اللهم إنَا قد بلغنا رسالة رسولك » فبلفه 
2 2 ءّ. ا يط كه 5 0 
الغداة ما يصنع بنا » م قال : اللهم أخْصهم عَدداً واقتلهم بدّدا ولا تغادر مهم أحدا . 
م قتلوه . 

وكان معاوية بن أبى سفيان يقول : حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبى سفيان » 
لقن زابئه تقيي إل الأرش قزق ابو دعو تي وكانوا برلوق : إن ارسل إذا 
دُعى عليه فاضطجع نيه لت عنه . 

وف مغازى موسى بن عقبة د ن خبيبا وزيد بن الدثنة قلا فى يوم واحدء وأن 
رسول الله صلى الله عليه وس ممع بوم قتلا وهو يقول : وعليم أو عليك السلام . 
خبيب قتلقه قريش ! 


وذكر أنهم لما صلبوا زيك 9 ألد ئنة رعوه بالبل ليفتئوه عن دينه 4 ها زاده إلا 
عا وتسلما. 


20-2 ثم ساق بإسناده من طريق أبى بكر بن ألى خيثمة ء عن يمي بن معين » عن يحي بن عبد الله بنه 
بكير » عن الليث بن سعد قال : بلغنى أن زيد بن حارثة استأجر من رجل يغلا من الطائف واشترط عليه 
السكرى أن ينزه حيث شاء ء فال به إلى خربة فإذا بها قتلى كثيرة » فلما ثم بقتله قال له زيد : دعنى حق 
أصلى ركعتين . فقال : صل ركعتين , فطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئًا ! 

قال : فصليت ثم جاء ليقتلني فقلت : ياأرحم الراحين , فإذا صارخ ,قول : لاتقتله . فباب وذهب ينظر 

فلم بر شيئا شيئا » ثم جاء ليقتلنى فقلت : ياأرحم الراحمين . فسمع أيضا الصوت يقول لاتقتله . فذهب لينظر ثم 

حاء ء فقلت ت يأأرحم الراحمين ؛ فإذا أنا غارين عل فرس فق 5 ن نار قطعنه مها 
احى أنفذه فوقم ميتا , ثم قال : لما دعوت الله فى الرة الأولى كنت فى السماء السابعة » ولما دعوته فى المرة 
الثانية كنت فى السماء الدنيا » ولا دعوته فى الثالثة أتيتك . 

قال السهيلق : وقد صلاها حجر بن عدى بن الأدير حين سمل إلى معاوية من العراق ونه لبااراة 
ابن أبيه وفيه : أنه خرج عليه وأراد خلعه » وفى الكتاب شهادة جاعة من التابعين منهم الحسن وابن. 
سيرين » فلمادخل على «ءاوية قال : السلامعليك ياأمير اللؤمنئين ٠.‏ قال :أو أنا 1 ؟ وأمر بقتله . 
فصلى ركعتين قبل قتله ثم قتل رحه الله . 

قال : وقد عاتيت عائشة عاوية فى قتله فقال : إعا قتله من شهد عليه » ثم قال : دعينى وحجراً فإنى 
سألقاه على الج_ادة يوم القيامة ! - قالت : فأين ذهب عنك حل أبى سفيان ؟ قال : حين غاب مثلك من, 
قومى © أه. 


اسه 


5 8 7 0 
5 أن تمداً مكانك ؟ 
0-1 ع ل 1 م 

قال : لاو الله المظيم ماأحب أن يفدينى بشوكة يدا كُها فى قدمه ! فضحكوا منه . 

وهذا ذ كره ا, بن إسحاق فى قصة ز زيد بن الدّ إثنة اد 

قال مومسى بن عقية : زعموا أن عمرو بن أ دفن 00 5 

قال ,١‏ بن إأسحاق : : وحدثئ نحى دن , بن عبد ل 0 00 6ع أن عياد 3 
ذللشة ولكة ألا ميهزة أحاايق عبه الدار اكز 0 كملها فى يدى » ثم أخذ بيدى 
وبالحر ب 5 طعنه مه حى قتله . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا قال :كان عمر بن اعاطات استمد | نديد 
أبن ن عامر بن 2 ذم ا حى على بعض الشام » فكانت ” الصلية عَسَية وهو بن لهرئ 
القوم اذ كر ذلك لعمر وقيل : إن الرجلمصاب » فسالدمر فى قدّمة قدمها عليه فقال : 


ياسعيد مأهذا الذى يصيبلك ؟ فقال : واللّه يإأمير المؤمنين مابى من بأس » ولكنى كنت 


عع 


# هك -ه 


قيم: ن حصر خبييب 8 ن عدى حين 1 ل »وسمعت دعوته ؛ فوالله ما خطرت على قلى 
وأنانى مجلس قط إلا ب ! فزادته عند عمر خيرا . 
أن ينظر إلى رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامر 
قال 1 هشام 8 أقام حيدب ف أيديهم حي أتسلحت الأشهر الخرم 9 فتلوه 85 
فد روى البهق من طريق إبراهيم , بن إتعاعيل » حدثنى جعفر بن عمرو بن أمية » 
عن 5 03 عن حده مرو بن أمية 04 وول اه صلى 3 عليه وس كان بعثه 5 وحده 


قال : جئت إلى <شبة خبيب ة رقيت فبها وأنا وف العيون » فأطلقته فوقع إلى الأرض 


- 


نم اقتحمت فانتبذت قليلاء لم التفت فل أر شيا » فكا' ما بامته الأرض » فل تذكر 
تيب رمة حتّى الساعة . 

رو أبن إستعاق عن جيذ بن ألى تمد » عن سعيد أو عكرمة » عن ابن عباس » 
قال : لا قعل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين : ياويم هؤلاء الفتونين الذين 
هلك م أقاموا فى أهلهم ولاهم أذوا وعالة مناحبيه : 

فأنزل لله فهم : « ومن الناس من ميك قوله فى الحياة الدنيا ويشمهد الله على 
مافى قلبه وهو ألن الخصاه”"؟ » ومابعدها . 

وأنزل الله فىأصحاب السرية « ومن الناس من يتشرى نفسّه ابتغاء مر'ضاة الله والله 
5 كن 5 

د ع د 

قال ابن إسحاق وكان ما قيل من لقوق عات الدروة كر ة كم اعيق أجهوا 

على قتله . قال ابن هشام : ومن الناس من ينكرها له : 
لقد جم الأحزابُ حك وألبو 0١‏ قبائلهم واستؤمموا كل" تحسم 
وكليم مُبدى العداوم امن بفلة لأ فوثاق طبع 37 

وقد جممدرا أبناءهم ونساءهم ويك من جذع طويل مقع 
إل الله أشكو عر بق نم كر'بق وماأرصد الأعداه” “لى عند مصرعى 
فذا المرش صبرنى على مابراد بى و وقد باس لسو 
وذلك فى ذات الإله وإن يَأ يبارك على أوصال شاو ع 
وكوك ون الكيةوالوددوية. :وقد عبات عيناى معي و 
ومابى حذارٌ الوت إلى ل ولكن حذارى جم نار مُلفَ 


)١(‏ سورة البقرة4 .5١‏ (؟) سورةالبقرة/ا ٠‏ (*) ابن هشام : عصيم . (4؛) ابنهشام :الأحزاب. 


سس 


فوالله ما أرجو إذا مت مها عل ىأ جن ب كان ف الله مضجعى 

للش عد الجيييدة عا ولا جرّعا إنى إلى الله مراجعى 
للاظدم ف يج اليخارى ينان وو عانه اليلد وغااتر ادر 

فلست أبالى حيين أُقَتلْ ”سند على أى شق كان فى الله مرج 


وذلك فى ذات الإله وإن يتأ يبارك على أوصال لو ممراعر 


# كد 
وقال حسان 0 يرلى خبيباً فما ذ كره أبن إسحاق : 
ما بال عينك لا برا مداسها سما على الصدر مثل اللؤلؤ اقلق '") 


على حبدب في الفقيارك قد علموا لامسيل عن تقازرل يقر 

فاذهب خبيب جزاك الله 0 و حنة الخزر عند الور و فى الث 8 

ماذا تقولون إن قال النئُ ع حين اللانكة الأرار فى لأف 

ف قتلم شهيد الله فى رجل طاغ قد أوءث فى البْدان وارعوى 9 

قال ابن هشام : تركنا بعضم الأنه أقذع فا . 

وقال حسان مبحو الذي غدروا بأصماب الرجيع من بنى ليان » فما ذكره ابن إسحا 
وال أعر ولله الجد واللنة والتوفيق والعصمة : 

إن سرك العَدْرٌ صِرفاً لا مِرَاجَ له أت اجيم فسّل عن دار ليان 

قوم تواموايا كل الجار بهم فالكلبُ والقرد والإنسان مثلان 

عاق التسر روما قام مخطهم > وكارثك ذا شرف فيهم وذا شان 

زقال كان لثامت اها حرجو مز رد وبنى ليان على غدرم بأصحاب الرجيع 
زفق الله تعالى عمهم اميق : 

اسمرى قد نهر فل ودرا أحاديرت كانتى خييب وعاصمر 


)00( القلق التحرك المتساقط . والأصل 9 الفلق ٠.‏ وم أنيعه عن ابن هشام 5 
ليق الرفق 8 جمم رفقة 1 


- 


أحاديث :ليان 0 | شبيحها 
أناس” هم" من قومهم فى “عيمهم 
م عَدَروا يوم التجيم وأننامت' 
رسول رسول لله غدراً و تكن 
فسوف يرون النصر يوما عام 
أبابيل دبر تمس دون له 
لنا“ #دحجلا أن رولا عضابة 
ونُوقع فيها وقمة ذات صّوْلة 
بأ رسول الله إن 0 
تن ليس الوقاد همهم 


إذا الناس” واي ع ' 


3 0 


6 4 
ولحيان جِرامون شي الجرامر 
منزلة الزمعان دير القواوم ""* 
أماتهم ذا عفنة ومكارم 


هيل توق كرات ارم 


بقتل الذى نحميه دون الخراكمر 


جحت م شهاد 3 ا 
مصارع ا أو مما قاما ا 


يوافى مها الركبان” أهل اللواسمر 
00 8 
رأىرأى ذى حزم بلحيانعام_ر 
وإنّ اموا لم يدفموا كن غا! 


.8 5 فق 
عحرى مسيل الماء بين الخارم . 


إذا نامهم أمرث كرأى المهائمر 


# د 


وقال حسان ركحى اله عنه ك2 عدم أحاب الرجيع ويسميهم لشعره 34 3 د 


ابن إسحاق رحمه الله تعالى : 
صل الإله على الذين تتابوا 
رأس السرية مرائد وأميرثمم 
وآبن اطارق وابن دثنة مهم 
العاص” المقتو ل عند رَحه 
0 3 لاود : 0 
فنع القلادة ان يتالوا ظببره 


قال ان هام : وأ كثر أهل الملى بالشه 


: الزمعة‎ )١( 
(؟) الأبابيل : الماءات . والدبر‎ 
. هشام : عظام الملاحم‎ 


هم ة زائدة وراء ء الظلف أو شيه أظفار 


: ذ كور التحل. والشمس : 


نوك الرأجيع ُ كرموا وأنيبُوا 
وان البكيز إمامهم م 
وافاه “م حائه الكتوب 
ع المعالى انه لكو ص 


3 خة 0 
حى 2 الد إنه لنحيب 


0 


00 واللات 


(ع) الخارم : مسايل الاء . 


د بالقوادم 8 


: المروب . 


الأيدى 5 


وىاإن 


سرية جمرو بن أميةالضمرى 
فل أثر تفل خبين 

قال الواقدى : حدثنى إبراهبم بن جعفر » عن أبيه » وعبد الله بن أبى 56 
جعفر بن [ الفضل بن الحسن بن”'" ] مرو بن أمية الضمرى؛ وعبد الله بن جعفر » عن 
عبد الواحد بن أبى عوف » وزاد بعضهم على بض قالوا : كان أبو سفيان بن حرب قد 
قال لنفر من قريش بمكة : ما أحد ينتال مدا فإنه بمثى فى الأسواق فندرك ثأرنا ؟ 
فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت وفيتنى خرجت؛ إليه حتى 
أغتاله ؛ فإنى هاد بالطريق خريت » معى خنجر مثل خافية النسر . قال : أنت صاحبنا . 
وأعطاه بميراً ونفقة وقال : اطو أمرك فإنى لاآمن أن يسمع هذا أحد فيتميه إلى تمد . 
قال : قال العربى : لا يمامه أحد . ' 

فرج ليلا على راحلته فسار خساً وصبّح ظهر الى يوم سادسة » ثم أقبل 00 
عن رسول الله صل الله عليه وسل حتى أتى المصلى فقال له قائل : قد توجه إلى بنى 
عبد الأشبل . ظ 

فرج الأعر الى يقود راحلته حتى اتنهى إلى بنى عبد الأشهل فعقل راحلته ثم أقبل 
يوم رسول الله صلى الله عليه وس فوجده فى جماعة من أحابه يحدّث فى مسحده . فلا 
كل وراءوتول اله صلى الله عليه وسل قال لأسحابه : إن هذا الرجل بريد غدراً والله 
حائل بينه وبين ما يريده . فوقف وقال : أيك ابن عبد المطلب ؟ ققال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أنا ابن عبد الطلب . فذهب يتحنى على رسول الله صل الله عليه 


, 09 : هذه الزيادة وما بعدها من أمثالها منقولة عن الطيرى””‎ )١( 


- 3ه 


وس كاه باؤه ل انيد بن حُضير وقال : تنح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجذب بداخل إزاره » فإذا المنجر » فقال : با رسول الله هذا غادر . 

اميا فى يد الأعرالى وقال : دق دى يا تمد . وأخده أسيد بن حضير يلبُبه 
ققال له البى صلى الله عليه وسلم : امْدقنى ما أنت وما أقدّمك » فإن صدقتى نفعمك 
الصدقّ » وإن كذبتنى فقد اطلعت” على ما هممت به . قال العربى : فأنا آمن ؟ قال : 
وا آمن : 

فاخيرة مخبر ألى سفيان وما دل له ٠.‏ فأمر به ليس عند حي بن حضير ثم دعا به 
من الند فقال : قد أمّنتك فاذهب حيث شئث » أو خير” لك من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ 
فقال + أن تشميد أن لآ إله إلا الله وأى رسول الله:. ! 

قال انيد أن 3 لذلا امو انك ابت رشول ال وا ادها كدت أفرق” 
من الرجال » شاهو إلا أن رانك ذذهب عقلى وضعفت 3 اظلفيت” عل ,ما مدت بها» 
1005" طلم عليه أحد » فعرفت؛ أنك منوع » وأنك على حق » 
وأن حب أى عفان عدب الشيطان - 


شمل النى صلى ا عليه وسام 55 وأقام أياما 6 استأذن النى صلى الله عليه 


0 
و سل رج من عنده ول 00-6 0 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم لمسرؤيق أمية الكموق زايلة بن أسل بن 
رو كرواعع تأنان] امنيا هرف فإن أصبنا منه غركة فاقتلاه . 
قال عمرو : تفرحت أنا وصاحبى حتى أتينا بطن ياجج » فقيّدنا بعيرّنا وقال لى 
صاحى : بأعمرو هل لاك فى أن تأى مكة فنطوف باأببت 00 ونصلى ركعتين فقات : 
[أنا أعم بأهل مكة منك إنهم إذا أظهوا ر 2 | أفنيهم ثم رةه 


)هن تاريخ الطبرى : | ؟ 8 () الأصل : حريش . وهو تحريف وما أثبته عن شرح 
المواهب ؟أملا؟ 5 


سام سس 


بمكة من الفرس الأبلق . فأبى على" فانطلقنا فأتينا مكة فطفنا أسبوع”2 وصلينا ركمتين» 
فلما خرجت لقينى معاوية بن أبى سفيان فعرفنى وقال : عمرو بن أمية » واحزناه . فنذر 
نا أهل مكة » ققالوا : ماجاء مرو فى خير . وكان عمرو فاننكا فى الجاهلية . خشّد أهل” 
مكة وتجمعوا ؛ وهرب عمرو وسامة وخرجوا فى طلبهما واشتدوا فى الجبل . قال عمرو : 
فدخلت فى غار فتغيبت عمهم حتى أصبحت » وباتوا يطلبوننا فى الجبل وعمى الله عليهم 
طريق المدينة أن مبتدوا له 1 فلما كان ضحوة الند أقبل عمان بن مالك بن عبيد الله 
التيمى محختلى لفرسه حشيشًا فقات ت لسإة بن أ-ل : إذا أبصّرنا أَشْمَر بنا أهل مكة وقد 
انفضوا عنا . فل ,زل يدنو من باب الفار حتى أشرف علينا » قال : مفرجت إليه فطمنته 
طعنة نحت الثدى مخنجرى» فسقط وصاح فاجتمع أهل مكة فأقبلوابعد تفرقهم [ ورجعت 
إلى مكانى فدخلت فيه | وقلت لصاحبى: لا تتحرك . فأقبلوا حتى أتوه وقالوا : من قنلك؟ 
قال : عرو بن أمية الضمرى . قال أبو سفيان : قداعانا أنه لم يأت ير . ٠‏ وم إستطع 
أن مخبرمم بمكاننا؛ فإنه كان بآخر رمق وعفات ومنواع و طبن بصاحهم لحملوه » فكثنا 
ليلتين فى مكاننا حتى | سكن عنا الطلب ثم ] خرجنا[ إلى التفعيم ] فال صاحى : 
يأعمرو بن أمية » هل للك فى خبيب بن عدى تنزله ؟ فقات له : أبن هو ؟ قال : هو ذاك 
عار و الكرس . فقاأت : أمهانى وتدح عنى فإن خشيت شيئا فانم إلى بعيرك فاقعد 
عليه 55 رسول الله صلى اله عام جه وز فأخيرو ادن ودعى فإلى عام باللديئة 2 
استدرت عليه حى وح_دته خملته عل ظهورى ف مشيدت به إلا عسر بن ذراعاً حى 
اللتإقطار ارداق أت تمرك الشبة فا أنسى وجيتهاء يعنى صوتها » ثم أهلت 
عليه الترابب برجلى » فأخذت طا ريق الصفراء فأَعيّوا ورجعوا » وكد ت لا أدرى مع 
بقاء نفسى » فانطلق صاحبى إلى البعير فر كبه » وأتى النىَ صلى الله عليه وسلِ فأخيره » 


. أسبوعا : سيعا‎ )١( 


3-0 


وأقبلت” حتى أشرفت على الغليل غليل ضحنآن » فدخلت فى غار معى قوسى وأسيمى / 
وخنجرى » فبينا أنا فيه إذ أقبل رجل من بنى اليل بن بكر أعور طويل يسوق غما 
ونمو وفرع الغا وال :انوك لتيل ؟ تاك ريل دن ا كه قال كوأ ون 
بنى بكر 2 انك ورفع عقيرته يتغنى ويقول : 
فاته مسر مادمت حَيا ‏ ولست أدين دين السامينا 

فقلت فى نفسى : واللّه إنى لأرجو أن أقتلاك . فاءا نام قت إليه فقتلته شر قتلة 
قتلها أحد قط . 
نم خرجت حتى هبطت » فاها أسهات فى الطريق إذا رجلان بعنهما قريش يتجسسان 
الأخبار » فقت : استأسرا فأتى أحداها فرميته فقتلقه » فلما رأى ذلك الآخر استأسّر 
فشددته وثافاً , م أقبات به إلى الننبى صلى الله عليه وسلِ . 

ذلا قدمت” المدينة أتى صبيان” الأنصار وهم ياعبون » وسمعوا أشياخهم يقولون : 
هذا عمرو . فاشتد الصبيان إلى الننى صلى الله عليه وسلٍ فأخبروه » وأتبته بالرجل قد 
ريبطت إعهامة بو ار قوسى + فلقد ر أت النى صلى الله عليه و 6 وهو يضحك ! 
9 دعا لى مخير . 

وكان قدوم ساة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام . 

رواه البق . 

وقد تقدم أن عمراً لما أَشيَط حبِيبا م ير له رمّة ولا جسداً » فامله ذفن مكان 
سقوطه ‏ والله أعلم . 

وهذه السرية إنما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق » وساقها بنحو من سياق 
الواقدى لها » لكن عنده أن رفيق عرو بن أمية فى هذه السرية جبار بن صخر » 


قالله عم وله الجد . 


32 


سرة بكر معونة 

وقد كانت فى صفر منها . وأغرتب مكحول رحمه الله حيث قال : إنما كانت 
بعد الخندق 

قال البخارى #"خدتنا أبن مَعْمّر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا عبد الءزيز» عن 
أنس بن ملاك ؛ قال اس رول ها لى الله عليه وس سبعين رجلا لحاجة يقال للم 
ال اء . فعرض لم حَيان من بنى ليم توغل وذ "لرإن فصي وو قال لا ب مر 
فقال القوم : والله ما إيا؟ أرَذنا وإنما نحن مجتازون فى حاجة لابى صل الله عليه 
وسلم . فقتلو 

فدعا النى صل الله عليه و-ل عليهم زرا فى صلاة الغداة » وذاك بلاء لقنو - 
وما كنا ل 1 

وروآه مسلم من حديث ماد بن سامة » عن ثابت » عن أنس 0 

5 قال البخارى : حدثنا عبد الأعلى بن ماد » حدثنا يزيد بن زريم » حدثنا سعيد» 
عن قتادة » عن أنس بن مالك » أن رعلا وذ كوان وعصيّة وبنى لدان امد وا ونيو 
الله صلى الله عليه وسل على عدو فأمدام بسبعين من الأنصار » كنا أسمعم لمق 
زمامهم “كو طون 0 وعوق الول » حتّى إذ ذا كانوا بسثر معونة قتلوم 
وغدروا بهم » فبلغ النبىّ صل الله عليه وس وا يدعو فى الصبح على أحياء من 
امب طوف ود نان م : فقرأنا نهم قرااء ثم 

ن ذلاث رفم « ا عنا قومنا أن فل اقينار كا قرطي عقاو ا رطانت, 
نم قال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا همام » عن إسحاق بن عبد الله 


ابن ألى طابحة 6 ا جدتى أ كرنانت 4 أن النى صلى الله غلبت جور َعك وام ) 


.علس 


أ لأم ل 4 ف سمعين رلك 4 وكان ونين اليض لين ن عامر 00 دير فرك الله 
صلى أن عليه وس دين ثللاث خصال فقال 58 نكون لكك أها ل" السمبل ولى أهل” المدار 3 
أو أكون خليفتك » أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف . 
2 53 5 2 
5 عادر يعنت آم تاو 10 وال عي كيد التكراق ستناب دمن ال 


فلان »اثتولى بغرمى . ثمات على ظهر فرسه . 


ريأ - عق آنهم »قن ١‏ وإن كدلو 00 اماه كرد 
0 من #خلقه ع 8 قال هام 8 ة حى أنفذه 0 . فقال : أله 51 3 


ورب الكعبة ! 
3 2 ْ ع 5 ع واشقاي ,/ 3 
فاحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج » وكان فى رأس حبل » فانزل الله علينا نم 
كان الع : « إنا نقد لقينا ربّنا فرشىّ عنا وأرضانا » . 


فدعا النى صلى اللعليه وسل ثلائين صباحا على رعل ود كوان وبنى 'ليآان وعصية 
الذي عصوا الله ورسوله . 

وقال البخارى : حدثنا حبان ؛ حدثنا عيد اند ا ختر فقون © د نون 1 
ابن عبد الله بن أنس » أنه مهم أ نن مالك رك ا للروايت اب لحان دا ركان 
خاله ‏ يوم بثر معونة قال بالدم 5 امت فل وسيمور اس وهال درت 
وق الكادية ظ 

وروى البخارى عن عبيد بن إسماعيل » عن ألى أسامة » عن هسام بن عروة ؛ 
أخبرنى أبى » قال : لما قتل الذين ببثر معونة ة وأسر عمرو بن أمية الضَمرى قال له عامر بن 
الطفيل : من هذا ؟ وأشار إلى قتيل » فقال له عرو انيل هذا قاقر بن مررة قال : 


ا 97 عٍِ ِ- 7 اع 0 
)١(‏ طعن : أصابه الصاعون . وأم فلان : هى سلول بنت شيبان » أمراة اخيه ٠.‏ 


ا سد 


لقد رأيته بعد ماقتل رفع إلى السماءحتى أن لأنظر إلى السماء يبنه وبين الأرض م وضم . 

فأنى النىً صلى الله عليه وس خبرجم فنعا فقال : إن أصحابك قد أصيبوا » وإنهم قد 
سألوا رمهم ققالوا : ربنا أخير عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا . فأخيرهم عنهم 
وأصوب جوطلة كن عرو بق تافنق الماك كدي غرؤة :وذو بن عرو 
وسمى به منذر . 

هكذا وقع فى رواية البخارى مرسلا عن عروة . 

وقد رواه البق من حديث نحى بن سعيد عن أ أساكة عن هشام» عن أبيه عن 
عائشة » فساق من حديث الحجرة » وأذْرَج فى آخره ماذ كره البخارى هاهناء فلله أعل. 

وزوى الراقدى: عن مضعب بن ثابث © عن أن الأسوه وعن عزوة+ فذ 5 القصة 
كان عامر بن فهيرة وإخبار عامر بن الطفيل أنه رفع إلى السماء » وذ كر أن الذى قتله 
حبار بن سللى الكلابى ا 

قال : ولما طمنه بالرمح قال : فت ورب الكعبة . 

ثم سأل جَيّار بعد ذلك : مامعنى قوله: فت ؟ قالوا : يمنى بالجنة . ققال : صدّق 
والله . ثم أسل جبار بعد ذلك لذلك ! 

وفى مغازى مومى بن عقبة » عن عروة » أنه قال : لم يوجّد جسد عامى بن فبيرة » 
يدون أن اللائكة وارّه . 

جد عد 

وقال يونس : عن اءن إسحاق : فأقام وسول:اشاضل الله عليه وس لعتى دل حو 
بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم » لم بعث أحاب بثر معونة فى صفر على رأس 
أرقة أخور من أذ 


لخدثنى أبى إسحاق ين يسار ؛ عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 


د 


وعبد الررحمن بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حرام » وغيرها من أهل الل قالوا : قد 
أبو برّاء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
بالمدينة» فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فم م و بعد وقال : ياتمد و بعت رجالا من 
أحابك إلى أهل نجد فدعوام إل ادر فصوت ل نمتكيواك 

فقال صلى الله عليه وس : إىأخثى عليهم أهل نجد . 

قال أبو برام : أنا هم جار 

فبععث رسول الله صل الله عليه وس للتدوكدوم عدروا حاتي معد اعطق لموت » 
فى أربعين رحلا من أصحابه من خيار السفين » فيهم الحارث بن الصّمة وحرام 
بن ملحّان أخو بنى عدى بن النجار » وعروة بن أسماء بن الصَّلت الى ء وناقم 
بون يديسل بن ورقاء الجزاعى » وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر » فى رجال من 
خيار المسهين 

فساروا حتى نزلوا بثر مءونة وهى بين أرض بنى عامر وحرّة ببى سل » اما نزلوا 
3-9-7 0 بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى عامر بن الطفيل » فاما 
أتاه لم ينظر فى الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله ؛ 5 استصرخ علمهم عار دوا 
أذكييوا أل 5 » وقالوا : لن در أن فق عد لم عفدا 00 

فاستصر علمهم قبائل م: ن بى شُلم »عُصيّة ور عاذ :ود كو ان والقارة 6 فاعنابوه 
إلى ذلك » لكرجوا حتى غشُوا القوم فأحاطوا مهم فى رحالم » فلا رأوم أخذوا أسيافهع 
ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرم » إلا كعب بن زيد أخا بنى دينار بن النجار » فإنهم 
تركوه ةمق فاتك" من بين القتل فعائن ديق قدا ل يوم الخندق . 

وكان فى سرح القوم حمرو بن أمية الصمر و دك ن الأنصار عن فى “رو ين 
عوف فل ينبلهما يعصاب القوم إلا الطيرٌ نحوم حول المسكر فقالا : والله إن لهذه الطير 


مع 


0 


اشأنا » فأقبلا لينظرا » فإذا القوم فى دمائهم » وإذا اميل التى أصابتهم واقفة» فقال 
الأتضازى لعمرو بن أمية : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أن نلحق برسول الله صلل الله عليه 
وسل فنخيره الخبر . فقال الأنصارى :الك( 1ك لأرعب بن عن مَؤطن قل فيه 
النذر بن عمرو » وما كنت لأخير عنه الرجال . فقاتل القوم حتى قتل وا د 
أسير؟ ؛ فسا أخيرم أنه م ع أطلقه عامى , بن الطفيل وج ' ناضيته وأعققه عن رقبة 
الصعل ابه ري 

قال : وخرج عمرو بن أمية حت إذاكان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من 
فى عاس حي زلافى ظلة ؛ هو فيه » وكان مع العامر بين عهد من رسول الله صل الله عليه 
وسلم وجوار لم يعامه عمرو بن أمية » وقد سألما حين نزلا. من أنه ؟قالا :من بق عامو . 
فأمبلهما حتى إذا ناما عدا علبهما وقتلمما وهو يرى أن قد أصاب مهما ثأراً 
فها أصابوا م من أصحاب رسول الله صلى ارم 

فاما قدم عمرو بن أمية على رسول له صل الله عليسه وسل أخبره بالخير فققال رسول 
ان صل الل عليه وس : « لقد قتلت قتيلين لأدينهما » نم قال رسول الله صل الله عليه 
وس : « هذا عل أبى واف فل كر م ١‏ كارهاً متتخو' ». 


من بنى عامر 


فبلغ ذلك أبا بَراء فشق عليه إِخفَارٌ عامر إياه » وما أصاب أصحاب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بسببه وجواره . 
فقال حسان بن ثابت فى إخفار عامر أبا براء وتحرض بن أبى براء على عامر 
بنى أمّ البنين ألم بر 3 و أنم منذوائب أهل محد 
1 عامر بأبى برَاء ليخفره وما خطأ كماار 
ألا أبلغ ربيعة ذاالساعى ذف اأحدئتفىالدثان بعدى 


الوك ابو طروت أو وخالاكماجد < "بن سعد 


دوع ند 


قال ابن هشام د أم اأينين أم ابى ب أء 4 وهىن, بنك مرو بن عامر بن ربيعة بن عامر 


ص صعصعة 3 
2 خْْ 2 1 5 ال 0 
قال : حمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل قطعنه فى نخده فأَشوّاه” ١‏ 
ووقم عن فر سه 4 وقال - ه_دا عمل أن براء 4 إن أت فدى لعممى فلا شيعن به 2 وإك 


ير مم 
. 5 م 
ود رٍ مودى بن عهومة عن 


الزهرى و سياق تمد بن إسحاق » قال مومى : وكأن 


أمير القوم المندر بن عمرو وقيل 5 مراثد ب ابى مرقك 1 
وقال دشان دن ثابت بح فقتل سر معونة 4 فم ا ابن إسحاف ره ألله 3 


واللّه اعل : 


وق وان سومة اقيق سكاغيور 
على قتلى معونة فاسهلى " بدمع العين سحا عير برر 
0 5 8 0 


عمس 


فيافق ندر إذ تو 9 واعنقى 2 مدنثه لصبر 


5-5 


وكائن'قدأصيب غداةذام من | بيض ماجد من سر مرو 


غك 


. أشواه : لم يصب مقاتله‎ )١( 


غزوة بنى النضير 
وهى التى أنزل الله تعالى فيها سورة الحشر 

فى يح الببخارى عن ابن عباس أنهكان يسميها سورة بنى النضير . 

وحكى البخارى عن الزهرى » عن عروة أنه قال :كانت بنو النضير بعد بدر بستة 
أشهر قبل أحد . 

وقد أسنده ان أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه » عن عبد الله بن صالم » عن الليث 1 
عن عقيل » عن الزهرى به . 8 

وهكذا روى حنبل بن إسحاق , ع ل بن العلاء ؛ عن عبد الله بن جعفراركق» 
عن مطرف بن مازن المانى ؛ عن معمر » عن الزحرى » فذ كر غزوة بدر فى سابع عشر 
رمضان سنة ثلنتين . 

قال : ثم غزا بنى النضير » ثم غزا أحداً فى شوالسنة ثلاث » ثم قاتل يوم اللددق فى 
شوال سنة أربع . 

وقال الببيق : وقدكان الزهرى يقول : هى قبل أحد . 

قال : وذهب آخرون إلى أنها بمدها » وبمد بثرمعونة أيض . 

قلت : هكذا ذكر ابن إسحاق كا تقدم » فإنه بعد ذكره بر معونة ورجوع عمرو 
ابنأمية و فته ذينك الرنجلين من بنى عامر » ول يمر بعبدما الذى معهما من رسول الله 
صل الله عليد وسل ولهذا قال له رسول الله صل الله عليه وسل : « لقد قنات” 
.رجلين لاد ينهما » . 

ل ابن سحاق :ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسل إلى بنى التضير يستعينهم فى 
دية ذينك القتيلين من بنى عامر اللذين قتاها عمرو بن أمية » للعبد الذى كان صل الله 


( ١٠س‏ السيرة م ) 


ا ا عد 


5 9 1 0 5 ). ."0 ع 
عايه وسإ أعطاعا 5 و بين بنى النضير وبين بفى عامر عوك وحاف قمأ اتام صدلى ألله 


م مت لاش ا َ 
عليه وسلم قالوا : 2 اانا الماسمي متك على مااحيدت ٠.‏ 


اط 5 


9 5 2 5-0 ! مس 1 2 كر اس 
2 خا" لعهمهوم ببعص وقالوا 5 5 أن حدو |الزحل على مثل حالفهدهة. ووَضول يله 


ماه 


صلى ألله عليه وسلم إى جنب جدار من وميم قاعد. ومن رحل بعلو على هدا البمت فيلق 


ا 5-00 2 
عليه صعدره ود تنا مذكة . 


فانتدذب لذلاك مرو و ححاش بن لعسباء ذقال 1 انالاذلك. قصعد[ لياقى عليه صحر 5 


لقي 


كا قال » ورسول لله صلى الله عليه ونم فى نفر هن احعابه فمهم أبو بكر وعمر وعلى » 


3-2 م 1 00 1 3 59 1 1 - 
إلى نول إلله :لخر من السماء 5 اراد 0 0( وام وحرم راحعا إلى المدينة ٠.‏ 


فلا استلبث النو صلى الله عليه و ابه قاموا فى طابه » فاقوا رجلا مقبلا من 
المدينة 4 فالوه عنه قال : رأيته واخاةً المدينة : فاقيل أضعذات” زضؤال الله صلى 
ألله عليه وسلم 5 انسبوا إليه 4 فأخيرثم اكير م كانت مبود أرادت من الغدر به . 


قال سد قغيث رسول الله صلى أله عليه وس ل بن 0 م رثم باعار روج 


من جواره وبلده » فبعث إلمم أهل النفاق يلبتومهم وحرضومم على 5 1 ويعدومم 
النصر” » فقويت عند ذلك نفوسهم , وى حير بن أخطب وتيا الى يوون الله 
صلى الله عليه وس : ايع لا رون 3 ونابذوه بنقض العهود * 

فعند ذلك أمر الناسَ بالخروج إأمهم ٠‏ 

قال الواقدى : لخاصروهم خمس عشرة ليلة . 

وقال اءن إسحاق : وأمر النى صلى الله عليه وسلم اي لكرممم والسير إإمهم . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أن أم مكتوم » وذلك فى شهر 
ربيع الأول. 


قآل ابن إسحلق : فسار حتىق تل مهم خاميرثم 00 000 0 رع أل 


سد يلاع 1 سب 


حينكل » والحصنو افىالحصون 2 فأمر رسول لله صلى الله عليه وسلر بقطع النخيل 
والتحريق فمها » فنادوه : أن يا تمد قداكنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه ع ها 
بل قط النخيل وتحريقها . 

قال : وقدكان 0 من بنى عوف بن اللمزرج مهم عبد الله ن أو وو 
ومالك ومو يووا عس فد بعثوا إلى بنى النضير : أن ابتوا وتمتموا ء فإنا لن 2-3 82 
إن وتام فاتلنا مع؟ وإن 58 جم خرحنا معج . فتر بصو اذلاك من نصرهم م يفعلوا, 
وقذف ا الرعب » فسألوا رسول الله أن 0000 عن دمائهم على أن نلهم 
ما حملت الإبل من أمو للم إلا الحاقة 

وقال العوفى : عن ابن عباس » 5 ثلاثة بعيرا يعتقبونه [و ]| ولري0© 

رواه البميق 1 

وروى من طريق يعقوب بن تمد »عن ن الزهرى لارام بن جعفر بن مود بن 
جمد بن مسامة » عن أبيه »؛ عن جسله » عن تمدن مسامة » وول اه صلى الله 
عليه وسل بعثه إلى بنى النضير وأمره أ ن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال . 

وروى اليم ببق وغيره أنه كانت لم ديون وح ؛ قال رسو ل الله صلق لله عليه 
وسلم : ضعوا وتعجّلوا . 

وفى ححته نظر . واللّه أعر 5 

قال ابن إسحاق : فاحتملوا من أمو لمم 
هدم بدته عن يجن 7 د 0 عر بعيره فيتطلق به, '2 رحوا إلى خيبر» ومنهم 


ف اوقلت ده الإبل 4 فكان |( رجل ممهم 


من بن دا الشام 4 0 كن مراف من ذهب مهم إلى حيبر : لام وف أبى اللقيق 


0 نبء فاما زلوها دان ل أهلها . 


. الوسق : خل البعير. (؟) النجاف : أسكفة الاب‎ )١( 


دممع١‏ سس 


خدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حَدّث أنهم استَْلُوا بالنساء والأبناء والأموال » 

بم الدفوف والزامير والقيآن يمزفن خلفهم بزهاء ونفر » ما رؤى مله الى" من الناس 
ف زمامهم 1 

قال : وخلُوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسل» » يعنى النخيل والمزارع » فكانت 
لداخافة نقميااخيك شاد فنسمها على المباجرين الأولين دون الأنصار الأأن سبل 
ان حنيف وأبا دجانة ذكرا فا فأعطاها » وأضاف بعضهم إلمهما الحارث بن الصمة . 
كاه السييل: 

قال ابن إسحاق : ولم بم من بنى النضير 00 وها يامين بن عمير ن كعب 
ابن عر ع عبرو بن جحاش وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أموالهما 

قال اءن إسحاق وه حدق نض آل 000 الله صل الله عليه ول 
قال ليامين : ألم تر مالقيت” من ابن عمك وماهم يه من شأ ؟ لعل يامين لرجل 6 
على أن يقل عمرو بن جحاش » فقتله لعنه الله . 

تن اننا 

قال ان إسحاق : فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكالماء يذكر فنها ما أصامهم به من 
ثقمته وما سلط علمهم به رسوله وما عمل به فهم . ٠‏ 

ثم شرع ابن إسحاق يفسرها . وقد تسكامنا عليها بطوها مبسوطة فى كتابنا التفسير 
وب المجد. 

قال اله تعالى : « ات موات وما فى الأرض وهو العزيز الحكم »هو 
الذى أخرج ادن كفروا مر أهل الكتاب من ديارهم لأول اشكس :2 ما ظنتم أن 
ترجوا وظتر ا ١‏ 0 ما تعتهم 0 من الله » فأتاهم لله من حيث لم يحتسبوا وقذف 
فى قلومهم 0 0 0 امؤمنين » فاعتيروا با أولى الأبصار » 
وان كنب بم الجلاء لمذعم ف الدنيا وهم فى الآخرة عذابُ النار ٠‏ ذلك 


م 


١ ١ 
الل‎ 


1 | الله ورسوله» ومن يساق الله فإن” الله شدينُ العقآب . ما متم من لينةٍ أو 
تر كتموها قاتمةً على أصوها فبإذن الله وليخرى الفاسقين » . 
سبح سبحانه وتعالى نفسه السكرعة » وأخير أنه سبح له جميم” مخلوقاته العلوية 
3 مر 2 
والسفلية وأنه العزية ؛ وهو منيع الجناب فلا ترام عظمته وكيرياؤه » وأنه المكي ف 
ميم ما خلق و جميع ما قدّر وشرع 4 فنذلك تقديره وتذبيره وتسيره لرسول الله صلى الله 
1 - . 7 . 3 0 و 
عليه وسلم وعبادم المؤمئين فق ظفرمم باعد اهم الود الذين شافوا يله ورسوله وجانبوا 
2 -. ع 8 
رسوله وشرعه 4 وها كان “ن السيب المففى لقتاهم كا تقدم 4 حى حاص رهم الؤيق 
بالر عب والرهب 000 شهر » ومع هذا فأسرم بالحاصرة جنوده وئفسة الشريفة 
ست ليال » فذهب بهم الرعب كز مذهب حت دانعوا وصالحوا على حقن دمائهم 
ا 7 3 3 -# 
وان ياخدوا من أموالم ما استقات به ركامهم 34 على ع يا لصعحيون شيئا من السلاح 
5 424 1 00 . 
إهانة مم واحتقارا 4 فحعلوا بخر بون بوم بايديهم وأيدى المؤمئيين 4 فاعتبروا 
با أولى الأبصار . 
م ذ كر تعالى أنه أو لم يصئهم الجلاء وهو التسيير والنى من جوار الرسول من 
المدينة لأصامهم ما هو أَشْلٌ منه من العذاب الدنيوى وهو القتل؛ مع ما ادخر لم فى 
نم ذ كر تعالى حكة ماوقع من تحريق نخلهم وتراك مابتق للم ون ذل ككلهسائغ فقال: 
2 بالط من أينة » وهو جيّد الهر « أو ثركتمو ها قامة على أصو ها فبإذن الله » إن 
١‏ 04 ا ا و ؟-. 
الميع قد أذن فيه شرعا وفدرا » قلا حرج عليسيم فيه ولنم راحم من ذلك 4 ولس 
هو بفساد كا قاله شرارٌ العباد »اما هو إظهارٌ للقوة وإخزاء للسكفرة الفجرة . 
وقدروى الببخارى ومسل جميعاً عن قتدبة » عن الليث »عن نافم )عن ابن عغمر 03 


. 1 د 0 : 00 
نوصل اللّه صلى الله عليه وس حرق مخل بنى النصير وقطم » وهى البويرة فائزل 


لداءهم!ا لدم 


1 للف ران 
الله : «ماقطهم من أ .ليف أوتركتموها | قاعة “على أصوطها فبإذن الله و ليخزى الفاسقين » . 


وعند البخارى من طر بق جواريه لان 092 000 رسول 


لله صلى الله عليه وسلم حرق عل ب 


هان على سراة 


بنى لؤى 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول : 


أدام الله ذلك من صنيع 


ستعلم فنا فسا سار 


د د د 


قال اين إسحافق : وقا قال كعبت دن مالاك 0 حلاء بنى ال 


الأشرف فلل أعلم : 


وذلك أسهم كفروا برب 
وقد أوتوا فعننا فيما وء _ا 


ةا اليك جر عمدت 


: 0 شاع" 

من موه موك ل رشد 
5 4+ م 4 
فل" أضزيرا عدر :وكمرا 


7 

كذاك الدهر ذو صرف يدور 
ء 4 ع 

عظم أمرأه عر كبير 

2] - 

02 

وخا ور مدن أيله لذ دير 
0 5 0 
و يات ممدئة 5-6 ار 
. 3 
و أنت كر م حد_لد در 


لو يف الفني اذ 1 
يصلد قنى به الفهم احم حر 


3 


54 3 السكفور 


ومن « فر 

وجل 3-5 5 خحى انعم 3 
اسم ٠‏ 

وذره اله سال خور 


2 5 5 2 
فود 5 مهم ع 5 5 عأ 
على الكفيي 2 دقل 58 
رامن كفا ١‏ إذة وس اليل 


قامح 5 فأزله عكر 


فتلك بنو النضير بدار سوء 
غداة أتام” فى الزحف رَهو)9) 
وعكان يكنا مز ادروه 
قال الس 3 0 د 
فذاقوا غب أمرم” وبالة 


لقينقاع 8 


ىر 
وأجلوا عامدين 


إن 


5 الحسد» ع 
ب (لشسيتسينا مشورة عم 0 


3-2 


م له 
مصعم عة النضير 
5-2 . 


أبارَه” 06 اليد 


0 0 2 
وو : أن" توف عل د 


عل الاعداء وهو هم - 
30 01 53 3 
وخالف أعتم “كذب” وزور 


لكل ثلائة عتم لمحتن 


5 جِ الوه ىم ىه 
وغودر مهم مخل, ودور 


وقد ذكرناث إسحاق جوامها لسهال المودى 3 فتركناها ا . 


انين 


قال اءن إسحاق : وكان مما قيل فى بنى النضير قول ابن قم النبدى:» وقال قاف 


قيس بن بحر بن طريف الأشجعى ١‏ 
أهل فدابٍ لامرى' غير هالاك 
بقياون فى بَمْر العضاه و بِدَلوا 
فإن يك ظنى 056 محمد 
٠‏ م 5 1 3" 
بوم عيبا مرو بن تعينة رمدم 


)١(‏ أبارمم : أهلكيم . (؟) رهوا: 


1 
سماكر 1 سعهاذ . 


4 3 اه هدق 
روا حميله بين الصلا ويرمرم 


ل 0 _. 

عدو وماحى صديقى كجرم 

ءُ 52 2 95 00 
بهزونأطراف الوشيج المقَوّم 


الرجل يكون ق القوم ليس مهم 3 رايد : اا حلهم بأرض غربة ق غير عشارثم 5 وانظر الروض اذام 


؟ إلالاا. 
مكان مر تفع . والودى 8 صغار الاخل 5 والسكهم 


(غ) حجمر: الأصل خر. وما أثيته من ابن هشام . والعضاه : شعر . وأهيضب 
: الذى خرج كامه 7 
جيل . (5) الوشيج : 


(ه) الصلا : موضم ٠‏ ويرميم 


عور | لرمناح ٠.‏ 


ل ممه سهد 


5 6 َه 
وكل" رقيق الشفرتين مبنلر 
هن ميل عى قريشا رسالة 
بأن أخام فعامن" ممدا 
2 008 03 
فدينوا له بالحق” مجم مورك 
١‏ 5 00 0 
فقد كان فى بدر لعمرى عبرة 
غداة أ قف اللورحية عاميداً 
معانا بروح القدس بنك عدوٌه 
رسولا من الر حمن يتأو اكتابة 


أرى أمره بزداد فى كل موطن 


تُوورئن من أزمان عاد وجرهمر 
ل دم ولج ين تكرم. 
تليد النددى بين االمجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل” مُعظر 


ولا ماله ف غيب مرجم 
لكم باقريش والقليب الهم 


م 


إلسكم مطيعا للعظيم الكرم 
فملاأنر الحق لم يقلدمر 


ع 1 ظًْ ور 
لامر هه الله مر 


ا 


علو 


نك نع ين 


عرفت ومن يعتدل يعرفر 
َ . 
عن الكم - اللاء من 
6 هل 5 5 
رسائل تدرس فى المؤمنين 
ع٠‏ ع و 
فيا أها اأوعدوه سقاهاً 
اند عنانون: أدن العذاب 
و أن عقوا أ نحت 
غداة رأى 


فانزل حبريل فى فسله 


. قال ابن إسحاق : وقال على بن أبى طالب » وقال ابن هشام : قالها رجل * 


وأقنت” حا و أصدف 
لدى الله ذى الرأفة الأرأف 
0 رام مم 
بهن اصطق أحمد المصطنى 
عزيز المقامة والموقف 
50 حي 1 
ولم يأت <ؤرا ولم يعن 
وما آمن. 
كصرع كعب ألى الأشرف 
وأعرض كالمل الأجتف 


3 2 


اله ححالاخوّف 


ا م6 


فدسً الرسول رسو لا اله بأبييض ذى هبة م هف 
فباتت عيون له مدو لات مق يتم كعربة ها تذرف 

لأعحد دنا قليلدً فإنا من التوح لم تشتف 
غلام “قال اطتتواة ' اجوز عل - ل 
ا ا 
إلى أذرعات ردافاً وثم على كل ذى ١‏ أعف 

وتركنا جوابها أيضاً من سمال المبودى قصداً . 

عد ميد 
ثم ذ كر تعالى < حك الفىء» وأنه حم اهل الوق الت ر لرسول الله صلى الله عليه وسل 
وكرافة تون ردرن ااطل لل عرو رد عورد اه الله تعالى . 

331 ثبت فى الصحيحين » عن م المؤمنين عمر بن اللخطاب أنه قال :كانت أنوال 
بنى النضير مما أفاء لله على رسوله مما لم يوجف السارون عليه مخيل ولا ركاب » فسكانت 
لرسول الله صل الله عليه وس خاصة » فكان يمرل نفقة أهله سنة ثم يحمل ما بق 
اكع والناق عددق سبيل الله عز وجل . 

ثم بين تعالى القىء وأنه للمباجرين والأنصار والتابمين للم بإحسان على منو الهم 
وطريقتهم : « ولذى القربى واليتائى وللساكين وابن السبيل 3 ل يكون ذوله بين 
الأغنياء من وما آنا ع الرسول فخَذوه وما نها م عنه فاتتهوا » واوا اله إن ال 
شديد العقاب »© . 

قال الإمامأ مد : حدثنا عارم وعفان » قالا:حدثنا معتمر » معت أبى يقول : حدثنا . 
أنس بن مالك » عن نى الله صلى الله عليه وسل أن اأرجل كان يجعل له من ماله النخلات . 


أوكا شاء الله » حتى فتحت عليه ريظة والنضير »قال : عل يرد بعد ذلك . 


بلدا عهمؤ د 


م 


فال وان اهل فر أن نال اله صلل الله عليه وسلٍ فأسأله الذىكان أهله 
أعطوه أو بعضه » وكان نى الله صلى الله عليه وسلٍ أعطاه أمّ أعن أو كا شاء الله . 

قال : فسألت“ النى صلى اله عليه وس أعطانين » فجاءت أم أعن فجعلت الثوب 
فى عنق وجمات تقول 2 وله االذى لا إله إلا هو لا أعطيكبن وقد أعطانيهن أو كا 
قالت . فقال الننى صلى الله عليه وس : لك كذا وكذا . وتقول :كلا والله . 
قال : ويقول ل لك كذا كذ . وتقول :كلا واللّه . قال : ويقول للك كذا وكذا حتى 
أعطاها 00 لقال ع2 أمثاله 3 قال قريب فرق عجر أمثاله َو كا قال . 

أخرجاه بنحوه من طرق عن معشور ا 

ثم قال تعالى : ذَانًا للمافقينالذين مالوا إلى بنى النضير فى الباطن كا تقدم » ووعدوهم 
النصر فم يكن من ذللك شىء » بل خذلوم أحوج ما كانوا الميمء وغروثم من أنفسهم 
1 : « ألمت إلى الذين اهو يقولون لإخواههم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن 

حر خرجم لشخر كز ولام نيكم عدا أبذا زات قوتلم انتصرتكم 5 د 

0 لق أ رجوا لا رجون معهم » ولئن قوتلوا لا ينصرونهم » ولئن 
نصروم ليو ا الأدبارَ 0 لاحمو 

ع ذمّهم تعالى على جبنهم وقلة عامهم وخفة عقلهم النافع » ثم ضرب لم مثلا قبيحاً 
شنيعاً بألشيطان حين « قال للا نسان :ا كفر ذاما كفر قال : إلى برى* ب إلى أغات 


لله رب العالمين » فسكان عاقبتهما أنهما فى الذار خالدين فيها وذلك جزاء الظالين » . 


عدت هه ١‏ #لتتم 
3 ره لس 7 هه 
قصه مرو بن سعدى القرظى 
١‏ 


8 باتع د ليله 5 5 2 
بثو النضير 2 مق بنى قريغلة ؛ حقّى حداه ذلك على الإسلام وأظهر صفة رسول أله 


صلى الله عليه وسلٍ من التوراة 

قال الواقدى حدّثنا ابراهم بن جعفر » عن أبيه »قال حرجت وو التطين من 
اللدينة أقبل ممرو ين سُعدى فأطاف حارم 5 فرأى خرامها و فك 3 رجع إلى بنى 
قريظة فو 1 ف 00 ؛ فنفخ فى بوقهم فاجتمءوا فال الزبير بن باطا : يا أيا سعيد 


. وكان لا يثارق الكنيسة و ن يتأله فى المهو دية . قال : 


ا سس 


رادت اليوم 9 قل عيرنا ما 4 رأث ميال إخواننا ا لعل ذلك العز وين 


5 

والشرف الفاضل والعقل البارع» قد تركوا أموالم , وي خيرم وخرجوا خروج ذل » 
ولا والتورا ا هداعا فى قوم قط لله 3 خاحة رقي[ أوقع وقم قبل ذلاك بان الأشرف 
دى عرزم رمم ثم يسدق بدته 1 وأوقعبابن سُنينة وكشي موأوقع ببنى قينشاع اع فأجلاهم وك أهل 
حد مهود » وكانوا أهل 5-84 وسلاح و عد 8 شصر ركم 2 سم رج !ا إنسان ممم 8 حَىَ 
| ا 


٠ 5 ِِ‏ ضير 5 5755 3 7 93 #سم الو 0 
سياه وك فمهم قثر لهم 0 أن 0 هن بكرب © يأفوم ول ا ها 6 فاطيعوتى 


ونعالوا نتبع ل 


4 الله نك اتنا 1-6 قد بث نأا به ا ره أبن 
3 إنح لتعامون ى 2 ا بن 


وابن حراش » م د25 جاء آنا يت وكفان قدومه و هر انا بأتماعه 2 حاءانا و نِْ بدثت 
٠. 5 5 5-5 9 + -‏ مه 3 .الى حر 53 
ادس واعرانا أن 0 ديه دمهمأ السلام 3 2 انا على ديمهما ودفناها و هدلو . 
ا ا ا هر 
فأسكت القوم ِ بتكام ميج مشكم 5 
م أعاد هذا اكلام ونحوهء وخوتفهم بالمرب والسَّاء والجلاء . فقال الزبير بن 
باطا : قل والتوراة ة قرأت" صوده ُ فى كتاب با ط 4 التورا ة الى أ على «ومى 34 لس فُْ 


المثألى الذى أحدثنا . 


لسااكاةة | 


قال : فقال له كعب ين أسد : ماعنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه ؟ قال أنته 


قال الزبير - بل أ: نت صاحب عبدنا وعدا أفإن اتبعته اتبعنأه وإن أ بدت أبينا : 
فأقبل مرو بنسءدى عل ىكمبء فذكر ماتقاولا فى ذلك» إلى أن قالمرو: ماعندى 
ل أغرج الآواناك ماين شن أن أصير ثانا 


5 روآه البيق‎ ١ 
غزوة ببى لحيان‎ 
الى ص قمهأ صلاة لوف بعسقان‎ 


ذكرها البمبق فى الدلائل » وإتنا ذكرها ابن إسحاق فما رأيته من طريق هشام عن 
زياد عنه فى حمادى الأولى من سنة اثلتين من المحرة بعد الكندق وبنى قريظة وهو أشية 
اذكه البهق الله أعم . 

وقال الحافظ البمبق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس 0 
حدثنا أحقد بن عيد الؤأبار وغيره » قالوا : لما أصدب وأسصعابه خرج وول الله صلى 


ينه علية وم طاليا بدمات, ليصيب م ن بى أحيآن غر عر 3 فسلك 5 ريف الشام لتكرى أنه 


ِ 
لا يريد بى يان حى زل بأرضهم فوجدمم قل حدروا ا ف رءعوس الجبال 4 فقال 
رسول ! شما لى الله عليه وسلم : « اوأنا هيطنا عسفان ن لرأت قريش أنا قد جثنا مكة 6 . 


شرج فى مانتقى 1 > لماه عن لقاب ريد لزنن عق اا لاع 
ا ع اتشتزها 
سيك 


فد 5 أ ريات الارق :اد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان 


صلاة كوف . 


8 17 5 16. 2 
0 لقم : و دأهم عسفان بالية أميال . بغاف إلى كراع ء حل أسود بطرف الهرة ممتد إليه . 


وقد قال الإمام أحمد : 
مجاهد » عن ابن عياش » قال : كنا مع رسول الله صلى 5 
ذا رسول از 
تأق الآ عابم 


سد باهم للد 


عر 
ع 
1 
ات 
5 


حدننا عيد الر زاف » حدتنا الثورى »؛ عن منصور » عن 
ُْ بعسئان فاستقبانا 


بن الوليد وثم يننأ وين القيلة فل 
لو أصَبْنا غ, 0 1 


اللشر كون عامهم خالد , 
وس صلاة الظر فقالوا : قدكانوا على حال 
صلاة هى أحب إلمهم م أطالو روا سن : 

قال قزل تجيري ذه الأرارك بين الظلبر والعصر : ١‏ وإذا كنت فيهم فأقت 


5 


3 


الصلاة » 

قال حشرت 3 فأمرم 1 حول أنه صلى أ له عأيةو 2 فاخدوا السلاحّ ع فصففنا خلفه 

61 > سول لصن الدع رايد 
2 00 3 


كنا ا 6 بكرء 8 قّ قءئا مه 1 
6 . ا _- (١‏ 52 
س الاخرون فسحدوا 
: ركع 


صَفِين * مركم ر 
ذلا 
2-0 نا دؤلاء 


الاخرون قيأم كر سو مهم 4 فم سحدوا وقاموا 0 | 


والا > 
3 9 دم هؤلاء إلى مَقَاف وؤلاء 4 وحاء وؤلاء إلى 
فركموا موأ 3 رفع ف فعوا جميعاً م سحد الصف الذى باه ولا ون قيا 
39 ألصم يب 
أ 7< 


. 


0 
-7 


, جومم 04 فاما حلسوا 5ظ لا روت قسعحدو ! 04 3 م 2 6 5 
سول ل ص! , الله عامه وسىم مس دين ع صلاه أ ص عسفان 6) وصرم 


قال : فصلاهاار 


ل 
عندر مع 


رن 5 
1 
شم رواه وأحجد ع 5-7 شعية اعرء ن مغصور به نحوة 
وفدر وأه أبو داود عن هيل بن منصور »؛ عر 0ك ربر بن عبد اليد » , أشنا ع 
كَ 8 ,سمس 
؛وبندار عن نْ 


ا 
ى 


الفلاس » عن عيذ الى 0 عيد الصمد »عن حل . 0 


شعية 0 ثلاثهم 3 ع2 

5 | 1 0 
وهذا إسناد على شمر العبيدييدين 4 وم حر جه واحد ف مرها 
| 6 59 2 5 د 05-3 
رلءل اتا 0 ل 


لك ن روى مسلْ من ص2 


هره١‏ صست 


قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسل قوم من حهينة » فقاتلوا قتالا شديداً » فاما 
أن صلى الظهر قال المشركون : أو ملنا عليهم مد مل لاققطعناهم . 

فأخير جبريل” رسول الله صلى الله عليه وس ذلك » وذكر لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ قال : « وقالوا : إنه ستأتمهم صلاة ا إلهم من الأولاد » فذ كر 
الحديث كنحو ماتقدم . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا هسام يكن أن الذون تعن عات بن:بعيد الله 
قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بأصحابه الظهر بنخلٍ » فهم” به امش ركون 
م قالوا : دعوم فإن لم صلاة بعد هذه الصلاة هى ا إلمهم من ايه : 

قال : فنزل جيريل على رسول الله صلى الله عليه وس فأخيره » قصل بأصحابه 
صلاة العصر ؛ فماقوم صَفِين بين يديهم رسول الله والعدؤ بين يدى رسول الله صلى 
اله عليه وس فكير وكبّروا جميعاً وركموا جميماً » 5 سجد الذين يلومهم والأخرون 
يام ؛ فاما رفعوا رءوسهم سجد الآخرون » ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء » فكيروا 
جيماً وركموا يما » نم سجد الذين يلونه والأخرون قيام » فاما رفعوا رعوسهم 
سجد الأخرون . 

وق استشهد البخارى فى صحيحه برواية هشام هذه عنأ قن الزيير » 9 1 : 
.. وقال الإمام أنعى بعل عن الصيد + كدتا ميك ان يد الى 0 اوعوننا 
عبد الله بن شقيق» حدثنا أبو هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تزل بين ضْحُنان 
وحُكْتآن » فال الشركون : إن اؤلاء صلاة هن أحب إلنهم من أبنائهم وأبكارهم وهى 
العصرء وأجمعوا أم 8 فيلوا علمهم و اعد 

وإن حبر يل ا ا الله صلى الإ غاية ول وأمره 1 ن بم أسحاة شين فيصل 


00 المنائى : نسبة إلى هناءة بن مالك بن فهم بن غم بن دوس » بطن من الأزد . اللباب 5514/8 . 


سم 6ه ١‏ سد 

بصم ويقدام الطائفة الأعرفة راءم » وليأخذوا حِذْرَمم وأسلحتهم م تأنى الأخر 
فيصلون معه » ويأخذ هؤلا. حدرم م وأسلحتهم » ليتكون لم ركعة ركعة مع رسول الله 
صلى الله عليه وس » ولرسول 87 


ورواه الترمذى والنسالى من حديثٌ عبد الصمد به64 وقال الترمذى : عدي * ن يح . 


قات ٠.‏ : إن كان أبو شريرة شهك هذا فهو د يبر 2( إلافهيومن مر'سّلات الصحابى» 
ولا يضر ذلك عند اجهور . والله أعل . 
و يك كف ساق حديث حابر عند متم ولاعند أ 2 لى داود الطياك.ى أض عسفاق 
ولا خالد بن الوليد » لكن الظاهر أنها واحدة . 
داع 
بق الشأن” فى أن غزوة عسفان قبل اللندق أو بعدها ؟ فإن من العلماء » منهم 
٠ . 3‏ # 7 - .)> 3 « 
الشافعى » من دعم أن صااة اعلوف إعا شرعت بعد دوم الأندق )2 م اخروا الصلاج 
يومئد عن ميقامها لعذر القتال 4 ولو كانت صلا اكخوف 0 إذ اح داك لفعاوها و 
يوخروها 4 وهذا قال لعص ) أهل المغازى : أن غزوة بى لحيان الى سّ فا صلاج 
اللوف بعسفان كانت 58 بى قريظة 5 
وقد ذكر الواقدى بإسناده عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسولء الله صل الله 
عليه وس إلى الحد لقيته نان فوقفت بإزاته وتعرضت له ع فصلى بأصكانه الظور 
أمامنا» 00 ن نغير عليه م ا لعزم لاغ شأظلمة ابر له على مافى امنا ن ارا به »فصلى 
بصنا يه صلا العصر صلاة ١‏ لأوف 5 
قلت : وعمرة المديبية كانت فى ذى القعدة سنة ست بعد اللندق وبنى قريظة 
كا سيأ . 


وفى سياق حديث أنى عبان ش الزرق مايقتغى أن آية صلاة اللوف نزات فى هزه 
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النزوة يوم حُمْفان » فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف صلاها . والله أعلم . 
وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخو ف واختلاف الروايات فيها فى كتاب 
« الأحكام الكبير » إن شاء الله وبه الثقة وعليه التتكلان . 
غزوة ذات الرقاع 
قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسا بالمدينة بعد غزوة بن النضير 
شهرى ربيع وبعض جمادى » نم غزا مدا يريد بنى محارب وبنى تعلبة من عَطُفان 
واستعمل على المدينة أب ذر . 
قال ابن هشام : وال : عمان بن عفان . 
قال ابن إسحاق : فسار حتى نزل مخلاً وهى غزوة ذات الرقاع ٠‏ 
قال ان هشام : لأنهم رقمُوا فيها رايائهم » ويقال لشجرة هناك أسمها 
ذات الرقاع 1 
٠‏ وقال الواقدى : يجبل فيه بقع حمر وسود وبيض ٠‏ 
وى حديث أبى موسى : إها ميت يذلك 0 كانوا ير بطون على أر جلهم من 
ارق من شدة كدر . 
قال ان إسحاق : فلق با جما من غطفان » فتقارب الناسُ ولم يكن ينهم 
55 ؛ وقد خاف الناس” بمضّهم بعضاً » حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وس بالناس 
أصلاء اعليوف . 
وقد أسند اءن هشام حديث صلاة انلو ف هاهنا عن عبد الوارث بن سعيدالتتُورى» 
رشن عد » عن الحسن » عن جابر بن عبد الله ؛» وعن عبد الوارث » عن 


أبوب ؛ عن أبى الزبير » عن جابر » وعن عبد الوارث » عن أيوب » عن نافع » 


وماس 


عن ابن حمر » ولسكن لم يذكر فى هذه الطرق غزوة تمد ولا ذات الرقاع » وم يتمئض 
لزمان ولا مكان . ا 

وفى كون غزوة ذات الرقاع التى كانت بنحد لقتال بنى محارب و بنى ثعلبة بنغطفان 
قبل الحندق نظر . 

وقد ذهب البخارى إلى أن ذلك كان بعد خيبر » واستدل على ذلك بأن أباامومى 
الأشعر ى شبدها 2 كا ا » وقدومه إنما كان ليلل خيبر د جعفر و اصتحائة 1 
وكذلك أبو هريرة » وقد قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعم فى غزوة 
ماده ادرو 

وق 5 | بعد المندق أن ن ابن عمر إنما أجازه سول الله صل الله عليه وس 
ف التغال أول ها أنجاذ هيوم اللندق . وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : غزو تامع 
عوك له صلى الله عليه وس قبل نحد فذكر صلاة املكو 

وقول الواقدى : إنه عليه السلام خرج إلى ذات || رقاع فى أر بعائة ويقالسبعائة من 
أصحابه ليله السبت لعشر خلون من اخحر م سنة خمس . فيه نظار. 

نم لا حصل به نجاة من أن صلاة اللموف لاخر موي ال 1لا ره 
كان فى شوال سنة حمس على الشهور » وقيل فى شوال سنة ة أربع ؛ فتحصّل على ه_ذا 
القول عن من حديث اين عمر » فأما حديث أبى موسى وأبى هريرة فلا . 


نفه غواري فى اطارق 


5 
قال أبن إسحاف ىق هذه الغزوة 8 حدثنى مرو بن عميد ؛ عن الحسن ؛ عن حابر 
1 وو ان - 2 
ابن عبد الله » أن رجلا من بنى محارب يقال له غورث قال لقومه من غَطفان وتحارب : 
(١١-السيرة ‏ ؟) 
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ألا أقتل لي ممدا ؟ قالوا : ب » وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به . 

قال : فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كالن مسف رتعول: انه 
صلى الله عليه وس فى حجره . فقال : يا تمد ء أنظرٌ إلى سيفنك هذا ؟ قال : نم فأخذه 
ثم جعل هزه ويه" » فكبته الله . ثم قال : ا حمدء أما مخافنى ؟ قال : لا » ما أخاف 
منك ؟ قال : أما مخافنى وفى يدى السيف ؟ قال : لا» عنمنى الله منلك . ثم عمد إلى سيف 
النى صلى الله عليه وسلم قرذه عليه . 

فأنزل الله عر وجل : « يا أيبا الذين امنوا أذ ثروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم 
أن يَبْسْطوا إليم أبديهم فنكفّ أيديهم عنم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل 
الايتووي 00و 

قال اق إسفاق #توسلاتق نداب ونان أنرا نا اتزلكق عروين جدائن 
أخى بنى النضير وما هر به . 

نا اننا 

هكذا ذكر ابن إسحاق قصة عَوئرث هذا عن عمرو بن عبيد القدّرى رأس الفرقة 
الضالة » وهو وإن كان لايمهم يتعمد الكذب فى الحديث إلا أنه من لا ينبغى أن ير'وكه 
عنه لبدعته ودعائه إلمها . 

وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين .من غير هذا الوجه وللّه الجد . 

فد أورد المافظ الببيق هاهنا طَرقا لمذا الحديث من عدة أما كن » وهى ثابتة 
فى الصحيحين من حديث الزهرى عن سنان ن » ألى سنان وأبى سامة عن جابر » أنه غزا 
مع رسول الله صل الله عليه وس غزوة تمد ء فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أدركته القائلة فى واد كثير العضاه 9 ؛ فتفرقالناس يستظلون بالشجرء وكان رسول الله 

صلى الله عليه وسل نحت ظل شجرة فعلق بها سيقه . 


. سورة المائدة . ' (؟) العضاه : شجر عظم له نشوك‎ )١( 
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قال جابر : فنئنانومة فإذا رسول الله صل الدعليه وس يدعونا فأجبناه » وإذا عنده 
أعرالى جالس » فقال رسول الله صبلى اله عليه وسل : إن هذا اخترط سيق وأنا نائم 
فاستيقظت وهو فى يده صَلتا "2 فقال : من بنك مق ؟ فلت : الله...فشام اتسيف 
وجاس . ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك . ا ظ 

وقد رواه مسل أيضاً » عن ألى بكر بن أبى شيبة » عن عفان عن أ بأن؛عن بحي بن 
ألى كثير ؛ عن أبى سامة » عن جابر قال : أقبانا مم رسول الله صلى الله عليه وسل حت 
إذا كنا بذات الراقاع » وكنا إذا أتينا على ذجرة ظليلة تركناها ازسول اله صل الله عليه 
وس ؛ فجاءه رجل من الشركين م( وسيفف رسول الله صلل اله عليه وس تعن بشحرة » 
فأخذ سيف رسول الله فاخترطه وقال ارسول اله صل الله عليه وس : تخافنى ؟ قال : لا . 
قال : فن يمنمك منى ؟ قال : اله يمنمنى منك . قال : فهدده أححاب رسول الله صلى اله 
عليه وسلء فأغدالسيف وعلقه. - 

قال : ونودى بالصلاة » فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين . قال : فسكانت ارسول الله صلى الله عليه وسل أربع ركعات ولاقوم ر نعتان . 

وقد علقه البخارى بصيغة الجزم عن أبان به . 

قال البخارى:وقال: مسدّد عن أب عو انةعن أبى بشر بإناسم الرجلغو وق بين اطارث: 

وأسند الببيق من طريق أبى عوانة » عن أبى بشر » عن سلهان بن قبس » عن 
جابر قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارب وغطفان بتخل » فرأوا من 
السابين غرة »؛ فجاء رجل ممهم يقال له: غَورَتُ بن الحارثحتى قام على رأس رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ بالسيف وقال : من يعنعك منى ؟ قال : الله . فسقط السيف من يده . 

فأخذ رسول الله صل الله عليه وسل اليف وقال : من عنعك منى ؟ فال : كن خيرَ 


. صلنا : مجردا من مده , عمنى مصلت‎ )١(: 


عه ل 


آخذ.قال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : لاء ولسكن أعاهدك على ألا أقاتاك ولاأ كون 
مع قوم يقاتلونك . 

نفلى سبيله » فألى أحابه وقال :جشتك من عند خير الناس. 

ثم ذكر صلاة االموف » وأنه صلى أربع ركمات 4 كن طائقة بر كشيق: 

وقد أورد البببقهنا طرقصلاة الهوف: بذات الرقاع ؛ عن صالح بن وات بن جبير» 
عن سهل بن ألى حَثُمة » وحديث الزهرى » عن سالم عن أبيه » فى صلاة اأوف بنجد . 


وموضم ذلك كتاب الأحكام . والله أعل . 
قصة الذى أصيدت امرأته فى هذه الغزوة 


قال مد بن إسحاق: حَّدئنى عمى صدقة بن يسار » عن عقيل بن جابر » عن جابر بن 
فأصاب رجل” امرأة رجل من المشركين » فم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
قافلاء أتى زوجُها وكان غائبا , فلا أخبر ابر حلف لايتهى <تى يبريق فى أصصاب 
تخددماً 5 

فرج ينبأ ثر رسول الله صلى النّدعليه وس قنز لرسول اللهصل الله عليه وس منزلا 
فقال 8 من رجحل يكلؤنا ليلتنا 5 فانتدب رجل من المباجر يبن ورجل من الانصار 5 ؤتاللا : 
بشر » فاما خرجا إلى مم الشمب قال الأنصارى للنباجرى :أ الايل تحب أن 
أكفيكه أوله أم آخره ؟ قال : بل اكفنى أوله . فاضطجم الهاجرى فنام وقام 


قال : وأتى الرجل فاما رأى شخص الرجل عرف أنه رَبيئة القوم » فرى بسهم 


وه 


فوضعه فيه 04 5 ووصعه وندت انما 5 قال - 9 رى إسعهم أخر فوضعه فيه فبرزعه 
فوضعه وثيت قائما قال 2 عاد له بالثالث فوضعه فيه فمزعه فوضمه» لم ركع وسجد » 
نم أهب صاحبه فقال : اجلس ققد أَكيت . 

قال : فوثب الرجل فاما راتما عرف أنه قد تذرا به » فورب . 

قال : ولما رأى للهاجرى ما بالأنضارى من الدماء قال : سبحان الله أفلا أَهْيْبتَى 
أل مارماك ؟! 

-17 5 4 3 ٠. 5 3 . - 

قال كم و ختورة اذوه قر عن أن أقطعها حتى أنقذهاء فاما تابع على الرى 

3-3 : 0 ال : : 
الوم فأذنتك» وأ الله لولا أن أضيم ثذراً أمرتى رسول الله صل الله عليه وس محفظه 
لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفذها ! | 
هكزا ا ان إسحاققى المغازى 5 وقد رواه اق داود عن أنى توبة 04 عن عبد ل 

ان الميارك ؛ عن ان إسحاق نه . 

وقد ذ كر الواقدى عر عبد الله الممرى » عن أخيه عبيد الله ؛ عن القاسى بن تمد » 
عن صا بن 0 » عن أ 4 علدو صلاج الأوف بطوله. قال 2 كوول الله صلى 
الله عليه وسَل قد أصاب فى الهم تبوة ؛ وكان فى السَى جارية وضيئة » وكان زوجها 
محمهاء فحلف أيطلين عد ولا يرجم حت يصيب 2 أو بخلص صاحيته » 3 در من 
السياق نحو ماأورده تمد بن إسحاق . 

قال الواقدى : وكان جابر بن عرد الله يقول : يبنا أنا مع رسول الله صلى الله عليه 
إليه أنواء أ أحدها حت طرح نفسةق يدى الذى احدو أله هش فرأيت أن الناس تحبوا >ن 
ذلك » قال رسول الله ص اللّهعليه وس : أ اسحيوة من هذا الطائر أخذام فرحَه فطرح 


5 ادر م ا 6 سس . 1 
نامسةه رمه لفرخه 0 فو لله ارم أرحم 2 من هدا الطاثر تعر جه !! 


0 


ل 5عؤ سدم 
قصة جل حابر فى هذه الغزوة 


قال مد بن إسحاق : حدثنى وهب ب نكيسان ‏ عن جار بن عبداللّه » قال : 
خرجت مع رسول الله صلى اله عليه وس إلى غزوة ذات الرقاع م من مخل على جمل لى 
ضعيف » فاما قفل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم جعات الرفاقٌ تمضى وجملت أتخلف » 

ع أذ كلق ونوا الاطل ال عايه وسل ققال : مالك ياحائر ؟ قلت وضول أن 
أبْطَا بى حلى هذا . قال : أتخه . قال : فأمخته وأناخ رسول لله صلى الله عليه وس ثم 
قال : أعطنى هذه العصا من يدك أو اقطمعصا من شجرة . قفمات قأخذها رسول الله صلى 
الله عليه سل فنخسه بها مخسات ثم قال : اركب . فركبت » نفرج والذى بعشه بالحق 
00 


يواهق نافته مواهقة 


قال 5900 مع رسول ا صلى أل عليه 9 فقَال : أتبيعنى هلك هذا ياجاير ؟ 
قال : :قات ف 0 هيه 0 : لا ولحطع بعنيه »قال : قلت: فسّمنيه » قال دكن خدثة 


5 يرفع 0 50 سح بل أي »6 قال : فقّات : أفقد 
رضيت ؟ قال : نم »قلت : فهو لك » قال :قد أخذته . 
ثم تال 0000 :قلت : نعم يا رسول الله » قال : أنيباً أم 
بكرا ؟ قال : قلت : بل ثيب . قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ! 

قال : قلت يا رسول الله إن ألى أصيب يوم أحد وترك قات لفيا ؛» فنكاحت 
امرأة جامعة مجمع رءوسهن فتقوم عامهن . قال : أصبت إن شاء الله » أما إنا لو جئنا 
صرارا © أمرنا يجزور فنحرت فأقنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فتفضت عارقها . قال: 
فقلت: واللّه يارسو لاله مالنا نمارق . قال: إنها ستكون فإذا أنتقدمتةامل عملا كيساً. 
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قال : فلها جثنا صراراً أمر رسول الله طلى الله عليه وسلٍ محزور فنحرت وأقنا عليها 
ذلك اليوم » فنا أمسى رسول الله صل الله عليه وسلم دخل ودخلنا:. قال : 

عدت ارا ة الحسديث وما قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل ء قالت : فدونك 
فسمع وطاعة . 

فاءا أصبحت أخذت برأس الجل فأقبات به حتى أمخته على باب رسول الله صلى الله 
عليه وس ثم جاست فى السجد قريبا منه » قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل 
فرأى امل فقال : ما هذا ؟ قالوا : يارسول الله هذا جمل جاء ا 
فدعيت له » قال : فقال : يا ابن أخى خذ برأس لك فهو لك 55 : 
بلالا فقال : اذهب يجار فأعطه أوقي ة . قال : فذهبت معه فأعطانى أوقية وزادتى 


- 


دير 

قال : ذوالله ما زال ينمى عندى ويرى مكانه من بيننا حت أصيب أمس فيا أصيب 
لنا ٠‏ يعنى يوم الخركة 

و قد أذ رجه صاحب الصحيح من حديث عبيد لله بن عمر العمر ى »عن وهب ان 
تمان »عن حابر بشحوه . 

قال السهيلى : فى هذا الحديث إشارة إلى ما كان أخير به رسول الله صل الله عليه 
وس جابر بن عبد الله أن الله أحيا والده وكله فقال له : من على . وذلات أنه شهيد وقد 
قال الله عان : « إن الل اشترى من المؤمنين ا وأموالم » وزادم على ذلك 
فى قوله : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ثم جمع لم بين العوض والعوكض فردً علمهم 
أرواحهمالتى اشتراها منهم ققال :« ولا تحسين" الذين قتلوا فى سبيل الله أموائاً بل أحياء 
عند ربهم ييرزقون » والروح للا نسان بمنزلة الطية كرا قال ذلك عمر بن عبد العديز . قال: 


امهو ل 


فلذلك اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من حابر جمله » وهو مطيته » فأعطاه تنه ثم 
رده عليه وزاده مع ذلك : 

قال : قفيه يحقيق لما كان ره به عن أنيه : 

وشحيدا اذى ملك الضيلن هاعنا' إشارة غرئية ومحيل بدايع . واللّه سبحانه 
وتمال أعر : 

وقد اترجم الحافظ البيبتى فىكتابه « دلائل النبوة » على هذا الحمديثفى هذه الغزوة 
قال + بات ما كان 'ظير ف غزاتة ذه :من بر كته وآناتة ق عل حابر أبن :عند الله 
رضى الله عنه 2 

وهذا الحديث له طرق عن جابر وألفاظ كثيرة » وفيه اختلاف كثير فى كية من 
الجل و كيفية مااشترط فى البيع ٠‏ ونحرير” ذلك واستقصاؤه لائو” بكتاب البيم من الأحكام 
واللهُ أعل. وقد جاء تقييده مبذه الغزوة » وحاء تقييده بغيرها ؛ كا سيان : ومسعئنة عداد 


ذلك واللّه أعلم 1 


غزوة هر الآخرة 


وهى بدر الوعد التى تواعدوا إليها من أحد كا تقدم . 

قال ابن إسحاق : ولا رجع رسول بل الوم إلى الدينة من غزوة 
ذات الرقاع أقام مها بقية جمادى الأو لى وجمادى الآخرة ورجباً » 9 خرج فىشعبان إلىبدر 
لاه أن كيان | 

قال ابن هشام : واستعمل على للدينة عبد الله بن عبد الله بن أبى” بن سلول . 

قال ابن إسحاق : فل رسول الله صل الله عليه وسل بد بدراً وأقام عليه تمانياً ينتظر 
أباسفيان.: 

وخرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل مجتة من ناحية الظهران . وبعض الناس 
يقول :قد بلغ عسفان ثم بدا له فى الرجوع فقال : يامعشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام 
خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن » فإن عاء 9 هذا عام جدب 
وإلى راحم فارجعوا . ٠‏ 

فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق يقولون : إماخرجم شر بون السويق . 

قال: وأتى ء 2 بن عمرو الضمرى وقد كان وادع النبى صل الله عليه وس فى غزوة 
وَدّان على بنى ضَّْرة ققال : ياتمد أجئت لاقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : نعم ياأخا بنى 
سر ان شئت رددنا إليك ما كان بيننا ويينك وجالدناك <ء تى محم الله با وببنك . 
قال : لاوالله ياخمد مالنا بذلك من حاجة . 

ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وس إلى الدينة ول يلق كيدا . 

قال ابن إسحاق : وقد قال عبد الله بن رواحة يعنى فى اننظارم أيا سفيان ورجوعه 


بقريش عامه ذلك . قال ابن هشام : وقد أنشدنيها أبو زيد لكمب بن مالك : 


سءل/اة سد 

وعدن أب سفيان برا فل نيحد اليماده صدّفًا وماكان وافيا 
4 - 5-5 ل 

فأقيم و لاقيتنا فلقيتنا 2 لأ بتذميا وافتقدت المواليا 


عه 2 


تركنا به أوصالمتبة وابنه ‏ ورا أبا جهلتركناه ثاويا 
عصِيم رسولالله أفلديتم وأمرم التنّى«الذىكانغاوبا 
فإنى وإن عتّفتمونى لقائر2 فدّى لرسولالله أهلىوماليا 
أطعناه لم مد له فينا فهر ٠‏ :شبايا لنافى ظاءة الليل هاديا 
قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت فى ذلاك : 
دعُوا فلجاتالشام قد حال دونها جلاد د كأفواه الخاض الأوارك(1) 
بأيدى رجال هاحروا نحو رمهم اياده حَتناً وأيدى الملائك 
الاك اترريي كن رار فقولا لما ليس الطريق هنالات 
أقننا عكر الريرة” العن وع ام امع فوش ابر 
بكل كيت جوزه نصفُ خلقه وهب طوالمشرفات الحوّارك. 9 
ترى العر'فجالعانى" تذرىأصوله منامم أخفاف مط الرواتك ”ا 
فإن تلق فى تطوافنا والقاسنا ‏ فرات بنحيان يكنرَهْنَهالك _ 
وإن تلقَّقس نامر ئالقيس بعده بزد فى سواد لونه لون حالاك 
فأبلغ أنا سفيان عنى رسالة فإنك من غر الرجال الصعالاث 
قال : فأحابه أبو سفيان بن الحارث بن ع عبد المطلب » وقد أسل فها بعد ذلك : 
أحسان إناياان 1 كلة الفنيَا وَحِذدَّكَ نفتال اللخروق نيك 


. الفاجات : ع للع وقواالئين الصغير . والأوارك : الإبل التى رعت الأراك‎ )١( 
. (؟) الرس 2 . والتزوع : القريبة القعر . والأرعن : الجيش ذو الفضول‎ 
(؟) الكنيت : الفرس . . والجوز : الوسط . والقب : جمم أقب » وهو الفرس الضامر البطن‎ 
. والحوارك : جم حارك وهو أعلى الكامل‎ 
والعامى : الذى ألى عليه الام . والروإتك : المسرعة‎ ٠. العرفج : شجر سهلى‎ )4( 
. (ه) الفغا : شىء كالتين . والخروق : القفار . ونفتال : نقطم‎ 


سل ون ب 


خرجنا وماتنجو اليعافيرٌ يننا 
إذا ماانبئنا من متأ ميته 
أفت على الس الستزوع تريدنا 
0 0 0 
غلى الزرم عنيى خيلا بوركابنا 
أقنا لدم دين سَلْمٍ وفارع 
بر - 2ه 
عم حلادالقو معند نانم 4 


ولو وألت منا بشددّ مُداركه © 
مُدمنَ أل للوسم المتعارك””) 
وتتركنا فى النخل عند المدارك 
فاوطكعت' ألصقنه بالك أو 90 
0 لاو إن 35 
0909 0 د 26 سر 

َ خذك بالعَيْن أرطالَ 5 نك 20 


فلا تبث اميل الجياه وقل لها على نحو قول انيم التتاسلة 
سعدتم بها وغير م كان أهلها فوارسٌ من أبناء فهر بن مالا 
فإنك لا فى هجرة إن ذكرنها ولاحرمات دينها أنتناسك0© 
قال ابن هشام : تر كنا منها أبياتاً لاختلاف قوافيها . 
وقد ذ كر مومى بن عقبة عن الزهرى وابن أويعة » عن ألى الأسود » عن عروة بن 
الزيير» أن رسول الله صل الله عليه وسلم استنفر الناس لموعد أبى سفيان » وانبعث 
المناققون فى الناس ينيط ونهم » فلم لله أولياءه » وخرج المسلدون حبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ال روا عد |.معهم بضائم .وقالوا : إن وجدنا أبا سفيان وإلا اشترينا 


من بضالم مودم بدر 4 


)0220 اليعافير - جم يعفور وهر ولد الظبية 0 ووأات : احدنت 5 وااشد :الجرى. 

(؟) الدمن : الموضم به آثار الناس:والدواب . 

(؟) الدكادك : جم دكدك , ماتسكيس واستوى من الرمل » أو أرض فهها غاظ . 

(؛) الرواتك : الى تقارب فى خطوها . 1 

)2 ابن هشام ؟ ا عنة قنامهم 5 ورواها ايبن سلام قَّ طيقات الشعراء 5 حول موت 

(5) العين : المال ,.والذهب ء والدينار . والآنك : الرصاص الأبيض . وقد ذكر السهلى عن ابن 
سلا أن أبا سفيان بن حرب فال لأبى سفيان بن المارث : يابن أجى لم جعلتها 1 نك , إن كانت الفضة 
بيصاء جيدة ! 


زفق وتروى : ولا حرماث الدين أنت بناسك . 


1070# سسم 


0 حو سياق ابن إسحاق فى خروج أبى سفيان إلى حخنة » ورجوعه ©» وق 
مقاولة المرى ء وعر'ض النى صلى الله عليه وسلم والمنابذة فألى ذلك . 

قال الواقدى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فى ألف وخحسمائة من 
أحابه » واستخلف على المدينة عبد الله بن رَواحة . وكان خروجه إإمها فى مسعهل ذى 
القعذة » يعنى سئة أربع : 

والصحيح قو ل ان إسحاق » أن ذلك فى شعبان من هذه السنة الرابعة » ووافق 
قول موسى بن عةبة أنها فى شعبان » لكن قال : فى سنة ثلاث وهذا وهم »فإن هذه 
توعدوا إلمها من حك وكات أخد فى خوال سنة ثلاث 5 تقدم . والله أعل . 

قال الواقدى : فأقاموا ببدر مدة الموسم الذ ىكان يعقد فا ثمانية أيام » فرجعوا وقد 
رتحوا من الدرمم درهمين . وقال غيره : فاتقلبوا كا قال الله عز وجل : « فانقابوا بنعمة 
من الله وفضلٍ اكيم مو وانسوا رقوان اش وات ذو فصل عفل 9 » . 

فصل 
فى جملة من الحوادث الواقعة سنة أربع من امد 

قال اتاد : وفى جمادى الأولى من هذه السنة مات عيل' الله بن عمان بن عفان 
رضى الله عنه » يعنى من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ وهو أبن سمت سنين» 
فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسام ونزل فى حفرته والده عمان بن عفان رضى 
ا عنه. 

قلت : وفيه توق أو سافة عيد الله ن عبد الأسد ن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
زوم القرشى الزومى » وأمهبرة و فب لفاك ةا رهول اندم اند عليه وسلم» 


وكان رضي رسول الله صل الله عليه وسلم لقنس ري مولاة أى طتيو 


. سورة آل عمران 4ا3‎ )١( 


52 
وكان إسلام أ سامة وأبى عبيدة وعمان بن عفان والأرتم بن أبى الأرتم قديماً فى 
يوم واحد 
وقد هاجر هو وزوجته أم ساسة إلى أرض الحبشة » ثم عاد إلى مسكة وقد ولد لما 
بالحيشة أولاد , نم هاجر من مكة إلى الدينة » وتبعته أم سدة إلى للديئة كا تقدم . 
وشهد قرا اعد ؛ ومات من ١‏ ثاز جرح جر حه بأحد ٠‏ زضى الله عنه وأرضاة : 
له حديث واحد فى الاسترجاع عند الضيبة » سيأنى فى سياق تزويج رسول الله صل 
٠‏ لله عليه وس بأم سامة قريباً . 
د ب 
قال ابن جرير : وف ليال خلوّن من شعبان منْها ولد الحسينٌ بنعلى من فاطمة ينت 
رسول الله صلى الله عايه وسلم ورضى لله عنهم : 
قال ل : وف شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عايسه وس زينب 
نت 0 بن الحارث بن عبد ليه بن مرو بن عبد مناف بن هلال بن عاص بن 
صعصعة » اطلالية 1 
وقد حي أنو حمر بن عبد البرء عن على بن عبد العزيز الجر جانى أنه قال : كانت 
أحف مييونة فرت قارف ٠‏ م استغر به وقال : لم أره لفيره . وهى التى يقال لها أم 
٠<‏ امسا كين لكثرة صدقاتها عليهم وبرها لم وإحسانها إلمهم . وأصدقها ثنتى عشرة أوقية . 
ونا" ودخل بها فى رمضان » وكانت قبله عند اليل بن المارث فطلقها . 
قال أبو عمر بن عبد البر » عن على بن عبد العن بز الجر جانى : نم خاف عليها أخوه 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . 


قال ان الأثير فى الغاية : وقيل كانت : بحت عبد الله بن جحش فقتل ععها يومأحد . 


. أصضف أوقة » وهو عشرون درهما‎ ٠. النش‎ )١( 


د ذا صن 


قال أنو عمر : ولا خلاف أنها مانت فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل » وقل : 
لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضى الله عنما . 

وقال الواقدى : فى شوالمنهذمالسنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أم سامة 
بدت ألى |" 

أنن ددن ين 

قلت : وكانت قبله عند زوجها أبى أولادها أبى ساءة بن عبد الأسد » وقدكانشهد 
أحدا كا تقدم » وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهراً حتى برىا » م خرج فى سرية فغم 
يلما توطنا جيداء ع أقام بعدذلك سبعة عشر يوماً م انتقضعليه جر حه فات لثلاث 
بين من جمادى الأولى من هذه السنة . 

فلنا حت فى شوال خطبها رسول الله صلى الله عليه وسل إلى نفسها بنفسه السكريعة 
وبعث إلمهاعمر بن الطاب فى ذلك فؤاراً »فَتذ كر أنها امرأة غَيْرَى » أى شديدة الغيرة 
وأننا مصبية » أى ا صبيان بشغاونها عنه ويحتاجون إلى مؤنة محتاج فنيا أن تعمل لم فى 
قوتهم » فقال : أما الصّبْية فإلى الله وإلى رسوله . أى نفقتهم ليس إليك » وأما الغسيرة 
رع ا 

فأذنت فى ذلك وقالت لعمر آنخر ماقالت له : تم فروّجالنى صلى الله عليه وس .تعنى 
قد رضت وآذنت + 

قتوثم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن ألى سامة » وقدكان إذ ذاك صغخيراً لابلى 
مله العقدَ » وقد جعت فى ذلك جزءاً مفرداً بنَدْت فيه الصواب فى ذلك . وللّه الجدوالمنة. 
وأن الذى ولى عقدها عليه ابنها ساءة بن ألى سامة » وهو أ كبرولدها . 

وساغ هذا لأن أباه ان عمهاء فللابن ولاية أمه إذا كان سببأنها من غير جهة البنوة 
بالإجاع . وكذا إذاكان معتقاً أو حا كا . 


تدا د 


فأنا م البنو“ة فلا يلى مها عقد ال 2 عند الشافعى وحده » وخالفه الثلاثة : 
ألواطيفة ونالك و اعد رحمهم الله . وابسط هذا موضع اخريد 1 لوعو كنات 
النسكاح من الأحكام السكبير . إن شاء الله 

+ جد عد 

قال الامام أحمد : حدثنا يونس »حدثنا ليغ » يعنى ابنسعد » عن نزيد , ن عبدالله 
بن أسامة بن الماد» عن عمرو بن ن ألى عمرو » عن الوم ن أم سامة قالت : أتانى 
ابورعنللة و من عند رسول الله صل الله عليه وس وقال : لقدمعمت من سولاك صل 
الله عليه و سلم قولا .. سررت به » قال : « لايصيب أحداً من المسامين مصيبة فيستر جع عند 
مصببته 3 يقول : اللوم جرف مصببئق واخلت ل خيرا؟ مها إلا فمل به » . قالت 
أم سامة : لحفظت ذللك منه . 

اها توفى أبو سامة استرجعت” وقلت : اللهم أجرفىفى مصيبتى واخلف لى خيراً منها 
9 رجعت إلى نفسى فقلت : من أبن لى خير من ألى سامة ؟ 

فلا افق عدت استأذن على رسول ال عليه وسلم وأنا أدبغ إهاباً لى » ففسلت 
ند من الأرظ وأذنت 1 ؛ فوضعت له وسادة أأدم حشوها ليف » ققمد عليها تفطبنى إلى 
تفسى » فلا فرغ من مقالته قات : يا رسول الله مابى أن لا تسكون بلك الرغبة » ولكنى 
اصرأة بى غيرة شديدة » فأخاف أن ترى منى شيا يعدي الله به» وأنا امرأة قد دخلت 
فى السن وأناذات عيال . 

فقال : أمّاماذ رت من الغيرة فسيذهها اله عنك , وأما ما ذ كرت من السن ٠‏ فقد 
أصابنى مثل الذى أصابك » وأما ماذكرت من العيال فإما عياللك عيال . ققالت : ققد 
50 ' ارسول اله صلل الله عليه وسلم . فقالت أم سامة : ققد أ بدلى الله بأى سامة خيرا 


منه سول اك صلى الله عليه وسلم 5 


2 


وقد رواه الترمذى والنسانى من حديث حماد بن سامة » عن ثابت » عن عمر بن أبى 
سامة » عن أمه أم سامة عن أبى سامة به . وقال الترمذى حسن غريب . وف رواية للنسائى 
عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سامة عن أبيه . ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عن بزيد بن هارون »عن عبد الملك بن قدامة الجحى عن أأبيه ؛ عن عمر بن ألى سامة به . 

ن نن 

وقال ابن إسحاق : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إعنى من بدر 
الُوعد ‏ راجماً إلى المدينة فأقام بها حتى مضى ون اتلنية وول تله الطلتحة الثر توت 
وهى سنة أريع . 

وقال الواقدى : وفى هذه السنة يعنى سنة أريع أمر 00000000 وسلم 
زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود . 

قلت : فثبت عنه فى الصحيح أنه قال للع و لشينة عقن وورها . والله أعلم ٠‏ 


سنة تمس من المحجرة التبوية 
عزوة دومة الجندل ف ديع الأول منها 

قال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله صل الله عليه وسلم ذومة الجَتْدل" . 

قال ابن هشام: فى ربيع الأول - يعنى من سنة مس واستعمل علل المدينة سباع 
2 الثقارى 

قال ابن إسحاق : ثم رجع إلى المدينة قبل أن بصل إلمها ولم يلق كيداً » فأقام 
'بللدينة بقية سنته . 

هكذا قال ابن إسحاق . 

وقد قال تمد بن عمر الواقدى بإسناده عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا : أراد 
رسول الله صل الله عليه وس أن يد نو إلى أدانى الشام »وقيل له: إن ذلك مما ” تفزع قيصر» 
0 له أن ن بدومة السدل جد ار أ وأنهم يظلدون من مر بهم » وكان لها سوق 
ام » وثم بريدون أن 0 من أأدينة . 

فت رول له صلى الله عليه وس الناس » شرج ف ألقنة بد لين »فكان 


لسار اليل يكن المار 6ووعه دليل له “ن بى عذرة يقال له مذ ور 6 هاج 
5 إففق 


حدر د 

5 24 4 

فامادنامن د ومةالجندلأ خيره دليلهدسواء م بنى : ير فسارحتى هعجم على ماشيهم ورعائهم» 
فأصاب من من أصاب وضرب من ىس نب فى كل وحه 6 وحاء امير أهل دومة المندل فتفرقواء 


)١(‏ دومة : بغم الدال عند أهل اللغة » وأصععاب الحديث يفتحونمها . كذافى الصحاح . قال الكرى: 
ميت يدومى بن إسماعيل » وكان نزها ( شرح اأواهب ؟إوة - 
(؟) الخريت : الماهر بالهداية . 
(؟5-_السيرة + ) 


فل رسول الله صلى اشّعليهو سل بساحتهم فل د فبها أحداً » فقاميها أياماً عو برك السرايا» 
م وجعوااراكن خف اعد ةارجاد ميم فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلِ » فسأله 
عن أسحابه فقال : هر بوا أمس . فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وس الإسلام فأ لء 
ورجع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى اللدينة . 

قال الواقدى : وكآن خروحه عليه السلام إن دومة الجندل فى ربيع ويه 
سئة حم 

قال : وفيه توقيت أم سعد بن عبادة »:ابنها مع رسول لله صلى الله عليه وسلم 
فى هذه الغزوة ٠.‏ 

وقد قال أبو عيسىالترمذى فى جامعه : حدثنا مد بن بشار » حد ثنانحى بن سعيد » 
عن سعيد بن أى عروية عن تاذ عن نسدنى الميت أن ١‏ فج حاتف القن قزل 
ا عليه وس غائب فأمأ قلم م >لى عامها وقد مى إذلاك شهر 


وهذا مرسل حيدك 4 وهو ي#تضى أنه عليه السلام غاب ف هذه الغزوة شور 8 فوقه. 
على ما ذكره الواقدى رحمه الله . 
غنوة الحندق وهى غزوة الادزاب 
وقد أنزل الله تعالى فيهأ صدر سورة الأحزاب . فقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
أذ 5 روا ل أيه 0 إذ جاءتك حذود د فأرسلنا 5 رم 4 ونوا : روه وكان 


ال عا اه يرا +« إد جاءو ع م ن فوق ف ودن ال لشم 6 و د إذزاغت الأضاة 
وا القاوب كناد وك و الله الظنونا 5 هزالاتك 2 المؤمنون لا زازالة 


)000 عند ا حريبر عن الواقدى َك ر اسع الأول . وكذلك فى تمرح المواه 0 وكان فى شور 
ريم الأو اراس لسعة وأربعين شهرأ من الشجرة « وكات رحوعه إل المديشة فى المعمرين من. 


ريم الآ- 


سد 1/4 لد 


شديداً | * وإذ يقول امنافةو, نوالذين فى قلومم مرض” ماوعد نا لله ورسوله إلاغرورا 4 

055-07 مهم يا أهل يرب لا مقام 3 قارخدوا ‏ ووستاذن رين فيو للق 

شورق إن مر مات ومأهى بعورة إن يريدون إلا فراراً * ولو وُخلت عليهم 
ن أقطارها لد النتنة لأتو” ها وما تلمثوا مها إلا سيراب« 00 عاهدوا الله 
00 لابو لون الأمار وكا غييد” لله مسثولا :* قل ان نفدم الفرار 0 فررتم من 


اوت أو لقتل وإذاً له تهون إلا قايلا # قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد 


0. 


بكم سوا أو أراد بم رع ولد دوذ لهم من دون الله ولينا ولا نصيراء قد 5 الله 
المحوافيق منكم والقائلين لإخو امهم هلم | إأينا ولا يأتون البأس إلا قليلاة * أشحّة عليكم 
فإذا جاء لوف رأيتهم ينظرونإليك تدور أعيهم كالذى يمشىعليهمن 0 ت فإذا ذهب 
الموف سَاقو؟ بألسئة حداد أشحة على اتمير » أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعاهم وكان 

ذلك على الله يسيرا * تحسبون الأحزاب م يذهبوا وإن 00 الأزا ب يودُوا لو يج 
بادون فى الأعراب يُسألون عن أنبا نكر ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا » لذدكان لمكم 
فترجول الله 58 حسنة لمن كان برحو الله واليوم الآخر وذ كرا الله كثيرا * ولا 
رأى المؤمنون الأحرا اب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله وما زادهم 
اتيكام رينايا * من الؤمنين رجا عمدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قَقَى كَبَةومنهم 
مَن ينتظر ومابدلوا تبديلا * ايجرى ال الصادقين بصدقهمو 5107 20 
عامهم إن اله كان غفورا رحها * ورد الله الذين كفروا إغيظهم ل ينالوا خيرا وكنى ا 

المؤمنيت القتال وكان الله قويا عزيزا * وأنزل لذبن غلا هرومم هن أهل الكتاب من 

صياصهم وقذّف فى قلومهم الرعب » فريقاً تةتلون و 1 لعفا واو م أر دهم 


وديارهم , وأموالم وأ رضاً لم تطأوها وكان الله عب ىكل شىء قديرا » 
الولو كينا على كل من هذه الات السكربمات فى التفسير وله الجد والمنة . 


5 


ولنذكر هاهنا ما يتملق بااقصة إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان . 
36 

وقد كانت غزوة اللكندق فى شوال سنة خمس من الجرة نص على ذلك ابن إسحاق 
وعروة بن الزبير وقتادة والبمبق وغير اكلام البلا اصانا وخلها + 

وقد روى مومى بن عقبة عن الزهرى أنه قال : ثم كانت وقعة الأحزاب فى شوال 
سنة أربع : 

وكذلك قال الإمام مالك بن أنس » فها رواه أ#د بن حنبل عن موسى بن 
داود عنه . 

قال البميق : ولا اختلاف بينهم فى المقيقة » لأن مرادهم أن ذلك بعد مغىّ أربع 
سنين وقبل استكال ف 

ولاشك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المساءين إلى بدر العام القابل » 
فذهب النى صلى الله عليه وس وأصحابه كا تقدم فى شعبان سنة أربع ورجع أبو سفيان 
بقريش لدب ذلك العام » فلم و | ليأتوا إلى المدينة بعد شهرين » فتعين أن الكندق 
قو الاقم عدا دين اله أعر ش 

وقد صرح الزهرى .بأن المند ق كانت بعد أحد سنتين . ولا حادق أن أحذا فى 
شوال سنة ثلاث » إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة الثانية لسنة 
المجرة » وم يعوا الشهور الباقية من سنة المجرة من ربيع الأول إلى آآخرها » كا حكاه 
الببق . وبه قال يعقوب بن سفيان الفسّوى » وقد صرح بأن بدرا فى الأولى » وأحداً 
ففسنة ثنتين » وبدر اللوعد فى شمبان سنة ثلاث » والخحندق فى شوال سنة أربع . 


وهذا تالف لقول الجمور » فإن الشهور أن أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب جعل أول 


إلا مس 


القاريخ من حرم سنة الجرة ؛ وعن مالك من ر بيم الأول سنة العجرة » فصارت الأقوال 
ثلاثة والله أعر ١:‏ 
والصحيح قول اتجوور : أن أحداً فتشوال سئة ثلاث وآن الكندق فى شوال سنة 
خس من الحجرة والله أعلر . | 
فأما الحديث المتفق عايه فى الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافم » عن ابن عمر 
لة على رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد وأنا! ان أربع عشرة سنة 
ض مرف ظ عرقت عليه يوم الحندق وأنا أن سن عشرة فأجازى ققد أحابه عا 
جماعة من العاهاء منهم البميتى بأنه عرض يوم أحد ة فى أول الرابعة عشرة ؛ ويوم الأحزاب 
قأواخر «اطاسة مره 
فلت : ويحتمل أنه أر اد أنه ا عرض عليه فى يوم الأحزاب كان قد استهل خمس 
عشرة سنة التى باز لثلها الفامان » فلا يبق على هذا زيادة علمها ٠‏ 
ولاءلان 3 فم مر بن عبد العزيز هذا الحديث قال : إن هذا الفرقّ بين الصذير 
والكبير . ثم كتب به إلى الآفاق و اعتمد على ذلا جمهور العلماء . والله أعلر . 


* ظا د 


وهذا سياق القصة مماذ كره ابن إسحاق وغيره . 
قال ابن إسحاق : ثم كانت غزوة الكندق فى شوال سئة خمس . 
خُدثنى يزيد بن رُومان » عن عروة ومن لأأنب الوق عيذ" للد كاين 
مالك وعد بن كمب + ال فى والزهرى ؛ وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن ألى بكر 
وغيرمم من عامائنا . ا عحدث مالا حدث 2 . قالوا 
إنه كان من حديث اللندق : أن تفراً من المهود منهم سلام 3 اي 
النضرئ» وحبى بن أخطب 0 الربيع أن انق »؛وهوذة بن قيس 


امد مط ا 
)١(‏ ابن هشام : عبد الل بن كعب 


عماس 


الوائلى » وأبو عمار الوائل » فى نفر من بنى النضير ونفرهن بنى وائل؛ وثم الذين حر بوا 
.الأحزاب على رسول الله صلى اللّهعليه وس ؛ خرجوا حتى قدمواعلى قريش عكة فدعومم 
إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وقالوا: إنا ستكون معك عايه حتى نستأصله . 

فقالت لهم قريش : يامعشر يهود إن أهل السكتاب الأول والعل بما أصبحنا ختلف 
قيه ص وخمد » أقديننا خيرث أم دينه ؟ 

قالوا : بل ديدم خير من دينه » وأثم أو بالحق منه . 

فهم الذين أنزل الله فيهم : « ألم تر إلى إلقاين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 8 من الذين آمنوا سبيلا . أولئك 
الذين لعمهم الله » ومن باعن الله فلن مد له نصيرا””» الآيات . 

فلما قالوا ذلك لقريش سكم وتَشْطوا لما دعوم إليه من حَرْب رسول الله صلى اله 
عليه وس اموا اذل واعدواله : 

ثم خرج أولئك النفر من مبود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان » فدعوم إلى 
حرب النى صلى الله عليه وسل وأخبروم أنهم كرون مربي خلئه عبوان كزين فد 
تابعومم على ذلك واجتمعوا معهم فيه . 

لفرجت قرا قريش وقائدها بو سفيان » وخرجت غطفان وقا إذفاء عيينة بن حصن نْ 
حذيفة بن بدر فى بنى فزارة والحارث بن عوف بن أ ويعارقة اذى الاب برق ودر 
ان حلت د ون طريفٌ: بن سحمة ين عبد الله ن هلال بن خلاوة بن أشجع بن 


مه 


كت سن غطفان فيمن م تابعه من قومه م م ن اشجم . 
فلما سمع بهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسل وما أجمعوا له من الأمى ضرب الأندق 


على المدينة . 


. سورة الساء . (؟) ابن هشام : سيكوئون‎ )١( 


سم د 


قال ابن هشام : يقال إن الذى أشار به سامان . 

٠‏ قال الطسبرى و اهيل ': : أول من حفر الخنادق : منوشهر بن أيبرج بن أفريدوة:. 
ك3 فى زمن مومى عليه السلام . 
قال ابن إسحاق : فعمل فيه رسول الله صل الله عليه وس ترغيباً للمسامين فى الأجر» 


2 
يه م 


بوعل شه الوق 4و خلس طائنة مق النافقين يمتذرون بالضعف”” » ومنهم من ينْسلٌ 
اه بغير إذنه ولا عامه عليه الصلاة والسلام . 
وقد أنزل الله تمالى فى ذلاث قوله تعالى « إنما المؤمنون الذين آمُنو بالله ورسوله » 
وإذا 2 امعه على أمر جامع الم يذهبوا حتى يستأذنوه » إن الذين إستأذنونك أولئنك 
الذين يومنون بللّه ورسوله فإذا استأذنوك ابم شأنهم فأدن أن غات متهم واستفقر 
لم الله إنَ الله ووو # لا يملوا وْعَاء | الرسول بينم كداعاء بعضك بعضا قد م 
الله الذين يتسللون منكم لوَاذاً » فليَحذر الذين مخالفون 59 تصيبهم فقئة 
أو و يصيمهم عذاب 0 آذ إن لله مافى السعاوات والأرض قد م ما أنم عليه » ويوم 
0ع 


2 
قال ابن إسحاق : فعمل المساون فيه احج ع أحكوة )وا روا فيه برحل م وعدن 
ل ل عتيل اه وسول ال ل عياومر مر أ فقالوا فها يقواون : 
ماه من لك حِمَيل عر وكان للبااس 2 8 ير 920 
وكانوا إذا قالوا : حمر ا . قال معهمرسول ال صلى الله عليه وسل :عمر .١‏ وإذا قالوا 
ا قال لم : ظهرا. 


برجحعون إليه 8 عا علوا والله نه يكل شىء عا 


لبا نيا كن 


)00 ابن هشام : وحعلوا وروت بالضعيف من العمل 3 (١‏ سورة الثور 5 
أفيق ظهر 5 قوه ومعونة ٠.‏ 


ل علم١‏ ب 


وقد قال البغارى : حدثنا عبد الله بن عمد » حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا أبو 
إسحاق » عن ميد ؛ سمعت أنساً قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس إلى المندق » 
فإذا الباجرون والأأنصار حفرون فى غداء باردة, ولم يكن لم عبيد يمملون ذلك لم » فلما 
رأى مابهم من التّصّب والجوع قال  :‏ الاجم إن المَيْشَ عيش” الآخره » فاغفر للأنصار 
والمهاجره » فقالوا مجيبين له : 
نحن الذين بايءو ١‏ محمد على الجهاد مابقيناأيدا 
قفتن لو حلي اقعة لذن عناوية بن 7 عن أنس . نحوه . 
وقد رواه مسلم من حديث حماد بن سّامة عن ثابت وحميد عن ن أنس » بنحوه . 
وقال البخارى : حدثنا أ, بو مَدْمَر » حدْنا عبد الوارث » عن عبد العزيز» عن أنس 
قال : جل المهاجرون والأنصار حفرون المندق حول المدينة وينقاون التراب على 
مُتونهم ويقولون : 
نحن الذين بايموا دا على الإسلام مابقينا أبدا 
قال : بقول النى صل الله عليه وسل مجيا للم : < اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره » 
فبارك فى الأنصار والمهاجره © . 
قال : انون بملء كف من اشعير فيصنع لم بإهالة سَحَة 29 توضم بين يدكد 
القوم والقوم جياع » وهى بششعة فى اكلخلق ولا ريح منتن ! 
وقال البخارى: وعانا نتن مد ون فا عدار ين 113 أن حازم » عن 
سهل بن سعد » قال :كنا مع رسول الله صلى الله علي ه وسل فى الخندق وحم بحفرون » 
ونحن ننقل التراب على أ كتادنا 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَ + 


)0 الإهالة :.الودكة . والسنخة : المتفيرة الريح الفاسدة الطعم 
(؟) البخارى : عن ألى حازم . وهو أبو عبد المزيز . 
(م) الأ كتاد : جم كتد , وهو مابين السكاهل إلى الظور . 


اهارا - 


« الليم لايش إلاعدش الآخرج » فاغفر لههاجرين والأنصار © . 
ورواه مسلم عن العْمَىَ ؛ عن عي اأمزاز به . 
قال البخار ى : حدثنا مس بن إبراهم » حدائنا شعبة»عر. ن أبى إسحاق » عن اليرّاء . 
ابن عازب » قال :كان رسول الله صَلى اله عليه وس ينقل الترا راب يوم الاندق حت أثمر 
بطنة #أواء اغب بعانه يقول : ' ْ 
والله ولا الله ما اهتدينا ولا تصدذقنا ولا صلين 
فأنزان مكية ليتع وك الأقدامً إن لافنا 
ن الألى قد ينوا علييا إذا أرادوا فتفة أَبَينا 
ورفع مهأ 0 ش 
ورواه مسلم مخ ديك شعبة يه 
ثم قال البخارى : حدثنا أحمد بن عمّان » حدثنا 2 بن صئاة » حدئنى فى إبراهم 
ابن يوسف : حدثنى أبى ؛ عن ألى إسحاق » عن البراء محدث قال : لما كان بوم 
الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وس ؛ رأيته ينقل من تراب المددق حتى. 
وارى عنى القرابُ جلرة علنا» و كان كتير انر 2 فسمعته رجز عات اين 
رواحة وهو ينقل من التراب يقول : 8 
الهم لولا أنت ما اهتدينا ولا نص ذقنا ولا صاينا 
فأنزان' سكينةً علينسا وت الأقدام إن لاقيناً 
إن الأ قد بنوا علينا وإنْ أرادوا قتنة أَبَينيا 
ثم عمد صوته بآخرها . 
وقال البييق فى الدلائل : أخبر ناعلى بن أحمد بن عبدان » أخيرنا أحمد بن عبيد 
الصّفار » حدثنا إسماعيل بن الفضل البتجلى » حدثنا إبراهيم بن يوسف البَشى » حدثنا 


داجما 


اليب بن شريك » عن زياد بن أبى زياد » عن أبى عمان » عن سدان » أن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ضرب فى الكندق وقال : 
اسم الوه حبحيتقها . عبان فيه شنا 
ياحبذا ربا وحبً دينا 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا سلمان » حدثنا شعبة » عن معاوية 5-059 عن أنس » 
رو لله صلى الله عليه وسلِ قال وه محفرون الخندق : « اللهم لاا خير إلا خير” 
الآخرهء فَأضّلخ الأنصارَ والهاجره » . 
ترأخ زر ل الحو فى عدي عند عن قفي + 
تن تن 
قال انق إسحاق :+ وقلتكان اف ختر المتدق الخاديك لتق ».من الله فها عبرة فى 
تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمقيق نبوته » عاين ذلك السادون . 
فن ذلك : أن جابر بن عبد الله كان يحدث أنه اشتدت عليهم فى بعض الخندق 
نيه" » فشكواها إلى رسول اللصل الله عليه وسلِ فدعا بإناء من ماء فتقل فيه لم دعا 
ما شاء الله أن يدعو بهء ثم نضح الاء على تلاك الَكُدية » فيقول من حضرها : فوالذى 
بمثه بالحق لالمهالت حتى عاوت كالكتيب مائَرَدٌ فأساً ولا مسحاة . 
هكذا ذ كره ابن إسحاق منقطماً عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
وقد قال البخارى رمه الله : حدثنا خَلاّد ن حى » حدثنا عبد الواحد بن أعن » 
عن أبيه » قال : أتيت جابراً فقال : إنا بوم اللواق عدر قتراضت كية غديدة 


لخاءوا النى صلى ا عليه وس ذقالوا : كله عرضت 6 الإندق » فقال : أنا نازل. 


٠. السكدية : القطعة الصلبة من الأرض لايعمل فيها اللعول‎ )١( 


جح ارا ب 


و ش | شيعه ع 000 0 1 

3 قأم وبطنه معصوب حر 4 وليثنا ثلاثة أيام ليا تذوى ذواقا 2 ١‏ قاخد النى صلى يله 
عليه وس المعو ل فضرب فعاد كثبياً هيل و هي م 

ققات : يارسول ا ائذن لى إلى الببت . فقت لام رأتى : در أيت بالنىصل الله عليه 


وسم 0 تأماكان فى ذلك 2 6 فمندك شىء 8 قات 


002 


: عندى شعير وعناق 
وطحَتت الشعير حتى جملنا الم فى الثزامة عبت الى صل الله 
عليه وسل والعجين' قد اذ-كسر والبرمة بين الأث)ؤ' فى 7" قدكادت أن تنضّج » فقلت : 

0 ول الله ورجل أو رجلان . قال :> هو ؟ فذكرت له ءفقال : 
كثير طيب » قل لها لا تزع البرمة ولا امير من الت: 
كام الباجرون والأنصار . 


حح “ العناق 


تخوز حتى آنى ٠‏ فقال : قوموا. 


فلما دخل على امرأته قال : ومحك! جاء الى صل الله عليه و 7 بالمباجرين والأأنصار 
ومن معهم . قات : هل سأك ؟ فلت ّ 


نعم فقال : ادخلو اولا ا واء عل يكسر 
اكيز وجعل عايه الحم و- مر 


ارقي والد نور إذا أحْد ميك 6 ويقر" ب إلى أحابه . 
م بزع ١‏ لير احير وإغرف حى شعوا وق بهية ٠‏ قال :كلى هذا وأّمْدىء 
فإن الناسَ أصابتهم مجاعة . 


تفر ديه البخار ى . 


# د 


وقد رو اه اللإمام أحم حمد ء عن وكيع , عن عبد | الواحسد بن أعن » عن أبيه 


سسسب سر ري 0 


0 شيئا ه اريس 


(؟) الأهيل أو الأهم : السائل . 
)مه الأثانى : 5 ححارة ثلا 0 ثلائة توضع 0 القدر 58 )3( طعيم : تصغير طعام 4 لتقليله 9 
(07) حمر : يغطى . ) ش 


ع )القن عرل اق عزوم عوك جابر بقصة السكذية ورَيْط الحجر على, 
بطنه الكريم . 

ورواه البببق فى الدلائل » عن الحا » عن الأصم »عن أحد بن عبد الجبار » 
عن يونس بن بَكير » عن عبد الواحد بن أن » عن أبيه » عن جابر » بقصة اللكدية 
والطعام . وطوله أن من رواية الببخارى قال فيه : لما عل الننى صلى لله عليه وسلم #قدار 
الطعام قال للسامين جميعاً : قوموا إلى جابر . فقاموا » قال : فلقيت من الحياء مالا يعانه 
إلا الله » وقلت : جاءنا يخَلّق على صاع من شعير وعناق . ودخلت على امرأنى أقول : 
افتضحت ء جاءك رسول الله صل الله عليسه وسل باللندق أجمعين » فقالت : هل كان 
سألك 5 طعامك ؟ قلت : نمم . ققالت : الله ورسوله أعلم . 

قال : فكشفت عنى غَما شديداً » قال : فدخل رسول الله صلى الله عليه وس فقال: 
خدّى ودعينى من اللحم . وجعل رسول الله صل الله عليه وسلِ يترد ويغرف اللحم 
ومخمر هذا ومخمر هذا » ا زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجممين ويعود التور 
والقذر أمْلاً ماكأنا ! 

نم قال رسول الله صلى اللهعليه وس :كلى وأهدى َم تزل تأ كل ونهدى يومها . 

وقد رواه كذلات أبو بكر بن ألى شيبة » عن عبد الرحمن بن جمد الحاربى » عن 
عتذ ارو عدزين ١‏ تو فى موعن تخابرية وأنقط أيها وال ف الخره #وأحرن 
أنهمكانوا ثمائمائة أو قال : ثلاتماثة 

وقال يونس بن بكير» عن هشام بن سعد » عن ألى الزيبر » عن جابر ٠.‏ فذ كر 
القصة ل فقط وقال : وكانوا ثلاماثة . 

تن ينان 


ثم قال البخارى : حدةثنا عمرو بن على » حدثنا أي بوعاصم » حدثنا حنظلة بن أبى 


<5 0-6 


سفيان » عن أبى الزيير » حدثنا ا ابن ميناء ؛ معت جابر بن عبد اله قال : لا حفر المندق 0 
ا ن البى صل و ا ا إلى 007 :هل عندك 


وى » فطحنت » ففر َك 0 


فيه صاع من 0 داجن 
وقطعها فى برسها » ثم ع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : لا تفضحنى 
برسول الله صل الله عليه وسلم وبمن معه » لئته فسارّزته فقلت : يارسول الله ذ يحت" 
ا لقاع وطعرت عناءا من شعير كان عندنا » فتعال أنت ونفر مغك . فصاح 
رسول الله صل الله عليه وس فقال : يا أهل المندق إن اا أ قد صنع سور 69 
ش 3 1 رسول الله صلى الله عليسه وس لا تعر 0 براسم ليزن 


محجيت؟ - حتى أ الى 

جلك وعطا وسو اسل ف الله عليه وس يعدم الناس » حتى جثت امرأتى فقالت: 
بك ويك . فقلت : قد ذعات ت الذكن ا ا رحت لنا عحيناً فبسق فيه وبارك , م عمد 
إلى برمتنا فيس وبارك ع نم قال : ادع 0 فاتخبز معك ‏ واقسدحى 7" من برمتك 
ولا تنزلوها . ظ 

وم ألنء فأقم لله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا» وإن برمتنا لتذملً © ميا هى 
وإن عجيننا كا هو . ظ 

ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر » عن أبى عأصي به محوه . 


اننيد اين ين 


4 لس عور اسان من الجوع ٠‏ (؟) البهيمة : بغم الباء تصغير يهمة وهى الصغير وءن أ ولاد 
الغنم . والداجن : مايرلى فى البيوت من النم ولا تخرج إلى ار 

(؟) سوّرا : يروىبالهمزة » وف اليونينية بتركها : : وهو الطعام الذى يدعى إليه » وهىلفظة فارسية , 
وهذا دليل على تكلم الرسول بالفارسية . والسؤر بلههمز : البقية . 

(4) اقدحى : اغرفى . (5) تغط : تفور بمحيث يسذع لا غطيط . 


لعو 


وقد روى تمد بن إسحاق هذا الحديث وفى سياقه غرابة من بعض الوجوه فقال : 
علق سف أن شاد عق جاير بن عبد الله » قال.: عملنا مع ستول أثاضدل الله 
عليه وسل فى المندف »وكانتعندى شوهة غير جد “ميئة » قال : فقات : والله لوصنعناها 
لرسول الله صلى اللّه عليه وسلِ . قال : وأمرتامرأتى فطحنت لنا شيئا منشعير فصنعت لنا 
منه خيراً وذحت تلك الشاة فشويناها ارسول اله صلى الله عليه وسلٍ . 
فاما أمسينا وأراد رسول اللَهِ صلى لله عليه وسلم الانصراف عن المندق » قال: وكنا 
تعمل فيه مهاراً فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا » فقلت' : يارسول الله إنى قد صنعت لك 
شوب ةكانت عندنا وصنعنا معها شيا من خيز هذا الشعير » فأنا أحب أن تنصرف معى 
الوق لمانا أري انعرف م رسول الله صلى الله عايه وسلم وحده . 
قال : فا أن قلت ذلك قال : نم ٠‏ ثم أمر صارخاً فصرخ : أن انصرفوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى بيت جابر بن عبد الله . قال : قلت : إنا لل وإنا 
إليه راحعون !. 
قال : فأقبل رسول اللصل اله عليه وس وأقبل الناس معه » خلس وأخرجناها إليه » 
قال : فبك وممّى الله تعالى » ثم أكل » وتواردها النا سكا فرغ قوم قاموا وجاء ناس » 
حتى صدّر أهلُ المندق عنها . 
والعدب أم أن الإمام أحمد إعا رواهممنط يقسعيد ن ميناء )عن يعقوبين إ:رأ هى بن 
لك عن أبيه »عن ن اين إسحاق عنه » عن حابر بر مثله سواء 
قال خمد بن إسحاق : وحدثنى سعيد بن ميناء » د 3 1 لدشير ر تسعد 
"اث النفان خن بشير قالت : دعتنى أن عمرة بنت رواحةء فأعطتنى حفنة من عر فى 
وى » ثم قالت : أ بنية اذهى إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . قالت: 


فأخذنها وانطلقت با . 


د ووو 


شروت برسوال 0 عليه وسل وأناأ آل ءا فول ؛ فقال : تعالى يابنية 
قد وات والسيد» ا روسل ان عدا وعفتدق أ لأف بشير بن سعد وخال 
عبد الله بن رواحة يتغديانه . فقال : هاتيه . قالت : فصببته فى فى رسول الله صل الله 
عليه وس املا رما 

امو اكرات فيز له ؛ ثم دحا بالهّر عليه فتبدد فوق الثوب » ثم قال لإنسانعنده: 
اصرخ فى أهل اللمندق أن" هل إلى الغداء . 

فاجتمع أهل” الأندقعليه » لخِملوا يأ كلو ن منه وجعل يزيدء حتى صدر أهل المندق 
عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب . 

مكذا روا انن داك وفيه اتقطاع » وهكذا رواه الحافظ البميق من طريقه 
و يزد. 

* عد يد 

قال اءن إسحاق : وحسقة عن سامان الفارسى أنه قال : ضر 3 تأحه سة من 
يدق فخاطت عل متحرةاء ووسول: لاض اله عليه وسل قريب منى » فلها رآ 
رن ورأى شذه امعان غلة ول نادد المول من يدى فضرب به ضربة ممت تحت 
المعوؤل برقة »انم ضرب به ضر بة أخرى فابعت محته برك أخرى » قال : 0 
الثالثة فامعت برقة أخ ركاء قال قلت وان انك وأى بارسول الله ! ماهذا الذى رأرت-” 
لم نحت العول وأنت تضرب؟ قال : أوقد رأيت ذلك ياسددان ؟ قال : قلت : نعم . قال: 
أما الأولى فإن الله فتح على" باب اليمن » وأما الثانية فإن الله فتح على" باب الشام وااخرب» 
وأما الثالثة فإن الله فتح عل” ببا الشرق. 

قال الببيق : وهذا الذى ذكره ابن إسحاق قد ذ كره مومى بن عقبة فى مغاز يه » 


وذ كره أبو الأسود عن عروة . 


لاعوو سس 


نم روى البميقى هن طريق تمد بن يونس الكديم ى وفى حديثه نظر. لكن رو 
ان جرير فى تاريخه عن حمد بن بشار وبندار » كلاها عن حمد بن خالد بن عثمة » عن 
كثير بن عبد اه بن عمر رون غوف المزلى » عن أبيه عن عنم :كذ كر جدكا فيه ان 
رسول الله صلى الله عليه وس خب اليد ين كل عشرة أربمين ذراعاً قال ا 
اللباجرون والأنصار فى سلمان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا 
أهلّ الببت . 

قال عبر وبين عو فى : فكنت أنا وسامان وحذيفة والنهان بن مُكَرَن وستة من 
اماد فى رين ذراعا » خفرنا حتى إذا دنا السَدَى ظرت لنا صخرة بيضاء مرو ؛ 
فكسرت حديدنا وشت علينا » فذهب ساءان إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو 
فى قبة تركية » فأخبره عمهاء لخاء فأخذ العول من سامان فضرب الصخرة ضر به صدعماء 
0 ولعت أنه أضاف لون لساك نى المديئة ‏ حتىكأنها مصباح فى جوف ابل 
مظل #فكد واتول النصلى له عليه وسلم ا فتحو ترالسامون » نم ضرمها | الثانية 
يُكَذلك م الثالثة فكذلك . وذكر ذلك سامان والمسلمون لرسول الله صلى الله عليه 
وس وسألوه عن ذلك وان قد أضاة نمق الاو ان قصوة لكين ودذاق كسري 
كأنها أنياب السكلاب » قأخيرنى جبر بل أن أمتى ظاهرة عليها » ومن ٠‏ الثانية أضاءت 
القصور الخر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب » و أخبربى جبريل أن أمتى ظاهرة 
علمها . ومن امالثة أضاءف قعور هساء اننا آنيات الاق واعرت عرفل 
أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا » و استيشر المسامون وقالوا : الْجد لله موعود صادق 

الع امك الأعراب قال لاؤمنون : هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق 3 
ورسوله ومازادم إلا إعانا وتسلما . وقال 0 ن : برك 2000 
قصور الخيرة ومدائن 0 مضا 5 ١‏ 33 4 5 تحفرون الكندق لا تطيعون 
أن ترزن! ! 


ل اررق * 


5 


٠‏ فنزل فههم « وإذ يقول الناققون والذين فى قاوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله 

إلا غرورا » . 

وهذا حديث غريب . 

د م 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا هارون بن مَلول » حدّثنا أبو عبدالر من » 
0 ريات ام 
صَفَاة لا نستطيع حفرها . ٠‏ فم الننى صلى يديم وقاسه انه اذ يدون 
فضرب به ضرية و يي 6 ِ الع طباظ قال : فتحت فارس 2 
موب اخر فك و 36 لم أسمع مثلها قطء فقال ؛ فتتحت الروم.. ثم ضرب 
أخرى فكر قي هر م أسمع مثلها قط 4 فقَال ل جاء الله حمير أعوان وأنصارا 5 

وهذا أيضا غريب من هذا الوجه . وعبد الرحمن بن زياد بن أنم الإفريق فيه ضعف 
الله أعل . 

وقال الطيرانى أيضا : : حدثنا عبد لله بن أحمد بن ل حرق يد بن ممد 
الجرمى حدثنا أبو ” عيلة » حدثنا نعم بن سعيد الذرى » أن عكرمة حدث عن ابن عباس 
قال : احتفر رسول لله صلى الله عليه وسلم الحندق )2 وأى ابه قد شدوا الحجارة على 
بعلومهم من الجوع ‏ فلم رأف ذلك رول ل الله ضلى الله عليسه وسلٍ قال :هل دم على 
رجل يطعمنا أكلة ؟ قال رجل : : نعم . قال : أما لا فَتقدّم فدلنا عليه . فانطلقوا إلى 
[ بيت ]| الرجل » » فإذا هو فى اللندق يعالح يصينه منه » فأرسلت امس أنه ن جى »فإن. 
.رسول الله صبل الله عليه وس قد أتانا ٠‏ فجاء الرجل ا د 


(؟١-السيرة‏ م ) 


لداعو 


ومعبا ها فوثب إليها فقال النبى صلى الله عليه وس : الجدى من ورائها فذبح الجدى > 
وعمدت المرأة إلى طحينة لها فمجنتها وخيزت فأدركت القدرٌ فثردت قصداتها ققر بها إلى 
وول الل عل لله عليه وسلٍ وأحابه » فوضع رسول الله صل الله عليه وسل أصبعه فا 
وقال : بسم الله الهم بارك فمها اطعموا . فأ كلوا مها حتى صدروا ولم الوا لا 
لها وبق ثلثاها . فسرح أوائك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسراّحوا إلينأا 
7 . فذهبوا فجاءأوائك العشرة فأ كلوا مها حتى شبعواء ثم قام ودعا لربة البيت 
, 0 عامها وعلى أهل ينها » ثم مشوا إلى الإندق فقال : اذهبوا بنا إلسامان » وإذا 
صخرة بين يديه قد ضعف علبا » 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوت فأ كون 
أول من ضربها . ققال : بسم الله . فضر-ها فوقمت فلقة ثلثها فقال : الله أ كبر قصور 
الشام ورب الكعبة » ثم ضرب أخرى فوقمت فلقة قال : الله أ كير قصور فارس 
وك لعي 

فال عندها النافقون : نحن ندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم . 

7 قال الحافظ البمميق : أخبرنا عل ن أحد بن عبدان يونا أحمد بن عبيد 
الصذار » حدثنا حمد بن غالب بن حرب » حدثنا هوذة » حدثنا عوف » عن ميمون بن 
أستاذ الزهرى » حدثنى الإرافيق عازف الانصارق يقال لقا كان نوق أهزنا سيول الله 
صلى ل عليه وسلم حفر االمندق عرض لنا فى بعض الخندق صخر عقلنة خديدة لا تاذ 
فيا اول + تتتكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس فاما راها أخذ المعول وقال 
بسم الله وضرب ضربة فكسر كلها و قال الك 1 كر أعطيتك مفاتيح الشام واللّه إلى 
لأبصر قصورها الكثر إن شاء الله » ثم ضرب الثانية فقطع ثلا آخر فقال : الهأ كبر 
أعطيت مفاتيح فارس واللَه إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة فقال : 

م الله فقطع بقية الجر فقال : الله أ أ كبر أعطيت مفاتيح المن . والله إلى لأظر أبوات 
0 من مكالى الساعة . 


(لم حت : ذكراته .0 


دوه ل 


وهذا حديث غريب أيضاً تفرد به ميمون بن أستاذ هذا » وهو بصرى روى عن 
ابراء وعبد الله بن مرو » وعنه حميد الطويل والبريرى وعوف الأعرابى . قال أبو حاتم 
عن إسحاق بن منصور عن ابن معين : كان ثقة . وقال على بن للدينى : كان بحبى بن 
سعيد القطان لا تحدث عنه . 

وقال النسانى : حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا ضمرة » عن ألى زرعة السيبانى» 
عن أبى. نة رجل من البحرين » عن رجل من أحاب النى صل الله عليه وسل قال : 
ا مو رسول الله صل الله عليه وس يحفر الندق عرضث للم صخرة حالت يينهم وبين 
اطفر » ققام النى صلى الله عليسه وسلم وأخذ لول ووضع رداءه ناحية المندق وقال : 
« وتم تكلة ربك صنق وعدلا لا مُبدّل لكزاته وهو السميع العليم » فندرثلث الحجرء 
وسلدان الفارسى قالم بنظر فبرق مع ضربة رسول الله صل الله عليه وسل برقة» ثم صرب 
الثانيقوقال: « وتمتكلة ربك صذقاً وعَدلا لا مُبيل لسكياته وهوالسميع المي » . فندر 
الثلث الآخر وبرقت برقة فرآها سلبان » نم ضرب الثالثة وقال : « وتمت كلة ربك صدقا 
وعدلا لامبدل لكزاته وهو السميع العلم ». فندر الثلث الباق . 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسل فأخذ رداءه وجلس . فقال سامان : 
إرسول الله رأيقك حين صَربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها ي'قة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياسامان رأيت” ذلك ؟ قال : إى والذى بعك 
بالحق يارسول الله . 

قال : فإلى حين ضربت الضربة الأولى رُفمت لى مدائن” كسرى وما حولما 
ومدائن كثيرة » حتى رأيها بعينى ٠‏ فقال له من حضره من أحابه : بارسول الله لاع 
[ لله ] أن يفتحها علينا وبختمنا ذراريهم وتخرب بأيدينا بلادم . فدعا بذلك . 


قال : م ضربت الضربة الثانية » فرفمت لى مدائن قيصر وما حولما حتى رأيْا 


اكوا 


بمينى . قالوا : يارسول الله ادع الله أن يفتحما علينا ويغنمنا ذراريهم وتخرب بأيدينا 
ا 

لم قال : نم ضر بت الضر بة الثالئة فرفعت لى مدائن الحبشة وما حوها من القرى 
حتى رأينها بعينى . انم قال رسول الله صل الله عليه وسلم :« دعوا الحبشة ما دعوم 
واتركوا الترك مائر كوم » 

هكد روا الأسائى مطوكلا » وإنما روى منه أبو داود : « دَعُوا الحبشة ماودعوم 
واتركوا الك مائركوك » عن عيسى بن مد الرملى » عن صّمرة بن ربيعة » عن أبى 
رراعة محى بن أبى عمرو السيبنى”'" به 

ثم قال ابن إسحاق وحنو نم لانم » عن ألى هريرة أنه كان يقول حين 
ا ا ا 0" 
نفس ألى هريرة بيده ما افتتحم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى 
لله مدا صلى الله عليه وسم مفاتيحما قبل ذلك ٠‏ 

وهذا من هذا الوجه منقطم أيضاً اه وقد وصل من غير وجه وللّه جد . 

فقال الإمام أحمد : حداثنا حجاج » حدئنا ليث » حدئنى عقيل بن خالد » عن ان 

ديات عن يون السب » أن أبا هريرة قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: لدت يجوامع السكام ونصرت,الرعب » ويينا أنا نام أتيت بمفاتيح خزائنالأرض 
فوضعت فى يدى »6 . 

وقد رواه البخارى منفرداً به» عن > حبى بن سكير » وسعد بن عفير » كلامأ عن 
الليث به . وعنده قال أبو ه هريرة : فذهب رسول الله صل الله عليه وس وأثْم تلتثلونيا : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بزيد » حدثنا حمد بن عمرو ؛ عن أبى سامة , عن ألى 


سس ب م 


7 نسمة إلى سيان » بطن من ير » نوق أأبو زرعة سنة م١ » وكان ثقة . املاب ازهمه‎ )١( 
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هريرة » قال : قال رسول لعل ان بساور 2 اعرف ان ؛ وأوتمت جوامع 
الك وحملت لى الآر ض مسجداً وطبهورا » ويبتاأنا الم أتيث عفاتيح <زائن 
الأرض فتلت فى يادى ». 

وهذا إسناد جيد قوى على شرط مسلم ولم خرجوه . وفى الصحيدين : « إذا هيك 
فيصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذى نفسى بيده لعفقن 
كنوزم فى سبيل الله » . 

وفى الحديث الصحيح : « إن الله رَوى لى الأرض- مشارقها ومغاريها » وسيباغ 
ملك أمتى مازوى لى منها » . 


فصسل 

قال ابن إسحاق : وما فرغ رسول الله صلل اله عليه وس من اللمندق 3 قبلت قرش 
حت نزلت بمجتمع الأسيال من 7 ة بين الإرف ورّغابة فى عشرة آلاف م. و اأعاسيم 
ومن" تبعهم من بنى كنانة وأهل تبهامة » وأقبات غَطفان ومن تبعهم من أهل بد حتى 
زوايننيا هي 7 إل عاني أحد. 

ات رسول اله صلى الله عليه وسل والسامون حتى حماوا ظهورم إلى سَلم 9 

ثة آلاف من اللسامين » فضرب هنالك 9 ؛ واللندق” ببنه وبين القوم » 

7 بالذرارى والنساء فجّملوا فوق الأطام ©© . 

قال اءن هشام : واستعمل على المدينة ان أم كتوم . 

قات : وهذا معنى قوله تعالى « إذ إِذ جاءوم من قم ومن أسفل م وذ 
زاغت الأبصا؛ وبلغت القلوبُ الحناجرَ وتظتون بالل الظنونا . © » 


ا 
)١(‏ موضم من أعراض المدينة ٠‏ (؟) سام : جبل بالمدينة . (*) الآطام : الحصون . 
(4) سورة الأحزاب ٠١‏ 


امور 


قال البخارى : حدثنا ان أ شدية » حدثنا عبيد » عن هشام بن عروة ؛ عن 
أبيه » عن عاثشة : « إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل مفكم وإذ ذاغت الأبصارٌ ©:. 
قالت : ذلك يوم المندق . 

أذن تع اين 

قالمومى نن عقبة : و لما نزل الأحداب حول المدينة أغلق بنو قربظة حطههمدوتهم. 

قال ابن إسحاق : وخرج فى أ خش التشرى ع أل كي ين دالت عن 
صاحب عَقَدم وعبدثم . 

قلما سمع به كعب أغاق باب حصنه دون حُ » فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له » 
فناداه : ويحك يا كعب افتح لى . قال : و بحك احُى » إنك امرؤٌ مشئوم » وإلى قد 
عاهدت مدا فلست بناقض مايينى و بينه » ول أر منه إلا وفاء وصدقاً . 

عت يمه بفاعل . قال : واللّه إن أغلقت دونى إلا 

خوقاً على حشيشتك ”2 أن 1 كل معك منها فَأحْنظ الرجل ففتح له » فقال : وبمك 

يا كعب ! جئتك بعز الدهر وبحر طام . 

قال : وما ذاك ؟ قال : جئتك بقريش على قادتها وسادتها » حتى أنزلمهم مجتمع 
الأسيال من رُومة » وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب أتقمى إلى جانب 
أو قد معدو بوعاقد رق عل الأاببيذوا سدع فيناضل عدا وان مع 

ققال كت عت زات دل الهو 00 ف مراف قاقة اعقاو طرق ولف 


فيه شىء » وحك ياحُبى فدَعَنى وما أنا عليه » فإلى ل أرَ من حمد إلا وفاء وصدقا . 


)053( ابن هشام : إلا عن حشيشتك . والحشيشة : طعام 88 نع مك الم 5 الذى طحن غليظا . 
فق الجيام : السحاب الذى لاماء فيه . 


سدا وول 


اام روت عرةادرني 00000 ما زه مودى بن عقبسة » ذا كم 
ميئاق” رسول الله صلى ا عليه وس وعهده ومعاقدمهم إياه على ندمره » وقال :اد ام 
تنصروه فائر كوه وعديّه . 

قال ابن إسحاق ط بزل حى يدن يعتله ى الذروة والغار رب حى ممم له ؛ يعنى 
الله عر الله صلى لله عليه وسلم وفى محاربقه مع الأحز او وغل آرة أعغلاد 
سَى عهد الله وميثاقه 7 رجعت قرد 8 ش وغطفان ولم يصيبوا تمدا أ ن أدخل معك فى 

ل العبد وإرى 0 ددئة وبين وسسول الله صل ل 
عليه وسار .+ 

قال مومى بن عقبة : وأ ص كن بن أسد وينو قريظة حى بن أخطب ان يأخذ لم 
سن 000 وغطفان رهائن تسكون عندم لثلا يتالم 2 يم إن ثم رجعوا ولم يناجزوا تمداء 

و وتكوقن ارهائن نسعين رجلا من أشرافهم . ٠‏ فنازهم حى على ذلك . فعند ذلك 
نقضوا العبد ومزقوا الصحيفة التى كان فمها العقد إلا بنى سمْنة » أسد وأسيد وثعلبة» 


تنم ين 


قال ابن إسحاق : قاما ا: م اتفير إلى رسول الله صلى الله عليه وس وان السفين 
م بن معاذ» وهو امه ااوو ريه بن عبادة وهو يومئذ سيدا: عازرج» 
.ومعهما عبد الله ن رواحة وخوراة - ا قال : انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم 
«فتنظروا أحو ماباننا عنهم » فإن كان نا فالمنوا لى لما أعرفه ولا تفيُا فى أعضاد 
للسنين وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس . قال : نفرجوا حتى أتومم . 


لشااء و5 سدم 


قال موسى بن عقبة » فدخلوا معهم حصنهم فدعوم إلى الموادعة وتحديد الحلفه 
فقالوا : الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم » بر يون بن" النضير ج.وثالر امن رسسول الله 
صل الله عايه وس » فجمل سعد بن عبادة إشاتمهم فأغضبوه فال له سعد بن معاذ : إنا 
والنه نالك هذا جر 1 نكا ١‏ قاين للشاعة + 

ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال : إ: 93 قد علاتم الذى بيننا وبيسكم يابنى قريظة » وأنا 

خائف عليكر مل يوم بنى النضير أُوأمَن منه . 1 ١‏ :أ كلت أي أبيك . فقال : غير 
هذا من القول كان أَجمَلَ بكم رعسو 

وقال ابن إسحاق : الوا من ن رسول الله صلى الله نه عليه وس وقالوا: من رسول اله ؟ 
لاعيد بيننا وبين ممد . فشا نه سعد بن معاذ وشاعوه؛وكان رجلا فيه حدة» فعَال له سعد 
اءن عبادة :دع عنك مشا نهم 1 يننا , وبيهم 2 بَى من المشاعة . 

م أقبا لالسعدان ومن ع معيهأ إلى رسول 3 صل النّه عليه وس فسلموا ا عليه ث 3 قألوا: 
عُضل قا . أى كمَدّرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : انه أ كبر بشر وا يامعشر المسامين . 

قال مومى بن عقبة : ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه و 5 يثوبه حين جاءه الخسبر 
عن بنى قريظة » فاضطجع 0 يلا » فاشتد على الناس ا(للاء والوف حين رأوه 
اضطجم » وء, رفوا أنه لم : يأته عن بنى قريظة خير . ل إنه رفع رأسه وقال : أشروا 
بفتح الله وندمره . ش 

ذها أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض وكان بينهم رَمْى بالتبل والحجارة . 

قال يهن اللسيب : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : اللهم إلى أسألك عهدك 
ووعدك » اللوم 0 تشأ لا عبد . 


جد عبد عبد 


لك 


قال اءن إسحاق وعظم عند ذلا البلاء واشتد الكلوف » وأنام عدوم من فوقهم. 
ومن أسفل مهم » حتى ظن المؤمنون كل” ظن » ونجم النفاق » حتى قال معتب ان 
فك راقو بنى “رو بن عوف : كان تمد يمدنا نلا كل كوو اشرق وقيصر » 
واحدنا لايأمن على نقسةه أن يذهب ان الغائط إِ 

وحىقى قال ل 3 قيظى : يأر رسول أله إن بيوتنا عورة دن ٠‏ العلء و » وذلك عن 
ذا دوه يهال قومة يد قاد لذ أله نرجع إلى دار نا فإنها خارج من الديئة . 

فلأت : : هؤلاء و أمثاهم المرادون بقوله تعال :ا غ) وإذ يول المنافقون والذين فى قأومهم. 
مرف نارعرنا ا ورسوله إلا غرورا * وإذ قالت طائفة منهم يا أهل ثب لامقام 
لكم فارجعوا »؛ ودستاذن فريق” معهم النى” يقواون ن 50000 وما م فى لعورهة 
إن يدون إلا فرارا » . 

قال اءن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وس م فرابط )و أقام الجر تو 
حخاصر ونه ف وعشرين أيلة قر 58 ن شهر ؛وم يكن ن بسهم 20 بالنبل ٠.‏ 

فليا اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسل » كا حدثنى لدم 7 
50 ران قتادة ».ومن لاأتهم »عن الزه رى 14 إلى غيدتة فق حصن ونا ارث بن عوف 
ل رى » وها قاندا عطاق وأعطاما اث مار اللديئة 4 على أن برجعا عن ن معهما عئة وعن 
أحابه» فجرى ببنه وبسنهم الصلح » حتى كتبوا الكتاب وم تقع الشهادة ولا عزعة 
الصلح ؛ إلا المراوضة . 

فيا أراد رسول الله صل الله عليه وس أ يفعل ذلك بعث إلى السّعدين فذكر لما 
ذلك » واستشارع فيه . 

وقاللا ٠‏ : يارسول ا أفر ا نحيه لتصئعة 04 أم شيعا عر ك لله به لايد لنا 0 3 اليل به 4 


أم شيئاً تصنعه لنا ؟ 


لكاو سم 


فقال : بل شىء أصنعه لك ء والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب رمتكم عن 
قوس واحدة وكالبوم منكل” جانب » فأردت أن أ كسر عنم من شوكتهم 
إلى أمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا وهؤا ء على الشرك بالله وعبادة الأوثان» 
لانعيد الله ولا نعرفه » وم لايطمعون أن يأأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيما » 
ألغين أ كرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعر نا بك وبه » نعطيهم أموالنا؟ مالنا بهذا 
من حاجة » والله لا نمطيهم إلا السيف » حتى 2ك الله ييننا ويننهم ! 


فقال النبى صلى الله عليه وس : أنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فحا ! 


ما فيها من الكتاب » ثم قال : _ليحهدوا علينا . 
كن نتن 

قال : فأقام النئ صلى الله عليه وس وأصحابه محاصّر ين ؛ ول يكن ينهم وبين عدوم 
قتال إلا أن فوارس من قريش » مهم عمرو بن عبد ود بن أبى قيس » أحد بنى عاص بن 
لؤى » وعكرمة بن أبى جهل » وشبيرة بن أبى وهب الخزوميان » وضرار بن الخطاب 
ابن مرّداس أحد بنى محارب بن فهر » تليّسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا 
عنازل بنى كنانة فقالوا : ميأوا يا بنى كنانة للحرب » فستعامون من الفرسان اليوم . 

ثم أقبلوا تسق بهم خيكهم حتى وقفوا على المندق فلا رأوه قالوا : والله إن هذه 
ل1كيدة ما كانت العرب تسكيدها . ثم تيممو امكاناً من اللندق ضيقاً » فضر بو اخيلهم 
فانتحمت منه » لالت مهم فالسكة بين للكت فى سَلع ؛ وخرج عل ” بن أبى طالب 
فى نقر معه من المسادين حتى أخذوا عليه الثغرة التى أقحموا مها خيلهم وأقبلت الفرسان 
0-6 نحومم . 


سال مانا عه 2 -_- 
وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أتبتته الجراحة فل يشهد يوم أخدع 


سسا # 0 اسم 


فلا كان يوم اللنسدق خرج معلا ليرى مكانه » فلها خرج هو وخيله قال : من يبارز ؟ 
فبرز له على" بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ فقال له : يا عمرو إنك كنت عاهدت الل 
لا يدعووك رجلٌ من قريش إلى إحدى حَلَنِين إلا أخذتها منه . قال : أجل . قال له على" : 
فإنى أدءوك إلى الله داك رسوله وإلى الإسلام . قال : لا حاجة لى بذلك . قال : فإنى 
أدعوك إلى العزال . قال له : لم يا بن أخى , فوالله ما أحب أن أقنلك ! قال له على : 
لكى وات أعن أن اقرف ٠‏ خهى مرو عند ذلك » فاقتحم عن فرسه فمقره وضرب 
وجوه» ثم أقبل على على فتنازلا وتجاولا فقتله على رضى الله عنه . 

وخرجت خيلمم منهزْمة حتى اتتحمت من اللندق هارية . 


قال ان إسحاق وقال على بن أبى طالب فى ذلك : 


8 وين" :© 5 4 3 
لمر الححارة دن سفاهة راأيه ونلصرتثت رب عمد بصوابٍ 


١ - : 41 سرع‎ 589 ١ 
وروالى‎ ١ فصدرت حين ر كته متحد للا كالجذع بين د كارك‎ 


وعففت عن أثو ابه ولو أتنى حكتت القطر يَرنى أثوانى 


لا حسين ألله خاذل داعة وئديه 5 معشر الاحداب 


قال ابن هشام : وأ كثر أهل العلر بالشعر يشلك فيها لءلى” . 
. اش 0 
قال ابن هشام : وأاقق عكر رخه يومد وهو معوزم عن #رو م6 فقَال 2 ذلك 


سان بن ثابت : 


3 


وحوالي انا رمه للك عكر م م تمل 


1 
وو أت تعدو كعدو القللم 7 مآ إن حو رُعن ادل 
و تلو ظهرتك مستأنا كأن قَنَاك كنا فرمُل 

قال ابن هشام : الفراعل : صغار الضباع . 


. الدكادك : جم دكداك ؛ وهو الرمل اللين‎ )١( 


لعل سم 


وذكر الحافظ البميق فى دلائل النبوة عن ابن إسحاق فى موضع آخر من السيرة 
قال : : خرج عرو بن عبد ود وهو مشنع بالحديد فنادى : من يبارز ؟ فقام على بن ألى 
طالب فقال :أنا هايانى الله . فال : إنه عمرو » اجلس . ْم نادى عرو : ألا رجل 
مز ؟خمل بونج ويقول : أبن حتت الت تزعمون أنه من ققل 1 دخليا ؟ أفلا 
تبيازون إلى رحلا د سام على قال > انا يمول انه ؟ فقال : اجاس . ثم نادى 
الثاائة فعال 
ولمد عد من الندا ‏ اء ميم :هل من موار ا 
ووقنت: إذ. احين الشجسمم مَوقَفٌ القر'ن المتاجز 
ولذك إلى لم أرَُ متسعاً قبل المزاهز 
إن الشجاعة فى الفتى والجود من خير الفرائق 
قال : فقام على رضى الله عنه فقال : يارسول الله أنا .قال + إنهاعرؤة فقال © و إن 
كان عمراً ! فأذن له رسول الله صلى الله عليه وس فشى إليه حتى أتى وهو يقول : 
لا يحل" قد أنتا كعميب صوتكغير عاجز 
فى هية وبصيرة ‏ و اعدف ع كل فائز 
إى لاجر 5 عليك ناحة الجنائر 
5-0 ضربة ب تجلاء سان د كرها عند اهز اه 
فقال له عمرو : من أنت ؟ قال : أنا على »قال: ابنعبد مناف ؟ قال : أنا على بن أبى 
ب - فقال : يان أحى مب. أعمامك من هو أسَرءُ منك فإنى أ كره أن أهريق دمك ؟ 
اس 0-0 رات أن أهريق دمك ! فغضب لواو عيضة كانه 


. المزاهز : الدواعى والشدائد‎ )١١( 


د ت 1ض كا 


شعلة نار م ثم أقبل : حو على 5 واستقيله عل ة بدرقته » فضر به مرو فى درقتدققد ها 
وآثنت نه الت واصاب زان فشجه » وضربه عل على حبل عاتقه فسقط + 
الحا اج » وسمع رسول امل ادا سه وسل اكير عرفا أن علا فد فل , 
يقول على : 

أعلى» تتم الفوارس هكذا عنى وعنهم أخَروا أحابى 


ليع 


اليو م ممنعنى الفرارٌ حفيظىق ‏ و مصمم فى الر عي لسن بنابى 
إلى أن قال : 
عبد الحجارة من سفاهة رَأيه ‏ وعبلت” ويا متسر بضواك 
إلى ا م 
قال 2 أقبل ل و رسول اك صلل له عليه وس ووجهه يهال » فقال له عمر بن 
امطاب :ها أستايته درعه » فإنه ليس للعر ب درع خير مها ؟فقال : ضر بته فائقانى 
بسوأته ؛ فاستحييت ابن عى أن أسلبه . قال : وخرجت خيوله منهزمة حتى اتتحمت 
من الأندق . 
د 
وذ 1 ابن إسحاق فها حكاه عن الببيق » أن علي طعنه فى ترقوته حتى أخرجها 
اد ؛ثات فىالطندق ؟ ولعث ار ون إلى رسول لله صلل لله عبيه وسل يشترون 
جيفته يعر لاك »فقال : هو ل لا نا أ كل م كر الو دن 
وقال الإمام أحد : حدثنا نصر بن باب » حدثنا حجاج »عن الل 39 :عن مسر 
عن ابن عباس » أنه قال : ونا ل للسامون يوم المندق رجلاً من المشركين فأعطوا نميفته 
مالا ؛ فقَال رسو ل الله صلى الله عليه و س1 : « ادفعوا إلهم حيفته » فإنه حبيدث اطيفة 


1 
حيدث الدية « ل شبل ميم شيا 2 


ساب" ةم" للدم 


وقد روأه الببيق من حديث حماد بن سامة » عر 6 3 وعوابة ا إطاة » عن 
الحكم »عن مقلم عن ابن عباس : أن رجلا من المشركين قل يوم الأحزاب فبمثوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أن ابعث إلينا يحسده ونعطيهم اثتى عشر ألفا . فقال 
رسول الله صلى الله عليه و-ل: ولا عيرق مولا ى عنه 6 

ود رواه الترمذى من حديث سفيان الثورى » عن ابن أبى ليل » عن الحكم . 
عن مقسم » عن ابن عباس » وقال : غريب ٠‏ 

وقدك كروك ب عقنة أن امسر كين إا بعقوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله 
الخروي ون اورفو | عليه الدية ققال : « إنه حَبيثٌ خبيث الدية » فلعنه الله ولعن 
كه فلا أت اناق وه »> ولدنا عنس أن تدفنوه »© , 

وذ كر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : وخرج نوفل بن عبد الله بن للغيرة 
الخزوى فسأل المبارزة » ترج إليه الزبير بن العوام فضر به فشْقَه باثنتين » حتى فل فى 
سيقه ان وهو يقول : 

إفى امرؤ أنمى وأَحْتّمى2 عن النبى الصطنى الأمّى 

وقد ذ كر ابن حرير أن نوفلا لما تورط فى الندق رماه الئاس بالاجارة مل 
يقول : كدَلكَ أحسن من هذه يامعشر العرب . فنزل إليه عل فقتله » وطلب المشركون 
رمه من رسول الله صلى الله عليسه وس بلقل خلي دعوو رن 
من أخذه إلمهم . 

وهذا غريب من وجوين 

وقد روى البمبق من ريق حماد بن يزيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عبد الله بن الزبير » قال : جعلت يوم اللندق مع النساء والصبيان فى الأطم ومعن عبر بق 
أبى ساة » لعل بطأطي' لى فأصعد على ظهره فأنظر قال : فنظرت إلى أبى وهو بحمل 


6 


مَْكة هَاهييا ومرة هاهنا » فا يرتفع له شىء إلا أتاه » فلا أمسبى جاءنا إلى الأمل ع 
قلف ةيا يت امه اليوم وما تصنع . قال : ورأيتنى يابنى ؟ قلت : نم . قال : ذ 
لك أ واي 
د مد 
قال ابن إسحاق : وحدثنى أبو ليل » عبد الله ب ن مهل بن عبد الرحمن بن سسهل 
الأنصارى أخو بنىحارثة » أن عائشة أم الؤمنين كانت فى حصن بنى حارثة يوم اللندق 
وكآأن مق أحرن حون ن الدينة . قال : وكانت أم سعد بن معاذ معها فى الحصن . قالت 
عانشة . وذلك قبل أن 0 ب علينا الحجاب” . قالت : ف سعد وعليه درع مقلصة قد 
خرجت منها ذراع ه كلها » وفى يده حربته ير'فل بها ويقول : 
ين لد لا بأس بالموت إذا حان الأجل'! 

فقالت له أمه : ال ب ققد والله أخَّرت . قالت عائشة : فقلت لها : ياأم سعد والله 
أوددت أن درع سعد كانت أسبع مماهى . قالت : وخفت عليه حيث أصاب الهم 
م ”4 مى سعد بن معاذ سم م فقطع منه اللا ١‏ : 

قال ١‏ بن إسحاق : حدثنى غاص بن تمر بن وتادة » قال : رماه يان بن قس بن 

العَرقة أحد بنى عاص بن لؤى » فلما أصابه قال : خذها منى وأنا ابن المرقة . فقال له 

سعد : عركق الله له وجهك فى النار» اللهم أن ن كنت ا دن حرب قرش م فأبقَى 
شاء فإنه لاقوم أي إلى أن أجاهد من قوم آذّوا رسولك وكذبوه وأخرجوه . اللبم 
وإن | اكد وت انار ب بدننا يدهم فاجعلها لى شهادة ولا متنى غ2 تيع من 
بنى قريظة . 


)000( الأصل : جل 00 ريف . وقد مر هذا الشار فى صفعة > دن هدذا الأز ء. وانظر فعا 
ركه ٠‏ قال ف تاج ١ل‏ عر و سن 0 ام : وقد عثل به --5 دن معاذ دم المندق . 


سنس يقي  *”‏ سم 


قال اءن إسحاق : وحدثنى من لا ألهم » عن عبد الله بن كعب بن مالك » أنه كان 
يقول : ما أصاب سعدا يومئذ إلا أبو أسامة البدّمى حليف بنى زوم » وقد قال أبو 
أسامة فى ذلك شعراً قاله لمسكرمة بن أبى جهل : 
أعكْرم هلاً لنى إذ تقول لى فداك بآطام المدينة خالد 
اليك اللق الزفت سعد امن بعد االهابين أثناء رافق عاند 9" 
قى تبه مها سعيد فَأَعْوَلتْ2 عليه مع الشّمْط المذارى النواهد 
وأنتالذى زافق عه تدكا “افنذة كهنا حي إذ يكابد 
على حين ماهم ا عن الوقة:. ‏ وآحر عزوي دو التعاد قاقد 
قال اءن إسحاق : واللّه ه أعلم أ ذاك كان . 
قال ابن هشام : ويقال إن الذى رى سعداً خفاجة بن عاصم بن حبّان . 
قلت : وقد استحاب لله هود زليه سعد بن معاذ فى بى قر ا الله عينه ك 2 
فيهم بقدرته وتيسيره » وجعلهم م الذين بطلبون ذللك . كا سيأنى بيانه . لكر بقتل 
مُقاتلهم وسبى ذراديهم » حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسام : لقد حكت فنهم 
ع ال قوق سيم ارد 


# 
قال ان إسحاق : وحدثنى يحى بن عبّاد بن عبد الله بن الزييز 6 عن أبية عدناد 
قال : كانت صفية بنت عبد المطلب فى فار ع » حصن حسان بن ثايت . قالت : وكان 
حسان معنا فيه مع النساء والصبيان 7 > بنا رحل من مبود فجعل يطيف بالحصن » وفد 


0 بشو قريظة وتطمك مابيمها وين 100 الله صلى ننه نه عليه وسام » وليس بدئنا 


: عند العرق : سال فلم برقأ . (؟) الأرقعة : السماوات » جم رقيع . ورواية الصحيح‎ )١( 
3 سعاوات‎ 0 


سس يخ لد 


ويدهم اك يدقع عنا 3 ورسول الله صلى اله عليه وسلم والسامون فى و عدوم 
لاستطمون أن ينص رفوا عنهم إلينا » إذ أثانا نت فقلت : ياحسان إن هذا البودى يا 
تدى إطيف بالحصن » وإلى واللّه ما آمنه أن بدلّعلى عورتنا من وراءنا من مهود » وقد 


ع ١ ١‏ 5 7 0 
شغل رسول أللّه صلى ألله عليه وسم واحابه » فاازل إليه فاقتله . قال : يغفر الله لاك يابنشت 


عبد الطلب ! والله لقد عرفت ما أنا بصاحي هذا . 


قالت : فلما قال لى ذلاك وم أ 


ر عنده شيا » احتحزت ثم أخذت عوداً رت 
من الحصن إليه ضر بته بالممود حتى قتلته فسا فرغت منه رجعت إلى الحصن ققلت : 
ياحسان انزل فاسثتبه فإنه أم يمنعنى من سابه إلا أنه رجل . قال : مالى بسلبه حا ند" 
يابنة عبد الطاب 23 | 
النيرائن تن 

قال موسى بن عقبة : وأحاط الشركو ن بالسامين حتى جملوم فى مشل المصن من 
كتائبهم ؛ خاصصر وم قريب من عبريق: للش واخدر ا بسكل ناحية » حتى لا يدرى 
أنء زفة 2 لا 

قال : ووجهوا نحو منزل رسول اله صلى الله عليه وسل كتيب غليظة فقاتلوم يوم 
إلى الليل » فلما حانت صلاة العصر دنَتْ الكتدية فم يقدر البى صلى الله عليه وسل ولا 
أحندامن امعان الذين كانوا معه أرل يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا » فانكنات 
السكتيبة مع الول » فزعموا أن رسول الله صل الله عليسه وسل قال :« شفلونا عن صلاة 


ال 5 : 
العصر ملا لله بعلونهم وقلوبهم » وفى رواية : وقبورم » نار ع6. 


0 
)3 كن الستهيل أن بعض العلماء دقم هذا وأنكره وذلك أنه حديث منقطم الإسناد . وقال : 
و صح هذا لهجن به حسان 0 فإنه كان هاجن الشعراء وكانوا يناتضونه وبردون عليه » ا عبره أحد 
معهوم بين ولا وسمه به . فدل هذا على ضعف حديث ابن إسعحاق 4 الروض فا ٠.‏ 
(؟) كذا بالأصل . 


)+ السيرة‎ -١6( 


0-7 


فاما اشتد البلاه ناوّى ناس كثير وتسكلموا بكلام قبيح . 
فلنا رأى رسول اله صل اله عليه وس ما الس من البلاه والتكر ره 
وقول واللق عدى يلم امرجم عد ماترون من الشدة » وإنى لارجو أن 
أطوف بالبيت العتيق آمناً » وأن يدفم لله إلى مفاتيح و التكنة وو اسلكق اند تر 
وقبُضر و كاثنقى كتورها فى عبيل الله 1 
وقد قال البخارى : حدثنا إسحاق ؛ خداثنا رَوْح » حدثنا هشام وعن خمديعن 
عبيدة 7“ » عن عل » عن | لنى صلى الله عليه وس أنه قال يوم اتأندق : عا ان 
علييم ييوتهم وقبورم نار كا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس © ٠‏ 
وهكذا رواه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق » عن هشام بن حسان » عن مد 
ان سيرين » عن م عبيدة » عن على به . وروأه مس والترمذى من طريق سعيد أن 
عروبة » عن تادة » عن 3 حسان الأعرج )عه ن عبيدة » عن على به . وقال الترمذى : 
ن صحيح . 
نمل الكارى » جودتنا الكى ين إبراهيي؛ حدثنا هشام » عن نحى ف عن أ 
سامة » عن جابر بن عبد الله » أن عمر بن اللخطاب جاء يوم اطزاق نيك ماغابت الشسن 
فجمل بسب كفارَ ة ريشن وفال بارشولباله ادف اراصل حى كات القمسن أن 
تدرب قال الننى صلى الله عليه وسلم : « والله ماصَليتها » فنزلنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وس ْحَانَ "2 فتوضأ للصلاة وتوضأًنا لحاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس » 
نم صلى بعدها الغرب . 
وقد رواه البخارى أيضا ومسل والترمذى والنساثى من طرق » عن يحى بن أبى 
كترم عن ألى سامة به . 


00 
)١(‏ عبيدة يفتح العين وكسسر الموحدة » ابن مرو الساماتى التكوقء م ضطه القنطلانى . إرشاد 
السارى 5/5؟؟ (؟) بطحان : واد بالمدينة . 


. ادس 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا ثابت » حدثنا هلال » عن عكر مقع 
عن ابن عباس » قال : قاتل النىة صل الله عليه وسل عدوا فم يفرغ منهم حت آخَر 
العصر عن وقتها » فاسا رأى ذلك قال : « اللهم مَن بسنا عن الصلاة الوسطى قاماد” 
فرعم ا ؛ واملا قبورمم ناراً » . 

ونحو ذلك تفرد به أحمد » وهو من رواية هلال بن حبَّاب الميدى الكوفى» وهو 
ثقة يصحّح له الترمذى وغيره . ش 

كا د 

وقد استدل طائفة من العاماء هذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هى صلاة . 
العصرء كاهو منصوص عليه فى هذه الأحاديث » وألزم القاضى الاوردى مذهب 
الشافعى مهذا لصحة المديث ٠‏ 

وقد حررنا ذلك نقلاً واستدلالا عند قوله تعالى : « حافظُوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين 29 » . 

وقد استدل طائفة هذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال » يا هو مذهب 
مكحول والأوزاعى ٍ 

وقد بوب البخارى ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله صل الله عليه وسل يوم 
أْمَر مم بالذهاب إلى بنىقريظة ‏ كا سيأتى ‏ : دلا 17 اح الوه إلا ىبن قريظة » 
وكان من الناس من صلى المصر فى الطريق ؛ وممهم من لم يصل إلا فى بنى قريظة بد 
الغروب » ولم يعقف واحداً من الفريقين » واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم 
لهات كار سنة عشرين فى زمن عمر » حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشمس اعسذر 


القتال واقتراب قتعم الحصن . 


. سورة البقرة آبة م5‎ )١( 


5 


وقال اخرؤف سن العلناء وهم الجبور » مهم الشافعى : هذا الصنيم” يوم ادق 
منسوخ بشرعية صلاة اموف بعد ذلك » فإنها لم تسكن مشروعة إذ ذاك فلهذا أخروها 
يومئذ . وهو مشكل . 

قال ابن إسحاق : وجماعة ذهبوا إلى أن النى صلى الله عليه وسل صلى صلاة االكوف 
بشفان » وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام فى الغازى قبل الخندق » وكذلك ذات 
الرقاع ذكرها قبل الكندق . فالله أعلم . 

وأما الذين قالوا : إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع مالسا قرا اح مسل 
عن بعض الناس » فهو تل أذ ند أن يقع هذا من جمع بغر مع شدة حردهم 
على محافظة الصلاة » كيف وقد روى أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والغرب حتى 
صلوا اللجيع فى وقت العشاء » من رواية ألى هريرة وألى سعيد . 

قال الإمام [أحمد]: حدثنا بزيدو حجاجء قالا : حدثنا ابن أبىذئب» عن القبرىععن 
عبد الرحمن بن ألى سميد الخدرى » عن أبيه . قال : حُبسنا يوم اللندق حتى ذهب 
وى من الليل حتى كفينا . وذلك قوله : « وك الله المؤمنين القتال وكان الله قوب 
عزبزاً » قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وس بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر كا كان 
يصليها فى وقنهاء ثم أقام المصر فصلاها كذلك » ثم أقام الغرب فصلاها كذلك» ثم 
أقام المشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل . قال حجاج : فى صلاة الهوف « فإن 
خف فرجالاً أو ركبانا » . . 

قروا اناس القعلا عو عن اقطانا عرو ابن أن الت يول : 
شّغلنا الشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس . فذ كره . 

وقال أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا أبو الزبير » عن نافع بن جبير عن أو اعريدة ن 
عبد الله بن مسعود » عن أبيه أن الشركين شَمْلوا رسول الله صلى الله عليه وسلِ يوم 


5 


المندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الايل ماشاء الله . قال : فأمى بلالا فأَذَّن ثم أقام 
فصلى الظور » ثم أقام فصلل العصر » م أقامفصلى الغرب » ثم أقام فصلى العشاء . 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار :حدّثنا تمد بن مَعْمَر » حدثنا مُوْمّل يعنى ابن إسماعيل» 
حدثنا حماد » يعنى ابن سامة ؛ عن عبد السكر يم ؛ يعنى ابن أبى الحآرق » عن مجاهد » عن 
جابر بن عبد الله » أن النى صلى الله عليه وسل شّذل يوم اللمندق عن صلاة الظهر والعصر 
والغرب والعشاء » فأمر بلالا فأذن وأقام قصلى الظور » ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصرء 
ثم أمره فأذن وأقام فصلى الغرب » ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء . ثم قال : « ما على 
ولا ض قوم يذ كرون الله فى هذه الساعة غير 6 . 

تفرد به اليزار » وقال : لانءرفه إلامن هذا الوجه. وقد رواه بعضهم عن عبد 
السكر 9 عن مجاهد عن ألى عبيدة عن عبد الله . 

فصل 
فى دعائه عليه السلام على الأحزاب 


و كيف رفم الله محولهوقوته » استحبابا لرسوله صل الله عليه وس وضيانة بأوازتة 
الشريفة » فر أل قلومهم » ثم أر سل علمهم الريح الشديدة فزازل أبدانهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا الزبير ‏ يعنى ابن عبد الله حدثنار بيح 
بن ألى سعيد اللدرى » عن أبيه » قال : قلنايوم المندق: يارسول الله هلمن شىء تقوله؟ 
فقد بلذت القلوب المناجت ! قال : « نمم : الهم استر عوراتنا ومن رَوْعاتنا » . قال : 
فضرب الله وجوه أعدائه بالريح . 


2 1 لت 0 ع 27 سل١ا‏ 
وفك روآه ان أ حام ف تعسيره عن أيه »عن إلى فاعر وشو المقدرئ” 5 عن 


(1) هوأيو عامر عبد الللك بن عمرو العقدى . يروى عن شعية . الاباب ١44/9‏ . 


ساع|!؟ عد 


الزبير بن عيد الله مولى عمان سن عفان عن ربيح بن عبد الر من بن ألى سعيك »2 عن أبيه» 

وقالالإمام أحجهد 0 حدثنا حسين» عن ان أبى ذنب ؛) عن رجحل من بنى سامة ؛ عن 
جابر بن عبد الله » أن النى صلى الله عليه وسلٍ أنى مسجدّ الأحزاب فوضع رداءه وقام 
ورفع يديه مد يدعو علمهم ول يصلّ . قال : ثم جاء ودعا علبيم وصلى : 

وثنت ف الصحيحين من حديث إسماعيل بن أ خالد » عن عيد 5 بن أ وق 
قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على الأحزاب فقال : « الاهم مَنْْلَ الكتاب 
مسر يع المساب أهزم الأحزاب 4 اللهم أهزمهم ورَلْزِهم ا«( وف رواية : اللوم أهزمهم 

مر 

وروى اليخارى عن قتدة ؛ عن اللمث »)عن سعيد المقبرى عن أ بيه »)عن أ هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وس لكان يقول : « لا إله إلا الله وَحْده » أعن جنده ونصر 
عيله وقلت الأحذاب وحدهء 4 فلا ىع لعذه 6ن . 

د ع 

وقال ابن إسحاق : وأقام رسول الله صلى الله عليه وس وأسحابه فيا وصف الله من 
الأوف والشدة لتظاه ر عدوم عليهم وإتيا مم 0 من فوفهم ودكن أسفل معهم ٠.‏ 

قال 2 إن - بن مسعود بن عامر سن ا بن لعابة و 1 ل بن هلال سن ل 
اءن أشْجع 00 مطاف أن سول امل انه عليه وس نقالة سول اشن 
قد أسائت وإن قو ل يعاموا بإسلاتى » فر' 'نى بما شئت . فال رسول لله صلى الاغليه 
سل :2غ إعا أنت فينا رحل واحد 4 دلا عنا إن اسعطايتة 4 فإن الارب شعة 54 


لكرج 00 أن بنى قر ظة 34 وكا , ندهاً فى | الجاهلية » فقال : ييف 


قريظة قد عرفم ودّى ! 5 وغافة مأيسق ويشكم 0 : صدقت” لست عند نا ا 


ل الى 6 


ل 


ف لب نباو ؟ 00 أن تتحووا مئةه الم شا وغطنان قد جاءوا كرب 


فقال ل :إن قرلقنا وعطناق لفنوا تيا كأ ال ” 7< ف أموالكم وأبناق؟ 


خمد 5 وقد ظاه ركوم عليه » وبلدمم ونساؤم واوا واكم بغيره )2 5000 فإن 
0 
اا مزه رَة أصابوها 4 و إن كان غير ذلك لقوا ببلادم 00 د 9 وس ا الرجل بدك 


وه 


ولا طاقة | لكم نك بم فلا تقاتلوا مم القوم حتى تأ< ذوا متهم رهناً مر 
اغراف كن تون بأيديكم ثقة ل على أن تقاتلوا معرم 3 حت تباجزوء.: قالو] 
الورك وال اع 

3 شرج حت أنى قر ثّ » فقال لأى سفيان بن حرب ومن معه من رحال قريش : 
قاع رم دق لم وفراق تمداً , وإنه قد بلدنى أ“ قد رأيت ع“ 0 5 


نضحاً 5 ار . قالوا : تفعل . 


قال : تعاموا أن معشر مهود قد ندموا على ماصنعوا فيا ينهم وبين #دء وقد 
000" 00007 فيك أناعز لك من التببانين در قر يدن 
وغطفان رجالا من أشر افهم فنعطيكهمفتضرب أعناقهم “لم نكو ن معك على من بت منهم 
0-7 0 . فأرسّل إلمهم : أن عم . فإن بعشت إلييكم يبود أتمسون مفكر رهتامن 
5 جالكرم فلا تدقعو ا إلهم - رضلؤ وا عدا 

نم خرج حى أي غطفان فقال : يامعشر غطفان إنكم أصلى وعشيرتى وأحي 


الئاس إل و2 لإاأىا ركم : تون .قالوا : صدقت مانت عندنا ع . قال: ا 


قالوا 5 تفعل : 3 قال مم مثْلَ ماقال | فرش ورم مأحذرم . 
ولما كانت ليلة السبت م ن شو ال سنة ين 04 وكأن مر دن نيع د له نءالى | رسوله صل 
أ عليه وس أن أ ادل 0 سقيان 34 حرب ورءوس ) غطفان إلى فى هر ور يظة عكر 3 بن 


أ هل ف ثقر دن شر اش وغطفان 4 فقال " :5 :انا ١‏ لسكا بدارمقام 4 هلك ال والخافر» 


0 


فأعدّوا لقتال حتى تناج حمداً وتفرغ م مما يننا وبينه . فأرساوا »م : إن اليوم يوم 
السبت »وهو يوم لاتعمل فيه شيعا » وقد كان أحدث فيه إعضنا 5 فأصاموم مالم 
ف عليك » ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل ممم محمد حتى تعطونا رهنا فون 

جالكم يكوتوق يابديتا ثقة لنا حتى تُناجز ممدا» فإنا مخشى إن صر صرِستكم او 

شتذ 00 القتال أن تنشّمروا إلى بلاد دكم وتتركونا وال زغل فى بلادنا ولا طاقة لنا 
1 مه 

فاما رجعت إلمهم الرسل بمأ قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان : والله إن الذى 
دك - بن مسعود 0 0 فأرساوا إلى بنى قرظة : 0 والله لا ندفم إل رحلا 
ادا مود وعاتا» فإ كم تريدون الققال فاخرجوا فقاتاوا . فقالت بنو قريظة حين 
اتبث إلبيم الرسل بهذا : إن الذى ذكر نكم ب ن مسعود لق » نا بريد القوم إلا 
أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انهزوها وإ نكان غير ذلك انشمروا إلى بلادم ارا سس 
ويك ارتعل فيلد؟ . فأرساوا إلى قريش وغطفان : إنا والله ما نقاتل معسكم حتى 
تعطو نا رهنا . 

فوا عليهم وخذّل اللهبينهم وبعث الله الريح فى ه29 شاتية شديدة البرد » لمات 
كنا قدورثم وتطرح 1" أنيهم . 

د د ع 1 
ذا الأذى 1 وان إسحاق من قصة لعي بن مسعود 0 مما ذكره 

مومسى بن عفية . 

وقد أورده عنه البميق فى الدلائل » فإنه ذكر ما حاصله : أن 9 سفود كان 


يذيع ناكد تمن الخد ؛ فاتفق أنه مى برسول الله صلى الله عليه وسلٍ ذات يوم 


31 هام الال 


51107 ب 


عشاءىء فأغا إليه أن تعال . خا فقال : ما وراءك ؟ فال : إنه قد بعشت قريش وغطفان 
إلى بنى قريظة يطلبون منهم أن مخرجوا إلمهم فيناجزوك ؛ فقالت قريفلة : نمم فأرسلوا 
إلينا بلرهن . وقد ذكر فيا تقدم : أنهم إعانقضوا العهد علىيدى حي يي بن أخطب ا 
أن يأتهم برهائن تسكون عندم 5-0 

.قال : قال له رسول الله صل الله عليسه وسل : إفى مسر إليك شيئا فلا تذكره 
قال : إنهم قد رساوا إلى" يدعونتى إلى الصاح وأرد بنى النضير إلى دورم و 00 
فرج يم ن سسعءوة غاند؟ إلى" غطفان ٠‏ وقال رسول الله صبى الله عليه وس ١١:‏ 
حدعة وبي أن يصنع الله لنا » :. 

فأى في غطفان وقريثا فأعاهم ؛ فبادر القومٌ وأرسلوا إلى بنى قريظة عكرمة 
وجصاعة معه » واتفق ذلك ليلة اميه طون مذ أناء رجوا لقتال معهم فاعتات 
المهود بالسبت » ثم أيضا طلبوا الرهن توثقة ة فأوقم الله بيهم واختلفوا . 

قلت : وقد يحتمل أن تسكو ن قريظة لما ينسوا من انتظام أ درم مم قريش وغطفان 
بعثوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يدون منه الصاح على أن يرد بنى النضير إلى 
اللدينة . واللّه أعر : 

نان ين 

قال ابن إسحاق : فاما انمى إلى رسول اله صلى الله عليه وسل ما اختلن من أمرهم 
وما فرق الله من ن جمعهم » دعا حذيفة بن المان فبعثه إلمهم لينظر ما فعل القوم ليلا . 

قال ابن اسحاق : خدثنى بريد بن زياد عن مد 000 القرظى قال : قال رجل 
من أهل السكوفة للذيفة بن المان : يا أبا عبد لله أرأيم رسول الله صلى الله عليه وس 
: عبتموه ؟ قال : :نم ا أن نى . قال : فكيف 0 تصنعون ؟ قال : ونه قد كن 
ينهد . قال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأر ض ولجاناه على أعناقنا ! 


لما”# سدم 


ذال قال جدفة» نان أحن وال لقد رأيئُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمندق ؛ وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ا من الليل ثم التفت إلينا فقال : 
من رَجُل يقوم فينظر لنا مافمل القوم شم رجع ؟ فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكحْمة » أسأل الله أن يكون رفبق فى الجنة . فا قام رجل من شدة اللموف وشدة الجوع 
والبرد» فلها ل يكم أحذا دعانتى » فلم يكن ن لى بل من القيام دين دعانى » فقال : يا حذيفة 
اذهب فادخل فى القوم فانظر ماذا يفعلون ولا دن شيثا حت تأتينا : 

قال : فذهبت فدخلت فى القوم والريح وجنود لله تفعل بهم ما تفعل » ا ف لم 
قدراً ولا ناراً ولا بناء » فقام أ بو تان ققال 4 ا مشر قريكن لينظر امرؤمن تسليسه : 
قال حذيفة : تلخدت بيد الرجل الذى كان إلى حنى فقات : من أنت ؟ قال فلان ‏ ن 
فلان ؟ ثم قال : يا معشر قريش إن ونه ما أصبحم بدار مقام » لقد دلك الكُرًا 
: اعدف وأشافتنا بنو قريظة وبلغنا عمهم الذى نسكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون » 
"ليان نا قدو ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء » فار تحلوا فإنى مر نحل . ثم قام 


إأى 


جله وهو معقول فلس عليه ثم ضربه فوثب به ثلاث ءفا أطكق عقاله إلا وهو 
قائم . واولا عبد رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى ا شك ع ل 
أقتلته بسسهم . 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قام يصلى فى مراط 
ع نسائه مُكَل » فاما رآ نى أدخلنى إلى رجليه و ول طرف المرط مركم 
وسحد وإلى ند ؛ قامعأ سم أخرية امير .. وسفعثت غطفان ع فعلت قريش فالشمروا 
راجعين إلى بلادهم : 
وهذا منقطع من هذا الوجه . 


وقد روى هذا الحديث مسل بن الحجاج فى ميحه »من حديث الأعش عن إراهم 


2 


ابن يزيد الشيمى عن أبيه » قال : كنا عند حذيفة ففال له رجل : لو أدركت رسول الله 
صل الله عليه وس قائلث نمه وأبلية ٠‏ قال له حذيفة : أنت كنت تفغل ذلك ؟ لقد 
يكنا مع رسول الله صلى الله عليه وس ليله الأحد اب فى ليلة ذات ريح شديدة وكرت » 
فقال رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : ألا رجل يأتينى يخبر القوم يكون معى بوم القيامة ؟ 
فم 5-8 1 2 الثانية 9 الثالثة مثله . ثم قال : يا حذيفة م فأتنا مخبر القوم ) ف 
ينا إذ دعانى باسى أن أقوم » فال : اثتنى يخبر القوم ولا تذعرم على . قال : 
فضرك 5غ مق فى مام رعق اتتم ع.نإذا أبو بنفيان تمل لير بالتناو اف راد 
سوم فى كيد تودئ.وأروث أن ردقيه نم ذكرت قول ل َه صل الله عليية وس ا 
لا تذُعرم عل“ . وأو رميته لأأصبته ارقت 25 لاعن فى حمام » فأتت زعو ل الل 
ص 1 عليه وسل فأصاء نى البرد حين رجءت وقررت » كيت رسول الله صلى | 2 له عليه 
وس والش من فضل عباءة كانت عليه يعلى فيماء فر أبر 3 نائما حتى الصبح » فاما أن 
أصبحت قال رسول الله صلل الله عليه وس : قم يا نوامان ! 
عد د 

وقدروى الها 3 والحافظ الببيق فى الدلائل نذا الكليث مسوطامن حلانتك 
عكرمة بن عدار » عن تمد بن عبد الله الدؤلى » عن عبد العزيز بن أحى حذيفة قال : كر 
حذيفة مشاهدمم مع رسول الله صلى اللّدعليه وسلٍ فقال جلساؤه : أما والله لوكنا شهدنا 
ذلك لكنا فعلنا وقملنا . قال حذيفة : لا تمنو ذلك » لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن 
صافو ن قمود » وأبوسفيان ومن معه فوقنا ء وقريظة المبود أسفل منا تخافهم على ذّرارينا 
وعاأت عايفا ليلة قط أشد ظاءة ولا أشد ريما منها فى أصوات ريحها أمثال الصواعق » 
وهى ظامة ما رى أحدنا إصبعه . 


خعل المناققون يستاذنون النى صلى الله عليه 0 ويشواون : إن بيوتناعورة وما 2 


العم د 


لعورة : ف ستأذن أحد مهم إلا أذ له 4 و 08 ويتسلاون 0 عن ثلدائة أ 7 
ذلاك 6 إذ استقيانا سول ا 8 أ عليه 00 رحلا رحلا 6 ى أ ص 7 0 حنة 
- ا ٠مء‏ هذا ؟ فقات : حذفة . فقال : حدطة ! فتقاصات ل فقات 
ر : نَ : : و رض 
بلى يا رسول الله . كراهية أن أقوم . ققمت فقال : إندكائن فى القوم خيرٌ فأتنى مخبر 
2 ٌ 

القوم . قال : وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدم قرأ 

قال : رجت فقال رسول الله صلى اله عليه وسل :« اللهم احفظهون نين بلاية ومن 
116 وان بين ران ثماله » ومن فوقه ومن تحته » قال : فوالله ما خاق الله فرعا 
ولا قا جوف | إللا حرج كن حوق ف عيذ فيه سيدا | !قال : وامأ وليت قال :بأ حديفة 
لا ع فى القوم شيئا حت تانق : 

قال : نفرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نار لهم توقد » وإذا 
رحل أدم صم يقول بيدبه على النار وعسح خاصرثه ويقول: الرحهيل الرحيل ٠.‏ و 
أ كن أعرف أباسفيان قبل ذلك ؛ فانتزعت ممما من كنانق أ بض الريش فأضعه فى كبد 
قوس لأرطية به فى صضوء ال سار» فَذ كر تقول سول الله صلى اللعليه وسل : لا محدئن 
فم شيئا حى يق 5 فأمسكت” ورددتث سهحىن إلى الا 2 إلى شعجعت نفسى 
حتى دخات العسكر » فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عاءر الرحيل الرحيل 

لامقآم الي . وإذا الرريج فى عسك رح هم ما يجاوز عسكرم شيرًا 0 والل ! إفى لأسمع صوت 

المجارة فى رحالم وفرشهم » الرريح ريما 4 نم إى لى حر رح و دبول الله صلى الله 
عليه وسلم فا انتصفت ى الط ريف ا و من ٠‏ ذلك إذا أنا بتعدو م ن عشرين فار 


ذلالك تمن وقالوا : 0 صاحيك أن لله قل اكقاه 8 


قال : فر جعت إلى رسول الله صلى له عليه وس وهو دتحيل ف غملة يصلى » فوالله 


كفك 


ماعد ١‏ أن رجعت را جعنى انه وجعمات 0 رقف»ء فأومأ إلى رسول لَه صلل لله عليدوسل 
بده وهو يصلى » فدثوت منه فَأَسْبّل على مهلته ؟ وكان رسول الله صل الله عليه وس 
إذا حرية أم عن 1 ال ركني ير'حلون . قال : وأنزل الّ 
تعالى : « يأما الذرين آمنوا اذكروا نعمسة الله علي إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 
2 0 وها وكان الل ما تعملون بصيرا » يمنى اليا كلها إلى قوله : « ور 
الله الذين كفروا ظلهم لم ينالوا خيرا وك الله للؤمنين القتال وَكان اله قوكيا عزيزا 
20 الله عنهم عدوم بالرييح التى أرسا ها علمهم والجنود من الاكة وغيرهم التى 
8 الله له إأمم «و دكق الله له المؤمئين القتال » أى : يحتاحوا إلى منازا هم ومبار زمم بل 
رفهم القوى” المزيز بحوله وقوته . 

هذا ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال :. كان رسول الله صلى الله عليسه وسار 
يول : « لا إله إلا الله وحندة: صدق وعده ونصر عبده » وأعر جنده » وهزم 
الح أت وحذه ؛ فلا شىء بعده » . 

ننه اننع اين 
وفى قوله : «.وكنى الله الؤمنين القتال » إشارة إلى و مع الخرب ينهم ويينيم 
وهكذا اوقع » ولم ترجم قريش بعدها إلى حرب السامين » م قال مد بن إسحاق ره 

الله : قله انصرف أهل 1ل ندق عن المندق قال رسول الله صل الله عليه وسل فيا بلذنا : 
« أن أغزوك قر يش بعد عاسم ولسكتم الغر زومم 6. 

قال فم 1 فريش بعد ذلاك )2 1 لغزو م بعد ذلاك حتى فى فتح 5 عليه مكة . 
و وذا بلاغ غ مسرل ان إسحاق . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حى عن سفيان » حدثنى أ بو إسحاق ؛ معدت سليان 
ابن صرد رضى الله عنه يقول :قال رسول الله صلى الله عليه وس لس : الآن لغرزوهم 
ولاوكا 


انعد 


وهكذا رواه البخارى من حديث إسرائيل وسفيان الثورى كلاهما عن أبى إسحاق 
السبيعى :عن سلمان بن صرد به . 

قال ابن إسحاق : واستشهد من الساين يوم الخندق ثلاثة من بنى عبد الأشهل » 
وم سعد بن معاذ ‏ وستأنى وفاته مبسوطة ‏ وأنس بن أوس بن عتيك بن مرو » وعبد 
ال ناطبق كا النقاقه والليةتن لمة الاتميال الفلكان :لانن 
زيد النحارى » أصابه مهم 2 فقتله . 

م 

قال : وقتل من المشركين ثلاثة وهم : منبه بن عمان بن عبيد بن السباق بن عبد 
الدار» أصابه سمهم فات منه بمكة » ونوفل ين عبد الله بن الخيرة اقتحم المندق بفرسه 
فتوركط فيه فقتل هناك وطلبوا جسده بثمن كبير ٠‏ كا تقدم . وعمرو بن عبد ود العامرى » 
قتله على بن أبى طالب . 
قال ان هشام د الثقة أنه حدّث عن الزهرى أنه قال : قل عله يومئذ عمروان 
عبد ود وابنه حسل بن عمرو . قال ابن هشام : ويقال عمرو ءن عبد ود . ويقال عمرو 


بن عبد . 


فسل 
فى غزوة بنى قريظة 
وما أحل الله نعالى مهم من البأس الشديد مع ما أعد الله لم فى الآخرة من ظ 
العذاب الألي ٠‏ ْ 
وذلك كفرع ونقضهم العهود التى كانت بيهم وبين رسول الله صل الله عليه 
وس و تمالأتهم الأحزاب عليه : فا أْحَدَى ذيك عنهم شيئا وبادوا بغضب من الله ورسوله 
والصفقة الماسرة فى الدنيا والآخرة . ّْ ا 
وقد قال الله تمالى : « ورك الله الذين كفروا بنيظهم لم ينالوا خيراً » وك الله 
المؤمنين القتال وكان الله قويً عزيزاً * وأنَزِلَ الذبن ظاهروهم من أهل الكتاب 7 
صياصيهم وقذف فى قلومهم الرعب فريقاً تقتاون 0 فرياً . وأورنم أَرضّهم 
وديارهم وأمواهم وأرضا م تطأوها ؛ وكان الله على كل شىء قديرا 29 » . 
قال البخارى : حدثنا ممد بن مقاتل » حدثنا عبد الله » حدثنا مؤسى بن عقّبة» 
عن سالم ونافع » عن عبد الله » أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا قفْل من الغزو 
والحج والعمرة يبدأ سكير ثم يقول : « لا له إلا الله وحده لاشريك له له الاك وله 
الجد ودو على كل شىء قدبر » آيبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون » صَّدق 
لله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدى » , ظ ظ 
##ة» 1 
ذل مد بن إسحاق رحس الله : ولما أضبح رسول الله صل الله عليه وس اصرف 
عن الحندق راجعاً إلى الدينة والساهون ووضعوا السلاح . ظ 


ا مسح ص سس سه 


17 د 


قاما كانت الاهر أى جبر يل 00 ل صلى له عليه 2 لك حدثى الزهرى 6 ء 
را أ بعامة دن استبرق على بغسلة علمها رحالة عام 3 21 3 من دماج 4 فقَال 5 أوقد 
- م عر عي 


عد وها ته الأن إلا مون )5 ب القوم 3 . اله 8 أمر كَ امك بالمسير إلى بى ٍ! بغلة 6 


نا 


ف عامت ل ع زارك مهم . 
0 6 0 ال على الله عليه و د 3 انق النات ورف كا دايا مين 


فلا شلت العصر ١‏ 6 بق 5 ؤرد ظآأة ٠.‏ كال ان هشام : واستعمل على المديئة 


0 
أ 5 مأم 
وقال البخارى : حدتنى عبد الله نْ ألى شنية » حدثنا ان عير » عن هشام » عن 
ارو عانق فاك ذا 2 الوق واف السلا 
0 بمة. 3 عن عاسشة ا ١1‏ رمع النى صى الله عئسة وسم وال |المزدف 0 ومع السلا 


527 
٠ 


واغتسل أتاه حير دل ققال : قل وضعت النسن ا عر | والله 8 وضعنأه إفاخ حرج إلمم 4 


2 
نا ٠‏ ع 0 
قال . فإلى أن : ا هاهنا 1 و شار إل فى فى شر يظلة ة ترج النى صلى أن عايه وسلم . 


وقال أحجد : وحدتنا حسن » حدثنا ‏ ماد ن سفة »؛ عن هشام بن عروة » عن نيه 34 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عايه وسلٍ لما فرغ من الأحزاب دخل الفتسّل ليفتسل » 
ونذاء تور يل “قرا لام خال الببت قد عصّب رأسَه الغبانٌ » فقال : ياشمد أَوَضْم 
سا عق ؟ فقال: وضهننا ااي قيال إن : أضع أساحتنا عدء 22 إلى 
ا 

3 قال البخارى : حدثنا مومى » حدثنا جرير بن حازم » عن حميد بن هلال » عن 


سخ مالك قال :كأنى أنظر إلى الغبار ساطعاً فى زقاق بنى 9 موكب حبر يل » حين 


سان واسيول اله صلى لله عليه وس إلى بنى قر يظة . 


ثم قال الخاري : حدثنا عبد اله بن تمدن أسماء» حدثنا جُويرية بن أسماء » عن 


5 


الع عن ابن عبرم قال فال رسولان سل الله 0 يوم الأحزاب : « لايصايت 
ا العصر ! إلا ف بى قريفلة ع« فأدرك عضوم العم 2 رق الط د 34 فقال 'لعضهم لانصى 
العصر حتى تأتهها. » وقال بعضهم : بل نصلى ل يرد منا ذلك . فل كر ذلك للنبى صل الله 
عليه سر 0 فدات واحداً منهم 5 

وسكذ1روناز د عن عبد الله 3 عل بن أسماء به 

وقال الحافظ البيق : حدثنا أبو عبد ال الحافظ وأبو بكر أحصد بن امسن القاضى 
قَاليا 8 حدرزا 3 العياس ل نَ يعوب 04 حى_دزرا مل سن خااد بن ص 6 حول زنا لسر نَ 


حربياة عن بيه ؛ حد تنا |( زهرىق 03 أرق عيد أ 0 أرحتمّن بن عيذ أ ان كيين مالأ 5 أ 


0 
0 


مه عبيد الله أخبره أ ن وضول الله صل الله عليه و سل ا رجع من طاب الأحزداب وضع 
عه اللأمة وا غتسل والتى" > فتبدى له ار ب عليه السلام فقال : عَذْ يرك من محارب! 
ألاأراك قد وضءت اللأمة وما وضعناها بعل ! 

قال : فوئب الننى صل الله عليه وسلم فزعاً فمزم على الناس ألا يصلوا صلاة المصر 
إلا فى بنى قريظة . 


قأل : فا 3 س الئاس السلاح ظٍ يأنوا ب قر فر بظلة ديئٍ عربت الشوس 4 م لذ ناس 


ع 


عقدل غروب الشمس 0 فقَال لعدمهم : إن رسول 8 صلى ١‏ الع ع أيه وسم عزم عايئا ألا 


تصلى حم ان بى * قريظة 4 فإعا 0 ق علا زعة , رسول ١‏ 5 صلى ا له عليه وس فايس غاي] 

م ٠‏ وصلى طاء شه دكن الئاس ادتسا ا 4 وبر كت ت طاة هة معهم الصلاج 1-3 غر الشمس 

قصلوها حين حاءوا بى قريظة احتسانا 5 م 907 رسول لله صلى : عليه وملم واحددا 
13 روف البهقى دن ٠.‏ طٌُ ريق عيد ألله العمّرى 4 عن 5 أحيه ععيك أله 3 عن ع القاسي م 


عل 6 عر* ن عالشة 9 رسول 0 صلى 5 عايه وسم كن عئدها فس 5 علينا رحل وحن 


١٠١ (‏ د 


لم 
لبيت » فقام رسول الله صلى الله عليه وس فرعا وقت فى أثره فإذا بدحية الكَلى » 
قال : هذا جبريل أمرنى أن أذهب إلى بنى قر يظة وقال : قد وضعم السلاح لكنالم 
صم » طلبّنا الشركين حتى بلغنا تخراء الأسد . وذلك حين زجع رسول الله صلى الله 
ليه وسل من اللندق » ققام رسول الله صلى الله عليسه وس فزع وقال لأصمابه : عزمت 
يك ألا تصلوا صلاةً العصر حتى تأتوا بنى قريظة » فغربت الشمس قبل أن يأتوم ». 
قالت طائفة من المسامين : إن رسول لله صلى الله عليه وس لم يرد أن تدعوا الصلاة 
بصلوا . وقالت طائفة : واه إنا لنى عزيمة رسول لله صلى الله عليه وسلِ وماعلينا من إثم.. 
عملت طائقة إعانا واحتسابا وتركت طائقة إماتاً وا<تسابا » ولم يعنف رسول الله صلى 
له عليه وسلم واحداً من الفريقين . وخرج رسول لله صلى الله عليه وس فمر” بمجالس 
بنه وبين بنى قريظة فقال : هل مر بكم أحد ؟فقالوا : مر" علينا دحية الكلبى على بذلة 
نهباء تحته قطيفة ديباج . فقال : ذلك جبر يل أرسل إلى بنى قريظة ليِرَْرْهم وقدكف 
م الرعب ٠ ٠‏ 

غاصرم النى صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يستروه با لجف حتى سمع 
كلامهم » فنادام : يالإخوة القردة واتخنازير . ققالوا : ب أبا القاسم لم تكن خاشا. 

خاصرم <تى لوا على حك سعد من معاذ وكانوا حلفاءه » لحم فنهم أن تقل 
كاناتيه ولدئ دوارتيع ولاوع . 

ولهذا الحديث طرق جيدة عن عانشة وغيرها . 

| اك 
وقد أعتلق الى المي عن الصحابة بومئذ من هو ؟ بل الإجماع على أن كل 


5١ - 3‏ 2 « 0 0 
>“ن الفريشين ماحور ومعذور عير وعذماء 


صصص بن سس 


1 المحف : 3 حددفة ٠‏ وهى الترس من حلد بلا حشب ولا 00000 


ل ل 

فقالت طائفة من العلماء : لذين درو | الصلاة يومئذ عن وقنها القدّر لها حتى صلوها 
ف بنى قريظة هم المصيبون ؛لأن ا مرهم يومئذ يتأخير الصلاة خاص” فيقدم على عموم 
“الأمر مها فى وقنها المقد ولامزعاكء 

قال أبو تمد بن حزم الظاهرى فى كتاب السيرة : وعلٍ الله أنَا لو كنا هناك لم نصل- 
العصر إلا فى بنى قريظة ولو بعد أيام'! 

كذ القول منه ماش على قاعدته الأصلية فى الأخذ بالظاهى . 

.وقالت طائفة أخرى من العاماء : بل الذين صلوا الصللاة فى وقتها ا أ لهم وهم 
: فى مسيرهم هراللصيبون » لأنهم فهموا أن الراد إنما هو تمجيل السير إلى بنى قريظة لاتأخير 
الصلاة ؛ فعملوا مقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة فى أول وقنهسا » مع فهمهم عن 
الشارع ماأر زادء وهذالم يعنفهم وم بأمرم بإعادة الصلاة فى وقنها التى حولت إليه يومئذ 
كا يدعيه ولئك ؛ وأما أولنك قي اغروا دروا ناما لاوا كر ماكانوا 
يؤمرون بالقضاء وقد فعاوه . 

وأما على قول من مخوز تأخير الصلاة لعذر القتال »كا فهمه البخارى حيث احتج 
على ذلك بحسديث ابن عمر التقسدم فى هذا » فلا إشكال على من أخَّر ولا على من قدكم 
أيضا . والله أعلر . ظ ظ 

د د د 

نم قال ابن إسحاق : وقداّم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على" بن أبى طالب ومعه 
رايته وابتدرها الناس . 

وقال موسى بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى : فبيها رسول لله صلى الله عليه وسل 
6 بزْ»ون قد رجحل أحد شقيه أتاه جبريل على فرس عايه لأمته حتى وقف 
باب المسجد عندموضع الجنائز ونفرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال له جبريل: 


كف ين 


1 باحلم اوه السلاح ؟ ! قال : نم فقال جبريل : لسكنا لم نضعه منذ تزل 
بك اند وما زلت فق طامهم حتى هزمهم 5 ويقولون : إن على وجه حبريل د 
الغبار ‏ فال له جبر يل : إن لله قد أمرك يقتا بنى قريظة فأنا عامل" إلمهم يمن معى من 
للائكة نزازل هم الحصون » فاخرج باافاس . 

ترج رسول الله صلى الله عليه 00 حبريل شر على محاس بنى م 1 
ينتفارون رسول الله صلى الله عايه وسلم فسألهم ققال : من : مر عليكم ارس آنا ؟ قالوا : 
علينا دحية السكلبى على فرس أبيض محته مط أو قطيفة ديباج عليه اللذمة . فذ كرو 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : ذاك جير يل » وكان رسول الله صلى الله عليه وس 
بِشيّه دحية التكلى يحبريل » فقال : المقوبى ببنى قريظة فصلوا فيهم العصر ٠‏ 

فقاموا وما شاء الهم السامين فائطا افوا إلى بنئقر يظة » لخانتصلاةالعصر و هربالطر 2 
فذكروا الصلاة ققال بعضهم لبعض : ألم ” نماموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
أن تصلوا العصر فى بنى قريظة . وقال آخرون : هى الصلاة . قصلى مهم قوم وأخرت 
طائفة. ااصلاة حتى صلوها فى بنى قريظة بعد أن غابت الشمس » فذ وا ضولان صل 
لله عليه وسل من عجِّل »مهم الصلاة ومن أخرها » فذكروا أن رسول الله صلى اله عليه 
وسل لم نف واحدا من الار شين 

قال : فلما رأى عله بن أبى طالب رسول الله صلى اله عليه وس مقبلا تلقاه وقال : 
ارجع باوسول الله إن الله كافيك المهود . وكان على" قد م مع منهم قولا سينا ارستول الله 
صلى التهعليهو سس وأزواجه رضى اله عمهن » فسكره أن يسم عذلك رسول الله صلى اللّهعليه 
وس »فقال رسول الله صلى الله عايه وس ؛ م تأمرف بالرجوع ؟ فسكتمة وأسمم متهم ققَال : 
أظنك مفعت فى منهم أذى » د اله أو زأو ى لم بقولوا شيكاما سمعت. 


لها نزل رسول الله صلى الله عايسه وس محصتهم انوا ا فى أعلاه» نإدى بأعلى 


35 


صوته نفراً من أشرافهم حتى أسمتهم فقال : أجيبوا يامعشر يهود بلإخوة القرّدة » قد 
تزل 34 خزى الله عز وجل . 

خاصرخ 1 رسول الله صلى الله عليه وس بكتائب ١‏ 1 سادين بضع فخيؤة ليل يوذ الله 
و 50 أخطن ده ى دخل حصن بنى قريغلة © وقذف لله فى قلرييم الرعب » واشتد 
علمهم الحصار » فصرخوا بأبى لُبابة بن عبد اللنذر ‏ وكانوا حلفاء الأنصار ‏ ققال أبو 
لبابة : لا ]نيهم عق .يأذن لل زسول الله صلى الله عليه وس . فقال له رسول الله صل الله 
عليه وس : قد أذنت لك . 

فأتاهم أبو لبابة فيسكوا إليه وقالوا : يإأبا لبابة ماذا ترى وماذا تأمرنا ؟ فإنه لاطاقة 
لنا بالقتال . ش 
فأشار أبو لبابة بيده إلى حَلقه وأمر' عليه أصابعه » يريهم أنها براد بهم القتلُ . 

فنا تسرف بو لتناية سقط اف رذمه .ورا أنه قل أن معد شه شال 
ولثالا أ ظر ق وحةارسول الله صلى الله عليه وس ع احرط لا شيويا نا 
اله من نفسى . ٠‏ 

فرجع إلى للدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد . وزعوا أنه ارتبط قريب 
من عمرين ليلة . 5 

فقال رسول الله صلى الله له عليه وم حين غاب عليه أو ليابة : أمام, فرغ أ لبابة من 
حلفاته ؟ فل 1 له ما فمل » فقال : لقد أضابتته بعدى قتئة.ولوجاءنى لاستغفرت له وإذ 
قد فعل هذا فان أحرّ كه من مكانه حتى يقضى الله فيه مايشاء . 

وهكذا زوام أيه ديدة » عن أبى الأسود ؛ عن عروة. وكذا ذكره عمد بن إسحاق 
قَْ مغازيه فى مثل سياق مومى بن عقبة عن الزهرى » ومثل رواية أبى -الأسودعن عروة. 


د جد 


2 


قال ابن إسحاق : ونزل رسول الله صل اله عليه وسل على بثرمن آبار بنى قريظة 
من ناحية أموالهم يقال لها بثر ألى » لفاصرهم خسا وعشرين ليلة حتى جَهدهم الحصار 
وقذف فى قاومهم الرعب . 

وقد كان حي بن أخءاب دخل معهم حصتهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان 
وفاء لكمب بن أسد بماكان عاهده عليه » فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وس 
غير منصرف عنهم حت ينزه قال كمب بن أسد : بامعشر يهود قد نزل بكم من 
الأمى ماترون » وإفى عارض” عليسكر خلالاً.ثلاثا نفذوا بما شثم ممها . قالوا : وماهن ؟ 
قال : نتابع هذا الرجلَ ونصدّقه » فوالله لقد تبن لكر أنه لنى مُرسَل وأنه لاذى 
تجدونه فىكتابك » فتأمنون به على دمائنكر وأموالكم وأبنائتكم ونسائكم . قلوا : 
لانفارق حك التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره . 

.قال : فإذا أبيئم عل هذه قبل فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم مرج إلى جمد وأصحابه 
رجالا مُصْلتين بالسيوف 7 » لم نترك وراءنا تَقََا حت يح الله يننا وبين ممد » فإن 
نبلك تلك ول فرك وراءنا شلا نخشى عليه » وإن تير فلممرى لنجدرف 
النساء والأبناء . 0 ١‏ 

قالوا : أنقتل هؤلاء المسا كين ؟ فا خير العيش بعدهم ؟! , 

قال : فإن أبتم عل هذه » فاليلة ليلة السبت » وإنه عسى أن يسكون ممد وأصحابه 
قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من مد وأصحابه غِرَّة . 

قالوا : أنفسد سبتنا وتُْدث فيه مالم نحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد عات 
فأصابه مالم مخف عنك من السلخ . 

,ققال : مابات رجل منسكر منذ ولدته أمه ليلد من الدهر حازماً . 


. ابن هشام : مصلتين السيوف‎ )١( 


0 


مانم سوا إلى رَسولالله صلى الله عليه ول أن ابعث إلينا أبا ثُبآبة بن عبد امنذر 
أخا بنى عمرو بن عوف » وكانوا حلفاء الأوس » نستشيره فى أمر نا . 

فأرسله رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فلا رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء 
والصبيان يسكون فى وجهه » فرق لمم وقلوا : : ياأبا لبابة أترى أن ندزل على ا 
قال : : نعم . وأغار بيده إلى حلقه أنه لذ . | 
قال أبو لبابة : : فوالله مازالت قدماى من. مكانهما حت عرف أي قد خنتت 
لله ورسوله . ١ ٠‏ ا 
شْ م انطلق أبو لك ل أت رول امل لعب ري ؛حتى 
ارتبط فى المسحد إلى عمود من تمده » وقال : لاأبرح بيكانى يني يتوب لله عل ما 
صنعت . وأعاهد الله ألا أطأ بنى قريظة أبداً 0 أَزى فى ؛ بلد خنت الله ورسوله 
فيبه أبدا . ١‏ الاي 
قال ابن هشام : را ان امات بن عينة دعن إسماعيل. بن أبى خالد » 
عن عبد الله بن أبى قتادة : ا ل 
وأنم تعلدون 0 ش 

قال ابن هشام ا ا ات فتَحَله 
ْ حتى يتوضأ ويصل »ثم يرتبط » حتى نزات توبته فى قوله تمالى : « وآخرون اعترفوا 
ارب ارا بد مانا راحر ا عمى الله أن يتوب عليهم إإن اله غذور 
0 :ْ 
سر ل ا ل امه 
وذكر ار أن الأنزل : توبته على رسوله من آخر اليل وهو فى بيت أم 


خم 


زفق سورة ة الأقال , . 


لس# سس 


سامة » خعل م فسالته ألنه أم سامة فأ خيرها بتوبة ة الله على أب ف لبابة 3 فاستأذنته أن تدشره 
تأذخ شا تيمت فبشرته تار النائن إليه ييشرؤنة» وأرادوا أن تحلوه درك 
باط فال وا الاملق ننه إلا رهول الله صل الله عليه وسلٍ . فاما خرج رسول الله 
صل الله عليه وسل إلى صلاة الفجر زط فى لهند وا رسام 
عد عند عد 

قال ابن إسحاق : 3 إن ثعلبة بن سعية و أسيد بن سدمية اند بنعبيد » وهم نفر من 
بى دل ليسوا من بنى قريظة ولا النضير » نيهم فوق ذلك هم بنو عم القوم » أسهوا 
فى تلاك الليلة التى نزات فهها قريظة على حم رسول الله صلى الله عليه وس . 

وخرج فى تلك لليلة عمرو بن سمدى الث غلى فرت رس رسول اله صلى الله عليه 
وسل وعايهم شد بن مثامة تلاك اللي » فاما رآه قال : ب ذا؟ قال : أنا عمرو بن 
سعدذى .-وكان عبرو قد ألى أ ن يدخل مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله صلى عليه 
وسلم وقال : لا أغدر محمد أبداً . فقَال خمد بن مسلة حين عرفه : اللهم لا رمق إقالة 
عثرات السكرام . ثم خلى سبيله ترج على رعش ضع يراثا فى معيحد رنيو الله صل الل 
عليه وس بالمديئة تلك الليلة » 3 ذهب لم | ل يدر أين بن توحه مر بغ الأرض إلى و هذا 
فل كر شأنه لرسول الله صلى الله عليه وس قال : ذاهترجل ناه الله بوفائه : 

قال : وبمض النامن :يزعم أنه كارف ارفك ودشي انلام م كاده 
فأصبحت رّمّته ملقاة ولم يُدْرَ أن ذهب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تلك 
“التالقة والله أعم أ ذلك كان . 

قال ابن إسحاق : فلما أصبحوا تزلوا على حك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
فتوائبت الأوسسٌ فقالوا : يارسول الله إنهمكانوا موالينا دون اللمزرج » وقد فمات فى 
موالى إخواننا بالأمس ماقد عات » يعون عفوه عن بنى قيتقاع حين سأله فيهم عبد الله 


ان أي 5 كا تقدم 5 


خا د 


قال ابن إسحاق : فلا كأمته الأأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسل : بامعشر 
الأوس أل أرضون أن تمسكم فههم رجل منت ؟ قاوا: بلى . قال : فذلك إلى سعدين معاذ . 
00 لله صلى الله عليه وس قد جعل سعل بن معاذ فى خيمة لامرأة مه ن سل يقال 
كارفيدة ف شضده وكانت تذاوى الطرحئ #فلنا حكمة فى بف شريظة أثاء قو مه شماوه 
على حمار قد وطُأوا له بوسادة م. ندم كن رجلا جسما جيلا » م ثم أقبلوا معه إلى 
ومو عزنا صلى الله عليسه وسلم وم يةولون لمرو شين و منوالدك ه قان رسزل 
الله صلى الله عليه وس إما ولاك ذلك لستحسره ن فههم . فاماأ كثزوا عليه قال : قد آن لسعد 
ل فى الله لومة لاثم ! 

3 بعضّ من كان معه من قومه إلى دار بنى عبد الأشهل فنعى لم رجال بنى 

قريظة قبل أن يصل الهم سوداعء نكلمته التى ل سمع منه . 

فاما انتهى 7 إلى رسول لله صلل الله عليه وسلٍ والسامين قال ول الله صلل الله 
عليه وس : قوموا إلى سيدك . فأما المهاجرون من قريش فيقولون : إنما ِ راد الأنصار» 
وأما الأنصار فيةولون : قد 7 وشؤل افامل اناده وسل السامين . فقاموا إليه . 
فقالوا : يإأا مرو إن رسول الله صلى الله عليه 0 ولك أ مر مُواليك ([2<- 1 
فقال سعد : علي؟ بذلك عبد الله وميثاقه أت أن الحم فهم لحك اقلا 
قال : وعلى من هاهنا . في الناحية التى فيها رسول الّاصل 000 ٠‏ 
عن رسول الله صلل الله علي 7 إجلالا له “قال :رول لعل ان عباوير :لم . 
قال سعد :فإ أشم فيهم أن 'يقتل الرجالُ و - الأموالٌ ونسّى الذرارى والنساء . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن عمر بن سعد 
اءن معاذ ) ع ن علقمة بن وقاص اللينى » قال : قال رسول الله صلل لله عليه وس لسعد : 


.لقد حكت فههم م نكم أله م ن فوق سمعة ار ف 


لسشاع9؟ سم 


وقال ابن هشام : حدثنى من أثق به من أهل العلم أن على بن أبى طالب صاح وهم 
مخاصرو بنى قريظة : يا كتتيبة الإيمان . وتقدم هو والزيير بنالغوام وقال : والله لأذوقن 
ماذاق حزةٌ أو أقتحم حصنهم . فقالوا : ياتمد ننزل على حك سعد بن معاذ . ْ 

ا ش 

وقد قال الإمام أحمد : حدّثنا تمد بن جمفر » حدثنا شعبة » عن سعد بن إبرأهيم » 
ممعت أبا أمامة بن سهل » ممت أبا سعيد الخدرى » قال : نزل أهل قريظة على حكم 
سعد بن معاذ . قال : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسل إلى سعد فأتاه على حمار ؛ فاما 
دنا قريباً من المسجد قال رسول لله صلى الله عليه وس : قوموا لسيدع أو خيرك شم 
قال : إن هؤلاء نزلوا على حكمك . قال : نقتل مُقاتلتهم وى ذريتهم . قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضيت كم لله . وربما قال : قضيت بحكم اللك . وف 
رواية اللك . 

أخرجاه فى الصحيحين من طرق عن شعبة . 

وقال الإمام أحد : حدّثنا حُجين ويونس ء قالا: حدثنا الايث بن سعد » عن أبى 
الزييرء عن جاتر بن عبد لله أنه قال : يُمى يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطموا 
"ككل شيع ارسول اميل الله عليه وس بالثار فانتفخت يده فنزفه » قاسا رأى 
ذلك قال : اللهم لامخرج نفسى حتى تقرعينى من بنى قريظة ا ا 
قطرة عت أزلوا على حكم سعد » فأرسل إليه فعكم أن تقتل رجاهم ولد نساؤمم 
وذراريهم سعمن بن الندون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : أصبت حكم الله 
فمهم . وكانوا أربماثة . فاما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فات . 

وقد رواه الترمذى والنسائى جيماً عن قتيبة » عن الليث به . وقال الترمذى : 


حسن صحيدع 3 


وخ د 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا ابن تمير » عن هشام » أخبرنى أبى » عن عائشة قالت : 
لارجع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الكندق ووضم السلاح واغتسل فأتاه جبريل 
وعلى رأسه الغبار فقال : قد وضءت السلاح فوالله ماوضعتها اخرج إإمهم . قال : رسول 
الله صلى الله عليه وسل : فأين ؟ قال : هاهنا . وأشار إلى بنى قريظة . مفرج رسول الله 
صلى الله عليه 2 إلمهم . قال هشام : فأخبرنى أبى أنهم تزلوا على حك النبى صلى الله 
عليه وس فردٌ المكم م يهم إلى سند _ر قال : نإف حك أ ن تقتل المقاتلة 5 النساه 
والذرية وتقسم أموالهم . 0 1 

قال هشام : قال أبى : فأخيرث أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : لقد 0 
فهم كم لمم 3 

وقال البخارى 0 زكريا بن بحى » حدثنا عبد الله بن و ؛ حدثنا هشام عن 
أبيه » عن عاأشة قالت : أصيب سعد يوم المندق » رماه رجل من قريش يقال له حبّان 
ابن اله قة » رماه فالأ كحل » فضرب انب صلى الله عليه وسلم خيمة فى المسجد ليعوده 
3 "قريب » فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسلٍ 2 

فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال : قد وضعت السلاح ؟ و انماضت 
اخرج إلمهم . قال النى صل الله عليه وسلٍ : فأين ؟ فأشار إلى بنى قريظة . فأتاهم رسول 
اسل ال عليسه وس فنزلوا على حكمه » فرد الحم إلى سعد . قال : فإلى أحكم 
فههم أن تقل القاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقدم أموالهم . قال هثام : فأخيرى 
أ ف عررعائفة أن سيدا قال : اللهم إنك تمل أنه لين الخو انين إلى أن أجاهدم فيك 

من قو كدو وات وأ عه ؛ الهم فإلى أظن أنك 00 الحرب بيننا 
ويدهم ؛ » فإن كان بقق من حرب قرش شىء د 'بقنى له عق أجاهدهم فيك » وإن 
“كد :وطمة اطرب #الهر ها واجعل موتى فيها . فانفجرت من لبه فم يرعهم وفى 


لم7 لد 


المسحد خيمة هن بنىغ غفار إلا ا سيل إلمهم » فقالوا : بإأهل اعليمة ماهذا الذى يأتينا 
مق ا ؟ فإذااسمد' زذذو ساحداوما فات منهاء 
. 0 2 

وهذا روآه مسل من حديث عبد اله سن عير 4 75 

ل كان دعا أولا مهذا الدعاء قبل أن بحي فى بنى قريظة » وهذا قال فيه : ولا 
١ 1 5 3‏ 03 
متنى حتى تقرتعينى من بنى قريظة . فاستجاب الله له » فاها حكم 0 وأقر الله عينه أى 
قرار دعا ثانياً بهذا الدعاء مامالل له شهادة_رمى الله عنه وأرضاه . وسيألى ذكر وفاته 
قريباً إن شاء الله . 0 

- 
ل تزع فين 

وقد روأاه الإمام أجد من وه ار عن عانشة مطولميداً وفيد خلا ند فقال : 

حد نا بريد 2 أليأنا #د بن مرو » عن أبيه » عن عد علق سن وقاص 6 قال 0 
أخبرتق عائشّة قالت : + 0 دوم الكندق أقفو الئاس بجت واي ارظن وات م6 
فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يمل نه قالت ؛ فحلست إلى 
الأرض شر سول وعليه درعمن حد رد قل خراحجثت معها أطرافه 04 8 ا موف على إراف 
سعد © قالت 0 0-8 سول من أعظم الناس وأطولهم 4 ف وهو رجز ويقول 9 

كك قيلاً يُدْرك ليما مَل" ماأحسن اموت إذا حان الأجل 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة فإذا نفر من المسهين » فإذا فيها عمر بن امطاب 
وفهم رح ل عليه عي ة له 4 تمنى الغفر 0 2 قال حمر : مأجاء بك والله ! انك لخر 8 وها ؛ نياك 
أن يكون 0 وتو : 1 0 لازال يأومنى حجَ عنبت أن الأرض 50 ساعتئل 
فدخلت” فمهأ فرفع الرجل اله عن وحهه فإذا هو طلحة بن عبيك انّهُفْقَال : يأعمر ويحك 
إنك قد أ كثرت منذ اليوم وأين التحوئز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل . 


قالت : وير سعدا رجل” من قريش يقال له ابنالمَرقة وقال : خذها وأنا ا نالعرقة 


2 
0 أ 0 فقطمه 04 قدعا 3 017 فقال : اللهم ل عتنى حتى 7 تقر عيىق من بق بظلة. 
وا حاو وهواليه ف الجاهلية 5 قالت ر 8 ١‏ ليه وبعث 3 الرريم على 
ا 0 وكف الله الؤمنين القتسال وكان الله قوباً عزيزا . فاحق أبو سفيان ومن معه 
سهامة 6ق طق عييئة ن در ومن معة بتعدك 5 
إلى ١‏ لديئة ام بقية من 1 6 5-0 0 0 ف امسحد .قالت : : قعماء حير وإن أذ 
لملر) مر ع أ بنى 5 ذر١‏ لظ ١‏ اهم . 
قالت : ؛ لمريوسول أ صلل ان لله عليه وسلم لأمقه وأذن ف أل ناس اا أرحيل أ 
مخرحوا» فر على ببى عنم ذوثم جيران السحد <وله فقال : اموا اراسي 
دحية |( كا الى اي 9 حجييه الكابى أشية ياتنه وسنه وق م4 شير 1 عليه 0 
فأتام ١‏ رسول الله 0 د له عليه وسم خاصرمم حل وعشر ب أولة قاما ١‏ شود حصره 
اع 
واشتد البلاء قيل للم : الزلوا على حم رسول الله صلى الله عايه وسل . فاستشاروا أبا لبأبة 


انعيد المنذو وأعا امم أنه الذّع قالوا : : نل على 2 سول بن معاد .قال رسول 


3 
أ 


ص لدعي ودر اثلوا على حكم سعد بن معاذ . فأتى به على حمار عليه 0 
ليف قد مل ء عليه و- حول ؟ با قومه » فقالوا : يا أبا رو حلفاؤك ومواليك وأهل النكايةع 
ن قد عامت: اقلت : دلا يدج الهم شيثا ولا ياتفت إليهم » حتى | إذا دنا م ن دورثم 
التفت إلى قومه فل : قد أن لى ألا أبال فى الله 1 لالم ! 
قالت : قال أب فيك : فما ط مع قال رسول ل صلى ١‏ اشاغايئنة وس 0 قوموا إلى 
1 سيدك وأتزلوه قل عم ؛سيدنا لان .قال رسول أ صلى 2 عليه وسلم : 


2 
أ 2 قم فقال معدل : فإلى أ حم فبهم أ نَُ تقل مقاتاهم واسبى در أرمهم وتقسم 


لالم ل 


أمواهم . :قال رسول الله صل ال ليه وس : 5-0 ف ضع لوحم اموه 
ثم دعا سعل” فقال : اللعم إن كنت أبقيت بقيت على نبيك من حرب قريث ش شيا فأبقتى . 
' لحاء وإن كنت قطءت الحرب ينه وينم فاقبضنى إليك ٠‏ قالت :فاتفجر كلمه كُلمه وكان . 
قد برى ؛ حتى لا برى منه إلا مثل أطرض 0 ل إلى قبته التق عرزب عايه رسول 
اله صلى الله غلة رمز ظ : 

قالت عائشة . :شرنو اف سل ليه وناو ْ 2 وعر » قالث : فوالذى 
نفس تمد بيده إفى لأععرف بكاء عر مل بكا أفى بكر وأنافى حجر » وكانواكاقال . 
اله ا بيهم" 6. ْ ١‏ 

قال علقمة : فقلت: سر قاع 37 بصن ؟ قالت : 
كانت عينه لااتدمع على أحد . ولكنه كان إذا وجّد فا هو آخذ بلخيقه : 

وعذا الخديث إسناده حيد وله شواهد من وجوه كثيرة ؛ وفيه التصريح بدعاء سعد 
مرتين ؛#مرة قبل قبل حسكه فى بنى.قريظة ومرة بعد ذلك »كا قلناه أولا وله الحد والمئة . 
وسند ذ كر كيفية وفاته ودفنه وفضله فى ذلك رضى الله عنه وأرضاه بد فراغنا 
مر القصة , ش ش ش 

ج# جا 

قال ابن إسحاق : ثم استتمزلوا » » لخيسهمرسول الله صلى الله رط بالمدينة دار 
بنت الحارث اصرأة من بنى النجار . قلت : هى نسيبة ابنة ال ار بن رذ بن أحييب 
ن عبد شمس ‏ وكانت نحت مسيفة اللكذاب »م خلف عليه عبد له بن عار 


إن أري. 


لصوي - ميا محم جم سس صو اس بو سس ا 


0 المرس : الحلقة الصغيرة. من الحى ٠.‏ 000 الفتحالآية 55 


سس ي8” 0 اسل 


نم خرج صلى الله عليسه وسل إلى سوق الدينة مدق بها خنادق » ْ سك لبن 

فحن 1 ب أعناقهم 2 تلاك ال1كنادق 4 ارج 7 إليه أرسالا 4 وفمهمعدو لك ع ن أخطب 
وكع أ راس القوم وثم سيائة أ و سبعاثة والكيرلم يشول : كانوا ما بن 
الماعائة والدسع|' 0 

قأت : وقد 3 دم فيا رواه الليث عن ن ألى الزبير عن جاير أنهم كأنوا أر لعانة 
الله أعر 1 

قال ابن إسحاق : وقد قالو | كن وق أسد 0 وثم يذهب وا إلى رسول اله صلى 
أ علية وس د ا كس م تراه لقع ينا ؟ قال : أفى كل م مو “طن للا ادتلون | 
ألا رون الداعى ل تزع ومن ذهب به مل 5 رأجع )هو وال القتل | 

فلم بزل ذلك ألدأب حىق فرغ مهم 4 5 حى ن أخطك وعايه حل له 
فقاحية ين شقها عليه من كل ناحية قدرَ أغلة لغلا ليرا » مو 5 يداه إلى عنقه 
( 5 

حبل . فلمانظا ار ار رسو ل الله صلى الل عليه وس قال : أمأوالله ملت نفسى فى عداوتك, 

ثم أقبل على الناس ققال : أها الناس » إنه لا بأس بأمر الله » كتابة ووكد 

ع5 1 .6 42 22 
وملحمة كتبها لله على بنى إسرائيل ! ثم جاس فضر بت عنقه . 
- 2 3 - 
فقال جبل بن جَوَال التَلبى 
وء سم م ١‏ ره 
عير كََ مالام” اءن” اخطب ل و لكنه >ن مخدل أنله مخدل 
لجاهد حتى أبلمّ النفس عذرَها وقَلقَلَ يبنى المرّ كل" مُقاقل 69 


نط اتن تن 


: قال اهشام : فقاحبة‎ ٠ الفقاح : الزهر إذا انشقت أ كته. والراد أنها كانت تضرب إلى الجرة‎ )١( 


ضرب هن الوثى . 
(؟) قلقل : سعى وتحرك . 


.غم ل 


000 1000 2 سن 5 3 
5 ر ابن إسحاق قصه الزيير بن باطا » وكان ذا كيرا ول عبى » وكان ول دن 


يوم بعاث على ثابت بن قيس بن تعاس وجرٌ ناصيته عفلءا كان هذا اليوم أراد أن يكافئه 
فحاءه فقال : هل تعرفنى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : وهل بحهلمثلى مثلاك . فقالله ثابت: 
أريد أن أ كافتك . فقال : إن الكر 9 يجزى الكر 6 
لعن ايف لوووك . صلى الله عليه وس فاسطلقه فأطلقه له ء ثم جاءه فأخيره 
شيك كر لا أهل 1 32 أ ولا ولدء قا الصدتع بالحياة ! فذهب إلى رسول ل الله 
صلى الله 0 وس فاسسالى تراه واد فأطاقهم له ثم حافه ققال:+ أهل سر 
بالمجاز لامال لهم »افا بقاؤم على ذلك ؟ فأتى ثابت” إلى رسول اله صلى الله عليه وس 
فاستطلق مال الزيير بن باطا » فأطاقه له . 
2 راقو ار الت م ل الذى كان وحهه مرآءٌ صيذيّة تتراءى فيها عذارى 
ع 9 لي د أسد ؟ قال : كتل 1 
اانا لوو نط لاقو نتوين ا لت قال با ل 
قال : فا فمل مُقدمتنا إذا شدَدنا و حاميرن إذا فررنا : عَوال بن تُموال 7" ؟ قال 
قتل : 
قال : فنا فمل المجاسان ؟ يمه بنى كعب بن قريظة وبنى مرو بن قريظة . قال : 
ذهبوا قتلوا . 
قال : فإنى أسألك يا ثابت بيدى عندك إلا ألمقتنى بالقوم ؛» ذوالله ما فى العيش بعد 
هؤلاء من خير ا أنا لص 0 دو ناضعح حتى لق الأحبة 1 
)١(‏ من ابن هشام . (؟) ابن هثشام : عذارى المى ٠‏ 
(*) ابن هعام : سموال بالسين . 


بنع المذ > ور فى ا نهشام والر وض الأنف للسم.لى : ؤماة التاء 5 واعله مر يف قهماء 4 دام إن كثير 


قد ضاملة بال وقفا. 


حت 1 اشم 


2 25 

ققد مه ثارت فضربت عنقّه . 

فلها بلغ أبا بكر الصديق قوله : « لق الأحبة »© قال : يلقاهم والله فى نار جيم 
خالداً فنها علدا ! 

قال ابن إسحاق : « 5 » بالفاء والياء الثناة من أسفل . وقال ابن هشام ؛ بالقاف 
والباء الو حدة . وقال ان هشام : الناضح : اليعير الذى تق علية الماء لستىق النخل . 
و قال أنو عبيدة : معئأة إفراغة دأو . 

لانن ين 

قال ابن ]| إسحاق : و وكان رسول الله صلى لله عليه وس قد أسى بفتل كل من أَنِيت 
ممم م . خدثنى شعبة بن المحاج » عن عند الللك بن حمير » عن عطية فل » قال : 
كان رسول لله ص ا عليه وس قل أمس أن يقتل من فى قريظة كل من تدك مهم 34 
واكيت خلايا 4 فوحدولى 0 نيت ارا سبيلى . 

ورواه أهل السئن الأر, بسة من حديث عبد اللك بن عمير» عن عطية 
القرظى و 8. 

قد استدل به من ذهب من العاماء إلى أن. إذات الخد اتلك دول السو 

و ن ول ترج 
عل البلوغ » بل هو باوغ ف أصح قولى الشافى 

ودن م العضماء 0 ن يرق بين صديان أهل الذمة,» فيكون وغ ئُ حقهم دون غيرهم؛ 
لأن اسم قل ادي بذلاك لقصد ., 

وقد روى أسحاق - أنوت نَ عسدك الرحمن 04 أن سلهى بنت قيس أ 0 
| ستطلقت م٠‏ 0 ل لَه عليه 9 ا ال» وكان قد ب بلغ فلاذ م 

ن رسو وس رفاعة بن شموال » و - 

كان يعرفهم 95 ذلك وأطائه لحماء وكانرك قالت ٠:‏ و إن رفاعة ين رع أنه 
شا و ل لم اجمل . فأجابها إلى ذلك فأطلقه . 


) + -السيرة‎ ١50 


دمغ لم 


قال ابن إسحاق : وحدثنى حمد بن جعفر بن الزيير »عن عروة » عن عائشة قالت : 
لم يفتل من نسائهم إلا امرأة واحدة» قالت : والله إنها لعندى تحدث معى تضحك 
ظهراً و بطناً ورسول الله صلى الله عليه وسل تل رجالها فى السوق | إذ هتف هاتف باسمها 
أن فلانة ؟ قالت : أنا والله . قالت :قات ها : ويلك مالك ؟ قانت : أفتل ! قلت : ولم؟ 
قالت : لحدث أحدثته . قالت : فانطلق مها فضر بت عنقها . - 

وكانت عائشة تقول : فوالله ما أنسى يحبا منبا طيبُ نفسها وكثرة ضحكها وقد 
عرفت أنها تقفل! 

وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يعقوببن إبراهم؛عن أبيه » عن يد بن إسحاق به . 
قال ان إسحاق : هى التى طرحت ت الركحا على خلاد بن سُويد فقتلته ٠‏ يعنى فقتلها 
رسول الله صلى الله عليه وسل به . 
قال ابن إسحاق فى موضع آآخر : وسماها نبانة امرأة الحَكم التو 
نع ين اننا 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صل الله عليه وس قسم أموال بنى قريظة 
ونساءهم وأبتاءمم على المسامين بعد ما أخرج انتمس وقدم للفارس ثلاثة أسهم » سهمين 
القرسن وندهنا را كدغوييبا الزاجل » وكانت اليل يومئذ سيا وثلاثين . قال : وكان 
ا و ا 

قال ابن إسحاق :. وأبسلك وسول الله صل الله عليه وس سعيد بن زيد بسبايا من 
بنى قريظة إلى محد فابتاع بها خيلا وسلاحا . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قد 
اصطنى من نساتهم رمحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بنى عمرو بن قريفلة » وكان 
عليها حتى توف عنهما وهى فى ملكه » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض 
عليها الإسلام فامتنعت ثم أسامت بعد ذلك فس رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بإسلامها 


لمعم د 


وقد عرض عليها أن إمتقها ويمزوجها فاختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل علمها 
ضٍ تزل عنده حتى:توفى عليه الصلاة والسلام . 

نم تسكلم ابنإسحاق على مأنزل من الآيات فى قصةاللمندق من أولسورة الأحزاب» 
وقدذ كرنا ذلك مستقصضّى فى تتسيرها وله الحد والنة:, 

وقد قال ا,:. اسحاة. : واستشهد من السامين يوم بنى قريظة خَلاّد بن سُويد بن ' 
ثملبة بن عمرو المزرجى طرحت عليه رحا فشدخته شدحاً شديداً » فزعموا أن رسول الله 
صلى لله عليه وسل قال : « إن له لجر شهيدبن 1 : 

قلت : كان الذى ألتى عليه الرحى تلك المرأة التى لم يقتل من بنى قريظة امرأة غيرها 
7 تقدم . والله أعر : 

قال ابن إساق : ومات أبو سنان بن محصن بن حرْئان من بنى أسد بن خزيعة 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بنى قريظة فدفن فى مقيرتهم اليوم . 


قد تقدم أن بان بن العر قة لعنه الله رماه بسهم فأصاب أ كحله » لخسمه رسول” 
لله صلى الله عليه وسل كي بالثار فاستمسك الجرحٌ » وكان سعد قد دما الله ألّا بعيته 
حت يقر عيده من بنى قريظة » وذلك حين نقضوا ما كان يدهم وبين رسول الله صلى 
الله عليه وس من العهود والواثيق والذمام ومالوا عليه مع الأحزاب » فانا ذهب 
الأحزابٌُ وأنقسّعوا عن المدينة وباءت بنو قريظة بسواد الوجه والصفقة اللخاسرة فى الدنيا 
والآخرة » وسار إلمهم رسول الله صل الله عليه وسلم ليحاصرمم كا تقدم ؛ اا ضيِّق 
علمهم وأخذمم من كل جانب أنابوا أن نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عايه وسل 
فيحم فمهم عا أراده الله » فرد الحم فمهم إن زئيس الأو س وكانوا حلفاءمفى الجاهلية» 


مع #5 سند 


وهو سعد بن معاذ » فرضوا بذلك. ويقال : بل تزلوا ابتداء على حك سعد ل برجون من 
حتوّه علمهم وإحسانه وميله إليهم » ولم يعاموا يأنهم فض إليه من أعدادهم من القردة 
واللخناز بر لشدة إعانه وصديقيته رضى الله عنة و أرضاه , 

فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وس كان فق خينية ف التضكد التبوئى © الحين ماي 
على مار تحته !كاف قد وطَى' تحته لمرضه » وما قارب خيءة الرسول صلى الله عليه وس 
أمس عليه السلام من هناك بالقيام له . قيل : ليُيوِل من شدة مرضه » وقيل توقيراً ل محضرة 
المحسكوم عليهم ليسكون أبلغ فى نفوذ حكه . والله أعلم . 

فنا 5 فيهم بالقتل والسّى وأفر” الله عينه وشنى صدره مهم وعاد إلى خيمته 
من السجد النبوى صحبة رسول الله صل الله عايسه وسلٍ وعا الله عؤخل أن تسكون 
له شهادة » واختار الله له ماعنده فاتفجر جرحه من الايل » فل بزل مخرج منه الدم حتى 
مات رضى له عنه . 

د 

قال ابن إسحاق : فما انقضى شأن ن بنى قريظة انفحر سعد بن معاذ جر حدافاك 
منه شبيدا . 

حدثنى معاذين رفاعة ارق قال : حدثنى من شئت من رجال قوى : أن 
عل أل شرل ان مل عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ من جوف الايل 
مني بومدابو القرق "تقال عفدي قاذ 4 اليف "الى كاله آبواب النناء 
واهّزله العرش ؟ قال : فقام رسول الله صلى الله عليسه وس ينا عر تو إل سعد 
فوجده قد ماث رضى الله عنة ٠‏ 


هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله . 


2ف ل 


وقد قال الحافظ اميق فى الدلائل : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس 
يد بن يعقوب »؛ حدثنا حمد بن عبد الله بن عبد الم ) حدثنا أ هين بن الليث » 
قالا : ح<_دثنا الأيث بن سعد »؛ عن يزيد بن الطاد ؛ عن معاذ بن رفاعة » عن جاير بن 
عبد الله قال : جاء جيريل إلى رسو ل الله لَه صبى الله نه عليه و سل فقال : من هذا العبد الصا 
الذى مسداار اب السماء وتحرتكلله المرش ؟ 
قال ترج رسول ١‏ َه ص لى 5 عليه وس فإذا سعد بن معاذ » قال : 
اس رسول الله صلل الله عليسه وسل على قبره وهو يدفن » فبيها هو جالس إذ قال : 
« سبحان الله ) انين الع القوم نم قال : « الهأ كي إراف1 كوفع اتوم 
3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لانت زا العيد الصالح شد عليه فى قبره حتّى 
كان هذا حين فرج له 6 . 
وروى الإمام أحمد والنسالى من طر بق يزيد بن عيد الله بن أغانة بن الحاد, 
ونحى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة ء عن جار » قال : قال رسول الله صلى العا 01 
سعد يوم مات وهو ان : « سيحان الله لهذا | الصالح الذى »> رك له عرش ) الر<مئن 
وفتحت له أيوات النياء تاشر عليه ثم ورج الله عنة » . 
وقال حمد بن إسحاق : حدثنى معاذ بن رفاعة »؛ عن #ود بن عبد الرحمن بن عمرو 
ل الموح » عن ن جاير بن عبد الله قال : لمادفن سمد ونحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وس سبح رسول لله صل الله عليسه وس فسبح الناس معهء نم كير فسكير الناس 
معه فقالوا : يارسول الله مم سبعدت” ؟ قال : « لقد تضايق على هذا العيد الصا قبره حَتى 
فرج له عنه » . 
وهكذا رواه الإمام أد » عن يعقو ب بن إبراهي بن سعد » عن أبيه » عن 


ابن إسحاق به . 


لجع؟ ل 


قال ابن هشام : ومجاز هذا الحديثقو لعائشة :قال رسول اله صل اللّهعليه وسل: «إن 
للقبر ضَّمَدَ لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن »عاذ » . 

قلت : وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد : حدثنا يحبى » عن شعبة ؛ عن سعد بن 
إبراهيم » عن نافع » عن عائشة » عن النى صل الله عليه وسل قال : «إن للقبر ضغطة » ولو 
كان أحد ناحياً مها لنجا سعد بن معاذ ». ٠‏ 

وهذا الذي سس عل قرط الفحيدين» إلا أن الأنام اعلدرواه عن ختدن + 
عن شعبة » عن سعد بن إبراه, » عن إنسان » عن عالشة به . 

ورواه الحافظ البزار عن نافع » عن ابن مر » قال : حلكثنا عبد الأعلى بن حماد » 
حدثنا داود » عن عبد الرحدن » حدثنا عبيد الله بن عمر »عن نافع » عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى 
الأرض لم يهبطوا قبل ذلك » ولقد مه القبرضمة . ثم بكى نافم ! 

وهذا إسناد جيد » لكن قال البزار : رواه غيره عن عبيد الله عن نافع مرسلا . 

شم رواه البزار » عن سليان بن سيف » عن ألى عتاب » عن سكين بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن نافع » عن ابنعمر » قال : قالرسول الله صلى النّهعليه 
وسلٍ : « لقد نزل لوت سعد بن مغاذ سبعون ألف ملك ها وطثوا الأرض قبلبا » 
وقالحين دفن : « سبحان الله أو انفلت أحد” من ضغطة القير لانفات منها سعد © . 

وقال اليزار : حدثنا إسماعيل بن حفص » عن عمد بن فضيل » حدثنا عطاء بن 
السائب » عن مجاهد ؛ عن ابن عمر قال : اهز العرش لحب لقاء الله سعد بن معاذ . فقيل: 
إنما يعنى السرير « ورفم أبونه على العرش » قال :تفتحت أعواده . قال : ودخل رسول 
لله صلى الله عليه وس قبره فاحتبس فلما خرج قيل له سول الاماسيك فال 2 


سعد فى القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه . 


جد راع ؟ ب 


قال اليزار : تفرد به عطاء بن السائب .قلت : وهو متكأم فيه , 

وقد ذ كر الببيق رحمه الله بعد روايته ضمة سعد رضى الله عنه فى القبرأئراً غريبا 
فقال : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو المباس » حدثنا أحمد بن عبد الجبار» 
حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » حدثنى أمية بن عبد الله » أنه سأل عض أهل سعد : 
مالم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى هذا ؟ ققالوا : ذْ كر لنا أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال :كان يقصّر فى بعض الطهور من البول . 

وقال البخارى : حدثنا تمد بن المثنى » حدثنا الفضل بن مُسأور » حدثنا أبو معاوية. 
عن الأعمش » عن ألى سفيان ؛ عن جابر قال : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول : 
اهار العرش” لوت تعد تن سعاذ:: 

وعن الأعمش » حدثنا أبو صالح » عن جابر » عن الننى صلى الله عليهوسل مله . فقال 
رجل لجائر ؟ فإن البرّاء بنعازب يقول : اهكز السر ير ؟[ فقال | إنهكان بينهذين الميّين 
ضغائن سمعت التنى صلىاللّه عليه وس يقول: اهيز عرش الرحدن لموت سعد بن معاذ . 

ورواه مسلم » عن عمرو الناقد » عن عبد الله بن إدريس وابن ماجه ؛ عنعلى مد » 
عن أنى معاوية »كلاها عن الأعش به . وليس عندها زيادة قول الأعش عن أبى صا 
عن جابر . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » عن ان حرج أخرن أو الزبيرء أنه ممع جاير 
ان عبد الله يقول : معت رسول الله صلى لَه عليه وس بقول وجنازة سعد بن معاذ بين 
أيديهم : اهير لها عرش” الرحمن . 

ورواه مسلٍ عن عَبْد بن “ميد » والترمذى عن يوه بن #لارت كلاها 
عن عد اراق بده 


قال الإمام أحمد : حدثنا بحى بن سعيد » حدثنا عوف ؛ حدنا أو ضر ) معت 


حدر بد 


أبا سميد عن النبى صلى الله عليه وسلم : اهتيرٌ العرش» لموت سعد بن معاذ . 

ورواه النساتى عن يعقوب بن إداهيى »عن نحبى به . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الوهاب » عن سعيد » قال قتادة: حدةثنا أنس بن مالك » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة : اهز لما عرش الرحمن . ورواه 
مسلم عن مد بن عبد الله الأزدى» عن عبد الوهاب به . 

وقد روى البمبق من حديث المعتمر بن سلوان » عن أبيه » عن الحسن البصرى » 
قال # اهتعرس الرعون فرحا بروخة” 

وقال الحافظ اليرّار : حدثنا زهير بن محمد » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَدْمَر » عن 
كتادة » عن أنس قال : لما مات جنازة سعد قال المنافقون: ما أخف> جبازته ! وذللك 
كدق بى فرظ فبدن برضول امه قبل الله عليه وسلم فقال : لا ولكرك 
الملاكة حماته . 

إسناد حيد . 

وقال البخارى : حدثنا تمد ن بار » حدثنا عدْدّر » حدثنا شعبة »ع نأبى إسحاق» 
عزف اكاك نهارت رتول* أهديت لنبى صلى الله عليه وسلم عله حرير » مل أحابه 
و مهأ ويعحبون من ليها » فقال :« أتمحبون من لين هذه ؟ لناديل” سعد بن كاذ حي 
: 3 ألين » . 

ثم قال : رواه قتادة والزهرى سممنا أ نسا عن النى صلى لله عليه وسلم . 

وقال أد : حدثنا عبد الوهاب » عن سعيد » هو ابن ألى عروبة »عن ققادة » 
عن أنس بن مالك ع .أن أكيْدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
06 وذلك قبل أن 'ينهى عن الحرير » فليسها فعمجب الناس منها فقال : « والذى نفسى 


نيذه لتاديل سعك ف الحنة حي دن هذه 54 


أحسيد بشع 9 


وهذا إسناد على شرط الشيخين و 1 

وقال أحمد : حثثنا يزيد » حدثنا حمد بن عمرو » حل ثنى واقد بن عرو نْ سعد بن 
معاذ ؛ قالحمد : وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطوطم لم » قال : دخلت على أ نس .ن 
مالك فقال لى : من أنت ؟ قلت : أ نا واقد بن عتمرو بن سعد بن معاذ . فقال : إنك سعد 
اريف 9 ىب كار البكاه رقال وف الله على سعد ! كان م.. ن أعفم الئاس 
وأطوم م . ثم قال : بععث رسول الله صل الله عليه وسام ل ل و 


فأرسل إلى رسول ل له صل أ عليه وأسلم جية 0 ن ديباج منسوج قم | الذهب 5 فلسم_ا 
:سول الله صل الله َه عليه وسار فقام على ادير وجاس فلم يتكلم ثم نزل» مل الناس يلمسون 
الجبة وينظر ون إلمها » فقال رسول اللدصل الله عليه وسلم ]تبون ها #الناديل سعق 
ابن معاذ فى الحنة عي مما ترون » . 
وهكذ ارو اه القرمذى والنسانى .من حديث تمد بن مرو به . وقال الترمذى : 
حسن ييح . 
د اعد 
قال ابن إسحاق بعد ذ كر اهتزاز العرش لموت سعد ابن مماذ : وفى ذلك يقول 
رحل م ف لمان 
وما هر عرش" 1 من" موت هلاك ‏ سممنا به إلا سد أبى عبرو 
قال :و قات أيه © يعنى كش لت راقع بن معاوية بن عبيد بن ثعلية الخدرية 
الأزرجية حين ! حمل سعد على نعشه تندبه : 
ويل أم سعد يدا صرامة وحدا 
و د ومحدذدا وفارء 1 1 


3 2 31 5 00 
سال به مُسكةا يمك ها ماقدا 


سد ل © نسم 


5200 1 0 1 عل سسع. اه 
قال : يقول رسول الله صلى اله عليه وسلم : « كل ناحة تكذب إلا نانمة 


سعد بن 


معاذ ! «( 


قلت : كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ايلة» 


إذ كان قدوم الأحزاب فى شوال سنة خمس كا تقدم فأقاموا قريباً من شهر ثم خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصار بنى قريظة ء فأقام عايهم خمساً وعشرين ايلة » 
ثم نزلوا على حكم بعد قات يمد حكله علمهم بقليل » فيتكون ذلك فى أواخر 
ذى القمدة أو أوائل ذى الحجة من سنة خمس والله أعلم . 

وهكذا قال مد بن إسحاق : إن فقح بنى قريظة كان فى ذى القعدة وصدر 
ذى الحجة . قال : وولى تلك اللجة المشركون . 


أيله عنه : 


._ 


لقد يحنت من دمع عيىق عبرة 
قنيك ثوى ف مَمْرك فجمت به 
على ملة الرحمن وارثُ جنة 
فإن نك قد وعدتنا وتركتنا 
فأنت الذى ا أت عشبد 
حكك فى حَبِئْ قريظة بالذى 
فوافق حكم لله حكك فيهم 
فإنكان ري بّالدهرأمْضاكفى الألى 
فنهم مصيرٌ الصادقين إذا دعوا 


5 0 
وحقّ لعينى أن تفيض على سعد 


ع 2 عر بره 2" 
عيون ذوارى الدمع دائمة الوخد 


5 الشهداء وَقْدها أ كرمٌ الود 
وأمسيت فى غبراء مُغلامة اللحد 
رع وأثواب المسكارم والحد 
قفى الله فيهم ماقضيت على تمد 
و ف]إذُ كر سما كان من عَهدٍ 
روا هذه الدنيا مجناتها اعزر 
إلى الله يوما للوجاهة والقٌصدٍ 


(؟) ذوارى الدمم : غزيرته . 


( 


4 


ا 
فصل 
فما قبل من الأشعار فى الخندق وبنى قربظة 
قال البخارى : حدثنا حجّاج بن منهال » حدثنا شعبة » حدٌّثنا عدى بن ثابت » أنه 
سمع البراء بن عازب قال : قال النبى صلى الله عليه وسل سان : امهم أ وهاجهم 
وو ات قال البخارى : وزاد إبراهي بق طبمان واعن الثساق هن عدي ب 
ثابت » عن البراء بن عازب قال : قال اند ى صل الله عليه وس يوم قريظة لحسان بن 
ثابت :هي الشركين فإن جبريل معك . 
وقكرواة البخارى أينا ومسل والنسانى من طرق عن شعبة بدون الزيادة التى 
ذ كرها البخارى يوم بنى قريظة . 
قال ابن إسحاق رحه الله : وقال ضرار بن اللخطاب بن مر'داس أخو بنى محارب 
ابن فهر فى يو د .فلت : وذلك قبل إسلامه : 
ومُشفقة نظرة بد العو وقد قذنا عَرنرسةٌ طلخو ]0) 
انه ليد إذاما بدت أركاله لاناظرينا] 
لانم 0 على الأبطال واليكب الخصيع9© 
وجرداًكالقدّاحمسرمات نوم بها الفواثً اللخاطئينا©» 
كأنيم إذاطيالوا ا ببناب: اللسدقين مصاكونا 
أنأنو لانرى فبهم رشيداً وقد قالوا ألسنا راشدينا 
ا ناه" شهراً كَرِيتاً وكنا فوقب' كالقاهرينا0» 


. العرندس : القوى . والطحون : المهلكة . بريد الكتيبة‎ )١( 

(١؟)‏ الأبدان : جع بدن وهى الدرع القصيرة . والياب . محركة : النزسة أو الدروع من الجلد . 
(؟) الجرد : ح جم أجرد وهو من اليل : السباق . والسومات : المءامات أو المرسلات 5 

) ؛) أحجرناتم . ا ٠‏ والكريت : التام . 


او حهم ولغدو كل يوم 
بأيدينا صوارم مُرُهقَات 
كأن وميصّهن م بات 
وميض عَفيَةَ لمعت بليل 
فلولا خندق كانوا لديه 
ولكن حال دونهم وكانوا 
إن حل فإناقد تركنا 
إذاجنَ الظلام سمعت نو حا 
وسوف زورك عماقر ب 


00 ره 
جمع رمن كنانة عبر عزل 


ا 
دل 


عاك يا ده 


ضير نال رع 2 


وكان لنييا الل وزبر صدق 
نقائل: منقرا. انوا وعقوا 
تعالجهم إذا هضوا إليئ 5 
ترانافى فافض سابفات 


وفى أعاتا بض خفآاف 


. الشكون : جم شأن : جمم العظام فى الرأس‎ )١( 


عليهم فى السلاح مدَحجينا 
5 ع د 
850 مها المفارق والشئونا 
إذا لاحت بأيدى مصلتينا 
5-5 سه “براه سه 
ترى فهها العقائق مستبينم9© 
دمر نا عليهم أحعينا 
به من خَوْفنا عو ذيتا 
لدى أبياتم اا رهينا 
7 4 3 

كا زرنا كم متوازرينا 
0 5 اس 
كاسد الغاب إذ حمت العريئا 


قال : فأجاءه كعب بن مالك أخو بنى ساءة رضى الله عنه ققال : 


ولو شهدت رأتنا صارينا 
على ما 7 قل 3 ل 
به تمك اليرية أجممينا 
وكانوا :الم داوة مر'صدينا 
يضر بر محسيل التمر نينا 


ا لل 0 


بها تمن صماح الشاغبينا 


(؟) العقيقة : من البرق ما يق فى السحاب من شماعه . 


[فية6 الفضافض : 0 فضفاضة وهدى الدرع الواسعة 1 والغدران 0 م2 غدير . واملا 3 الصحراء 5 


اق لد 


باب المندقين كأن لسرا 
فوارسناإذا بكروا وراحوا 
لننصر أججلياً و الله حقق 
ويسم أهل مكة حين ساروا 
بأزكف الله ليس له شريك 
فإما تتمسالوا سعدا سفام) 


موحي يا حناناً طيبات 


شوابكين نين المرينا 
على الأعداء شُ 0 
نكو ن عباد صدق ملصينا 
وأحزاب أتوا متحرّييا 
وأن الله يرل المؤمنبشا 
فإن الله خير القادريسا 
كسان الا سينا 


مه 


كا قد رذ كع قلطا شريدا بنيظكم” خزايا خائيييا 


خزايا لم تنالوا تم مايرا وكدتثم أن تكونوا داصيينا 
د عاصف هيت عليم ف كت تحنها كرا 9 
د د 
قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن اللبعرى السّهمى فى يوم الحندق . قلت : وذلك 
قبل أن سل : 
حَى الديارٌ نحا معارف ربا 
فكأنما كتب اليهود رسومها 
قفرا كأنك لم تسكن تلبو بها 
بر 
فائرك تذ كر ما مضى من عيشة 
واذ كر بلاء معاشر واشسكره' 
)١(‏ متكدهينا :ميا لا تبصرون . 
(؟) الشوس-: جع أشوس وهو الذى يينظار عؤخر عينة كيرا. والعلم : الذى جعل لنفسه علامة فيالارب 
يعرف بها . 


(؟) السكنيف : الحظيرة . والأطناب : جع طنب وهو الل الذى تشد به الخيمة ونحموها . 
(؛) الأنصاب هنا : الحجار ة الى يعلم بها الحرم . 


طول الب وتراوح الأحقاب 
إلا اللكنيف وممقد الأعلناب 9 
فى ضمسة بأواس أتراب 


5 1 7 
ساروا بأجمعهم من الانصاب 


0-8 عه 


أنصاب 1 . عامدين ليارب 
2 اللورن تاها مسنارنة 
فيها الماد شوازب نوية” 
سن كل عليه وأجرة 5 
جدش عمد قاص ل" ياواه 
قَرْمان كالبدرين أصبح فبهما 
حتى إذا وردوا الدينة وارتدوا 
شهراً وعشراً قاهرين معدا 
نادوا بردامهم متحية قلم 


نولا الحنادق غادروا دن عم 


هل رمم دارسة المقام يبأب 
قفر” عفا ره السحاب رسومه 
ولقد ريت بها الاوك ينهم 
فدّع الديار وذ كر كل” خريدة 
واشكُ الحموم إلى الإله وما تَرى 
ساروا بأجمعيم إايه وألبوا 


فذىعَيطل جحْفل جبحا 0017 
فى كل نر ظاهر وشعاب2") 
كن 
كالسّيد بادّر غفلة ارأقاب 7 
فيه وصخر” قائدٌ الأحزاب 
غيثُ الفقير ومعقل المركابر 
الذوت كل" عبر قَضَابٍِ 
وصحابه فى المرب خير” حاب 
كد نا نكو ن بها مخ ياب 


ة ره 0 


8 8 000 : 
قال 8 فاحانه حسان و3 ثابت ركى أبلّه عثه فقال - 


شكال لحاور يجواب 
وهبوب كل مُطلة مر'باب 7 
يده الجر قياق عات 
بيضاء انسة الحد يث كعاب 
ند قروا ارحول غنات 


أهلّ القرى ونوادىّ الأعراب 


)١(‏ الغباطل: الأصواتالختلطة . بريد كثرة الميش والجحفل : الجيشالكثير . والجبجاب :الكثير. 
)١(‏ الحزون : هم حزرت وهو ما ارتفم من الأرض . والنهر كذلك . والناهج : جم منهج وهو 
الطريق اأواضح : 

(؟) الشوازب : الضوامي . والجنوبة : النى تقاد . والقب : جم أقب وهو الضامص من الخيل . 
واللواحق : الضامية . والأقراب : ججم قرب ء وهو الخاصرة . 
(4) السلهبة : الطويلة . (ه) الرهم : ججم رهمة » وهو المطر الضعيف الداتم . والمراب : الداعة . 


7” 


وى “إلى ع 5 
جدس عيينة وابن حرب فبهم 
حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
وغدوا علينا قادرين بأيْدم 


تفرق جمعهم 
فكنى الإلهه الو منين قتالم 
من بعد ما قنطوا ففركق جمتهم 
وأقره عبن جد وصحاية 


ا ات 
همواب شضمعصعه 
و0 اس 


على الفؤاد موقم ذى ريسة 
عاق الشقاه لبه فقو أده 


متخمطون محلبة الأحزاب 20 
فقتل الرسول ومثم” الأسلاب 
7 | بغيظهم على الأعقاب 69 
وجنود ربك سيد الأرباب 
وأثابهئ فى الأجر خيرَ ثواب 
تتزيل نصر مليكنا الوغاب 
وأذاك 5 مكذير مرتاب 
فى السكفر ليس بطاهر الأثئواب 
فى الكفر آخر هذه الأحتاب 


ع 
قال : وأجابه كمب بن فالك رضى الله عنه أيض) فقال : 


أبقَى لنا حدث” امروب بقيقً 
5 ل 3 0 - د 
بيضاء و الذدرى ومعاطنا 
م 3 : دش 2 
كاللوب يبذل جما وَحفيلممبا 
ونان مثل السراج ني بي 


م 3 كوس .م 
عركى الشوى منها وأرْوف مها 


. متخمطون : مختاطون‎ )١ 


وقوله : حم الجذوع : وصفها بالجة وهى السواد لآ 


ما يمجتنى منها بالحاب فقال : غزيرة الأحلاب 


)ع( اللوب : 


ويجوز أن يكون شبهها باانحل فى كارتها . 


© التزائم : الخيل التق جاب إلى غير 


كا قال السهيلل » وجزتها: ما يجز منها 


الخيل. 


عند الاء 
ما تضرب ( 
٠الروض‏ ؟[4١؟.‏ 
جسم لوبة وهى الحرة ؛ وهى أر 
وجمها وحفيلها : أراد الكثير 
بلادها » يريد أنهم استلبوها من الأعداء . والقذاب : 


من لخسير نحلة ربنا الوهاب 
© 
للجار وابن الم والنتاب 
علف الشعير وجز ‏ المقضاب 660 
تم ويم 0 5 ع ويسم 5 
جرد التون وسائر الآراب 20 


(؟) الأيد : القوة . 


(3) الشوى : القوائم ٠‏ والتحض : اللحم . والآراب : الفاصل واحدها إرب . 


شبهها ععاطن الإبل وهى مياركها عند الاء , 
إلى السواد من الأضرة واانعمة » وشبه 


: واللوب أيضاً : التحل 6 


منها . والمنتاب : الزائر اللم : 


مزرعه 


7 


4 ِ 00-7 ساءء ا هك ص 
قود ثراح إلى الصّياح إذا غدت فق الشراء ترام لكلاب" 


وتحوط سائمة الديار وتارة يُدى العدّىوتؤوب بالأسلابر 


م 7 ٠‏ 8 5 : ؟ 
حوشالوحوشمطآرة عندالوغى مب اللقاء مُبينة الإنجاب """ 
5 ره رمام 23 شاع 
عُافت على دّعة فصارت بدنا دخْس البضيم خفيفةالأقصاب”"" 


0" 2 2 ءٌُ و2 5 ّ ٠.‏ 1 14 
يدون بالزغف المضاعف شكه 2 وبمترصات كين 

ا 1 57 مه َ. 0 ٠‏ 
2 8 5 1 ي اع 4000م (5 
يصل ا مين عمارن متعارب ورت وقيعته إلى كات 7 ١‏ 


0 سرع 0 . ١‏ 34 
واغ" أزرف ىق اتسماء كأنه فى طيخية الظافاء ضوة ران 7 


5 2 م ع ه ام .0 
وكتيبة بن القرارف كتيره | و ترد مد قواءز النشاب 
ع عل 0 5 50-8 9 هر 26 
حاوى ممهه كان رماحما قل كلل علمعة صرعة عاب 
0-0 ل ا 
تاوى إلى تنلل الاواء نه 8# صعدة اأملى ق1 عقاا 
اه سََ 06 وس شاه 0 4 1١‏ 
أفيت آي ورم وأعيت نبا وأبت سالما على الأعر اب 10" 


كم 0 1 _ 4 
ومواعظ من ربنا نبدى بها بأسان أزهرت طيب الاثوابٍ 


)١(‏ القود : الطوال الأعناق . والضراء : الكلاب الشارية . وال_كلاب : جم كالب وهو صاحب 
الكلاب الذى إصدك 5 . 1 

فرع الموش : الوحدشية 3 وأصله من الإبل الموشية وهى الى يزجمون أن كول نعم المن قد ضربت فمها 
ويسموتها الحوش . قال روّبة : * حجرت رحانا من بلاد الحوش *# 

والطارة : المستخفة . والعبس : جم عبوس . 

(©) البضيع : الادم الى.تطيل . والدخيس من الاحم : الكثير . والأقصاب : جم قصب وهو الى ٠.‏ 

)2 الزغف : الدروعالواسعة . والشك : الخلق والنسج . والترصات : المحكية , يعن الرماح الثقفة . 
والصياب : الصيبة . (5) علبها : خشونها وثامها. (1)الارن : اللين . ووقيعته : صقله . 
وخباب : اسم صيقل . (7) أغر أزرق : يريد الرمح . وطخية الظاماء : شدما ٠‏ 

(4) القران : اقتران النبلى واجماعه . والقتير : رءوس مسامير الدرع . القواحز : قحز السسهم إذا 
رماه فوقم بين يديه . (؟) الجأوى : التى مخالط غبرتها جرة . واللمامة : الجتمعة . 

)- 6 الصعدة : القنأة التوية 5 والخطى 3 الرماح اأنسوية إل الوط 4 موضع كانت تناع فيه 5 
والىء : اأظل . )١١(‏ أيوكرب وتبم : من ملوك الهن قبل الإسلام ٠‏ 


لس #0187 للم 


عر ضت علينا فاشتبينا ذكرها من بعد مامُرضت على الأحزاب. 
حك يراها الجرمون بزعمهم حرجا ويغهمها ذوو الألباب 
جاءت سخِينة ى قاب رما فليّناين مُتَاَلبُ التلآب .! 
قآل ابن هشام : حدثنى من أثق به.» حدثنى عبد الللك بن بحبى بن باد بن عبد الله 
أن اير ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لما سمع منه هذا البيت : « لقند 
شكرك الله ياكعب على قولك هذا » . | 
قلت : وصراده بسخينة قريش”» وإنماكانت العرب تسميهم بذلك. لسكثرة | كلهم . 
الطمام السغن الذى لا ينهياً لغيرم غالباً من أهل البوادى . فلله أعلم . 
تن ان 
:قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك أيضًا : 
:مره لتر 5 بعضّه ‏ بعضاً كمميعة الأباء الحرسق 002 


. دربُوا صرب الملمين وأساموا مبجات أنفسهم ارب الشرق 
فى عصبة لصسسسمر الإله” ثليه هم وكان لعيدة د مرافق 
5 5 َءِ 5 11 5 5 2 5 1 
فى كل سابفة مخط فضولها كالنهى هيت رمحه المترقرق0) 
1 1 . َّ ل 8 اس 1 
بيضاء محكة 38 فتيرها حدق الجنادب ذات شك موثق7 ١‏ 
حدلاء محفزها 58 ميند صاق الحديدة صارم ذى و 
)١(‏ المسمعة : صوت النار فها عظم وكثف من القصباء . والأباء : القصب واحدتها إباءة . وفالأصل : 
الإناء . وما أثيته عن ابن هشام . (؟) المذاد : موضم بالمدينة حيث حفر الندق . 
(؟) السابغة : الدرع الوافية . وفضوها : أطرافها ٠‏ والنهى : الغدير . والمترقرق : صفة للنهى . 
)2 القتير َ رءعوس مسأمير الدرع 1 والجنادب : الحراد 5 والعاه؛ - اننسج 
(0) الجدلاء : الدرع القوية الفتل . ويحفزها : يرفعها » وذلك أن الدرع إذا طالت فضولما ريلوها 
بنجاد سيف . والنجاد : جائل السيف . ش 


) © السيرة‎ ١ ( 


سد 84؟ ب 


تل مع التقوى تسكون لباسنا 
تصل السيوف إذا قصسرن ممخطونا 
فترى الاح ضاحيا هامانها 
فق 0 بشحمة ا مم 
و د ناد متسيند اد كل تقل 
ترأدى بفرسانٍ 3 ا 
عن يعاطو ن الكاة م 5 
0 اللإله برانطها دوه 


رام 


امكون غيظا) للعسدوق 9 «عنضقاً 


ع امه 


وشيلقعا أن العسدز بر 0 


ونطيع مر المتيمتييا 5-5 
2 

وهتى يتادى شهدا 5 5 0 

-َ 0 : 2-000 

فيذاك ينص 3 ودظهر عر ا 


إن الذين كد و ق يندا 


قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك 


اقد عل الأحز ان تين 0 لبق ا 


35 


. م 0 0 و 
اصام رركت بنعيلان| صفقت 


0 المقلص : الفرس المقيف 5 


(؟) تردى : تسمرع . والطل : المطر الضعيف . 


والأسد أجو ع ما 0 وأحرأ ذ فى ذاك الحين 4 
(؟) العماية ا . والوشيج : الرماح 


ل مك 


و م ا ساعة مصدفي 


6 ا شه 2 
يله آلا 0 م مخلق 


9 1 
وَرْدٍ ل 5 
2 ل 5-0 321 
عند المياج أسود طلٌّ ملثى 
7 م 
نحت العاية بالوشييج من 
1 2 58 


2 
منه رعس دق الضير ساعة نلتق 
2 م د 


1 1 
5 ٠. 13 5-5 3 1 0 

0 جوعأ : ١‏ 3 1 
وإذ: دعا كر سه 


: . 3 3 5 8 م م 
وعىق رى الحو مات فمها عد 
: 1 0 52 
فينأ مطاع الأدر دق مصدف 
ويصيبا من نيل ذاك عرفق 
< 
"كقروا وضلوا عن ) سبيل التق 
م - 
أ 


أيضا : 


عليتنا وراموا ديننا مأ توادع 


640 


ع ا 6 
وخندف م يدروا با هو وافم 


. وا ئزهق - : القاتل 5 


فق الأضاميم ل أضهامة 0 وهو كل شى 9 تمع . وأصفقت : احتمعت ٠.‏ 


والاثق : ما يكون عن الطل من زلق وطين »* 


سيوعلا ل 


يدودوننا عن ديننا ولذودم عنالسكفر والرحمن راو وسامة 
إذا غايظو نا فى مقام أءاتما على غيظهم نصر” من الله واسع” 
وذلك خط إن فنا وقد علينا ومن لم يحنظ الله ضائم” 
هدانا لدين الحق واختاره لبا ولله فوق الصائمين صنائ0© 
قال ابن هشام : وهذه الأبيات فى قصيدة له يعنى طويلة - 
د 
قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت فى مقتل بنى قريظة : 
اقد ليت قر بغلة ما ساءها وماوجدت لذل ون تصير 
أصابهي' بلاده كان فيه سو وماقدأصاب بن النضير 
غداة أتام وى إلهم رسول لله كالقمر البير 
له حي معدي اد بفرسان عليها كالصقور 
تركنامم وما ظفروا بشىء دماؤم عليها كالمبير 
فهم صر نحو م الطير هم كذاك يذانذوالمتدالفجور 
فأ مثلها نصح قري من الرحمنإن قبات نذيرى 
قال : وقال حسان بن ثابت ف فى بنى قريظة : 
تعاقد معشة نصر وأكر ثَّ ولس لم سال ب نصير” 
م أوتوا السكتاب فضيّعوه وهم تمى” من التوراة بور 
كفرت' بالقران وقد نز بتصديق الذى قال النذير” 
فبان” على سرأة بنى وى خَوبق” او مستطير” 
فأجابه أ, بو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب قال : 
أدام الله ذلك من صنيعر ٠‏ وحركق فى طوائفها السعير” 
)١( ٠‏ الأصل : صائع . وما أثبته عن ابن هشام . 


سج سس 
ال كلقي 4 022 أ 1 ا رميق 
ستعم أينا مها بيزه ونعلاى أرصينااصير 
0 : 17 م 
فلو كان النخيل مها ركاب لقالوالا مقام م فيرو 
قلت : وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن سر ؛ وقد تقدم فى سميح البخارى 
بءض هذه الأبيات . 
وذكر ابن إسحاق جواب حسان فى ذلك لجبل بن <َوكال الثعلى نركناه قصدأ . 
ا 
قال ان إسحاق : وقال <سان بن ثابت أيضا يبى سعدا وجماعة ممن استشهد 
يوم بنى فريظة : 


3 


ألا يالقرجى هل لا حُم دافم وهل مامضى منصالح العيشراجم 


تزكرت عصرا قد مغى فنهافنت" بنات الحشًا وامبل مف الدامع 


“0 3 3 م 
صبابة وَحِد ذكرتىة إخوة 
0 25 3 هه + 
وصعد” فاضحوا فىالمنان واوحشت 
وفوا يوم بدرٍ لارسول وفوقهم 
دعا فأحابق 0 حق وكلهم 
فا نَكلوا حتى تَوالوا :+ساعة 
و در جورل منه شفاعة 
فذلك يا خنرَ العباد بلاؤنا 

5 23 2 
لنا القدم الاولى إليك وخلفنا 


ب 


ونعلم أن اللك 


لله وحذده 


ا سا سم سس سس سم 


وقتق مغى فيها طفيل” ورافم” 
منازهم فالأرض منهم حي 
ظلالٌ النايا والسيوف” اللوامع 
مطيع” له فى كل أمر وسامع” 
ولا يقطم الأجال إلا الصارع” 
إذا لم يكن إلا النبيون شافم 
إجابتنا الله والوت ناقم 

الله تايع” 


وأن قضاء الله لا بِدّ واقم 


لأكلنا فى ملة 


. البلاقم : المقفرة‎ )9( ٠ النزه : العبد . وتضير : تضير‎ )١( 


مقتل أبى رافع سَلام بن أبى اقيق المهودى لمعنه الله 


00 »ا كل 
فى قصر له فى أرض خيبر ؛ وكان تاجراً مشهوراً بأرض التحاز 


ٍِ 


قال ان إسحاق : ولا 0 شأن اللندق وأمْر بنى قريظة » وكان سلا بن أبى 
اللقين » نعو وداج ؛ فيمن حَركب الأحزاب على رسول الله صل الله عايه وسلاء 
وكانت الأوس” قبل أحد قد قتات يي ف لاه ف فاستأذن الليزرج رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى قتل جَلام بن ألى اللقيق وهو مخيبر فأذن لم 

قال ابن إسحاق : خدثنى مد بن مسل الزأهرى » عن عبد الله بن كمب بن مالك» 
قال : وكان مما صّنع اله أرسوله صل الله عليسه وس أن هذين الميّين من الأنصار : 
الأوس والمزرج » كانا يتصاولان مع رسول انه مل لق عليةا وب تساول” الفحلين: 
لا تملع الأوس” ش شيثاً فيه غنان عن رسول لَه صر ل العليدة وبر إلا وقالت اخلن زرج : 
واه لا يذهبون مهذه فضاد علينا عند رسول الله صلى الاعانه وس ٠‏ فلا ينهون حيّى 
يوقعوا مثلها . وإذا فعلت المزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك . 

قال : ولما أصابت الأوس” كعب بن الأشرف فى عداوته لرسول الله صل الله 
عليه وسل قالت المزرج : والله لا يذهبون بها فلا علينا أأبدا 


قال : فتذا كروا مّن وجل لرسول الله صلى الله عليسه وسلر فى العداوة كابن 


( 
الأشرف ؟ فذكروا ابن أ التق وهو محيبر» فاستأذنوا الرسول صلى اي عله وس 
فى قتله فأذن للم . 


ترج من المزرج من بنى سأمة حمسة نفر : عبد الله بن عتيك » ومسعود بن سنان» 


لإ سد 


وعبد لله تن اتن » وأبو قتادة الحارث بن ر لعى 2 وخزاعى بن أسود حليف” لم من 
أل » تفرجوا وأمّر علههم رسولء الله صل الله عليه وس عبد الله بن عَتِيك » ونهاهم أن 
كتازا وليدا أو امراة : 
و3 إذا قذيرًا ييز أتو] :داو ان آى اللقيق: ليلا » فل يعوا يشا فى 
الدار حتى أغلقوه على أهله . قال : وكان فى علّية له إلمها عدْلهَ 29 قال : فأسندوا إليها 
حتى قاموا على بابه فاستأذنوا » تفرجت إليهم امرأته » فقالت : من أث ؟ قالوا : أناس” 
من العرب نلتمس الميرة . قالت : ا صاحيم فادخلوا عليه . فاما دخلنا أغلقنا علينا 
وعايه الحمجرة مو“ 2 يكون دوته أولة مول بينئا وبينه . قال : فصاحت امرأته 
فنكهت بنا » فابتدثناه وهو على فراشه بأسيافنا ء فوالله مايدلنا عليه فى سواد الليل 
إلا بياضه كأنه قبطية © مُلْقاة . قال : فاما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا ,رفع 
0 بذ كر أن صلى الله عليه وسلٍ فيكف يده » ولولا ذلك 
غنا مها بليل . قال : فاما ضر بناه بأسيافنا تحامّل عليه عبد الله بن أئيس بسيقه فى بطنه 
ا : قطنى قطنى . أى حسى حسبى . 
قال : وخرجنا وكان عبد الله بن عتيك سبى' البصر » قال : فوقع من الدرجة 
فوَئنّتْ يده وَثَْاً شديداً 27 » وحلناه حتى نأتى به منهراً من عيونهم فندخل فيه . 
فأوقدوا النيران واشتدُوا فىكل وجه يطلبوننا » حتى إذا ينسوا رجعوا إليه ذا كتنفوه 
ل 
قال #فتلنا : كيت لما بان تم بأن عدو انه قدمات ؟ قال : فقال رجل منا : 
أنا أذهب فأنظر ل . فانطلق حتى دخل فى الناس اليه لعن ارات 


زم القبطلية 3 0 نص عمس . 
في وات : فكت « أو أصابها وجم بلا كيس . وف الأصل : : وثبت ٠.‏ وما أثيته عن ابن هشام . 


5 


07 يود حوله وفى يدها الصباح تنظر فى وجهه وتحدمهم وتقول : أما والله 
قد ممعت صوت ابن عَتيك ثم أ كُذَبت نفسى وقلت : أ ار” ن عنيك بهذه البلاد ! 
نم أقبات عليه تنظر فى وجهه فقالت : فاظ ”؟ وإله يهود . فا سممت كلد كانت أل 
على تقسى منها . 

قال : ثم جاءنا فأخيرنا فاحتملذا صاحبّنا وقدِمّنا على رسول الله صل لله عليه وس 
فأخيرناه بقتل عدو الله ؛ واختلفنا عنده فى قتله كلنا يذعيه ٠‏ قال : فقال : هاتوا 
أسيافم . لئنا بها فنظر إلبها » فقال لسيف عبد الله بن أنيس : هذا قَثَله » أرى 
فيه أثر الطعام 1 

قال ابن إسحاق : فقال حسان بن ثابت فى ذلك : 

ل د عصصابة لاقيتهم يابن ان وأنت يابن الأشرف 

يسرون بالبيض؟ اعلفاف © لكام ا رن 5 

حق أتوك' فى محاء بلاد؟ فقوي تنا يعور دقف 
مُسّتبصر بن لنصر دين نبمهم مُستصر ين 3 7 ع 
هكذا أور د هذه القصة الإمام تمد بن إسحاق رجه | 
ش اننا اننع ين 

وقد قال الإمام 0-0 البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر » حدثنا يحبى بن 
آذم » حدثنا ابن أبى زائدة عن أبيه » عن أبى إسحاق » عن البراء بن عازب قال : 
بعث البى صل الله عليه وس رهطا إلى أبى رافم فدخل عليه عبد الله بن عتيك ببته 
ليلا وهو نانم ققتله . 


قال البخارى َ حدثنا يوسف. بن موسى » حدثنا عيذ لل بن مومسى ؛ عن 


. مغرف : ذو شجر كثير ملنف‎ )١( . فاظ : مات‎ )١( 


لساع5ع سد 


إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن ن ابي قال : بععث وسول الله صلى الله عليه وسلِ أن 
رافع البهودى رجالا من الأنصار و أمر عليهم عبد دَ الله بن عتيك » وكان أبو رافم يؤذى 
رسول لله صلى الله عليه وس وعين عليه » » وكان فى حصن له بأرض المحاز » فلما دنوا 
منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسّراحهم قال عبد الله : اجلسوا مكانكم فإنى 
منطلق متاءأف لباب املى أن أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقمّم بثو به كأنه 
قَهْى حاجته وقد دخل الناس » فهتف به البواب : يأعبد اله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل فإنىأريد أنأغلق الباب . دخات فكمئْت»ء فلا دخل الناسأغلق البابَ ٍُ علق 
الأغاليق على وو "2 قال : فققمت إلى الأقاليد وأخذتها وفتحت الباب » وكان أ بو رافع 
يمر عنده وكان فى علآلى له » فاما ذهب عنه أهل" مره صعدت إليه » عات كلا 
فتحت بايا أغلقت عل من داخل » فقلت : إن القوم يذروا بى ©" لم يخلصوا إلى" حتى 
أقتله . فاتبيت إليه فإذا هو فى بيت مغلم وسط عياله لا أدرى أين هو من البيت 
قلت : أب رافم . قال : من هذا ؟ . فأَهْوَيت نحو الصوت فأضر به بالسيف ضربة 
وأنا دهش ءفا غييتة * شه 0 من البيت فأمكث غير بعيد » م دخات 
إليه فقلت : ماهذا الصوت يا أبا راف اققال: : لأمك 5" رجلاً فى الببت[ضربنى”" ] 
قبل بالسيف . قال : فأضربه ضر بة ننه ولم أقتلهءثم وضعت صَبِيبَِ” السيف فى #طنه 
حتى أخذ فى ظبزه » فعرفت ألى قتلته » فجعات أفتح الأبواب باب باب حتى اننهيت إلى 
ورك له لوست رحلى وأنا أرى ألى قد انهبيت » فوقعت فى ليلة مقمرة فانتكسرت 
ساق فعصبتها بعامة حتى انطلقت حتى جلست على الباب فقات : 0 الليلة حت 
أغم أقتلته . فاسا صاح الديك قام الناعى على السور فقال : أنعى أبا رافع ناصر أهل 
0 ارد ار الدع اناد بمداقلنيا دالا . 


(١؟)‏ نذروا : علموا . وف الأصل : سدروا لى . وما أثيته عن صحيح البخارى ٠ 5١14/5‏ 
(*) الصبيب : طرف السيف ٠.‏ (4) من صعيح البخارى ٠. 5١8/5‏ 


اليجاز . فانطلقت إلى أسماى فقت : : النجاء فقد قتل الله أبا رافم . فانتهيت إلى النى 
صل الله عليه وسل غدنته قال: اسط رجلك . فبسطت رجلى فسحبها فكأئما م 
أشتكها قط . 
د 

قال البخارى : حدّثنا أسمد بن عمان بن حكي الأؤدى » حدّثنا شرَيح » حدثنا 
إداهم بن يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق سمعت البراء » قال : بعث رسول” الله 
صلى اله عليه وس إلى أبى رافم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتّبة فى ناس معهم » 
فانطلقوا حتى دنوا من الحصن » ققال لم عبد الله بن عتيك ك : امكثوا أ ثم حتى أنطلق 
أنافأنظر . قال : فتلطفت” حتى أدخل الحصن » ففقدوا حمارا لهم تفرجوا بقبس يطلبونه. 
قال : نفشيت أن أعرف قال : ففطيت رأسى وجلست كأنى أقضى حاحة فال : 
من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه . فدخلت” ثم اختبأت فى مر'بط حمار عند 
باب الحصن + فتعشوا عند أبى رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة من الليل » ثم رجعوا 
إلى مومهم ٠.‏ - ظ 

فامنا هدأت. الأصوات ولا أسمم دري دوع ند لال يبورا بك امن 
البإب حيث وضم مفتاح الحصن فى كوة » فأخذته . ففتحت به باب لعن 
قال : قلت : :إن دوق التو انطلقت على مبل. . نم عمدت إلى أبواب بيوتهم فنلقتها 

عليهم من ظاهر . 
ثم صمدت إلى ألى رافع فى سم فإذا الببت مغلم قد طنىء سراجه ٠‏ فل أذر أبن 
لجل » ققلت : يا أبا رافم . قال : من هذا ؟ فعمدت نحو الصوت فأضربه » وصاح فل 
تن شيئا . قال : ثم جثيدكأنى أغيثه فقات : مالاث يا أبا رافم . وغيّرت صو قال : 
لآ أعريك9 لأنك الويل !ونال هزه رع" فقريى باللبيت. فال فيندت إليه 
)١(‏ البخارى : فنادى صاحب الباب . (؟) البخارى : ألا أمحبك . ا 


وم 


أيضا فأضربه أخرى فل تفن شيئا » فصا وقام أهله . ثم جنت وغيرت صوق كبيثة. 
المخيث فإذا هو مستاق على ظبره فأضصع السيف فى بطنه ثم أنكى' عليه حتى سمعت 
صوت العفلر » 2 خرحت دهشا حتى 8 الس أر بيد أن ل تسل بق ع امام 
رجلى فمصيتها » ثم أتيت تبت أصحابى أحَحُل . قفقلت : انطلقوا فبمروا رسول الله صلى الل 
عليه وسلٍ فإنى لا أبرح حجّ أسمم' الناعية . فاما كان فى وجه الصبح صعد الناعية فقال : 

أنعى أبا رام . قال : فقمت أمشى ما بى 20 فأدركت أصحابى قبل أن يأتو! رسول 
لله صل الله عليه وس فبشرتة . 

تفر د به البخارى هذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة ١‏ ثم قال : قال 
الزهرى : قال أبى” ب نكمب : ققدموا على رسول الله صلى الله عايه وس وهو على الدبر 
فقال : أفلحت الوجوه . قالو لوا : أفلح وجهك يا رسول الله . قال : أفتكتموه ؟ قالوا : 
نم . قال : ناوانى السيق. فسله ققال : أجل هذا أعامه فى ذُبآب السيف : 

قلت : يحتمل أن عبد الله بن عَتيك لما سقط من تلاك الدرجة انفكت قدمه 
وانكسرت ساقه ووثت7" رجله» فادا عصبها فشكو مايه تاهو دمن لاخر 
الباهر ء ولما أراد المثى أعين على ذلك لما هو فيه من الجهاد النافع » ثم لما وصل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقركت نفسه ثاوّره الوجع رحدل اقلا لوده 
ومسح رسول لله صلى الله عايه وس ذهب ما كان مها من بأس ف الماضى ولم يبق بها 
وجو” يتوقع حصوله فى الستقبل بحن ناطق ارو ايه توالق دحي وال أعل . 

هذاء وقد ذكر موسى بن عقبة فى مغازيه مثل سياق محمد بن إسحاقءوممّى الججاعة 
الذين ذهبوا | اليد م ان إسحاق وإير رام و أيوعييلك . 


. القدة : الملة والداء . (؟) الأصل : وثيت . وهوتريف‎ )١( 


سس 05 سد 


ع 


ذكره الحافظ الببيق فى الدلائل تأ مقتل أبى رافم . 

قال الإإمام أجد : حدثنأ يعقوب » حدثنا ألى » عن ابن إسحاق » حدثنى كمد بن 
جعدر بن الزبير » عن أن عبد لله ان أنيس ؛ عن أبيه قال : دعابى رسول لله صلى ا 
عليه وسلٍ فقال : إنه قد بذننى أن خالد بن سفيان بن نبيح هذى يمع لى الام يزوف 
زهو بعر نة » فأثته فاقتله . غال: : قلت : بالوضول الله العده لى حد أعرفه . قال : إذا رأيته 
وجدت له قشعربرة . 

قال : تفرجت متوسِّي) سين حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع لمن يرتاد طن مدلا 


ظُ 1 


بضاده 0 0 نه رأء عه و خط نه م وضفب ةا فى ١‏ رسو لالله عل ألا4ه عليه و سدم سر 
55 


ل 3 2 من لت سمع بك و 6 هذا الرحل نجاءك لذلاك . قال : 
أجل أنالى تلاك قال «لقيك ساقي ب إذا مكارو عورف عله الو عق قله 
نم خرجث وتركت ظعائنه مكبات عليه 00 
فاما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وس فرآى قال :أفلح الوجه . قال : قلت 

قتلته يارسول الله . قال : صدقت.قال : ثم قاممعى رسولٌ الله صلى الله عليه و فدخل فى 
ببته فأعطاتى عصا ققال : أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أتيس . قال : تفرجت بها 
على الناس فقالوا : ما هذه العصا ؟ قال : قأت العام رسول الله صلى الله عليه وس 
وأمرتى أن أمسكها ٠‏ قالوا : أو لا ترجم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فتسأله عن 
ذلك . قال : فرجعت إلى رسول الله صل الله عايه وسلٍ فقات : يا رسول الله لم أعطيتنى 


هذه المصا ؟ قال : آية” 
فقرمها عرد الله لسيقه ©» فم تزل معه <تى إذامات أمر مها فضمت فى كفنه 


اي سد - 


ثم رواه الإمام أحند عن يحبى بن آدم » عن عبد الله بن إدريس » عن مد بن 


وهكذا رواه أبو داود » عن أبى معمر » عن عبد الوارث 4 عن محمد بن إسحاق 4 


ابن عبد الله بن أئمس » عن أبيه . فذ كره . 


و 2 1 
وقد ذ كر قصته عروة بن الزبير ومومى بن عقبة فى مغازمهما مرسلة 5 الله أعل 5 


ينى ويينك يوم القيامة إن أقلَ الئاس المتخصّرون”'؟ يومئذ . 


إسحاق » عن ممد بن جعفر بن الزيير » عن بعض ولد عبد الله بن أنيس » أو قال : عن 
عبد الله بن عبد الله بن أنيس » عن عبد الله بن أئيس فذكر نحوه . 


عن تمد بن جعفر » عن عبد اللّه بن أنيس » عن أبيه . فذ كر نحوه . ورواهالحافظ الببيق 
من طريق عمد بن سامة » عن محمد بن إسحاق »عن تمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله 


1 4+ . 
لان مخا ارقا عية اق بو نولل لازن الات 


وك ور كاشوار وحوله 
0 وَالظلمن خَلتق وخلفه 
عجوم لام الدارعين كأنه 
للك ركيت للك راتحة 
أنا ابن الذى لم ينزل الدهر قدره 


وقلت له. خذها بضربة ماج 


وكبت إذا م" النىة بكافر 


9 كد00 


نوام” تقر ىكل جيب مقد 
ماء 5 ل 
4 


أيحض مر مرق 

5 
1 ا أ نتن ا غير سرد 
رَحيب” فناء الدار غير مزند”* 


إليه باللسان وباليد 


سبقت 


. المتخصرون : التدكثونعى الخاصر » جع مخصرة » وهى ماعسكه الإنسان بيده منعصا وحوها‎ )١( 
وتفرى‎ ٠ (؟) الحوار : ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه‎ 


: تقطع . 
(؟) عجوم : مختبر . والقعدد : الجبان . (:) الزند: البخيل الضيق . 


سس يقبام سس 


قات : عبد الله بن أئس بن حرام أبو يحى الجهنى صحالى مشهور كير الندر » 
كان فيمن نهف المقبة :وقد أحذا والندق وما بعد ذلك » والخرفوةه بالشام إلى 0 
سنة تمانين على المشهور . وقيل توفى سنة أربع وخمسين . والله أعل . 

وقد فرق على" بن الزبير وخليفة بن خياط بينه وبين عبد الله بن أنيس أبى عيسى 
الأنصارى » الذى رَوى عن النى صل الله. عليه وس أنه دعا يوم أخحد بإداوة فمها ماء 
خْل" فها وشرب منها » ا رواه أبو داؤد والقرمذى من طريق عبد الله العمرى » عن. 
عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه . ثم قال الترمذى : وليس إسناده يصحء وعبد الله 


7 5006 2 م 
العمرى 2 ؟ ضعيف من إلى حفظه 5 


0 ش 
)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الطاب ع. العمرى . وهو ضعيف غلب عليه 
الصلاح فلم يحفظ وكثر الخطأ فى روايته . اللباب ١68/5‏ . 


قصة تمرو بن العاص مع النجاثى بعد وقعة الحندق 
و إسلامه 


قال عمد بن إسحاق بعد مقتل ألى رافع . 

وحدثقى بريد بن ألى حَبيبٍ » عن راشد مولى حبيب بن أوس الثقى » عن حبييب 
ابن أوس » حدثنى عمرو بن العاص من فيه قال : لما نا يو الأحزات عن 
المندق جمعت رجالا من قريشكانوا يرون رألى وسمعون منى » فقلت لم : تعلمو 
والله أنى أرى أمر تمد يعاو الأمور عاواً منكراً » وإلى لقد رأيت أمراً فا ترون فيه ؟ 
قالوا : وما رأيت ؟ 

قال : رأيت أن تلحق بالنجاشى فنسكون عنده » فإن ظهر مل على قومنا كنا عند 
النجاشى » فإنا إن نكن نحت يديه أحبهٌ إلينا من أن نكون نحت يدى تمد » وإن 
ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير . 

قالوا : إن هذا لرأى . قلت : فاجمعوا لنا ما نهدى له . قكن؟ أشن نا عدف 
إليه من أرضنا الأَدّم9؟ » معنا له أدما كثيراً . 

ثم خرجنا حتى قدمنا عليه . فوالله إنا لمنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى وكان 
رسول الله صل الله عليه وس قد بمثه إليه فى شأن جمفر وأصحابه . 


قال : قدخل عليه ثم خرج من عنده . قال : فقلت لأصحانى : هذا عمرو بن أضة 


. ابن هشام : وكان . (؟) الأدم : الجلد أو أجره » أو الصبوغ منه‎ )١( 


فكدت 


3 


أوقد دخات ت على النحاثى فسألته إياه فأعطانيه ف وي عنقه » فإذا فملت أت قر بك 


ألى قد أجرّأت عنها حين قتلت” رسول تمد . 


قال : فدخات ت عليه فسجدت لهكا كنت ت أصنم ٠‏ فقال: مرحبا بصديق »هل 
أهديت” لى من بلادك شيا ؟ قال : قلت : نم 
قال : نم قربته إليه فأتحبه واشهاه . ثم قات له : أمها الك إنى قد رأيت رجلا خرج من 
عندك وهو رسول رجل عدو لنا » فأعطنيه لأقل »فإنه قد أصاب من 
أشرافنا وخيارنا . 


ا للك قد أهديت يك 86 كثيراً. 


قال : ففضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضرية ظننت أنه قد كسره » فلو انشّت 
الأرض لدخاء” فمها فرقاً ! 

ثم قلت : أمها اللاك واللّه لو ظئنت أنك تسكره هذا ماسألتكه . 

قال : أتسألبى أن أعطيك وسول رتخل أنه الناموس' الأ كبر الذى كان يأتى 
موسى فتقتل ؟ 

قال : قلت : أمها اللك أ كذاك هو ؟ قال : ويحك ياعمرو أطعنى واتبعه » فإنه 
وال الى المق » وليظهرن على من خالفه سج ظهر موسى بن عم 00 

قال : قلت : أفتبايمنى له على الإسلام ؟ قال : نم . فبسط يده فبايمته 
على الإسلام . 

9 خرجت على أصحالى وقد حال” رألى عماكان عليه » وكتمت أحابى إسلاتى , 
3 خرجت عامداً إلى رسول الله صلى الله عليه وس لأس » فاقيت” خالد بن الوليدوذلك 
قبيل الفتح » وهو مقبل من مكذ فنات أبن أبا سلمان ؟ ققال : : والله تقد استقام اللي و 


. الميسم : السكواة . وهوآئر الحسن أيضا . ورواية أبى ذر : فى شرح السيرة : الأنسم بالنون‎ )١( 
٠ » قال : « ومعناه : تبين الطريق ووضح‎ 


ع لي ل 


وان اقل لني ا والله أسم فتى متى ! فال : قلت : والله ماجئت 
إلا لأس ل . 
قال : فقدمنا المدينة على النى صلى الله عليه وسلم فتقدم خالد بن الوليد فأسل وبايع » 
3 دنوت فقلة *.بارسحوال الله إى ابام كودغل أن تغفر لى ماتقدم من ذنى » ولا 
أذ كو ماتاحرة 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ياعمرو بابيع فإن الإسلام تَسِه ما كان 
نوق المي كي ها كان قيلها.: 
قال : بيجم انصرفت . 
قال ان إسحاق : وقد حدثنى م مزلا أنهم أن مان بن طلحة بن أبىطلحة كان معنا 
أسلم ع أعلك قال غية ون أن لمق السرين : 
أنشد عهان بن لاح حاف و كان نمال القوم عند لعجل 
و عمد الآباو من كل حلنة 2 وما خالا مِن مثلها محلل 


أمفتاح بت غير بيتك تبتغى 2 وماتبتغى من بدت مجد 0 5 
هه 


زفق 


فلا تأمئنة خالد بعد هذه وعمان جاءا باهي العظل 
قلت :كان إسلامهم بعد ل الحديبية » وذللك أن خالد بن الوايد كان يومئذ فى خيل 
امه دين ا سيان بيأنه نر ه_ذا الفصل فى إسلامهم 5 ذلك أنب » 
وللكن در نا ذلك تبماً للاهام عمد بن إسحاق رحمه اه تعالى » لأن أول ذهاب عرو 
ان العاص إلى النجاشى كان بعد وقعة الحندق » [و] الظاهر أنه ذهب بقية سئة حمس . 
والله أعلم . 


للق خلفنا : كذا بالأصل » واعلبا : حلفنا . (؟) ابن هشام : من محد بيت مؤثل . 
(؟) الدهم : الداهية . 


ب 
فى تزويح الننى صلى الله عليه وسلم يأم حيية بلك أ ىد نيان 

ذ 5 ر البميق بعد وقعة امدق من طريق الكلى ء عن أبى صالح عن ن ابن عباس ف 
قوله تعالى غ2 عسى 5 أن ل 3 ون الذين عاديم مهم 1 « قال : 
كس اله نى صلى آل عليه وسم بأم درفي بنت أبى سفيان 4 فصارت أ المؤمنين 7 
معاود د خال الو مئين . 

9 قال البميق : أنيأنا نو عيك لله الحافظ » حدثنا أحد نْ ده » حدثنا حى 
ان عيد اليد 4 اانا ابن المبارك ؛ عن و ؛ عن ال هرى ؛ عن عروة » عن أم حبيبة 
أ ها كانت عند عبيد 5 بن عد 5 ش » وكان رَحَل اك النحاثى فات 53 وإن رسول 
ا صلى أله عليه 2 زوج يأ حينية وثشى 2 الحيشة وزوكحها إياه النتحاشى 

٠. 7 ١ 525‏ 9 8 25 
ومهرها أربعة | لاف درثم 4 وبعث مهأ م ش رحبيل و حسئة وحهزها هن عنذدهة 
وناك رول الل د عليه وسلم بشىء . قال : وكان مهور أزواج الننى صلى الله 

عليه 0 أر بعائة 5 
قات : والصحيح أن “جور أزواج النى صلى الله عليه وسل كا عن ثنتى عشرة أوقية 
و » والواقية أر بعون درها » والنش النصف ٠‏ وذلك دل حمسماثة در ثم 

ثم روى البميق كن طريق ابن لهيعة عن أبى اوه 4 عن عروة أن عديك الله بن 
جحش فات باليشة تعمرانيا 3 لكلف على زوجتهأم حيدية رسول أ صلى أ عليه وسلمء 
زوّحها ملمه عمان بن عفان ركى الله عئة . 

قلت : أن تنضّر عديك ا بن حعحش قل تقدم يانه 4 وذلاك على 5 م هاحجر مع 


180 اشسيرة » ) 


دعبام سس 


السامين إلى أرض الخْيشة اسبْزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار إليه حتى مات » 
عليه لمنة الله . وكان يمير السلدين فيقول لمم أنصرنا وصّأْصأئم . وقد تقدمشرحذلك فى 
در 0 

وأما قول عروة : إن عمان زوَّجها منه . فغريب ان كان قد رجع إلى مكة 
قبل ذلك » 3 هاجر إلى المدينة وكيته زوحته رقية كا تقدم . والله أعم : 

والصحيح ماذكره يونس » عن عمد بن إسحاق قال : بلذنى أن الذى وَلىَ نكاحها 
ان عمها خالد بن سعيد بن العاص . 

2 َه‎ ١ : 

قلت : وكان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسل فى قبول العقد أصحمة النجاثى 
ملك الحيشة » كا قال يونس عن مد بن إسحاق » حدثنى أبو جمفر مد بن على بن 
الحسين » قال : بعث رسو ل الله صلى النّه عليه و م عمرو بن آمية الم ى إلى النجاثى 
فزوجه أ حينبة ينك أ ستيان وساق غنه أريواثة دينار : 

د د عند 

وقال الزبير بن ا : حدثنى تند بن الحسن» عن أ بيه )عن عبد الله بن عمرو بن 
زهير » عن إسماعيل بن عمرو ؛ أن أم حبيبة بنت ألى سفيان قالت : ماشعرت وأنا 
أرض الحبشة إلا رسول النجاشى » جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه 
فاستأذنت علء فأذنت لاء فقالت : إن الملك يقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه 
وس كتب إلى أن أوزحكه . فقلت : بشرك الله بالمسير . وقالت : يقول للك الك : 
وكلفق حك 

قالت : فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته » وأعطيت أبرهة سوارين 


. تقدم ذلك فى الهزء الثاني‎ )١( 


44-1 كأ 


من فضة وحَذْمتين 27 من فضة كانتا على وخواتم من فضة فى كل أصابع رج لى » 
سروراً با كردق به4. 

فيا أن كان مر العشى أمر النجاشئُ جعفر بن أبى طالب ومن كان هناك من 
المسامينأن يحضروا » وخطب النجاثى وقال : الجد لله الك القدوس المؤمن العزيزالجبار » 
وأشهد أن لا إله إلا اّهوأن داعبده ورسوله وأنه الذى بشر به عيسى بنمر جم أها تق 
فإن رسول الله صل الله عليه وسل طلب أن أز وجه أم حبيبة بنت أبى سفيان فأجبت إلى 
مادعا إليه رسول الله صل الله عليه وس » وقد أصدقها أربماثة دينار . ثم سكب الدنانيرَ 
بين يدى القو م. 

فسكم خالد بن سعيد فقال : الحمد لله أحمده وأستغفره » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن عدا عبده ورسوله أزسله بالمدى ودين المق ليظهره على الدين كله واو كره 
الشركون . أما بعد » فقد أجبت إلى مادعا إليه رسول الله صل الله عليه وس وزوّجته 
م حبيبة بنت أبى سفيان » فبارك الله ارسول الله صل الل عليه وس . 

ودفع النجاثئ الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال : 
اجلسوا فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يكل طعام” على التزويج . فدعا بطعام 
فأكلوا ثم تفرقوا . , 

قلت : فلعل مرو بن العاص ذا رأى عمرو بن أمية خارجا من عند النجاثى بعد 
انأندق إنما كان فى قضية أم حبيبة : فالله أعر 1 

لكن قال الحافظ البميق : ذ كر أبو عبد الله بن مده أن تزويجه عليه السلام بأم 
حبيبة كان فى سئة ست » وأن تزويجه بأم ساءة كان فى سنة أربع . ش 


. الخحذمة فى الأصل : سمة للابل‎ )١( 


د ضيف كن 


قلت : وكذا قال خليفة وأبو عبيد الله مَعْمر بن الب وابن البْرّق » وأن تزوح 
أم حبيبة كان فى سنة ست . وقال بعض الناس: سنة سبع ٠‏ . قال البببق : هو أشبه . 

قات : قد تقدم تزويحه عليه السلام بأم سامة فى أواخر سنة أربع » وأما أم حبيبة 
فيحتمل أن يكون قبل قبل ذلك » ويحتمل أن ايكون بعده » وكونه 0 
تعد من ذكر عرو بن العاص أنه رأى عمرو بن أمية عند النجاثى » فهو فى قضيتها 
والله أعل . 

وقد حى الحافظ ابن الأثير فى الغاية عن قتادة » أن أم حبيبة لما هاجرت من الحبشة 
إلى المدينة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها . 

وحكى عن بعشهم أنه تزوجها بعد إسلام أبيها بعد الفتح » واحتج هذا القائل بما 
رواه مسلم من ظريق مكرنة بيخ عبار الملى عن أى رْمَيل سماك بن الوليد » عن ابن 
الى أن أب سفيان قال : يارسول اله ثلاثأ أعطنيون . قال : نمم . قال : #عزشرقغل أن 
أقاتل السكفاركا كنت أقاتل المسامين . قال: نعم قال :و 1 1 0 2-7 
قال ؛ نعم . 5 3ل وعدي اهبسن السرتغواء 0 8 ة ينث ألى سفيان أزوحكها . 
الحديث مامه . 

قال ابن الأثير : وهذا الحديث مما أنكه على مس » لأن أبا سفيان ل جاء جدد 
المقد قبل انتم دخل على ابنته أم حبدبة فثدّت عنه فراسٌ النى صلى الله عليه وسلم 
فقال : واللّه ما أدرى أرغبت بى عنه أو به عنى ؟ قالت : بل هذا فراش رسول اله صلى 
لله عليه وسل آمك ونوا مورك . فقال : واللّه لقد أصابك بمدى يابنية شرث. وقال ابن 
حزم : هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمّار » وهذا القول منه لايتابع عليه . 

وقال أحرؤة : أراد أن ده امد لما فيه بغير إذنه من .٠‏ النضاضة عليه . وقال 


لعصهم 3 لأنه أعتقد انفساح ع مكاح أبلقه بإسلامه : 


تج 1947 سب 

وهذ ه كلها ضعيفة » والأحسن فى هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى تمرة بلا 
رأى فى ذلك من الشرف له واستعان بأختها أم حبيبة يا فى الصحيحين . وإنما وم 
الراوى فى نسميته أم حبيبة وقد أوردنا لذاك خبراً مفرداً . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين . وقال أبو 
بكر بنأبى خيثمة : توفيت قبل معاوية بسئة . وكانت وفاة معاوية فى رجبسنة ستين . 

ترويجه عليه السلام بز .ينب بنت جحش 

ابن راب بن يكمر بن صبرة بن مُرة بن كبير بن َنى بن دودان بن أسد بن خزيمة 
الأسّدية أم الؤمنين . وهى بنت أميمة بنت عبد المطلب: عمة رسول الله صل الله عليه 
وسل » وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه . 

قال قتادة والو اقفدى”" و بض أهل المدينة : :زو حها عايه السلام سنة َس “زاد بعضمهم 
فى ذى الت قال الدافظ الببى : تزوجيا تمد لق قريظة +وفال خليفة بن حاط وا بق 
غنيدة تعمر بن للدى وان منده + روجا نه ثلاث .:والأول كتير وى الذى سل 
ابن جرير وغير واخد من أهل التارريخ . 

وقد ذكر غير واحد من الفسرين والفقهاء وأهل التاريخ فى سيب تزويحه إياها عايه 
السلام حديثا ذكره أحمد بن حنبل فى مسنده تركنا إبراده قصداً لثلا بضعه من لا يفهم 


على غير موضعة ٠.‏ 

وقد قال ا 'عاالل فى اكتابه المزيز : « وإذ تقول لاذى أنم الله عليه و أنعمت” عليه 
أنيك” عليك رُوَحَك واتق ا ون ف نفسك م لد 0 واعاق الناس” والله ا 
أن مشاه » فلها قضى زيد” منها وطراً زوّجٍناكها لكيلا يكونّ على ااؤمنين حَرج 


فى' أزواج أذعيائهم إذا قضوا مهن وطراً وكان أمى الله مفعولا . ماكان على 


2 مف هد 


البى من حرج فها فرض الله له » سنة الله فى الذين حَلَوا من قبل" وكان أمر الله قدر 
قور 6 ظ 
وقد :-كامنا على ذلك فى التفسير بما فيه كفاية . 
المراد بالذى أنم الله عليه ها هنا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسل» 
أنم الله عليه بالإسلام » وأنم عليه رسول الله صلى الله عليه وسل بالعتق وزوجه بابنة 
عمه زينب بنت جحش . 
قال مقاتل بن حبان : وكان صداقه لما عشرة دنانير وستين درهماً وحْماراً وماحفة 
ودرعاً ودين مذ أ وعدارة أمداد من : 00 فكثت عنده قريباً من سنة أو فوقها 2 
وقم يينهما لخاءزوجها يشّكو إلى رسول الله صلى الله عليه وس فسكان صلى اله عليه وس 
يقول له : اتق الله وأمسك عليك وُوحلة + 
قال الله : « ونخى ف نفسك ما انه مبديه » قال على بن الحسين زب نالعا بدينوالسّدى: 
كان [ زسول | الله قد عم اماس ستكونمن أزواجه » فهوالذى كان فى نفسه عليه السلام ٠‏ 
وقد تكلم كثير من السلف ها هنا بآ ثار غريبة مشا نظر تركناها . 
دن 
قال الله تعالى : « فلما قضى زيد” مها و ط ا عن كنا » ذلك أن ز بد لقنا » فامأ 
القضت عدتها بعث إلمها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مخطبها إلى نفسها ثم تزوجبا » 
وكان الذى زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى »كا ثبت فى صميح البخارى عن أنس 
ابن مالك:؛ أن زينب بنتجحش كانت تفخرعلى أزواج انبى صلى الله عليه وسل فتقول : 
زوجكن أهليكن وزوجن الله من فوق سبع سماوات . 


وق رواية من طريق عسى ن ظطهمان عن لين 34 قال كات زينب تفحخر على 


. "8,91 : سورة الأحزاب‎ )١( 
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نساء الننى صلى الله عليه وسلم وتقول : أنكحن الله من السماء . وفهها أنزلتآية الاجحاب 
«ياها الذين آمنوا لا تَرْحاوا بوت النى إلا أن يؤذنَ لم إلى طعام_ غير 
ناظرين إنآه » الآية . 
وروى البيق من حديث حماد» بن زيد عن ثابت» عن أنسء قال : جاء زيد يشّكو 
زينب » مل رسول الله صلى الله عليسه وسل يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك . 
قال أنس : فلوكان رسول اله صل الله عليسه وس كاما شيئاً لكنم هذه ظ» فسكانت 
تفخر على أزواج النى صل الله عليه وس-لم تقول : زوّجكن أهايكن وزرَّجنى الله من 
فوق سبع سماوات . ثم قال : رواه البخارى عن أحمد » عن عمد بن أبى بكر المقدتى » 
عن حماد بن زيد . 
ثم روى الببيق منطريق عفان ؛ ع نحماد بن زيد» عن ثابت عن أنس » قال : جاء 
زيد يشك و إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش » فقال الننبى صلى الله 
عليه سل : أمسك عليك أهك . فعزات : « وت فى نفسات ماا لله مبديه 6. 
ثم قال : [رواه] البخارى :ء : عن تمد بن عبد الرحم » عن معلى بن منصور » عن تمد . 
ختصراً .وقال ابن جرير : حد ثنا أبن حميدء حداثنا جرير عن مغيرة» عن الشعبى قال : 
كانت زينب تقول للننى صلى الله عليه وس : إفى لأدل عليك بثلاث؛ ما من نسائك امرأة 
ذل ممن » أن جدى وجذاكء واحد » تعنى عبد المطلب » فإنه أبو 0 الننى صلى اله عليه 
وس وأبو أمها أميمة بنت عبد الطلب » وأنى أ تكحنيك اويل ن السماء » وأن 
السفيرجبر يل عليه السلام . 
وقال الإمام أحمد : حدّثنا هاشم يمنى ابن القاسى ‏ حل ثنا النضر » حدثنا سلوان 
ابن الفيرة » عن ثابت » عن أنس قال : لما اتقضت عدة زينب قال الننى صل الله عليه 
وس ازيد : اذهب فاذ كرها على. فانطلق حت أتاها وهى نحم تجيمهاء قال : فلما رأيتها ٠‏ 


لال ل 


عَظْمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إلمهاء أن رسول اله صلى اله عليه وس 
وَرّهاء فوليتها ظهرى ونكصت على عقى . وقلت : يا زينب أبشرى ؛ أرسلنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك . قالت : ماأنا بصائعة شيئاحتى أؤامر رلى عز وجل. 
لم قامت إلى مسجدها ونزل القرآن » وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها 
فو لذن قال أنن و لقد رأيتنا حين دخل عابها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا 
عليها الخيز والاحم » تفرج النناس وبق رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام » فرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل ينيع حَحَر نسائه يسلم عليين ويقلن : 
يارسول الله كيف وجدت أهرك ؟ فا أدرى أنا أخيرته والقوم قد خرجوا أو أخير. 
قال : فانطلق حتى دخل الببت فذهبت أدخل ممه ء ألت الستر يينى ويسه » ونزل 
الحجاب ووعظ القوم بم وعفلوا به : «لا تَدْخلوا بيوت النى إلا أن يذن 3ك » الّأية . 
وكذا رواه مسلم والسالى من طريق سليان بن الغيرة ٠‏ 


وكر نزول الحجاب صبيحة عرسما 
الذى ولى الله عقد نكاحه 

فناسب نزول الحجاب فى هذا العرس صيانة لها ولأخواتها من أمهات المؤمنين » 
وذلك وفق الرأى الممرى ٠‏ 

قال البخارى : حدّثنا حمد بن عبد لله القَاش »حدثنا معتمر. بن سلوان » سمعت أبى 
جنا | عله » عن أنس بن مالك عقال : لما تزوج رسول الله صلى اللهعليه وسلم زينب 
بنت ححش دعا القوم فطعمو | وجاسوا يتحدثون » فإذا هو ينْهيأ للقيام فلم يقوموا » فك 
رأى ذلك قام » فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر » وجاء اللنى صلى الله عليه وسلِ ليدخل 
فإذا القوم جاوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا لنت فأخيرت النى صل الله عليه وسل أنهم 


امم 


قد انطلقوا » لخاء حتى دخل فذهبت أدخل فألق الحجاب يينى وببنه » فأنزل الله تعالى . 
« ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى » الأية . 

وقد رواه البخارى فى مواضع آخّر ومسل والنسائى من طرق عن معتمر . ثم رواه 
البخارى منفردا به من حديث أبوب عن ألى قلابة عن أنس نحوه . 

وقال البخارى : حدثنا أبو معمر » <كىثناعبد الوارث » حدثنا عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس بن مالك قال : بنى على النى صلى الله عليه وس بزينب بنت جحش ايز ولمء 
فأرسات على الطعام دافا » فيحىء قوم قم يأكلون وخرجون 9 بجىء قوم فيأكلون 
ومخرجون » فدعوت حت ماأحد أحداً أدعوه » فقلت : يانى الله ماأجد أحداً أدعوه . 
قال : ارفموا طعامكم ؛ وبقى ثلاثة رهط يتحدثون فى الببت » فرج النبى صلى الله عليه 
وس فانطاق إلى حجرة عائشة فقال :السلام علي أهل الببت ورحمة الله وبركاته . قالت 
وعايك السلام ور حمة الله و ركاته 2 وح دت أهلك بار ك الله لاك ! فتمرّى حجر 
نسائه كلون ويقول لط نكا يقول لعائشة ويقان له كا قالت عائشة » ثم رحم الننى صلى اله 
عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة فى البيت يتحدثون » وكان الننى صلى 56 وسلم شديد 
الحياء » فرج طلقا نحو حجرةعائشة فا أدرى أخيرته أم 001 أنالقو م خرجوا » فرج 
حت إذا وضع بوعل ل شا الباب وأخرى خارجه أرخى الستر بينى وبننه » وأئزات 
الوا 

تفرد به البخارى من هذا الوجه . ثم رواه منفرداً به أيضاً عن إسحاق » هو ابن 
نصر »)عن عبد الله سك كر السبنئ » عن ميد 5 بنحو ذلك؛ وقال: « رجلان » 
بدل ثلاثة . فالله أعر / 

قال البخارى : وقال إإداهي بن طهمان ؛عرى الجفد ألى عمان » عن أنس 
و 


اكلم 


وقد قال ابن أبى حاام 5 حدثنا أ » حدثنا أن لتر حدننا حعفر بن سلوان 6 
عن المجعد أبى عمان اليشكرى 04 عن أنس بن ماللك » قال أغرس رول لله صلى الله 
عليه وس ببعض نسائه » فصنعت أم ساب حيس ئُ حطنه فى تر فقالت : اذهب إلى رسول . 
لله صلى الله عليه وسل وأخبره أن هذا ما له قليل. قال أنس : والناس يومئذ فى حهد » 
نت به فلت : يارسول الله بعنت مهذا أ سليم إليك وهى تقرئك السلام وتقول : إن 
هذا منا له قايل فنظر إليه نم قال : ضعه فى ناحية البييت . نم قال : اذهب فادع لى فلا 

مه 8 ا : 5 1 
وفلاناً .فمّى رجالا كثيرا قال : ومن لقيتمن المسادين . فدعوبتمن قال لى ومن لقيت 
5 السامين . لخئت والبي تٌوالميّفة والحجرة ملاء منالناس . فقلت :ياأبا عمان ككانوا؟ 
قال :كانوا زهاء ثلاتمائة . 

قال أنس : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وس : جى' . كنت به إليه فوضع يذه 
عليه ودعًَا وقال ماشاء الله . م قال: للعداق عقترة عش وكشواة ولا كل كل إندان 
مما يليه . لغجملوا يسمون ويأكلون حتى أ كلوا كلهم ؛ فقال لى رسول لله صلى الله عايه 
وسل: ارقءه . قال : فحئت فأخذت الور فنظرت فيه » فلا أدرى أهو<ين وضعته أ كثر 
أم حين رفعته ! 

قال : وتخلف رجال يتحدثون فى ببسترسول لله صلى الله عليه وس » وزوج رسول 
الله صلى الله عليه وسل التى دخل بها معوم ا وجهما إلى الحائط » فأطالوا الحديث 
فقوا على رسول الله صلى الله عليه وس » وكان أشد الناض حياء » ولو عاموا كان ذلا 
عليهم عزيزا . فقام رسول انه صلى الله عليه وسل فسل على حجره وعلى نسائه » فاما رأوه 
قد جاء ظنوا أنهم قد ارا عليه ادرو النات “قرجوا » وعاء رسول اله صل عليه 
وس حتى أرخى الستر ودخل الببت وأنافى الحجرة » فسكث رسول الله صلى الله عليه 


وس فى بيته يسيرا وأنزل الله القران »نرج وهو يقرأ هذه الآنة 2 ياأسها .الذين امنوا 


الم لد 


لاتذخاوا بيوت النى إلا أن بودن ! َ إلى طعام غير ناظرين إنآه » ولسكن إذا دعم 
فادخلوا فإذا مسجم فانتشروا ولامتأنسين لحديث » إن ذا 9 كان يؤذى النى فستحى 
3 والله لا يستحبى من الاق » وإذا سألةوهن متاعا فاسألودن من وراء حجاب ذلكم 
ور لدبم وقلوبون #وساكان كم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكيحوا أزواجه من 
لعسده أبداً إن ذلك كان عند الله عفاما ٠‏ إن و ا شيئا ا أو يخفوه فإن الله كان بكل 
شىء علم01©) 4 

قال أنن : فق رأهن على" قبل الناس وأنا أَحْدَتُ الناس مهن عبدا . 

وقد رواه مسلم والترمذى والنساتى جميعا عن قتيبة » عن جعفر بن ساوان » عن الجعد 
أبى عمان له . وقال الترمذى : حسن صحيح . ورواه مس يما عن مد بن راقع »)عن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن اعد أبى ع به. 

قد روى هذا الحديث البخارى والترهذى والنسالى من طرق » عن ألى بشر 
الى الكوفى » عن أنس بنحوه . ورواه ابن ألى حاتم ءن عديت أن شر املق 
عن أس بشحوه ؛ وم را جوه . وروآه ابن جرير من حديث مرو بن سعيد ومن حديث 
الزتُهرى عن أنس 3 ذلك . 
د د 

ذلك : كافك ا +حش رذ ى الله عمها من الهاجرات الأو ل » وكانت 
كثيرة الخير والصدقة » وكان اسمها أو لاترة فسماها النبى صلى الله له عليه وسلم زينب » 
وكانت تكنى يأم 0 

قالت عائشة رضى الله عنها : ما رأيت امرأة قط خيرا فى الدين من زبنب و 

وأصدق حديئاً وأوصل لارح حم وأعظ. أما نة وصدقة . 


)١(‏ سورة الأحزاب الآ 06 3ه , وه. 


حسم ع - 
وثنت ف الصحيعين َ اق ف ح_ديث الإفك عن عائشة حا قألت : وشال 


رسول الله صلى الله عليه وسل عنى زينب بنت جحش وهى التى كانت حا من نساء 
النى صلى لله عايه وس ؛ فعصمما الله بالورع فقالت : يارسول مه حى سمعى ولصرى © 
ما عامت إلا خيرا . 
وقال مسل بن المجاج فى صميحه : حدثنا ممود بن عيلان » حدثنا الفظل بن 

موسى الشيبانى » حدثنا طلحة بن تحبى بن طاحة » عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال 
وول ال صل الله عليه وس : أسرعكن لوقا بى أطولكن يدا . قالت : فكنا نتطاول 
أينا أطول يدا. قالت : فنكانت زينب أطولنا يدا ء لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق . 

أنفرد به محل 1 

قال الواقدى وغيره من أهل السير والغازى والتواريخ : ثوفيت سنة عشرين من 


اطحرة 3 وصلى علا أمير أؤمنين عر بن اتأطاب ركضى الك عنمة ) ودفنت بالبقيع 


وهى أول امرأة ضُنع لها الدش” . 


مزق نهل المضرة القوة 


قال البميقى :كان يقال : فى اللحرم منها سرية تمد بن مَسامة قبل نجدء وأسروا فيها 
عَامة بن 90 الهانى 1 

قلق لكن ساق ان اناق عن بعيد التار تعن أن افرسةء أله قبي 
ذلك . وهو إعا هاجر بعد مثيبر فيو 0 إلى مابعدها . و اشأعر . 

وهى السنة التى كان فى أوائلها غزوة بنى يان على الصحيح . 

قال ابن إسحاق : وكان فتح بنى قريظة فى ذى القعدة وصدر مو دق اللحة »وول 
تلك الحجة المشر كون » يعنى فى سنة خمس . كا تقدم . 

قال : ثم أقام رسول ال صلى الله عليه وس بالمدينة ذا الحجة والغمرم وصفراً وشهرى 
ربيع » وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بنى قريظة إلى بنى يان يطلب 
بأصماب الركجيع بيب وأصحابه » وأظهرَ أنه يريد الشام ليصيب من القوم غركة . قال 
ابن هشام : واستعمل على الديئة ابن أم مكتوم . 

والتفيوة أنههان: السلام لا اتتبى إلى منازطم هر بوا من بين يديه » فتحصنوا فى 
رؤوس الجبال فال إلى عسفان فلق بها جمعا من المشركين وصلى مها صلاة الللوف . 

وقد تقدم ذكر هذه الغزوة فى سنة أر بع وهنالك 3 3 ها البيق . 

والأختيه ماذكره ابن إسحاق أنها كانت بعد المندق . وقد ثبت أنه صلى بُشفان 
يوم بنى ليان » فاتكتب هاهنا وتحول من هناك » اتباعا لإمام أصحاب المغازى فى زمانه 
وبعده » كا قال الشافعى رحمه الله ؛ من أراد الغازى فهو عيال على تمد بن إسحاق . 


وقد قال كعيب بن مالك فى غزوة بنى يان : 


00-3 


وأن بى ليان كانوا تناظروا لوا 3 فى دارهم ذات مَمُدق 
لقوا سَرَءانا بملا السّرب روعٌهِ أمام طَحُون كاغحركة كيان 3 
ولكنهم كانوا و3 بأرأ تتبّمت شعاب حجاز غير ذى متنفي 5 
غزوة ذى قرَّد 
قال ابن إسحاق : 9 قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة فل يم مها إلا لياال 
قلائل حتى أغار مُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى فى خيل من غطفان على لقاح 
النى صلى الله عليه 0 بالغابة » وفمها رجل من بنى غذار ومعه امرأته » فقتلوا الرجل 
واحتماوا الرأة فى اللقاح 
قال ابن إسحاق : لخحدثنى عاصيم بن عمر بن قتادة وعبد الله نأق بكر ومن لاأنهم» 
عن عد اهن تمن مالك كل قد حدث فى غزوة دقو نس انيكب أنه 
كان أو لمن :دوجم خلة بن عرروبين إلا كوع الأسلى ذا يريد الثابه متوشحا قوسه 
وتبله ومعه غلام لطاحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده » حتى إذا علا ثذيّة الوداع نظر 
إلى بعض خيوهم فأشرف فى ناحية سّلمع ثم صر : واصباحاه ! ثم خرع يشتد فى آثار 
القوم وكآان مثل 3 » حتى لمق بالقوم لعل رده بالنبل ويقول : 
ها وأنا ابن الآ أ كوع اليوم يوم الرُ 3 
فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارّضهم فإذا أمكنه الرمئ رمى ثم قال : 
خُدْها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الراضع 
قال : فيقول اثلوم : أوَيكمنا0" هو أول النهار . 


)١(‏ السرعان : أوائل الخبل . والسرب : القلب . والطحون : الكتية العظيمة . واخرة 
السياء . والقياق : الدكتيبة . 

(؟) الوبار : جع وبر وهى دود ببة كالسئنور . والشعاب : جمم شعب . والتنفق : احرج : 

في يكعنا : محوفنا 5 أو يصرفنا عن غايكنا . 


سس برا 


قال : : وبلغ رسول لله صلى الله عليه وس صياح” ابن الأ كوع فصرخ بالدينة : 
الفزع الفزع . فترامت الليول إلى رسول الله صل الله عليه وسلء فكان أول من 
انتهى إليه من الفرسان للقداد بن الأسود» ثم عباد بن بشر وسعد بن زيد وأسيد بن 
لبي - بشك فيه وشكاشة بن عنصن » وك د بن لضلة أ : خو بنى أسد بن خزية وأبو 
قتادة الحارث بن را ىدو بنى سلمة» وأبو عياش عبيد بن زيد تضاف أحويق ررق 
قال : فلما اجتمعوا إلى رسول الله صل الله عل سه وس اترعلهم سند بن زيد ثم قال : 
اخرج فى طلب القسوم حتى لك فى الناس . وقد قال البى صل الله عليه وسم لأبى 
عياش فيا بلغنى عن رجال من بنى زرَيق : يا أنا -- أعطيت هذا الفرس رجلا هو 
أفر س منك فلحق بالقوم . قال أبو عناش : فقلت يارسول الله أنا أفرس ؟ الفاس .شم 
ضربت الفرس فوالله ماجرى بى حمسين ذراعاً <تى طرحنى فعجبت من ذلك ؛ فزعم 
دجا عن ذديق أن رسول الص ل عله وس أل الي فالعا سيار 
عائذ بن ماعص نت قسن ئخررة» ون ثامن. قال : و بعض الناس يعث سامة بن الأ كوع 
ثامنا ويطرح أسيد بن ظبير . ذل أعلرٍ أى ذلك كان. ٠‏ قال : ولم يكن ساءة بن الأ وع 
يومد فارساء قدكا' ن أول من للق بالقوم على رجايه . 

قال ترج الفرسان حتى تلاحقوا ؛ فحدثنى عاصم بن حمر بن قتادة أن أول فارس 
0 ى بالقوم ٠‏ ترز بن أضلة وكان' بقال له الأخرم ويقال له قمير ؛ وكانت الفرس التى نحته 
لنن ؛ وكان يقال للفزس ذو الامة فلما انهى إلى انمدو قال طم : قذوا معشر 

فى لكيه حت ياحق بم من وراء؟ م ف ادنار مق الباسرين 07 ٠‏ قال : 
أحمل عليه رجل متهم فقتل وجال الفرس ف قدر عليه <تى وقف على آِيهُ من بنى عبد 

الأشهل » أى رجع إلى مر بطه الذى كان فيه بالمدينة . 
قال ابن إسحاق : و يقتل يومئذ من المسامين غيره . قال ابن هشام ' 


وقد ذكر غير واحد مرت أهل .العلم ادق تل اتحية أرضا توفامن ين 
عرز اذى . 

قال ابن امعان : وحدثنى بعض من لا أنهم عن عبد الله بن كعب بن مالك 
أوكن غررا: كآن عل فرس ل2-كأشة بن مخُصن بقال للها الجناح » فقتل محرز واستلب 
حناح ٠‏ فلله أعلم : 

قال : ولانلاحقت الخيل كل أ بو قتادة حبيبىن عبينة وغشّاه برده ثم لحق بالفاس» 
وأقبل رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ فى المسامين . قال أبن هشام : واستعمل على الدينة 
ابن أم مكتوم وقاة خاي فى بره أبى قتادة ترج اناس وقالوا : قل أبو ققادة. 
فال رسول الله صلى النّدعابيه وس : : ليس بألى قتادة و لكنة تيل لأبى قتادة.. ووضم عليه 
برده لتعرفوا أنه صاحبه . 

قال : وأدرك ك عكاشة تن محصن أوبارا وابته عمرو بن أوبار وها على بمير واحد 
فانتتظمهما بالرمح فقتاهما جميعا واستنقذوا بعض اللقساح .قال وساز ؤسول الداصل الله 
عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذى قرد» وتلاحق به الناس فأقام عايه يوما وليلة » 
وقال له سلمّة بن الأ كوع : يا رسول الله أو سرتحتنى ف مائة رجل لاستنقذت بقية 
كع وأخذت بأعناق القوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسار فيا بلفنى : مم 
الأن التو خطنان . فم رسول الله صلى اله عليه وسلم فىأصحابه ف ىكل مائة رجل 
جَرورا وأقاموا عليها » ثم رجم قافلا حتى قدم المدينة . 

قال : وأقبلت امرأة الخفارى على ناقة من إبل النى صلى الله عليه وسام حتى قدمت 
عليه المدينة فأخيرته الخبر» اما فرغت قالت : يا رسول الله إنى قد نذرت لله أن أنحرها 


إن تان الله عليها . قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسار ثم قال : « بنسما زيما 


حب يولم بس 


أن حملك الله عليها وتجاك بها ثم تفحرينها » إنه لا نذر فمعصية الله ولافها لا لكين» 
إنما هى_ناقة من ابل » فارجمى إلى أهلاك على بركة الله » . 
قال ابن إسحاق : والحديث فى ذلك عن أنى الزبير الك عن المسن البصرى . 
ش ان ان 
هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة بما ذكر من الإسناد والسياق . 
وقد قالالبخارى رحجدالله 2007 وقبل خيبر: غزوة ذى 37 » وهى :الغزوة 
التى أغار وا على لقاح النى صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث .. 
حدثنا قتيبةءن سعيد » حدثنا حانم» عن بزيدن أت عبيد ) معت سلمة بن ال كوع 
يقول : خرجت قبل أن بوذن بالأولى 20 وكانت لقاح النبى صل الله عليه وسل ترعى بذىقرد 
قال : فلقينى غلام لعبدالرحمن بنعوف ققال : أخذت رأفاح النى صل الله علي وسل. ققلت : 
من أخذها ؟ قال : غطفان , قال : فصرخت ثلاث صرخات : واصباحاء ! قال : فأسممت 
مابين لاب الدينة . ثم اندفمت على وجهى حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الاءء 
لجعلت أرميهم بنيل»وكنت راميا ؛ وأقول : أنا ابن الأ كوع اليوميوم الرظّم9؟ . 
وأرتجن ٠‏ حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة . 
قال : وجاء النى صل الله عليسه وسلم والناس ققلت : يارسول الله قد حميت“” القوم 
الماء وم عطاش فابعث إليهم الساعة . فقال : « يا ابن الأ كؤع , ملكت فأشجح 69 
م2 جعنا ويردفنى رسول الله صل الله عليسه وسلٍ على ناقته حق قدمنا الدينة . 
1 وهكذا رواه مسلم عن قتيبة به » ورواه البخارى عن أبى عاصم السهلى » عن يزيد 
ابن ألى عبيدة » عن مولاه سامة بنحوه . 


ا د 


(1) الأولى : صلاة الصبح . ش (؟) يوم الرضم : يوم هلاك اللثام .2 (9)أسجح:اعف. 
150 السيرة +) 


عو 


وقال الإمام أحمد: : حلائنا هاش بن القاسم » حدثنا عكرمة بن عمار » حدْنى إياس بن 
سامة بن الأ كوع » عن أبيه » قال : : قدمنا للديسة زمن الحدييية مع رسول الله صلى الله 

ليه وس ربت وتاج غلا البى صل ل حي وس ب سول دسل اللي 
وس » وخرجت بفرس لطلحة بن عبد له أيد أن أند مع الإبلى» فسامكان فلن 
أغار عبد ال رحمن بن عمّينة على إبل رسول لله صلى الله عليه وسل فقتل راعيها وخرج 
يطردها هو وأناس معه فى خيل » ققلت : يارباح اقعد .لهذا الفرس فألحقه بطلحة وأخير 
رسول الله صلى الله عليه وس أنه قد أغير على سَرْحه . 

قال . وقت على تل لجملت وجهى من قبل المسدينة » “م ناديت ثلاث مرات : 
يا صباحاه اقال : م أت عت“ القوم معى سيق وَنبلى » فجعلت أرميهم وأعقر بهم » وذلك 
28 يَكُثر الشجر » » فإذا رجع إلى فارس” جلست له فى أصل شجرة م رميت فلا 
يقل إلى" فازب * إلاعقرت ' به» فجعلت أرميهم وأنا أقو ل: 

أنا ابن الأ كو واليوم يوم لضم 

قال : فألحق برجل مهم فأرميه وهو على ات ا ا انتم 

كتفه فقلت : 
خذها وأنا ابن الأ كوع واليوم يوم شم 

٠‏ فإذا كنت فى الشجر أحرقتهم الخلك فإذا عا قت الثنايا علوت الجبل فرد ينهم 
بالحجارة » فا زال ذاك شأنى وشأنهم أنبعهم وأرتجز حتى ماخلق الله شيئا من ظهررسول 
لله صلى الله عليه وسل إلا خلفته وراء ظهرى فاستتقذته من أيديهم » ملم أزل أرمبهم 

حتى ألقوا أ كثر من ثلاثين رمحا وأ كثر من ثلاثين برادة ا 
من ذلك شيم إلا جمات عليه حجارة وجمعته على طريق رسو الله صلى الله عليه وسم » 


حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر القَزَارى مددا للم ومم فى ني ضيقة » م علوت 


ووم 


الجبل فأنا فوقهم » فقالعيينة : ما هذا الذى أرى ؟ قالوا : لقينا من هذا البح » ما فارقنا 
بسحر حتى الآن وأخذ كل ثىء بأيدينا وجعله وراء ظهره . فقال عيبئة : لولا أن هذا 
بدك أن وراءه لبا لد تركتكم ء ليم إليه نفر متم . ققام إلى نفر منهم أربعة قصعدوا 
فى الجبل » فلما أسم.” مهم الصوت قلت : أتعرفونى ؟ قالوا : ومن أنت ؟ قلت : أنا ابن 
الأ كو بع » والذى كركم وجه مد لايطلبنى رجل منكم فيد ركنى ولا أطلبه فيفوتتى . 
قال رجل منهم : إن أظن . قال : فا برحتُ مقعدى ذلك حتى نظرت إلى فوارس 
وشول الله صل الله عليه وس مخللون الشحِر وإذا أولم الأخرم الأسدى ؛ وعلى أثره أبو 
قتادة فارس رسول الله صل الله عليدول » » وعلى أثره القداد بن الأسود السكندى » فولى 
الشركون مدبرين » وأنَزْلٌ من الجبل فأخذ عنان فرسه » ققلت : ا أَخْرم الذن القوم 
- يعنى احذرم - فإإى لاآمن أن يقتطموك فاتئد حتى ناحق رسول الله صل الله عليه 
وس وأصحابه ٠‏ قآل :“باساهة إن كنت تومن بالله واليوم الآخر وتلم أن اللمتتحوة 
والثار حق فلا نحل بينى وبين الشهادة ! 
قال اكيت عتان فرةء فل ينبح ارحويق شرنة رمتل عليه غية الزخنة, 
فاخقلفا طعنتين » فعفّر الأخرم” بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن ن فقتله . فتحوكل عبد 
ارحمن على فرس الأخرم » ؛ فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طمنتين فعقر بألى قتادة 
وقنله أبو قتادة » وتحول أبو قنادة على فرس الأخرم 
م إف خرجت أَعدو فى أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النى صل الله عليه 
وس شيئا » ويمر ضون قبل غيبوبةالشمس إلى شب فيه ماء يقال له ذو قد » فأرادوا أن 
“تشربوا منه فأبصرونى أعدو وراءهم فمطفوا عنه وأسندوا فى الثنية ثنية ذى بثروغربت 
الشمس » وألمق رجلا فأرميه ققات : خذها وأنا ابن الأ كوع واليوم يوم الرضم ٠‏ قال: 
فال : باأشكلأم | أ لرّع بكرة . قلت : : نم أى عدو نفسه . وكأن الذى رميته 207 
)١(‏ ضحيح مسلم: « قال : يائكلته أمه أ كوعه بكرة .. قال . قلت : ياعدو نفسهاً كوعك بكرة ». 


3-3 


وأتبعته سهما آآخر فعلق نه سهان » ومخلفون فرسين فجئت بهما أسوقها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وس وهو على الماء الذى أجْليهم ووو اف نيلي الال ات 
عليه وس فى خمسماثة » وإذا بلال قد نحر جزوراً مما خافت فهو يشوى ارسول الله صلى 
له عليه وسل من كبدها وسنامها 3 

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقلت : يارسول الله خَلنى فأنتخبُ *ن 

0-20 م : 5 . 0 ره 1 

. أحابك مائة فآخذها على الكفار بالعثوة فلا ببق منهم ير إلا قتاته . فقال :أ كنت 
فاعلاً ذلك باسامة ؟ قال : قلت : نعم والذئ أ كرمك . فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وس حتى رأيت نواجذه فى ضوء النارء “م قال : إنهم يق رون الآن بأرض غطفان . فجاء 
رجل من غطفان فقال : مركوا على فلان الفطفاى فنحر لم ورا 4 فها أخذوا يكشطون 
حلرها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا . 

دلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وس : خيرُ فرساننا أبو قتادة » وخسير 
رَكّالتنا سّامة . فأعطاتى رسول الله صلى الله عليه وسل ممم الثارمن والاجل يما ع 
أردفنى وراءه على العضباء راجعين إلى اللدينة . 

2 ٍ ا‎ “١ 5 5 ٠. 5 

اما كان يننأ و بدسها وريب “ن صحوة وق القوم رجل من الأنصا ركان لاإسبق 
رسول الله صل الله عليه وسل مرادفى » فقلت له : آما كرم كرجا ولاتباب شترينا ؟ 
قال :ا لا إلا سول لله صل الله عليه وس 5 قال : قلت : يارسول اله بأأى أنت وَأعق 
عَلى كلأسابق الرجل . قال : إن شت . قلت : أذهبُ إليك . فطفر عن راحلته 
.وثنيت رجل فطفرت عن الناقة » 3 إلى ربطت عليه شرف أو شرفين ؛ يعنى استبقيت 
من نفسى 5 3 فى عدت حى ألاقه فأصك بين كتفيه بيدى فلك : سبقتك والله . أو 


كلة نحوها: قال : فضحك وقال : إنْ أظن . حتى قدمنا الديئة . 


لو ل 


وهكذا رواه مسلم من طرف عن عكرمة بن مسار بتحوه » وعنده : فسبقته إلى 
للديفة » فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر . ولأسمد هذا السياق . 

ذر البخارى والبمبق هذه الغزوة بعد المديبية وقبل خيبر » وهو أشبه مما ذ كرى . 
ابن إسحاق واه أعل . فينبغى تأخير ها إلى أوا'ل سنة سبع من الهجرة » فإن خيبر كانت 
فاعبتر مه: ١‏ 

وأما قصة الرأة التى يمت على ناقة النبى صلى الله عليه وسلم ونذرت نحرها لنجاتها 

عليها فقد أوردها ابن إسحاق بروابته عن ألى الزبير» عن الحسد ن البصرى مرسلا . وقد 

جاء متصلا من وجوه أخر 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا اد بن زيد» حدثنا أيوب عن أبى 
قلابة » عن أبى للباب ؛ عن جمران بن حصين » قال : كانت العضباء لرجل من بنى 
عقيل وكانت من سوابق الحاج فأخذت المضباء معه : قال : فر" به 'رسول الله صلى الله 

م وهو ف وَبَاق ورسول الْْصلى اله عليه وس على حمار عاية قطيفة » فقال : ياعمد 
علام تأخذونى وتأخذون سايقة الاج ؟ فقال رسول الله إصلى الله عليه وس : تأخذك 
بجريرة حلفائك ثقيف . قال : وكانت ثقيف قد أسروا رجاين من أسماب ال: 1 الله 
عليه ل ٠‏ وقال فها ما قال:] إنى | مسلم. ٠‏ فقال رسول الله صلى الله ارم :و قلتهاواأً: 
تملك أمرك أفلحت تَ كل الفلاح :قال #وفقق رينول الله صل اله عليه وسل فقال: ياعمد 
إلى جائع و اللاي ال ن فاسقنى . فال رسول الله صلى الله عليه وس :م 
حاجتك .ثم فدى بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وس العضباء لرحله . 

قال : ثم إن المشركين أغار واعلى سراح المدينة فذهبوا به وكانت المضباء فيهء 
وأسروا افر من المسدين . قال : وكانوا إذا نزلوا أراحوا إبله بأفنيتهم . قال : ققامت 
ازا ذات ليلة بعد مانوّموا فجعات كذا أتت على بعير رغا حتى أتت على العضباء » فأنت 


اعوج ب 


“ب ٠‏ 2-7 12 اه 5 0ه | 0 اه 9 ْ : 
على ناقة ذلول حركسة” “ف ركبمها م وجهسها قبل لدينة. قال : ونذرت إن الله يجحاها عليها 
لبنحرنها » ذادا قدمت المدينة عرفت الناقة فقيل : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
له واختردريؤل المصل لله عليه وس بنذرها أو أنته فأخيرته » فقال : بئس ماجزيتيها 
أو بس ماجرّثها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها . 

قال : نم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولاوقاء انقرف ممصية الله ولا فيا 
لاعلك ابن آدم 6. 
ورواه مس عن أبى الربيع الزأهرانى » عن حماد بن زيد . 
اتات 
قال ابن إسحاق : وكان مما قيل من الأشعار فى غزوة ذى قرد قول حسان بن ثابت. 
رضى لله عنه : 
ولا الذى لانت وسرت نسورّها مجنوب ساية أمس فى التَفِوادِ © 
للقيدم بحمارلن 47 دحج حاص الحقيقة ماجسف الأججداد 
ولسرت أولادٌ اللقيطة كنا ل غداءة فوارس القدار 
5 5 500 - دسةه - 
كنا ثمانية وكانوا دقلا تحبا فشكوا بالرماح يداد 22 
5 5 8 ا مره 
كنا من القوم الذين يلومهم ويقدُمون عئان” كل جواو . 
5 0 - 0 06 ل 640 
كلا ورب الراقصات إلى متى2 يقطمن عرض مخارم الأطواد 
4 فيا - ع ٠‏ 
حتى نبيل الثيل فى عرصاتم ونؤوب بالمتلكات والأولاد "© 
)١( ٠‏ الجرسة : الدرية فى الركوب والسير . < 
(؟) لاقت : بريد الخيل . ونسورها: النسر كالنواة فى بطن الحافر » وف الفرس عشسرون عضوا 
كل عضو مها باسم طائر . وساية: مو 
[شف الجحفل' ا الكثير 2 :ذو الجلبة والصياح . وبداد : متفرقين ٠‏ 


)(غ) الخارم : الطرق . والأطواد 2 : الجبال . ١‏ 
(*) نبيل لها بول . والعرصات : جمع عرصة وهىالبقعة الواسعة بين الدور . والدكات : النساء . 


سا هيوم سد 


ل 1 وه 0 . 0 8 ١‏ 

رَهوأ بكل مقلص وطمرة فى كل معترك عطفن وواد 9© 

0 يفا 3 

ف دوابرها ولاح متونزبا يوم تقفاو به ويوم طراد 

ا يا 00 ىه . .اله 3 
اك إن جيادنا مَلبونة والحرب مُشْمَلة بريم غواد 9© 

وسيوفنا بيض” المدائد تمل جُنَنَ الديد وهامة الرتاد 


أخنذ الإ عليهم” لخرامه 


كانوا بدار ناعمين في دلوا أيام ذى قرد وجوه عناد 
قال ابن إسحاق : ففضب سعد بن زيد أمير سرية الفوارس التقدمين أمام رسول 
الله صلى الله عليه وسل على حسان وحلف لا يكلمه أبداً ؛ وقال : انطلق إلى خيلى 
وفوارمى لجعلا للمقداد . فأعتذر إليه حسان بأنه وافق الروى اسم القداد ! نم قال أبيا 
بدح مها سعد بن زيل : 
إذاأردم الأشد ادا أو ذا غناه فمايكم سعد ' 
سعد بن زيد لا مهد هدًا 
ال : قتع من يموق . 
وقال خسان إن نابت فى يوم ذى قرداء 


و 


40 7 02 2 
أظَن؟ عيسة إذ زارها بأن سوف يَيْدِمٌ فيبا قصورًا 


فا كزيت ا كدف فك لاس 
فيفت الدينة إذزر ا وآنئت الأشد فها زايا 
وولوا سراعا كمد اتام :و( يكشتواطن شاط يت 6© 
أميرٌ علينا رسول اليك أحببْ بذاك إلينا أمينًا 
)00 رهوا : سريما . والقلص : امشمر. والطمرة : الفرس السعريم . 


(؟) ملبونة : تسق الابن . 
(") الملط : الناقة » من قولهم : ألطت الناقة بذنهها إذا أدخلته :بين رجليها . والحصير اد 
الإبل سن عيدان الحظيرة ٠.‏ 


اوم 


رسوك يصدق ماجاءه ويتلو كتابا مضيثاً منير 
رقا لكمب بن مالك فى يوم ذى قرد بمدح الفرسان يومئذ من السدين : 
2 أولادُ الاقيطة أننا على اميل لسنا مثلهم فى الفوارس 
وإنا أناس لا ترى اتعل عي ولا ننثتى عند الرماح المدّاعس”"© 
وإنا لتَقَرى الضيف منقع الذّرَى شرت نحية 
ترد كد للشكمين إذا انتحّوا بضرب يسلى مخوة | 99 
بكل فتّى حامى المقيقة ماجلد 0 العضاه 7 5 
لودو عل امات وبلايع” .ننس تقل الحاء” حت القوانس © 
فسائل بنى بدر إذا مالقيتبة بمافمل الإخوان يوم القارس ”© 
إذا ماخرجتم فاصدقو ا من لقيتم” ولا تكتموا أخبارٌ ك فى الجالس 
وقولوا ركنا عن عاب خادر ل الو ار 


: المداعس : الرماح الى لا تثثنى . () القمم : جمم فعة وهى أعلى سنام البعير . والأباج‎ )١( 
اللثمرق . والتشاوس : المتكبر . وق ابن هشام : الأباخ . (») السكماة : الفوارس . والتقاعس :الذى‎ 
لايلين . (4) السمرحان : الذئب م والقادة قير دشي (ه) القوانس : أعالى بيض الحديد‎ 

(1) القارس : الجالدة فى الحرب . (؛) الخادر : الأسد الذى يلزم أجته . والوحر : الحقد ٠‏ 


غزوة بنى المصطلق م ن خزاعة 


قال البخارى : وهى غزوة امرسيع ٠‏ قال حمدٍ بن إسحاق: وذلك فى سئة ست .وقال 
مومى بن عقبة سئة أربع . وقال النمان بن راشد عن الزهرى : كان حديث الإفك فى 
غزوة الربسيع . هكذا رواه البغارى عن مغازى موسى بن عقبة أنها كانت فى سنة 
رك . والذى حكاه عنه وعن عروة أنها كانت فى شفبان سنة حمس . وقال الواقدى : 
كانت لليلتين من شعبان سنة خمس فى سبعائة من أصحابه . 

وقال تمد بن إسحاق بن يسار ؛» بعد ما أورد قصة ذى قرد : فأقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجب » ثم غزا ؛ بنى المصطلق من خزاعة فى 
شعيان سنة سث . قال ان هشام : : واستعمل على المدينة أباذر الغفارى ويقال عه بن 
عيد الله اللينى . 

قال ابن إسحاق : حدثنى عام بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر وحمد بن يبى 
ابن 7 41 قل حدثى عض حديث فى الصما: * ق قالوا: بلغ رسول اك صلى ا 
عليه وس أن ن فى المصطاق مجمعون له وقائدمم الحارث بن أبى ضرار» أبو جويرية بنت 
الحارث الى ويا رسول مايا صلى الله عليه وس بعد هذا قاما معع بهم خوج إلمم 
حى لقمهم على مأء من ميأههم يقال له الررسيع دعن ناحية قديك أن الساحل 4 فيزاحم 
الناس واقتتلواء فوزم الله بنى المصطاق وقتل من قتلمنهم » وتقل رسول الله صل الله عليه 
وس أبناءهم ونساءم وأموالم فأفاءهم عليه. وقال الواقدى َ خرجرسول أيلّه صلى أللّه عليه 
وسلم لليلتين مضتا من شعبان سنة خمس من المجرة فى سبمائة من أصحابه إلى بنى 
اللصطلق » وكانو | حلفاء بنى مُدْطٍ » فها انمهى إلمهم دفع راية المهاجرين إلى أبى بكر 


د وتسيب 


المطاب فنادى فى الناس أن قولوا : لا إله إلا الله . عنعوا بها أتقسم وأموالك. فأبُوا 
إفتراموا بابل » ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسامين لحملوا حملة رجل واحد » 
ا أفلت منهم رجل واحد » وقتل منهم عشرة وأسر سائرهم ولم. يقتل من السادين 
إلا رجل واحد . 

وثيت فى الصحيحين من حديث عبد انه بن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن 
الدعاء قبل القتال فقال : قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسل على بنى الصطلق وثم 
فادون فى أنعامهم تست على الماء ؛ فقتل مقاتهم وس سَْديهم فأصاب يومئذ - أحسبه 
قال - جو برية بنت الحارث . وأخبرنى عبد الله بن عمر بذلك» وكان بذلك الجيش ٠‏ 

قال ان إسحاق : وقد أصيب رجل من السلمين يقال له هشام بن صباية » أصابه 
رجل من الأنصار وهو برى أنه من العدو فقتله خطأ . ظ 

10# ## # 

وذكر ان إسحاق أن أخاه مقيس بن صبابة قدم من مكة مظهرا للاسلام فطلب 
إدية أخيه هشام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قتل خطأء فأعطاه ديته » ثم مكث 
بسيرأ أ ثم عدًا على قاتل أخيه فقتله » ورجع مرتداً إلى مكة وقال فى ذلك : 

شنى النفس أن قد بات بالقاع سند إضراج ثوبيه دماه الأخنادع ”© 

وكانت هوم النفس من قبل قله : فتحمينى وطلسا المضاجعر 


حلات به وَثْر ى دق وأ رلى كنت إلى الأوثان أول راجع 
انث به فهر وجنت عَمكه سرأة بنى النجار أرباب فارع" 


قلت : ولهذا كان مقيس هذا من الأربعة الذين أَهْدر حول اله صلى الله عليه وس 
7 النتح دماءم وإن وجدوا معلقين بأستار الكمبة . ظ 


. الأخادع :جم أخدع » وهو عرق فى الحجتين » وهو شعبة من الوريد‎ )١( 
. زفق فارع : حصن بالمدينة‎ 


قال ابن إسحاق : 0500 وَوَوك وازد: التاق ؛ ومع عمر بن 
الخطاب أجير له من بنى غفار يقال له جَيْحَاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم حيحاه 
9 الجهنى حليف بنى عوف بن الإزرج على الماء فاقتتلا ؛ فصرخ الجهنى : 
معشر الأنصار . وصرخع جههجاه : يا معشر المهاجر.ن . فنضب عبد الله بن أبى» بن ساول 
0 عد قال : أوقد فملوها ؟ قد نافرونا 
وكاثرونا فى بلادنا ! وال ما أعذّنا وجلاييب قريشٍ هذه إلا كا قال الأول «٠:‏ من 
كلبك يأ كلك 1 » أما وله لأن رجعنا إلى للدينة لينخرجن الأ" مها الأذل .ثم أقبل 
اا :هذا ما فلم بأنفسكم ؛ أحللتموم بلاد م وقاستموم 
أموالكم »أما والله لو أمسكمم 8 يال 
ا إل وشول ال صلى الله عليه وسل فأخيره الخيرة 
وعنده عمر بن امطاب فقال : مر" به عبّاد بن بشر فليةت#له ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه و1[ فكيف يا عم 0 تحدث الناس أن تدا يقتل أصابهء لا لاولكن أذن 
بالرحيل اد رسول الله صل الله عليه وسلٍ دحل فها . 
فا رحل الناس ش 
.دش ملي أ بطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن 
بن أدقم بأفه ما مع منه » -خلف بلله ما ماقال ولا تكامت به . وكان فى قومه 
شريفا عفنا فال من حضر رسول الله صلى الله عليه وس من الأنصار من أسحابه : 
0 سى أن يكون الغلام 0 فى حديئه ول ينظ ما قال ارجل. 2د مل 
انه ودفعاً عنه . 
فاما استقل رسول الله صلى 0 وسار أقية ميدن خضير لياه بتحية 
النبوة وسل عليه وقال : يا رسول الله وال لقد اه 0 راوج 


لسناواةءا# سم 


فى مثلها ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : أو ما بلك ما قال صاحبكر ؟ قال : 
أ صاحب يارسول الله ؟ قال : عبد الله بن أبى . قال: وما قال ؟ قال : زعم أنه إن رجع 
إلى الديقة أخرج الأعرٌ منها الأذل" . قال : فأنت والله يا رسول اله تخرجه إن شئت » 
هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يارسول الله ارفق » فوالله لقد جاءنا الله بك 
وإن قو لتظيوين له الارن ليتوجوه» فإنه ليرى أنك قد استلبية ملكا . 

ثم مشى رسول لله صلى الله عليه وسلٍ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وايللهم حتى 
أصبح » وصَّدّر يومهم ذلك حتى ذتهم الشمس » نم نزل بالناس فل يلبثوا أن واحَداوا 
منرك الأرض فوقعوا نياما . وإما فمل ذلك ليشغل الناسَ عن المديث الذىكان بالأمس 
من حديث عبد الله بن أبى » ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك 
الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز قُويق التْقيع يقال له بقْماء . فلا راح رسول الله صلى 
لله عليه وس هبت على الناس ري شديدة فَآذتهم وتو فوها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : لا توٌفوها فإما هبّت لموت عظيم من عظاء الكفار . فاا قدموا المدينة 
وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع » وكان عظيا عق غظاء الهوه وكبفا 
لمنافقين » مات ذلك اليوم . 

مكذا نا اموس رن ةواقن 


وروى سل من طريق الأع.شء عن أبى سفيان؛ عن جابر نمو هذه القصة ؛ إلا أنه 


3 


م لدم الذى مات مرل المنافقين 5 قال : هنث ريع شد بده والنى صلى الله عليه وس 
فى بعض أسفاره فقال : هذه لموت منافق . فاما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظم 7 
عظاء المنافقين ٠.‏ 


قال اءن إسحاق : ونزلت السورة التى ذ كر الله فيها المنافقين فى ابن أبى" وممف 
50 1 0 4 
كان على مثل أصره » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرتم وقال : 


الل 6 


هذا الذى أَوق لَه بأذنه . قلت : وقد تسكلمنا على تفسيرها بنيامها فى >نابنا دز . 
ما فيه كفاية عن إعادته هاهنا » وس رد نا طرق هذا. الحديث عن زيد بن أرقم وله 
الجد والنة » فن أراد الوقوف عليه أوأحب أن يكتبه ها هنا فليطابه من هباك . 
والله التوفيق . 
٠ 1‏ ف نا ين 

قال ابن إسحاق : حدثنى عاص بن عمرين قتادة » أن عيد الله بن عبد لله بن أ بن 
سلول أفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال : يا رسول الله إنه بامنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبى> فيا بلفك عنه » فإن كنت فاعلا فر' لى به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله 
لقد علمت المزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده منى » وإنى أخشى أن تأمر به غيرى 
فيقتله فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى- يعشى فى الداس فأقتله » فأقتل 
مؤمناً بكافر فأدخل النار . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : بل نترفق به ونحسن ميته ما بق معنا . وجعل 
بد ذلك إذا أحدث المدث كان قومه ثم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويمنفونه » ققال " 
رسول الله صلل الله عليه وس لعمز بن الخطاب حين بلفه ذلك من شأنهم + كيف 
لى لأْعِدت له آنفنة لو أمرتها اليوم بتعله 
لثتلته . فقال مر : قد والله علمت” لاأمر رسول الله صلى الله عليه وسل أعظل” 7 
ن أنرفن 


مه 


ترى ياعمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت 


وقد شك وابن زيد وغيرما أن ابنه عبد الله رضى الله عنه ولت ايف 
عبد الله بن أبى” بن سَأُول عند مضيق المدينة فقال : رقف فوالله لاتدخلها حت يأذن 
رسول اله صلى الله عليه وس فى ذلك . فلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسل استأذنه فى 
ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل الدينة . 


قال ابن إسحاق : وأصيب يومئذ من بنى الصطلق ناس + وقتل على بن ألى طالب 
منهم رجلين : مالكا وابنه . 

قال ابن هشام : وكان شعار المسلمين : يامنصور أمتْ أمت . 

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صل الله عليه وس أصاب منهم سَبيا_كثيراً. 
فقسمهم فى المسلين . 

وقال ابشارى © حدقا فيه وى ميف كبرو نافيل رن فز 4ن ارنينة ابن 
أنى عبد الرحمن ؛ عن مد بن يحى بن <بان ؛ عن ابن عَيْرز أنه قال : دخلت 
المسجد فرأيت أبا سعيد االخدرى خلست إليه فسألته عن العرّل الاو سي 
خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزة بنى الصطّلق فأصبنا سَبياً من سبى 
العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا المزوبة » وأحببنا العزل وقلنا نمزل » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظهر نا قبل أن نسأله » فسألناه عن ذلك فقال : « ما علي ألا. 
تفملوا » ما من نسّمةكائنة إلى يوم القيامة إلا كائنة » وهكذا رواء] مسلم ] . 

# # د 

قال ابن إسحاق : وكان فيمن أصيب يومئف من السبايا جرنرية بلك اللازيدب 
ألى ضرار »خدثنى مد بن جمفر بن الزبيرء عن عروة عن عائشة قالت الماقسم رسول 
اله صى الله عليه وسلم سبايا فى للصطلق وقعمت جويرية بنت الحارث فى العم ا 
ابن قيس بن كماس» أو لابن له » فكاتبته على نفسها وكانتامرأة حاوة ملاحة لايراها 
أحد إلا أخذت بنفسه » فأنت رسول” الله صلى الله عليه وس لنستعينه فى كتابتما . قالت : 
فو الله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتها وعرفت أنه سنيرى مها مارأيت 
فدخلت عليه ققالت : يارسول الله أنا جوبرية بنت الحارث بن ألى ضرار سيد قومه » 


وقد أصابنى من البلاء مالم يمن عليك » فوقءت ف السهم لثابت بن قيس بن شماس 


ا 


أو لابن ع له فسكاتبئه على نفسى لؤثتك أستعينك على كتابق . ظ 
قال : فبل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يارسول الله ؟ قال : أققضى عنك 
كتابك وأتزوجك . قالت : نم يا رسول الله قد فملت . ْ 
قالت : وخرج امبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد تزوج جويرية 
بنت الحارث » فقال الناس : أصهارٌ رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فأرسلوا ما بأيديهم . 
قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطاق فا أعل امرأة 
أعف بركة على قومها منها . ١‏ 
مذ 1 ابن إسحاق قصة الإفك بعامها فى هذهالغزوة » وكذلك البخارىوغير واحد 
من أهل العم ؛ وقد حررت طرق ذلك كله فى تفسير سورة النور ؛ فلياحق بكاله إلىهاهنا 
وبالله الستعان . 
وقال الواقدى : جدثنا حرام » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال :قال جويرية 
بنت الحارث : رأيت قبل قدوم النى صلى الله عليه وس بثلاث ليال كأن القمر يسير من 
يأرب حتّى وقع فى حجرى » فكره تأن أخبر به أحداً من الناس حت قدم رسول اللدصل الله 
عليه وسلم ؛ فلما بيدا رجوت الرؤيا ».قالت : فأعتقنى رسول الله صل الله عليه وس 
وتزوجنى » والله ماكلته فى قوى حتى كان السلمون ثم الذين أرسلومم وما شرت إلا 
مجارية من بنات عمى تخبرنى ألمبر» لخمدت الله تمال . 
قال الواقدى : ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وس جعل صداقها عتق أربعين 
من بنى الصطلق . 0 
وذكر مومى بن عقبة عن بنى المصطاق أن أباها طلبها واقتداها ء ثم خطها منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فزوجه إياها . . 


قصة الإفك 


وهذا سياق مد بن إسحاق حديث الإفك : 
5 9 7" 

قال ابن إسحاق : حدّثنى الزهرى» عن عَاقمة بن وقاص وسعيد بن السيب 5 

5 : ا 1 60 .. عق قال أل 1 
وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عرد ألله بن عتبيه » ال لزهرى :.و اول 

7 5 5 5 

حدق مهدا الحديث ؛ وبعض القو مكان أوعى له من بعض 4 وقد جعت كل الذى ©© 
حدثنى القوم . 

قال ان إسحاق : وحذثنى تحى بن عاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عن 
عائشة » وعبد الله بن ألى بكر » عن تمرة بنت عبد الرحمن « عن عائشة عن نقسها حين 
قال فيها أهلٌ الإفك ماقالوا » فسكل" قد دخل فى حديها عن هؤلاء جيماً 
يحدّث بعضهم مالم بحدث صاحبه » وكل كان عنها ثقة » فكلهم حدث عنها با 
مم قالت : 

كان رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ إذا أراد سفراً أقرّع بين نسائه فأيتهن خرج 

ىس 2 : 

سهمها خرج مها معه » فاما كان غزوة بنى اأصطلق أقرع بين نسانه كا كان يصنم ) 
نفرج سهمى عليهن معه » فرج لى رسول لله صلى الله عليه وس . قالت : وكان النساء 
إذ ذاك يأكلن: الك ”* لم يحون اللحم فيئقان » وكنت إذا رُحَل لى بعيرى جلست 
ف هودجى ء ثم يأتى القوم الذي نكانوا يرسَّلون لى فيحءاوننى ويأخذون باسفل 
المودج فير فعو نه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه حباله » م يأخذورتف برأس 


البعير فينطلقون به . 


0985 


. (؟) الأصل : وعبد الله بن عبيد الله . وما أثيته عن ابن هشام‎ ٠ ابن هشام : سعيد بن جبير‎ )١( 
٠ (؟) ابن هشام : لك الذى . (4) العلق : جم علقة » وهى كل ١ايتبلغ به من العيش‎ 


527 
سد 


قالت :: فلها فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك وجّه قافلاً حتى إذا 
.كان قربا من الدينة نزل مدلا بات به بعض الال » ثم أذّن مؤذن فى الناس بالرحيل » 
فارئحل الناس » وخرجت لبعض حاجتى وفى عق عقدلى فيه جرع طكفار © فنا 
فرغت: انسل من عنق ولا أدرى ؛ فلمارجعت” إلى الرحل ذهبت ألتمسه فى عنق 0 
أجده » وقد أخذ الناس فى الرحيل » فرجعت إلى مكانى الى ذهبت إليه فالفسقه حتى 
وجدته » وجاء القوم” خلافى الذين كانوا برحلون لى البعيرٌ وقد كانوا فرغوا من رحلته 2( 
فأخذو المودج)و م يظنون أنى فيه كا كدت أصنع » فاحتملوه فشدُوه على البمير وم 
بشَكُو | أنى فيه» ثم أخذوا برأس البمير فانطلقوا به . 

فرجءت” إلى المسكر ومافيه دايع ولا يجيب » قد انطلق الناس . قالت : فتاّت” 
يجابابى ثم اضطجعت فى مكانى » وعرفت أن لو اف,ٌتّدت لرجع الناس إلى" . 

قالت : فوالل إى المضطجءة إذ مرت بى صفوان بن العمل الى وكان قد تخلف 
عن العسكر لبعض حاجاته فل يبت مع الناس » فرأي سوادى فأقبل حتى وقف عا 
وقد كان يرالى قبل أن يضرب عاينا المجابٌ , فلما رآنى قال : إنالله وإنا إليه راجعون! 
ظمينة رسول الله صل الله عليه وسل ؟ وأنا متلففة فى ثيابى . قال : ماخكفك يرحمك الله؟ 
قالت : فا كلته ٠‏ ثم قرب إلى البعير فقال : اركبى . واستأخّر عنى . 

الك #افر كيك وأخذا يران البعير فانطاق سريعا يطلب الناس » فواللّه ما أدرأنا 
الناسَّ وما افتقدت حتى أصبحت » ونزل الناس هلما اطمأنوا طلم الرجل يقود بى» 
قال أهل الإفك ماقالوا » وارتم” العسكرٌ ووالله ما أعر تى ان ذلك 

ثم قدمنا المدينة ضٍ ألبث أن امفسكيك كر ى شديدة لا يبلغنى من ذلك شىء . 


عيبب بيب 0 
)١(‏ الجزع : الخرز ٠‏ وظفار : مدينة بالممن . 


) السيرة ؟‎ 5١0 


اغا سم 


وقد اثثهى الحديث إلى رسول له صل الله عليه وسل وإلى أبوى ء لا يذ كرون لى منه . 
تايلا ولاسكثير) ‏ إلا أنى قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لعلقه بى » 
كنت إذا اشسكيت رحنى ولطف بى » فل يفل ذلك بى فى شكواى ذلك » 
٠‏ فأنكرت ذلك مده » كان إذا دخل ل وعندى أى تمرتضنى قال : كيف تبك ؟ 
لا بزيد على ذلك . 

قالت : عدت ل هئ فنالت : يارسول الله ( حين رأيت ما رأيت من 
جفائه لى ‏ لو أذنت لى فانتقلت” إلى أى فرتضتنى . قال : لا عليك . قالت : فانقابت 
إلى أعى ولا عل لى بشىء مما كان » حتى تقبت من وجمى. بعد بضم وعشرين ليلة » 
يكبا قوي) عرب لا نتخذ فى بيوتنا هذه السكيف الى تتشذها الأعاجم نعافها وسكرههاء 
إنما كنا مخرج فى فسح للديئة وإنما كانت النساء مخرجن فى كل ليلة فى حوانجهن » 
نفرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى أم مسّْطّح ابنة أب رهم إن المطلب » قالت : فوالله إنها 
َثَى معى إذ عثرت فى مرطها فقالت : تعس مسططح . ومسطح لقب واسمه غوافا: 
قالت : فقلت : بئس لعمرو الله ماقات ارجل من المهاجرين » وقد شهد بدرا . قالت : 
أو ما بانك امير يابنت ألى بكر ؟ قالت : قلت : وما الخبر؟ فأخيرتنى بالذى كان من 
قول أهل الإفك . قلت : أو قد كان هذا ؟ قالت : نم . والله لند كان . قالت : فوالله 
ماقدرت على أن أقضى حاجتى » ورجعت » فوالله مازلت أبى حتى ظننت أن البكاء 


سيصلاع كبندى . قالت : وقلت لأى : لغفر الله يك تحدّث الناس ما تحدثوا به 


رك 


لاجد كتيق لفرت ذلك شيئًاً !قالت: أى' بنية خفقى 2 عليك الشأن- 
فو الله لقلة ماكانت أمر أة حسناء عند رجل نحمها لها ضرائر إلا كترن .وك 


الناسُ عليها . 


لمهم 


(؟١)‏ ان هشام : خفضى . 


سس ب/اء”# سم 


قالت : وقدقام رسول الله صلى الله عليه وسل تفطبهم؛ ولا أعر بذلك » مدال وأثنى 
عليه ثم قال : أيها الناس مابال” رجال يؤذوننى فى أهلى ويقولون عامهم غير المق » واه 
ماعادت علمهم إلا خيراً » ويقولون ذلك ارجل واللّه ماعامت منه إلا خيرأ » ولا يدخل 
بدا من بيونى إلا وهو معى . 

قالت : وكان كبرٌ ذلك عند عبد الله بن ألى" بن ساول فى رجال من اللحزرج مع 
الذى قال ماطح وتمنة بنت جحش » وذات أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله صلى الله عليه وس ول تسكن امرأة من نسائه تناصينى فى الممزلة عنده غيرها . 
فأما زينب فمصمبا الله بدينها فل تقل إلا خيراً » وأما َمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت 
تضارنى لأحتها فشقيت بذلك . ْ 

فاماقال رسول الله صل الله عليه وس تلك القالة قال أسيد بن جضير : يارسول الله 
إك وتوا من الاو س نكفيكهم وإن يسكونوا من إخواننا من الحزرج فرنا أمركء 
فوالله إنهم لأهل” أن نضرب أعناقهم . 

قالت : فقام سعد بن عبادة » وكان قبل ذلا يُرى رجلا صالَا فقال : كذيت لعمر 
لله ما تضرب أعناقهم » أما والله ماقلت هذه القالة إلا أنك'قد عرفت أنهم من المزرج 
ولوكانوا هن قوعك ماقاتك هذا فال سيد بى خضير + كديت لمدر الله > ولكيك 
منافق تحادل عن المنافقين . 

قالت: + وساور الثناسن حى د يمكوان مين عيذين المكين مر “الأوسن 
والازرج شر . 

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على" فدما على" بن ألى طالب وأسامة 
ابن زيد فاستشارها » فأما أسامة فأثنى خيرا وقاله » ثم قال بأرضول اله أعلك وما آمل 


منهم إلا خيرا » وهذا التكذب والباطل . وأما على فإنه قال : يارسول الله إن النساء 


سمد يرءث# لدم 


تُكثير وإنك لقادر على أن تئتخاف » وسّل الجارية -فإنها ستصدقك . فدما 
رسول الله صلى الله عليه وس يرة يسأها. قالت : فقام إلمها عل فضريها ضرباً شديداً 
وبقول : أصدق رسو الله صلى الله عليه وسل . قالت : فتقول : والله ما أعل إلا خيرا » 
وما كنت أعيب كل عائثة شيا إلا أنى كنت أيمن محينى فآمرها أن تحفظه فتنام عنه 
فتأتى الشاة فتأ كله ! 

قالت : ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وس وعندى أبواى وعندى امرأة 
من الأنصار وأنا أبكى وهى تبكى » لاس غمد الله وأثنى عليه م قال : باعائشة إنه 
قدمكان ما بذك من قول: الناس » فاتق الله » وإ ن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس 
فتوبى إلى انه فإن الله يقبل التو بة عن عباده . قالت : فوالله إن هو إلا أن قال لى ذلك 
0 دمعى بحن منه شيثا 4 واننظرت أبوى” أن حيبأ عنى رسول” ا صلى 
له عليه وس فلم يتكزا . 

قالت: وايم الل لأنا كنت أَحْثَر فى نفسى وأصفر شأنا من أن ينزل الله فى 
قرآن يقرأ به و بص بهء ولسكنى كنت أرجو أن برى النبى صلى الله عليه وس فى نومه 
شييًا يكذب الله به عنى لما غلم من براءفىهويخير خيراً » وأما قرآ نا ينزل فى فوالله 
انفس ىكانتث أحقرعندى من ذلك . قالت : فلما لم أر أبوى يتكلان قلت لها : ألا تجيبان 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقالا : أنه عاندرى نا يجيبه . قالت : ووالله ما أعلِ 
أهل بيت دخل عليهم مادخل على آل أبى بكر فى تلك الأيام . قالت : فلما استعجا على 
قورف افكيك نم قلت : والله لاأتوب إلى الله مماذ كرت أبدا » والله إنى لأعل لأن 
أقررت بما يقول الناس والله يعلم ألى مئه بريئة لأقوان مالم يكن » وائن أنا أنكرت 


. قلس : ارتفع‎ )١( 


32 


مامروق له عدو نى . قالت : ثم الست امم يمقوب فا أذكره فقلت : ولكن 
سأقول كا قال أبو يوسف : « فصي جميل وله الستعان على ماتصفون » قالت : فوالله 
مابرح رسول” الله صلى الله عليه وس متاح انكام انه نا كان مشاه فبحى 
بثوبه ووضءت وسادة من أدم محتاراسهفاما اناحين راق ذلك مازايت فواق 
مافزعت وما باليت » قد عرفت ألى بريئة وأن الله غير ظالى » وأما أبواى فوالذى نفس 
عائشة بيده ماسرتى عن رسول الله صلى الله عليه وس حتى ظننت لتخرجن أنفسهما 
فرقاً من أن يأنى من الله #قيق ماقال الناس . 
قالت : ثم سرى عن رسول الله صلى الله عليه وس كان وإئة لفعد رامق وجيهة 
مثل الخآن فى يوم شات » لعل بمسح العرق” عن وجهه ويقول : أبشرى بإعائشة » قد 
أنزل الله عز وجل براءنك . قالت :“قلت : الجد لله . 
ثم خرج إلى الناس نخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عر وجل من القرآن فى ذلك » 
ثم أمر بمستطح بن أثكثة وحسازين ثابت ومنة بنت جحش » وكانوا ممن أفصح بالفاحشة 
فضربوا حدام . 
وهذا الحديث مرج فى الصحيحين عن الزأهرى » وهذا السياق فيه فوائد جمة . 
وذ كر حد القذف كسان ومن مغة #:زؤاه أ بو داو فى صلئة: 
قال ابن إسحاق : وقال قال من المسامين فى ضرب حسان وأحابه : 
لقد ذاق حسانٌ الذى كان أهله وكقئة إذ قالوا هجيراً وماكم2"© 
0 برجم الغيب زوج نبمهم ‏ وسخطتذىالعرش الكرصفاترحوا©» 


1 2 2 و اا جين 1 7 
واذوا رسول أله فمهأ كلاوا محازى سق عممومها وفصحوا 


. الهجير : الفاحش من القول . (؟) أترحوا : أحزنوا » من الترح‎ )١( 


لا[ لد 


١ 0‏ نس اروم 2 مسار" 
وصبت عليهم مخصّدات كأنها شآِيبُ قطر فى ذرًا الزن تسفح 


> م612 


عد عد عد 


وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت قال شعراً بجو فيه صفوان. بن العطل 


أسى الجلايسي” قد عر واوقد كتوا 
قد مكلت أمُّه من كنت صاحبّه 
مالقتيلى الذى أغدو فآخذه 
ماالبحر” حين هي الريح شامية 
يوماً بأغلب” مت جين لسرن 
واي فرق ا اشداليا 
ويتركوا اللات والمزى مرا 
وكبجون الرصالال السرل ل 


7 : ع ؟ ع 5 اه 
وجماعة من قريش ممن نخاتصم على الماء”7؟ من أصحاب جهجهاء كا تقدم أوله فى : 


7ه - - وق 
وان الفريعة و ين 
أو كان منتشبا فى يرثن الأسدر 
٠. 5‏ 3 
من دية فيه يمطاها ولا قود 


1 لس ال 642 
فينطثلٌ ويرى ال ير بالزبد 


| وامظا أفر ىّ كترى العار ض ابر 8 زف4 


ويسجدوا كلهم اواحد الصسد . 


شه لمااء حك 0 
حو فيوفوا نحق الله والو كد 


قال : فاعترضه صفوان بن المعطل فضر به بالسيف وهو يقول : 


ص عر 5 
تلق ذباب السيف عنى فإنى: 


1 : 0 
غلام إذا هُوجيت” لدت بشاعر 


وذكر أن ثابت بن قيس بن تاس أخذ صفوان حين ضرب حسان فشده وَثاَا» 
فافيه عبد الله بن رواحة فقال : ماهذا ؟ ققال : ضرب حسان بالسيف . فقال عبد الله : 
هل عَلٍ رسول” الله صلى الله عليه وس بشىء من ذلك ؟ قال : لا . فأطلقه م أنوا "كلمم 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال ان المعطل : يارسول الله آذالى ومجمالى فاحتملنى 


(1)لمحصدات :السياط الشديدةالفتل .والشابيب: جمشؤبوب وهىالدفعة منالطر. والمزن : السحاب 
(؟) ابن هشام : يعرض بابن العطل فيه » ويعن أسل من العرب من مضي ٠‏ . 
(*) الجلابيب : الغرباء . (4) يفطثل : يركب بعضه بعضًا . والعبر : جانب البحر . 


(0) أفرئ : أقطم . والعارض : السحاب . 
)١(‏ الوككد : العبود والمواثيق : 


ووم 


الفضب” فضربته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياحسان أنشوكهْت على قوى 
إذ هدام الله . ثم قال : أحسن" بإحسان فيا أصابك . فقال : هى لك يارسول الله . 
فدوضه منها ربيرحاء ”'* التى تصدق مها أبو طلحة وجارية قبطية يقال ها سيرين جاءه 
ممها أبته عبد الر ص : ْ 
قال : وكانت عائشة تقول : سل عن ابن العطل فوجد رجلا حَصُورا مايأتى 
النساء . ثم قتل بعد ذلك شهيداً رضى الله عنه . ظ 
>« دا سد 
قال ابن إسحاق : ثم قال حسان بن ثابت يعتذر من الذى كان قال فى شأن عائشة: 
حصان" رزان ما 1 برسة 
عقيل حئ من اؤىة بن غالب كرام المساعى مجدام غير زائل 
وإن الذى قدقيل ليس بلائط 2 بك الدهريل قيق ارئب ى ماحل 29 


و2 


فإن كنت قدقات الذىقد زعلم فلارفمت' سَوطى إلى أنامل 


وتصبح غر'ثى من لوم الفوافل 7" 


5 2 


فكيفوودى ماحينة و لصرق.. "لآل سول اشاءرية المحافل 
وإن لهم عرًا ترى الناس دونه قصاراً وطال الدرثُ كل التطاول 
ولتسكتب هاهنا الآيات من سورة النور » وهى من قوله: « إن الذين جاءوا بالإذفك 
عصبة من لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لم ؛ لكل امرئ' منهم ما اكتسب 
من الإثم » إلى : « مغفرة ورزق كريم » وما أوردناه هنالك من الأحاديث. والطرق 
. والآثار عن السلف والللف . وبالله التوفيق . 


(؟) نزن : تتهم . والغرنى : الجائمة . (؟) لائط : لاصق . والاحل : الواثى . 


غزوة الحديبية 

وقدكانت فى ذى القعدة سنة ست بلا خلاف . ومن نص على ذلك الزهرى » 
ونافع مولى ابن عمر » وقتادة » وموسى بن عقبة » وحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم ٠‏ 
وهو الذى رواه ابن طيعة عن ألى الأسود عن عروة » أنها كانت فى ذى القمدة 
طن نيع 

وقال يمقوب بن سفيان : حدثنا إسماعيل بن انخليل » عن على بن مُسشهر » أخبرنى 
هشام بن عروة »عن أبيه : قال: خرج رسول الله صلى الله عليهوسم إلى المديبية ففرمضان » 
وكانت الحديبية فى شوال : 

وهذا غريب جدا عن عروة ٠.‏ 

وقد روى البخارى ومسل جهيعا عن هد بة 5 عن مهام » عن قتادة :أن أنن ن 
مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسل اعتمر أريع عمرفى ذى القعدة إلا العمرة التق 
مع حجته » عمرة من الحد يبية فى ذى القعدة » وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة » ومن 
الجرانة فى ذى القعدة حيث قم غنالم حُمَين » وجمرة مع حجته 0 

وهذا لفظ البخارى . 

جد جد د 

وقال ابن إسحاق : ثم ثم أقام رسو ل اله صلى الله عليه وسلم بالمدينة رمضان وشو إلا 
وخرج فى ذى القعدة سا1 يريد < حر با . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ميل 
ابن عبد الله الليثى . 


قال ابن إسحاق : واستنفر العرب" ودن من حولهءن أه ل البوادى من ع الأعراب ليخرجوا 


#17 يس 


معه ؛ وهو يْشى من قريش أن . إ«رضوا له بحرب أويصدوه عن البيت » فأبطأعايه كثير” 
الأعراب 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وس عن معه من المهاجر بن والأنقنا ومن لق به من 
العرب ؛ وساق معه اطدى وأحرم بالعمرة ليأمّن الناس" من حرربه » وليعل الناس أنه 
إعا خرج زائرا هذا البوت سانا ل 
قال ١ب‏ ن إأسحاق : وحدثى د ب م بن شهاب الزهرى » عن عروة بن اين 
عن السور بن كرمة ومروان بن الم أ ف يد أثاه قالا: خرج رسول الله صلى الله 
عليه و 0 عام الخدينية ريد زيارَة الببت لا ريل اقتببالا .وماق نوينة اليد ى سبعين 
د وكان الناس سبعائة رجل » وكانت كل ماعن مقر قن وان اه 
اءن عبد الله فما بلذنى يقول : كنا أصحاب الحديبية أ رك عر مال 
# جد جد 
قال الث عرى: وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم » حتى إذا كان بعُسْفان لقيه 
00 بن سفيان السكعبى » فقال : يارسول الله هذه قريش قد سممت سيرك تقر 
معهم الوذ المطافيل 50 » قد لبسوا جاود الغور وقد نزلوا بذى 0 0 الله 
لا تدخلها عليهم أبداء وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموا إلى أراع الفويم : 
قال : فقال رسو ل الثهصلى الله عليه وسا م: اويح قريش ! قد أ كلتهم المرب » ماذا عليهم 
520-565 سائر العرب » فإن مم أصابوتى كان ذلك الذى أرادوا » وإن أظهرنى 
المعلمهم دخلوا فى الإسلام وافرين ؛ وإن ل يفعلوا فاتلوا ومهمقوة » فا تظنقريش ؟ فوالله 


لاأز ال أجاهد على هذا الذى بمثنى الله به حتى “إظيره الله أو تنفرد هذه السالفة . 60 + 


. ويقال له إسس . ما قال إن هشام‎ )١( 
: العوذ الطاذ بل : 000 دوات ابن معأ با أولاذها وهى 3 ناية عن النساء معها الأطفال‎ (0) 


عط للد 


قال : من رجل بمخرج بنا على طريقي غير طريقهم الى ثم جما ؟ ٠‏ 

قال ابن إسحاق : لحدثى عبد الله بن أبى بكر أن رجلا من أل قال : أنا يارسول 
لله . فسلك بهم طريقا وها امِل 27 بين شعاب » فلا خرجوا منه وقد شق ذلك 
على الملدين فَأَفْضّوا إلى أرض سسهلة عند منقطع الوادى » قال رسول الله : قولوا : نستغفر 
اله ونتوب إليه . فقالوا ذلك . فال : واللّه إنها لاحطة التى عُرضت على بنى إسرا تسل 
فل يقولوها . ْ ش 
قال ان شهاب : فأمر رسول الله صلى الله عليه م الناس فال : اسلكوا 
ذات المين بين ظهرى الخض . فى طريق رجه على اثنية ئنيّة الَرَار منبطً اد يبية 
من أسفل مكة . 

قال : فسلث الجيش ذلك الطريق ذلما رأت خيل قريش تر الجيش قد خالفوا 
عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش ٠‏ 

وخرج رسول مل نه علينة ل حتى إذا نلك فق فنية كار ترقت تاقينه 
فقال الناس : خلت ©2 . فقال : ما خَلآتَ وما هو لما خلق » ولسكن حبسّها حابس 
الفيل عن مكة » لاتتدعونى قريش” اليوم إلى خطة يسألوتى فيها 2 اارحم إلا 
أعطيتهم إياها . ظ 

جد عد عبد 

ثم قال للناس : : انزلوا . قيل له : بارسول انه ما بالوادى ماء يدل عايه . فأخرج 

58 من كنانته فأعطاه رحلا من أصحابه فنزل به فقليب من تلك ادنك » فغرزه فى 


جوفه لغاش بالكواء حجٍ لخ صر الناس” عنه باط ل" 


. الأحرل : الكثير الحجارة‎ )١( 
(؟) ضرب الناس بعطن : أناخوا حولاماء بعد اق‎ ٠ (؟) خلأت : حرنت وبركت من غير علة‎ 


حم وام مسنم 


قال ابن إسحاق : كدثنى بعض أهل العلمى عن رجال من أسر أن الذى نزل فى 
القايب بسمهم رسول الله صلى الله عليسه وس البلنة بز درت سال بدن رسكول 
لله صلى الله عليه وسلم . قال ابن إسحاق : وقد زعم لع العم أن الإواء يق غازرب 
كان فول + أن اذى نزات بهم رسول الله صل الله عليه وسام فالله أعر أى ذلاك 
5 5 95 - 
يميح 7" فقالت : 
ياأمها الام دلوى دونك إلى رأيت الناس ممدونكا 
5 8 2 
أبثنون خيرأً و»جدونكا 
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قد عمت' جارية انيه أنى أنا لالص واسمى نجي 
وطعنة ذات رَشاش واهيه طعنتها عند صدور العادي" 
د 

قال الزهرى فى حديثه : فلما اطمأن رسول الله صل الله عليه وسلم أناه. يديل ن 
ول 0 اعة » فسكاموه وسألوه ما الذى جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد 
حربا وإما جاء زائراً للييت وممظًا لحرمته . ثم قال للم نحو ما قال لبشر بن سفيان » 
فرجعوا إلى قريش فقالوا : ياممشر قريش إنكم لدُجَاون على تمد وإن حمداً ل بأت 
لققال إنما جاء زائراً لهذا البيت . فامهموم وجَمهُوم وقالوا : وإن جاء ولا بريد قنالاء 
فوالش لايدخلها علينا عَنُوة ولا تحدث بذلاك عنا العرب . 

قال هرف كانت نات 22 © مح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسادها 
وفقر كا لأخدر ن عنه شيئًا كان عكة . 


. ذكر ان هشام بقية نسبه . (؟) عيح : علا الدلاء‎ )١( 
. [هية العرية 5 موضع السى والخاصة‎ 


جاسم ل 


قال : ثم بعثوا إليه مَكْرَز بن حفص بن الأخيّف أخا بنى عامر بن لؤى » فاما رآه 
رسول الله صلى الله عليه وس نقيأ قال ودع ة تركو ادن + فنا" الرنى إلى سول الله 
صلى الله عليه وس وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ نحواتما قال لبديل 
وأصحابه » فرجع إلى قريش فأخيرهم مما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ...ثم بعثوا 
و 01 َه :5 4 
محليس بن علقمة أو ان زيان وكان دومكد سوك الاحايش 6 وهو أحد ىق الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة » فاما رآه رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن هذا من قوم 
6 8 5-2 
يتألوُون فابعثوا الى فىوجهه حتى براه . فامارأى الهدى يسيل عليه من عُر'ض الوادى 
فى قلائده قد أ كل أوباره من طول الْبس عن له رج إلى قريش ولم يصل إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم إعظاما لما رأى » فقال لهم ذلك . قال : فقالوا له : اجلس 
فإما أنت أعرابى لا عل لك . 
قال ان إسحاق : خدثى عبد ل نْ أن 5 أن الحليس غضب عند ذلك وقال : 
بإمعشر قريش والله ماعلى هذا <المنا م ولا على هذا عاهدنا ك5 اددعو يبت ان 
عن حاءه 0 له ؟ والذى 0 7 الحلس بيده اشخلن بين مد وبين ماحاء " أو 
5 ءِ بهد © +ع عرس .5 3 _ 
لانقرن بالا حايدش نفرة رجحل واحد . قالوا 9 كن عنا حى ناخد لانفسنا 
ما ترضى به . 
لذن ين اين 
قال الزهرى فى حديثه : 93 بعثوا إلى رسول الله صلى لله عليه وخم عروة بن مسعود 
الثقفى فقال ادير تق إلى را يق ها تلو مك من طتتموه إلى تمد إذ جاء؟ 
من التعزيف وسوء اللفغظل 4 وقد عرقم أن والل” وأ ولد 0 وكان عروة لسبيعة يلت 
أ 


عيذ شين + وقد ممعت بالذى ناب فجمعت من أطاعنى من قوى ثم جنك حدى 


اسيك بنفسى . قالوا : صدقت ماأنت عندنا عنهم . 


للاخ ل 


خرج حت أنى رسول لله صل لله عليه وس فجلس بين بدية مم قال : : ياتمدد أجمعت 
٠‏ أذشاب الباس ثم جشتة مهم إلى بيضتك لتفضها بهم ؟ ! إنها قريش” قد خرجت معها 
الوذ الطافيل قد لبسوا جاود الور » يماهدون الله لاتدخلها علمهم عنوة أبدا » و أم الله 
لكانى مهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا . 

قال : وأبو .بكر الصديق رضى الله عنه خلف رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
امممّضن بِظر اللاث ! أتمن ننكشف عنه ؟ قال :.من هذا ياتمد ؟ قال : هذا ان أب 
قحافة . قال : أمَا والله لولا يذ كانت لاك عندى لكافأتك مها » ولكن هذه مبذه . 

قال : ثم جعل يتناول لحية رسول الله 8 الله عليه وس وهو يكلمه » والفيرة 
ابن. شعبة واقف على رأس رسول الله صلى اله عليه وسل فى الحديد » قال : مل 
يقرع يده إذ يتناول لمية رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وبقول : اكفْف يدك عن 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك . قال : فيقول عروة : وبمك 
ما أففك وأغلظك ! 

ا قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له عروة : من هذا يا مد ؟ قال : 
هذا ابن أخيك امغيرة بن شعبة . قال : أى غدَّر وهل غسات سوأتك إلا بالأمس 

قال الزهرى : فسكلمه رسول الله صلى الل عليه وسلِ بنحو مما كل به أصحاية : 
وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً » فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسل وقد رأى 
اما اكتسسم به أصحابه ؛ لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ولا يبصق بصاقا إلا ابتدرؤه 
ا ولأسقط من شعره شىء إلا أخذوه » فرجم إلى قريش فقال : يا معشر قريش إلى 
قد جئت كسرى فى مللكه وقيصر فى ملكه والنجاشىء فى ملسكه » وإنى واه ما رأيت 
ملكا فى قومه قط مثل تمد فى أصحابه ! ولقد 5 قوما لا يسلونه لثىء أبد؟ » 


فوا رأيم . 


امام 


قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صل الله عليه وس دما 

خراش بن أمية المزاعى فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب » لمبلغ 
أشراقّهم عنه ما جاء له » فعقروا به جمل رسول الله صلى اله عليه وس وأرادوا قتله 5 
فنعه الأحا بيش فلو اسبيله حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض من لاأنهم عن عكرمة عن ابن عباس » أن قريشا 
كانوا بمثوا أربعين رجلا منهم أو خمسين » أمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى 
لله عليه وسل ليصيبوا لم من أصحابه أحدا فأخذوا » فأقى مهم رسول الله صلى الله 

عليه وسل فعفا هم وخلى سبيلهم » وقد كانوا رَموا فى عسكر رسول الله صلى الله عليه 
وس بالحجارة والنبل . 

ثم دعا عمر بن امطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له » فقال : 
يا رسول الله إلى أخاف قريشاً على نفسى وليس بمكة من بنى عَدى أحد عنمنى » وقد 
عرفت قريش عداوتى إياها وغاظتى عايها ولكنى أدلك على رجل أعر بها منى : 
عان ين عفانم 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عا ان فبمثه إلى ألى سفيان وأشراف قرش 
مخيرم أنه لم يأت لحرب » وها جاء زائراً هذا البيت ممظا لمرمته . 

نفرج عمان إلى مكة فلقيه أبآن بن سعيد بن العاص حين وغل مكة أو قبل أن 
يدخلها » لخمله بين يديه ثم أجاره حت يلغ رسالةَ رسول الله صلى الله عليه وس فانطلق 
عيان حتى أتى أب سفيان وعظاء قريش فبلّمهم عن زسول الله صلى الله عليه وسلِ ما أرسله 
به'» فقالوا لمان حين بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وس : إن شئت أرف تنطوف 
بااببت فطق . قال : ما كنت لأفءل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


واحتبسيه قربش عندها » فبلغ رسول الله صلى الله عليه وس والمسامين أن عمان قد 


واس 


قتل . قال ابن إسحاق : لدثنى عبد الله بن ألى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال حين بلغه أن عمّان قد قتل : لاتبرح حتى نُتَاجِر القوم . 
* د ىد 
ودعارسول الله صل الله عليه وسلٍ إلى البيعة » وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة 
.وكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسل على لوت . وكان جابر بن 
عبد الله يقول: إن رسول الله صلى لله عايسه وسلٍ لم يبايمنا على اموت » ولسكن بايعنا 
على ألا نفر" . 

٠‏ فبايم رسول الله صل الله عليه ول الناس ولم يتخلف عنه أحد من المسادين حضرها 
إاالجل بن قيس أخو بنى ساءة » وكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكا فى أنظر 
إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبأ ("2 إلمها يستتر من الناس . 
ثم أتى رسول لله صلى الله عليه وس أن اناد وار ارال 
قال ابن هثام : وذكر وي بع عن إسماعيل بن أ. نخالدء عن الشدى» أن أول من 
باع رسول الله صلى الله عليه وس 1 اارضوان أبو سنان الأسدى . 

قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن ألى مُكيكة ع 
| عن ابن عمر واف رسول الله ص الله عليه وسل بابيع لعمان قضرب بإحدى 
يديه الأجرى : 

وهذا الحديث الذى ذكره ابن هشام بهذا الإسناد ضميف »: لكنه ثابت 
فى الصحيحين . 

قال ابن إسحاق : قال الزهرى : ثم بعثت قريش مهيل بن عمرو أخا بنى عامر:بن 


اؤى إلى رسول الله صلى الله عليه وس وقالوا : نت عمداً وصالحه » ولا يكن فى صاحه 


)١(‏ طبا : لصق 


اس 


إلا أن يرجع عا ناهذا لان لاتعدة لبرت أدوظرا عتوه ايد 

فأناه سُبيل بن عمرو فسا رآه رسول الل صلى الله عليه وسلم مقبلا قال : قد أراد 
القوم” الصلم حين بعثوا هذا الرجل . ْ 

فلا انتههى سسبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وس تسكلم فأطال الكلام » وتراحعا 
ثم جرى بدنهما الصلح . 

فلا التأم الأمرٌ ولم ببق إلا الكتاب وثب عمر فأتى أبا بكر فقال : يا أب! بكر أايس 
برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أو لسنا بالمامين ؟ قال: بلى . قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ 
قال : بلى . قال افملام. ان الدنية فى ديننا ؟ قال : أبو بكر : ياعه ا 
فإلى أشهد أنه رسول الله . قال عر : وأناأغتد اشويول اله . 

م أتى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : بارسول الله ألست برسول الله ؟ قال: 
0 . قال : أو لسنا بالأسامين ؟ قال : بلى . قال : أو السو لق كن ١‏ فال عل قال 
فعلام تمولى الدّنية فى ديننا ؟ قال : أنا عبد لَه ورسوله ان أخالف أمره وان يضيعنى . 

وكان عبربرضى لله عنه يقول : مازات أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق من الذى 
صَنَدتُ يومئذ ' مخافةٌ كلامى الذى تكلمته يومكذ » حتى رجوت أن يكون خيرا . 

> ا عد 

قال : ثم دعا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلِ عل ء بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : 
| كتب : بسع الله الرحمن الرحيم قال : فقال سُهيل. :لاأعرف هذاء ولكن | كتب : 
راسمك اللهم . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : | كتب باسمك اللهم . فسكتمها. 

ثم قال "كنك هذا ماصالح عليه جمد رسول الله هيل بن مرو » . قال : 
شال سيل 0 زعول اهم أقاتلك نه ولكن ١‏ كتب اسمك واسم أ يك 


(١)الغرز‏ : ركاب من 35 توضع فيه الرحل . واار اد 0 ألمعر م 3 ولاعالفه ٠.‏ 


00 


د كف 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ١:‏ كتب : « هذا اما صالم عليه تمد بن 
عبد الله سيل بن مرو » اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين امن فمين 
الناس” ويكدْءٌ بعضهم عن بعض » على أنه من أى. ندا من قرنان يفير إذن وليه رده 
علمهم » ومن جاء قريشاً من م مع عمد لم يرؤوه عليه » وأن يننا عبد 3 تكنوقةواد 
لل ول ا 0 
مم أن يدخل فى عقد قريش وعهدثم دخل فيه » . 

فتوائبت خزاعة فقالوا :سن.فى عفد مد وعبده ٠‏ وتوانيت بنو بكر فقالوا : نحن 
فى عفد قريش وعهدم . 

وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينا مكة » وإنه إذا كان عام قابل 0 جل 
عنك فدخلمها بأصحابك فأقت مها ثلام ؛ معك سلا الراكب : السيوف ف القَرب 
لا تدذلها بغيرها . 

قال : فبينا رسول الله صل الله عليه دس يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو 
إذ جاء أبو حتدل تسيل بن عرو يرطف فق الخحديذ قد انفات إل وول اك ص 
الله عليه وسل . ٠‏ 

وقد كان أصحاب رسول الله صل اله عليه وس قد خريجوا وم لاب تَكون فى التتح 
و رأنها رسول الله صلى الل عليه وس »فاما رأوا مارأوا من الصلح والرجوع وما تممّل 

عليه رسول الله صلى عليه وسل فى نفسه دخل على الناس من ذلك أ عظلم حق 

كذوا يلكو 

فامار 00 أب حندل قام | إليه فصر ب وحهه وأخذ بتلبدبه 9 قال : يامحمد قد 


كذ ت القضية” بدى وببنك قبل ا 0 أتيك ولا . قال: صدوقت” : خعل 2 ل وح ثه 


. (؟)الإسلال : السسرقةالفية . والإغلال :الخيانة‎ ٠. العيبة : موضعالسر ومكفوفة : مطوية‎ )١( 


لس د 


يعنى بروّه2؟ إلى قريش » وجءل أبو جَتْدل يصرخ أفل سو ابر الملين أرة 
إلى الشركين يفتنونى فى دينى . 

فزاد ذلك الناسَ إلى مامهم 

ففال:وضول الله صلى الله عليه وسلٍ : « يأأبا جَنْدل اصبر واحتساب» فإن الله جاع| ” 
لك ولمن معك من المستضعفين فرج وعخرجا . إنَا قد عمّدنا بيننا وبين القوم ضلحاً 
وأعطيناهم على ذلاك وأعطونا عيد الله » وإنا لا نغدر بهم » 

قال : فوثب عير بن اللمطاب مع أبى جندل يمثى إلى جنبه ويقول : اص 
أبا جندل » فإما مم الشركون وإنما دم أحدم دمكلب . قال : ويدى قائم السيف منه . 

قال: يقول عمر : رجوت" أن بأخذ السيف” فيضرب أبه ! قال : فضن" الرجُّل 
بأبيه » ونفذت القضية ٠‏ 

فلم فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أشهدَ على الصلح رجالا من 
المسامين ورجالا من المشركين : أبو بكر الصديق » وعمر بن اللخطاب » وعبد الرحمن 
ان عوف » وعبد لله وحيل عرد » وسعد ان أبى وقاص »وود بن مسامة 
ومكْرَز بن حفص وهو يماد مكبرلة :وغل بن أى طالب » وكتب» وكان هو 
كاتب الصحيفة . 

نا نين 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم مُطري فى ايل » وكان يصل فى المرم » 
قاما فرغ من الصلح قام إلى هد بفتحره 2 ْم حجلس كلق رأسه »وكان الذى حلقه فىذلك 
اليوم خرَاش بن أمية بن الفضل اللرزاعى » فاما رأى الئاس أن رسول لله وسلم قد تحر 


وحلق تواثبوا يتعرورهثف وتلقون 


(١)ان‏ هشام : ليرده . (١؟)‏ مضطرنا : كانت خيامه مقامة فى الحل . 


سس لالع ل 


قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى تيح ؛ عن مجاهد » عن ابن عباس » 
قال : حَاق رجالٌ يوم الحديبية وقكصر آآخرون » ققال رسول الله صل لله علينه وسل 
« يرجم الله امحلقين » . قالوا : واللقضرين يارسول الله ؟ قال : «يدم الله الحلقين » 
قالوا : والقصرين يارسول الله ؟ قال : 2 يرم الله الحلقين » قالوا : والقصّرين يارسول 
اله ؟ قال : « والقصرين » . 

قالوا. : يارسول الله فلم ظاهرات رات الترحييً ديق دوت القصّرين ؟ قال : 
ليمارك 


وقال غبد الله بن أبى تينح : حدّثنى مجاهد » عن ابن عباس » أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلٍ أَهْدَى عام الحديبية فى هداياه جملاً لأبى جهل فى رأسه بره من فضة 
ليفيظ بذللك المشركين . 

هذا سياق تمد بن إسحاق رحمه الله لهذه القصة » وفى سياق البخغارى كا سيأق 
مخالفة فى بعض الأما كن لهذا السياق كا ستراها إن شاء الله وبه الثقة . ولنوردها 
عاميا »ولد كرف الأعادية الصحاح والحسان ما فيه [غناء ] . إن شاء الله تعالى 
وعليه الكلان وهو المستعان . 

جد عد 


قال البخارى : حدثنا خالد بن كار » حدثنا سلمان بن _بلال » حدثنا صالم بن 
كسان غن يبد الل بن عبد الله »عن و يد بن خاد »قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
لله عليه وسل عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة » فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل الصبح » ثم أقبسل علينا بوجهه ققال : « أتدرون ماذا قال ربك » ؟ فقلنا : الله 
ورسوله أعلم . فقال : قال الله تعالى : « أصبح من عبادى مؤمنُ بى وكافر بى » فأما من 
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قال: يُطر نا ترحة الله وبفضل الله فهو مؤمن ب ىكافر بالكوكب » وأما من قال : مُطرنا 
بنجم كذافهو مؤمن بالكوكب كاقر” فى »6. 

وهكذا رواه فى غير موضع من صميحه » ومسلم من طرق عن الزهرى » وقد روى 

عن الزهرى عن عبيد اله بن عبد الله عن ألى هريرة . 

وقال الببخارى كنا غيل ال :و فردن فعن انغرالل عن ١‏ لى إسحاق ؛ عن 
البراء قال دوق الفقم قتح مكة » وقد كان فتح 29 ا ون 0 الفتح” 8 
الرضوان يوم الحديبية » كنا مع النى صلى الله عليه وسم أربع عشرة مائة والحديبية بثر 
فتزحناها فر نترك فيها قطرة فخ ذلك النىّ صلى الله عايسه وسلٍ فأتاها فجاس على 
شفير ها 9 دعا بإناء من ماء فتوضا 6 مطروضن ووعا 9 صه فمهأ فتركنادا غير بعيد 
3 انا أموو مانت عور د ينا . 

انفرد به البخارى . 

وقال ان إسحاق فى قو لاتال : وافعمل بن ذون ذلك فتحا قربياً 6:: صلح 
الحديمبية . قال الذُهرى : فا قح ف الإسلام فت قبلكان أعظم منه ؛ إنما كان القتال 
حيث التق الناس ؛ فلا كانت الطدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس َ 58 
بمضا والتقوا فتفاوضوا فى المديث والنازعة » فر يكلم أحث فى الإسلام يمقل شيئا إلا 
دخل فيهءواقددخلق ينك السنتين مثلمن كان دخل ف الإسلام قبل ذلك أو أ كثر. 

قال ابن هشام : والدايل على ماقاله الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
خرج إلى الحديبية فى ألف وأريع ماثة رجل فى قول جابر » ثم خرج عام فتح مكة بد 
ذلك سنتين فى عشر الآف.. 

وقال البخارى : حدثنا يو سف بن عسى » حدثنا ابن فُضيل » حدثنا حُصين » 


عن سالم 4 عن جار قال 8 عطاش الناسى يوم الحديبية وَوَسَول ات صلى لله عليه وس بين 


ولس ل 


ايدو كر فوا معها ء ثم أقبل الناس نحوه ققال رسول الله صل الله عليه وسل : 
مالك ؟ قالوا : يارسول الله لبس عندنا ما :توضأ به ولا مانشرب إلا مافى رَكوتك . 
فوضم الننى صلى الله عليه وسلم يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون . قال : فشر بنا وتوضأنا . فقلنا لجاءر 101 شم يومكذ ؟ قال : لو كنا مائة ألف 
لكتاناء كنا عن عشرة مالة . 

وقلدوواة شار سا 2 من طرق » عرن حصينء عن سالم بن أبى الجهد 
عن جار به . 

وقال البخارى : حدّثنا الصّات بن خمد » حدثنا ينزيد بن ريع » عن سعيد » عن : 
قتادة قلت لسعيد بن المسكّب : بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوا أربع 
عشرة ماثة . فقال لى سعيد : حدثنى جابر : كانوا خمس عشرة ماثة الذين بايموا النى 
صلى الله عليه وس يوم الحديبية . 

تايّمه أبو داود » حدثنا قركة عن قنادة . تفرد به البخارى . 

ثم قال البخارى : حدثنا على بن :عبد الله » حدثنا سفيان» قال عمرو : سمعت جابراً 
قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليدب سل يوم المديبية : 0 انم خيرُ أهل الأرض » 
وكنا ألفاً وأربماثة ولو كنت أبصر أليوم لأر ينسم مكان الشجرة . 

وقذووق البغار ع دا ومسلم من طرق » عن سفيان بن عبينة به . وهكذا رواه 
الليث بن سعد » عن ألى الزبير » عن جابر قال : إن عبداً حاطب جاء يشكوه فقال : 
ادسوليات سا حاطب النارّ . فقال رسول الله صلى الله ا وس : « كذيت 
لابدخلباغ قد بذراً والدينية 4: ظ 

روآه مل . 


وسع اعامز و عن ]ابن ريج ء أخيرنى أو لوو أنه ين 


سلسم ل 


يقول : أخبرتى أ تر 0 | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول عند حفصة : 
«لايدخلأ حل النار إن شاء اله من . أصماب الشحرة الذين بابعوا لها » فقالت حفصة : 
بلى يارسول الله » فاشبرهاء فقالت حفصة :د وإن متم إلا وارذها قال سول أله 
صلى الله عليه وسلٍ : قد قال تعالى :مم نيش النين اندو 7 ذَرُ الظالمين فيهأ حِثيا 6. 

قال البخارى : وقال عبيدالله بن معاذ :حدثنا أبى » حدثنا شعبة ؛عن مرو بن مرّة» 
خلاى عبد الله بن ألى وق قال كان أصصاب الشجرة ألقَا وثلائمائة وكانت أ 
2 الباحوين» 

انه شرق كاز وفنةةا أ رازه جلها نمبة: 

هكذا رواه الببخارى معلقًا عن عبد له . وقد رواء مس عن عبيد لله بن معاذ » عن 
ابجع شوية باد ومن تمد بن المنّى » عن ألى داود » عن إسحق بن إإراه » عن التضر 
اءن قي لكلاما عن شعبة به . 

3 ثم قالالبخارى : حد ثناعلى بن عبد انه » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن 344 1 
عن مروان واأسور بن 0 آمةء قالا : خرج البى صلى اله عليه وسل عام الحديبية فى بضع 
عشرة مأثة من ٠‏ أصحابه » فاماكان بذى الخليقة ان امد وأشعر 57 حرام ممها 

تفرد به البخارى و سيأتى هذا السياق بعامه . 

جد عند يد 

والقصود أن هذه الروايات كلها يخالفة للا ذهب إليه ابن إسحاق من أن أصحاب 
الحديبية كانوا نوا سبع مأئ 

وهو والله ا قال اك اي تاقاء نفسه من حيث إن البّدْن كن سبعين 
ديلاو كل هلها عن كيه عل العيازة + فيكون الباو تجتبعانة ؛ 

ولا يازم ا ولا أن يمر مكلهم أيضاء ققد ثبت أن رسول الله صلى الله 
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عليه و سل بعث طائفة منهم فهم 0 كتادة و 0 58 أنو قتادة حتى كتل ذلك الْجارَ الوحشي» 
فأ كل منه هو وأصحابه » وحملوا منه إلى رسول الله صل الله عليه وسل فى أثناء الطريق 
فقال : هل متكم أحد” أمّره أن تحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا : لا . قال : فسكلوا 
ماابق من الجار . 

وقد قال البخارى : حد ثنا شعبة بن الر بيع » حدثنا على بن المبارك » عن بحى 

ن عبد الله نأف قتادة أن أباه حدثه قال : انطلقنا مع النى صلى الله عليه و سل عام 
المديبية فأحرم أصحابى وأ حرم . 
لبان تن 

وقال البخارى : حدثنا تمد بن رافم اعيذقنا شنا ب بنسو ار القزارى » حدثنا شعبة » 
عن قتادة » عنسعيد بن المسيب» ع نأ بيدقال :لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فم أعرفها . 

حدثنا موسى » حدثنا أ, بو عوانة » حدثنا طارق » عن سعيد /ن اللمسيب »عن أبيه 
أنه كان فيمن بايع نحت الشجرة فرجمنا إليها العام" القبل فعمّيت علينا . 

وقال البخارى أيضاً : حدثنا مود » حدثنا عبيد الله ؛ عن إسرائيل » عن طارق بن 
عبد الرحمن » قال : انطلقت حاجًا فررت بقوم يصلون » ققلت : ما هذا السجد ؟ قالوا : 
هذه الشحرة حيث بايع ال ىأ صلل الله عليه و سلم 6 اأرضوان ؛ فأنك سعيد بن المسيب 
فأخبرته فقال سعيد : حدثنى ألى أنهكان فيمن 3 رسول الله صلى الله عليه وس 2 
الشحرة » قال : فلماكان من العام للقبل نسيناها فر تدر عليها . 

ثم قال سعيد : إن" أصحاب تمد لم ينلموها » وعلمتموها 3 ! أن أعل ؟ 

ورواه الببخارى ومسل من ينيك التووى وا وال وشبابة عن طازق:. 

وقال البخارى : حدثنا سعيد » حدثنى أخى » عن سلوان » عن عمرو بن بحى » عن 


عباد بن غيم قال : لما كان يوم الرءة والناس“ يبايعون لعبد الله بن حنظلة » فقال ابن 


لم55 د 


زيد : على ما يبايع ابن" حنظلة الناسٌ ؟ قيل له : على الموت. فقال : لا أبابع على ذلك حداً 
بعد.رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وكان شهد معه الحديبية . 

وقد رواه البخارى أيضاً ومسل من طرق عن مرو بن يحبى به ٠‏ 

وقال البخارى : حدثنا قتدبة بن سعيد » حدثنا حاتم »عن بزيد بن أ عبيد قلت 
اسامة بن الأ كوع : على أى شىء بعتم رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الحديبية ؟ 
قال : على لوت . 

ورواه مسام من حديث بريد ن ألى عبيك . 

وفى صحيح مسل عن ساءة أنه بابع بم ثلاث مرات فى أوائلالناس ووسطهم وأ واخرثم. 

وف الصحيح عن مُعقل بن يسار أنهكان اخذاً بأغصان الشجرة عن وعدرسر لا 
صل اله عليه وس وهو يبايع النناس” » وكان أول من بابع رسول الل صل الله عليه ول 
يومئذ أبو سنان » وهو وهب بن #صن أخو تمكاشة بن حصن » وقيل سناتف 
ابن ألى سئان . 

وقال البخارى : حد ثنى شجاع بن الولهد » ممم النضر بن حمد » حدثنا صخر بن 
الربيع » عن بأفم قال عاق النانن تخد توق أن ابن عبر آنا م قبل عمر ولس كدلك؟ 
ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند 00 من الأنصار أن يأنى به 
لبقاتل عليه » ورسول اله صلى الله عليه وسل يبابع عند الشجرة » وعمر لا يدرى بذلك » 
فيايعه عيد نه » فانطلق فذهب معه حتّى تى بايم رء ول الله صلى أن عليه وسل » وهى القى 
نحدّث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عر 

وقال هشام بن عمار : تحدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا عر بن ممد الشَمَرى » أخبرى 
نافع » عن ع ابن عمر أن انان "واج النى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا 
فى ظلال الشحرة » فإذا الناس #دقون بالنى صلى الله عاية وس فقال : يا عيد 5 انظر 


سد ويم ل 


ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صل الله عليه وسلم فوجدمم يبايءون » فبايع ثم رجم 
إلى 1 فرج فبايع . 


تفرد به البخارى من هذين الوجهين 3 
ذكرى سياق البخارى لعمرة المديية 


قال ف كتاب المغازى : حد ثنا عبداللّه بن محمد » حدثنا سفيان » معت الزهر ي حين 
حدث هذل االحديث حنفظت” بعضدو ترق مَعمر » عن عروة بن الزيير 034 ن اللسور سن خرمة 


ومروان بن الحم بزيد أحدها على صاحبه » قالا : : خرج النبى صلى اكه عام 


م اوس 


الحديبية فى بضع عشرة مائة من أحابه » فاما أتى ذا الحليفة ” اطدى و2 وأحرم 
وسارالنى صل الله عليه وس حتى إذا كان بِعَدِير الأشْطاط أتاه عيئّه قال :إن قريشاً 
فقال : أشيروا أمها الناس على”» أنرون آنأ ِل إلى عيالم وذرارى هؤلاء الذين يريدون 
أن يصدونا عن الببت » فإن يأتونا كان الله قد قطم عدا وخ امقر وار كنام 
تُروبين . قال أبو بكر : يا رسول اله 0 عامداً لمذا البيت لا تريد قتلّ أحد 
ولاحرب أحد » فتوحَّة له فن صدنا عنه قاتلناه . قال : امضوا على اسم الله . 


هكذا رواه هاهنا ووقف ول بزد شيئا على هذا . 


( 
وقال فى كتاب الشهادات29© : حذثى عبد الله بن عمل » حدئنا عبد الززاق ؛ أنيأنا 
معمر 4 أخرن الزهرى 04 أخيرى عروة ىن اأزبير 6ع ١‏ سول بن 0 مة ومروان بن 


الحم 2 يصداق كل واحد معهما حديث صاحيه ؛ قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه 


لل أأشعره : أليسه الشعار عبيزا له . 6 هو فى كتاب الشتروط صعديسج اليخارى 5 / ٠١‏ 


سلجم لد 


وسل زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال الى بى صل الله عليه وسل : إن خالد 
اءن الوليد بالقم فى خيل لقريش طليعة د ؛نفذوا ذات المين . فوالله ما شعر مهم خالد حتى 
إذام 5 لفالف 2 كن درا اليش 

وسار النبى صل الله عليه وس حتى إذا كان لي اتى هبط علبهم مها ركت به 

راحلته ؛ فقال الناس : حل حل © , فألحت » فقالوا : حلت القصواء خلاأت 

القصواء . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : : ملأت القصواه وما ذاك لما بخلق » 
ولكن حبّسها حابس القيل . ثم قال : والذى نفسى بيده اانا لوق بقطة سامون 
فمها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ازعره رت 

فمدل عنهم حتى نزل بأقمى المديبية على تمد قليل الماء يتيّضه 9" [الناس 7" ] 
تبرضا فل ينه الِاسُ حتّى سول الله صلى الله .عليه وسل الععطش» 
فانتزع سسهما من كنانقه ثم أميهم أن يحعلوه فيه » فوالله مازال محيش لم بالرئى حتى 
صدذرواعنه. 

فينما هم كذلك إذا حاء “بدّيل بن وَرْقاء المزاعى فى نفر من قومه من خزاعة - 
وكانوا عثيَة نضح رسول الله صلى الله عليه وسلء ن أهل تهامة ‏ فقال : إنى تركت 
كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعدادٌ مياه الحديبية معهم الدُوذ الطافيل » وثم 
مقاتاوك واد وك عن النيث : 

فقال النى صلى الله عليه وسلم : إنا 2 نى" لقتال أحد » ولكن جثنا 0 
وإن قريشا قد نهكتهم المرب” وأضركت بهم ؛ 0 شاءوا مادذنهم مدة و يلو | بينى 


وبين الناس » فإن أظبر فإن شاءوا أن يدخلوا فها دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد حَمُواء 


. حل : كلة تقال لاناقة إذا بركت . (؟) يتبرضه : يأخذونه قليلا قليلا‎ )١( 
ْ ٠١ (؟) من صحيح البخارى ؟/‎ 


اسم لد 


وإن ثم أبو | فوالذى نفسى بيده لأقاتائهم على أمرى هذا حتى تنفرة سا لقتىء وآينفذن 
آم الله :+ 

قال “بديل : سأبلغهم ماتقول . فانطاق حتى أنى قريشا فقال : إنا قد حثنا 3 7 
عند هذا اال جل وسمعناه يقول قولاء فإن شل أن ترظ ليت فنا . فقال سفهاؤم : 
لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء . وقال ذوو الرأى ممهم : هات ماسمعته يقول . قال : 
سمعته يقول كذا وكذا . دنهم ما قال رسول الله صل الله عليه وس . 

فقام عروة بن مسعود فقال : أئ قوم ء 0 : بلى . قال : أو 
بالولد ؟ قالوا بلى ٠.‏ قال : فهل تمبمولى ؟ قالوا : لا . قال : ستم تعلمون أ استيفرت 
أهل عكاظ فلما بلحو © على جئنسم بأهلى وولدى ومن 0 ؟ قالوا : بلى . قال : 
فإنَ هذا قد عرض 3 خطة رشد اقباوها ودعولى نيه ء فقالوا : ائنه 

فأتاه ؛ لعل يكار النى صل الل عليه وسل» فقال النبىصلى الله عليه وسلم نحواً من قوله 
لبُديل فقال عروة عند ذلك : أئ تمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمت 
بأحد مث العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تسكن الأخرى فإلى والله لا أرى وجوه 
وإى لأر ع اغوا اين الفا خليقا أن يفركوا ويدغوكة: 

فقالله أبو بكر ١:‏ مصّص بظر اللات ! أنحن نف عنه وندّعه ؟ ! قال : من ذا؟ 
قالوا : أبو بكر . قال : أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى / أَجْرك 
نا لاحفات». 

قال :وجعل بكم النىصل الله عليدو سلم فكلا تك أخذ بلحيته. والمفيرة نشعية 
قائم على رأس رسول الله صل الله عليسه وسلٍ ومعه السيف وعليه المفر» فكلا أَهُوَى 


عرو بيده إلى لكية 0 ل ص ا عليه وس صرب ده بنعل السيف وقال له : ا 


ع 1 يب 


يدك عن -<ية رسول اله صلى الله عليه ول . فرفم عروة رأسه فقال . من هذا ؟ قالوا 
المقيرء عن شعبة : قال اع ددر أليق اب طدارتك:! 

وكأن الشيرة بن شدبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالم » ثم جاء 3 ظ 
فقال النى صلى ا عليه وسلم : : أما الإسلام فأقبل وأا المال فلست منه فى شىء 

ثم إن فروشيل باق أعات رتول امل له عليه وس بعينيه » قال : فوالله 
مايه م رسول الله صلى الله عليسه وس مخامة إلا وقمت فى كف رجل منهم فدلك بها 
للب الم فور أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه » وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما تحدون إليه النظر تمظما له . 

فرجع عروة إلى أس ابه فقال : أى' قوم ؛ والله لقد وفدت على الاوك » وفدت على 
قيضر وكسرى والنجاشى » والله إن رأيت ملكا قط يعقامه أصصابه ما بعر 0 
تمد تمداً ؛ واللّه إن تنخ مخامة الأوقفف فى كن رجلمنهم فدلك بها و 00 


ء 


وإذا أم ايتدروا عر وإذا توضأ كادوا يةتتاون على وضوئه وإد ذا تكلم خفضوا 


ردم 
مرا عنده وما تدُوت النظر إليه تمظما ل4:» وإنه قد عرض عايكم 
خطة رشد فاقبلوها . 
ش تن ين 

فقَال رجل من بنى كنانة: دعو آتيه . فتالوا: اثْته . فلما أشرف على النبى صلى الله 
عليه وس وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هك وه ومن لوم يعتامون 
البدْن فابمثوها له . فبَعثُت له واستقبله الناس يدون . فلما رأى ذلك قال : سببحان الله 
مأو خزلاء آن سواه و لفق فنا وجم إلى أصحابه قال : رأيت البدنقد فرت 


٠. »4‏ 03 عع 
واععك: فااري أن يصدوا عن البدت . 


بلق لعل هد | الوصف سالغة قَّ الحب والتعظم كان فيه خالفة ليادى” الإسلام ل ق تدعو إل النظافة 
وتحث على التطبر » ولعل هذا لا و رم 0 ٠‏ ون لا نشكر 
الرواية وللكننا #ملها على المبالغة والتجوز 


سس ا لد 


فقام رجل منهم يقال له مَكُرز بن حفص فقال : دعوت آّيه . قالوا : اثته . فنا 
أشرف عامهم قال رسول الله 35 الله عليه وس : هذا مَكُرز وهو رجل فاجر . فجمل 
بكم النى صلى الله عليه وسلم فيدما هو يكامه أذ جاء سهيل بن مرو . 

قال معمر : فأخيرنى أيو ب ؛ عن عكرمة » أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول 
الله صلى 0 عليه و سل : « لقد ين ل من 2 6 . 

قال م ممعمر : قال الزهرى فى حديثه : فجاء 06 فقال : هات فا كتب يننا و ببشم 
كتاباً . فدما الننبى صلى الله عليه وسل الكاتب فقال النبى صلى الله عليه وس ١:‏ كتب 
سم | لله الرحمن الر حم ٠‏ فقال سهيل : أمّا الرحدن فوالله ماأدر ى ماهو » ولكن ١‏ كتب 
باسرك لهم ا كنت تسكتب . فقال السامون : والله لانكتبها إلا سم الله الرحمن 
ارم ٠‏ فقال الننى صلى الله عليه وسلٍ : ١‏ كتب باسمك اللهم . 

22 قال : هذا ما قاضى عليه عمد رسول الله . فقال سهيل : والله لو كنا نعل أنك 
وسول :ان ماصددناك عن الببت ولا قاتلفاك » ولسكن ١‏ كت تمدن هيد ان :قال 
رسول الله صلى الله عليسه وس : واللّه إلى لرسول الله وإن كذبتمونى » اكتب مد 
ابن عبد اه 

قال الزهرى : وذلك اقوله : لا يسألونى خْطَة بمظمون فيهسا حرمات الله » 
إلا أعطيتهم إياها . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : على أن مخلُوا يننا وبين البيت فنطوف به . 

الل و لاتتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولسكن ذلك من العام للقبل . 
فكتب . فقال مهيل : وعلى أنه لايأتيك منا رجل وإن كاريل على دينك إلا 
رددته إلينا . 


قال المسامون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلا . 


سس سم لس 


فبينا مكذلك إذ جاء أبو جمدل بن سهيل بن عمرو يراسف فى قيوده وقد خرج 
من أسفل مكة حتى رى بنفسه بين أظهر السامين » ققال سهيل : هذا ياحمد أول من 
أقاضرك عليه أن ترده إلى" . فقال النى صل لله عليه وسل : : إنا إنالم لفن الكتات فد 
ا صالحك على شىء أبداً.. قال النى صلى الله عليه وس : : فأجزه لى . 
قال ما أنا بمجيزه للك . قال : بل فافعسل .قال : ماأ نا بفاعل . قال كر اين 
قد أجزناه لك . 

قال أبو جندل :أن معشرٌ للسالين أرةٌ إلى المشركين وقد جئت مسلا »آلآ ترون 
ماقد اقيت ؟! وكان قد عدب عذاباً شديداً ف الله . فقال عمر رضى الله عنه : فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقت “لني نى الله داه لال عل قلف إلينا 
على المق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت فلم نمل الدّنية فى ديننا إذن ؟ 

قال : ف وعدون الله ولسدت أعضرة وهو ناصرى ٠‏ 

قلت : أو لست كنت تحدَثنا أنا ستأتىالبيت فنطوف به ؟ قال :« بلى » فأخبرتك 
أنا نأتيه العام » ؟ قال : قلت : لا . قال : « فإنك أنيه وم طوف به » . 

قال : فأتت أبا بكر فقلت : ياأبا بكر أليس هذا : نى الله حماً . قال : بلى . قلت : 
ألسنا على المق وعدونا على الباطل . قال : بلى . قال لك : فلم نعطى الل نية فى دينا 
إذن . قال : أيها الرجل إنه لرسول الله وليس فى و وهو اضرو ط لاطت عازه 
فوالله إنه على الحق 

قلت : أليس كان محدثنا أنا ستأتى البيتَ ونطوف به ؟ قال : بلى » أفأخبرك أنك 
تأكئة العام اقلق لا قال فإنك أنّيه ومطو”ف به. 

قال الزهرى : قال عمر : فعماتٌ لذلك أعمالا . 

قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابة + 


قوموا فاتحروا تم احلقوا . 


سد “اسم لد 


قال : فوالله ماقام مهم رجل » جتى قال ذلك ثلاث مرات » ذلنا ينم منهم أحد 

7 على أم سلمة فذكر نحا مالتى من الناس ؛ فقالت أم سامة : يانى” الله أتحب ذلك ؟ 
اخرج ثم ثم لا م أحداً متهم ة حتى تنحر بذ نك وتدعو جالتقك فيَخْلقك . 

رج فر بكر د معهم حتى فعل ذلك : بحر بلنه ودعا حالقه خلقه » فاما رأوا 
ذلك قامو | فنحروا » وجعل بعضهم يحاق بعضا حت ىكاد بعضهم يقتل بعضا عا . 

ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : « يا أيهسا الذين آمنوا إذا جام؟ الؤْمناتٌ 
مغر ت فامتحنوهن » حتى بلغ « - الكوافر» فطلق عر يومئذ امرأتين كانتا له 
2 5 خراك ٠‏ فتزوج إحداما مغاوية بن أنى سفيان و الأخرى صفوان بن أهية: 

93 رجع النى صل الله عليدودز إلى الدينة لخاءه أبو بصير » رجل من قريش » وهو 
5 فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا : العهد الذى جمات لنا . فدفعه إلى الرجلين » تفرجا 
به حتى بلغا ذا الخليفة » فنزلوا يأ كلون من تمر للم ؛ فقال أبوبصير لأحد الرجلين : وال 
إلى لأرى سيفك هذا يافلان جيدا . فاستله ال5< ر فال : أجل واللّه إنه لجيد لقد جربت” 
به 9 جربت . فقسال 2" بصير ؛ أرق أنظر إليه ؛ فأمكئه منه فضر به حتّى /رد وفر” 
الأخر حتى أتىاللدينة فدخل المسجديعدو » فقال رسول الله صلى الله عليه وس حين رآه : 
« لقد رأى هذا ذعرا » : 

فليا اميق إل الدى شيل ان ليت 1 قال : قتل والله صاحبى وإنى لمققول . لخاء 
ا بو بصير ققال : يان ف الله قذنوات أوق ان ذمتك عقد رددتنى إلمهم ثمأيجانى لله منهم . 
فقال النى صلى الله عليه وس له ا حرب لركان لهأحدة ! 

ظ فلها سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم » تفرج حت 1 سيف البحر . 
قال : وينفات 2 حندل بن هيل بن عمرو فلحق بألى يصير » خعل لابخرج 


من ل رجل قد أسل | إلا لق بأبى تصير ح< ِى احتمعت معهم عصاية 34 فوالله مأإسمعون 


سم ل 


بعير خرجت لفريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتاومم وأخذوا أموالم : 
فأرسلت" قريش إلى النى صل الله عليه وسلم تفاشده الله والرحم لا أرسل إليهم فن 
أنأه فبو ام #لارسل ال صل الله عليه وس إلههم .فأنزل الشّهآءالى : « وهو الذى كف" 


٠ 2‏ . 000 
يديهم عن وأيديكم عنهم بعلن مكة من نك اناك أظفرك عليهم » حت 
بلغ : «الجيّة حمية الجاهلية » . 


وكانت حيتهم أنهم م قروا أنه نى الله » وم يقروا يسم الله الرحمن الرحبم ؛ 
وحالوا بهم وبين الببت . 

فبذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست فى رواية ابن إسحاق عن الزهرى » ققد 
رواه عن الزهرى عن جماعة منهم سفيان بن عيينة ومَعَمّر ود بن إسحاق »كلهم عن 
اهرك لور و مون و ار المة: 

نين 

وقد رواه البخارى فىأو ل كتاب الشر وطعن محى بن “بكير » عن الليث بن سنعد» 
عن عُقيل عن الزهرى عن عروة عن مروان بن الب كم وللسور بن مخر حرمة »عن 
أميات سول الله صلى الله عليه وسلم فذكر القصة . 

وهذا هو الأشبه » فإن مروان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحديبية » والظاهر أنهما 
أخذاه عن الصحابة رضى الله عنمهم أجمعين . 

وقال الببخارى + ل فنا: الكنن بن إستعاق تروف ع ما عدن نالك 
بن مول » سمعت أبا حصين قال : قال أبو واثل : لما قدم سُهيل بن نيف من صفين 
أتيناه نستخبره فقال : انمهموا الرأى » فاقد زآينق يوم ألى حَندل ولو أستطيع أن آرة 
على رسول اه صلى الله عليه وس أه رَهلرددْت » والله د ورسوله أعلم » وماوضعنا أسيافنا. - 


سد الاسم ل 


ن عواتقنا 0 يمنا اااي نا 0 توق انين هذ الما ا 
.إلا انفجر علينا خمم” 0 نذرى كنا له 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك » عن زيد بن أسلِ » عن 
أبيه أن رسول اله صل الله عليه وسل كان يسير فى بعض أسفاره وكان عمر بن الطاب 
يسير معه ليلا » فسأله مر ان المطاب عن شىء 0 نه رمول الله صل اله غلية وسل ثم 
سأله فلم ؛ مجبه » نم سأله فلم يحبه » فقال عمر بن اللمطاب: ثسكلتتك أمّك ياعمر » بردت ( ( 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثلاث مرات كل ذلك لا يحيبك . 

قال عمر : خركت” بعيرى ثم تقدمت أمام” السادين » وخشيت أن ينزل فى قرآن » 
8 ا أن سمعت صارخاً إلصراخ فى »قال: فقلت : لقد خشيت أ ن يكون تزلى: كران 

فجت رسول الله صل الله عليه وسلم فسامت عليه فقال : « لقد أنزات على" الليلة 
سورة لهى أحب إلى ما طلعت" عليه الشمس » ثم قرأ : « إنا فتحنا للك فتحاً مبيناً » . 

قلت : و قد تكامنا على سورة الفتح بكالها فى كتابنا التفسير عا فيه كفاية وله ا 
والنة » ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فايفمل . ظ 


6 الهم : الحاز | الل بد هذا الأمر : الوه ُ الى حوداثلت لق على ومعاوية 5 
ثروت : لمحت عليه . 
1 (؟؟-السيرة ؟) 


فصل فى ذكر السرايا والبعوث 
التى كانت فى سنة ست من الطجرة 
وتلخيص ذلك ماأورده الحافظ البمهق عن الواقدى : 
فى ربمع الأول منها أو الآخر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاشة نِ 
صن ف أر بعين رجلا إلى اس غرو مرزوف 7 فور بوا منه وتزل على مياههم وبعث فى 
آثارثم وأخذ منهم مائتى بعير فاستاقها إلى الدينة . 

* وفهاكان بَْث ألى عبيدة بن الجراح لذ القمّة بارسين رغلا أبعاء فتازوا 
إلفه معاةً حتى أتوها فى عماية الصبح » فهريوا منه فى رءوس الجبال » فأْسَرمْهم 
رجلا فقدم به على رسول الله صلى اللّه عليه وس وبعثه تمد بن مسّامة فى عشرة نفر وكن 

ْ القوم لهم حتى باتوا [ فقل” "© ] أصحاب تمد بن مسا ة كلهم وأفلت هو جربحا . 
وفها ان لعز ف سطااقة الو" "© فأصاب امرأة من مزينة يقال لما حليمة » 
فدلتهم على حلة من حال بنى سلم ة وأمتابو ١|‏ منيننا: نبا وشاء وأشروا | دسماعة مره 
افر كين 01 0 فهم زوج 5 هذه فوهيه رسو ل الله صلى أن علية و سلم 
ازوجما وأطاقهما . 
وفمها كان ينث زيد بن حارثة أيضافى جادى الأولى إلى بنى ثعاية فى خمسة 
عشر رجلاء فهربت منه الأعراب » فأصاب من نعمهم عشر بن ها 3 رجم بعد 


3 ليال . 
)١(‏ سقطت من الأصل وأثبتها من اللواهب 2٠.‏ (؟) سقطت من الأصل . 
(») الأصل : الخنوم . وما أثبنه من المواهب 2٠‏ (4) سقطت من الأصل وأثبتها من الواهب . 


سس فاليم ست 


وفمها خرج زيد بن حارثة فى جمادى الأولى إلى العيص ٠‏ 
قال : وفبها أَخَدَق الأموال التى كانت مع أبى العاص بن الربسم » فاستتجار بزينب 
بلك ورسرل أشاصل الله عليه وس فأجارته . 
وقد ذكر ابن إسحاق قصته حين أخذت العير التى كانت ممه وقدّل أصحابه وذ > 
هو من يهم حت قدم اللدينة » وكانت أمر أته 0 ينب بنت رسو ل الله صلى الله عليه و سم 
قد هاجرت بعد بدرء فاما جاء المدينة استجار نها فأجارته بعد صلاة الصبح » فأجاره 
لاوعول الل صلى الله عليه وسل وأمر الناس” برد ما أخذوا من عيره » فردُوا كل" شىء 
د ه منه حتى لم يفقد منه شيئاً »فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى أهلها ما كان 
لم معه من الودائم أسلم ؛ وخرج منمكة راجعا إلى المدينة » فردٌ عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زوجته بالنكاح الأو لوم ع و كا تقدم بيان ذلك . 
وكان بين إسلامه وهجّرتها سه سنين » ويروى سنتين . 

ظ وقد ينا أنه لا مناة بين الروايتين » وأن إسلامه تأخر عن وقت تحريم الؤمنات 
ظَُ البكنار يسلقين 6 وكان التاامه فى سقة ثعان فى سنةالفتح لا ما تقدم فى كلا م الواقدى 
من أنه سئة ست ' الله أعر : 

5 ر الواقدى فى هذه السنة أن دحْية بن خايفة الَكلى أقبل من عند قيصرء 
قد أحاذه بأنوال 2 خاع » فاما كان مسمى أيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فل 


عه 


يتركوا معة شيا 3 فبعث العم رسول اث صلى ل عليه وسلم 8 سن حار ئة ايضا ركى 


الله عذة . 
قال الواقدى 8 حدثنى عيد لَه بن جعفر » عن لعقوب سن عتية » قال : حرج على" 
رضى الله عنه فى مائة رجل إلى أن نزل إلى حى من بنى أسد بن بكر » وذلاكأ نه بلورسول 


الله صل الله عليسه وسل أن للم جمعا يريدون أن يمداوا يبود خيير» فسار إليهم بالايل 
1 5 - 


اهم ل 


وكن بالنهار وأصاب عيئا لم + فأقر" له أنه “بعث إلى خيير يعرض عليهم على أن يمارا 
هم مر خيبر . ظ 

قال الواقدى رحمه اله تعالى : وفى سنة ست فى شعيان كانت سّرية عبد الر من بن 
عوف إلى دُوّمة الجتدل وقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : إن م أطاعوا قتزوتج بنت 
ملكهم » فأسل القوم” وتزوج عبد الرحمن بنت ملسكهم تماضر بنت الإصبع الكلبية ) 
وهى أم أبى سامة بن عبد الرحمن بن عوف . 

نين ين 

قال الواقدى : فى شو ال سنة س كانت سرية كر”ز بن جابر الفهزى إلى العر نين 
الذين قتاوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الثمم » فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فى آثارمم كرز بن جابر فى عشرين فارسا فردوهم . 

وكان من أمْرم ماأ+ رجه البخارى ومسل » من طريق سعيد بن أبى عروبة » عن 
قتادة » عن أن ن مالك أن رهطأ من مُكل وعرينة وفى رواية : من عكل أو 
فزبية- انوا وول الدتضل لله عليه وس ققالوا : بارسول الله إنا أناس” أهل” ضرع » 
وونك ن أهل ريف فاستو هنا المدينة . فأمَر لهم رسول الله صلى الله عليه وسل دوو" 
وداعر » وأمرثم أن مخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالهها » فانطلقوا حتى إذا 

كانوا بناحية لكر" : قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الل ود 

وكفروا غك إسلامهم 0 النى صلى الله عليه وس فى طلبهم . فأمر مم فقطع 
أيدييم وا 9 أعينهم وتركهم فى الحر”ة حتى ماتوا وم كذلك . 

قال قتادة : قبلفنا أن رسو ل الله صل الله عليه وس كان إذا خطت ينذ ذلك خض 


على الصدقة ومهبى عن الله . 


)١(‏ الذود : الفطيع من الإبل بين الثلاث إلى المعس . . (؟) سمر : فقأ 


ووم ا 


وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس بن مالك . 
وفى رواية مسم ء . ن معاوية بن قرة عن أنس » أن نفرأ كا ا 
الله عليه وسل فأسلدوا وبإيموه » وقد وقم فى الديئة للُوم - وهو البّسًا م ”© فقالوا : 
هذا الوم قد وقم يارسول » » أو أذنت لنا فرجعنا إلى الإبل . قال :ا 000 
فمها , تفرجوا فقتلوا الراعيين وذهبوا بالإبل . 
وعنده : سار من الأنصار قريب" عشر بن فأرسلهم إلمهم وبعث معهم قافا بقتتص» 
أثرم » فأ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم و مر أعينهم . 
وفى صحيح البخارى هن طريق أنوب » غن أن قلابة » عن و أنه قال : 
قدم رهط من عكل فأسابو | واجتووا الدينة » فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذ كروا ذلك له فقال : الحقوا بالإبل واشربوا من أبواطا وألبانها . فذهبوا وكانوا فيها 
ماشاء الله فقتلوا الراعى واستاقوا الإبل لخاء الصريج إلى رسول اللّدصل الله عليه وسلم 2( 
فل ترتفع التسين عق أن مهم فأمر عسامير فأحميت فكوام بها وقطع أيديهم وأرجاهم » 
وألقام فى الحرة يسْتسقون فلا يُسقون حتى ماتوا ول مهم . 
وفى رواية عن أنس قال : فلقد رأيت أحدم يبكُدم الأرض يفيه من النطئن 
قال أبو قلابة : فبؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إمانهم وحاربوا الله ورسوله 
صلى الله عليه وسل . 
وقد روى البمبق من طريق عمان بن ألى شيبة ؛ عن عبد الرحمن بن سلمان » عن 
تمد بن عبيد الله » عن ألى الزيير » عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وس لما بعث 
7 آثارم. قال : اللهم عم علمهم الطريق” » واجعلها عامهم أضيق" من سك جمل » 
قال : فعمى الله علمهم السبيل » فأدركو افأنى مهم 3 يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 
وى صحيح ملم : : إعا لهم لا أنهم هلوا أعين الركعاء . 
)١(‏ البرسام : ذات الجنب . وهو التهاب فى الغشاء المحيط بالرئة . 


جسم د 


فصل فمأ وقع من الحوادث فى هذه السنة 

أعنى سنة ست من اطحرة . 

فنها نزل قراض الحج » كا قرره الشافعى رحه الله زمن الحديبية فى قوله تالى 
«دوأمُوا الحج والعمرة لله 6. 

ولهذا ذهب إلى أن المج على الترالحى لا على الفور ‏ لأنه صلى الله عليه وسل لم يحج 
الاق سلة حشر 

7 خالفه الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد» فعندهم أن المج بحب على كل من استطاعه 
على الفور » ومّنءوا أن يكون الوجوب مستفاداً من قوله تعالى : « وأيُوا المج 
والعمرة له » وإنمافى هذه الآبة الأمس بالإتمام بعد الشروع فقط » واستدلوا بأدلة قد 
أوردنا كثيراً منها عند تفسير هذه الأية مرن. كتابنا التفسير وله الجد والنة بما 
فيه كفاية . ْ 

وق /عبئذه الينة حرمث المسادات على المشركين » تخصيصاً لعموم ماوقم به الصلح 
عام الحديبية على أنه لا يأتيك منا أحدٌ وإن كان على دينك إلا رَدَدْته علينا » فتزل 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاء؟ الؤمنات مبهاجرات فامتحنوهن الله عر 
بإعانهن » فإن عامتموهن مؤمنات فلا ّ'جموهن إلى الكفار » لاهن حل لم ولام 
يحاون لمن » الآية . 

وفى هذه السنة كانت غزوة لمر نسيع التي كان فيها قصة الإفك ونزول براءة 
أ المؤمنين عائشة رضى الله عمها كا تقدم . 

وفها كانت عمرة الحديبية » وما كان من دَدٌ الشركين رسول الله صلى الله عليه 


وسلٍ » وكيف وقع الصلح يدمهم على وضع المرب بهم عشر سنين » فأمِن الناس فيون. 


موس لد 


بعضمهم بعضا » وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال . وقد تقدم كل ذلك مبسوطا فى أما كنه 
وللّه الخد والمنة . وولى المج فى هذه السئة المشركون . 

قال الواقدى : وفيها فى ذى المجة مها بعث رسول الله صل الله عليسه وس ست 
نفر مصطحبين حاطب بن ألى بَامّعة إلى اللقوقس صاحب الإسكندرية. وشجاع بن وهب 
ابن أسد بن جذيمة شهد بدراً إلى الحارث بن أبى شمر السانى يعنى ملك عرب النصارى» 
ودحيّة بن خايفة الكلبى إلى قيصر » وهو هرقل ملاك الروم » وعبد الله بن حذافة 
السهمى إلى كسرى ملك الفرس » وسليط بن عمرو العامرى إلى هواذة بن على المنق » 


وعمرو بن أمية الضمرى إلى النجاثى ملك النصارى بالحيشة وهو أصممة بن الكر” . 


ااي 


سنة سبع من ا هجر 
غزوة خيير فى أولها 

قال شعبة عن الخأكم » عن عبد الرحن بن ألى ليل فى قوله : « وأثابهم فتحا 
قرياً » قال : خيير . 

وقال موسى بن عقبة : لا رجم رسول الله صلى اله عاد له وس من اللدينية دك 
عشرين يوم أو قريباً من ذلك ثم خرج إلى خيبر ؛ وى الى وعده الله إياها . 

وح مومى عن الزهرى أن افتتاح خيبر فى سنة ست والصحيح أن ذلكفى أول 
سنة سبع . يا قدمنا . 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة حين رجع من 
الحديبية ذا الحجة وبعض اللحركم » ثم خرج فى بقية الحرم إلى خيبر . 

وقال يونس بن يكير عن تمد بن إسحاق عن الزُهرى » عن عروة عن مروان 
. والنور قالا :.انصرف رسول الله صلى الله يدرك عام الحديبية فنزلت عليه 
سورة الفتح :بين مكة والمدينة » فقدم المدينة فى ذى الحجة فأقام بها حتى سار إلى 
خيبر فنزل بالر"< جيع : : واد وعدي عند عدا تمده غطفان ‏ حتى أص بح 
فندا علمهم . 

قال البببق : وععناه رواه الواقدى عن شيوخه فى خروجه أول سنة سبع 
من المحرة ٠‏ 


1 


وقال عبد الله بن إدريس : عن إسحاق » حدثنى عبد الله بن أبى بكر ؛ قال :4 
كان افتتاح خيبر فى عقيب الحرم » وقدم الننى صلى الله عليه وسلٍ فى آآخْر صفر . 
قال ابن هشام : واستعمل على الدينة 0 بن عيد الله الى . 
وقد قال الإمام أجد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا إعنى ابن عر اك 5 
عن أبيه أن أبا #ريرة قدم المديئة فى رهط من قومه والنى صلى له عليه وس فخيبر وقد 
استتخلف سباع بن عر'فطة يمنى الغطفاتى على المديئة . قال : : فانتبيت ! إليه وهو يقرأ فصلاة 
الصبح فى الركعة الأو لى كبيعص وف الثانية ويل للمطففين » فقلت نفس : ويل” لفلان 
إذا ١‏ كتال| ١‏ كتال ] بالوافى وإذا كال كال بالناقص . ظ 
قال : فاما صلى رددنا شيثًاً حتى أتينا خيبر وقد افتتح النى صلى الله عليه وسلم خيير» 
قال : فكم المسامين فأشر كونا فى سسهامهم . 
وقذزواء الببيق من حدييق سليان بن جرب 4 عن وغيب #أعن نيم بن عر اكء 
عن أبيه عن نم نفر من بنى غفآر قال : إن أبا هريرة قدم المدينة فذكره . 
بن تزئين 
قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صل النّدعايه وسلٍ حين خرج من المدينة إلى خهبر 
سلك على عصر وبنى له فيها مسجدا ثم على الصّهباء » ثم أقبل محيشه حتى نزل به بواد 
قال 9 اجيم الازل ينم وبين عفان + ليحرل ينيم ريق أن دوا أل ره 
كانوا لهم مظاهرين على رسول الله صلى اله عليه وسل » فبلغنى أن غطفان لا سمموا 
بذلك جموا ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه » جتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم فى 
أموالم وأهليهم حا » ظنوا أن القوم قد خالفوا إلمهم فرجءوا على أعقابهم فأقاموا فى 
أموالم وأهليهم وخلُوا سول د ال عليه وسل وبين خيير . 
وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن صسمْاة ؛ عن مالك » عن تحى بن سعيد » عن 


لاععسم ل 


بشير أن'سويد نن النمان أخيره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ عام خيبر حتىق 
إِذا كانو | بالصهباء ‏ وهى من أدنى خيبر صلى العصر ثم دما بالأزواد فم يؤت 
إلا بالكويق فأمر به فثدى فأ كل وأ كنا . ثم قام إلى المغرب فضمض مصلى ول يتوظأ . 
عد عد عد ش 
وقال البخارى : حد ثنا عبد الله بن مَسْامة » حدثنا حاتم بن إماعيل » عن يزيد بن 
أن عبية. : عن سامة بن الأ كوع قال : خرجنا مع رسول الله صل لله عليه وسل إلى 
خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم امن :ناماس آلا قيدينا من هتباتك ؟ وكا نعامز 
رجلا شاعراً . فنزل محدو بالقوم يقول : 

2 ولا أنت ما اهتدينا ولا تسدنا ولا صليناً 

فاغفر فداء لك ما أبقينا وألقين سكينة عاينا 

وثيّت الأقدام إن لاقينا إناإذا صيح بنا أبينا 

وبالصياح عولوا علينا 

فقالى رسول الله صلى الله عليه وس : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن ال كوع 

قال : برحمه الله ! فقال رجل من القوم : وجبت يان الله لولا أمتعمّنا به ! 
فأتينا خيبر فناصر ناهم حتى أصابتنا تخصة شديدة . ثم إن الله فتحها عليهم فلا أمسى 
الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس ماهذه النيران على أ ى شىء توقدون ؟قالوا : على لم . . قال : علىأى للم؟ قالوا : للم 
الجر الإنسية . قال النى صل اللّه عليه وس :أهريقوها وا كسروها. فقال رجل: يارسولالله 
أو مهريقيا ونفسلها ؟ فقال: أو ذاك . فما تصاف؟ النا سكان سيف عامر قصيراً فتناول به 
ساق يهودى ليضر به فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر ات منه » فاما قفلوا قال 


سامة : رآ فى رسول النّدصلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيدى قال: مالك؟ قلت: فداكأبى وأعن 


لاعس لس 


زعموا أن عامراً حبط عمله . قال النى صلى الله عليه وس : كذب من قله » إن له لأجرين 
- وجمع بين إصبعيه ‏ إنه لجاهل” مجاهد قل عر لى مشى مها مثله . 

ا مسلم من حديث حام نْ ار وغيره عن يزيد بن ألى عبيد مثله . ويكون 
5 ب على الخالية من نكرة » وهو سال إذادلت على تصحيح معنى »كا جاء فى 
الحديث «فصل وراءه رجالقياما ». 

٠‏ + جد عند 

وقد روى ابن إسحاق قصة عامر بن الأ كوع من وجه آخر فقال : حدثنى عمد بن 
إبراهم بن الحارث ااتيمى » عر. ن ألى لمييم بن نصر بن دهر 9 أن أباه حدثه أنه 
سمع رسول الله صلى لله عليه وس يقول فى مسيره إلى خيبر لماص ار 
سامة بن رو بن الأ كوع : « الزليابنالاً كوع نفذ لنامن ن هئاتك ». قال : فمزل بر 
لرسول الله صلى الله عليه و 

والله لولا الله مااهعدينا ولا تَصَدقنا ولا صاية 
إنا إذا قوم بنوا علينا وإرثل أرادو فتنة أب 
فأنزلن سكيفة علينا وشت الأقدامَ إِنْ لاقينا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : برك ربك . فقال عير بن الطاب : 
تحت ا سول ام ايا به . فقتسل يوم خيير شهيداً . ثم ذكر صفةٌ قتله_كنحو 
ماذ كره البخارى . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى من م عن عطاء بن أبى مروان الأسابى » عن أبيه 

عن ألى معتب بن عمرو» أن رسول الله صلى الله عليهو سل لا أشرف على خيير قال لأصحابه 
وأنا فييم : قفواء ثم قال : « اللهم رب السموات وما أظلان ورب | الأرضين وما أقلان » 
ورب الشياطين وما أضلان » ورب الرياح وماأذرَين » فإنا نسألاك خيرَ هذه .القرية 


امهعم ل 
وخير أهلبها ا مافيها » ونموذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافيها » أقدموا 
بس الله » . 

وهذا حديث غريبحداً من هذا الوحه . 

وقد رواه الحافظ البييق »عن الحا كم »عن الأمتم » عن الممطاردى » عن يونس 
ابن يكير » عن إبراهيم بن إ“مساعيل بن شمع » عن صالح بن كيسان ؛ عن ألى مروان 
الأسالى ؛ عن أبيه عن جده قال : خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى عق 
إذا كنا قريياً وأشرفْنا علمها قال رسولالله صلى الله عليه وسللاناس : قفوا . فوقف الئاس | 
ققال : « الهم رب السموات السبع وما أغللآن » ورب الأرضين السبع وما أقان » ورب 
. الشياطين وما أضلان » فإنا نسألاك خيرَ هذه القرية وخير أهلها وخير مافيها ونءوذ بكمن 
شر هذه القرية وشر أهلها وشر مافيها ؛ أقدموا بسم الله الرحمن الرحبم » . 


عد عد د 


مهم 
صلى الله عليه وس إذا غزا قوما لم مر علبهم حتى يصبح » فإن ممع أذاة أمسك وإن لم 
يسمع أذاناً أغار » فتزلنا خيير ليلا فبات رسول الله صلى اله عليه وس حتى أصبح م 
يسمع أذانا » فركب وركبنا عه وركبت خاف أبى طاحة وإِنْ قدى لَتمس قدمّ رسول 
لله صلى الله عليه وس ؛ واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم » 
فلبا رأوا رسول الله صلى الله عليه وس والجيش قالوا : تمد واللميس معه ! فأذبروا هرابأ» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : الله أ كبر خربت خيير » إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباحٌ النذرين . 


قال ابن إسحاق قوق يداني يعن الى مالك قال : كان رسول اله 


وقال البخار ى : حدّئنا عبد الله بن يوسف ء حدثنا مالك » عن حميد الطويل » عن 


لوخم لس 


أنس بن مالك أن رسول الله أتى خيير ليلا وكان إذا أتى قوم بليل لم بغر بهم حتى 
يصبح » ذلما أصبح خرجت المهود ذ يمسّاحيهمومكاتلوم , » فاما رأوه قالوا : حمد والله » تمد 
والمييس ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : يخي نا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذر بن . ش 

تفرد به دون ملم 5 

وقال البخارى : حدثنا صدقة بن الفضل » حدثنا أبو عيينة » حدثنا أيوب » عن 
تمد بن سيرين » عن أنس بن مالك » قال : صبّحنا خييرَ بكرة تفرج أهلها بالمسجى » 
فلما بصروا بالنى صلى اله عليه وسلٍ قالوا : تمد والله » عمد والمبيس ! ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: : الله أ كبر خر بت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 
قال : فأصبنا من لوم الجر فنادىمنادى النىصلى الله عليه وس : إن الله ورسوله نياكم 

لحوم الجر فإنها رجس . 

تفرد به البخارى دون مسلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مُعمر » عن قتادة » عن أأنس » قال : 
لا أنى النى ص الله عليدوسل خيبر فو جدمم حين خرجوا إلى زرعهم ومساحيهم » فامارأوه 
وده لين لدو ا فرجموا إلى حصتهم ققال النبى صل الله عليه وس : الله أ كبر 
خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 

تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيحين . 

وقال البخارى : حدثنا سلوان بن حرب » حدثنا ماد بن زيد » عن ثابت » عن 
أشن مالك قال صلى رسول الله عليه وسلٍ الصبح ة قريب من خيبر بفاس » ثم قال : 
له أ كبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 

ترجو | يشعون بالسكلك فقتل النى صلى الله عليه و سم المقاتلة وسبى الذرية 


55 .ءةخ ب 


وكاوال الذى صفية » فصارت إلى دحية الكللى » ثم صارت إلى التَى صلى الله عليه 
وس عل عتقها صداقها . 

قال علق اديز تيت لثابت : يا أبا مد » أأنت قلت لأنس : ما أصّدقها؟ 
اك ثابت أده لها له 5 تفرد به4 دون 3 . وقد أوزة البخارى ومسم اله عن 
الحوع الجر الأهلية من طرق تذكر فى كتاب الأحكام . 

جد ج د 

7 قال الحافظ الببيق : أنبأنا أبو طاهر الثقيه » أنبأنا خطاب بن أحمد الطوسى » 
حدثنا خمد بن ميد الأبيوردئ ؛ حدثنا حمد بن الفضل » عن مس الأعور اللالى » عن 
الي بن مالك ؛ قال : كان رول الله صلى الله عليه وس لعود المريض ويتبع الجنا دز 
ونيب دعوة المماوك وتركت الجار 4 وكان يوم بى قريظة والتضير على حمار 4 وبوم حيبر 

وقد روى هذا الحديث بيامة الترمذى » عن على بن حجر » عن على بن مور » 
واءن ماجه و عن خمد بن الصباح » عن سفيان » وعن تمر بن رافع عن جرير كلهم عن 
مس اوهوناق كيان املا 5 الأعور التكوفى» عن أنس به . وقال الترمذى : لا تعرفه 
إلا >ن حد ينه وهو نضعف 1 

قلت : والذى ثبت فى الصحيح عند البخارى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وس أجرى فى رفاق خيبر حتى امسر الإز ابُ عن نفذه » فالظاهر أنه كان يومئذ على 
فرس لا على حمار . 

ولمل هذا الحديث إن كاري صمعيحا مول على أنه ركبه فى بعض الأيام وهو 
محاصرها . والله أعلم . 


وقال البخارى : حدتنا د بن سعيك الخزاعى 4 حد نا زياد سن الربيم 4 عن 


ونم دم 


عير 


أ عاق اجو فى » قال : نظر أ نس إلى الفاس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال : كأنهم 
الساعة 56 حيبر. 

وقال الببخارى : حدثنا عيد الله بن سل » حدثنا 3 »عن يزيد بن ألى 0 5 
عن بسامة بن ال فوع قال : كان على” بن أبى طالب مخف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسمفى خيبر وكان رمداً ؛ فقال : أنا انلف عن النى صلى الله عليه وسلم؟ 

ق به . 

فاما يتنا اليلد التى 50 خيبر قال : لأعطين الراية غداً » 0 لبأخذن" الزانة 

غداً » رجل نحبه الله ورسوله يفتح عليه . فتحن 1 أجوها ؛ذقيل : هذا علة. فأعطاه, 
فنتح عليه . 

ا وروى البخارى أيض ومسل عن قدب عن حاتم به . 

ثم قال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا قوب بن عبد الرحمن » عن أبى حازم 
قال : أخيرنى سهل بن سعد أن رسول الله صلل الله عليه وس قال يوم خيبر: لأعطين هذء 
الراية غداً ا يفتح الله على يديه ' 2 سالله ؤرسوله وتحبهالله ورسوله . قال : فبات الناس 
00 ليلنهم مم بعطاها ؛ فلما أصبح الناس غَرَوْ *! على النى صل الله عليدو س كلهم 
رجو أن خطاها .قال : أبن على" بن أبى طالب ؟ فقالوا : هو يارسول الله يشتكى 
عينيه . قال. :فأرسل إليه فأ ؛ فنصق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى عينيه ودءا له 1 
فيرأ حتى كأن ال يكن بيه وحم ؛ فأعطاه الراية » فقَال على" : يا رسول الله أقاتلهم حتق 
يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وس قل على رسلك حت تعزل بساحتهم » ثم ادعهم 
إلى الإسلام و وأخيرم عا بجحب عليهم من 7و الله عله 3 و الله نه لان مهدى الله بك 
رجلا واحداً خيرلك من أن يكون لك '+ ر التم 1 


تسمه 
)١(‏ يدوكون : متلفون وسألون . 


وقد رواه مسلِ والنساتى جميعاً عن قتيبة به . 

وفى صحيح مسل واليييق من حديث هيل بن ألى صلخ » عن ن أبيه ؛ عن ألى هريرة 
قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله وسوله يفتح الله عليه » . 

قال عمر : فا أحببت الإمارة إلا يومئذ ! 

فدعا عليًا فبمثه م قال : « اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلفت » قال 
على : على ما أقاتلٌ الناس ؟ قال : : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن جمداً 
عبده ورسوله » فإذا فعلوا ذلك ققد منعوا منا دماءهم وأمواهم إلا مقا » وحسامهم 
على الله 6 . 

ها البقارف -* 

د مد 

وقال. الإمام عن + جدنا تسن بن القذام وجحش بن الثنى» قالا : حدثنا 

ل حدثنا عبد الله بن عصمة السزلى ) سيعت أبا سعيد المدرى رضى الله 
عنه يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وزاك الراية فهرّها لم قال : من يأخذها 
محقها ؟ خاء فلان ققال : أنا . قال : امض . ثم جاء رحل آخر فقال : امض . ثم قال 
البى صلى الله عليه وسلٍ : « والذى كركم وجه تمد لأعطينها رجلا لا يفرة » فقال : 
هاه با على . 

فانطاق حتى فتح الله عليه خيير وقّدك وجاء بِسَحُوها وقديدها . 

تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به » وفيه غرابة . 

وعبد اله بن عصمة » ويقال ابن أعص » وهكذا 5-5 بأى علوان العحلى » وأصله 


من العامة سكن الكوفة » وقد ا بن موءين 4 وقال أبو زرّعة م لا امو ب4 » وقال 


عسس اق #م اسسم 


أبو حاتم : شيخ . وذكره ابن حبّان فى الثقات » وقال : مخطى' كثيراً . وذ كره فى 
الضعفاء » وقال : يحدث عن الأثيات ما لا يبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القاب 
أباترهوة أرموقوطة: 

وقال يونس بن يكير عن عمد بن إسحاق : حدثنى بريدة بن سفيان بن قروة 
الأملئ عن أبية عن سلة بن رو بن الأ كوع رضى الله عنه قال : بعث النى صلى 
الله عليه وس أبا بكر رضى الله عنه إلى بعض حصون خيبر » فقاتل ثم رجع ول يكن 
فتم وقد حي 

ثم بعث عمر رضى الله عنه فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله وبحب الله ورسوله » يفتح الله 
على يديه » وليس بغرا . 

قال سلمة : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على" بن ألى طالب رضى الله 
عنه » وهو يومئذ أَرْمّد » فتفل فى عينيه ثم قال : « خذ الراية وامض بها حتى يفتح 
الله عليك ) . 

فرج مها الله أ يرول هرولة ؛ وإنا علافه تنبع أثره ؛حتى ر 3 رايته فى 
رضم اي ع الحصن » فاطلع يهودى من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ 
قال : أنا على بن أنى طالب . فقال المبودى : َل وما أ ول على موسى . فا رجع حتى 
فتح الله على يديه : 

وقالالبميق : أنبأناالحامءأ نبأنا الأمم »أنبأنا المُطَاردى ؛ عن يونسين "يكير » عن 
الحسينبنواقد » عن عبد الله بن بر يدة » أخبر فى أبى » قال : لمأكان يوم”خيبر أخذ اللواء 
كرجا علو النفس من ندة العدوء .وتروى : يصول:: 


6 الرضم : حجارة بعضها فوق عض 2 من غير بناء 5 
(؟؟ السيرة ‏ ”*) 


لساغم" لم 


أبو بكر » فرجم وم يفتح » وقتل منود بن مسامة ورجع الناس ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « لأدفمن أوالى غداً | إلورجل تحب انه ورسوله 
ويحبه الله ورسوله ءلن برجع حتى يمتح الله له » فنا طيبة د نفوسناأن الفتحّغداً » فصلى 
000 لله صلى الله عليه وسل صلاة النداة » م دما باللواء وقام قات ؛ فا منا من رجل له 
مئزلة من رسول الله صلى الله عليه وسام | إلا وهو يبرجو أن يكون ذلك الرجل » حتى 
تطاولت” أنا لها ورفمت رأمى لز كانت لى منه » فدعا عل ن أنى طالب وهو يشتكى 
عينيه . قال : فمسحها ثم دفم إليسه اللواء ففتح لهغ فسيدث عبد الله ان ريدة و 
حدثتى ألى أنه كان صاحب م ا 

قال يونس : قال ابن إسحاق :كان أول حصون خيبر فتحأ حصن ناعم ل 
تمود ان مسّاءة ألقيت عليه رحّى منه فقتاته . 

ظ 3 


م روى البق » عن يونس بن بكير »عن الستة بن عله الأردى » حدثنأ 
عبد الله بن بريدة » عن ٠‏ أبيدقال : كان رسول الله صلى اللّهعليه وس رعا 0050-6 
فلبث اليوم واليومين لا مخرج »فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فم مخرج إلى الناس » و إن 
أن دكر أحَذْرَاية رسول اله صلى ل عليهوسلم نض فقات تل قتا لاشديداً مر جع 9 فأخذهاعر 
فقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الأو ل حم رجع 4 خير بذلك رسو ل الله صلى الله عليه 
71 0 : «لأعطينهاغدا [ رجلا ] بحب اللّهورسولدو' غبدا ووسو لديا خَذها عنوة» ولس 
0 عل » فتطاوات ها قريش » ورج ا كل" رجل منهم أن يكون صاحب ذاك »فأ تت | 


وحاء على بن ألى طالب على لعخر له حج تى أناخم قر 3 وهو 0 قل عصب عينه شقة 3 


0 


قطرى » ققال رسول الله صبى الله عليسه وسلٍ : مالك ؟ قال : رمدت بعدك . قال : ادن 
منى . فتفل فى عينه فيا و جعها حت مفى لسبيله . 

م أعظاة ازاية فون بها وعليه جب أرجوان حمراء قد أخرج لها » فأتى مديئة 
خيبر وخرج مَراحب صاحب الحصن وعليه مثفر عأنى وحجر قد ثقبه مثلّ البريضة على 
رأسه وهو يرتحز ويقول : ٠‏ 

قدعمت خييرُ أنى مَرْحَبْ شاك سلاحى بطل مركب 
قر ث أقبلت' تلب 2 وأحجٍمّت عن صولة القلب” 
ذقال كل رضى لله عنة :+ 
أنا الذى سعانى أى يدر كليك غابات ‏ شديد القمُو ره 
أ كيلك بالصاع صكيل السسدرر0 

قال : فاختلفا ضربتين » فبدره على بضر بة فد الحجر والغفر ورأسه ؛ ووقم فى 

الأضراس » وأخذ الدينة . 
د عند عد ٠‏ 

وقد روى المافظ اليرّار عن عباد بن يعقوب » عن عبد الله بن بكر » عن حكيم 
إن جبير ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قصة بَث ألى بكر ثم عمر يوم خيير ثم 
بعث على” فكان الفتح على يديه . وفى سياقه غرابة ونكارة و قّ إسناده من هو مهم 
بالتشيع وات أعر : ظ 

وقد روى مل والبميتق واللفظ له ؛ من طريق عكرمة بن عمار» عن إياسبن سلمة 
انال 8 عن أ بيه فذكر حدية] طويلا وذ كر فيه رجوعومعن غزوة بنىقزارة. قال : 
ظٍ بمكث إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خيبر. قال : وخرج عامر لعل يقول : 


. السئدر ة : ضرب من السكيل غراف جراف‎ )١( 


الاو" د 


2 2 
ولا لم يكنا نولا صلينا 


والله اولا أنت ما إهتديئنا 
ك1 عليبنا 


ونحن من قَضْلِك ما استذكينا فأنزان : 
وشت الأقدام إن لاقينا 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : من هذا القائل ؟ فقالوا : عامس . فقال : 
غفر لك ريك . قال : وما خص رسول الله صلى الله عليه وسلرقط ادي ب إلا امتتيف: 
فقال عمر وهو على جمل : لولا متنا بعامر ! 
قال : فقدمنا خيبر نرج مرحب وهو مخطر بسيفه ويقول : - 
ا 6 3 المح بطل محرب 
إذا دروت أقات تابي 
قال : فبرز له عاص رضى الله عنه وهو يقول : 
قد غات خبيرٌ أنى عامثئ شا السلاح بطل مغامر 
قال : فاختلفا ضر بتين» فوقع قم سيف يرحب فس عاءر فذهب يسم ل!ه”"؟ » فرجع 
على نفسه فقطع أ كدل فكانت فيها نفسه . 
قال سامة : تفرحت فإذا فر من أسعاب رسول اللّدصلى اله عليه وسلم يقولون : بطل 
عمل عام رقتل شه ] 
قال : فأتيت رسو اله صلى الله عليه وسل وأنا أبكى فقال : مالك ؟ فقلت : 
قالوا : إن عامراً بطل جه :قال + عن قال ذلك ؟ فقات : نفر من أصحابك . فقال : 
كذب أوائك ؛ بل له الأجرٌ مرتين . 
قال : وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على رضى الله عنة يدعوه وهو 
أزمد وقال : لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله . قال: خئت به أقوده . قال : 
فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينه فيرأ » فأعطاهالراية » فبرز مُرحب وهويقول : 


)010( سعل : ينشط 2 


حب با اسم 


قد عالست تي أنى ف _ شح ا 3 السلاح بطل ع ر“ب” 
إذا الحروب. أقبلت تلبب . 
قال : فبرز له على" وهو يقول : 
أنا الذى مكتنى أمى حدر 0 كليث غاباتٍ 1 به النظر ّ 
أوفهم بالصاع كيل الكتدره 0 
قال : فضرب مرحبا ففلق رأسه فتتله ٠‏ وكان الفتح . 
هكذزا وقع فى هذا السياق أن علياً هو الذى قتل مرحبا الممودى لمنه الله . 
وقال أجد : حدثنا حسين بن حسن الأشقر 4 حدثنى قابوس بن أبى طيان »)عن 
أببه عن جده عن على قال : لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى رسول الله صل الله عليه وسل . 
وقد روى موسى بن عقبة عن الزهرى 4 الذى قتل مرحيا هو حمل بن مسامة 1 
وكذلك قال محد بن إسحاق : حدثنى عبد الله بن منهل أخد بنى حارثة » عن 
جابر بن عبد الله ؛ قال : خرج مرحب المهودى من حصن خيبر وهو يرنجز ويقول : 
قد علمت خيبر أنى مراحب”* شاى السلاح بطل مجسركب” 
أطمن أحياناً وحينا أضرب” إذا الليوث أقبلت تي 
إن حماى لاحمى لايقرب” 
قال : فأجابه كعب بن مالك : 


قد عدت خيبر ألى كسب مفريٌج الهاء جرئئ” صلب 


إذ بت اك كا 0 : 00 ميق و 


0 0 ا 
)0ن( ابن هقام : تلتها المرب 


١‏ سس جرع سم 


عليه وسل : من ذا ؟ ققال مد بن صسمْمة: أنال بارسول الله أنا وله للوتور والثائر » 
قتلوا أخى بالأمس . ققال : قم إليه اللبم أعنه عليه . 

قال : فلمادنا أحدها من صاحبه دخلت ينهما شجرة تمر ية 277 من شجر لعشم 7" 
َلَئْد 22 » فجم لكل واحد مهما ياوذ من صاحبه بها »كنا لاذ بها أحدها اقتطع بسيفه | 
عاذوانة 4 عق :زر كل" وامويتيها متاح ةوسا رت نبي الشعل نام مافنها فأن » 
نم جل على محد بن مشسامة فضربه فاتقاه بالدّرقة فوقع سيفه فيها فعضت [به] » » فاسعله 
وضر به مد بن مسامة حتى قتله . 

وقد رواه الإمام أحمد , عن يءقوب بن إبراهم » عن أبيه عن ابن إسحاق بنحوه ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وزع بعض الناس أن تمداً ارتحجز حين ضر به وقال : 

قد علمت" خيِيرٌ أنى ماض حل إذا شئت وسم * قاض 

وهكذا رواه الواقدى عن جابر وغيره مرن السلف »أن ممد بن منائة هو 
الذى قتل مرحباً . 

2 الواقدى أن عمداً قطم رجلى مُرْحب فقال له : أجوز على" . فقال :لا » دق 
اموت كا ذاقه تمود بن مسّامة . فر> به على وقطم راتذع سق عليه إل مول انه 
صل الله عليه وس » فأعطى رسول الله صل الله عليه وسلِ حمدين مسامةسيفه ورمحه ومغفره 
وبيضته . قال : : وكآن مكتوبأ على سيقه : 

هذا سيف مرحب من يذقه | يعطب 


د ا 


. العمرية : القدعة‎ )١( 
5 (؟) العشى : شجر فيه حراق لم يقتدح الناس فى أجود منه‎ 
. (؟) المسد : الشديد الفتل . ولم ترد هذه الكلمة فى ابن هشام‎ 


تووم لد 


3 ذكر ابن إسحاق أن أخا مرحب وهو ياسر خرج إع-ده وهو يقول : هل 
من مبارز؟ 

فزعم حشام بن عروة أن ن الزيير خرج لهء فقالت أم صفية بنت عبد الطلب : يقتل 
ابنى يارسول أ . فقال : بل ابنك يقتله إن شاء انه . فالتتقيا فقتله الزيير . 

قال : فسكان الزبير إذا قيل له : والله إن كان سيفك يومئذ صارما بقول : والله 
ما كان بصارم ولكق| رهد 

وقال يونس عن ابن إسحاق ؛ عن بعض أهله عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : خرجنا مع على إلى خيير» بعثه رسول الله صلى الله عليه دسم ترايته » فلما 
دنا من الحصن خرج! إليه أهله فقاتلهم فضر به رجل معهم من مهود فطرح ' ل من يذه » 
فتناول عل باب الحضن فترّس به عن نفسه فر بزل فى يده وهو 0 الله 
عليه ثم ألقاه من يذه » فلقد رأيتنى فى نفر معى سبعة أنا ثامنهم تمك على أن تقلب ذلك . 
الباب ها استطعنا أن تقليه . 

وفى هذا اعخيرجهالة وانقطاع ظاهر . 

ولكن روى الحافظ الببيق والحا ؟ من طريق مُطَلبِ بن زياد » عن ليث بن أبى 
سل عن أبى جعفر الباقر » عن جابر » أن علي حمل الباب يوم خيبر حت صعد السلمون 
عليه فافتتحوهاء وإنه 0 بعد ذلك م يحمله أر بعون علد 

وفيه ضعف أيضاً ٠‏ وفى رواية ضعيفة عن جابر : 9 اجتمع عليه سبعون رجلا وكان 
حهدم أن أعادوا الباب . ٠ ٠‏ 1 

وقال البخارى : حد ثنا مكى ن إراهي ؛ حدثنا يزيد بن أبى عبيد» قال : رأيت 


أثر ضربة فى ساق ساة » ققات : يا أبا مس ما هذه الضربة ؟ قال : هذه ضربة أصابتنى 


اميس د 


يوم خيبر فقال الناس : أصيب ساءة . فأتيت النى صلى الله عليه وسلٍ فنفث فيه ثلاث 
تْئات » ها اشتكينها حتى الساعة . 
د د 3# 

ثم قال البخارى : : حدثنا عبد الله بن مَسْائة » حدثنا ابن أبى حازم » عن أبيه عن 

سهل » قال : الى النبى صلى الله عليه وسلم وللش ركون فى بعض مغازيه فاقتيوا قيال 
31 قوم إلى عسكرهم » وى المسامين رجل * لايدع من اشر ركين شَادةٌ ولافاذة إلا اتبعها 
فضريها بسيفه » فقيل : يارسول الله ما أَجَرَأ منا أحد” ماأجرأ فلان . قال : إنه من أهل 
النار . فقالوا : أيُنا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟ ! فقال رجل من القوم : 
لأنّبمنه فإذا أسسرع وأبطأ كنت معه » <تى جرح فاستمَل اموت فوضم نصاب” سيفه 
بالأرض وذُبا به بين ثدبيه » ثم نحامل عليه فقتل نفسه . 

غاء الرجل إلى الننى صلى اله عليه وسلم فقال : أشهد أنكرسول الله. قال :وماذاك؟ 
فأخيره فقال ؛ « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجسة فيا يبدو لاناس وإنه من أهل الدار » 
ويعمل بعمل أهل النار فيا يبدو للناس وإنه من أهل الجنة . 

رواه أيضاً عن قتببة عن يعقوب » عن أبى حازم »عن سهل . فذاكره 
مثله أو نحوه . 

ثم قال البخارى : : حدثنا أبو المآن حدثنا شعيب » عن الزهرى » أخيرئى -.عيد 
ان للسيب أن أبا هريرة قال :شهد نا خييرَ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أرجل ممن 
معه يدعى الإسلام : هذا من أهل النار . فلما حضر الققال قاتل الرجل أشد القتال حتى 
كثرت به الجراحة » حتىكاد بعض الناس يرتاب . فوجد الرجل ألم جراحه فَأَهْوَى بيده 
إلى كنانته فاستخرجمنها أسمها. فندر مها نفسه » فاشتد " رجال” من الم مين فقالوا: يارسول 
الله صدّق الله حديئك » انتحر فلان فقتل نفسه . فال :قم يا فلان فأذْن : إنه لا يدخل 


اام لد 


الجئة إلا مؤمن » وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ! » 
“ا عند عد 
وقد روى مومى بن عقبة عن الزهرى قصة العبد الأسود الذى رزقه الله الإبمان 
والشهادة فى ساعة واحدة . وكذلك رواها ابن طريعة عن أبى الأسود » عن عروة قالا : 
ونياء عبدشنتى اومن أعلك خيير كآن فى غنم لسيده » فلا رأى أهل خيير قد أخذوا 
السلاح سألم قال : ما تريدون ؟ قالوا : نقاتل هذا الرجل الذى لأعم أنه نى ١‏ 
فوقع فى نفسه 5 ر الى فأقبل بغنمه حتى عمد أرسول الله ص الله عليه وسل فقَال : 
إلى ما تدعو؟ قال : أدعوك إلى الإسلام » إلى أن تشهدأن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
وأا تعبد إلا الله . قال : فقال العبد : فاذا يكون لى إن شهدت بذاك وآمنت بللّه ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ان إن مت على ذلك . 
فأسل العبد فقال: يانىاللّه إنهذه الم عندى أمانة. قال رسول اللدصل الله عليه وسل : 
أخر جها من عسكر نا وارمها بالحصا » فإن الله سيو دىعنك أما تنك . ففعل فرجعت الت 
إلى سيدها » فعرف المبودى أن غلامه قد سر : 
فقام رسول الله صلى الله عليه وس فوعظ الناس فذ كر الحديث فى إعطائه الراية عايًا 
ودنوه من حصن اليهود وققله مَرحباً » وقتل مععلى” ذل العبد الأسود »فاحتمله السلدون 
الس م فأدخل ذ فى الفسطاط»؛ فزعوا أن رسول اللّصلى اللّهعليه وس اَم فى الفسطاط 
ثم اطلع على أصحابه قال :« لقدأ كر : له هذا العبدوساقه إلى خير » قدكان الإسلام 
فى قلبه حقاً » وقد رأيت عند رأسه اثنتين من الور العين ! » . 
ظ وقدروى الحافظ الببهق منطريق ابن وهب » عن حَهُوة بن شر بح عن ابن الهادًء 
عن 1 قسفل ؛ عن جابرين عبدالله » قال : كنا مع رسول لله صلى الله عليه وسل 


ا 


فى غزوة خييرة | لشراشيت مسر بة فأخذوا له معة غم برعاها فذ كر 0 قصة هذا العبد 
الأسود وقال فيه : قل 0 ونا سعدا سحدة ! 

ثم قال الببيق : حدثنا تمد بن حمد بن حمد الفقيه حدثنا أبو بكر القطان » حدثنا 
أبو الأزهر » حدثنا مومى بن إسماعيل حدقا قاد حدقا ابت عن أس أن :رجلا 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله إنى رجل أسود اللون قبيح الوجه 
لما ل ى »فإن قانات” هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة ؟ قال : نعم . 

فتقدم فقاتل حتى قتل » فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهو مقتول فقَال : 
قد حمّن الله وجبك وطيب ربحك وكير مالاك وال : « لقد رأيت زوجتيه من 
الحور العين يتنازعان حبته عليه » يدخلان فيا بين حلره وحبته » . 

ثم روى البيق من طريق ابن جُريج » أخبرنى عكرمة بن خاله. » ععرن ابن ألى 
عانعن غداويق لاد » أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
فامن به وائيمه فقال : أهاجر معك ٠‏ فأوصى به اللنى صلى الله عايه و سم 0 
أصحابه ؛ فنا كانت غزوة خيبر غم سوك أ صلى ل عليه وسلم ققسمه والدم له 
فأعطى أحابه ماقسم له وكان برعى ظهرثم فلا جاء دفعوه إليه فقال : ماه_ذا ؟ قالوا : 
م قسمه للك رسول الله صلى. الله عليه م قال : ماعلى هذا اتبستك ولكن اتبعتك 
أن 1 رمى هاهنا» و شاد اال اه تي د موت فأدخل الجنة . فال : « أله مدق 
الله يصدقك 6. 

ثم نهضوا إلى قال الندوع فأ هه رسول اشاهل الله عايه وسلٍ مل وقد أصابه 
سسهي حيث أشار » فقال النبى صلى الل عليه وس : هو هو ؟ قالوا : نعم . قال : « صدق 
انه فصدقه » . 


وكفنه الى 09 ل عليه و 3 فى جية النى 1 اث عليه و سم 2 قلمه فصل 


- 


2 


١ 0 1‏ .ث ممه ير 1 87 5 4 
عليه وكآن م ظهر من صللاته : 2 اللهم هدا عبدك رع مهاجرأ ق سبيلاك تل شهيدا 
و أنا عليه شهيد » . 

وقد روآه النسالى عن سويد بن صر 4 عن عمد له بن الممارك ع ان 


جرح و4 5 3 
اد 


قال ان إسعاق : وتذى رسول 9 صل كل عليه 6 الأموال الكدها ماللا مالا 
و ع ءِ ع 2 
ويفتاحها حصنا حصنا 6 وكان أول أحصونهم قتحم حصن ناعم » وعنذه قتل ختمود بن 
5 + 2 5 5 100 - 
مسمة 0 القيت عليه رحى منه فقتاته 5 2 القمو ص حصن بى ألى الحفيق 58 
دامناة رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم سبايا » منهن صفية بنت حُبى بن أخطب » 
وكانت عند كنانة ن الر بيع بن أ اقيق وبشقى عم هاء فاصطق رسول الله ص الله 
عليه وس صفية لنفسه » وكان دحية بن خليفة قد سأل رسول الله صلى الله عليسه وس 
صفية » فاما اصطناها لنفسه أعطاء ابنتى عمها . ٠‏ 
قال : وفشت السبايا من خيبر فى المسابين » وأ كل الناس لوم الجر فذ كر مبى 
رسول الله صلى امعان وسل إيامم عن أ كلها ٠.‏ 
وقد اعتنى البخارى بهذا الفضل » فأورد النهبىّ عنها من طرق جيدة . 
ف ف اتن مني 2 1 33 8 
ونحرعها مذهب جمهور العاماء سلفأ 0 وهو مذهب الاعة الاربعة . 
الأحاديث الواردة فى النهى عنها . 
0 . 3 0 4 38 
فقيل لآنيا كاك ظهر ا يستعينون ها فى الو له . وقيل : لامها لم تسكن دوست 


شاه 


والشتفيع أ جين عمها لذاتباء فإن فى الأثر التخيم أن نادى منادى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن الله ورسوله ينك عن لوم الجر فإنها رجس . 

أ كنأوها والقدوو تقور با + 

وموضم تقرير ذلك فى كتاب الأحكام . 

قال ابن إسحاق : حدثنى لام بن كر'كرة » عن مرو بن دينار » عن جابر بن 
عبد الله » ول يشهد جابر خييرء أن رسول الله صلى الله عليه وسم حين مهى الناس عن 
أكل لوم الجر أن لم فى هوم اللميل . 

وهذا الحديث أصله ثابت فى الصحيحين » من حديث حماد بن زيد » عن تحرو بن 
دينار » عن تمد بن على » عن جابر رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه 
وس يوم خيبرعن لحوم لمر ورخص فى اغليل . 

لفظ البخارى . 

قال اءن إسحاق : وحدّثنا عبد الله بن أبى يح » عن مكحول » أن النى صلى الله 
عليه وس نهاهم يوم عق أره بع : عن إتيان الحبالى من النساء ؛ وعن . أكل الجار 
اذمل فوع ٠‏ أك لكل ذى ناب من انبا شن :بيع اننم حت ." تقس . 

وهذا مرسل . 

جد جد د 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن ألى حبيب » عن أبى مرزوق مولى جيب 2 
عن حَنش الصتعاتى » قال : غزونا مع رويفع ن ثابت الأنصارى المغرب ؛ فافتتح قرية. 
من قرى المغرب يقال لها جرية » فقام نينا خطيباً فقال : أيها الناس إلى لا أقول فيكم 
إلا ماسمعت من رسول الله صلى اله عليه وس يقول فينا يوم خيبر» قام فينا رسول 
اللَّهُ صلى لله عليه وس فقال : لاحل لامرى يؤمن ن بالله واليومالآخر أن يست ماءه زرع 


سوم ا 


0 الحبالى منالسبى ء ولا بحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب 
من السبى حتى يستبرثها. ؛ ولايحل لامرئ' يؤمن بللَه واليوم الآخر أن يبي ممما 

حتى 5 »ولا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم والآخر أن يركب دابة من ف السلمين 
حتى إذا أَعْجِفْها ردّها فيه » ولايحل لاءرى' يؤمن باللهواليوم الآخر أن يلبس يوما من قىء 
السلدين حتى إذا أخلقه رده فيه . 

وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق . ورواه الترمذى 
عن حفص بن عمرو الشّببانى ؛ عن ابن وهب؛ عن بح بن أيوب » عن ربيعة بن سل » 
عن بشر بن عبيد الله ه عن رويفم بن ثابت مخقصراً . وقال : حسن 

وفى يح البخارى عن نافم » عن ابن مسر » أن رسول الله صلى لله عليه وس 

مهى يوم خيبرعن لوم الجر الأهلية وعن أ كل الوم . 

وقد حكى ابن حزم عن على وشريك بن المبل أنهما ذهبا إلى تحر البصل والثوم 
البىء . والذى نقله الترمذى عمهما الكراهة . فالله أعل . 

#* 

وقد تسكلم الناس فى الحديث الوارد فى الصحيحين من طريق الزهرى » عن عبد 
الله والمسن ا بنى مد بن الحنفية » عن أأبيهما » عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم نهى عن نكاح التعة يوم خيير وعرة الحوم 
الجر الأهلية . 

هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره » عن الزهرى وهو ينتضى تقييد 
ريم نسكاح التعة بيوم خبير . 

وهوائ تام ايت أحدها أن يوم خيبر لم يكن 0 نسالا يتمتعون مهن » 
إذ قد حصل لم الاستغناء بالسباء عن نكاح التعة . 


ل اباس سد 


الثانى : أنه قد ثبت فى صحيح مس عن الربيع بن سبرة » عن ميد عن أبيسه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أذن لم فى للقعة زمن الفتح » ثم ل مخرج من مكة حتى 
نهى عمها وقال : إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة . 

فبلى هذا يكور قد نهى عنها ثم أن فيهام حُرمت » فيازم الأسخ مرتين 
وهو بعيك . 

ومع هذا فقد نص الشافنى على أنه لابعل شيئاً أبيح م حرم » ثم أبيج م حرم » 
غير نكاح التمة . وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعماده على هذين الحديثين أ 
ا 

وقد حكى السهيل وغيره عن بعضهم أنه اانا ابعك لظ مراك وغريت 
ثلاث مرات . وقال آلخرون : أربع مرات . وهذا بميد جداً . والله أعلم . 

واختافوا أى وقت أول ما خُرمت » فقيل : فى خيبر. وقيل : فى عمرة القضاء 
وقيل : فى عام الفتح وغذا يطازرن وكيلق ا أواطاع: :وهو ربمن الى قبله -.وقيل : 
فى تبوك . وقيل : فى ححة الوداع . 

رواه أبو داود . 

وقد حاول بعض االماساء- أن يجيب عن حديث على رضى الله عنه بأنه وقع فيه 
تقديم وتأخير . 

وإنما الحفوظ فيه ما رواه الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن الحسن 
وعبد انه ابنى محمد عن أبيهما » و ن حَسب أرضاها فى أنفسهما » أن عاياً قال لابن 
عباس : إن رسول الله صلى اله عليه وس : نهى عن نسكاح المتمة وعن هوم الجر الأهلية 
زمن خيير . 


. بالأصل بياس عقدار سطر‎ )١( 


سس اياسم سس 


قالوا : فاعتقد الراوى أن قوله خيبر ظرف لهمهى عنهما » ولس كذلك إنما هو 
ظرف للنهى عن لوم الجر » فأما نكاح لمتعة فلم يذكر له ظرفا » وإنما جمعه معه لأنعليا 
رضى ل عنه بلثه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة وموم الجر الأهلية كا هو المهور عنة» 
فقال له أمير المؤمنين على : إنك امرؤ تاه » إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ نهى عن 
نسكاح المتعة وموم الجر الأهلية يوم خيير . ٠‏ 

مع له المهى ليرجع عما كان يعتقده فى ذلات من الإباحة . 

إلى هذا التق ري ركان مَيْؤ” شيخنا الخافظ أبى المحاج الزّى تغمده الله برحتته آمين . 

ومع هذا مأ رجع ابن عباس عماكان يذهب [ إليه | من [ إباحة ] الحم والتعة . 

أما المهى عن الجر فتأوله بأنها كانت حمولهم » وأما التعة فإما كان يبيحها عند 
الضرورة فى الأسفار » وحمل النهى على ذلك فى حال الرفاهية والوجدارتل » وقد 
تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم »وم يزل ذلاك مشهورا عن علماء المجاز إلى 
زمن ابن حرريح وبعده . 

وقد حكى عن الإإمام أحمد بن حنبل رو ابد كذهنن ابن عباس » وهى ضعيفة . 

وحاول بعضمن صدّف فى اكلال نقلّرواية عن الإمام بمثل ذلك . ولابصح أيض) 
والله أعر . وموضع محرير ذلك فى كتاب الأحكام . والله الشتمان . 

د د يد 

قال أن إسحاق : ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسل يقد الحصونّ والأموال . 
خدثتى عبد الله ب نألى بكر أنه حدثه بعض” من أل” أن بنىسهم من سر 1 
الله صلى الله عليه وسل فقالوا : يارسول الله لقد هد نا وما بأيدينا شىء فل يجدوا عند 
رسول الله صل الله عليه وس شيئا يعطبهم إياهء فقال : « الاهم إنك قد عرفت حالم وأن 
ليست لم قوة وأن'ليس ببدى شثىء أعطيهم إياه » فافتح عليهم أعف حصو نها عمهمغَناء0© 


ليق ادن هشام بعض أسم 6 الأصل : غنى 5 وما أثبته من ابن هشام . 


ام ا 


وأ -كثرهاطعاماً وودّكا» . ففدا الناس ففتح عليهم حصن الصّعب بن معاذ » وما بخيبر 
حص نكان أ كثر طعاماً وود كا مئه . 

قال ابن إسحاق : ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وس من حصوبهم ما افتتح 
وحاز من الأموال ما حاز اننهوا إلى حصنهم الوطيح والتّلام » وكان أخخر حصون خيبر 
افتتاحاً » لخاصرهم رسول الله صلى الله عليه و-لم بضع عشرة ليلة ٠‏ 

قال ابن هدام 1 وكان شعارهم يوم خيير: أ وراك ابت 

قال ابن إسحاق : وحدثنى ترديدة زسفيان الأسّدى الأسائى »عن بعض رجال بنى 
سامة » عن ألى اليسر كعب بن عمرو » قال : إلى ل رسول الله صلى اله عليه وسل مخيبر 
ذات عشيّة إذ ات ن مهود تريد حصنهم وحن ن محاصصروهم » فقال رسول الله 
صل الله عليه و سم : من رجل يطعمنا من هذه الم ؟ قال أبو السر : فقات : أنا 
ا اله د 0-0 

قال ب أمتمنا به . قال 5505 ار وقد دخلت أولها 7 » فأخذت 
شاتين من أخراها فاحتضنمهما نحت يذى » 3 دكت مهمأ أشعلة كانه ليس معى شىء » 

0 بو اليسر من آآخر أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا . وكان إذا 
حدّث هذا الحديث بكى ثم قال : أمتعوا بى لمَمرى ! حتى كنت من آخرم 

وقال الحافظ البميق فى الدلائل : أخيرنا أبو تمد عبد الله بن يوسف الأصبهاتى » 
حدثنا عو سعوك بن الأعر الى » حدثنا سعدآن نَ نصر 3 حدثثنا أ بو معاوية 2( عن عأصم 
الأحول » غن أبى عمان اليد 2 أوعن أن قلا بة قال : لما قدم النىة صل الله عليه وس 


5 0 05 عو صر 
خيبرَ قدام والمرة خضرة » قال : فأسرع اله دان إامها فحدُوا فشكوا ذلك إأيهء. فأمرهم 


سد وام ل 


يوا لاء فى الشنان7” ثم ير ونه علمهم إذا أنى الفجر” ويذ كرون ابم الله عليه » 
فنعاوا ذلك فكأنما تشطوا من عقل . ظ 
ظ لانن 

قال الببيق : ورويناه عن عبد الرةن بن رافع موصولا » وعنه : بين صلاتى 
الغرب والعشاء . 

وقال الإمام أحد : حدثنا حبى ومبز » قالا : حدثناسلوان بنالفيرة » حدثنا يد بن 
هلال ؛ حدثنا عبد الله بن مَُّْلَ » قال : ول جراب من شحم يوم خيير فالتزمته فقات : 
لا أعطى أحدا منه شين . قال : فالنفسةٌ فإذا رسول الله صل الله عليه وس يتبسم . 

وقال أحمد : حدثنا عفان ؛ حدثنا شعبة » عن حميد بن هلال » عن عبد الله بزمغفل» 
قال : كنا تحامير قصر خيير » فألق إلينسا جراب فيه شح » فذهبت فأخذته فرأيت 
انبى صلى الله عليه وسل فاستحييت . 

وقد آخر جه صاحبا الصحيح من حدديث شعيسة . ورواه مسل أيضاً عن شيبان .ن 
فروخ ؛ عن عمّان بن الغيرة . . ْ 

وقال ابن يإسحق : وحدثنى من لاأنهم عن عبدالله بن مُغفل الرّتى قال : أصبت من 
فىء خيبرجراب” شع » قال : فاحتملته على عنق إلى رحلى وأصحالى . قال : فلقينى 
صاحب الفاتم الذى جل عليها ؛ فأخذ بناحيته وقال : هل حتى تقسمه بين السامين .. 
قال : وقلت : لا والله لا أعطيكه . قال : وجمل مجاذبنى الجراب » قال : فرآنا رسول الله 
صل الله عليهوسلٍ ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا » تمقال اصاحب الفانم : حل بينه ويينه . 
قال : فأرسّله فانطلقت” به إلى رحلى وأصحالى فأ كلناه . 


5 يفرسوا : يبردوا 8 والكئان 0 القرب‎ )١( 
السيرة واج‎ - 54 ( 


سد يس سس 


وقد استدل الجبور بهذا الحديث على الإمام مالك فى تحر بمه شحوم ذبأح اليبود 
وماكان عَلمهم عليه غيرهم من المسابين لأن الله تعالى قال : « وطعامٌ الذين أوتوا 
اللكتاب م لسك » قال  :‏ لس » قال : وليس هذا من طمامهم . فاستداوا عليه بهذا 
الحديث وفيه نظر . وقد يكون هذا الشحم تمااكان حلالا لهم والله أعلم . 

وقد استدلوا هذا الحديث على أن الطعام لا تحرس » ويعضٌّد ذلك ما رواه الإمام 
أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية » حدثنا إسحاق الشيبائى » عن 
عمد نأبى مجالد » عن عبد الله بن أنى أَوْق قال :اقلت : كنم محمُسون الطعام 
لفية رشو اله صلى الله عليه وس ؟ قال : أصبنا طعاما يوم خيبر » وكان الرجل بيجىء 
فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف . 


تفرد به أبو داود وهو حسن . 


در قصة صفية بنت حُى بن أخطي التضرية 
زطق الله عنبا 

كان من شأنها أنه لما أجل رسول الله صلى الل عليه وسلم مهوة بنى النضير من اللدينة 
تقدم ؛ فذهب عاممهم َك خيبر وفههم حَئْ بن أخطب و ُ أ ا عق ؛وكانوا 
ذوى أموال وشرف فى قومهم » وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ » ثم لما تأهت 
التزوبج تزوجها بعض بنى عهاء فلها زفت إليه وأدخلت إليه بنى بها ومضى على ذلك 
بال ناكا ل سانيا قر السهاة قد مقط فى تخارها 6 فقمكه زو رقا عل أن 
عمها فلطم وجهبا وقال : أتتمئ ين ملا يثرب أن يصير بعك 

كن ال .درول لله صلى الله عليه وس وحصاره إياهم » فكانت صفية فى 
جملة السبى » وكان زوجها فى جملة التتلى . ٠‏ 

ولما اصطفاها رسول الله صل الله عليه وسلم وصارت فى حوزه وملكه كا سيأنى » 
وال مها اتيك استقيرا” وخا با وجد ار تلاك اللطمة فى خدها » فسأها ماشأنها فذكرت له 
ما كانت رأ تمن تلك ازؤيا الضاطة رفن اغبا وأرشلها: 

# ا د 

قال البخارى : حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا ماد بن زيد » عن ثابت » عن 
أنس بن مالك ؛ قال : صلى النى صلى الله عليه وسل الصبح قريها من خير بعأس 9 
قال : « الله أ كبرت خر بت خيبر» إنا إذا نز زلنا بساحة قوم فساء صباح” المنذر بن 6. 

ترجو لسعو ن فى السكلك » فقتل النى صلى الله عليه وس | اللقاتلة وسى الذرية» 
وكان فى الشّمى صفية فصار تإلى د<ية ة الكلى »؛ ثم ضارت إن أل بى صلى الله عليه وس 


فجعل عتقها صد اقها . 


عام لد 


ورواه مس أيضا من حديث حاو بن زيد » وله طرق عن أشن . 

وقال البخارى : حدثنا أدم » عن شعبة » عن عبد العزبز بن صبَيبٍ قال : معت 
أن بن ماقك يقول : سبى النوع صلى الله عليه وس صفية فأعتقها وتزوجيا ٠‏ قال ثابت 
لأنى : ما أَصْدَقها ؟ قال : أَصْدَقها نفسها فأعتقها . 

تفرد به البخارى من هذا الوحه . 

قال البخارى : حدثنا عبد الغفار بن داود » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ح . 
وحدثنا أمد بن عسى » حدثنا وهب » أخيرنى يعقوب بن عبد الرحن الزهرى » عن ١‏ 
مرو مولى لعب »عن أنس بن مالث قال : قلرئنا خب فا ع صل الله ايسه وس 
الحصن ذ ذكره جما صفية ‏ بنت حُى بن أخطب » وقدقتل زوجها وكانت عروسا » 
فاصطفاها الى صل الله عليه وس لنفسه » فرج + 0 0 عاك 
فبنى بها رسول الله صلى الله عليسه وسلم م صنع حَْسا فى نط ” "© صغير ثم قال لى : 
آدْن' مَن حولك . فكانت تلك ولمته على صفية . ثم خرجنا إلى المدينة فرأأيت ابي 
صل الله عليدوسل بمرى لما وراءء بعباءة ثم مجلس عند بعيره » فيضع ركبته ونضع صفية 
رجلها على ركبته حتى تركب . 

تفرد به دون مسلم ٠‏ 

وقال البخغارى : حدثنا سعيد بن أَبى مريم » حدثنا مد بن جعفر بن أبى ى كثير » 
أخبرنى “ميد ؛ أنه ممع أنسا يقول : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيير وللد. 
ثلاث ليال 'يينى عليه بصفية » فدعوت المسامين إلى وليته وما كان فيها من خبز وم » 
وما كان فيها إلا أن أمَر بلالا بالأنطاع فيسعلت فألق عليها الف والأقط والسمن » فقال 
الامون : إحذى أمهاث الؤمنين أو ماملكت بمينه ؟ ققالوا : إن حيّبها فعى إحدى 
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0 


أمبات الؤمنين » وان لم محجما فهى مما ملكت عينه . فلا ارمحل والما 
خلفه ومد الححاب . 

أنفرد به البخارى . 

وقال أبو داود : حدثنا مسد » حدثنا ما بن زيد » عن عبد لعز بز بن مهيب » 
عن أنس بن مالك » قال : صارت صفيةٌ لدحية الكلبى » » ثم صارت ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

وقال أبو داود : حدثنا عقوب بن إبراهم »قال : حدثنا ابن عليّة » عن عبا 
العزيز بن صهيب » عن أنس قال : : مع السبى يعنى مخيبر لخجاء دحية فقال : يارسول 

الله أعطنى جارية من السبى قال :اذهب نفذ جارية . فأخذ صفية بنت حب » فجاء رجل 
النوسوق الله صل الله عليه وسلِ فقال : يان الله أعطيت دحية . قال يمقوب : صفية 
د جاردا ركعي الماع إلا لك . قال : ادعوا مها . فاما نظر إلها النى 
صلى الله عليه وس قال ا ن الشّمى غيرها ٠‏ وإن رسول الله صلى الله عليه وس 
أعتقها وتزوجها . 

وأخرجاه من حديث ابن عليّة . 

وقال أبو داود : : حدئنا مد بن خلا البادلى » حدثنا بر بن أسد » حدثنا حماد بن 
سامة » حدثنا ثابت عن أنس » قال : وقع فى سهم وحنية جارية جميلة » فاشتراها رس ول ' 
لله صلى الله عليه وس بسبعة أرؤس » نم دفمها إلى أم سلية تصنمها وّبيئها . قال حساد : 
وأحسبه قال : وتمتد فى يدها ؛ صفية بنت حب . 

تفرد به أبو داود . 


سانا 


قال ابن إسحاق : فلما افتتح رسول الله صل الله عليه وسل القَمُوص حصن بنى أنى 


لاس سس 


اللقيق أتى بصفية بنت حى بن أخطب وأخرى معهاء فر بهما بلال- وهو الذى جاء 
ما - على قل من قتلى سهود » فلها وأنهم التى مع صفية صاحت وصكْت وجهها وحثقت 
التراب على رأسهها » فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وس قال : أغز بوا لبو ان 
الشيطانة . وص بصفية ليزت خافه وألق عليها رداءه » فمرف المنون أن وول الله 
صلى الله عليه وسل قد اصطفاها لنفسه . 
وال وول لله صلى الله عليه وسلِ لبلال » فما بلغنى » حين رأى بتلك المهودية مارأى : 
أزغت ميك الرحمة يابلال <تى مرت بامرأتين على قتلى رجالما ! : 

وكانت صفية قد رأت ف المنام وهى عروس بكنانة بن الربييع بن أبى المقيق 
أن قراً وقع فى حجرها » فمرضت روه زياها على زوجها ققال : ماهذا إلا أنك نين مَلِك 
الححاز تمد . فلطم وحمها لطمة 0 ا . فألى . مها رسول لَه صلى اللّه عليه 
وسلم وبها أثر : أثر منه » فسأها ماهذاء فأخبرته الخير . 

قال ابن إسحاق : وأتى رسول الله بكنانة بن الربيع » ؛ وكان عنده كير بنى النضير » 
فسأله عنه فجحد أن يكون بم مكانه . فأتى رسول الله صلى الله عايه وسلم رجل” 
من ألميو د فال ارسول الله صلى ا عليه وس : إلى رأيت كنانة يطيف بهذه الكربة 
كل" عَداة . ققال رسول الله صلى الله عليه وس لكنانة ٠‏ أرأيت إن وحدناه. عحدك 
أقتلك ؟ قال : نعم . فأمر رسول الله صلى الله عليه وَل باحر بة لخذرت اندر ما 
بعض كانم ء ثم سأله عما بق فأبى أن بؤديه فأمى به رسول الله صلى اللّه عليه وسلٍ 
الزبير بن العوام ققال : عد به حتى تستأصل ماعنده . وكان الزبير يقد فق 
صدره حتى أشرف عل :: نفسه » ثم دفعه رسول الله إلى تمد بن مسّامة فضرب عنقه بأخنة 


تود بن مسامة 8 


(1)أعزيوا : أبعدوا . (؟) ابن هشام : زند . 


سه لد 


فصل 

قال ابن إسحاق : وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسل أهل خيبر فى حصديهم 
الوطيح و الشُلام ؛ حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألو ه أن يسيرم وأن يحقن دماءم . ففعل » / 
ركان رول صل الله عليه وس قد حاز الأموال كلها الشّق والتّطاة والكتدبة وجميع 
حصونهم ؛ إلا ما كانمن ذينك الحصنين » فلها سمم| مهم ] أهل" فَدَك قد صنعوا ماصنعوا 
بمثوا إلى رسولالله صلى الله عليه وسل أن يسرم بحن دماءهم ومخلوا له الأموالَ ففمل . 
وكان تمن مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدهم فى ذلك مخيصة بن مسعود 
6 بنى حارثة . ش 

فلما تزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسولٌ لله صلى الله عليه وسل أنث يعاماوم فى 
الأموال على النُصف » وقالوا : نحن أعل مها من وَأَعمَر لها . فصالحهم رسول الله صلى 
الله عليسه وسلٍ على النصف على أنَا إذا شئنا أن مرجم أخرجنا» . وعامل أهلء قدك 
عثل ذلك . 

فصل فى فتح حصوتما وقسمة أرضها 

قال الواقدى : لما وكلت المهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة 
الزيير حاصرمم رسول الله صل الله عليسه وسلم ثلاثة أيام » لغخاء رجل من اليهود يقال 
له عزال فقال : يا أبا القاسم 'مننى على أن أدلك على ماتستريج به من أهل النطاة وتخرج 
إلى أهل الشق » فإن أهل الشى قد هلكوا رعباً منك ؟ 

قال : فأسّته رسول الله على أهله وماله فقال له المبودى : إنك لو أقت شبرا 
محاصرم ما با بلك » إن للم تحت الأرض بول "© مخرجون بالليل فيشربون منها ثم 
يرجعون إلى قلعتهم . 

. الديول : الجداول‎ )١( 


١‏ سس يس لد 


ان ولاقام اناعل رد لد مل ؛ تفرجوا فقاتلوا أشد الققال» وقتل 
من المسادين يومئذ نفر وأصيب من اليهود عشرة » وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسم 
. وكان آخر حصون النطاة . وتحوئل إلى الشق » وكان به حصون ذوات عدد » فكان 
أول حصن بدأ بدمنها حصن أبى” » ققام رسول لله صلى الله عليه وسل على قامة يقال لها 
سموان فقاتل عليها أشد القتال » نفرج مهم رجل يقال له عزول فدعا إلى البراز فبرز إليه 
الحياب بن الدذر » فقطع يده الينى من نصف ذراعه ووقع السيف من يده » وثر وى 
راجما فاتبمه الحباب فقطم عرقوبه . . وبرز منهم آآخر فقام إليه رجل من السامين فقتله 
المبودى » فنهض إليه أبودجَانة فقتله وأخذ دَلبَهِ » وأحجموا عن البراز فَكبّر السلمون» 
0 وطماما» 
وهرب من كان فيه من القاتلة وتقحموا الجزركاً مهم الضباب حتى ماروا إلى حصن 
البزاة بالشق» وتمثموا أشد الامتناع » فزحف أيهم رول لقدسل لل علي و وأصا 
فتراموا ورم معهم رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ بيده الكريمة » حتّى أصاب 56 
بنانه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كقاً من المصا فرمى حصنهم بها فرجف بهم 
حتى ساخ فى الأرض وأخذمم المسامون أخذاً باليد . 

قال الواقدى ثم تحوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأخبية والوطيح 
والّلالم » حصكئ ألى المقيق » ومحصنوا أشد التحصن وجاء إلبهم كل من كان الممزم 
من النطّاة إلى الشّى + فتحصنوا معهم فى التَمُوص وفى الكتيبة » وكان حصنا منيما 
وفى الوطيح والسّلالموجماوا لابطاءوز ن من,حصوبهم » حت مر سول اللّهصلى الله عليهوسلم 
ن يتصب المتحنيق عليهم . 

فلماأيقنوابالهملكة وقد رع رسولانّْهصلى الشعليه وس أربعة عشر يوما تزل إليه 
ابن أبى المقيق فصالحه على حفن دمائهم ويسيرهم ومخلُون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سس اباس سس 


وبين ما كان لم من الأرض والأموال والصفراء والبيضاء والسكراع والحلقة وعلى البرّء 
إلا ما كان على ظهر إنسان » يمنى لياسههم الوسر اله عليه وس : وبرت" | 
متم ذمةٌ الله وذمة وصوله إن كتممم شيئاً . فصالحوه على ذلك 

قلت : وهذا لا كته د اف 000 جزيلة» 
تبن أنه لا عبد لم » فقتل ابنى أبى الحقيق وطائفة من أهلهع سبب نض العرود ظ 
منهم وللوائيق . ظ 

ننالن إن 

وقال الخحافظ الببيق : حدثناأ بو الحسن على بن ممد القرى الأسفرايبنى ؛ حدثنا 
الحسن بن مد بن إسحاق » حدثنا يوسف بن يعقوب » حدثنا عبد الواحد بن غياث 2 
ا 0 2 
أن رسول اله صل الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حجٍ تى ألجأم إلى قصرثم » ؛ قغلب على الأرض 
والزرع والنخل »فصاموه على أن يلوا منها وهم ما ملت ركابهم وارسول اللدصلى اللدعليه 
وس الصفراء والبيضاء » ومخرجون منها » واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يسَيبوا شيئا » 
فإن الال راع 

فغِيبوا ”© فيد ماله وسل لي بن خط » وكان احتمله معه إلى خيير حين 
أجايت النضير » فقال رسول الله صل الله عليه وسل حينئذ : ماقمل ملك حبى الذىجاء 
به من النضير؟ فقال : أذهبته النفقات” والحروب . فقال: المهد قريب والمال أ كم من ذلك 
فدفمه رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الزبير فمسّه بعذاب » وقد كان حبى قبل ذلك 
دخل خربة » فقال : قد عرد ل لاا فطافوا فوجدوا 
المسك فى الكربة 

فقتل رسول الله صلى الله عليسه وسلم اببى ع لد زوج صفية بنت 
)١(‏ السك : الجلد . 


الام ب 


حديى بن أخطب » وسبى رسول الله صلى العامة وس نساءهم وذراريهم وقسم أمواهم 
بالنكث الذى تكثوا 

وأراد إجلاءثم منها ء ققالوا : يا مد دَعْنا نكون فى هذه الأرض نصلحها ونقوم 

مها . ول يكن ارسول ات صلى ا عليه وس ولا لابه غلال يشومون عامها 4 وكانوا 

لا ب رغون أنيقوموا عايها » فأعطاهم خيبر على أن لم الشّطر مكل زرع ومخيل وثى 2 
ما بدا اأرسول الله صلى الله عليه وسل 0 

وكان عيسدك ل سن رواحة انهم كل عام فيخَرجها علمهم ؛ ألم اليضمعهم الشعار 04 
فشَكوا الىمرسول أنه صلى الله عليه وس شدة خر'صه 4 و رادوا أن راشوة فقال : باأعداء 
لله هرق لتحت ! والله لقد جئش من عند أحب الن الناس إلى ولأتم أبغض. إل" من 
عداتكم “رف المردة والخنازير 4 ولا ملق 3 بغدى يا وحى إياه اه على أن 
لاأعدل عايكم . 

فقاو نذا قامت السدرزات رالا رض ! 

قال : فرأى رول الله صلى ا عليه وس لعين صفية خضرة 4 فقال : ياصفية ماهذه 
الخضرة ؟ذقالت : كان م فى ححر ابن أبى الك ونا نائمة» فرأيت كأن أوقع 
فى ححرى » فأخيرته بذلك فلطمنى وقال : تتمثّين ملك يثرب . 

الت ف : وكان رسول اله صلى أنه عليه 0 #ن 0 1 غاس إلى » قتل زوجى 

0 4 8 زال يعتذر إلى ويقول: إن أاك ا على العرب> وقعل وأفعل 4 دى ذهب 
دلك 4 ن نفسى . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وس بعط 0 امأ ة من ونيا عانين وس من 

تمر كل عام وعشرين وسنا ال » ادا كان فى زمان عر عدوا المسامين وألقوا ابن 


سا يللا ل 


مر من فوق بدث فقّدعد0© بديه » فقال عمر : من كان له سمهم” مخيير فليحضر حتى 
1 5 0 5 3 7 ا 6 327 . 
تقسمها. فقسمما . يدهم . فقال ر سوم :لا تخرحنئا دعنا نكو ن فمها م ورا نارسولالله 
صلى ال عليه وس و بك لكا لكوع تزاف سنقيا عل لوصول ال ادي 
وسم - 0 بك إذا وقصّت* 0 احلئك م الشام و 3 و 3 و عن . 

وقسمها خمر قر من كان ن يذ خيير 0500 ن أهل الخديبية . 

وقد رواه 5 داود مختصراً ا ن حديث هاد ن سامة , 

قال البميق : : وعلقه البخارى فى ك: تابه فقَال : ورواه اد بن سامة . قفلث 2 أرة 
فى الأطراف فلل أعل . 

ندا اين ين 

وقال 9 داود : حدثنا سليان بن داود المورى » حدثنا أبن وهب » أخيرنى أسامة 

١ 5 5‏ .2 0 2 
ابن زيد الليئى ؛ عن نافع 4 عن عمد الله بنعمرء قال: لافتحت حييبر سالت مود رسول. 
١ 5 5-0 4 0 0‏ 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقركهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله 

0 1 

صلى الله عليه وسل: أة 5 فيها على ذلك ما شئنا . 

فكانوا علىذلك » وكان القر يه يقسم على 00 نصف خيبر ويأخذ رسول اله 
عل اشعا ور س عو 3 أطعم كل" امس ن أزواجه من ا وين 
عر وعشرين وسقا من شعير 5 

فاناأ راد مر إخراج المهود أر سل إلى أزواج النى صلى الله عايه وس فقال لمن : 
تن أعن" مك ن أن أقَسر - خا ماثة وسق. 5 ون 1 6 أصاما وأرضها وماوها 4 وهن 
الزرع م مَزْرعة عشر بن 2000 أحب أن فول الذى لما فى اللجس 
كاهو قءانا . 


(١)الفدع‏ : اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل .2 (؟) وقصت : أسرعت . 


سيرم ل 


وقد روى أبو داود من حديث تمد بن إسحاق حدثنى نافع » عن عبد الله بن 
عمر » أن عمر قال : أيها الناس إن رسول الله صلى لله عليه وس عامل هود خيبر على أن 
مخرجهم إذا شاء » فنكان له مال فليلحق به ء فإنى عمج يهود . فأخرجهم . 

وقال البخارى : حدثنا حى بن بكير » مرف لباقي عرو لو لد عق ان 
شهاب » عن سعيد بن المسيب.» أن جبير بن مطعم أخيره قال : مشيت أنا وعمان بن ظ 
عفان إلى سول الوص الله عليه وسل فقلنا: أعطيت بنى الطلب من مهس خيير 
وتركتنا» ونحن وثم بمنزلة واحدة منك . فقال : « إنما بنو هاشم وبنو الطلب ثىء 
واحد » . قال جبير بن مطعم : ول يقس البى صلى اله عليه وس لبنى عبد مس 
وبنى نوفل شيئا . 

تفرد به دون مسل ٠‏ 

وف لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إن بنى هاشم تق عند القلات 
شىء واحد » إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » . 

قال الشافعى : دخلوا معهم فى الشّمب وناصروم فى إسلامهم وجاهايمهم ٠‏ 

قلت : وقد ذم أبو طالب بنى عبد مس ونوفلا حيث يقول : 

جزى اله عناعبد ثمس ونوفلاً عقوبة شر عاجلا غير أجل 

وقال البخارى : حدثنا الحسن بن إسحاق » حدثنا محمد بن ثابت » حدثنا زائدة » 
عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : قنتم رسول الله صلى الله عليه وس 
و6 خيبر للفرس سهمين ولاراجل سهماً . 

قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاث أسسهم » وإن لم يكن 
معه قرس فله مهم . ش 

وقآل الببخارى : حدثنا سعيد بن ألى مريم » حدثنا عمد بن جمفر » أخبرنى زيد » 


ارم ل 


عن أبيه » أنه سمع عمر بن امطاب يقول : أما والذى نفسى بيده لولا أن أترك أ 
الناس ب 7 بيس للم شى» ما تحت" على قرية إلا قتسسنها كا قم النبى صل الله عليه 
وسلم خيبر » ولسكى أتركها خزانة لمم يقتسمونها . ا 

وقد رواه البخارئ أيضًا من حديث مالك ؛ وأبو داود ع نأحمد بن حنبل ؛ عنابن 
مهدى » عن مالك ؛ عن ز يد بن أسل » عن أبيه عن عمر به . 

وهذا السياق يقتضى أن خيبر بكالها سمت بين الغامين . 

وقد قال أبو داود : حدثنا ابن الترح » أنبأنا ابن وهب » أخبرتى يونس » عن 
ابن شهاب قال : بلغنى أن وجرن ان هن عليه وسل افتتح خيير عَدُوة بعد القتال 
ورك من ترك من أهلها بعد القتال . 

وبهذا قال الزعرى : تس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيير نم قسم سائرها على 
من شهدها . 

ونيا قله اززهرى نظر » فإن الصحيح أن خيير جميعها لم تقسم وما قم نصفها 
بين النا سكا سيألى بيانه . ١‏ 

0 هذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخير فى الأراضى الخنومة » إن 

قسمها وإن شاء أر رصدها لمصالح المسامين ؛ وإن شاء قسم بعضها وأرضد بعضها لما 

.ينوبه فى الحاجات والمالح 0ك 

قال أبو داود : حداثنا الربيع بن سليان الؤذن » حدثنا أسد بن موسى » خدثنا محجى 
ابن زكري » حدثفى سفيان » عن يحى بن سعيد » عن بشير ؛ بن يسار ؛ عن سهل بن أبى 
حَمة قال : : قسم رسول الله صلى اله عليه وس خيير نصفين ؟ نصفاً لنوائبه » ونصفا بين 
السابين : قسمها ينهم على كمانية عشر مهما . 


لا 0 
ل حرام د عبان 7 2 5 5 


رم ب 


تفرد به أبو داود . ثم رواه أبو داود من حديث بشير بن يسار م مرسلا» فمين 
نصف. النوائب الوطيح والكتيبة والشلالم وما حير معها» ونصف المسامين الى 
والقّطاة وما حيز معهما » وسسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا نميه : 

وقال أيضا : حدثنا حسين بن على » حدثنا خمد بن فضيل » عن بحى بن سعيد » 
عن شير ين ن يسار مولى الأنصار » عن رجال من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ | ظهر على خيبر فقسمها على ستة وثلاثين ممما م 
كل" سسهم مال سهم » فستكان لرسول لله صلى اله عليه وس وامسلرين الصف من ذلاك» 
وعزل النصف الثانى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . 

تفرد به أبو داود . 

قال أبو داود : حدثنا تمد بن عسى » حدثنا جمع بن يعقوب بن شمع إن بريد 
الأنصارى » سمعت ألى يعوب بن مع يقول عن سمه عبد الرحمن بن بريد الأسارهة 
عن عمه ممع بن حارثة الأنصارى ‏ وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن ‏ قال : ة 
خيبر على أهل الحديبية » فقسمها رسول الله صل اله عليه وسلم على عل انية عشر سنهما؛ 
وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثثائة فارس » فأعطى الفارس » سهمين وأعطى 
الزانطل ميزما: ظ 

تفرد به أبو داود . 

وقال مالك عن الزهرى » أن سعيد بن المسيب أخبره أن الننى صلى لله عليسه وس 
افتتح بعض خيبر عنوة . 

ورواه أبو داود .ثم قال أ بوداود : قرئُ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد » 
ف حدم ا شهاب أن خييز بعضها كان عنوة 
وبعضها صّلحا » والكتيبة أ كثرها عنوة وفيها صلح » » قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ 


حون - 


كال أرضن خور: وهى أربعون ألف عذق . قال أبو داود : والمذق : النخلة . 
والعذق : العرجون . 

ولهذا قال البخارى: حدثنا حمدين بشار ؛ حدثُبا حرمى »حدثنا شعبة »حدثنا عمارة» 
عن عكرمة ؛ عن عائشة ة قالت :لما فتحت خيبر قلنا : الأن نشبع من المْر . 

حدثنا الل سن » حد ثنا قرة بن حبيب » حدثنا عبد الر حمن بن عبدالله بن دينار »عن 
أبيه ؛عن أبن تمر قال : ما شبعنا - يعنى من ارا حي اكتحنا خيبر. 

وقال محمد بن إسحاق :كا ت الشق والنطاة فى سهمان السامين » الشق : ثلاثة عشر 
سهما ولطاة لخسة أسنهم قم ابيع على ألف وممامائة سهم » ودفع ذلك إلى من شهد 
الحديبية من حضر خيير وم. ن غاب عمبا وم يغب عن خيبر من شهد الحديبية إلا جاار 
ابن عبد الله فضرب له سعهمه . 

قال : وكان أهل المديبية ألفا وأ ربعاثة » وكان معهم ماثقافرس لكل فرس 
سسهمان » فصرف إلى كل مائة رجل سهم من ثمانية عشر سهما » وزيد المائتا فارس 
أ بعهاثة 2 مهم يولم . 

5 ارواه البميق من طريق سفيان إن عبينة ؛ عن يحى بن سعيد » عن صال بن 
كيسان أ: نهم كانوا ألنا وأرمالة مموم مانتا فرس . 

قلت : : وضرب رسول الله له صلى الله عليه وس 2 جم بسمهموكان أول سمب من ممهمان 
ادق مع عامج بن عدى . 

قال ابن إسحاق : وكا نت السكتيبة ؤس و سهم النى صل اللهعليةو سلء 
وسهم ذوى القربى واليتائى والسا كين وابن السبيل » وطُمّمة أ زواج الننبىصل الله عليه 
وس 5 رمام أقوا 5 مشوانى صلح أهل قدك مهم د بن مسعود أقطعه.رسول الله 


(١)ابن‏ هشام : حمس الله . 


درم ل 


صلى الله عليه وس ثلاثين وسقا من ثمر وثلاثين وسقا من شعير . قال : وكان وادياها 
اللزانقسمت عليه يقال لها وادى التسربر ووادى خاص . 

9 ذكر ابن إسحاق تفاصيل الإقطاعات مها » قأجاد وأفاد رحمه الله . 

قال : وكان الذى ولى قسمّها وحسابها حبار بن صخر بن أمية بن خنساء أخو ببى 
نبلة وويوى تانث وى الله عنينا: 

قلت : وكان الأمير على خرص مخيل خيير عبد الله بن رواحة تفرصها سنتين »ثم 
لقتل رضى الله عنه فى يوم مؤتة ولى بعده حبار بن صحر رضى الله عنه . 

وقد قال البخارى : حدثنا إسماعيل » حدثى مالك » عن عبد الجيد بن سهيل » عن 
فيد للسين عن أبى سعيد اللخدرى وألى هريرة 5 الله صلى الله عليه وس 
استعمل رجلا على خيبر خاء بتمر جنيب »فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « أ كل 
0 مَكذا ؟ » قال : لا وله يا رسول الله » إنا لتأحذ الصاع من هذا بالصاعين » 
والصاعين بالثلائة » فقال : « لا تفعلبع الجمع بالدراهم » 93 ابتع بالدرام حنيبا » . 

قال البخارى : وقال الدر اوَرّدى » عن عبد الجيد» عنسعيد بن البتة أن أبا سعيد 
وأباغريز حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث أخا بنى عدى مرت الأنصار 
إل وام علمها . وعن عمق :ا طيداعن ألى صالح السمان » عن أ شك وات 
هرارة مكله ٠.‏ 

د عند ع 

قلت :كان سبي النى صلى الله عليه وسلٍ الذى أصاب مع المسامين مما قم خيدر 
وقدك بكلحاء وهى طائفة كبيرة من أرض خيبر » نزلوا من شدة رعبهم منه صاوات 
الله وسلامه عليه فصاححو ه» وأموالبني النضير المتقدم ذكرها مما لم يوجف السامون عليه 


خيل ولا ركاب . 


اورم سمس 


فكانت هزه الأموا( ل ارسول ايل نه صيلى الله عليه وسلم 1 3 وكن 1 ممها نققة 
أهله لسنة » ثم يجعل ما بق كَْملٌ مال الله يتمرفه فى السكرا والسلاح ومصال اللسامين . 
فامامات صلوات الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزوا اج الننى صلى الله عليسه وسل 
3 أ كثرهن حأ هذه ادا ى تسكون موروثة عنة ) و دافن 0 لدت عنه من 
قوله صلى الله عليه ف 0 و هعمس الا لاد نورّث ها تركناه شو صدقة ع ., 

ولا ظليك اطي وأزواج الى صلى ل عليه 2 والعياس نصدمهم من ٠‏ ذللك ا لوذأ 
الصديق أن 596 إلعهم : ذكر 5 م قول رسول الله صلى الله عليه وحم 0 لانورث 
فار كنا صدئة » وقال ٠:‏ أنا ل 7 ن كآن يلعول سول 5 صلى الل له عليه وس 3 والله 
لقرابة رسول الشصل الله عليه وس أحب اق أن أصل من قراب 

وصدق رضى الله عنه وأرضاه » فإنه اليا ر الراشد فى ذلاك التابع لاح . 
وطلب ب العياس وعللى” عل لسان فاطمة 4 د قل فاهم ورا 3 أن ينظر | 2 هذى الصدقة 
وأن اعرها ذلك فى المصارف التى كان الننى صل الله عليه وس يصرفها فيهاء قألىعليهم 
وسلم والإعرج . من دآ 1 ِ-3 عن سائه . 

فتخضبت قا ركى ا عم أ عليه ف دلاك ووحدتثت ف نفسمها عض الوؤجدة ٠.‏ 

ول يكن لها ذلك الم من قد عر فت م وو ستو 12 ران من سنو 

الله صل الله عليه وس وقيامه فى نصرة النى صلى الله عليه وسم ف حياته وبعد وفاته) 
شِ 5 اله عن ثليه وعن الإسلام وأهلء انيرا 


وتوفيت فاطمة رصى الله عه بعل سئه و 3 08 عل * البقة تعك ذلك 4 واما 


كان أيام ع ر بن الخطاب سألوه أن يفوض أم> هذه الصدقة إلى على والعباس » وثَقلوا . 


لومم ل 


عليه جماعة من سادات الصحابة » ففعل مر رضى آل عداذيك #وذيك لكثرة أخفاله 
نساء مملكته وامتداد رعيته . 
فتغكب عل على عمه العباس فيهاء ثم نساوقا تصمان إلى عمر » وقدّمابين أيديهما 
جماعة من الصحابة وسألا منه أن يقسمها بيمهما فينظر كل مننهما فها لاينظر فيه الآخر . 
فامتنع مر ن ذلك أغد د الامتفاع وخشى أن #حكوق هذه القسمة انشيه قسمة ةالواريث ش 
وقال : انظرا فمها وأنا جميع » فإن تدعا عمها فادفعاها إلى" »والذى تقوم السماء #والارضن 
أده لا أقفضى فمها قضاء غير هذا . ش 
فاستمرت| فمها ومن بعدها إلى ولدما إلى أيام بى العباس » تصرف فى الصارف الى 
كان رسول الله صل له عليه وس يصرفها فمها ؛ أموال بنى النصير وفذك ونتيع سول انه 


صلى الله عليه وس من خيبر . 
فك ا 
رتاه , شهد خَييرَ من العبيد والنساء فرضخ 9 لم رسول اله صلى الله عليه وس 
شنشا ه, ن الغنيمة و 0 حي لم . ١‏ 
قال أبو داود : حدثنا أحمد لل دا سر سن ن المفضل » عن _ل بن زيد > 
ل : شهدث خيير مع سادنى » فسكلموا فى رسول الله صلى 
علد وس قأم بى فقلرت سيفا » فإذا أنا أجرره » فأأخبر أنى مملوك » فأمر لى بشّىء 


من طريق اللتاع 


ورواه الترمذى والنساتى جميعا » عن قتدبة » عن بشر بن المفضل به . وقالالترمدى: 


. الرضخ : عطاء من الغنيمة غير محدد‎ )١( 


2 


حسن صحيح . ورواه ابن ماجه عن على بن مد عن وكيع عن هشام بن سعد عن حمد بن 
زيد بن الهاجر » عن مَدْمَذْ عن مير به 

وقال محمد بن إسحاق : وشهد خيبر مع رسول الله صلى اله عليه وسل نساد فرضخ 
طن | من النىء 7 يضرب طن إسهم . 

حدثنى سلوان بن سحي » عن أمية بنت أبى الصلت » عن امرأة من بنى غَثّار قد 
سماها لى » قالت : أتيت رسول الله صلى أله عليه وسلم فى نسوة من بنى غفار » ققلنا :. 
بارسول الله قد أردنا أن رج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر ‏ فنداوى 
الجمرحى ونعين المسامين عا استطعنا فال : « على بركة انه » . 

قالت : نفرجنا معه » قالت : وكنت جاريةٌ حدثة السن » فأردّفنى رسول الله صلل 
لله عليه وس على حقيبة رحله » قالت : [ فوالله النزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الصبح وتزلت عن حقيبة رحله ”'"] قالت : وإذابها دم متى وكانت أول حيضة حضتها» 
قالت : فتقبّضت إلى الناقة واستحييّت . فاما رأى رسول اله صل الله عليه وس مابى 
وزأف الدم قال : « مالك ؟ لملك نفست » قالت : قلت : نم » قال :2 فأصلحى من 
نفسك ثم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه ملحا ثم اغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم » ثم 
عودى ار' كيك » . 

قالت : فلما فت الله خييرَ رضخ لنا من النىء » وأخذ هذه القلادة التى ترين فى 
عنق فأعطانمها انها بيده فى عنق 2 فوالله لاتفارقنى د وكانع فق عنقها حتى 
الك نم أوصت أن تدفن معها . ش 

قالت : وكانت لا تطهر من حيضها إلا جءات فى طوورها ملحا ؛ وأوصت بوأكف 
مجعل فى غساها حين ماتت . 

وهكذا رواه الإمام أجد و داود.من حديث محمد بن إسحاق به . 


. من ابن هشام‎ )١( 


سس ررم لد 


| قال شيخنا أبو الححاج لمرّى ة فى أطرافه : ورواه الواقدى » عر ات مدر أ 
طارة له ن سلوان بن سحي » عن أم على لك أبى الحكم عن أ بوه بنك أن :الات 
عن النى صلى الله عليه وسلم به . 

وقال الإمام أمد : حدثنا حسنين مومى » حدثنا راقع نساية الأشجعى » حدثتنى 
حَشرج ن زياد » عن جدته أم أبيه » قالت : خر جنا مع رسول انه صلى الله عليه وس فى 
غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة » قالت : فبلغ النى صلى الله عليه وسل أن من ا 


قالت : فأرسل إلينا فدعانا » قالت : فرأينا فى وحهه الغضب ققال لاما رسكو وبامر 


ن ويام 
من حر حكن ؟ِ « قانا 3 حر حنا نتاول السمهام وسق السّويق 04 ومعنأ دواء لاحر حى 


ونفزل الشّعر فنعين به فى سبيل الله . قال : فمر'ن فانصرفن . 
قالت : اما فتحم الله عليه خيبر أخرج ! نا سنهانا اكشياع الرجال » فقلت لها : ياجدة 
وما الذى أخرج سكن ؟ قالت : عراً . 
قلت : نما أعطاهن من الحاصل ء فأما أنه أسْهَم لمن فى الأرض كسهام الرجال 
قلا ! والله أعلم . 
وقال الحافظ العبيق :: وق كناف عن أ عبد انه الحافظ أن عيق: الل الأعيهان 
أختر #تحوتنا"المنيقى الحميم» حدئنا الحسين بن الفرج » حدثنا الواقدى » حدثنى 
عبد السلام بن موسى بن حبير » عن أبيه عن جذه » عن عبد الله نْ ل قال : 
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسل | ووس اولوق وه ل ات 
فى الطر ريق » ور لرسول الله 0 . أنه عليه وسام لم فقال لى : « اتقع 07 فإذا ع 
ا به لتَشر به ولت قاارات خنا 1 هه فاما قتعنا خيبر 92 لياو : 
يهم لهن » فَأَجْدَى زوجتى وولدى الذى ولد . قال عبد السلام : لست أدرى 
غلام أو جارية . 


(١)احدى‏ : أعطى . 


ذكر قدوم جعفر بن أبى طالب ركى لله عنه ومن كان بق بالميشة 
هاجر إلها من المسامين » ومن انضم إلهم من أهل المن 


قال البخارى : حدثنا حمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » حدثنا بريد بن عبد الله ن 
ألى بردة ؛ عن أبى بردة » عن أبىموسى قال : بلا كحرج الننى صلى الله عليه وس 5 
بالمن » نرج | مماجرينإليه أنا وأخوان لى أنا أصفرهم» أحدها أ بوبُردة والآخراً بوث رهم 
إما قال : فى 5 » وإما قال : فى ثلاثة وحهمسين أو اثنين وحمسين رجلا من قومى 

فركينا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة » فوا ققّنا جعفر” بن أبى طالب » 
فَأقنا معه حي قدمنا حميما ؛ فوافةنا الننى صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر » فسكان 
ا من الناس يقولون لنا ‏ يعنى لأهل السفينة ‏ : سينا ؟ با مجرة 

ودخلت أسماء بنت تميس - وهىيمن قدم معنا على حفصة زوج النى صلى اللدعليه 
وس زائرة » وقدكانت هاجرت إلى النجاثى فيمن هاجر ؛ فدخل ع 1 حفصة وأعماء 
عندها فقال حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت: أسماءابنة عميس. قال عمر : اللمبشية هذه ؟ 
البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم . قال: سبقنا ك باطجرة ؛ فنتحن أ حق برسولاللهصل اللدعليه 
وس من . ففضبت وقالت :كلا والله كم مع رسول الله صلى الله عليه وسل يطعم جانم ؛ 
وبعظ جاهلسم » وكنا فى دار أو فى أرض - البُمداء والبُضاء بالحبشة » وذللك فى الله 
وى رسول عقن طاو رورم له لا أطْم طعاماً ولاأشرب شر ايا < أ 
ماقات للبى صلى لله عليه وسل وأسأله 2 وواثالاا كتتاولةا أزيغ ولا أزيد عليه . 

'فاما جاء الننى صل الله عليه وسل قالت : يانى اللّهإن مر قال كذا وكذا.قالت: قال: 


077 و د 


د فاقلت له ؟ » قالت : قلت كذا وكذا . قال : « ليس بأحق لى متك » وله ولأسحابه 
مجرة واحدة » ولك أتم أهل السفينة مجرتان 6 . ش 

قالت : فلقد رأيت أيا موسى وأهل السفينة يأتونى أرسالا يسألوتى عن هذا 
اينيك » ما من الدنيا شىء ثم ه أَفْرحٌ ولا أعظم فى أنفسهم مما قال ل البى صلى 
عليه وسام . 

آل أو 2 : قالت أنماء : فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى . 

وقال أبو بردة عن أبى موسى : قال الننى صلى الله عليه وسلم « إنى لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل » وأعرف منازهم من أصواتهم بالقرانت 
بالليل » وإن كنت ل أرَ منازهم حين نزلوا بالهار » ومنهم حكيم بن حزام إذا لق المدى» 

أو قال الخيل قال م : إن أحابى يأمرونم أن تنظروهم » . 

ركذ روانم عن ان “يب وعبد الله بن بركاد عن ألى أسامة به . 

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن إبراهم » حدثنا حفص بن غياث ؛ حدثنا بريد . 
[ابن عبداش "2 ] عن أبى بردة ؛ عن يا قال : قدمنا على النى صلى الله عليه وسلم 
بعد أن افتتح خيبر » فقسم لنا ول بقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا . 

تفرد به البخارى دون مسمم ورواه أبوداود والترمذى وصحه من حديث بريد به . 

وقد ذ كر تمد بن إسحاق نهل اهل الله عليه وس بعث مرو انح 
الفمر ى إلى النحاشى يطلب منه من بق من كانه بالحديشة » فقدموا 25 حعفر وقد 

فتح النى صلى لله عليه وس خيير . 

قال : وقد ذ كر سفيان ن عيينة عن الأجاح عن | الشعى » أن جعفر بن أبى طالب 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومفتح خيبر» فقبّل رسول الله صلى الله عليه وس 
بين عينيه والنزْمه وقال : « ما أدرى ينا ا بفتح خيبرأم بقدوم حعقر » . 
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ووم ل 


وهكذا وروا سياف الثورى عن الأجلح » عن الشعبى مرسلا . 

وأسند ابميقى من طربق حسن بن حسين العررَّمىّ » عن الأجلح» عن الشعبى عن 
جابر قال : لما قدم رسول الله .صل الله عليه وسل مرك خيبر قدم جعفر من المبشة » 
ختلقاه وقبّل جهته وقال : « واللّه ما أدرى يأسهما أفرح ؛ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » . 

ثم قال البموق » حدثنا أبو عبدالّه الحافظ » حدثنا الحسين بن أبى إسماعيل العلوى , 
حدثنا أحمد بن محمد الببروتى 5 حدثنا تمد بن أحمد بن أبى 3 3 حدثنى مكى بن إبراهي 
الرعينى » حدثنا سفيان الثورى » عن أبى الزبير » عن جابر قال : لما قدم جعفر بن أبى 
لالب من أر ض الحبشة تلقاه رسول الله صل الله عليه وس » فاما نظر جعفر إليه حجّل ‏ 
قال مكى : يعنى مشى على رجل واحدة ‏ إعظاما لرسول الله صل الله عليه وس ؛ فقبل 
رسول الله صلى الله عليه وس بان عيليه . 

ثم قال الببيق : فى إسناده من لا يرف إلى الثورى . 

تن تن 

قال ابن إسحاق : وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه 
خيبر ستة عشر رجلا . وسرد أسماءهم وأسماء نسائهم وهم : جعفر بن أبى طالب الطاثهى » 
واعرأته أسماء بنت عميس » وابنه عبد الله ولد بالحبشة » وخالد بن سعيد بن العاص بن 
أمية بن عبد مس » وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد ؛ وولداه سعيد » وأمة بنت خالد 
ولدا بأرض الحبشة » وأخوه مرو بن سعيد بن العاص » ومعيقيب بن أبى فاطمة » وكان 
إلى ل سعيد بن العاص . 

قال : و موسى الأشمرع ميق الله بن قسن احليك آل عتبة بن.ربيعة » وأعود 
أبن نوقل بن خويلد بن أسد الأسدى » وجَهُم بن قبس بن عبد شرحبيل المدّى » 
وقد مانت امرأته أم حر'ملة بنثعيدل الأسود بأرض الخدشة » وأبنه عمرو » وابنته خزعة 


عاتا بها رحمهم الله ؛ وعامر بن ألى وقاص الزُهرى » وعتبة بن مسعود حليف لم من 


لوس سم 


هذيل ؛ والحارث بن خالد بن صخر التيمى » وقد هلكت ها امرأته رَبطة بنت الحارث 
رحمها الله » وعممان بن ربيعة بن أهبان اأمحى »وشمرة بن جزاء الزّبيدى حايف بنىسّهم » 
متو بن عبد لله ن نضلة العداوى » 0 حاطب بن عمرو عينك سن » ومالك 
ابن ربيعة بن قيس بن عبد مس العامريان » ومع مالك هذا امرأته عمْرة بنت السّعدى » 
والكارث ن عبد ثمس بن لقيط الفورى 

قلت:و ١‏ يذكر ابن إسحاق أمماء الأشعريين الذين كانوا مع أوفريئ الأشمرئق 
وأخويه أب ردة وأبا رُم وعمه أبا عامر » ٠‏ بل لم يذكر من الأشعر بين غير ألى مومى ولم 
يتعرض لذ كر عدو به و ها أسن منه كا تقدم فى صحيح اليخارى ٠.‏ 

وكأن ابن إسحاق رح الله ام يطلع على حديث ألى مومى فى ذلك . والله أعلم . 

قال : وقد كان معهم فى السفينتين نساء من نساء من هلك من المسامين هناللاك وقد 
درراهاهناغينا كثيراً حسنا . 

ان نا لين 

قال البخارى : حدثنا على بن عبد اه » حدثنا سفيان » معت الزهرى » وسأله 
إسماعيل بن أمية فال + أخرق عدينة بن ميدع أن أباعريزة أنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسأله 5 إلى أن يقسم له فقال بعض بنى سعيد بن العاص : لانعطه . فقال 
أبو هريرة : هذا قائل ابن وال . فقال : وايحبا أو برٍ تدلّ من قَدُوم الضأن ”© . 

تفرد له دون فس : 


قال البيخارى ِ 0 عن الزبيدى عن الزهرى 04 حرق عندسة سن سعيك 4 أنه 


للق الوبر م 3 أء دوسة شه انود ع« وتسمى غم 8 إسراد دل . وتدلى ِ : اعدر . وقدوم الضأن : 
حيل بارض دوس قوم أبى هربرة 5 أراد بذلك الحقيره . ورواية صعديح البخارى : : قدوم لقال باللام 5 
وما هنا رواية الأصل وأبى ذر 


لا 0 


سمع أبا هر برة مخبر سعيد بن العاص قال : بعث رسول اله صلى الله عل سه وس أبانا على 
سرية من المدينة قبل نجد . 

قال أبو هريرة : فقدم أبان وأصحابه على النى صلى الله عليه وسل مخيبر بعد 
ماافتتحها »؛ وإن حرم خيلهم و / 

قال أبوهريرة : فقلت: يارسول الله لاتقل للم .قال أبآن : وأنت بهذا ياوير ندر 
من رأس ضأل ٠‏ وقال النى صلى الله عا عليه وس : « يإأبآن اجاس “وم يقسي هم . 

وقد أسند أو داود هذا الحديث ؛ عن سعيد بن منصور » عن إسماعيل بن عياش » 
عن خمد بن الوليد الزبيدى به و 

3 قال البخار ى : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حرو بن محى بن سعيد ؛ 
حيرا فى حدى وهو سعيد بن تمرو بن سعيد بن العاص. 1 ن أناث إن سعيد أقبل إلى النى 
صلى الله عليه وسلٍ فسلم عليه » ققال أبوه «ردة : يارسول الله هذا قاتل ا, بن قوقل . 
فقال أبان لأبى هريرة : وايجبا لك ياوير 7" تردّى من دوم مان م 
ده الله بيدى ») ومنعه أو مهيئنى بيده ؟ . : 

كذ روا تفرد بدالا © ٠‏ وقال فى الجهاد بعد حديث الجيدى » عن سفيان » 
عن الزهرى عن عنيسة بن سعيد » عن ألى هريرة قال : أتيت رسول الله صلى أل عليه 
وس وهو مخيير بعد ما افتتحهاء» فقلت : يارسول الله احم لو شال سق ١‏ ليد 
أبن العاص : لاتقسم له . ففلت : يارسول الله هذا قاتل ابن قوقل . الحديث . 

قال سقيان عد ثليه السعيدى - إعنى “رو بن حي بن سعيد ‏ عن جده عن 
5 هريرة هذا : 


شق هذا الحديث واي أف ار 0 أنه ١‏ الشمهك حيبر وتقدم ف أو هذه 


1 اماه ساقطة من (1) . 


لكوم لد 


الفزوة . رواه الإمام أحمد من طريق عراك بن مالاك » عن ألى هريرة وأنه قدم على 
رسو الله صل الله عليه وس بعد ما افتتح خيير فسكلم المسلمين فأشركونا فى أسهامهم 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا حماد بن ساة » عن على بن زيد » عن . 
عمار بن أبى عار » قال : ماشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مفناً قط إلا قسم 
لى » إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة . 

قلت : وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر. 

وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله بن غزن حوقنا سطاريةابو دعرو عندتنا أن 
إسحاق » عن مالك بن أنس » حدثتى ثور » حدثتى سالم مولى [ عبد الله | بن مطيع » 
أنه سمع أبا هربرة يقول : افتتحنا خيبر فلم نم با ولا فضة » إا غتمنا الإبل والبقر 
والمتاع والحو الطاء 2 انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى وادى ارق لط 
عبد له يقال له مَدعم أهداه له بعض بتى الضبيب » فبيها هو نحط رحل رسول الله صلى 
اله عليه وسلٍ إذ جاءه سنهم عاثر حتى أصاب ذلك العبدَ ء فقال الناس : هنيئا له الشهادة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : : « كلا والذى نفسى بيده إن الشّمْلةَ الى أصابها يوم 
خيير م عدا اتا سم لتشتعل عليه ار .»١‏ 

2000 يي بد نكبرنا اك أو شر اك 
فقال : هذا شىء كنت أصبته . فقال رسول اله صلى الله عليه 0 507 اك أو 


شرا كين من نار » . 


ذّكر قصة الشاة المسمومة 


وما كان من أمر البرهان الذى ظهر عندها والحجة البالفة فيها 


قال البخارى : رواه عروة » عن عائشة » عن النبى صل الله عليه وس » 


سس وروم لد 


حدثنا عبد ١‏ له ب بوواسف + حدثنا اللممث » حد ثنى سعيد 6اعء ن ألى هريرة قال : لما 
فحت خيير أعديك لرضول الله صلى لله عليه وسلم شأة فيها سي 1 

هكزا 5 هاهنا ختصراً , 

وقد قال الإمام أحد : حل ثنا حعاج ؛ حد ثنا مرك » عن سعيكلك بن أنى سعيلك »)عن 
أبى هزه قال : : :ا 5 حيبر 000 للنى صبلى الثدعليه وسلم غاء فمها م 7 0 فقالرسول 
الله صل الله عليه وسلم : «اأجمعوالى منكان هاهنا من مهود » فحمعوا له فال النىصلى 
الله عليه و م 00 إلى سانا 2 عن شىء فبلأ ل م صادق عنه ؟ » قالوا نعم أ لقا ع 

فقال لم م رسول الله صلل أ عليسة ومزر :امه نأبو ؟» قالوا : أبونا فلان ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : 0 كنم , بل أبوك فلان » قالوا : صدققت رت . 
فال : مدهل أن صادق عن ثىء 2 ذا سأ عنه ؟ » قالوا: نم يأأيا لقانم » وإار"ف 

أ 0 

كذبنا عرفت ا عرفته فى أبينا . فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « من 
هل النار؟ » ققالوا : نكو ن فما يسيرا ثم تلفونا فيها . 

فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « والله لافم فها أبداً ». 

قال هم : 0 هل أن صادق” عن شىء إذ ا ؟» فهالوا: لثم ياأبا القاء 
فقَال: دهل دام فى هذه الشاة في ؟ » فقالوا: : نعم . قال : « ما 5 ذلك ؟ » 
قالوا : أردنا ا ذيا أن لستريح منلك 6و 2 ابيا بضرك . 

وقد رواه أه البخارى فى الزن ايه عن عبد الله ات 4 ووالاارطاج لوقي و كلدما 
عن الليث به . وقال الببيق : ا 8 3 عبد ١‏ 00 04 أنباً انا أموانياين؟ لأمم » حدثنا 
سعيك. سن سامجان 4 حد زا عاد بن العو" ام 33 نسفيان بن حسين 6 حم نالزهرى 4 عن سعيدك بن 
المجدوا ول وعدا اأرحمن » عن أ هر بره 2 أم رأة من مبود أهدت لرسول 


الله صلى الله عليه وس 58 مسمومة ة فقال لأحابه آرم أمسكوا فإمها مسجوامة « وقال ها 8 : 


جوم ل 


« ما حملك على ما صنعت ؟ » قالت : أردت أن أعل إن كنت 7 فسيُطْلعيك الله عليه » 
وإن كنت كاذبا أريح ناته كلقا اال اننا فرش كا رسزل ااهل اله 
عليه وسَلٍ . 

روآه الآ داود عن هارون و عيك أن 04 عن سعيك بن سلمان 4 5 

تم روى: البق عن طريق عيد لملاك ا »عن أبينهة ؛ عن ن جار بن 

ٍِ 1 1 ١ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا شرح » حدثنا عباد » عن هلال هو ابن خيات دعن 

عكرمة عنعن ان عباس أن امرأة من المهود أهدت ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ شاة 


مسو ةرس إلنها قال : « ماحلك على ما صنعت ؟ » قالت : أحببت” ‏ أوأردت - 
إن كنت نبا فإن لله سيطلعك عليه » وإن لم تايدا أريح الناس منك . 

قال : فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم » قال : 
فسافر مرة فاما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم . 
تفرد به أحمد وإسناده حسن ٠.‏ 

وق السشعين من حدر لذن ة عن هشاء ين لوعن أ تى أبن مالكو أن إترأة 
هودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلُ و كوا سينا إن 
رسول الله صلى الله عليه وم فسألا عن .٠‏ ذلك » قالت: أردت لأقتاك . قال : « ماكان 
الله لسلطك ع «ى عق قال : « على ذلك » . قالوا : ألا تقتلها ؟قال: دلا )». 

قال أنس : قا ز! ته أعرفها فى طو ات رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال أو داود : حدثنا سلمان بن داود المرى »حدثنا ابن وهب » أخبرنى يونس» 


5 7 5 0 55 01 9 8 
عجان شهاب » قال : كان جابر بن عبدالله حدث أن مهودية من أهل خيبر معت شاة 


لاوس ل 


مُصِّية '" ثم أهدتها لرسول الله صل الله عليه وسل » فأخذ رسول لله صلى الله عليه وس 
الذراع فأ كل منها» وأ كل رهط من أصمابه ممه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
: « ارفعوا أيد : 
وسل : « أرقعوا ا, 2 
وأرسل رسول الله صل الله عليه وس إلى الرأة فدعاها فقال لها : «أ 


ذو 


معمت هذه 
الشاة ؟ » قالت المهودية :من أخيرك ؟ قال : «أخير تنى هذه التى فى يدى» وهى الذراع؛ 
قالت:[ نعم ]| . قال : « فا أردت بذلك ؟» قالت : قلت : إن كنت نبيا فلن تضرك » 
وإن لم تسكن نبيا استرحنا منك . 

فمفا عمهارسول الله صل الله عليه وسلٍ ولم يعاقهها »وتوفى بض أصحابهالذين! كلوا 
من الشاة ؛ واحتجم الننى صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذى أ كل من الثاة » 
ححمه أبو هند بالقران والشفرة وهو مول لبنى بياضة من الأنصار . 

لما تنا تن 

ثم قال أبو داود : حدثنا وهب بن بقية » حدثنا خالد » عن تمد بن عمرو » ع نألى 
ْ سامة » أن رسول الله صل الله عليه وس اعت ه مهودية مخيير قاذ طايه عو ريق 
| جار .قال :ات بشي بن البراء بن معرور» فأرسل إلى المهودية ققال : و ما اك 
على الذى صنعت ؟ » فذ كر نحو حديث جابر » فأ.ر رسول الله صلى الله عليه وسل قات 
وم يذكر أمر الجّامة . 

قال البق : ورويناه من حديث حماد بن سامة » عن ممد بن عمرو عن ألى سامة » 
عن ألى هريرة . 

قال : ومحتمل أنه لم يقتلها فى الابتداء » ثم لما مات بشر” بن البراء أمر بقتلها . 


000 مصلية : مشوية ٠.‏ 


ايوج د 


ابن اكعب :مالك » أن امرأة مبودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وس شاة مصلية 
مخيير » فقال : « ما هذه ؟ » قالت : هدية . وحَذرت أن تقول صدّقة فلا يأ كل . 

قال : وأ كل وأصحابه ثم قال : « أمسكوا » ثم قال للمرأة :« هل سممت ؟ 6 
قالت : من أخيرك هذا ؟ قال : « هذا المَظم » لساقها وهو فى يده » قالت : نعم . قال : 
«ل » . قالت : أردت إ نكن تكاذبا أن نستريح منك ؛ وإن كنت نبيا لم يضرك . قال: 
فاحتجم رسولٌ الله صلى الله عليه وسل على الكاهل وأمى أصحابه فاحتجموا . 
ومات بعضهم . 

قال الزهرى : فأسلات فتركها النى صلى اله عليه وسلم . 

قال الوبق : هذا مُر'سّل » ولعله قد يكون عبد الرحمن حمله عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه . 

وذكر ابن لميعة عر ن ألى الأسود »عن عرو + و كذاك موسى بن عقبة عن | 
الزهرى قالوا : لما 00 الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقتل منهم من قتل » أهدت ١‏ 
زينب بنت الحارثالمهودية وهى ابنة أخى مر حب مدع لودو ل رالكرف 
فى الكتف والذراع ؛الأنه باغها أنه أحب؛ أعضاء الشاة إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسل . 

فدخل رسول الله صل الله عليه وسل على صفية ومعه اشر ؛ ن البراء بن معرور 6 
وهو أحد بنى ساءة » فقدّمت إلمهم الشاة الصللية »فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكف رانين كاع ار سل اق با لاي 1ك ور لان على 
لله عليه وسلٍ لقمّه استرط بشر” بن بن الراء ما فى فيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« ارفموا أيديكم فإن كتف هذه الشاة مخبرىف ل نعيت فمها » فقال بشر بن البراء : 


5 استرط : ابتلم‎ )١( 


سوم لد 


والذى أ كرمك لقد وجدت ذلك فى أ كاد تى التى أ كلت » فا منعنى أن ألفظها إلا أنى 
أعظمتك أن أخضك نانك ذلا امدق ما فى فيك ا 5 بنسى عن نفسك 
ورحوتأن لانسكون استرطتها وفلها نمى - فل يقم بشر من مكانه حتى عاد 020 
وماطله وجعه حتى كان لا يتحول حتى محول . 

قال الرهرى : قال جابر : واحتجم رسول الله صلى الله عليه وس بومئذ » ححمه 
مول بنى بياضة بالقرن والشفرة » وبق رسول الله صلى له عليه وس بعدذه ثلاث سنين 

ىق كناو جعهالذى توفى فيه فقال : « مازات ؟أحِد من الا كلة التى أ كلت من الشاة 
يوم خيير عداو 7 اع نهدا ره انقطاع أ 0 

فتوى رسول الله صلى الله عليه وس شهيداً . 

عد يد 

وقال حمد بن إسحاق : فلما اطمأن رسول” الله صلى الله علية وسل أهدت له زينن” 
بجح الساركارراء سَلام بن مك نفلة رقة سّألت أ عضو أحبة إلى 
رسول الله صلي الله عليه وس فقيل لا الذراع . فأ كثرت فيا من ن الم 2 ما 
الشاة ثم جاءت بها ء لما وضعتها بينيديه تناول الذراع فلاك منها مُصْدةٌ فر مسا و 
ربشر بن البراء بن معرور » قد أخذ منها ما أخذ رسو ل الله صلى اله عليه وسل » ؛ فأما 
ل فاساعيها 6و امار سوق لله صلل للدعليه وس فلفظها ثم قال » إن هذا المظ مخيرى 
أنه مسموم » 5 1 

ثم دعابها فاعترفت » فقال : « ماحملك على ذلك»قالت : بلغت من قوى مالم . 5 
عليك » فقلت : إن كان كذابا استرح-” منه» وإ نكن نبياً يكير . 
قال : فتجاوز عنها رسول له صل الله عليه وسل» ومات بشمز ن أ كته التى أ كل . 


)١(‏ عدادا : معاودة للال. 


سد هه يع انندم 


قال ابن ٠‏ إسحاف : وحدثنى مروان بن ٠‏ عيان بن ألى سعيد بن لفن قال : كآن 
رسول الله صلى اله عليه وسل قد قال فى مرضه الذى توفى فيه ودخلت امه اند 
بسر بن البراء بن معرور ل م ياأم سر إن هذا الأوان وجدثت [فيه] انقطاع أ عرق 
: ات 1 0 
اا الله به من النبوة : 
كن 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا هلال بن يشر وسلمان بن يوسف الحرالى » 
قالا : حدثنا 1 وغياتث سهل نْ حاد » حدثنا عيك المللك ن أبى ع عن أبيه »عن أن 
سعيك الخدرى 3 .مهودية أهدت إلى رسول انه صلى أنه عليه 0 سيط 3 فاما 
بسط القوم” أيديهم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أمسكوا فإن عضوا من 
أعضائها تخبرلى أنها مسمومة ١‏ 95 فأرسل إلى صاحينها : 0 أمهمت طعاميك ؟ ع« قالت : 
نم . قال : « ماحملك على ذلك ؟ » قالت : إن كنت كذابا أن أري الناس منك » وإن 
كنت صادقا عات أن الله سيطلمك عليه . 
فطل كله وقال 2د كوا بسم الله » . قال : فأكلنا وذ كرنا اسم الله فلم يضر 
أحداً منا ٠.‏ 
ثم قال : لا ير'وّى عن عبد الملك ن أبى نضرة إلا من هذا الوجه . 
قلت : وفيه نكارة وغرابة شدطة . واللّه أ 
و زه وعر: يذه .و 
وذكر الواقدى أن عيدنة بن حصن قبل أن ن !حم ر أى فى منامه رؤيا ورسول الله صلى 


الله عليه وسلم غامد حيير )2 فطمع من وا ن يقاتل ول الله صلل ا عليه وس 


سم 8.1 لد 


فيظفر به » فما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلْ خيبر وجده قد افتتحها ؛ فقال ؛ 
ياحمد أعطى ماغنمت من حلفانى ‏ يمنى أهل خيير ‏ ققال له رسول الله صلى الله عليه 
وس :2 كذبت رؤياك #أواكن عا رأى . . 
فرجع عيينة فلقيه السارث بن عوف فقال : ألم أقل إنك توضع فى غير كىء: وال 
ليُظلهرن عد على مابين الشرق والغرب » وإن مهودكانوا مخبروننا بهذا » أشهد لسمعت 
أإرافع سلام أ يقول : إنا لتحسد ممداً على النبوة حيث خرجت من بنى 
هارون » إنه لمرسّل » ويهود لانطاوعنى على هذا . ولبا منه ذمحان ؛ واحد بيثرب وآخر 
مخيير. قال الحارث : قلت لسلام : يلك الأرض ؟ قال : نعم والقوراة التى أنزات على 
مومى وما أحب أن أعلم يود بقولى فيه . 
فصل 

قال ابن إسحاق : فلها فرغ رسول الله صل الله عليسه وسام كن شير امبرف إل 
وادى القرى لخاصر أهلها ليالى ثم انصرف راجعا إلى الدينة . 

ثم ذكر من قصة مدع وكين جاءه سسهم غارب فقتله » وقال الناس : هنيئا له 
الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « كلا والذى نفسى بيده إن المّمْلة التى 
أخذها يوم خيبر لم يصبها للقآمم لنشتمل عليه نازاً » . 

وقد تقدمفى حيح البخارى نحو ماذكره ابن إسحاق والله أعر / 

وناك ذكر قتاله عليه السلام بوادى القرى , 

قال الإهام أحمد : حدثنا بيحى بن سعيد » عن مد بن بحى بن حبان » عن أبى 
مرة » عن زيد بن خالد الجهنى » أن رجلا من أشجع من أصحاب رسول الله صلى النّعليه 


وسلم توفى يوم خيبر» فذكرذلث للبى صل الله عليه وسل فقال : « صنُوا على صاحيم 1 


) © ةريسلا-؟١(‎ 


سد ب تي سنس 


فتغير وجوه الناس من ذلك » فقال : « إن صاحيم عَك فى سبيل الله » ففتشنا متاعه 
1 | 
فوجدنا خرزا من خرز مبود مايساوى درهمين ٠‏ 

وهكذا رواه أبو داود والنسإنى من حديث بحي بن عالطا ووواه أب 
داود والشر بن المفضل وابن ماحه من حديبث الايث بن سعك ثلاثهم عن يى بن سعيك 
الأنصاري به . 

وقد ذكر البيق أن بنى فزارة أرادوا أن يقائلوا رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
هربوا كل مهرب ؟ وذهبوا من طريةهكل مذهب 5 

١ 1‏ 3 ل" 

وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسام لما حات صنية من اسقبرائها ذل نا 
بمكان بقال له سد الكسهباء فى أثناء طريقه إلى المدينة ؛ وأولم عامها حيس » وأقام ثلاثة 
أيام د عليه مها » وأعليت فأعتقها وتزوجها وجءعل عتاقمأ صداقها » وكانت إحدى 
أمبات الؤْمئين 7 قهمه الصا ب 31 مد علمها لكات وهو مردفها وراءه ركى 
يعني 

وذكر تمد بن إسحاق فى السيرة قال ؛ لا أعرسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصفية مخيبر أو ببعض الطريق ‏ وكانت التى انها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومشطلها وأصلحت من أمرها أم سل بنت مللحان أم أنس بن مالاث » وبات بها رسول 
الله صلى الله عليه وس فى قبة له وبات راوث متوشحاً لسديقه حرس رسول الله صلى 

١ ١ م‎ 0 

ينه عليه وس وبطيف بالقبة حتى أصبح 4 قاما رأى وتسوال الله صلى أيه عليه وس مكانه 
قال : « مالك ياأبا أبو ب ؟ » قال: 6 عليك من هذه امرأة » وكانت امرأة قد قتلت 
أباها وزوحها وقومها 4 وكانت حديثة عهد يكفر قدا عايك 5 فزيموا أن ستول أن 


صلى الله عليه وس قال : « الهم اط انا أنوت ا بات محفظى »© . 


سد يعم دم 


ثم قال : حدثنى الزحرى عن سعيد بن الس غ“فذ > ر نومهم عن صلاة الصبح 
مرجعهم من خيير» وأن رسول اله صل الله عليه وسلكان ألم استيقاظ) فقال :« ماذا 
صنءت بنا يابلال؟ » قال : يارسول الله أذ بنفسى الذى أخذ بنفسك . قال : 
« صدقت » ثم اقتاد اقته غير كثير ثم نزل فتوضأ وص ىكا كان يصلمها قبل ذلك . 

وهكذا روأه مالاك عن الزهرى عنسعيد مرسلا . وهذا مرسلمن هذا الوجه . 

وقد قال أبو داود : حدثنا أجد بن صالم » حدثنا ابن وهب » أخيرنى يونس » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن السيب» عن ألى هريرة » أن رسول اله صل الله عليه وس 
احين قفل من غزوة خيبر » فسار ليلد حتى إذا أدركنا الكرى عركس وقال لبلال : 
مكل لنا الليل » قال : فغلبت بلالا عيناه وهو مستئد * إلى راحلته قل يستيقظ النى 
صلى الله عليه وس ولا بلا ولا أحد من أحابه حجّ تى ضربتهم الشمس » وكان رسو لاله 
صلى الله عليه وسلٍ أولهم استيقاظا » ففزع رسول الله صلى الله عليه وس وقال : «يابلال» 
قال اخيد بسئ لق اين ينيك رأ انس وأمى يارسول الله . قال : فاقتادوا 
رواحلهم م شينام توش رول لص اله حي وسر» ذأ بل ام السلا وص لم 
الصبح » فلما أن قضى الصلاة قال : « من نسى صلاءً ة فليصلها إذا ذكرها » فإن الله تعاللى 
يقول : « وأقم الصلام لذرى ». 

قال يونس : وكان ابن شهاب يق رأها كذلك . 

وهكذا رواه مسل عن حرهلة بن يحبى » عن .عبد الله بن وهب به ء وفيه أن ذلك 
كآن مرجعهم من خيير - ٠‏ 

وف حديث شعبة عن 87 شداد ؛ عن عبد روي أ علقمة » عن ابن 
ير د أن ذلك كان م مَرجِسهم من الحديبية » فنى رواية عنه أن بلالا هو الذىكان 

كوم » وفى رواية عنه أنه هو الذى كان بكاؤم : 


لداعت سم 


قال الحافظ البمبق : فيحتمل أن ذلك كان مرتين . قال : وفى حديث عمران بن 
حضون وا ف قتادة نومهم عن الصلاة » وفيه عد بك اليضاة ظ فيحتمل أن ذلك إحدى 
هاتين المرتين أو مرة ثالثة . 

قال : وذ كر الواقدى فى حديث ألى قتادة أن ذلك كان مر 0 
قال : وروى زافر بن سلمان ؛ عن شعبة » عن جامع بن :5 ن شداد » عن عبد الر حمن » ء 
ان مسعود أن ذلك كان مرجعهم من تبوك . فلله أعلم . 

ثم أورد الببيق عارواةصاعيه الصحيح من قصة عوف الأء رالى »عن ألى رحاء 
عن عبر انام خطين هف قسة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة التّطيحتين وكيف 
أخذوا مهما ماه روى الجميش بكاله ول ينقص ذللك مهما شيئا . 

2 ما رواه مسلم من حديث ثايت الّتَانى» عن عبد الله بنر باحوع نأ لى قتادة » 
وهو حديث طويل وفيه نوممم عن الصلاة وتكثير الاء من تلك الميضأة . وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . 

وقال البخارى : حدثنا مو سى بن إسماعيل » حدثنا عبد الواحد » عن عاض عن 
أ عمان » عه أ لواحي الأشعرى قال : لما غزا رسول اه صلى الله عليه وسلم يا 5 
7 ل توه وسو الله صلى اله عليه وس إلى: خيبر أشرف الناسُ على واد فرفعوا 
أصو نهم بالتسكبير : الل أ كبر لا إله إلا اله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
0 0 أنقسم إن لاتدعون 1 9 > لاني إنك 7 تَدُعون سميماً قريباً وهو 
مم »2 . وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلْ فسمعنى وأنا أقول : لا حول 
لشن : إلا لله . فقال : ياعبد الله بنقيس #فونيك ارسول إن قال +« الااديث 
على كاة منكئز الجنة ؟ » قلت : بلى يارسول الله فداك أبى وأمى . قال : « لا حول 
ولاقوة إلا باللّه » . 


ل 10 لا 


وروا نيه الجاعة م٠‏ ن طرق » عن عبد الرحمن بن مل أبى عيان الدى » عن 
ا 0 مر جعهم من خيبر» فإن أيا موسى إنا قم لعسك فتح حيار . 
كا تقدم : ٠‏ 
ادن فين 


أعما 


فها بلغنى -_- قل ف 


قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم- 

ابن لقم المبسى حين افتتح خيبرما بها من دجاجة أو داجن » وكان فت خيبر فى صفر » 
فقال ان 3 ف ف خيبر : 

رُميت لطاة من الرسول بقيلق 

واسنيقتت بالذل انا 0 


ويا ذات منا كب وققَار 6 
01 2 3 5-8 8 
ورجال ام وسطبا وغفار 


2 


4 نطاة : حصن بير 5 والفياق السكتيية . 


صبتحت بفى مرو بنزراعة غدوة 
جرت بأبطحها الذيول فم تدع 
ولسكل” حصن شاغْل من خيلهم 
ومهاجرين قد أعلمو نياو 
ليغلين 0 


الوغى 


و السك عاست 


* لاس ىم ٠.‏ 0 
فرات مهود عند ذلك قى 


والش أل أله بهار 
إلا الدجاج نصيح بالأسحار 
3 عبد 0 و 9 الننجار 
0 0 الفرار 


1 


نحت الععجاج 00 0 60 


والشهباء : الكثيرة السلاح وذات مناكب وفقار : 


شديدة . 
(؟) أصفار : جم صفر وهو الشهر العروف . 
[ف6 الغهاءم : حفون العين . قال لتم على : وهو بلث مشكل 0 ؟ غير أن ف عض النسخ وهى قليلة عن 


ابن هشام أنه قال : فرت : 


لتحت © م 


ن قولك : 


فرت الدا ك 2 إذا فتحدت فاها , وعمائم الأبصار : 


مفعول فرت » وهى عرود ةايم ٠انظر‏ الزوي الأنت:: 


لالع سم 


فمتتسل 
فى ذّكر من استشهد تخبير من الصحابة رضى الله عنهم 
على ماذ كره ابن إسحاق بن يسار رحمه الله وغيره من أسحاب المغازى 

فن خير الهاجرين ربيعة بن أ "كنم بن سشيرةالأمدى مولى نى أمية » وثقيف بن 
عمرو ورفاعة بن مَسُروح حلفاء بنى أمية » وعبد الله بن البيب بن مب بن سُحبم بن 
غيرة من بنى سعد بن ليث حليف بنى أسد وابن أختهم ' ومن الأنصار يثشر بن اليا 
ابن تنثرور من أسكلة اشاة للسمومة مع رسول الله صل اله عليه وسل كا تقدم » وقضيل 
امن النعان التاميان » ومسعود بن سعد بن قيس بن خالد بن عامر بن زريق الزآرق » 
وخود ن سامة الأشبل » وأبو ضماح حارثة بن ثابت بن النمان الممرى » والحارث بن 
حاطب » وعروة بن مركة بن سراق » وأوس [ بن ] الفائد 0 وأنيك ين خيب 6" 
وثابت بن أثلة وطلحة » وعمارة بن عقبة رمى بسسهم فقتله » وعامر بن الأ كوع ثم عل 
ابن عمرو بن الأ كوع أصابه طرف سيقه فى ركبته فقتله رحمه الله كا تقدم » والأسود 
الراعى . وقد أفرد ابن إسحاق هاهنا قصعه وقد أسلفناها فى أوائل الغزوة 
ون الجد وللنة. 2 

قال ابن إسحاق " : وممن استشهد مخيبر فمأ ذكره ابن شهاب من بنى زهرة مسعود 
ابن ربيعة حليف لم من القارّة » ومن ن الأنصار ثم من بنى عرو بن عوف أوس بن قتادة 


رضى أيله له عمهم أجمعين . 


. الأصل : وأوس الفارض .. وما أثبته عن الإصابة‎ )١( 


سس /أام ع سل 


خبر الحجاج بن علاط المَزى رضى الله عنه 


قال ابن إسحاق : ولا فحت خيب كل م رسول الله صل الله عليه وس المحاج” بن 
علاط السّلمى نم البَْرى ققال : يارسو 1 لله إن لى بمكة مالا عند صاحبتى أم شيبة 
بنت أبى طلحة ‏ وكانت عنده له منها مُمْرض بن الحجاج ‏ ومالاً متفرقا ف امخار 
أهل مك 0 يارسول الله . فأذن له » فقال : إنه لابد ( يارسول الله مرق أن 
أقول . قال : قل . 

قال الحجاج : رجت حتى إذا قدمت مكة وجدت يثنية البيضاءر جلا من قرش. 
فون الأخبار ويسألون عن أسن رسول الله صل الله عا سو وقذ بلنهم أنه قد 
سار إلى خيبر وقد عرفوا أمها قرية المجاز ريفاً ومئعة :ورجلا وم تبون كاذ 

من الركبان إلا 

فاما رأوتى قالوا |: الحجاج بن علاط قال : ول يكونوا عاموا بإسلاتى ‏ عنده والله 
الخبر» أخبرنا ياأبا محمد فإنه قد باغنا أن القاطم قد سار إلى خيير وهى بلد هود وريف 
الحجاز . قال : قلت : قد بلغنى ذللك وعندى من الاير مأيسر ك' . فالتبطو|(©» يمني 
ناقتقى يقولون : إيه ياحجاج ؟ قال : قلت : 0 هزيمة لم 0 عثلها قط » وقد قتل 
أصحابه ققلال نت نوا عثله قطء وأسر عمد أسراًء وقالوا :لا نقتله ى نبعث به إلى 
.مكة [ فيقتلوه بين أظهرم عنكان أصاب من رجالم . قال : : ققامو اوقا د 
وقالوا : قد جا امير » وهذا تمد إنما تنتظرون أن : يقَدَم به عليك فقتل 
سس أظلمر 7 
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5 75 03 5 5 . 3 58 ل 
قال : قلت : أعينونى على جمع مالى بمكة وعلى غرمانى » فإنى أريد أن أقدم خيير 
فأصيب من فل تمد وأصحابه قبل أن يسبقنى التجار إلى ماهنالك . قال : ققاموا 


اليج سس 


فجمموا لى مااكان ىكاحث مع سمعت” به » قال : وجئت صاحبتى فقلت : مالى » وكان 
[لى ]20 عندها مال موضوع ء فلعلى ألحق مخيبر فأصبب من فرص البيع قبل أن 
يسبقني التجار . 

قال : فنا سمم العباس بن عبد الطلب امير وما جاءه عنى أقبل حتى وقف إلى 
جنبى وأنا فى خيمة من خم التجار » فقال : ياحجاج ماهذا الذى جئت به ؟ قال : قلت : 
وهل عندك َف لما وضمت” عندك ؟ قال : نعم . قال : قلت : فاستأخِر حتى ألقاك 
على خَلاء » فإنى فى مع مالى ا ترى » فانصرف» حتى أَفرَعْ . قال: حتى إذا 
فرغت من جمع كل شىء كان لى بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباى فقلت : احفظ 
عل” حديئى يأأبا الفضل » فإنى أخشى الطلب ثلاثا ثم قل ماشئت . قال : أفعل . قلت : 
فإنى واس تركت ابن أخيك عروسا عل ينك ملبكهم يعنى صفية بنت ب وقد 
افتتح خيير وانتثل ما فيهيا وصارت له ولأصحابه . قال : ما تقول باحجاج ؟ قال : 
قلت : إى والله فا كلم عنى » واقد أسادت وما جئت إلا لأخذ مالى فرق عليه من 
أن أغلل عليه» فإذا مضت ثلاث” فأظهر أمرّك فهو وله على ماتحب » قال : حتى 
إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلا له وتخا 9؟ وأخذ عصاء» ثم خرج حت أى 
افيه قلاف نيا ء فنا رار ه قالوا : ياأبا الفضل هذا وان التجلّر تلت الصيبة !: 
قال : كلا واه الذى حلفم به » لقد افتتح حمل" خيير ونزل عروساً على بنت ملكهم 
وأحرز أموالم وما فشهاء وأصبحت له ولأصحابه . قالوا : من جاءك بهذا انخبر ؟قال : الذى 
جام ما جاءكم به» ولقد دخل عايكم مساما وأخذ أمواله فانطاق لياحق بمحمد وأصحابه 


. من ابن هشام . (؟) تخاق : تطيب بالخلوق‎ )١( 


سنا 8 ه عم السب 


فيكون معه » فقالوا : بالعباد الله ! انفلت غدوالله » أما واللّه لو عامنا لكان لنا وله شأن . 

قال : ول ينشبوا أن جاءم الخير بذلاك . 

د 

وهكذا ذ كر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة . 

وقد أسند ذلك الإمام أحمد .بن حنبل ققال : حدثنا عبد الرزاق » حدئنا ممُمر» 
سمعت ثابتا يحدث عن أنس قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وس خيبر قال الحجاج 
ابن علاط : يارسول الله إن لى بمكة مالا وإن لى بها أهلاء وإنى أريد أنآنيهم » أفأنا 
فى حل" إن أنارنلت منك أوقلت شيئًا ؟ فأذن له رسول الله صلى لله عليه وس أن 
يقول ماشاء » فأ امرأته حين قدم فقال : اجمعى لى ما كان عندك » فإنى أريد أن 
أشتر ى من غنائم مد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالم . 

قال : وفشا ذلك بمكة » فانقمع امسلمون وأظهر الشركون فرحا وسروراً . 

قال : وبلغ الخبر العباس فمُقر وجعل لا يستطيع أن يقوم . قال معمر : فأخيرنى 
مان الخزرجى عن - قال : فأخذ ابنا يقال له 59 واكلق وو قل مبسدره 
وهو يقول . ش 


شٍِ 


6 
م 
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بنى ذي > النم دغ من زع' 

قال ثابت عن أنس : ثم أرسل غلاته 4 إلى حجاج بن علاط فقال : ويلك ماجشت” 

به وماذا تقول ؟ فا وعد الله خير” مما جئت به . فقال : حجاج بن علاط : اقرأ على 

ألى الفضل السلام وقل له فليبخل لى فى بعض بيوته لآنيه » فإن الخبر على مايسرءه . فجاء 

غلامه فلما باغ الدار قال : أبشر يأيا الفضل . قال : فوثب العباس فرحا حتى قبل بين 
عيليه ؛ افأحيرء مافال حيجاج فأعتقه.. 


قال : ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد افتتح خيير وغنم 


لاء لهب 


أموالم » وجرت سهام الله فى أموالم ؛ واصطنى رسول الله صلى اله عليه وس صفية 
بنت حى واتخذها لنفسه» وخيّرها أن يعتقها وتكون زوجه أو تلدق بأهلها » فاختارت 
أن يعتقها وتك تكون زوجته . قال : ولكنى جثت لما لكان هاهنا أردت أن أنه فأذهب 
3 » فاستأذنت وضول الله صلى الله عايه 0 فأذن لى أن أقول ماشئت فاخت على 
ثلاثا ثم اذ كر مابدا لك . 

0 : فحمعت امرأته ما كان عندها من حلى أو متاع فجمعته ودفعته إليه ثم انشمر 
به» فاما كان بعد ثلاث أنى العباس امرأة اللمجاج فقال : مافمل زوجك ؟ فأخيرته أنه 
ذهب يوم كذا وكذاء وقالت : لا يحز .نك الله يأأيا الفضل لقد شق علينا الذى بلك » 
قال : أجل لا يحزنى الله ولم يكن محمد الله له إلا ما أحبينا » قتح الله خيبر على رسوله 

وجرت فيها سهام الله ؛ واصطنى رسول الله صلى له عليه وسم صفية لنفسه » فإن كانت 
لك حاجة فى زوجك فالحق به . قالت : أظنك والله صادقا ؟ قال : فإلى صادقف والأئ” 
على ما أخبرتك » ثم ذهب حتى ألى يحالس قريش وم يقولون إذا مر بهم : : لا يصيبك 
إلاخير يإأبا الفضل . قال : ل يصبنى إلا خير محمد الله » أخبرنى الحجاج بن علاط أن 
خيير فتحبا الله على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطق +طنية للقي برفة شالق 
أن أخنى عنه 52000 | حاء ليأخذ ماله وماكان لهمن شىء هاهنا ثم يذهب . 

قال : فرد الله الك بة التى كانت بالسامين على الشرك ين-» وخرج المسدون من كان 
دخل بنته مكتئياً حتى أتى العباس” فأخيرهم الخبر » فس “ السانون ورد ها كان م نكا ية 
أو غيظ أو حزن على المشركين . 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين ول ' رجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى 
النسالى عن إسحاق بن إبرأهيم » ع ن عبد الرزاق به نحوه . 

ورواه الحافظ البمبق من طريق ممود بن عَيْْلان عن عبد الززاق ؤزواء أيضا من 


طريق يعقوب بن سفيان » عن زيد بن ٠‏ المبارك » عن ٠‏ شمد بن ثور عن معمر به نحوه . 


0ت 


وكذلك ذ كر مومى بن عقبة فى مغازيه أن قربشا كان ينهم تراهن عظي 
وتبايع » معهم من يقول : يظهر تمد وأصحا به . ومنهم من يدول : يظهر الدليفان 
وببوة حيين: وكأن الحجاج بن علاط الثلى ثم المبزى قد أسل وشهد مم رسول 
الله صلى * عليه وس قتتحّ خيير » وكان تحته أم شيبة أخت عبد الدار بن قصى » وكان 
الحجاج مكار من امال » وكانت له معادن أرض فى 2 »فاما ظهر رسول اله صلى 
عليه وسلٍ على خيبر استأذن المجاج رشول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الذهاب إلى مكة 
مجمع أمواله » فأذن له نحو ماتقدم. والله أعل . 
| قال السهيلى رحمه الله : و روينا فى سبب إسلام المجاج هذا أمر | تجيبا مع الجن . 
قال : وهو والد نصر بن حجاج الذى نفاه عمر بن امطاب رضى الله عنه من المدينة 
بسبب افتتان عض جوارى المدينة . وفيسه تقول الفريعة بنت هام أم البجاج بن 
يوسف الثقئى : 
ألا سبهل إلى خخر فأشربها ولا سبهدل إلى نصر بن حَتحَاج 
قال : فلها ذهب إلى الشام فووى امرأة أى الأسود السابى وأضنى من حمها » و كان 
يقال له الضنى”. ومات بذلك]2" . 
قال ابن إسحاق : ومما قيل من الشعر فى غزوة خيبر قول حسان : 
شن ناقانلت خيار” عنا تمعوامن مزارع, وتخيل 
كرهوا الوتفاستبيح جام وأقكوا ل الذمبالذايل 
أمن لوت يهريون فإ الوا ات موت المزالغير جميول 
وقال 527 بن مالاك فم 0 ابن هشام عن أنى زيد الأنصارى 


إى 1 0 5 4 2 ١‏ 
ونحن وردنا خيبرا وفروضله بكل فتى عارى الأشاجع مذود3"©) 


' سقط من الطبوعة . (؟) الفروض : مواضم القعرب من الأنهار . والأشاجم : عروق‎ )١( 
. ظاهى الكف . والذو د : الاتى الدافم‎ 


عند عاسم 


جواد لدى الفايات لاواهن القوى جرىء على الأعداء فى كل مشهد 
عظم د رَماد القدر فى كل شتوّة ضروب بتصل المشرف البندر 
برى القتل مَداحًا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزاً بأحمد 
يدود وحمى عن[ل. ذمآر محمل ويدفم عنه. باللسان وباليدر 


وينصره من كل أمر يريبه بود بنفس دون نفس محمك 


له 


يصق بالأنباء بالنيب تحلص يريد بذاكالءد والفورٌ فى غد 
فصل 
فى مروره عليه السلام بوادى القرى ومحاصرته قوما من اليبود ومصالمته 
مهود على ما ذ كره الواقدى 
قال الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن عبد المدنز » عن الزهرى » عن أبى سامة » 
عن ألى هريرة قال : خرجنا مع رسول لق اله عليه وسلٍ من خيبر إلى وادى 
القرى » وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامى قد وهب ارسول الله صلى الله عايه 
وسلم عبدا أسود يقال له مدعم ظ فسكان برحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم » » فاما تزلنا 
بوادى القرى اتهينا إلى يبود وقدم إلمها ناس من العرب » قبينا مذع, ؛ غا ركل يمول 
اله صلى الله عليه وسلم وقد استقياتنا بود بالرمى حين نزلنا ولم نكن على تعبية » وهم 
تفيحووق اطامية » فيل سهي”عائر فأصاب مدعما فقتله » فقال الناس : هنيئا له الجنة . 
فقال النى صلى اله عليه وس دوكلا والذى نفسى بيده إن الشّملة التى أخذها يوم خيبرمن 
الغائم ا تصيها المقاسم اتشتعل عليه ناراً » فلما سمع بذلك الئاس" جاء رجل 00 رسدل الله 
ص الله عليه وس شرا شر اكين . فقال الننى صلى الله عليه وسلْ : « شر 


اج لد 


أو شر كان من ن نار » . وهذا الحديث فى الصحيحين من حديث مالك عن ثور بن يديد 

عن أبى الفيث عن ألى هريرة عن البى صلى الله عليه وس بنحوه . 

قال الواقدى : فى رسول الله أصحابه لاقّتال وص جم » ودقع أواءه إلى سعد بن 
عبادة » وَوابة إلى الاب بن المنذر » ور اية إلى مهل بن حنيف ؛ وراية إلى عباد 
ابن بشر» ثم دعام إلى الإسلام و أخيم إد إن اأحلو اه حوووا أموالم وحقنوا دماءهم 
وحسا نهم على الله . 

قال : فبرز رجل مهم » فيرز إليه الزيير بن العوام فقتله » ثم دز آخر فبرز إليه على 
فقتله » حتى قتل منهم أحد عشر رجلا » كلا قتل متهم رجلا دعى مرق بق منْهم 
إلى الإسلام ٠‏ 

ولقدكانت الصلاة تحضر ذلك اليو ْ 0 عيضا بذ 9 يعود فيدعوثم إلى الإسلام 
وإلى الله عز وجل ورسوله » وقاتلهم حتى أمسى0©), وغدا عليهم فل ترتفعالشمس قيد رمح 
حتى أعطوا بأيديهم » وفتحها عَنُوة وغنّمهم الله لله أمواهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيراً . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وس بوادى القرى أربعة أيام » فقسم ما أصاب ب على 

أصحابه » وترك الأرض والنخيل فى أبدى المبود وعاملهم عليها » فا باغ يهود تماء 
ماوطئ' به رسول الله صلى الله عليه وس خيبر رَ وفك ووادى القرى صالموا زول :الله 
ص اله عليه وس على الجزية » وأقاموا بأيديهم أمواللم . 

فاها كان حمر أخرج هود خيبر وفدك ولم يمخرج أهل تاء ووادى القرى لأنهما 
داخلتان فى أرض الشام » ويرى أن ما دون وادى القرى إلى المدينة حجاز » ومن وداء 
ذلك من الشام . 

قال :م اشرق رول لله صلل الله علي سه وسلٍ راجما إلى الدينة بعد أن فرغ من 
:خيبر ووادى القرى وغتمه الله عز وجل . 
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ساعاعٌ سدم 


قال الواقدى : حدثنى يعقوب بن ممد » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى صعصعة » 
عن الحارث بن عبد الله بن كعب » عن أم عمارة » قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس باجر'ف وهو يقول : 0 لا تَطرقوا النساء بعد صلاة المشاء » قالت : فذهب 
رجل من المى فطرق أهله فوجد ما يكره » نخلى سبيلها ولم يهجر » وضن" بزوجته 
أت يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها » فمصى رسول اله صلى الله عليه وسل 
فرأى ما يكره . ش 


يدل 


عن :ل المعتن أن برهو لله صلى الله عليسه وسل لما افتتح خيبر عامل بودها 
علمها على شظر ما مخرج منها من تمر أو زرع . ْ 

وقد ورد فى بعض أتفاط هذا الحديث على أنيعملوها م نأمواهم » وفى بعضها : وقال 
لم الننى صلى الله عليه وسلم : « تقرث كم فيها ما شئنا » 5 

وفى السنن أنه كان يبعث علبهم عبد الله بن رواحة مخرصها علمهم عند استواء 
ثمارها لم يضمّنهم إاه » فاما قتل عبد الله بن رواحة عؤتة بعث جبار بن صخر كا 
تقدم . وموضع تحربر ألفاظه وبيان طرقه كتاب للزارعة من كتاب الأجكام إن شاء 

وقال مد بن إسحاق : سألت ابن شههاب كيف أعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هود خيير نخلهم ؟ فأخيرتى أن رسول الله صلى الله عليه وس افتتح خيير عتوة بعد 
القتال » وكانت حيير مما أفاء ال عليه 2( خسها وقسمها بين المسامين ونزل من نل من 
أهلها على الجلاء بمد القتتال » فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وس فقال : « إن شثم 


هؤام - 


دفعت إليكر هذه الأموال على أن تعملوها وتسكون ثمارها يننا ويسك ء فارع 
ما أق» ك الله ». ظ 

فقيلوا وكانوا على ذلاث ي«ملوها » وكان رسول اله صلى الله عليه وسل يبعث عبد الله 
أبن رواحة فيقسم ثمرها ويتعدل عليهم فى الخر'ص . ٠‏ 

فلما توف الله نبيه صل الله عليه وسلٍ أقرها أبو بكر بأيديهم على المحاملة التى عاملهم ' 
عليها رسول الله صل الله عليه وسلم حت توف » ثم أقرمم عمر بن المطاب صدرا من 
إمارته » ثم بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال فى وجعه الذى قبضه الله فيه : 
لا يجتمعن مجزيرة العرب دينان » فحص عمر عن ذلك حتى بلفه التَمت” » فأ سل إلى 
هود فقال : إن الله أذن لى فى إجلائكم . وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « لا يحتمءن فى جزيرة العرب دينان » ثُن كان عنده فيد من رهول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فليأتتى به أنقذه له » ومن لم يكن عنده عهد فليتجوز لاجلاء . فأجلى عمر من لم 
يكن عنده عهد رسول الله صل الله عليه وسل. 

قلت : قد ادعى يهود خيبر فى أزمان متأخر ة بعد الثلاثماثة أن بأيديهم كتابا من 
رسول الله صل الله عليه وسم فيه أنه وضع الجزية عمهم . 

وقد اغترٌ هذا الكتاب بعض العاماء حتى قال بإسقاط الجبزية عنهم » من الشافعية 
الشيخ أبو على بن خيرون » وهو كتاب مور [مكذوب مفتعل لا أصل له » وقد يشد” 
بطلانه من وجوه عديدة فى كتاب مفره )١(]‏ ش 

وقد تعرض لذاكره وإبطاله جماعة من الأسماب فى كتمهم كابن الصباغ فى مسائله » 
:والشيخ أبى حامد فى تمليقته » وصنف فيه ابن المسلمة جزءاً منفرداً لارد عليه » وقد 
نحركوا به بعد السبعائة وأظهروا كتابا فيه ندخة ما ذكره الأصماب فى كتبهم » وقد 
وقفت عليه فإذا هو مكذوب » فإن فيه شهادة سعد بن معاذ » وقدكان مات قبل زمن ' 


0-8 


عاج سه 


خيبر » وفيه شهادة معاوية بن أبى سفيان ولم يكن ن أسلم يومئذ » وفى آخره : وكتبه على 
ابن ألى طالب . وهذا لن وخطأ » وفيه وضع الجزية ولم تكن شرعت بعد » فإيها ما 
عت أول ما شرعت وأخذت من أهل نجران ٠‏ وذكروا أنهم وفدوا فى حدود سنة 
تسم . والله أعلم . 
لانن 
ثم قال ابن إسحاق : وحدثتى نافع مولى عبد اله بن عمر » عن ابن عمر قال : 
خرجت أنا والزبير بن العوام والقداد بن الأسود إلى أموالنا بير تتماهدها » فاما قدمنا 
تفرقنا فى أموالنا » قال : فَعَدِى على تحت الليل وأنا نانم على فراشى ففُدعت يداى من 
فرق ؛ فلما استص رح على صاحباى فأتياتى فسألاتى من صنعهذا بك ؟ فقلت: لا أدرى » 
فأصاحا من يدى » ثم قدما بى على عمر » فقال : هذا سمل .هود خيير ٠‏ 
ثم قام فى الناس خطيبا فقال : أمها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسل كان 
عامل مهود د خيير على أنا رجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه 
ا مععَدُوتهم على الأنصارى قبله » لا نشنك ك أنهمكانوا أصحابه ليس لنا هناك عدو 
غيرهم » » فن كان له مال من خيبر فليلحق به فإنى مرج هود . فأخرجهم ٠‏ 
قلت : كان لعمر بن اللخطاب سسهمه الذى مخيبر » وقد كان وقفه فى سبيل الله وشرط 
فى الوقف ما أشار به وسول الله صلى الله عليه وس كا هو ثابت فى الصحيحين » وشرط 
أن يكون النظر فيه للأرشد فالأرشد من بناته وبنيه . 
0 : جاع أبواب السر ايا التى تذكر بعد فتح خيبر وقبل 
رة القضية » وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل الغازى . 


ست اع مد 


سرية أبى بكر الصديق إلى ببى فزارة 


قال الإمام أحمد : حدثنا بهزء حدثنا عسكرمة بن عمار» حدثئنا إياس بن سالة » 
حدثتى أبى » قال : خرجنا مع أبى بكر ابن أبى قحافة وأمّره رسول الله صل لله عليه 
10000 دنونا من الماء أم رنا أبو بكر فمركسنا ء فلما صلينا الصبح 
أمرنا أبو بكر فشّننا الفارة » فقتلنا على الاء من مك قبلا . 
قال سابة : ثم ١‏ ظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نمو الجبل وأنا أعدو 
فى آثارم » نفشيت أن يسبقولى إلى الجبل فرميت بهم فوقم بيمهم وبين الجبل » قال + 
لنت بهم أ سنوقهم إلى أبى بكر حتى أتبته على الاء وفيهمامرأة من فز زارة عايها قشم”"؟ من : 
أّدم ومعها ابئة لا من أحسن ن العرب » قال : فتفلنى أبوء بكر بنتها » قال : فها كشفت لما 
ا : فلقينى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فى السوق قال لى : « ياسامة هب لى المرأة » قال : فقلت : والله يارسول الله 
لقد أيجبتتى وما كشفت لا ثوبا . قال : فتكت رسول الله صل الله عليه وسل وتركنى » 
2 حت إذا كان م: ن الغد لقيئى رسول الله صلل اله عل سه وسل فى السوق فقال : « ياسامة 
1 » . قال : فقلت : يارسول الله والله لقد أبحمة محبتتى وما كشفت” لها ثوبا . قال : 
فسكت رسول اله صلى الله عليه وسلٍ وتركنى » حت إذا كان من الفد لقينى رسول اله 
صل اله عليدوسم فى السوق فقال: « ياساءة هب لى الرأة لله أبوك قال + فلت : ياورسول 
الله واللّه ما كشفت اموا وهى للك يارسول الله ٠‏ قال.: بعث بها رسول الله صل الله 
2 عليه وسلم إلى أهل مسكة وى أيدمهم أ سارى من المسااينف قفداهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتلك المرأة . ٠‏ 
وقد رواه مسلم والبييق من حديث عكرمة بن عمار به . 


ْ : . القشم : الفرو الحلق‎ )١( 
) + _السيرة‎ 5١( ٌ 


لماع سد 


اسرية مر بن الحطاب رضى لله عنه إلى تربة من أرض هوازن 
وراء مكة بأربعة أميال 
3 أورد البمبق من طريق الواقدى بأسانيده أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث 
عمر بن امطاب رضى الله عنه فى ثلاثين را كبا ومعه دليل من بنى هلال » وكانوا 
يسيرون الال ويكمنون النهار » فلما انتهوا إلى بلادهم هربوا منهم وكر عمر راجما إلى 
اللدينة » فقيل له: هل لك فقتال حَنْمم ؟ قال : إنر سول الله صلى الله عليه وس ليأمرنى 
إلا بقتال هوازن فى أرضهم . 


سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام البودى 


ثم أورد من طريق إبراهيم بن لهيعنة » عن أبى الأسود » عن عروة » ومن طريق 
موسى بن عقبة عن الزهرى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمث عبدالله بن رواحة فى 
ثلاثينر ا كبافيهم عبد اللّهبنراحة إلى يسير بن رِرَام الببودى حتىأتوه مخيبر » وبا رسولالله 
صلى الله عليه وس أنه يجمعغطفان ليغزوه بهم فأتوه فقالوا : أرسلنا إليكرسول اللدصل اله 
عايهوسم ليستعملك على خيبر . فلم بزالوا بدحتى تبعهم ىثلاثين رجلا مع مكل رجل مهم رديفة 
من المسامين »فاما بلغوا قر'قرة نيآر وهى من خيبر على ستة أميال ندم يسير .بن رز زامفأهوى بيده 
إلىسيف عبد الله بنرواحة» ففطن له عبدالله بنرواحة فزجر بعيره 4 “م اقتح يسوق بالقوم» 
حتى استمكن من يسير ضربرجله فقطها » واقتحم سبروف يذه راقن من 9012 


8 
ل 


فضرب إموة عيذت بن رو انفده عه عامو ا . وانكفأ كل رجل من المسامين 
على رديفه فقتله » غير رجل واحد من اليهود أتحزم شدًا ول يصب من السابين أحد » 


دوا . والشوحط : شجر من النبع . 


دواع 


وبصق رسول اله صلى الله عايسه وسلٍ فى شجة عبد الله رن رواحة فل تيح ولم تؤذه 
حتى مات . 
سرربة أخرى مع لشير بن سعد 

روى من طريق الواقدى بإسناده أن رسول الله صبلى لله عليه وس بعث بشير بن 
سمد فى ثلاثين را كا إلى بنى مرة من أرض قدك فاستاق نعمهم » فقاتلوه وقتلوا عامة 
من معه وصبر هو يومئذ صيراً عظها » وقاتل قتالا شديداً , ثم لهأ إلى فدك فبات بها عند 
رجل من البهود » ثم كر راجعاً إلى المدينة . 

قال الواقدى : ثم بعث إلمهم رسول الله صل الله عليه وس فوشي ا 
ومعه جماعة من كيار الصحابة » فذ كر منهم أسامة بن زيد » وأبا مسعود البدْرى » 
وكمب بن تحرة . 

م ذ كر مقتل أسامة بن زيد لمرداس بن نهيك حليف بنى مرة ؛ وقوله حين علاه 
بالسيف : لاإله إلا الله ؛ وأن الصحابة لامو « على ذلك حتى سقطفى يده وندمعلى مافعل . 

وقد ذ كر هذه القصة بونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ من بنى ساءة » عن 
رجال من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وس زعت ذال بن عبد الله الكلى إلى 
أرق تو ره كامنات صمداس بن بيك [ حليفالم من الحرقة فقتله أسامة . قال ابن 
إسحاق : خدثنى تمد بن أسامة بنتمد بنأسامة عن أبيه عن جد أسامة بئز.. قال: أدر كته 
أنا ورجل من الأنضار - يعنى مرداس بن نهيك”'" ]| فلا شهرنا عليه السيف قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله فر نع عنه حتى قتلناه . 


.١نم)١(‎ 


لشاء# يج لدم 


فاما قدمنا على رسول الله صلى الله عرد اعرار 0 1 « ياأسامة من لك 
بلا إله إلا اله » فقلت : يارسول الله م فالا نموا من القل . قال : « فن لاك يا أساهة 
بلا إله إلا الله 6 

00 انق م تلام 1 يكن 
وأنى أسات يومئذو] أقئله . فقلت : إنى أعطى الله عهدا ألا أقتل رجلا:يقول لاإله إلا 
الله أبداً . فقال : « بعدى باأسامة » فقلت بعدك . ش 

وقال الإمامأ حمد : : حدئنا مد فين اباناحمية عن ع ألى ظبيان » قال: “معت 
أسامة بن زيد تحدث قال : بعثنا ا وس إلى الحرقة من حهينة © 
قال : فصبحناهم وكان مهم رجل إذا أقبل القوم كا من أشدهم علينا» وإذا أذبروا كان 
حاميتهم » قال : ففشِيثُه أنا ورجل من الأنصار » فلما تفشيناه 3 : لاإله إلا الله. فكف 
عنه الأنصارى وقدلته » فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فقال : « بإأسامة أقتلئه 
بعد ماقال لاإله إلا 131 لال قلع ف بإرسول الله إنما كان متعوذاً من الققل . قال : 

فكررها عل » حتى نيت رةه _ لود 

والخريحة البخارى ومسل من حديث هش نه حو 

د جد د 

وقال ان إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد اله الجهنى » عن 
جنذب. ىن كيت الجهنى قال : ينث :رسول الله صل الله عليه وس غالب بن عبد الله 
الكل ى كلب ليث إلى ب الماوّح بالكديد وأمره أن يغير علمهم » وكنت فى سر يته » 
فضينا حتى إذا كنا بالقديد”" لقينا الحارثُ بن مالك بن البرصاء الايثى فأخذناه فقال : 


إلى إعا < 1 » فقالله غالب بن عبد ال :إن كنت إعا > جلت لنسام قلا بضيرك 


)١(‏ ابن مهام : بقديد 


ومع اد 


رباط” يوم وليلة ؛ وات كنت على غيرذلك استوثقنا منك . 

قال : فأوئقه رباطاً وخلّف عليه رويحلا أسودكان معناء وقال : امكث معه حت 
تمر*عليك ؛ فإن نازعك فاحتز رأسه . ومضينا حتى أتبنا بظن الكديد » فتزلنا عشيةٌ بعد 
العصر » فبعئنى أصحالى إليه فممدت إلى تل يطلمنى على الحاضر ء فانبطحت 0 ذلك 
قبل غروب الشمس » نفرج رجل منهم فنظر فرآفى منبطحا على التل فقال لامرأته : ! 
لأر وا على هذا القل مارأيته فى أول النهار» فانظرى لاتسكون الكلابُ اجتركت 
بعض أوعيتك . فنظرت ققالت : وال ماأفقد منها شيئا » قال : فناوليى قوسى وسهمين 
من نبلى» فناولته فرماتى بسهم فى جنىأو قال فى جبينى » فمزعته فوضعته : أنحرك؛ ثم 
رمانى بالأخر فوضعه فى رأ والك در ارت ار كء فقال لامرأته : أما والله 
لقد خالطه سهُماى وأو كان بيه( زَييئة لفحرتك ء فإذًا أصبحتٍ اخ سين الخلابييا 
لا عضنفهما على الكلاب . 

قال : فأملهةنا حتى إذا راحت روانحهم وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت 
عتمّة من الليل ؛ عن عليهم الغارة » فقتلنا واستقنا النعموو وحبنا قافلين به » وخرج 02 
القوم إلى قومهم ب بقر' بنا » قال : وخرجنا مسراعا حتى مر بالحارث بن مالاك بن البرصاء 
وصاحبسه » فانطلقنا به معنا وأنانا صريعخ الناس لخاء نا مالا قبل لنا به » حتى إذا ل يكن 
يبنا ويدنهم إلا بطن” الوادى من قد يد بعث الله من حيث شاء ماء مارأينا قبل ذلك مطرا 
ولا حالا ؛ وجاء با لايقدر أحد أن .: يعدم عليه » فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا مايقدر 
أحد منهم أن يقدّم عليه » ون نجذءها أو تحدوها ‏ شك التُفيل ‏ فذهبنا سراءا حتى 
أسئذنا بها فى اللسلك » ثم حدرنا عنه حتى أيمر نا القوم” عا فى أيدينا . 

وقدارواه أبو داود من حديث تمد بن إسحاق فى روايته عبد الله بن غالب » 
والصواب غالب بن عبد الله كا تقدم . 


ا 
)١(‏ الربيثة : طليعة القوم . وف المطبوعة : ريبة . وهو تحريف . 


لجع لد 


وذكر الواقدى هذه القصة بإسناد آخر وقال فيه : وكان معه من الصحابة مائة 

وثلاثون رجلا . 
ثم ذكر البييق من طريق الواقدى سرية بشير بن سعد أيضاً إلى ناحية خيبر » 
فلقوا جمعاً منالعرب وغنموا نما كثيراً » وكان بَدمْه فى هذه السرية بإشارة ألى بكر ور 
رضى الله عنْهما » وكان معه من المسامين ثلاثمائة رجل ودليله حُسيل بن نويرة وهو الذى 
كان دليل النبى صلى الله عليه وسلٍ إلى خيبر » قاله الواقدى . 
سرية أبى حَدْرَّد إلى الغابة 

قال يونس عن محمد بن إسحاق كان من حديث قصة ألى حدرد وغزوته إلى الغابة 
ما حدثتنى جعفر بن عبد الله بن أسلم عن أبى حدرد قال : تزوجت 'امرأة من قومى 
د مائق درهم قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلِ أستعينه على نكاحى . 
فقال : « كم أصدقت ؟ »فقلت: مائتىدرم » ققال : « سبحان الله والله لو كنت تأخذوتما 
من واد ما زدتم » واللّه ما عندى ما أعينك به » فلبثت أياما ثم أقبل رجل من جم بن 
معاوية يقال له رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة ‏ فى بطن عظم من جشم حتى 'زل 
بقومه ومن معه بالغابة بريد أن مجمعقيسا على محاربة رسول لله صلى الله عليه وسل »وكانٍ 

ذا اسوشرف فى جثم ‏ قال : فدعانى رسول الله صلى الله عليه وس ورجلينمن السامين 
فال : « اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه مخبر وعلم » . وقدم لنا شارفاً يمفاء لحمل 
عليه أحدنا » فو اله ما قامت به ضعفا حتى ده الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقات 
وما كاذت » وقال : « تيلنوا على هذه » . 

نفرجنا ومعناسلاحنا من التّبل والسيوف » حتى إذا جثنا قريبا من الحاض رمع غروب 
الشمس فكنت فى ناحية وأصرت صاحي” فَكمنا فى ناحية أخرى من حاضر القوم » 


7ع لس 


وقلث لها : إذا سمعوانى قد كيرت وشددت فى العسكر فكيرًا وشّدًا معى . 

فواللّه إنا كذلاك نتظر أن ترى غرة أو ترى شيئا وقد غشينا الليل حتى ذهبت 
خمة العشاء » وقد كان لم راع قد سرح فى ذلك البلد قأبطأ علمهم ومخوفوا عليه » فقام 
صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه مله فى عنقه فقال : والله لأتيقنن” أمر راعينا ولقد 
أصابه شر » فقال نفر تمن معه : والله لا تذهب تحن نكفيك . فقال : لا إلا أنا . قالوا : 
تحن معك . ققال : والله لا يقبمنى متم أحد ٠‏ وخرج حتّى مي بى » فلا أمكننى ‏ نفحته 
بسهم فوضعته فى فؤاده » فوالله ما تنكم فوثبت إليه فاحئززت رأسه » ثم شددت ناحية 
العسكر وكبّرت وشد صاحباى وكبّرا. ٠‏ فو الله مااكان إلا النجا من كان فيه عندك 
بكل ما قدروا عليه من : نسائهم وأبنائهم وماخف معهم من أ موالم » واستقنا إبلا عظيمة 
وغما كثيرة لخئناس با إلى رسول الله ص الله عليه وس وجئت برأسه أحمله معى » فأعطانى 
من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً فى صداق فجمعت” إلى" أهبل . 

السرية التى قتل فبها محلم بن جثامة عامر بن الأطنبط 

قال١,‏ بن إسحاق: حدثنى بزيد بن عبدالله بنقسيط : عن ابن عبداث02» كدات حدرد» 1 
عن أبيه قال : الجا ربراه مل اه وريز إلى ن شم فى نفر من المسلمين 4 
أبو ققادة الحارث إن ربنى وغل بن جام بن قيس » لفرجنا <ج لابن شم 
مر بنا عامر” بن الأضبط الأشجعى على "كمود له معه ” ميم 0 من لبن » فسلم 
علينا بتحيه الإسلام فَأمسَكنا عنه ؛ وحمل عليه محل بن حَمّامة فقتله لشىء كأن بينه وبينه 
وأخذ بميرة وميه » لما قدمنا على رسول الله صل الله عليه وسل أخبرناه الخير قنزل فين 
القرآن « يا أمها الذين آمنوا إذا ضري فى سبدل الله فتبيننوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم 


69 إن هشام : : عن القمقاع بن عيد الله 3 نأف حدرد . 
(؟) التيم : المتاع القليل 5 والوطب وعاء اللين . 


- يت ون 

ل ا 0 
من قبل فن" الله عليسك فتبينوا إن ن اّركان بما تعملون خبير] 999 »م ظ 

هكذا رواه الإمام أحم -د » عن يعقوب عن أبيه عن تمد بن إسحاق عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط » عن القمقاع بن عبد الله بن أبى رد عن بيه . فذكره . 

قال ابن إسحأق : حدثنى مد بن جمفر ا اال ع0 
نحدث عن عروة بن الزييرء عن أبيه وعن جده قالا ‏ وكانا شهدا حنينا ‏ قالا : فصلى, 
رسول الله صلى الله عليه وسار صلاة الظهر ققام إلى ظل شجرة : فقمد فيه ققام إليه عييفة بن 
يدر فطلب بدم عامس بن الأضبط الأشجعى وهو سيد عامر : هل لكر أن تاخذواكا 
الآن سين بميراً وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ فقال عيسنة بن بدر : والله لا أدّعه 

حتى أذيق نساءه من الزن مل ما أذاق نسالى . ققسام رجل من بو لقال له ابن 
مكيل وهو قصير من الرجال » فقال : : يا رسول الله ما أجد لهذا القتيل شنهأ فى 1 
الإسلام إلا كفم وردت فراميت ت () أولاها فر كار اها امْيْن(4) اليوم وغَيرٌ غدأ 

ال ونزل انال ال عن زسز ١‏ ل لع تقر شبن مهال 
وخهسين إذارحمنا إلى المدينة ؟ » فم يزل مهم حق رضوا بالدية » فقال قوم حلم بنه 
حثّامة : إيتوا به حتى يستففر له رسول الله صلى الله عليه وس : قال : لخجاء وجل ملوال 
ل "© الاحر فى 1 قد نيأ فمها لاقتل » فقام بين يدى النى صلى الله عليه وس 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : « للم لا تنفر خم » قالها ثلاثا . فقام وإنه ليتلقق 
دموءه بطرف ثوبه . 


قال تمد بن إسحاق : زع قومه أنه استغفر له بعد ذلك . 


. سورة النساء 4و. (؟) ان هشام : السامى‎ )١( 
٠ فصسريت . (4) اسان : ضم الأحكام والسان‎ : ١ (؟) غير‎ 
. (ه) ضرب اللحم : خفيفه‎ 


ا - 


وهكذا رواه أبو داود من طريق اد بن سامة عن ابن إسحاق » ورواه ابن ماجه 
عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى خالد الأحمر عن ابن إسحاق » عن تمد بن جعفر » 
عن زيد بن عيرة عن أبيه وعمه » فذ كر بعضه . 

والصواب كا رواه ابن إسحاق عن تمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضير © 
عن أبيه وعن جده . وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب » عن عبد الرحمن بن 
أبى الزناد » وعن عبد الرحمن بن المارث » عن تمد بن :جعفر عن ز ياد بن سعد بن ضعيرة 
عن أبيه وجده بنحوه كأ تقدم . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى سام أبو التّضر أنه قال" : لم يقباوا الدية حتى قام 
د ا : يا معشر قيس » سألكم رسول الله صلى الله عليه وس 

يلا تتركونه لِيصّلح به بين الناس فنعتموه إناه » أفأم: متم أن يغضب عليكم رسول الله 
صل ال عه وس فيب لل لعب » ولك رمول َف سل ل عليه وسلم فياعنكم 
اله بلعنته لكر » لتسدنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أو أآنين مخسين من ينى . 
تب كلهم يشهدون أن القتيل كافر ما صلّ قط فلا يُطلين 27 دمه ٠‏ فسا قال ذلك للم 
أخذو! الدية . 

وهذا منقطم معضل 

وقد روى ابن إسحاق عمن لا “نهم عن المسن البصرى ناضلا نا عاتن ين 
يديه عليه الصلاة والسلام قال له : « أمنته ثم قتلته ؟ » ثم دعا عليه . 

قال الحسن : فوالله ما متكثك ل إلا سبعاً حتى مات فلفظته الأرض م دفنوه 
فلفظته الأرض ثم دفنوه فافظته الأرض » فرضّموا عليه من الحجارة حتى واروه » فبلغ 


)00 ابن هشام : زياد بن ضميرة ين سهد . ْ 
(؟)ابنهشام: وأخبرنا سالم أبوالتضر أنه حدث أن عيينة بنحصن...- (*) ابن هشام : فلااطلين . 


0 


رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ققال : « إن الأرض لتطابق على من هو شر منه » ولسكن 
الله أراد أن يُظى فى حُرم ما بنك لماأراكم مئة 6 . 

وقال ابن جرير : حدثنا وكيع حدثنا جرير » عن ابن إسحاق » عن نافع عن أبن 
عمر » قال : بعث رسول الله صلى الله عليدوسم ع ن جَثّامة مدا فلقيهمعامر بن الأضبط 
فياه بتحية الإسلام وكانت بينهم هئّة فى الجاهلية ‏ فرماه محلم بسهم فقتله » فجاء 
لخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فتك فية عيينة والأقرع » فقال الأقرع : 
لجسل ال انود وغير غدا » قفال عيينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الشكل 
ما أذاق نالى نحل فى بُردين فجاس بين يدى رسول الله صلى الله عايه وسل'ليستغفر له » 
فقال رسول الله صلى لله عليه وس : « لاغفر الله لاك » فذكروا ذلك له فقال : « إن 
الأرض لتقل من هو شر من صاحبكم » ولسكن الله أراد أن يعظك من حرمقكم » ثم 
طرحوه فى جبل فألقوا عليه من الحجارة وتزلت : « يأيها الذين آمنوا إذا ضَّر بم فى 
سبيل الله فتبيئوا » الآية. 

وقد ذ كره موسى بن عفبة عن الزهرى » ورواه شعيب عن الزهرى عن عبد الله بن 
وهب » عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة ء إلا أنه لس عم بن حَثّامة ولا عامر بن 
الأقيطط 6 كذاك وواء السيق عن المسن البصرى بنحو هذه القصة وقال : وفيه نزل 
قوله تعالى : « يأيها الذين آمنو إذا ضَّر بم فى سبيل الله فتبينوا » الآية . 

قلت :و قد تتسكلمنا فى سبب نزول هذه الآية ومعناها فى التفسير با فيه الكفاية . 


ونه الجد والمنة . 
سرية عبد الله بن حٌذافة السهمى 


ثبت فى الصحيحين من طريق الأع.ش » عن سعد بن عبيدة 1 عن ألى عبد الرحمن 


- 


57ج اسل 


الحبل ؛ عن على بن أنى طالب قال : استعمل النىء صلى الله عليه وسلم رجلا من 
الأأنصار على سسرية يدهم وأمرهم أن يسمءوا له مكاعر ءال 0 
اجمعوا لى حطبا ٠‏ فجمعوا . فقال : أوقدوا ناراً . فأوقدوا . ثم ل : ألم ار .كم رسول 
الله صل الله عليه وسل أن تسمعوا لى وتطيعوا ؟ قالوا 0 .قال : فادخلوها . قال : 
فنظر بعضهم إلى بض وقالوا إعاقزونا ال رسول ااهل ان عليه وسل من 
قال : فسكن غضبه وطفئت النار . 

فا قدموا على اننى صل اله عليه وسل ذ روا ذلك له فقال اوسحايمر 
منهاء إعا الطاعة فى المعروف ». 

وهذه القصة ثابتة أيضًاً فى الصحيحين من طريق يعللى بن مسلم » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » وقد تكلمنا على هذه عا فيه صكفاية فى التفسير و 
الجد والنة . 


عمرة القضاء 
ويقال القصاص . ورجحه الشّهيل . ويقال عمرة القضية » فالأولى قضاء عماكان 
أخصر عام الحديبية والثانى من قوله تعالى : « واخرمات قصاص » والثالث من للقاضاة 
التتى كان قاضام, عليها على أن يرجع عنهم عامه هذا ثم يأنى فى العام القابل ولا يدخل 
مكة إلافى جُلْبان7" السلاح وألا يقي أ كبر من ثلاثة أيام . 
وهذه السّمرة هى الذ كورة فى قوله تعالى فى سورة الفتح امباركة : د لقد صدق الله 
:رسوله الرؤيا بالا لَتْدْخَان' السجد المرام إرث شاء الله آئمين محلقين ر«وسكم 
ون لامخافون » الآية . وقد تكلمنا عليها مستقصّى فى كتابنا التفسيز بما 
كه كنانة :. ١‏ ظ 
وهى الموعود بها فى قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن اللخطاب حين قال له : ألم 
تسكن محدثنا أنا ستأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك 
هذا ؟ » قال : لا . قال : « فإنك انيه ومطواف به » . 
وهى المشار إلمها فى قول عبد الله بن رواحة حين دخل بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ إلى مكة يوم عمرة القضاء وهو يقول : 
لوا بنى الكفارعن سبيله اليوم نضر بكم على تأويله 
٠‏ كاضّربنام على تنزيله 


. الجلبان : شبه الجراب من الجلد يوضم فيه السيف‎ )١( 


سس يماع اس 


أى هذا تأويل الرؤيا التى كان رآهًا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مثل 

فق الصبح : 
#* 

قال ابن إسحاق : فلا رجم رسول الله صسلى الله عليه وس فق كيان إن الدنة 
أقام بها شهرى ربيغ وجماديين ورجباً وشعبان وشهر رمضان زخولا »؛ يبعث فيا بين 
ذلك سراياه . 

نم خرج من ذى القندة فى الشهر الذى صدّه فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء 
مكان عمرته الت صدوه عنها . ا 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عويف بن الأضيط الل ؤلى . 

ويقال لها عمرة القصّاص » لأنهم 000 الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القمدة 
في الشهر الحرام من سنة ست » فافتص رسول الله صلى الله عليه وسل مهم فدخل مكة 
فى ذى القعدة فى الشهر الحرام الذى صدوه فيه من سنة سبع . 

.بلذنا عن ابن عباس أنه قال : فأنزل الله تعالى فى ذلك « والحرمات قصّاص » . 

وقال معتمر بن سلمان عن أبيه فى مغاز يه : لا رجم رسول الله صلى الله علية وس 
من خيبر أقام باللدينة وبعث سراياه حتى استهل ذو القعدة ؛ فنادى فى الناس : أن وروا 
للقثئرة . فتجهزوا وخرجوا إلى مكة . 

وقال ابن إسحاق : وخرج معه السامون بمن كان د معه فى عمرته تلك وهى 
سنة سبع » قلنا سمع به أهل مكة خرجوا عنه وتحدنت قريش يدنه أن مدا فى مر 
وجود وشدة . ش 

قال ابن إسحاق : لخدثنى من لا أنهم » عن عبد الله بن عباس قال : صُّقَوا له عند 
دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل رسول الله صلى الله عليسه وسل لسجد 


لمع ست 


اضطبع بردائه وأخرج عَضْده الينى نم قأل : « رح الله امرءا أراهم اليوم من 
نفسهدقوة 6. 

ثم استلم الركن » ثم خرج يهرول ويهرول أصحابه معه » حتى إذا واراه الببت مهم 
واستل الركن الهانى .مشى حتى يسقل الركن الأسود » ثم هزول كذللك ثلاثة أطواف 
ومشى سائرها . فسكان ابن عباس يقول :كان الناس يظنون أنها ليست عليهم » وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وس إنما صنمها لهذا الحى من قريش للذى بلفه عنهم حتى , 
حج حجة الوداع فازمها فضت السّنة بها . 

وقال البخارى : حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد ‏ هو ابن زيد ‏ عن أيوب » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قدم رسول الله ضلى الله عليسه وسل وأصحابة 
فقال الشركون : إنه يدم علي ود وَهنهمنعَى يثرب . فأمسهم النبى صلى الله عليه ول 
أن ير'ملوا الأشواط الثلائة وأن بعشوا مابين الركنين » ول يمنعه أن يأميهم أن برماوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

قال أبو عبد الله : وزاد بن سامة - يعنى حماد بن سامة - عن ل عن سعيد 
عن ابن ا له لا قدم النبى صلى الله عليه وسلم لعامهم الذى استأمّن قال  :‏ ارماوا 
ليرى امش ركون قوتبم » ولاش ركونمن قبل فمثيقمان . 

ورواه مسلِ عن أبى الربيع الزهرانى » عن حماد بن زيد . وأسنده الببيق طربق 
حماد بن سامة . ْ 

وقال البغارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » حدثنا إسماعيل بن أبى 
خالد» ممع ابن أب أو يقول : ما اعتر رسول الله صل اللّعليه وس سترناه من غلمان 
للشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صل الله عليه وس . [ 


0 
فاق بقية السكلام على هذا المقام . 
د نتن 
قال اير ن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن ألى بكر » أن رسول الله صلى الله عليه وس 
حين دخل مكةاق تلك العمرة دخلها وعبد أت بن روأحة اخذ مخطام ناقته شول : 
حلا بنى الكفار عن سبيله خَلوا كله امير فى رسوام 
يارب إلى مؤمن” يقب له أعرف حق' 3 ف قبولو 
من تلام على تأوربسه كا قاع على تنزيل 


ل يديل ا عن مقيسبله و هل اليل عن خليله 
قال ايرء 0 حن قتلنا 5 


تأويل لاخر الأبياف لبار ون بابر فى غير هذا 


قل بين هام 00 راد العو ا 
م يقرثوا بالتزيل ,» »وإعا يقاتل على التأويل م ن أقرك بالتنزيل . 


وفما قاله ابن هشام نظ رء فإن الحافظ البميق روى من غير وجه عن عبد الرزاق 


عن تدس » عن الزعرى + عن أنس قال : ل دخل البى صلى اله عليه وسل مكة فى 31 ره 
السو وان بن رواحة بين يديه » وى روآية وهو آخِلْ بغرازه وهو يقول : 


1 ابنى الكفار عن سبيدله | قلدترّل الرحمن” فى تنزيله 


وف رواية مهذا الإسناد بعينه : 


حلوا بى الكفار عن" سبي له ادو نضر ب عل تيز يله 


ضرباً بذيل اهام عن مقيله ويذهل الطايلٌ عن خليله 


يارب إلى مؤمن” بقيله 


بوسمي سدس 


وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد /» عن زيد بن أسل » أن رسول الله صلى 
لَه عليه وسلم دخل عام القضية مكة فطاف بالبيت على ناقتسه واستلم الركتف 
مححنه . قال ابن هشام : من غير علة » والسدون يْتدون حوله » وعبد الله بن 
رواحة يقول : 
ا سم الذى لا دين إلا دينه ٠‏ اسم الذى د عوك 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 
د 1 
قال موسى بن عقّبة عن الزهرى : 5 خرج رسول الله صلى لله عليه وسلم من العام . 
القابل من عام الحديبية معتمراً فى ذى القعدة سنة سبع » وهو الشهر الذى صذه 
الشركون عن السجد الحرام » حتى إذا بلغ يأْجحج وضع الأداة كلها لجف والجان 
والرماح والتبل » ودخلوا بسلاح الراكب السيوف » وبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسل بين بده مش بح أن لالب إن ميمونة بنت الحارث العامرية نقطبها عليه » 
فجعات أمّها إلى العباس وكان تحته ها أم الفضل بنت الحارث » فزوجها العباس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
فلما قددم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أمر أصحعابه قال : « اكثفوا عن المناكن 
واسموا فى الطواف» . ليرى الشركون حَإْدم وقونهم وكان يكايدم بكل مااستطاع» 
فاستسكن 22 أهل” مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وأصى به وهم يطوفون بالببت » وعبدالله بن رواحة برنحجز بين يدى رسول الفصل - 
علية وسلٍ متوشحا بالسيف وهو يقول : ْ ظ 
خلُوا بنى السكفار عن سبيله أنه القسبيدة انه رمولة 


* استكف : أحاطوا به‎ )١( 


- 


قد أنزل الرحمن” فى تنز يله ف حف تل على رسوله 
فاليوم نضر بكم على تأويله 3 كريد بن تز يله 
ضرباءزيل 0 مقي «ويذهل الخليل عن خليله 
قال : وتغيب رجال” من شراف الشركين أن ينظروا إلى رسول الله صلى. اله عليه 
وس يه : وخرجوا إلى الخندمة”'" ؛ فقام رسول الله صلى الله 
عليه وس بمكة وأقام ثلاث ليال» وكان ذلك آكخر القضية يوم الحديبية . 
فاما أتى الصبح من اليوم الرابع أتاه هيل بن عمرو وَحُو يطب بن عبد المزى » 
ورسول الل صلى الله عليه وس فى مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة » فصاح 
حويطب بن عبد العزى : نناث_دك الله والعقنَ لا. خرجت من أرضداء ققد مضنت 
الثلاث . قال سعد بن عبادة : كذ بت لا أم لك ليس .بأرضك ولا بأرض آبالك 
والله لا مخرج 2 نادى رسول الله صلى الله عليه وس مهيلا وحويطباً فقال : « إلى قد 
لكحت ت في امرآة فا يض 0 ن أمكث حج أنخل يها رف الطعام فنأ كل 
وتأ كلون معنا » فتالوا : نناشدك 5 إلا خرحجت عنا : 
فأمر رسول الله صل الله عليه وس أيا راف 3 الرضل ور كن وسول الل 
صلى الله عليه وسلم حتى نزل ببطن سرف وأقام السامون وخلف رسول الله صل اله 
عليه وسل أا رافم ليحمل ميمونة » وأقام إسرف حتى تبك عليه مووي اوركف قت 
ميمونة ومن معبها عناء وأذى من ن سمقهاء المشر .كين وهن صبيامهم » فقدمت على رسول 
الله صل الله عليه وسم بسرف فبنى مها ثم أدل فسار حتى ألى الدينة . 
وقدر الله أن ون و مهمو نة سرف بعد ذلا بحين » شاتت حيث بنى مها 
رسول الله صل الله عليه وسل . ا 


(؟) الخندمة : جيل إككة 
(8؟-_السيرة + ) 


اعمج ل 


ثم ذ كر قصة أبئة حمزة إلى أن قال : وأنزل النّه عر وجل فى نلك العمرة الي" 
الحرام بالشهر الحرام والخر مات” قصاص ») فاعتمر رسول 0 الله عليه وس فى 
الشهر الخرام الذى صد فيه . 

نتن 

وقد روى ابن لميعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير تحواً من هذا السياق » 
وهذا السياق شواهد كثيرة من أحاديث متعددة . 

ذنى صحيح البخارى من طريق فليح بن سلهان » عن نافع عن ابن مر أن رسول 
لله صلى الله عليه وسل خرج معتمرا » خا ل كفارٌ قريش بينه وبين البيت » فنحر هديه 
وحكق رأسه بالحديبية » وقاضاهم على أن يعتمر العسام المقبل ولا يحمل سلاحا إلا سيوف » 
ولا يقي بها إلا ما أحبوا . 

فاعتمر من العسام القبسل فدخلها كا كان صالحهم »فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن 
مخرج فرج . 

وقال الواقدى : حدثنى عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر قال : لم سكن 
هذه عمرة قضاء و| إنما كانت شرطاً على المسامين أن يعتمروا من قابل فى الشهر الذى 
صدام فيه الشر 58 

وقال أبو داود جنا لاق عدف فى تلن وين إسان فر 

عمرو بن ميمون » معت أبا حاضر الجيرى يحلاث أن ميمون بن مهران قال : خرجت 

معتمرا عام حاصر أهل الشام | بن الزبير يمكة » وبعث معى رجال من قومى ببدى ٠‏ 

قال : فلا انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل ارم » قال : فنحرت الهدى 
مكالى ثم أحلآتنم رجعت » فاما كان من ن العام المقيل خرحت لأقفى: عمرلى » فأتنت 


بن عياس فشألته فال : أبْدل الطدى 0( فإن رسول 8 صلى أده عليه وس 0 أصحابه 


سا ومع لد 


أن مدو | الهدى الذى نحروا عام الجديبية فى عمرة القضاء . 

تفرد به أبو داود من حديث أبى حاضر عمان بن حاضر الميرىءعن ابن عباس فذكره. 

وقال الحافظ البموق : أنبأنا الما 3 6 أنيأنا الأمم” ؛ حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق ؛ حدثنى عمرو بن ميمون قال :كان أبى يسأل 
| كثير ا :هل كان رسو ل الله صل الله عليهو سل يدل هديه الذى م حين صده المشر 18 نَ 
عن الببت ؟ ولا يجد فى ذلك شيئاً ؛ حتى #ممته يسأل أباحاضر الميرى عن ذلك ققالله : 
على الخيير سَقَطت ! حججت عام ابن الزبير فى الحضر الأول » فأهديت هدي خالوا 
يشا وبين الببت » فتحرت فى الحرم ورجعت إلى البهن وقلت : لى برسول الله صلى الله 
عليه وس 0 5 ؛ فلها كان العام القبل حججت فلقيت” ابن عباس فسألته عما نحرت ع“ 
بدله أم لا ؟ قال :نم فأبدل » فإن رسول الله صل الله عليه وس وأصحابه قد أبدلوا 
المدى الذى روا عام صَدم الشركون فأ بداو اذلك فى عرة القضاءء فمرت الإبل” 
علبهم فرخص لم رسول الله صلى الله عليه وسل فى البقر . 

وقال الواقدى : حدثنى غانم بن أبى غائم » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
قال : جعلرسول اله صلى اله عليه وسلٍ ناجية بن" تدب الأسالى على هديه يسيربالمدى 
أمامه يطلب الرعى فى الشجر معه أربعسة فتيان من سر وقد ساق رسول الله صل الله 
عليه وسل فى عمرة القضية ستين بدانة . 

خدثنى مد بن نعم المجمر» عن أبهه » عن ألى هربرة قال : كنت مع صاحب 
البدن عو قها. 

قال الواقدى: وسار رسول الله صلل الله عليه وس يابى وللسامون معه يلبون »ومضى 
تمد بن مسامة بالميل إلى مرت القلوران » فيجد بها نفراً من قربش + فسألوا مد بن مساءة 
ققال : هذا رسول الله صلى الله عليسه وسل يصبّح هذا المنزل غدا إن شاء الله . ورأوا 


سلاحا كثيراً بشير بن سعد » فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشاً فأخيروه بالذى ,أ! 
3 م الو خا روم 2 ري ارو راو 


م 


ساسع ل 


من السلاح والخيل » ففزعت قريش وقالوا : والّه ما أحدثنا حدثاً » وإنا على كتابنا 
ل 

ونزل رسول الله صل له عليه وسلم مر الفلوران » وقدم رسول الله صلى اله عليه 
وسام السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى الما رود ان 
حفص بن الأحنف فى نفر من قريش » حتى لقوه ببطن يأجج ورسول الله صلى الله عايه 
وسل فى أصحابه والمدأى والسلاح قد تلاحتوا » فقالوا انها كرك مهيا ولا 
كبي رأبالغد'ر تدخلبالسلاح ف الحرم على قومك» وقدشّرطت لهم ألاتدخل إلا بسلا حامسافر 
السيوف فى القرب ‏ فقال الننى صلى الله عليه وسلم :< إنى لاأدخل عليهم السلاح » 
فقال مَكْرز بن حفص : هذا الذى ترف بهء البر والوفاء » ثم رجع سريما بأصحابه 
إلى مكة . 

فلنا أن جاء مك ذبن تقض عبر الى صل لله عليه وسلم خرجت قر يش من مكة ظ 
الؤوان الجبال وخَلُوا مكة وقالوا : لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . ١‏ 

قاس وموك لله صلى الله عليه وسلم بالبدى أمامه حتى حُبس بذى طوّى » وخرج 
سول الله صلى لله عليه وسام و وأصحابه وهوعلى ناقته القصواء وه تحُدقون به يلبون وهم 
متوفعون السيوف » فلما اتهى إلى ذى طوى وقف على ناقته القصواء وابن رواحة 
اد انها وهو برع لشدرو ودر 

ظ * خلوا بنى الكفار عن سبيله * إلى اخره 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه صبيحة رابعة ‏ يعنى من ذى القعدة سنة سبم ‏ فقسال المشركون : إنه يقدام 
عايكم فد قد وهم نتّى يثرب . فأمى رسول الله صلى الله عليه وسام أن رماوا 


جح نمع لد 


الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين الركنين » ول يعنمه أن يرملوا الأشواط كلها 
إلا الإبقاه عليهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عمد بن الصباح » حدثنا إسماعيل بن ركريا » عن عبد الله 
ابن عمان » عن أبى الطفيل » عن عاتن أن نوو اله مل ال علية وسم لال 

مر" الظهران من شمرته بلغ أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أن قريشا تقول : 
نا مويه ن العجف(23 . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهر سكلا من لحومه 
وحسؤنا من مَرقَه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا بجامة”” » ققال : « لا تفعلوا 
ولكن اجمموا لى من أزواد» » لجمعوا له وبسطوا الأنطاع” فأكلوا حتى تركوا ووحشا 
كل واحد منهم فى جرابه . 

م أقبل رسول اللهصلى الله عليه وسم حتى دخل السجد وقعدت قريش نحو الحجر» 
فاضطيع بردائه ثم قال : : « لا يرى القوم في غبيزة » فاستل الركن ثم رمل حت إذا تنيب 
كن اليالى مشى إلى الركن الأسود » فقالت قريش : مايرضون باللشى أما إنهم لينفرون 
تر الظلّباء ! ففمل ذلاك ثلاثة أعلواف فكانت بلمة , 

قال أ, بو الطفيل : وأخيربى .اي. دع روات و امس ير ذلك 
فى حجة الوذاع . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . . 

وقال أبو داود » حدثنا أبو سامة موسى , حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سللة - أنبأنا 
أبو بو عاصم الذتوى » عن ألى الطفيل قال : قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد رمّل بالبييت وأن ذلك سُنّة ؟ فقال : صدقوا وكذ بوا 
قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال : صدقوا » رمل رسول الله 0 
لبس بسمئة » إن قريشا زمن الحديبية. قالت : دعوا مدا وأسحابه <تى يموثوا موت 


. العجف : الهزال . (؟) جامة : بقية من قوة‎ )١( 


- 


اليّّن(١) ‏ فنا صالموه على أن يمحيتوا من العام القبل فيقيموا. بمكة ثلاثة أيام ققدم 
رسول الله صلى الله عليه وسل والشركون من قبل قمَيّقعان» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس لأصحابه : « ارماوا بالببت ثلانا » قال : وليس بسنة . 

وقد رواه ملم من حديث سعيد الخربرى » وعبد الله بن عبد ال رحمن بن أبى حسين 
وعبد اللك بن سعيد بن أبجر» ثلاثمهم عن ألى الطفيل عامى بن واثلة » عن أبن عباس 
57 ظ 

وكوان الرمّل فىالطواف سنة مذهب الجهور » فإنرسول الله صلى اللهعليه وسإرمل فى 

عمرة القضاء وفى عمرة الجعرانة 1ن انوا داوق وابن ماعه ين تحديك خيدامه 
ابن عمان بن حسم » عن ألى الطفيل عن ابن عباس فذ كره ٠‏ 

وثيت فى حديث جابر عند مسل وغيره أنه عليه السلام رمل فى حجة الوداع فى 
الطواف » وَهَذا قال عمر بن امطاب : فم الرمّلان وقد أطال الله الإسلام ؟ ومع هذا 
لانترك شيئًاً فمله رسول الله صلى الله عليه وس . وموضع تقرير هذا كتاب الأحكام . 

وكان ابن عباس ف المشهور عنه لا يرى ذلك سُنة» كا ثبت فى الصحيحين من 
حديث سفيان بن عيينة ؛ عن عمرو بن دينار » عن عطاء» عن ابنعباس » قال : إبما سعى 
النبى صلى اله عليه وسل بالييت وبالصفا والروة ليرى الشركين قوته . 

لفظ البخارى . 

وقال الواقدى : لا قى رسول الله صلى الله عليه وس نسكه فى النضاء دخل البيت » 
3 بزل فيه حتى أذَّن بلال اله فوق ظأهر التكعبة » وكان رسول الله صلى الله عليدوسل 
أعسه بذلك » فقال عكرمة بن ألى هل : لقد أ كرم اله أبا الحكم حين ل إسمع هذا 


العبد يقول مايقول! وقال صفوان بنأمية بلجت الذى أذه ب ألى قبل أنيرى وذا .وقال 


. النغف : دود فى أنوف الإبل والدثم » ويقال للمحتقر : نغفة‎ )١( 


عدا بيد 


خالد , بن أسيد اخد لله الذى أمات أى وم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ببق فوق 
٠‏ الببت . 0 ورجال معه لما سمعوا بذلك غطُوا وجوههم . 

قال الحافظ البميتى : قد أ كرم الله أ كترم بالإسلام ٠‏ 

قلت : كذاة كه ٠‏ البق من طر يق الواقدى أن هذا كان فى عمرة القضاء » 


والثثهور أن ذلك كان فى عام الفتح . والله أعر . 
وأمااقضة ترويجه عليه السلام عيمونة 


فقال ابن إسحاق : حدثنى أبن بن صالم وعبد الله بن ألى بجيح 5 ووعلاء 
ومجاهد عن ابن عباس » أرن رسول الله صل الله عليه وس زوج ميمونة بنت 
اطارت اق سدره ذلك وهو حرام » وكان الذى. زوجه إياها العباس” بن عبدالطلب . 

قال ابن هشام كانت جعات أمسها إلى أخنها أم الفضل » ملت أ الفضل 
أمرها إن زوحي العباس » قروجها رسول الله صلل الله عليه وسلم راسكنا عنه 
أربعاثة درم . 
٠‏ وذكر السهيل أنه لما اتيت إلمها خطبة رسول الله صلل لله عليه وس لما وهى راكية 
بعيراً قالت : لجل وماعليه لرسول الله صلل عليه م . 

قال : وفيها نزلت الآية : « وامرأة 0 إن وهبت نفْسها للنبى” إن أراد النىئ* 
أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمئين »50 

وقد روى البخارى من طريق أيوب » عن عكرمة » عن 5 عباس أن رسول الله 
صلل اله عليه 3 زوج ميمونة وهو رم ؛ وبنى بها وهو حلال » وماتت بسرف . 


0 السهبيل”'* وروى الدارقطنى من طريق أنى الأسود يتم عروة » ومن طريق مطر 


دور الأحزاب 0 (؟)كذاىقاوىدت «البوق 


الالهه ا 


الورّاق » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة | 
وهو حلال . 

قال : وتأولوا رواية ابن عباس الأولى أنه كان رماء أى فى شهر حرام م كا 
قال الشاعر : ظ ش 

قتلوا ابن عفان الطليفة رما دما فم أر له غغذولا " 

أى فى شهر حرام . ظ 

اقلت : وفى هذا التأويل نظر » لأن الروايات متظافرة عن ابن عباس مخلاف ذلك» 
ولا سيا[ من ]” '© قوله : « تزوجها وهو حرم وبنى بها وهو حلال » وقدكان فى شهر . 
ذى القعدة أيضا وهو ش هري حرام . | 

وقال مد بن يحى الذّهْلى » حدثئنا عبد الرزاق قال :قاللى الشورى؟ :لا ث“يلتفت 0© 
إلى قول أهل المدينة أخبرف عمرو عن ألى الشعثاء » عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم زوج وهو : رم . 

قال أبو عبد اله : قلت لعبد الرزاق : روى سفيان الحدية يثين جميعاً » عن عمرو » عن 
أبى الشمثاء » عن ابن عباس وابن 9 2 مين جبير » عن ابن عباس 
قال : نم » أما حديث ابن خش غدثنا هاهبا ‏ يعنى بالون 9 ا حديث عمر و الخدثنا 
م ح فى يمكة ‏ 1 ش 

وأخرجاه2؟ فى الصحيحين من حديث عرو بن دينار به . 0 

وفى صحميح البخارى من طر بق الأوزاعى » حدثنا عطاءء عن ابن عباس » أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم توج ميمونة وهو رم . فقال سعيد بن السيب : وَرمم 


(0)من! ْ (0) ١1‏ :لا تلفت . 
(؟) (اخيثم وهو نحريف . (:) ١!‏ : أخرجام . 


1ع حت 


ابن عباس وإن كانت خالته , ما تزوكجها إلا بعد ماأحَل . 
وقال ونن عق ان ضاق عدقق نيه عو ةن السك اندفال هذا 
عبد اله بن عباس يزعم أن رسول لله صلى الله عليه وس تكح ميدونة وهو رم فذاكر 
كلمته» 0 لله صلى اللهعليه وسلم مكة فسكان اله والنسكاح جميعا » فشبهُ 
ذلك:على ابن' عباس 
وروى مسل 550 ق عن إذيد ين الأمم العامرى ؛ عن خالقه ميمونة 
بنت الحارث » قالت : تزوجنى رسول-.الله صل لله عليه وسلم ونحن حلالان 0 سرف. 
سكن قالالترمذى : : روك غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأمم” مرسلا.ء أنرسول 
الله صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة . 
وقال الحافظ البميق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
. الأصفهاتى الزاهد » حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى » حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا 
حماد بن زيد » حدثنا مطر الوراق ؛ عن ربيعة بن .ألى عبد الرحمن ؛ عن سلوان بن يسار» 
' عن أبى رافع قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميموانة وهو خلال وبلى9 با 
وهو حلال وكنت الرسول بينهما . 
وهكذا رواه الترمذى والنسالى جميسا » عن قتببة » عن حماد بن زيد به» ثم قال 
الترمذى : حسن ولا نعل أحداً أسنده عن اد عن مطر . ورواه مالك عن ربيعة 
عن سلوان مسلا . 
[ ورواه سلمان بن بلال عن ربيعة مرسلا . 


قلت : و0 فاتها بسرف سنة ثلاثوستين»ويقال: سنة ستين » ر ضى اللّعنها ]0 


' . على الناس . (؟) غير ! : حلال‎ : !)١( 
.1 وننى. (4) سقطت من‎ :١)9( 


دباع ورت 


ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته 

قد تقدم ماذكره مومى بن عقبة أن قريشا بعئوا إليه حُويطب بن عبد المزى بعدمضى 
أربعة أيام ليرحل عنهم كا وقم به الشرط ؛ فعرّض عايهم أن يعمل ولمة عرسه بيمونة 
عندهم » وإبما أراد تأليقهم بذاك »فوا عليه وقالوا بل ارج عنا ٠‏ لفرج. وكذلك 
ذكره ابن إسحاق0؟ . ظ 

وقال البخارى : حدثنا عبيد الله بن مومى ؛ عن إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن 
البراء قال : اعتمر النى صلى الله عليه وسلرى ذى القعدة ؛ فأبى أهل” مكةأن يدّعوه يدخل 
مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ماقاضى 
عليه تحر رسول الله . قالوا : لا نقر ببذاء أو لو نل أنك رسول الله مامنعناك شيئا » ' 
ولكن أنت ممد بن عبد الله . قال : « أنا رسول الله وأنا مد بن عبد اللّه» ثم قال لعلى 
ابن أى طالب .: « آم رسول الله » قال : لا والله لا أمحوك أبدا » فأخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم التكتاب») وئيس + تسن يكتب » فسكتب : هذا ماقاضى عليه تمد 
ابن عبد اله لا يدخلمكة |[ السلاح”"] إ إلا السيفة فى القراب » وأا تخرجمن أهلها بأحد 
أراد أن يتبمه », وألا ينع من أصحابه أحداً أراد أن يقب بها . 

قا مك ومقن الأول أنوا عليا فر ال لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى 
الأجل » فرج النبى صلى الله عليه وسلم قتبعته أبنة حمزة تنادى : ياعم ياعم ٠‏ فتناوهاعلى" 
فأخذبيدها وقال لفاطمة : دونك ابئة ع.ك ٠‏ لكملنهاء فاختصم فباعل وزيك و 9 
فقال على : أنا أخذتها وهى ابنة عبى . وقال جعفر : ابنة عمى وخالتها نحت » وقال زيد : 
ابنة أخى . فقضى بها النبى صلى الله عليه وسلم تخالتها وقال : « الخالة بمنزلة الأم » وقال 


. ف ابن هشام : ثلاثة أيام وأتاه حويطب ف اليوم الثالك . (١؟) من صميح البخارى‎ )١( 
! دخلا ! (4)!: وحفص . وهو نحريف‎ : ١ )©( 


عع ل 


لعلى : « أنت منى وأنا منسك » وقال لجعفر : « أَشَهتَ حَلق ولق » وقال ازيد : 
« أنت أخونا ومولانا » قال20 على : ألا تعزوج ابنة حمزة ؛ قال : « إنها ابنة أخى 
من بالرضاعة » . 
ظ تفرد به البخارى من هذا الوجه . 
١‏ لزان تن 
وقد روى الواقدى قصة أبنة حمزة فقال : حدثنى ابن أبى حبيبة » عن داود بن 
الحصين » عن عسكرمة ؛ عن ابن عباس أن عمارة ابنة حمزة بن عبد المطلب وأمها سلى 
بنت عميس كانت مكة . 
فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلكمم على" بن أبى طالب رسول الله صلى الله 
' عليه وسم فقال : علام نترك ابن عمنا يقيمة. بين ظهرالى الشركين ؟ فل نه البو؟ صل الله ظ 
عليه وسلم عن إخراجها» فخرج بهاء فنكم زيد بن حارثة وكان وصى” حمزة» وكانالنئ ٠‏ 
ا عليهوسلم قد احى ينهما حينآخى بين الهاجرين » فقال : أنا أحؤء بها ابنة أخى » 
فلماسمع بذلك جمفر قال : الخالة والدة » وأنا أحق بها لمكان خاللها عندى أسماء بنت 
ميس . وقال على : ألا أرام مختصمون ! هى ابنة عمى وأنا أخيعا بين أظهر 
الشركين » وليس لسكم إليها سبب دونى » وأنا أحق بها متكر . قال النبى صلى الله عليه 
وسل: 0 أناأحم يكم » أما أنت نازية فوال ات وعول رعول اه اباك 
ياجعفر فتامبه خَلق وخُلّْى » وأنت يا جعفر أولى ماع تحتك خالنها وَل فت المرأة 
على خالتها ولا على عمنها » ققضى ها لمعفر . 
قال الواقدى : فلما قضى مها لجعفر [ قام جعفر”" ] فحجل حول رسول الله صلى 
له عليه وس » فقال : « مأ هذا يا جعفر ؟ » فقال : يا رسول اللّمكان النجاثى إذا أرضى 
أحداً قام فحجل حوله . فقال للننى صلى الله عليه وسل : تزوجها ققال : « ابنة أخى من 


.1 فقالورواية البخارى : وقال . (؟) سقطت من‎ : 1)١( 


جداع8 ع 8ست 


الرضاعة » . فزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلِ سامة بن ألى ساءة » فسكان الننى صلى 
لله عليه وسلِ يقول : « هل حت أبا سامة » . 

قات : لأنه ذ كر الواقدى وغيره أنه هو الذى زوّج رسول الله صلى الله علية وس 
بأمه أم سلمة » لأندكان أ كبر من أخيه عمر بن أبى سامة . والله أعلم . | 

قال ابن إسحاق : ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى اللدينة فى ذى الحجة » 
وتولى”" المشركون تلك الحجة . 

قال ابن هشام : وأنزل الله ة فى هذه العمرة فيا حدثنى أب عبيدة قوله تعالى : « لقد 
صدق الله رسوله الرأؤيا بالحق لََدْخْار: > المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
روسكم ومقصّر بن لا مخافون قبل مالم تَمْلموا فععل من دون ذلك فتحا قريبا ' 


يعنى ين ١‏ 1 


شيطلا 


ذكر البيبق هاهنا سر ية ابن ألى المواجاء السّلمى إلى فى سل 5 
نم ساق 0-0 الواقدى : حدثنى تمد بن عبد الله بن مسل » عن الزهرى قال : 
مرجع رسول الله صلى الله عليه وسل من عمرة القضية رجع فى ذى المجة من سنة سبع » 
فيفك ان” ألى الموجاء السلمى فى خمسين فارسا » فخرجالعين إلى قو مه فحذّرم و أخبرهم 
فجمعوا جمعا كثيراً وجاءثم ان أبى العوجاء والقوم معدون » فاما أن رآه””" أصما ب 
رسول اله صلى الله عليه وسل ورأوا جمعهم دعوم إلى الإسلام » 0 
يسمعوا قوم وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دع وتم إليه ٠‏ فرموهم ساعة وجعلت الأمداد 
:!1)١(‏ وولى. (؟) من ابن هشام . 
(©) غير !: رأوثم . 


ه886 سد 


تأفى حتى سفوا به من كل جانب. 4 فقاتل القوم قرالا شديداً حتى قل عامنهم 
وأصيب ابن أبى سار ل الية بن بق ل 
| 0 : قال رانك :فى الد002) من هذه السئة ‏ - يعنى سنة سبع - رد رسول 5 
1 شّ م ابنته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيم » وقد قدمنا الكلام 
000 ا حاطب 0ت اسمن عند القوقس ومعه مارية وسيرين » 
قال الواقذدى : وفها انل رسول الله صل اله عليه وسلم من منبره درحتين ومتغلم 2 


: قال : والثابت عندنا أ نه حمل فى سنة مان : 


. ف الحرم. (؟) ف الزء الثالى‎ :1)١( 


د 3 سر 
هه 2 رج 
ه 5 
رب يسر وأءن بحولاك وقوتك 


سنة تمان من المحرة النبوربة 


فصل 
فى إسلام عمرو بن العاص » وخالد بن الوليد » وءثمان بن طلحة بن أ لى طلحة”'* رضى الله عمهم 


وكان قدومهم فى أوائل سنة ثمان على ما سيأتى 


: 
قد تقدم طرف من ذلِك9؟ فيا ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبى رافع الييودى » 
وذلك فى سنة خمس من الهجرة . ْ 
وإنا ذكره الحافظ الببيق ها هنا بعد عمرة القضاء » فروى من طريق الواقدى : , 
أنيأنا عبد الجيد بن 7 » عن أبيه » قالعمرو بن العاص : كنت للإسلام حانياً معانداً » 
حضرت بدراً مع الشركين فنجوت » ثم حضرت أحداً فنجوت” » ثم حضرت 
الحمندق فنحوت . 
قال : فقلت فى نفسى 1ك أوضع”" ! والله ليظبرث مد علىقريش . فلحقت عالى 
بالرهط 2 ؛ وأقلات من الناس ‏ أى من لقائهم ‏ . 


فاما حضر الحديبية وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الصلح » ورجعث 


. وطلحجة بن أبى طاحة وهو ريف . (؟) تقدم ذلك فى هذا الجزء‎ : ١ )١1( 
(؟) أوضع : أدبر وأحارب . (4) الرهط : موضم فى شعر هذيل . المراصد : ؟/540‎ 


ا 


ل و ملف أقول : يدخل مد قابلا مك بأصحا به 5 ما مكة يمول ولا 
الطائف ؛ ولاشىء خيرء من اعلروج » وأنا بعد ناه عن الإسلام » وأرى او أسامت 
قر ش كلما لم أسل . 

فقدمت مكة وجعت رجالا من قوبى » وكانوا دون رأبي وإسمعون منى 
و فى فيا نيهم » فقلت للم :كيف أنا في ؟ قلوا : ذو رأينا ومدرَّمناة" فى ين 
قيبة 7" وبركة أمر ٠‏ آل : قلت : تعامون إلى واللّه لإآرئ أ تمد أمراً يعاو الأمور 

علواً منك] رأء واف قد رأيت رأيا . قالوا : وما هو؟ قلت : تمق بالا ى فنكون 
معه » فإن يظور تمد كنا عند النجائى | فإنا أن ]| نكون تحت يد النحاث ثى أحبٌ إلينا من 
أن تكون تحت يد عمد » وإن تظور قريش فنحن من قد عرفوا : 

قالوا : هذا الرأى ٠‏ قال : قلت : فاجمعوا مانهديه له وَكان أ مايمدى إليه من 
أرضنا الأّم ا جنا حتى قرمّنا على النجاشى » فوالل إنا 
لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى » وكان رسول | الله صلى لله عليه وس قد بمثه بيكتاب 
كتبه ذوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان » فدخل عليه * م خرج من عنده فقلت ت لأصحالى : 
هذا عرو إن أمية الضمرى ولو قد دخلت على النجاشى فسألته إياه فأعطانيه فضربت 
عنقه » فإذا فملث ذلك .” حرث ترق 7 كدق قد أجرات عنها حي 0" قياه 
رسول تمد . 

فدخلت على النجاثى فسجدت 5 كك ت أصنع »فقال : .,حبا بصديق» أهديثلى 
من بلادك شيئا !قال : قلت : نم أ. يها للك ؛ أهديت للك أدّما كثيراً . ٠‏ ثم قدمته فأيحبه 
وفرقمنة شيئا؟ بين بطارقته » وأصى بسائرهفأدخل فىمو ضع واعلأك يمكتبومحتفظ به. 


١ )(‏ : ذا رأى ٠‏ والدره : الدافم . ١؟)‏ الطوعءة : نفسه .وهو ريف . 
(؟) غير ! : غملنا أدما . (؟) !: سررت قريشا . 
) 4 سرع وم 


مغ ل 

تنأ ريرمت فسه قلت : أيها الك إى قد رأيت رجلا خرج من عندك » 
وهو رسول عدو لناقد وترنا وقثل أشرافنا وخيارنا » فأعطنيه :فأقتله . فغضب من 
كور بك سرويي إ اهيا ظينت أنه » فابتدر متخراى فجعلت 
أتلق الدم كان + تاساقف عرف الالتبار الفقه ن الأرش حقاكك كنهنا 
فرقا منه. 

: ثم قلت : أمها لت أنك تكره ماقلت” ماسألتك . قال : فاستتحيا وقال‎ ٠ 
أيه الناموس" الأ كير الذ ىكان يأنىموسى ؟ والذى‎ ٠ ياعمرو تسألنى أنأءعطيكرسول من‎ 
. كان يألى عسى لتفتله‎ 

قال عرو : فغسر الله قابى عما كيت عليه » وقلت فى نشمسى : عرف هذا الحق” 
العربُ والعجم » 5 ات : أتشهد أها اللك بهذا ؟ قال : نعم أشهد به 
عند انه ياعمرو » فأطعنى واتبعه ٠»‏ فوالله إنه آعلى الحق وايظهرن على من خاافه كا ظهر 
مومى على فرعون وجنوده ٠‏ 
قلت : أتبايمنى له على الإسلام ؟ قال : نعم ٠‏ فسط يده فيايمنى على الإسلام » 
نم دعا يطحت ففسل عنى الدم وكسانى ثيابا . وكانت ثيابى قد امد لأت بإلدم لألقيما . ٠:‏ 

9 ورييث عل أصاقن ذلما رأوا كسوة التجاشى سرو ١‏ بذك وقالوا : هل أدركت 

من صاحبك دارو ؟ فقات هم كرهت أن أسكرّه فى أول سرة وقلت أعود إليه . 
فتالوا : الرأى مارأيت 

ع : ففارقهم 3 أسمد إلى حاحة » فعمدت إلى بوت السفن فأحد سفيئة قد 
السفينة 


0 


شعحنكت تلافم 4 قال : فركيت معهم ودفءوها < تى اننهوا إل الشمبة وخرحثكمن 


ومعى ثققة 4 فاتعت شر وخر حثت د المديئة حى مررت على مر الظبران 4 9 


(9) ف الروايات الأخرى : أنقه . 


لوجع ل 


نم مضيت حتى إذا كنت باهدة فإذا رجلان قد سبقالى بير كثير يريدان ملا : 
وأحدم! داخل فى الديمة والآخر يسك الراحلتين » قال : فنظرت فإذا خالد بن الوليدء 
قال : قلت : أين تريد ؟ قال : مدا » دخل الناس” فى الإسلام فر ببق أحد به طلم © , 
مر 

قلت : وأنا واللّه قد أردت حمر وأردت الإسلامٌ ٠‏ نرج عمان بن طلحة فرحب لى» 
فنزلنا جيعاً فى النزل . 

ثم اتفقنا حتى أتينا الدينة © فا أنسى قول رجل لقيناه ببثرأبى عتبة يصيح : 
يارّباح يارباح يارباح . قتقاءلنا بقوله وم بسنا » ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مك 
اللقادة بعد هذين . فظننت أنه ايغنينى ويعنى خالد بن الوليد » وول مديرا إلى السجد 
سريعاً » فظدنت ت أن بتر رمول لله صل الله علي وس بقدومباء فاكان كا ات . 

وأتننا باطة » فلبسنا م ن صالحم ثيابنا » نم نودى بالعصر فانطلقنا حتى اطَكَْنا عليه » 
ون الوخية بل والسامون حوله قد سُُوا بإسلامنا فتقدم خالد بن الوليد فبايم » ثم 

تقدم عمان بن طلحة فبايع » ثم تقدمت فوالله 9 إلا أن جلسةك:ين يديه فا امتطيت 
أن أ رفم طرفى حياء منه . قال : فبايمته على أن شل ممق ذنى وم يحضر لى 
ماتخو فال : « إن الإسلام ” يب ما كان قبله » والحجرة نبب ما كان قبلها » . 

قال :فول ماعدّل بى رسول الله صل اله عليسه وسم ينل بن اليد أحد من 
أسحابه فى أمرٍ حر به منذ أسامنا ؛ ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة » ولقد كنت عند 
عمر بتلك الخالة » وكان عمر على خالفركالماتب . 

قال عبد اليد بن جعفر ث شيخ الواقدى : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن حبيب 


)00 الطعم 6 القدرة 5 
(5؟-السيرة ؟) 


سا وةعكم عدا 


فقال : أخيرى راشد مولى حبيب بن أبى أوس الثنى » عن مولاه حبيب » عن عمرو 
ابن العاص محو ذلك : 

قلت : كذلك رواه محمد بن إسحاق » عن بزيد بن أبى حبيب » عن راشد » عن 

مولاه حبيب | قال : | حدثنى 0 فيه » واكم فى سئة مس 

بعد مقتل أبى رافم سياف رافق أ بط وأحسن 

قال الواقدى عن شيخه عبد الجيد : فقلت ليزيد , بن أبى حبيب : يوقت كدق 
قم عمرو وخالد ؟.قال : لاء إلا أنه قال قبل الفتح . قلت : فإن أبى أخيرى أن عمرا 
وخالداً وعمان بن طلحة قدموا لهلال صفر سنة تمان ٠‏ 

وفى يح مسلم مايشهد لسياق إسلامه و وكيفية حسن صحبته لرسول الله صلى اله عليه 
وس مد: حياته » وكيف ماتوهو يتأسف على ماكان منه فى مدة مباشرته الإمارة بعده 


عليه الصلاة والسلام ؛ وصفة موثه ركى ألنّه عنه . 
طريق إسلام خالد بن الوليد 


ْ قال الواقدى : حدثى حى بن امغيرة بن ع عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » قال 
سمدت ألى, حدث عر 0 :لما رفاك فرغاار اد من امير قذف فى قللبى 
الإسلام” لسرن رُشدى 04 فقات قل قد شهدت" هذه المواطن كام | على خمد صلى الله عليه 
ل را وم أري فى فسى أل فى موضع “فى غيرثى ع2 
وأن عد لور ٠.‏ 

| لا خرج رسول الله صلى الله عليه وس إل الحديبية خرجت فى خيل من المش ركين 
فلقيت”رسول الله صلى اله عليه وس فى أحابه بعُسْفان» ققمت بإزائه وتعرّضت له » فصلى 
رأصحابه الظطور أمامنا فهممتا 3 لغير عليهم م م يعرم لنا - وكانت فيه حيرة 35 اطع على 


ومع مهد 


| ما فى أأنقسنا من الهم به فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة كوف » فوقع ذلك منا موقعأ 
وقلت: الرجل ممنوع ؛ فاعتزّلنا » وعدّل عن سم 612 خيلنا وأخذ ذات المين . 

فلما صالح قريشاً بال سل يبية ودافعته قريش بالركواح قلت فى نفسى : أى شىء بق ؟ 
أبن أذهب ؟ إلى النجاثى ؟ ققد اتبع مدا وأصحا به عنده آمُنون » فأخرج إلى هرقل 
أخرج من دي إلى نصرانية أو يودي ؟فأقي فى مم7" م 
فى ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة فى عمرة القضية [ فتفيّت” وأشهد 
دخوله » وكان أ ى الوليد بن الوليد قد دخل مع اللنى صلى الله عليه وس فى عمرة 
القَصية (9) ] فطلبى فلم يحدتى فكتب إلى كتاباً فإذا فييه: بسم الله الرحمن الرحي 
أما بمد ؛ فإنى ل أر أيمب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقللك ! ومثل الإسلام 
جوله أحد ؟ وقد سألنى رسول الله صل الله عليه وسلم عنك وقال : أبن خالد ؟ فقلث : 
يأنى الله به» قال  :‏ مثله جبل الإسلام” ؟ ولوكان جعل نكايته وحَده مع اللسامين 
كانتب حيرا ره واقبناء ارين اسار 00 
مواطن صالحة . 

قال : فلها جاءتى كتابه نشطت لاخروج وزادفى رغد فى الإسلام » وسركنى سؤال” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى » وأرى فى النو مكأن فى بلاد ضيقة مجدبة لفرجت 
ق بلاد خضراء واسعة » ققات : إن هذه لرؤيا . فلها أن قدمت المدينة قلث : لأذكرنها 
لأبى بكر » ققال : تَخْرجُك الذى هداك له للإسلام » والضيق الذى كنث فيه 

من الشرك . | 

قال مت روج إلى رسول الله صل لله عليه وس قلت : من أصاحبيٌ إلى 
رسول الله صلى اله عليسه وسلم ؟ فلقيت صفوانة بن أمية فقات : يا أباوهب أما ترى 
)١(‏ السان : الجهة . ١‏ (9)اتمممحمم .اا (؟) سقط من 1. 


دا سامكمٌ لد 


ما تحن فيه ؟ إنما نم نكأضراس ع وقد ظهر مد على العرب والعجم فلو قد منا على محمد 
واتناء فإ شرف مد لنا شرف ؟ تأبى أشد الإباء فقال : لول يبق غيرى 
ما اتبمته أبدا . - ش ش 

فافترقنا وقلت :.هذا رجل قتل أخوه وأبوه يَدْر . فاقيت عكرمة بن أبى جبل 
فقات له مغل ما قلت لصفوان بن أمية » فقال لى مل ما قال صفوان بن أمية قلت 
ذا كم على . قال : لا اذك 

تفرجت لى منزلى:فأمرت راحلتى فخرجت بها » إلى أن لفيت عمان بن طلحة 
ققات : إن هذا لى صديق » فلو ذكرت له ما أرجو . م ثم ذكرت من قتل من آبانه » 
فكرهت أن أذكره » ثم قلت : وما على وأنا راحل من ساعتى . فذكرت له ما صار 
الأمر إليه» فقلت : إما نحن عنزلة ثعلب فى جحر لو صب فيه ذَ نوب من ماء مرج 2 
وقلت له نموا ما قلت لصاح" » فأسرع الإجابة » وقات ‏ * : إنى غدوت اليوم وأنا أريد 
أن أغذوء وهذه راجلقى بفج ماحد . قال : فاتمدت أنا وهو يج » إن سبقنى أقام 
وإن سبقته أقت عليه . 

آل + قاذ طنا سحرا عرا فر يطلم الفحر < حتى التقينا بجح » ففدو نا حتى انعهينا إلى الهدة 
فنجد عرو بن العاص مسا » قال : مرحباً بالقوم . فقلنا : وبك . فقال : إلى أبن 
مسير؟؟ فقلنا :وما أخرجك ؟ فقال: وما أخر حك ؟ قلنا : الدخول فى الإسلام واتباع خمد 
صلى الله عليه وسلم .قال : وذاك الذى أقدمنى . 

وامطلمع عفنا اق وخلنا المدينة » فأتخنا نظهر الحر“ة : يكابنا فأخبربنا وسو لاله صلق 
اله عليدوسم فشر بناء فلبست من صالح ثيابى ميدن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 

فلقينى أخى : فقال أسرع » فإن رسول اه صل الله عليه وسل قد أخبر بك بير 
بقدومك وهو ينتظرم . 


اي 1 0 


فأسرعنا المشى فاطلعت عليه فا زال يتبسم إلى حتى وقفت عليه » فسامت عليه بالنبوة 
فرد على السلام بوجه طَّلق » فقات : إنى أشهد أن لالله إلاالله وأنك رسول الله . ققال: 
« تعال » تم قال رسو الله صلى الله علي وسل : « الجد شّ الذى هداك قدكبت أرى لك 
عقلاً رجوت ألا يساك إلا إلى خير » قلت : يا رسول الله إنى قد رأيت ما كنت 
أشهد من تلك المواطن عليك معانداً الحق فادع الله أن يغفرها لى . فقال رسول الله صل 
لله عليه وسلٍ : « الإسلام يبب ما كان قبسله » قلت : يا رسول الله على ذلك . قال : 
< اللهم اغفر مخالد بن الوليد كل ما أَوْضم فيه من صدّ عن سبيل الله » . 

قال خالد : وتقدام عمان وعمرو فبابعا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وكان 
قدومنا فى صفر سنة بمان »قال : والله ما كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يكل بى 


أحداً من أصحابه فيا حرّ به . 


سررية شجاع بن وهب الأسدى إلى نفر من هوازن 

قال الواقدى : حدثنى أبن ألى سارة ؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » عن 
مر بن الحم » قال : بعث رسول الله صلى الله عليسه وسلم شجاع بن وهب فى أربعة 
وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن » وأمره أن يغير عليهم » نرج وكان يسير الليسل 
يكن المهسار حتى جاءهم وم غارُون » وقد أوعز إلى أصحابه ألا نوا فى الطكب » 
فأصابوا نعم كثيراً وشاء فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا اللدينة فكانت سهامهم خسة عشر 
0 كل دعل وزع غيره أنهم أصابوا سيا أيضاء وأن الأمير اصطنى عمهم جارية 
وضيئة ُ قدم أهاو ه مسامين » فشاور النبى صلى الله عليه وس أميرم فى ردهن إلمهم » 
قال : نعم فردوهن » وَخَيرَ الجارية التى عنده فاختارت المقام عنده . 


وقد تسكون هذه السرية هى الذكو رة فها رواه الشافى عن مالك عن نافع عن 


توم اسن 
بين عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل بعث سريةٌ قبل تجد فسكان فيهم عبد اله بن 
عمر » قال : وأصبنا إبلا كثيرا فبلغت سهامنا اثنى عشر بعير؟ وانقانا رسول الله" صلى 
لله عليه وسل بعيراً بعيرً . | 
أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك ؛ ورواه مسلم أيضا من حديث الايث ومن 
حديث عبدائ كلهم عن نافع عن ابن عمر بنحوه . 
وقال أبو داود : حدثنا هناد » حدثنا عبدة » عن مد بن إسحاق » عن نافع عن 
بن عمر قال : 'بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سربةٌ إلى جد فخرجتُ فيها فأصبنا 
نما سكثيراء فنا أميرنا بمير؟ بعيرا لكل إنسان » ثم قدرمنا على رسولاللدصل الله عليه 
وس ققسم ينما غنيمنا» فأصاب كل" جل ما ثنا عشر بعر بعد امس ينا حانتنا 
وول لَه صل الله عليه وسلٍ بالذى أعطانا صا حنا ولا عاب عليه ما صنع » فسكان 
لكل منا ثلاثة عشر بعيراً بتفله . 
شرية "كمن بن حمَير إلى بنى قضاعة من أرض الشام 


قال الواقدى : حدثنا تمد بن عبد الله [ عن”"؟ ] الزهرى » قال : بعث رسول الله 


لهم ورشقومم بالثبل » فاما رأى ذلك | ميحات رسول الله صلى الله عليه وسار قاتلوهم أشد 


5 جريي فى القتلى » فلما أن رد عليه الليلٌ تحامل 
حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم »في بالبمثة إليهم قبلغهأنهم ماروا إلموهماخر:.. 


مس م مس 


. البخارى : وتفلنا بعيرا بعيرا . بالبناه للمجهول‎ )١( 
٠ (؟) ارتث : حرح وبه رمق‎ .١نم)؟(‎ 


إئ 
030000 


غزوة معو يه 
وهى سرية زيد بن حارثة فى نحو من ثلاثة لاف إلى أرض البلقاء من أطراف”© الشام 
قال تمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القَضِيّة : فأقام رسول الله صل الله عليه و 
بالمدينة بقية ذى الحجة ‏ وول تلك المجّة المشركون - واخرم وصفراً وشهرى ربيع 
وبعث فى جمادى الأولى بمثه إلى الشام الذين أصيبوا عواتة . 
خدثق تمد بن جعفر بن الزيير ؛ عن عروة بن الزبير » قال : بععث رسول الله صللى 
حارثة » وقال : « إن أ يب زيد” الجعفر بن أبى طالب على الناس » فإن أصيب جعفر 
فعبد الله بن رَواحة على الناس » . ' 
فتجهز الناس لم نهيأو | لاخروج وثم ثلاثة آلاف . ٠‏ 
وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عمان » عن عمرو بن الحسم »عن أبيه قال : 
جاء النهان بن فتتحص الهبودى فوقف على رسول الله صل الله عليسه وسل مع الناس » 
5 0 1 ل 2 
فال رسول الله صلى الله عليه وس : « زيد” بن حارئة أميرُ الناس » فإن قتل زيل 
5 : و ١‏ ع 1 
خعفر بن أبى طالب » فإن فقتل جعفر فعيد الله بن رَوّاحة 34 فإن قتل عبد للّه بن رواحة ش 
فقال النمان : أبا القامم إن كنت نبا فلو تعيتمن ميت قليلا أوكثيراً أصيبو اجيم ؛ 


إن الأأنبياء من بنى إسسراثيل كانوا إذا سوا الرجل على القوم فقالوا : إن أصيب فلان 


. غير ا : من أرض‎ )١( 


مات سد 


ففلان » فلو توا مائة أصيبوا 2 عل فول وين امب نزك لازي أبذاء 
إنكان تمد نبي . ظ 

فقال زيد : أشهد أنه نى صادق با صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

رواه الييق . 

نا 

قال اءن إسحاق : فلا حضر خروجهم ودع النام أمراء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وساموا عليهم » فاما ودّع عبد الله بن رواحة [ مم ”2 ] من ودع بكى » فقالوا : 
ما يبكيك يا بن رواحة . فقال : أ والله مابى ع الدنيا ولاصبابة بم » ولكنى 
سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية مر كتاب اله يذكر فيها النار 
« وإن م إلا واردها كان َل ريك ا » 7" فلست أدرى كيف لى 
بالصكدر بعد الورود ؟ ! ١‏ 

فقال الساون : صَحِبك لله وفع عتك ورد كك إلينا صالمين ٠‏ 

قال عبد الله بن رَواحة : 

لكننى أسألك الرحنَ منفسرة 2 وضرية ذات قراغ تقذف بدا" 


م اه 1 34 5 20 4 * - 4 
أو طعنةً هذى حرتان مجهزة ‏ محربار تنفد الأحشاء والكيدًا 


2 .- 


حتى يقال إذا مرثوا على سداق أرشده الله مِنْ غاز وقد قدا 
ظ قال ابن إسحاق : ثم إن القوم مهيأوا اخروج اتن روائعة رسول آقه 
ص النّه عليه وس فودعه ثم قال : 

فت اله ماآتاك مرن حسنٍ تثبيت مومى ونمر ا" 


إلى تفركست" فيك اشير نافلة الله ١‏ ل أنى ثابت البصر, 


)1١(‏ ليست قىق١1.‏ (0) سورة عميم الآية الا. 
(») الفرغ ؛ السعة . 1 (4) الحران : الشديد . 


/امم عد 


أن الرسول فن حرم نوافله والوجه منه ققد وق به القدر 

قال ابن إسحاق : ثم خرج القوم وخرج رسول لله صلى اله عليه وس إشيّعهم » 
تى إذا ودعهم وانصرف » قال عبد الله بن رواحة »2 

خلف السلا على امرى' ودعته فى التخل سير مشْيّم وخليل 

د د 

زد 1 الإمام أحمد : حدثنا عبد الل بن محمد » حدثنا أبو <الد الأحمر » عن 
الحجاج » عر. وال عن ينم ؛ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس 
بعث إلى مؤتة فاستعمل زيداً » فإن قتل زيد فجعفر » فإن قتل جعفر فابن رواحة» 
فخت ابن رواحة فجمّع مع التبى صلى الله عليه وسل فرآه فقال : « ماخلّفك ؟ » 
فقال : أجمَم مك ٠‏ قال : « لَمَدُوة أو رَؤْحة خيرٌ من الدنيا ومافيها 9 » ] . 

. وقال أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا المجاج » عن الحم » عن ن مقسم » عن 
اءن عباس قال ترد الله صل الله عليه وس عبد الله بن رواحة فى سّرية فوافق 
ذلك يوم الججعة 7" , قال : كه وقال : أتخاف فأصل مع رسول الله صلى الله 
عليه وس الجعة “ م ألحقهم . قال : فنا صلل رسول الله صل الله عليه ولد رآه فقال : 
« مافنيك أرن تندو مع أصحابك ؟ » فة حال + أروت” أن ل معك الجعة 
ع ألتهم .+ فقال رسول 0 صل الله عليه وسلم : « لو أنفقت مافى الأرض جميعا 
ما أدركت 2 غدوتهم ». 

وعكذا روا الترمذى » عن أحمد بن منيم » عن أبى معاوية ٠‏ لم قال : لا نمرفه 
إلا من هذا الوحه . 


. (؟5) :يوم جمعة‎ .١ هذا المزء مؤذر فى‎ )١( 


روجع د 


.وقال شعبة : لم ينامع الحم عن مقسم إلا خسة أحاديث ‏ وعدّها شعبة - وليس 
هذا الحديث معها 0 

[ قلت : والحجاج بن أرطاة فى روايته نظر والله أعل”؟ ] . : 

والقصود من إبراد هذا الحديث أنه يِقَتَضى أن خروج الأمراء إلى مؤتة كان ف بوم 
جمعة . والله أعلم . 

ظ كن 

قال ابن إسحاق : ثم مضوا حتى نزلوا مَعانَ من أرض الشام » فبلغ اناس" أن 
هرقل قد نزل مآبَ من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم » وانضم إليه من نكم 
وجذام والقين وبهراء وتبلى ماثة ألف منهم عليهم رج من “بل ء م أحد إراشة يقال له 
مالك بن زافلة . : 

قاروا ةوسن عن ابن إسحاق : فبلفهم أن هرقل تزل عاب فى مائة ألف من 
الروم ومائة ألف من الستعربة . 5 

زد قيل :كان الروم مائتى ألف ومن أَعَدَامم خحسون ألفا . وأقل ماقيل : إن الروم 
كانوا مائة ألف ومن العرب فون النابية و الفول 7 

قاما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون فى أمرهم » وقالوا : نكتب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بعدّد عدوّنا » فإما أن مدنا بالرجال » وإما أن 
يأمرنا بأمره فنمضى له . قال : فشجع الناسَ عبدٌ اله بن رواحة وقال : ياقوم واللّه إن 


0 


التى تمكرهون لَلتى خرجم تطلبون الشهادة »وما نقاتل الناسَ بعدد ولا قوة ولا كثرة» 


(١1)غير!:«‏ وهذا المت قدبرواةالرمذى من حلارث أى معاوية عن الحجاج ‏ وهو ابن أرطاة ٠‏ 
ْم علله الترمذى عاحكاه عن شعية أنه قال 8 ع إسمم الحمسم عن مقسم إلا خسة أحاديث وليسهذا منها » 8 
() ليس ق1. 22 (9)مناء 


ل 8هةعم ل 


مانقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أ كرمنا الله بدء فانطلقوا فإتما هى إحدى اللمثنيين » 
إما بور وإما شهادة . 
قال : فقال الناس : قد والله صداق ابن” رواحة . فغى الناس : 
فقال عبد الله بن رواحة فى يسهم ذلك : 
لما لحيل من أجأ وفرع تمر من الحشيش إلى المكوم(1© 
حذؤْناها من الصوكان ع أزل' كن -ضتحته: 01 
أقامت ليلتين. على تمان ١‏ فأعقب بعد فلتب ش90 
فرحنا والجال سُسومات” ‏ تنفسُ فى متآخرها سر./9» 
للإوآق مييجاب ناما وإن كانت بها عرب” وروم 
فعبأنا .أعتتها فجاءت عوابس والغبارٌ لمابرس:0© 
بذى لجب كان البيْضَ فيه إذا برزت قوانشها اليج /0© 
5 أسدتنا تكح أوتي” 0 
قال ابن إسحاق : لخدن عبد الله بن أبى بكر أنه حُدث عن زيد بن أرم قال : 


لذ 3 1 ممع لص 00١6 5 8 ٠. .٠.‏ 
كيت 00 بدما لعيسد الله بن رواحة ق <حره » مجر 2 ق سصهره دلك مُراد فى 


. أجأ : أحد جبلى طىء والآخر سامى .وفرع : أطول جبل بأحأ وأوسطه . وتعر : تطعم ولش.م‎ )١( 
والرواية عند السهيلى : تقر . بالقاف » وال : تقر أى ممم عضا إلى بعض . والعكوم : جع عمج‎ 
5 وهو الحافب‎ 

(؟) حذوناها : جملنا لها نعالا من حديد . والصوان : حجارة ملس » والسبت : النعال التي تصنع 
من الجلود الدبوغة . والأزل : الأملس . والأديم : الجلد . 

إف64 معان : موضم بالشام . والفترة : السكون والضعف . والجوم : اجتّاع القوة : 

(9) سمومء بهم السين » جمع سم وما عرقان فى خيشوم الفرس . والسموم يفتح السين : ريح حارة . 
وف ابن هشام : فى منآخرها السموم . 

() الببيم : كل مافيه لونان مختلطان ؟ والدمع الختلط بالإمد . ش 

(5) الاجب : اختلاط الأصوات من كثرة الجيش ٠.‏ والقوانس : جم قونس وهو أعلى بيضة المديد . 

(1) راضيةالمعيشة : العيشةاللينة الطمئنة «تثيم : تبق دون زوج ,بريدأنهم قدتجافوا ع نالدعة والراحة. 

:١)8(‏ كن . : ماه 


لجع سس 


على حقيبة رَحِلِه » فواس إنه ليسير لياتئثر خممته وهو ينشد أبياته هذه : 
575 6 - 5 ب 2 5 5 5 3 8 زفق 

إذا ادنشتى و حمات رحلى مسخر ه أزيم يعد ال1ساء 

فكأنك لا د 50 07 لا أ ٠.‏ | 1 زفق 

سسا د لم وخلا دم و وحم إلى هلى ورالى 

وجاء السايون وغادروتيى بأرض الشام_مُشمنهى التّواه ”0 

ورك كل ذى آنسب قريب إلى الرحن مُنقطم الإخاء 

٠ 2‏ 5 : 0 0 
هنالك لا أبآلى طلم َل ولا نخل أسافلبا روّاء"" 
٠‏ قال : فلما ممسهن منه بكيت” » فخفقى إلكة وقال : ماعليك يالَكم أن يرزققى 
ينزه 2 و ٠‏ 
لله الشهادة ونرجم بين شغبتى الرحل ؟ 
ثم قال عبد الله بن رواحة فى بعض سَقره ذلك وهو يرتجز : 
ازيكُ زيد ايلات الل تطاول” الليل” ديت فانزل © 
ش ش 0000 | 
95 . 0 0 5 5 
قال ابن إسحاق : كم مغى الناس » حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم جموع ‏ 

السامون إلى قرية يقال لما مؤتة فالتتى الناس عندها » فتعبى لم المسامون » فجعلوا على 
مَيُمتهم زجلا من بنى عُذْرة يقال له قطبة بن قتادة » وعلى ميسرمهم رجلا من الانصار 
يقال له عباية بن مالك . 


(1) الحساء : سهل من الأرض ستنقم فيه اللاء » أو غلظ فوقه رمل يجمع ماء الطر . 

(١؟)‏ شأنك أنعم : يريد أنه ير يها ولا يكلفباعناء السفر بعد ذلك . ولا أرجم : محزوم على الدعاء . 
مستفعل من النهاية والانتهاء 0 اى حيث أنهى مثواه # 

)2( البعل - مايشر ب بعروقه من الارض ٠‏ وأسافلها رواء : كنذا فى ابن هشام 3 وغير | . وق١:‏ 
أساقها ورالى ٠.‏ 

(ه) البعملات : النوق السريعة . والذبل : التى أوهنها السير . 


ونع لس 


وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عمّان » عن القيرى » عن أبى هربرة قال : شبد 
مون فلما دنامنا اللشركونرأينا مالا قبل لأحد به من العدة والسلاح والسكراع والديباج 
والحرير والذهب » فبرق بصرى » ققال لى ثابت بن رتم : ياأبا هريرة كأنك ترى 
جموعاً كثيرة ؟ قات نعم . قال : إنك لم تشهد بدراً ممناء إنال صر بالكثرة . 

رواه البميق . 

قال ابن إسحاق : ثم التق الناس/ ان حارثة براية رسول اله 
صلى الله عليه وس حتى شاط فى رماح القوم » آم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل » 
وكان جعفر أول [ رجل من ]2 السامين عَقرفى الإسلام . 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عباد » 
حدثنى أبى الذى أرضمنى وكان أحد بنى مرة بن عوف » وكان فى تلك الغزوة غزوة 
مؤتة قال : والله لكأنى أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء نم عقرها آم 
قاتل القوم حتى قتل وهو يقول : 

احبذا الجنة واقتراها طيبقٌ وباريٌ شرامها 
والرومروم” قد دنا عَذَامهَا ‏ [ كافرة بسيدة أنسابا]©» 
على” إن لاكيها رضرائها » 

وهذا المديث قد رواه أبو داود من حديث أبىإسحاق ول يذ كر الشعر . 

.وقداستدل به مَن جوز قتل الحيوان خشْيّة أن ينتفع به السدوئ »كا يقول 
اواختغاق الأغنام 7 تتبع فى السير ومْشَى من الموق العدو” وانتفاعهم بها أنها 
تذع وتحرق لال يع وبين ذلك . والله له أعلر 

قال السهيلى : ولم يذكر على جعفر أحد فدل على جوازه إلا إذا أمن أَخَذَ المدوله» 


(١)من١.‏ .(؟) ليست فى ١‏ (؟) ١‏ : فحال . 


لاع سب 
ولا يدخل ذلك فى هئ عن قتل الميوان عبنا : قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به 
من أهل الم أن جعقر أخذ اللواء بيمينه فتطعث » قأخذه بثماله فقطعت » فاحتضنه 
معذياسق قبل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » فأثابه الله بذلك جنا<ين فى الحنة 
يطير مهما حيك يشاء » ويقال : إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضر بة فقطعه نصفين ٠‏ 
٠‏ لاك ش 
قالاءن إسحاق : : وحدثنى حى أن عباد بن عبد الله بن ن الزيبر » عن أبيه عباد » 
قال: :حدثنى ألى الذىأرضمنى » وكان أحد بنى مر بن عوف » قال : :فنا ككل ندر أعذ 
عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه » لعل بستتنزل نفسه ويقردديعض 
التردد ويقؤل : 
افق ا فس التزلته لعزن أو لتكرهنته 
إن أجلب الناس. وشلأوا الرنه مالى أراك تكرهين الجنه ! 
قد طال ماقد كنت مُطْيَ هل أنت إلا نطفة: فى شله 
وقال أيضا : 
انفس* إن لا تمقتلى تموتى2 هذا مام للوت قدصايت 
وما ميت ققد أعطيت . إن تفملى لها هديت 
بريد صاحبيه زيداً وجعفرا » ثم نزل . فلا نزل أتاه ابن عم له يورق من حلم » فال : 
0 فى أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده فانهش منه 
ع ب . ثم بع االخطمةثا » فى ناحية الناس فال : وأنت فى الدنيا ! ثم ألقاه من يده ثم 
أخذ سيفه ثم تقدم » فقاتل حتى أقتل رضى الله عنه . 


قال : ثم أخذ الراية ثابت” بن أقرم أخو بى المحلان . فقال : يا معشر للسامين 


. الحظمة : النزال والمضارية‎ )١١ 


ل ل 


اصطلحوا على رجل منكر ‏ قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل » فاصطلح الناس” على. 
خالد بن الوانيد » فما أخذ الراية دافع القوم وخاشى”" بهم ٠‏ ثم انحارٌ واتحين غنه 
حت أنصرف بالناس . 
1 م 

قال ابن إسحاق : ول أصيب القوم” قال رسول الله صل لله عليه وس فبا بلننى ‏ : 
« أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا » ثم أخذها جمفر ققاتل بها حتى 
قتل شهيداً » قال : ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسل حتى تذئرت وجوه الأنصار 
وظنوا أنه قد كان فى عبد الله بن رواحة بعضُ ما يكرهون . ثم قال : أخذها عبد الله بن 
رواحة فقاتل بها حتى ككل شهيداً . 
م قال : قد رفعوا إلى الجن فيا يرى النائم على سرر من ذهب » فرأيت فى سرب 
عبد الله بن رواحة ازورَاراً عن سربرئ صاحبيه » فقلت : ع" هذا ؟ فقيل لى : مضا 
وترذد عبد الله بن رواحة بعض التردد ثم مغى . ش 

هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطم . 

وقد قال البخارى : حدثنا أحمد بن واقد , حدثنا ماد بن زيد ؛ عن أيوب » عن 
حميد بن هلال ؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وس نعى زيداً وجعفراً 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبر » فقال : أخذ الراية زيل فأصيب ء ثم أخذها 
ا فأصيب » ثم أخذها أبن رواحة فأصيب » وعيناء ُرفان . حتى أخذ الراية سي 
من سيوف الله جتى قتح الله عليهم , 

تفرد به البخارى . ورواه فى موضع آخر وقال فيه وهو على المنبر : « وما سيم 
أنهم عندنا » : ش 1 


. خاشى : حجز بينهم وبين الروم‎ )١( 


لجاع ا 


وقال البخارى : حدثنا أحمد بنألى بكر » حدثنا مغيرة بن عبد الر هن الخزومى ”9 ع 
وليس بالخ امى » عن عبد الله بن سعيد » عن نافع و عن عند الاين عررع قال + أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة مؤنة زيد بن حارثة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : إن قتل زيد فجعفر » وإن ققل جعفر فعبد الله بن رواحة . قال عبد الله : 
كنت فهم فى تلك الغزوة فالمسْنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه فى القتلى ووجدنا فى 
جسده بضعاً ونسعين من ضربة ورمية . 

رون بقار ايها 

وقال البخارى أيضا : حدثنا أحمد » حدثنا ابن وهب » عن عمرو [ عن ] ابن ألى 
هلال [ هو سعيد بن أبى هلال الايئى 9" ] قال : وأخيرنى نافم أن ابن عمر أخبره أنه وقف 
على حعفر ن ألى طالب يومئذ وهو قتيل فمدّدت به سين بين طعنة وضربة ليس ممها 
شىء فى ذبره . 

وهذا أيضاً من أفراد البخارى . 

ووجه ادمع بين هذه الرواية والتى قبلها أن ابن عمر اطّلم على هذا العدد » وغيره 
اطّلم على أ مكثر من ذلك » أو أن هذه فى قُبله أصيبها قبل أن يقتل » فلما ضرع إلى 
الأرض ضربوه أيضًا ضربات فى ظهره فعد اءن” عمر ماكان فى قله وهو فى وجوه 
الأعداء قبل أن يقتل رضى الله عنه . 

ومما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهى مْسكة اللواء ثم ثعاله » مارواه 
البخارى : حدثنا تمد بن ألى بكر » حدثنا عمر بن على » عن إماعيل بن أبى خالد » 
عن عام » قال : كارت ابن عمر إذا حى' ابن جمفر قال : السلام عليك يابن 


ذى الجناحين 5 


ش )0( وليس للمخزوى البخارى سوى ه_ذا الحديث » وهو بطريق المتابعة عنده ٠.‏ وكان فقيه أهل 
المدينة بعد مالك . إرشاد السارى 8/5" ٠‏ (؟) ليست قى1ء 


سب 8ع سل 


ورواه أيضا فى الناقب » والنساتى من حديث يزيد بن هرون » عن إسماعيل بن 
ألى خالد . 

وقال البخارى : حدثنا أبو في ؛ حدثنا سفيان » عن إسماعيل » عن قبس بن أى 
حازم » قال : معت خالد بن الوليد يقول. : لقد دق فى يدى يوم مؤنة انسعةة أسياف » 
فا بق فى يدى الا مووي عأنية . ٠‏ 

نم رواه عن عمد , بن الثنى » عن يحبى عن إسماعيل » حدثنى قيس , سمعث خالد 
ابن اوليد يقول : لقد دق فى بدى يوم“ مُونة نسعة أسياف وصِرِرَتْ فى يدى 
صفيحة كانية. 

انفرد به البخارى . 

سد 

وقال الحافظ أ, بو بكر البميق : حدثنا أبو فصر بن قتادة » حدثا أأبو مرو مطر » 
حدثنا أبو خليفة الفضل بن البّاب اللبحى ؛ حدثنال”” سلهان بن حرب » حدثنا الأسود 
أبن شيبان » عن خالد بن سمير » قال : قدم علينا عبد الله بن رياح الأنصارى » وكانت 
الأنغبار تفقية ؛ ففشيه الناس' فغشيته فيمن غشيه » فقال : حدثنا أبو قتادة فارسر” 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ قال : بعث رسول الله صلى اله عليه وسل جيش” الأعساء 
وقال : عليسم زيل بن يحارثة . فإن 7 '" أصيب زيد فجمفر » فإن أصيب جعفر فمبد الله 
ابن رواحة» قال : فوثب جعفر وقال : يارسول الله ما كنت أرغب أن تستعمل زين©» 
على" . قال : امض فإنك لا تدرى أ ذلك خير . 

فانطلقوا فلبئوا ما شاء الله » فصعد رسولٌ الله صل الله عليه وسلٍ النبرةأمر فنودى : 


١) 
١) 


نأنا . (؟) غير ! : وقال إن .. 
ل يستعمل زيد . 


: أن 
: أن 


(؟ -السيرة © ) 


ةع سد 


الصلاءٌ جاممة . فاجتمع الناُ على رسول الله صل الله عليه وس ققال : « أخبركم عن 
جيشك هذا 9 انطلدُوا فلقوا العدر قعل زيد شهيداً . فاستغفر له» لم أخذ اللواء 
جعفر فشدّ على القوم حتى قعل شهيدا » شهد له بالشهادة واستغفر له » ثم أخذ الاواء 
عبد الله بن رَواحة فأثيتَ قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له » م أخذ اللواء خالد بن 
الوليد ول يكن من الأمراء هو أمر نفسه”"؟ . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
د اللهم إنه سيف من سيوّفك أنت ”© تنصره » فن يومئذ سمى خالد سيف الله . 

وروأه التاق من حديك يدا أل بن للبارك »عن الأسود بن شيبان به نحوه» وفيه 
زيادة حسنة وهو أنه عليه السلام لما اجتمع إليه الناس قال : باب خير باب خير . 
وذ 5 الذي : | 

وقال الواقدى” : حدثنى عبد الجبار بن عمارة بن غز ية » عن عبد الله نن أبى بكر ظ 
عن عهرو بن حزم » قال : لما التق الناس” بؤوتة جاس رسول الله صلى اله عليه وسلم على 
مدير وكشف الله له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى مُعثّركهم » فقال : أخذ الراية زيد 
ابن حارثة فجاءه الشيطان خب إليه الحياة وكرته إليه لوت » وحبّب إليه الدنيا » فقال : 
انحن استحكم الإعان” فى قلوب المؤمئين تحب إل الدنيا ! فضى قدما حتى 
ستشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : استغقروا له » فقد دخل الجنة 
وهو #عبيك ++ 

قال الواقدى : وحدثنى خمد بن صالمح » عن عاص بن مر بن قتادة 3 أن:وسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : لما قل ز يد أخذ الراية جعفر” بن ألى طالب » فجاءه الشيطان 
فحيب الله انلياة و كه إليه الموت وممّاه الدنيا» فقال : الأن حين استحكم الإيمان فى 


4 5 5 ع 0-7 ١ ٠‏ 
ولوب الموْ منين عنينى الدنيا | ممغى قدما حتى استشهد 4 فصلى عليه رسو ل الله صل الله علي” 


(1)1: أمير نفسه. (1)0:فأنت. 


0 


وس . وقال : استغفروا لأخيم فإنه شهيد دخل الجنة » وهو يطير فى الجنة مجناحين من 
يأقوت حيث شاء من الجنة . 

قال : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد » م كل الجنة مثتر مغترضأ فشق ؛ 
ذلك على الأنصار » فقيل :يا رسول الله ما اعتراضه ؟ قال :لما أصابته الجراح” نكل » 
فاتك ل فتشجع لشي ودخل الجنة . 

فى عن قومه . 

علد 6د . 

قال الواقدى : وحدثنى عبد الله بن الحارث بن اللشيل و قال : لما أخذ 
خالد بن الوليد الراية قال رسولٌ لله صلى الله عليه وس : الآن ستهى الوطيس . 

قال الو اقدى : لخدئنى العطاف بن خالد » قال : لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد 
ابن الوليد فاما أصبح غدًا وقد جعل مُقَدَّمتّه ساقة وساقتّه مقدمة وميمنته ميسرة وَمبشرته | 
ميمنة . قال : فأنسكروا ما كانوا به رفون من رليتهم وهيئتهم وقاوا : قد جاءم مدّدء 
فرعبوا وانكشفوا منهزمين » قال : : فنتلوا مقتلة لم يلها قوء” : 

وهذا يوافق مذ كره موسى بن عقبة رحمه الله فى مغازيه » فإنه قال » بعد عمرة 
الخد يبية : م صدر” الور لسرا عليه وس إلى اللدينة سكت بها ستة أ شهر » 
م إنه بعث جيشاً إلى مؤنة وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال : إن أصيب فجعفر بن ن ألى 
طالب أميرهم » فإن أصيب جعتر فعبد الله إن رواحة أميرمم ظ فانطلقوا حتى إذا لقوا 
ابن أبى سيّرة الفسانى عؤتة وبا جوع "ارق العرب والروم » بها تنوخ 
ومجراء » فأغلق ابن أبى سيرة دون السامين الحصن ثلاثة أيام » 7 التقوا7” على 


لللسسسمس 


(100: ثم صد. (1)0:جم. 


219 ثم حرجوا فالقوة:. 


راع سل 


: 3 0 أجر فاقتتاوا قتالا شديدا » فأخذ اللو اء زيد بن حارثة فقتل » م أخذه جعفر 
فقتل 5 أخذه عبد الله بن رواحة فقتل » بم اصطلح انون ند اآمراء :رسول: انه 
صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد الخزومى فهزم الله العدوً وأظهر الساءين 

قال : وبعلهم رسول الله صلى ا عليه وسلم فى حمادى الأولى يعنى من 
عبد عا ا 

قال موسى بن عقبة : وزعموا أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : مر على 
جعفر فى الملائكة يطير كا يطيرون وله حناحان . 

قال : وزحموا ‏ واللّه أعلم - أن يَسْل بن أمية قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مخبرأهل مود ققال له رسول الله صلى اله عليه وسٍ : إن شت فأخبرنى وإن.شئت 
أخبرك . قال : أخبرى ب ! رسول اله ٠‏ قال : فأخرم رسول الله صلى لله عليه وس خبرهم 
كله ووصّفه لهم ؛ فقال : والذى بثك بالحمق ما تركت من حديتهم حرفا لم تذكره » وإن 
اثرم نكا ذكرث . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « : « إن الله رفع لى الأرض 
حي 6 مت ركهم 6 . 

فبذا السياق فيه فو اند كثيرة ليست عند ابن إسحاق » وفيه تخالفة لما ذ كره ابن 
إسحاق من أن خالدا إنما حاثى بالقوم < 0 امن الروم وعرب التصارى فقط . 

ومومى بن عقبة والواقدى 0 0 هَرْموا جوع”" الروم والعرب ١١‏ بن 
معهم » وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس مرفوعا : « ثم أخذ الراية سيف من سيو َّ 
الله ففتتح ات على يديه 6 . 

رواه البخارى » وهذا هو الذى رجحه ومال إليه الحافظ البمبق بعد حسكاية 


)١(‏ : ردع . وهو الزعفران. (؟) 1: جيم 


سوج ل 


[ قلت : ويمكن الم بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين » وهو أن خالدا لما أخذ 
الراية حاشى بالقوم المسامين حتى خلصهم من أيدى السكافرين من الروم والمستعربة . فلنا 
اميم وهال لدان سيك امسر رةه ؛ كا ذكره الواقدى توم الروم أن 
ذلك عن مدد جاء إلى للسامين » فلم حمل عايهم خالد هزموم بإذن الله والله ع0" : 
ذبن #0 
وقد قال”"" ابن إسحاق : حدثنى مد بن جعفر » عن عروة قال : لما أقبل أسماب 
مُؤتة تلقام رسول الله صلى اللهعليه وس والسامون معه [ قال : ولقيهم الصبيان يشتدون 
ورسول الله صلى الله عليه وس مُقبل مع القوم على دابة » ققال : خذوا الصبيان فاحجلوم 
وأعطوتى 5 و ٠‏ فى بعبد الله فأخذه مله بين يديه" ] لؤملوا تحور ن عايهم التراب” 
ويشولون : يافيء أر فرر 3 فى سبيل الله ٠‏ فقال رسول له صلى الله عليه وسم : « ليسوا 
اركاذ ولكهى الككرةان إن عاء اث عن وبل 6 
وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة . 
|[ وعندىأنابن إسحاق قد وهم فىهذا السياق فظن أنهذا الجبورالجيش » وإنماكان 
الذين فروا حين التق امعان » وأما بقيهم فر يغروا بل نصروا كا أخبر بذلك رسول 
الله صلى الله عليه وس السامين وهو على الدبر فى قوله : لم أخذ الرابة سيف" من سيوف 
لله ففتح الله على يديه » فا كان المسامون لسمو 0 فرار ا بعد ذلك » وإعا تلقو م ار ا 
وإعظاماً » وإنما كان التأنيب وَحَنى التراب الذين فروا وتركوم.هنالاك » وقدكان فهم 
عبد الله بن عمر رضى الله عمهما] 9 


[وقد” 3 قال الإمام أجد : حدثنا حسن © حدثنا زهير 2 حدثنا بريد بن أنى زياد 6 


. سقطت من 1. (1)0 : لكن فال . (؟) من ابن هشام‎ )١( 
١! سقطت من 1. (0) من‎ )14( 


سد ءبياج سد 


عن عبد الرحمن بن ألى ليلل ؛ عن عبد الله بن عمر » قال :كنت فى سرية من سسرايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ خاص الناسٌ حيصة وكنت فيمن حاص » فقلنا :كيف 
.نصنع وقد فررنا من #ال حقك و روا نا بالست ب ؟ لم قلبا : أودخلنا الديفة كتليا» نم قلنا : 
لوعرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نت لنا توي وإلا ذهبنا . فأتناه 
قبل صلاة الغداة » تفرجققال : من القوم” ؟ قال : قلنا : مح نالفر “ارون©. قال : «لابل 
5 ثم المكارون”" أنا فنتتم وأنا فئة المسادين » . قال: فأتيناه حتى قبُلنا يده . 

لم رواه عن عُمْدّر عن شعبة ؛عن يزيد بن ألى زياد » عن ن ابن ألى ليلى عن ابن عمر» 
قال : كنا فى سرية ففررنا فأردنا أن تركب البحر . فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسٍ 
فقلنا : بارسول الله حن الفرارون . ققال : لابل ثم المكارون ٠.‏ 

ورواه [ أبوداود”" و ] الترمذى وان ماجه من حديث يزيد بن ألى زياد » وقال 
الترمذى : ليا إلا من حديثه . 

وقال أحمد” : حدثنا إسحاق بن عسى وأسود بن عام » قالا : حدثنا شريك » 

ن :بزيد بن ألى زياد » عن عبد الرحمن بن أ , بى ليلى » عن ابن عر قال : بعثنا رسول 
اه صلى لله عليه وس قضريية ذلا لقينا العدوً امهزْمّتا فى أول غادية » فقَدمنا المدينة فى 
٠‏ تقر ليلاً » فاختفينا نم قلنا : لوخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذرنا إليه . 

نفرجنا إليسه فلا لقيناه”*© قلنا :“تمن الفركارون يارسول الله . قال : « بل أن 
المكاروث وأنا فندم ») قال الأسود : « وأنافئة كل” مسإ 


. قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أ ت بن عمرو بن حزم » عن عاص بن 


(١)غيرا:فرارونت.‏ (؟)غيرا :الكرارون. (*)همن . 
٠‏ (4) ثم قال أحد . 
(0) المطبوعة 0 53 التقيناه . وهو حر يف . :١1)5(‏ لكل مسلم . 


سل إلاعم سب 


فسد أل رد الزبير » أن أم سامة زوج النبى صلى الله عليه وسلٍ قالت لاميأة سلمة بن 
هشام بن الفيرة : مالى لاأرى سامة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
ومع للسامين ؟ 

قالت : مايستطيع أن مخرج » كا خرج صاح به الناس : يافرار لفن الله 
حتى قعد فى ببته مارج وكان فى غزاة مؤتة . ش 

قلت : لعل طائفة محهم فروا لا عاينوا كثرة جموع [ الروم يناع أكثر من 
أضعاف الأضماف فإنهم كانوا ثلاثة "لاف وكان 7" ] العدو على ما ذكروه مائتى ألف » 
ومثل هذا يسواغ الفرارٌ على ما قد تقرر » فاما فر” هؤلاء ثبت باقبهم وقتح الله علمهم 
ومخلصوا من أيدى أولنك وقتلوا منهم مَقَْلهَ عظيمة كا ذكره الواقدى وموسى بن 
عقبة من قبله . 

وزع 1 يد ذللك أيضا ويزيده قوة ويشهد له" بالصحة ما رواه الإمام أحمد : 
حدثنا الوليد بن مسل » حدثنى صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن جُبير بن فير » 

عن أبيه ؛ عن عوف بن مالك الأشجّعى قال : اع من خرج مع زيد بن حارثة 

من المسامين فى غزوة مؤتة » ووافقنى مُدد ئخ” “من التن لس عنة 2 سه ؛ فنحر 
رجل من المسامين جزوراً فسأله الددئُ طابقة جرح كاده فأعطاه إياه فالخذه كهيئة الدرقة » 
ومضينا فلقينا جموع 0 وفيهم رجل على فرس له أ* شقر عليه سر'ج مذهب وسلاح 
مذهب » مل الروى يذرى بالمسامين » وقمد له الددى خلف صخرة » فر به الروعى" 


١ ٠. . 50 5 .. )© 6‏ 
فعرقب فرسه0©) فخر” وعلاه فقتله » وحاز فرسه وسلاحه » فاما فتح الله للسامين بعمث 


)١(‏ سقطت من الطبوعة . (؟) منا 

(؟) غير ١‏ : ويؤيد ذلك ويشا كله,الصحة . 

(؛) الأصل : مدوى وهو تحريف . والمددى : يعنى رجلا من المدد الذين جاءوا بمدون السامين . 
(9) غير ! : فعرقبه . 


سد جات سب 


إليه خالد بن الوليد فأخذ من السّكّب » قال عوف : فأتيته فقات 1غالن أما علنيث أن 
رسول الله صلى لله عليه وسلم قضى بالسّاب ب للقاتل ؟ قال : بل ولكنى استكثرته . فقلت 
لترد نه إليه أو لأعرتفتسكها عند رسول. اله صلى الله عليه وس -فأبى أن برد عليه . 

قال عوف : فاءتمعناعند رسول اله صل الله عليه وسل ؛ فقصصت عليه قصة اللددى' 
وما فمل خالد » فقال رسول الله صلى الله عايسه وسل « يا خالد رد عليه ما أخذت منه » 
قال عوف : فقلت : دونك يا خالد ألم آف لاك ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وما ذاك ؟ فأخبرته » فغضب رسول الله صلى الله عليهوسلم وقال : د يا خالد لا ترد عليه » 
هل أت ثم تاركوا أمرأى ؟ لم صفوة أمْرم وعليهم كدره » : 

قال الوليد : سألت ت ثُورًا عن هذا الحديث » لخُدثنى عن خالد بن ٠‏ معدان » عن جبير 
أبق شير )ع زعوف يتخوما» 

ورواه مسل وأبو داود من حديث حبير بن قير عن عوف بن مالك به نحوه . 

وهذا يقتضى أنهم غتموا متهم وسَلبُوا نن أشزائهم وقتلوا من أمرائهم . 

وقد تقدم فيا رواه البخارى أ نخالدا رضى الله عنهقال : اندقت فى يدى يوم م وتة 
نسعةٌ أسياف » وما ثَيَت فىيدى إلا صفيحة عانية . 

وهذا يقتضى أنهم أنندوا فبهم قتلاً » ولو لم يكن كذلك ل قدروا على التخلص 
منهم . وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم . وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقدى 
والبمبق » وحكاه ابن هشام عن الزهرى . ظ 

قال الببيق رحمه الله : اختلف أهل المغازى فى فرارهم وانميازه » فنهم من ذهب 
إلى ذلا ومنهم من زعم أن أن للسامين وروا على ا مشركين وأن المشركين امهزموا . 

قال : وحديث أنس ين مالك عن البى صلى الله عليه وسل: د ثم أخذها خالد ففتح 
لله عليه » يدل على ظهورهم عليهم . والله أعلم ٠‏ 


حت الع حب 


قات : وقدذ كر ابنإسحاق أنقطبة بزنقتادة العذرى ‏ وكانرأس مثمئة لأسامين - 
حمل على ماللت بن زافلة قال ابن هشام”*"": ويقال رافلة . وهوأمير أعراب النصارى فقتله » 
وقال يفتخر بذلك : 
طعنت” اننَ زافلة بن الآر اش برمح معّى فيسه تم اتحطم 
ضربت على جهده ضربة فال كامال عُصن الل 
وكتسياك التساو بلق قاد <كذاء ل 1 انم" 
وهذا يؤيد ما نحن فيه » لأن من عادة أمير اليش إذا تل أن يفر أصحابه » ثم إنه 
صرح فى شعره بأنهم سبوا من نسائهم » وهذا واضح فيا ذكرناه . والله أعلم . 
نا نان 
وأما ابن إسحاق فإنه ذهب إلى أنه لم يكن إلا الخآشاة والتخلُص من أيدى الروم » 
وستّى هذا نصراً وفتحا » أى باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وثراكهم 
وتكاثر م وتكائفهم عليهم ؛ وكان مقتغى العادة”" أن يصطهو1 ©" بالكلية ؛ ذلا 
مخلصوا مهم واتحازوا عنهم كان هذا غاية المرام فى هذا القام . 
وهذا محتمل » لكنه خلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام : « ففمح 
الله عامهم 6. 
والتموة أن ابن إسحاق إستدل على ما ذهب إليه فقال : وقد قال فيا كان أمر 
الناس وأمر خالد بن الوليدوغخاشاته بالناس وانصرافه مهم قدس” بن المحسراليعمرى يعتذر 
ما صنع ار و صنع الناس 1 ل: 


١ 0‏ 5 5 ىل عره 
فوالله لا تنفك نفسى تلومنى على موقن والخيل قابعة 6071 


)١(‏ من 

(؟) غير ا : فكان مقتضى العادات . (4) المطبوعة : يصطلحوا . وهو تحريف . 

)2 قابعة : منقيصة 8 وقبل جم أقبل وقبلاء وهو الذى عيل عيئه فى النظر إلى حهة العين الأخرى : 
5 ايا 


كلاج سم 


وقنته هالا متحي فنافن1 ولامانعام نكان حم له العا 9307© 
507 كيت قسى ال ألا خالن” فى القوم ليس له مثل 
وجامَّت'إ ىّالنفس من نحو جعفر مؤاتة إذ لا يتفم النابل القبل" 
مأ رلا مكبر إن ولاعرل 


8-- 


وض إلينا ححز هم كلم. 


قال ابن إسحاق : فبين قبس ما اختاف فيه الناس من ذلك فى شعره » أن القوم 
حاجدوا وكرهوا اموت ء وحدّق انحيارٌ خالد يمن معه . 

قال ابن هشام : ونا التهرى فقال فها بلغنا عنه ‏ : م المسامون عليهم خالد 
ابن الوليد ففتح الله عليهم » و كان علمهم حتى رجع إلى المدينة”". 

فصل 

قال ابن إسحاق : حدئنى عبد الله بن أبى بكر » عن أم عيسى اللمزاعية ؛ عن 
أم جعفر بنت مد ابن جعفر بن أبى طالب » عن جدتها أسماء بنت عُمِيس قالت :لما 
اي جعفر وأصحابه دخل على رسول” اله صلى الله عليه وس و ا 
ويجدت عحينى و ملت عو دهتهم و لي » فقال رسول الله صلى عليه بو سس : 
«انتى بدنى جعفر «( فأتيته مهم م درفت عيناه فقلث : يارسول الله 5 أت 
وأعى ! مايبكيك ؟ أبلنك عن جعفر وأسحابه شىء ؟ قال : « ثم أصيبوا هذا اليوم » 


قالت : فقمت أصيح » واجتمع إلى" النساء» وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى 
أهل فقتال : « لا تَثْقلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لم نام انب قد تخيلا 


يأص صاحبهم . 


. مستحيزا : متحيزا إلى طائفة . (؟) ابن هشام : حتى قفل إلى النى‎ )١( 
. المنا : الرطل الذى يوزن به » تعنى أربعين رطلا من دباغ‎ )»( 


سا ه/اع سم 


وكذارو د الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق » ورواه ابن إسحاق من طريق 
عبد الله بن أبى بكر » عن أم عيسى ؛عن أم عون بنت تمد بن جعفر» عن أسماء » 
فذ كر الأمر يعمل الطعام » والصواب أنها أم جعفر وأم عون . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » حدثنا جمفر بن خالد » عن أبيه » عن عبد الله 
ابن جعفر » قال : لا جاء نهى” جعفر 0 قال النى صلى الله عليه وس : « اصنموا 
اال ليان فقد أتاه أمر” يشغلهم » أو أتاهم مايشغلهم » 

وهكذا رواه أبو دأود والترمذى وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة » عن جعفر 
ابن خالد بن سارّة الخزوى الكى » عن أبيسه عن عبد الله بن جعفر . وقال 
الترمذى : حسن . 

ثم قال تمد بن إسحاق : حدثنى عبد الرحدن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة زوج 
اننى صلى الله عليه وسلٍ قالت : لا أتى نَم جعفر عرفنا فى وجه رسول الله صل الله عليه 
وس الحزن . 

قالت : فدخل عليه رجل ققال : يارسول الله [ إن النساء ] عمّيننا َتنا »قال : 
« ارج إلمهن فأسكتهن » . 

قالت : فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك » قالت : وربما ضر الفكأف 
يعنى أهله قالت : قال : «فاذهب فأسْكتهن فإن أبن فاحث فى أفواههن التراب» 
قالت : | وقلت ] فى نفسى : أَبْمدك الله ! فوالل ماتركت نفسك وماأنت مطيع, 
رسول اله صل الله عليه وسل “ثالث ور فت ' أنه لا يقدر تحتى فى أفواههن التراب . 

اتفرد به ابن إسحاق من هذا الوجه ؛ وليس فى شىء من السكتب . 

وقالالبخار ى : حدثنا قتدية » حدثنا عبدالوهاب » سمعت نحى بنسعيد قال حير تى 


م 57 ١‏ 5 ع2 ١‏ 
عمرة قالت: معت عائشة تقول : لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أنى طالب وعبد الله 


سس اتيم سس 


00 خلس رسول الله صل الله عليه وس يعرف فى وجهه الزن » قالت عائشة : 

وأنا أطّلم » من صائرالباب ‏ شق””2 فأتاه رجل فقال : أى' رسول الله » إن نساء جعفر» 
وذ كر تكاءقن > فأمره 7 ينهاهن قالت : فذهب الرجل ثم أتى فقال : واللّه لقد 
غلبننا» فرعت أن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ قال : « فاحث فى أفواهون 
من التراب » 

قالت عائشة رضى الله عنها : فقات : أرغ الل أنفقك! فواس ما أنت تفمل ذلك 

نا كك وشو اميل لله عليه وسلم من العناء . 

برشل أبو داود واانسانى من طرق » عن يحى ن سعيد الأنصارىعن 
عرة 

وقال الإمام أحد : حدثنا وهب بن جرير » حدثنا ألى » “معت مد بن ألى يعوب 
بحداث عن المسن بن سعد » عن عبد الله بن جعفر قال : لمشاربرد الله صلى الله عليه 
وسلم جيشاً 0 كي ل خارلة وال اك موريه أن اننيد تأمبر 
جور فإن فثل أو «استشهد فأميرك عبد الله ن رواحة » فاقوا العدوت فأخذ الراية 
زيل” فقاتل حتى قتل » 3 3 الراية حعفر فقاتل <تى قتل 42 ثم أخذها عيد نه عن بن 
رواحة فقاتل حتى قتل » 5 أخذ الراية خالد بن الوليد فنتح الله عليه . وأنى خيرم 
الننىّ صبلى الله عليه وسل ,رج إلى الناض كمد الله وألق عا وقال : « إن إخوانكم 
لقوا العدو» وإن ار الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد » م أخذ الراية إعده 
جعفر بن ألى طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد » 0 الراية عبد الله بن رَواحة 
فقائل حتى قتل أو استشهد » تم أخذ ا 000 خالد بن الوليد 
ففتح الله عليه » قال 0 اا ل حعفر ثلاثا ايا أتهم أتاهم فقال : «لاتبك 
على أخى 7 اليوم » ادعوا لى بنى أخى » قال : خىء بنا كأننا | أفرخ » فقال « < 


)000( اليخارى : العم ى دن شق الياب 5 


حب لياع سب 


لى الحلاق » + ىء بالحلاق لخلق رؤوسناء ثم قال : « أما عمد فشبيه عمنا أبى طالبء 
وأما عبد الله فشبيه حَلق و خلق م ثم أخذ بيدى فأشالها”" و قال : «اللهم اخلف جعفرا 
فى أهله » وبارك لء 0 صفقة عينه » الها ثلاث مرات . قال : فحاءت أمّنا نذ كرت 
له يمنا وجعات : تفرم” " له فقال : «العيلة تخافينء لمهم وأنا ولهم فى الدنيا والأخرة؟» . 

ورواه أبو داود ببعضه » والنساتى فى السير بعامه من حديث وهب بن جرير به . 

وهذا يِقَتمى أنه عليه الصلاة والسلام أرخص” لم فى البكاء ء ثلاثة أيام ثم نام 
عنه إمدها. ولمله معنى الحديث الذى رواه الإمام أحمد من حديث الح بن عبد الله 
ابن شداد » عن أسماء أن رسول الله صل الله عليه وس قال لها لما أصيب جعفر : 
0 56 ثلام ثم اصنعى ماشئت »© . 

تفرد به أحمد . 

فيحتمل أنه أذن لا فى التَسللٍ» وهو المبالغة فى البكاء وشق الثياب » و 0 ن هذا 
من باب التخصيص لها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبى أولادها » وقد يحتمل أن 
أمراً لها بالتساب وهو البالفة فى الإحداد ثلاثة أيام » نم ” نصنم بعد ذلك ما شاءت مما يفعله 
العتدات على أزواجهن من الإحداد المعتاد . و اللأعل رو ا ا د 
وهذا يذلاف الرواية الأخرى والله أعلى . 

فأما الحديث الذى قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا عمد بن طاحة ؛ حدثئنا 
الحم بن عيينة ؛ عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت تيس ) أقالت#«وخل وسول:ال 
صلى ١‏ َه عليه و س اليوم الثالث من قتل جعفر فقال ؛ لا 0 17 يومك هذا . فإنه 
من أفراد أحمد بدا وإسناده لا بأس به » ولسكنه مشكل إن مل على ظاهره » لأنه 
قد ثبت فى الصحيحين أن رسو ل الله صلى الله عايه و سس قال :< لاحل لآمر 5 تؤمن اله 


. شاها : رفمياك قم تفرح له : نحزنه‎ )١( 


سكت 


واليوم الآخر أن محمد على ميئها أ كثر من ثلاثة أيام » إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرً 5 
فإ نكان مارواه الإمام أحجد محفوظا فكون مخصوصة بذلك » أو هو أمر بامبالغة 
فى الإحداد هذه الثلاثة أيام كاتقدم . والله أعل ٠‏ 
قلت : ورثت أسماه بنت عميس زوجها بقصيدة تقول فيها : 
قَآليت“ لاتنفك" نفسى حزينة عليك ولا ينفلك جإدى أغترا 
فلله عيناً من رأى مثله فتى أ كر وألجّى فى المياج وأضيرا 
ثم لم تنشب أن انقضت عدتهاء نفطبها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فتزوجها 
فأولم وجاء الناس للولهة » فكان فيهم على بن أبى طالب » فاما ذهب الناس' استأذن على" 
أنا بكر رضى الله عنهما فى أن يكلم أسماء من وراء الستر فأذن له » فلما اقترب من الستر 
نفحّه ريم طيهها فقال لها على" : - على وجه الوط من القائلة فى شعرها : 
فآليت” لا تنفكة نفمى حزينة عليك ولا يبفنك' جلدى أغبرا ؟ 
قالت : دعنا منك يإأبا الحسن فإنك امرؤٌ فيك دعابة ! 
وزاك افد عزن أن ا ك ولك لكر يق كه لله رجن ووسوك :الله 
صل الله عليه وسل ذاهب إلى حجة الوداع » فأمرها أن تفتسل ونهل وسيأتى فى موضعه » 
ثم لما توفى العديق تزوعها ننده عل بن أ طالب وولدت له أولاداً رضى الله عنه وعمها 


وعنهم أجمعين . 
فدل 
قال ابن إسحاق : خدئنى تمد بن جمفر بن الزيير » عن عروة بن الزير » قال : فلا 
دتوامن الدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسل والسادون . 


ستاولاع ا 


5 . 0 538 ْ 
دابة » فقال : « خذوا الصبيان فاحماوم وأعطوق ابن جعفر » فأتى بعبد الله بن جعفر 
:. 20 ا 0 2 
مله بين يديه » قال : وجعل الناس بحثون على البش التراب ويقولون : نافرار 
د إقال ادن ات صل الله عل عه وم انار 
وهذا مرسل ٠.‏ 
وقد قال الإمام أحد :5 : حدننا 3 معاو د 6 حد نذا امم 6 شىيء ن مؤرق العجلى 6 عن 
عبد الله بن جعفر » قال : كان رسول دعر لو إذا قدرم ار تلق 
الصبيان من أهل بدته » وإنه قدم دن سة يق ى إليه » قال : ما: نى بين بديه 5 قال: 
ناخد بى فاطمة ع«( اما حسن وإما حسين © فأردفه خلفه فد <ل:لا المديئة ثلاثة 
0 دابة . 1 
قد روام - و داود والنسالى وا بن ماجه >ن حديث عاصم الأحول 2 
مؤرق به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا ابن جُرريج » حدثنا خالد بن سارة » أن أبام 
5 :0 5 2000000 1 
0000 عبد اللّه بن جعفر قال : لو رأيتنى وقما وعبيد الله ابنى العباس ونحن صبيان 
ذلعب د 7 النى صلى اله عليه وس على دابة فقال :2 0 هذا 1 0 كمانى أمامه 
وقال لقم :« ارفعوا هذا إلى » فحعله وراءه » وكأن عبيد ال أحن إلى عباس من قم » 
م استحى م ن حعمه أن حمل وي وتركه ٠.‏ قال : م سم على واس ثانا وقال كا مسح: 
« الأهم اغا و را فى ولاه »6. 
قال : قلت لعبد الله : مافمل قم ؟ قال : استشهد ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعل 
بالخير . قال : أجل . 


لامع ل 


ورواه النسالى فى اليوم والليلة من حديث ابن جرريح به . 

1و هذا كان بعد الفتح » فإن العباس إنما قدم المدينة بعد الفتح » » فأما الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا حبيب بن الشهيد » عن عبد الله بن أبى 
78 قال قال هيد اتن حفر لأ ار اتذ كراد لقنا رسول له صلى الله 
عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم غملنا وتركك . 

ومهذا الافظ أخرجه البخارى ومسل من حديث حبيب بن الشهيد وهذا يعد من 
الأجوبة المسكتة ؛ ويروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضا » وهذه القصة 
قصة أخرى كانت بعد الفتمكا قدمنا بيانه . والله أعل ا" 

فصل 
فى فضل هؤلاء الأمراء الثلاثة : زيد وجعفر وعبد الله رضى الله عنهم 

أذ زيط عن حارثة يق خ أعيل بن كن بن عبد الى بن امرى انين بن عامر 
ابن النمان بن عامر بن عبد وَدَ بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف 
ابن قضاعة الكلى القضاعى » [فهو ]مولى رسول الله صلى اله عليه وسلم » وذلا“ أن أمه 
ذهبت تزور أهلها فأغارت علمهم خيل فأخذوه » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة 
بنت خويلد » وقيل اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 الوشنه من رول اله 
صلى الله عليه وسلم قبل النبوة » فوجده أبوه فاختار القام عند رسول الله صلى الله عليه 
وا اروس قكان يقال له ز يرون تمد + وكان رسول الله صلى الله عليه وس 


نحبه 5 شديداً . 


امع مس 
وكان أول من سر من الوالى » ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى : 
<«و ماحل أفعياء 0 أبناء؟ » وقو له تعالى : « ادعو مم 7 هو أقسط عند اله » 
وقوله تعال : 2غ ها كان ع3 أيا أحد دن رجام ع« وقوله 2 وإذ تقول الاذى أنهم الله 
١ 2 1 5 5 -‏ 2 

عليه ايك عليه أمسك عايك زوحك واتق أله وق ف نفسك ما ايه مد به ونخثى 
الناس والله أحق أن تخشاه فاما قضى زيل" من ا و رأ روجا قاف الآبة أحهوا انعد 
الآيات أنز لت فيه » ومعنى : « أنم الله عليه » أى بالإسلام «و أنعيث عليه » أى 
بالعتق » وقد كلمنا علمها فى التفسير . 

والقصود أن الله تعالى لم سي لخدا من الصحابة فى القران غيره » وهداه إلى 
الإسلام 4 وأعتقه رسول اه صلل الله عليه وس وزوحه مولاته أم أعن واسمها بركة 
لت حش 4 وال دنه وبين عه حرا بن عمد المطاب وقدمه ف الإمرة على ابن عه 
جعهر بن أبى طالب 2 مؤتة كا ع تأم . 

وقد قال الإمام أحمد والإمام الحافظ أبو بكر بن ألىشيبة ‏ وهذا لفظه ‏ : حدثنا 
محدبن عبيد » عن. وائل بن ذاود : سمعت البهى” #_دث أن عائدة كلنت تقول : 
مابعث رسول الله صلى الله عليه وس زيد بن حارثة 6 سراية ة إلا أم مره عايهم 3 وأو 
ىق لعل 1 5 

ورواه ليان عن أحمد بن ساءان » عن تمد بن عبيد الطتافسى” به . 

وهذا إسناد حيد قوى عل شرط الصحيح 4 وهو عرب حدا 5 أن أعر 5 

وقال الإمام أجهد : حد ةنا سامان » حدننا إسماع يل » واخرنةا ابن دينار ؛ عن أبن عمر 


ركى له عذةه © أن رسول الله صلى أ ع أيه وس لعثث 7 و ر علهم نام بن ر يدل 04 


(١؟‏ السيرة + ) 


المع سدم 


فطءن بعضٌ الناس فى إمرته » فقام رسول الله صلى الله عليه وسل ققال : « إن نطعنوا 


ق ]نرج ققد كم تطلبدون فى إمرة أبيدون قبل وأم لله إنكان نلَليماً للامارة وإن كان 


1 
إن أحب الناس إلى" » وإن هذا من أحب الناس إلى بعده » 

وأخرجاه فى الصحيحين» عن قتيبة عن إسماعيل ‏ هوابن جعفر بن ألى كثير المدى- 
عن عبد الله بن ديار » عن ابن عمر فذكره . ورواه البخارى من حديث موسى بن عقبة 
عن سالم عن أبيه . ورواه البزار من حديث عاصم ن عمر » عن عبيد الله بن عمر العمرى» 

يم » نم استغر به من هذا الوحه . 

وقال الحافظ أبو بكر المزار : حدثنا عمر بن إسماعيل » عن تجالد » عر الف 
عن وتمزوة ييه عافيفة قالق © 11 ]صنت زيد ن حارئة وجىء بأسامة بن زيد 
وأوقف بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلِ ات فربلسول ان عل اعد 
وم وخر 2 عاد فق الفند فوقف بين يديه فقال: « ألاقى منك اليوم ما لقيت 
منك أشي 4 

وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم . 

وقد تقدم فى الصحيحين أنه لماذ كر مصامهم وهو عليه السلام فوق المتبر جعل يول 
«أخذ الراية زيد فأصيب 5 3 أخذها جعفر فأصيب 5 3 أخذها عبد الله وا فأصيب» 
3 أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه » . 

قال : وإن عينيه ل «وما يسرم أمهم عند نا ». وثى المديث الآخر أنه 
شود ثم 


وقد قال حسان دن ثات فى زيد بن حارثة وابن رواحة : 


بالشهادة » فهم من يقطع هم بالجنة . 


عن حُودى بدمع اك 2 واذكرى ف الرتخاء أهل البو 


/ 7 0 1 3 : و 5 َ 
واذ كرى موده وما كان 0 دوم راحوا قَُ وقعة التغوير 


مع له 


3 1 لل ونه مي ا ل و بار 

حين رأحوا وغادروا م زيدا نعم مأوى الغير يك والمأسور ”© 
ع 2 1 3 

حب خير الأنام طرا جميفاً . سيد الناس حبّهُ فى الصدور 

ذام أحمة الذى لادواه. ذاك عزني له مما وشرورى: 


إن زيداً قد كار:_ مما بأمر ليس. أمر اللكذّب. الترور. 


م 


2 


1 جُودى دي 5-7 سيداً كان 76 غير زور 


قد أنانا ملل هم ما كفانا فبدزن بدت غير سر ور 
ل ين ين 


وأنا جعفر + 3 طالب بن عميد امطاب بن هاه 4 نبو ابن حم رسول ا 1 
اند له عليه وسلم وكان كننه ن أخيه على لع سر سكين 4 وكان عقيل أن من جعقر لعشر 
سائين عو كن طالب عبن من عقيل لعشر سكين . 

سر جعفر قد وهاحر إلى الميشة وكانث له هزاك مواقف مشهورة 4 ومقامات 
ودة 04 وأحونة سد يدة 04 واحوال رشيدة 03 وقد دنا ذلك ف كك ره اليك مه 60 

ش و شُْالمجد. 
وقد قم على رسول الله صل أ عليه و سس يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام : 
5 ع 
2 ماأدرى أن بامهمأ اس 4 أبقدوم حعذر أم َه خيير « وقام إليه واعتنقه وقبّل بين 
عيليه ع« وقال له دوم خرحوا من ءمرة القَضِية : 2 لكر خَلقَ وخلق «( فيقال : أنه 
حل عند ذلك فرحا 7 تقدم 2 موصعة وله الجد والئة : 
5 8 أ 7 

ونا لعمة إلى موثة حعل قَ اللإمسة مصلياأ ْ أى نائأ 2 [زيد نَ حارثة 4 ولا تل 

وحدوا فيه 5 ولسهين مابين ص د لسيف 62 وطعنة رمعم 4 ورهية لسمهم 4 وهو ف 


. الضريك : والفقيرالسى” الحال‎ )١( 
. 55-1١: (؟) تقدمذلكفىالطزءالثالى‎ 


ا ص- 


ذلك كله يل غير مدير » وكات ات يذه الموج 3 السرى وهو ممسك لأواء « 
فاما فقدما احتضنه <تى قتسل وَعو كذلات . فيقال : إن رحلا من الروم ضرية سيف 
فتطعه بائنتين » رضى الله عن جعفر ولمن قاتله . 

وقد أخير عنه رسول الله صلى اله عليه وسٍ أنه تند 56 يقطع له بالجنة . 
وحاء بالأحاديث تسميته بذى الجنا حين . ١‏ 

وووةالتقارى عن اوضرع كان إن سل على أبنه عيو ااي حر كل عاذ 
عليك ياءن ذى الجناحين . 

ويعضهم يروية ععرن عر نين الخطاب نفسه » والصحيح مافى الصحيح 
عن ان ععر. 

قالوا : لأن 5 تعالى عوضه عن يديه تحنا حين فى إلكنة و دم بعض ماروى 
فى ذلك . 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذى : حدثنا على بن حجر » حدثنا عبد الله بن جعفر » 
عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أَبى هر برة قال : قال صلى الله عليه وس : 
ارابك درا يطير فى المنة مع املاكة » . 

وتقدم فى حديث أنه رضى الله عنه قتل وعره ثلاث وثلاثون سنة . وقال ابن 
الأثير فى الغابة كان عمره يوم قل احذفيزا زتعن قال« وقيل غير ذلك 

قلت : وعلى ماقيل إنه كان عن من على" بعشر سنين » يقتذى أن عمره يوم ققل 
أسعو ثلاثون سنة » لأن عايًا أسِ وهو ان ثمانى سنين على المشهور فأقام بمكة ثلاث عشرة 
سنة » وهاجر وعره الحو ررق عانق نووري انه كان اق بلي اق قرت اللجرة 


والله أعم ' 


لومم ده 


4 


وقد كان يقال لجعفر بعد قتله الطّيار » لما ذكرنا» وكان كر بما جواداً ملحا » وكان 
اللكرمه يقال له : أبا المساكين لإحسانه إلمهم . 
قال الإمام أحمد : وحدثنا عفان بن وهيب » حدثنا خالد » عن عكرمة » عن ألى 
هريرة » قال : ما احتذى النعال ولا انتمل » ولا ركب المطّايا ولا لبس الثياب يبن رجل 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبى طالب . 
وهذا إسناد جيد إلى أبى هريرة » وكأنه إنما يفضّله فى الكرم » فأما فى الفضيلة 
الدينية فعلوم أن الصَّديق والفاروق بل وعامان بن عفان أفضل منه » وأما أخوه على رضى 
الله عنهما فالظاهر أنهما متتكافئان أو على أفضل منه . 
وإنما أراد أبو هريرة تفضيله فى الكرم » بدليل مارواه البخارى : حدثنا أحد .ن 
ألى بكر » حدثنا تمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجمنى » عن ابن أبى ذنب » عن 
سعيد المقيّرى » عن ألى هريرة » أن النا سكانوا يقولون : أ كثرَ أبو هريرة وإنىئكنت 
ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنى خبزاً لا كل الخير ولا ألبس الخرير ولا 
مخدمنى فلان وفلانة » وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع » وإن كنت لأستقرى” 
الرجل الآبة هى معى ى ينقلب بى فيطممنى » وكان خير الناس للسا كين جعفر بن أبى 
طالب » وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان فى ييته» حتى إن كان ليخرج إلينا الَكّة التى 
ادن فنا قن فنشقيا لمق مافمياء 
تفرد به البخارى . 
وقال حسان بن ثابت"ترلى جعفراً 8 
ولقد بكي وعز مهلك جعفر حب البى على البرية. كلها 
ولندجاعت وقلت حين تيل مَنْ لاجلاد لدى الدُقَاب وظلها 
بالبيض حين تسل من أتمادها ضربً وإنمال الرماح وعَلها 


لمكم لد 


بعد اءن فاطمة المهارك جعفر كين اللرية كا "واجبا 
ورا وأ كرمها جيناً تختداً وأعرّها متظلما وأذها 
لاح حين ينوب غير تنحّل كذ وأئداها يدا وأقلها 
2 ْ كت 7 ا 

فَذْعا وأ كثرها إذاما يحتدى فضلاًٌ وأنداها يدا وأبلها 
بالشراف غير محد لامثلك حية من أحياء البرية كلها 


وأما ان رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بنم 
امرى القيس الا كبر بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن اللمزرج بن الحارث بن 
االخزرج ؛ أبوجمد ويقال: أبو رواحةء ويقال: أبوعمرو »الأنصارىالحزرجى » وهو خال 
النمان بن بشير » أخته عمرة بنت رواحة . 

أسل قدا وشهد العقبة » وكان أحد النقباء ليلتئذ لبنى الحارث بن ع التزوج #اوشهد 
بدرا وأحدا واللخندق والحديبية وخيبر وكان يبعئه على حراصها » قدمنا 4 شرك علزة 
القضاء ودخل يومئذ وهو ممسك يزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وس وقيل بغر'زها 
يعنى الر كاب وهو يقول : 

» حَلُوا ببى الكفار عن سبيله * 

الأبيات كا تقدم . 

وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مُؤْتة كا تقدم » وقد شح المسلءين للقاء الروم حين 
اشُكُوروا فى ذلك » وشجّع نفسه أيضاً حتى نزل بعد ما قتلصاحباه » وقد شهد له رسول 
اله صلى الله عليه وس بالشهادة فهو من يقطم له بدخول الجنة . 

وبروى أنه لما أنشد النىّ صلى الله عليه وسلم شعره حين ودعه الذى يقول فيه : 


2 0 اااي 2 ا 3 5 04 ٠‏ 2 


بارع سب 


قال له رسول الله صل اله عليه وس : « وأنت فثمتك اله » قال . هشام بن عرو 
فثبته اك حي 3 شهيدا ودخل الجنة . 
٠‏ وروى جماد بن زيد » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبى ليل » أن عبسد الله بن 
رو احة أتى رسو ل اله صال ا “عليه و ّ وهو خطب لسمعة شو ل:غ 05 |» 
جلس منكانه خارجا من السجد حتى فرغ الناس من خطبته » فبلغ ذللك النبى؟ صلى 5 
ا فقال : « زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله » . 
وقال البيخارى فى صحيحه : و قال معاذ : اجلس بنا 3 7" 
وقد ورد الاديث امرفوع فى ذلك غن عبد الله بن ر واحة بنحو ذلك » فقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الصمد » عن عمارة 5 ف زياد النحوى » عن أن قال :كان عيد الله 
ابن رواحة إذا لق الرجِلٌ من أصحابه يقول : تال نؤمن بربنا ساعة . فقال ذات يوم 
لرجل » فغضب الرجل لخاء فقال : يارسول الله ألا ترى ابن رواحة؟ برغب عن إيمانك 
إلى إعمان ساعة ! فقال الننبى صبلى الله عليه وسلم : « رحم الله ابن رواحة » إنه. يحب 
الجالس التى تتباهى بها اللائكة » . ْ 
وهذا حديث غريب جدا . 


وقال البميق : حدثنأ الجا ؛ عدد ينأ أبنو بكر » حدأنا عل 0 ن أيوب ؛ دل ثنأ أجد 


أبن يوا ى » حدثنا شيخ من أهل المدينة » عن ن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » 
أن عيد أ بن وواخة قال لصاحب أه : تعال 0-7 نى نؤمن ساعة 4 قال : أو لسنا عو منين؟ 
قال : بلى ولكنا نذ كر الله فنزْداد إعانا . 

وقد روى الذافظ أبو و القاسيم 0 1-2 60 من حديث أى المان 4 عن 57 بن 


7 4 عن سرع بن عبيل 4 أ عبد لله بن رواحة كان كن بيد الرجل من أمتعانة 


(5) يح الخارى ١إه‏ (5) نسمة إلى اللك ومى بليدة م ن أعمال بزقة الغرب ٠‏ وذ ى الأصل : 
اللا كالى . وما أثيته عن الاباب «[ ٠٠.‏ 


دممة | 


فيقول : قم بنا تومن ساءة فنجلس فى مجاس ذ كر . 
وهذا ممسل من هذين الوجبين وقد استقصينا الكلام على ذلك فى أول شرح , 
البخارى وله الجد والنة . 
وفى صحيح البخارى عن أبى الدرداء قال :كنا مع رسول الله صلى اله عليه وسل 
فى سفر ى حر شديد » ومافينا صائم إلا رسو الله صل الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة 
رضى الله عنه 1 
وقدكان من شعراء الصحابة الشهورين » وما نقله البخارى من شعره فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
وفينا رسول” الله تل وكتاية إذا انشق معروف منالفجرساطم) 
يبيت يحاق جتبّه عن فراشه إذا استثقات بالشركين امضاجم 
: أنى بالمدتى بعد العمى فقاوكبنا به مُوقنات” أنّ مااقال 0 اقم" 
قال ابكار خدتنا عمران«نميسرة » حدثنا تمدن فضيل » عن حصين » عن عاص 
عن النمان بن بشير قال : ل 5 
واكذا وا كذا تعدد عليه » قفالحينأفاق : ما قلت شيا إلا قيل لى: أنت كذلك؟ 
لع 0 : أغى 
على عبدالله بن رواحة » بهذا . فلما مات لم تبك عليه . 
وقد قدمنا مارناه به حسان بن ثابت مع غيره , 
وقال ست 0 
كق .حزن أنى رحعك وحنقة وزيد وعبد الله فى رَمْس أقبر 
.قضّوا نحتهم لا مضّوا السبيلهم وخاقت للبلوى مع امتغير 
وسيا ىق أت شاء الله تعالى بقية مارلى به هؤلاء الأمساء الثلانة من شعر حسان بن 
ثابت وكمب بن مالك رضى الله عمهما وأرضاها ٠‏ 


دومع ل 


فصل ف ذكر من استشهد لوم مؤانة من المسامين 


فمن المهاجرين جعفر بن أبى طالب » ومولام زيد بن حارثة الكلى » ومسعو د نْ 
الاسود ين جارك عن تعدا العدوى » ووهب بن سعد بن ألى سرح » فيؤلاء 
أرفلعتة لفل 1 

ومن الأنضان عبد ا بق إوواعة » بوعادين فين اللورسان فبواطا شين 
النتعارل بن إساف بن ل العا ؛ وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء المازنى » 
أربمة ثفر . 

فجموع من فقيل من المسادين يومئذ هؤلاء الانية » على ماذكره ابن إسحاق » لكن 
قال أبن هشام : ومن استشهد يوم مؤتة فا ذ كره ابن شهاب ال هرى : أب وكليب وجاءر 
أبنا مرو بن زيد بن عوف بن مبذول امازنيان » وها شقيقان لأب 0 ؛ وعهرو وعاص 
. أبنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بنعاصيين ثعلبة بن مالك بن أَفصى . فرؤلاء أربعة 
من الأنصار أيضاً » فالمجموع على القولين اثنا عشر رجلا . 

وهذا 3 جِذا ؛ أن يتقاتل جيشان متعاديان فى الدين » أحدها وهو الفئة التى تقاتل 
فى سبيل الله عد” نها ثلاثة لاف ؛ وأخرى كافرة وعدتا مائعا أل ف مقاتل 4م ن الروم 
مائة ألف » ومن نصارى العرب مائة ألف »؛ يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كلدلا عسل 
من المساهين الا اثنا عشر رجلا » وقد قتل من المشركين خلق كثير ! 

هذا خالد وحده يقول : لقد اندقت فى يدى يومئذ نسعة أسياف وماصبرت فى بدى 
إلا صفيحة بمانية » فاذا ترىقد قتل بهذه الأسيا فكلها! دَعْ غيره من الأبطال والشجعان 

ن حملة القرآن » وقد تحكوا فى عبّدة الصّلبان عليهم لعائن" الرحمن » فى ذلك الزمان 


7 أوان . 


لد ءيةعم سدم 


وهذا ما يدخل فى قوله تءالى : « قدكان لم آنة فى فثتين التق فئة تقاتل فى سبيل 
الله وأخرى كافرة برونهم مشلمهم رَ أى” العمين 6 والله يويد بنشصره من يشاء 4 إن ىف ذلك 
العبره" لأولى الأبصار 2" . 


حديث فيه فضيلة عظيمة لامراء هذه السن: 5 532 


وهم : زيد بن حارثة » وجعفر بن أبى طالب » وعبه الله بن رواحة رضى 
الله عمهم . 

قال الإمام العالم الحافظ أبو رُرْعة عبد الله بن عبد الكريم افيه لراك 
وحبه) فى كتابه دلائل النبوة ‏ وهو كتاب جايل ‏ : حدثنا صفوان بن صا الدمشقى» 
' حدثنا الوليد » حدثنا أبن جابر . وحدثنا عبد اأر حمن بن إبراهيم الدمشق » حدثنا الوليد 
وعمرو ‏ يعزق أبن عبد الواحد. قالا : حدثنا ان جابر , سمعت سليم بن عامر اللخبائرى 
يقول : أخبرى أ بو أمَامّة الباهلى » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بينا 
أنا نائم إذ أثانى رجلان فأخذا يَصْبعى » فأتيا بى جبلا وَعْراً فقالا : اصد ء فقلت : 
لا أطيقه . ققالا : إنا سنسهله للك . قال : فصعدت حتى إذا كنت فى سّواء الجبل إذا أنا 
اأصرات شديدة » فقات ما هؤلاء الأصوات ؟ ققالا : عواء أهل النار . ثم انطلقا ى 
فإذا بقوم معلقين بعر اقيبهم مسق أشداقهم » تسيل أشداقهم دماء فقلت : ما هؤلاء ؟ 
فتالا : هؤ لاء الذين يفطرون قبل >لة صومهم. فقال : خاب تالمهود والنصارى» قالسام: 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل أم من رأيه ؟ ظ 

0 3 انطلقا بى » فإذا قوم أشلاً شىءانتفاخاً وأنئن شىء ريا 3 رحهمالمراحيض 9 
قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء قتلى السكفار . ثم انطلقا لى فإذا بقوم أشد انتفاخاً وأنتن 


(5) سقط هذظ الفطل من : 


شىء ريحاً كأن ربحهم المراحيض » قلت : منهؤلاء ؟ قالا : هؤلاءالزانون . والزوانى . ثم 
انطلقا بى فإذا بنساء يهش 5 مهن الحيات » فقلت : ما بال هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء اللآنى 


يمنعن أولادهن ألبانهن . ثم انطلقا بى فإذا بغلمان يلعبون بين بحري قلت : من هؤلاء ؟ 


جد العام 


فاك 0 ف ات 7 
م اشرفا بى ثشرفا فإذا بغهر ثلاثة يشربون من حمر هم ققلت : 
هذا جعفر بن أبىطالبوزيد بنحارثة وعبد الله بن رواحة . ثم أشرفا بى شرف آخخر فإذا 


أنا بذقر ثلائة 6 فقات 5 من هو 03 ؟ اللا 9 هذا إداهي ومومى 006 علهم السلام 


ومم ينتظرونك ٠.‏ 


فصل فما قيل من الأشعار فى غزوة مؤانة 


قال ابن إسحاق : وكان مما “بك به أسعاب مؤتة قول” مان : 


. الأصل : تبايعوا . وما أثيته من ابن هشام‎ )١( 


تأوبنى ليل يرب أغس” 
0 ى حييب 0 0 
بلى إن فقدان لذبت بليق 
رأيت خيار المسامين تواردوا 
فلا مبعدن الله قل © 
وزيلة عبد الله رك 
غداة 0 | بالمؤمنين يقودم 
عر كفو البدر من ل ام 


فطاعن حَىّ مال غير مؤسد 


للسسسهم 


و ع 


ا 


نو رميات الك قداث 
6م كع تبعل م بسي 


5 وخَلفاً يعدم يتأخرة 


1 عؤتة منهم ذو الجناحين جعفرٌ 


يم و ساف اللبية مي 


5 
0 
2ن 


و 7 َ . 
إلى اموت ميمون النقيبة ازهر 


أبىة إذا رسي الظألامة مسر" 


4 القنا 24 2 


ععترك ف 
* ساس 


دن وؤلاء ؟ قاللا 0 


جوع د 


فصار مع الستشهدين ثوابه 
وكنا ترى فى جعفر من تمد 
ومازال فى الإسلام فال هاشم 
م جَبل الإسلام والناس” حولم 
اليل مهم جعفر” وابن أمه 
وحمزة والعباس منهم ومنهم 
بن شر اللاو اه فى كل مأزقر 
م أولياء الله أنزل كمه 
وقا لكعب بزمالك رضى اللّه عنه : 
نام العيون ودمم عينك مهمل" 
فى ليلق وردت على همومما 
واعقادى ون فبت. كانق 
وكأنما بين الجواتح والككا 
وَجْداً على النفرَ الذين تتتابعوا 
فل الافعلين” من شيجة 
صبروا عوتة للاله نفوسهم 
فضَّوا أمام السامينف كأنهم 


إد 6 8 ار ولوانه 


و 


جنات وملتف الحدائق أخضر 
| 2 55 حين 05 

ء - .9 2 - 
وام عر دار وَمفخر” 


| 


5 
رضام إلى طود_تروق و يمر 


على ومنهم أمسد المتخبر” 


5-2 رم 
عقيل” و ماه العود. د م.؟* نحيث ع 

3 
عمأس إذا ماضاق بالناس 0 ب 


عليهم وفيهم ذا الكتاب الط 


و الاو ا 
1 2 وارة أتململ 
ببنات أمنش واكم وَكَل 
ما تأوكبنى شهاب مُدْخَلُ 
يوم كتة أسْندوالم يتقلوا 
0 عات لكام اللجبل 
عدر الدهتوغاد أن تشكارا 


07 
افق علمن الذي ا 21 م 


3 ام أو 0 فنعم الأو ل 


زر الطاب : ا سير ىق اة 500 ق لاه ادة 5 وق ا : الضباب . 


وف غيرها : الظباء . وهو ريف . (ه) ١!‏ : العمال 
(1) الفنق : جم ف فنيق » وهو الفحل المسكرم الذى لايركب . والرثل : السايغ . 


جوع ل 


حى تفر"جت الصفو ف و جعفر 
فتغر القمر المنير لفقغسله 
قر'م” علا بنياله من هاشم 
الإله عباده 


له 


ععم 
فطلوا" العاخر ع وتكرما 
لا يطلقو نَ إل السقاه حباهم” 


توم مهم 


بض الوجوهترى بطونأ كتنهم . 


- إىي ١‏ : 
ومبد م رضى الإله لاقه 


)1 الوعث : الاخعلاط والالتحام 1 


حيث الْتَقَوَعْت الصفوف يول © 
والشمس قد كُسفت وكادت تأفل” 
َ 1 أ 3 ء ّ ما 34 م 
قر 16 ثم وسوؤددا ما ينقل 
وعلي رو ان ا" 
2 ع" 9 
ويرى خطيمهم” بحق يفصل”"© 
تَتْدَى إذا اعتذّر الزمان الْمْحِل” 


وقدع. عو البو الردل 


(؟) إطلاق الحباء : كناية عن اللهغة للنجدة .' 


كتاب بَمْث رسول الله صلى الله عليه وس إلى ملوك الأفاق وكتبه إلهم 
يدعوم إلى اللّه عرز وجل وإلى الدخول فى دين الإسلام 

د 11 الواقدى” أن ذلك كان ىُْ آخر سئة ست فى ذى اللمحة بعد مر الحد بدية 2 
وذكر البييق هذا الفصل فى هذا اللوضم بعد غزوة مؤتة. والله أعلم . 

ولا حلاف ينيم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية » لقول أبى سفيان 
طرقل خيو سأله : هل يغفدر ؟ فقال :لاءو و .منه فى مدة لاندرى ماهو 
صائع فيها . 

وفى لفظ البخارى : وذلك ف المدة التى ماد فيها أبو سفيان رسول الله صل الله 
عليه وس . 

وقال مد بن إسحاق :كان ذلك مابين الحديبية ووفاته عليه السلام . ومحن نذ كر 
ذلك هاهنا وإ نكان قول الواقدى محتملا . والله أعر : 

وقد روى مس عن يوسف بن جاد الْدى ؛ عن عبد الأعلى ؛ عن سعيد نأى 
عروية دعن قادة يدق أن يمالك أن رول أن مل اماغابه وسل كتب قبل 
مُؤتة إلى كسرى وقبصصر و إلى النجاثى وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله ع وجل » ولس 
بالنحاثى الذى 17 عليه . 

وقال يواتن ان فلكيو هن عدن عاق عاق التهرى عن عتداههابن 


عمك ألله بن عتية » عن عيدك الله نَ عباس 4 حدثى ا سفيان هن فيه إلى فُْ قال : 


سدووع ل 


كناقوماً تجارا » وكانت المرب قد حصّرئئنا عق بسكت 0 0 ؛ فلماكانت 
اطدنة هدنة الخحديبية ‏ بيننا وبين رسول الله ل الله عليه وس 0 من إن وحدنا 
مدا ف ا إلى الشام مع رهط من قزيش » ذوالله ماعامت 8 امأ 
ولا رجلا إلا وقد حملنى بضاعة » وكان وَحِه متحر نا من الشام غزة من أرض فاسطين . 

لفرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان فى بلاده 
من الفرس فأخرجهم منها » ورد عليه صليبه 3 وقد كان استلبوه إياه » فاما أن 
بلغه ذلك وقد كار منزله بحمص من الشام تفرج منها عشى متشكّرا إلى 
بنت القدس ليصل فيه تبسط له البسط :ويطرح عامبا الرياحين » <تى اثتبى إلى 
إيلياء فصلى مها . 

فأصبح ذات غداة وهو مَهُموم يقب طرفه إلى السماء » فقالت [ له ] 27 بطارقته : 
أسها الللك لقد أصبحت ممموما ؟ فقال : أجل . فقالوا : وما ذاك ؟ فقال : أريت فى هذه 
الايلة أن ملا اعلتان ظاهر » ققالوا : واه 37 ا الأمم يختتن إلا الهبود وهم نحت 
يديك وفى سلطانك فإ نكان قد وقم 2005 فى نفسك مهم فابعث فى تملكت ك كلها 
فلا يَبق مهودى إلا ضريت عنقه » فتستريح من هذا الل" . 

فإبهم فى ذلك من رأههم يديرونه بيهم إذ أتام رسول صاحب بسْرى برجل من 
العرب قد وقم إلمهم » فقال : أيها الك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل 
محدثك عن حدث كان ببلاده فاسأله عنه . فلها انعرى إليه قال لترحمانه : سَلْهِ ماهذا الخير 
الذى كان فى بلاده ؟ فسأله ققال : هو رجسل من العرب من قريش خرج يزعم أنه نى 
وقد اتبعه أقوام وخالفه اخرو ن » وقد كانت ينهم ملم فعؤاظق © قرعت من 
بلادى وثم على ذلك . 


قرو : (؟) ليست ى١1.‏ (؟) |:هد 


ساوع ل 


فنا أخير لتر قال + دوه فإذا هو غ قال : هذا واف الى فد اريت 
لا ماتقولون » أعطه و ؛ انطلق 0 

ثم | إنه دعا ان شرّطته فقال له : قلب لى الشام ظهراً لبطن حتى تان برجل من 
قوم هذا أسأله 7 عن تأنه . 

نا اننع أنن 

قال أبوسفيان : فوالله إنى وأسحابى لبغزة إذ هجم علينا فسألنا : ممن تم ؟ فأخترناهة 
فساقنا اليد عيفا : 

فلما اتهينا إليه قال أبو سفيان : فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أذهى 
من ذلك الأغلف ‏ يريد هرقل - 

قال : فاما اشبينا إليدقال: :أي أمس به به رحا ؟فقلت :أنا . قال: أدنوه منى . قال: 
فأجلسنى بين يديه ثم ثم أمر أصحابى فأجاسهم خلنى وقال : إن كذب فرذوا عليه ء قال 


يدا 


أبوسفيان : فلقد عرفت أنى اوكذبت ماردُوا على » ولكنى ار 7 كت ركم 
وأستجى من الكذب » وعر فت أن أدى كا كن ذلك أن بر'ووه عق 3 يتحدثوا 
به عنى بمكة ؛فرا كذبه : 

ذقال : أخيرن عن هذا الرجل الذى خرج في؟. زهّدت له شأنه وَصَكرانت له 
أمزة [ فوالله ما القفت إلى ذلك مى وقال لى : أخبرتى عما أسألك عنة 3 
فقلت : سلنى عما بدا لك . 

فر ين 1 الس علطا من ادفلا نمسا + 

قال : فأخر فى » هل كان من أهل بته خف حول مثل قوله فهو يتشبه به ؟ 
فقلت :لا. 


()1: نأسأله . (؟) سقط من المطبوعة . 


سس ريوع ل 


قال : فأخيرنى هل له باك فاستلبتموه إياه لغخاء مهذا الحديث لتردوه عليه ! 
فقلت : لا. 

قال: فأخيرتى عن أتياعه» منهم؟فقات : الأحداث والضعفاءواللسا كين» قأما أشرافهم 
وذوو الأنساب [ منهه” © إفلا قال : فأخيرتى من صحبه أنحبه و امكريه أم 56 
ويشارقه ؟ قلت: ما صحبه رحل” ففارقه . 

قال : فأخبرتى عن المرب سس وبنه ؟ فقلت : سحال يدَال علينا ندال عليه . 

قال : فأخيرنى هل يغدر ؟ فل أجد شيا أغرث, به إلا هى » قلت : لا وحن منه ومدة 
ولا نأمن غدره فيها . فوالله ما التفت إلمها منى . 

ال اعد على الحديث » قال : زعمت أنه من أحض> تسباً» وكذلاك يأخذ ال 
النىّ»لا يأخذه إلا من أوسط قومه . وسألتك : هل كان من أهل بيقه أحد يقول مثلّ 
قولافهو يتشبه به ؟ فقلت: لا . وسألقك : ه لكان له من ملا فاستلبتموه إياه لخجاء هذا 
الحديث لتردُوا عليه ملكه؟ فقات : لا 

وسألتك عن أتباعه ؛ فزعت أنهم الأحداث والضعقاء واللساكين . وكذلك أتباع 
الأنبياء فى كل زمان . 

و سألتك عمن يتبعه أنحبه ود يكر مه أم ا ويفارقه ؟ عت أنه قل من لصحيه 
فيفارقه . وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه . 

وماك كارن يسع ويبنه ؟ فزعت أنها سجال يدا علي وتدالون عليه 
واكذاك يكوق حورت الأهناء وهم تسكون العاقبة . وسألقك هل يندر فاع 


أنه لا يفدر. 


(01 ليست فى 1. 


(؟؟ _السيرة ‏ ) 


ةع ل 


فلن كنت صدقتنى ليغلين» على ما نحت قدىى” هاتين » ولوددت أنى عنده فأغسل 
عن قدميه ! ٠‏ 
ثم قال : الحق بشأنك. قال : فقمت وأنا أضر بإحدى يدى على الأخرى وأقول: 
يا عبادالله لند أمر أمرُ ابث أب ىكبشة » وأصبح ملوك بنى الأصفر مخافونه فى سلطاتهم. 

قال ابن إسحاق ق : وحدثنى الزهرى قال : حدثنى أسقف من النصارى قد أدرك ذلك 
الزمان قال : قدم د حية بن خليفة على هرقل بكتاب رسول الله صلى لله عليه وس فيه : 
سم الله الرحمن الرحم : ون عمدة وفول :اه إلى هرقل عظي الم ين 
انبع المذدى آنا سيد سر م يؤتك الله أحرك موق ف نان اسكة فإن ثم 
الأ كارين2"7 عليك . 

قال : فلما انم 


ى إليه كتابه وقرأه أخذه عله بين ذه وخاصرته » ثم كتب إى 
وغل عن أهلبروسة لاو يقرأ سد بالاو كرا مده التو رود اله صلى الله 
عليه وسل 5 فكتب إليه : إنه النى الذى ينتار لاغك فيه فاتيعه . فأمر بعظاء الروم 
فَجُمعوا له فى دسكرة ملكه ثم أمرها مرحت 9 ملم د عليهم 1 له 
وهو مهم خائفء فقال : يا معشر الروم إنه قد جاءنى كتا بأد » وإنه والله النى الذى 
كنا ننتظر © وحخْل ذكره فى كتابنا » نعرفه بعلاماته وزمانه©» فأساموا واتبعوه تل 
3 دنيا؟ واخرتم . فنخروا تخرة رجل وا<د» وابتدروا أبوابَ الدسكرة فوجدوها 
مذاقة دومهم . 

خافهم وقال : ردوثم على . فردوم عليه فقال لهم : يا معشر الروم » إلى إنما قلت 
3 هذه القالة أختيرك بها لأنظر كيف صلا بتك فى ديتك ؟ فلقد رأيت متكم ما سركت . 
فوةموا له سحدا .ثم فتحت لم أبواب السك وتدرهوا: 


. الذى ينتظر‎ : ١ الأكار : الحراث . (؟) أشرجحت : أغاقت . (ع)‎ )١( 
. بعلامات زمانة‎ : ١ )4( 


سؤوع د 


وقد روى البخارى قصة ألى سفيان مع هرقل بزيادات أخر» أحببنا أن نوردها بسندها 
وحروفها من الصحيح ليعلم ما بين السياقين من التباين وما فيهما من الفوائد . 

قال الببخارى قبل الإيمسان من صحيحه : حدثنا أبو الهان الم بن نافع » أنبأنا 
شعيب » عن الزهرى » أخدرق عبيذ الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود م أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره » أن هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش » وكانوا 
تحار بالشام » فى المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسل ماد فيها أبا سفيان وكقارَ 
قريكن 4 فأنو هوم بإيلياء » فدعاهم فى مجاسه وحوله عظاء الروم نم دعام ودعا بالترجمان 
فقَال : أي رسي ا 5 الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ قال أبو سفيان : فقلت : أنا 
ارمع لديا قال .أوئوة منى وقربوا أصحابه فاجعلوه عندظهره . ثم قال لترجمانه : قل 
لم الال هذا عنهذا الرجل » فإن كذ بنى فَكذ بو ه .[قال”” ] فوالل لولا[ المياء 
من ١‏ 3 أن 05 واعق 5 ابكذيق عن 

5 كان أول ما سألنى عنه أن قال : كيف نسبه في؟ ؟ قلت”'؟ : هو فينا ذونسي . 
قال : فبل قال هذا القول م حك قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فبل كاري6ه من آبائه 
من ملك ؟ قلت : لا . 

قال : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاوم ؟ قلت : بل ضمفاؤهم . قال : أيزيدون أم 
ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل برتقا أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل 
فيه ؟ قلت : لا. قال : فبل )كنم تنهمو نه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا .قال : 
فول يغدر ؟ قلت : لا ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها . قال : ول يمكتى كلو 
امكل قبا قينا خره د الا ٠‏ قال: فهل قاتاتموه ؟ قلت : نعم . قال : فتكيى9© 


كان تتام إياه ؟ قلت : الحرب بيئنا و بده سحال ينال منا ونتال منه . قال : ماذا يأمرك؟ 


)0:0( | : فقلت ٠.‏ (؟) من صحيج البخارى 4/١‏ (1)9: كيف. 


ااه وهم نسم 


قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا مايقول ابوك . ويأمسنا 
بالصلاة والصّدق والعقاف والصّلة . 

فقال للترجمان : قل له : سألتنك عن نسّبه فزعمت أنه فيم تن 4و كذللك 
ارسق تمك فى سسب كومسهات 

وسألتك : هل قال أحد ملك هذا القولّ قبله ؟ فذكرت أن لاء فقلت : لو كان 
أحدٌ قال هذا القولّ قبله لقلت : رجلٌ يتأسّى بقول قيل قبله . 

وسألتك : ه لكان من آبانه هن مَل ؟ فذ كرت أن لا » فلو كان من آبائه من ملك 
قلت : رجل يطلب ملك أبيه . 

وسألتك : هل كنم 0 بالكذب قل أن »يقول اال ؟“فذكرت أن لاء 
فقد أغرف أنه م يكن ايدّرَ الكذب على الناس ويكذب على الله ! 

وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءثم ؟ فذكرت أن ضعفاءم امبعوه » 
وم أتباع الرسل . 

وسألتك : أيزيدون أم يتقصون ؟ فذكرت أمهم بزيدون » وكذلك أمُر الإيمان 

وسألتك: أبرتدُ أحد مهم سخطة لدينه بعد أنيدخل فيه ؟ فذكرت أزلا. وكذلاك 
الإعان حين مخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك : هل يندر ؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لانندر . 

وسألتك : م يأمكم ؟ فذ كرت أنه يأمرك أن تمبدوا الل ولا تشركوا يشا 
5 نهاك عن عبادة الأوثان » ويأص 5 بالصلاة والصدق والعقاف . 

فإن كان هاتفو .سما فسيملك موضم قدميء هاتين » وقد كنت أعلر أنه خارج » 


(؟١)١:‏ منكجء. 


حينت سه 


أ كن أظن أنه منسكم » فلو أعل أنى أخلص إليه تّمت لقاءء » ولو كنت عنده 
060 عن قدميه . ظ 

تم دعا بكتاب رسول الله صل الله عليه وسل الذى بعث به مع وحية إلى عظي 
بضرى فدفعه إلى هرقل فإذا فيه يسم الله ائر حمن الرحي امن مسد عبد أن ورسؤلة 
إلى هرقل عظيم الروم ؛ سلام” على من اتبع المسدى » أما بعد ؛ فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام أسر سس يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توايت فإن عليك إثم” الأررسيّين 
و« ياأهل الكتاب تماتوا إلى كلة سّواء بيننا وييستكم ألا نميد إلا الله ولا تُشرلة به 
كينا رادحنا بسنا أَرْاباً من دون اللهء فإن تولّوا فقولوا اشهدوا 
أن ملو ن ©6. 

قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثّر عنده المخب 
وارتفعت الأصوات وأخرها » فقات لأصالى حين خرحنا : لد أمرَ م ان 
ألى كبشة إنه مخافه مَلِك بنى الأصفر ! 

فازلت موقن أنه سيظهر حتى أدخل الله على" الإسلام” . 

* »ا د 

قال : وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أَسذْققف على نصارى الشام يحدّث 
أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس » فقال بعض بطارقته : قداستمكر نا 
هيئّتك . قال ابن الناطور : وكان هرقل -َزاء ينظر فى النجوم » ققال لهم حين سألوه : 
إف رأيت حين نظرت فى النجوم مُلكُ اللتآن قد ظهر » فن مختتن من هذه الأمة 29 ؟ 
قالوا : ليس يختقن إلا البهود ولا يهمنك شأمهم » وا كتب إلى مدائن ملكلك فليقتاوا 


من فمهم من المهود . 


. غير ! : الأمم‎ )١1( 


د باهم سد 


قبيها ثم على أمسرهم أ ' لى هرقل ان به ملاك غسَّان شرم عن 0 
صلى الله عليه وسلم » » فاما استخيره هرقل قال : اذهيوا فانظروا أمحْتتن هو أم لا ؟ فنظرو 
إليه كدثوه أنه متتن » وسأله عن ا لعرب فقال :مم مختتنون . فقال هرقل "شنا كلت 
هذه الأمة قد ظهر . تمحكتب إلى صاحب له بروميّة » وكان نظيره فى العلم . 

وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حص حتى أتامكتاب من صاحبه يوافق رأى 
هرقل على خروج النبى صلى الله عليه وسلم وأنه نى » فأذن هرقل لعظاء الروم فى 
سن ع »نم أمر بأبواها فعلقت و2 اطَلم فقال : يامعشس الروم » هل 
3ك فى الفلاح ”© والرشد وأن ينبت لك ملكم ؟ تشبأيمو 21 النئ 

كاضر الشف شر لوعن ال الاب اب فوجدوها قد لقت ء فاما رأى هرقل 
ع وأس من الإعان قال : رذُوه علىة . وقال : إى إعا قلت مقالى آنقاً أختبر 
مها شد ع على ديفك 00 أ : 

فسجدوا له ورضوا عنه . فكان ذلك آآخر شأن هرقل . 

قال البخارى : ورواه صالح لكان وولق تعن ال عر 

وقد رواه البخارى فى مواضع كثيرة فى صيحه بألفاظ يطول استقصاؤها . وأخرجه 
بقية اللجاعة إلا ان ماجه من طرق عن الزهرى . 

وقد تكلمنا على هذا الحمديث مطولا فى أول شرحنا لصحيح البخارى عا فيه 

“كنا ووذ كنا ها فيةامق الفوائد والنكت المنوية واللفظلية ولله تعالى الْجد والنّة . 
قن تن 

وقال ابن طميعة عن الأسود» عن عروة قال : خرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام 
() لم يرم :لم يبرح . وف الأصل بحمس . وما أثبته عن البخارى:. 


(؟) الدسكرة : بناء كالقصر حوله ببوت . (©) ١‏ : الصلاح . 
(؛) الأصل : فتتابعوا . وما أثبته عن صحيح البخارى ١ه‏ 


سس ## ث و للم 


وه 


تاجرا فى نقر من قريش » وبلغ لغ «رقل شأن رسول الدصلى اللدعليه وسام » فاراد أن عم 
مأيعل بولا نارهول ان مل الت له وس لوقل !ال تساهي التي لذ 
4 2 .8 04 م ب 

بالشام فى ملسكه يأمره 9 أن يبعث إليه برجال من العرب يسأظم عنه » فأرسل إليه 
ثلاثين رجلا منهم أبو سفيان بن حرب » فدخلوا عليه فى كنيسة إيلياء التى فى جوفها » 
فال هرقل : أرسات إل ارون عن هذا الذى بمكة ما أمره ؟ قالوا : ساحر 
23 ولس بلى . 

قال : و خروق دن من أَعْفسم د4 ور بكم مكةه رح 3 قالوا هذا بو سفيان اءن 
عميده وقد انه 5 

فليا أحيووه زنك ا ر مهم فأخر جوا عنه» ص خلين: آبا سقياة وال رم ل ! 
أخبرن أن سفيان ؟ فقال : هو ساحر كذاب . 

قال عورال نان لآ اريك قسة بو كن كب فيكم ؟ قال : هو والله من 
بدت قرش : 

قال كاعد وزلية؟ قال 1 عن درا 7 فيز 

قال هرقل : هل كان حلاقاً كذابا مخادء) فى أمره ؟ قال : لا وار 

قال : لعله يطلب ملكا أو شَرهًا كان لأحد من أهل ببته قبله ؟ قال أبو سفيان : 
يا 2 قال : من 5 معة > 5 ماعل ارج جع إأمبكم مهم أحد : قال :لا 

قال هرقل : هل يغدر 5 عاهد ؟ قال : لا إلا أن يغدر مدنه هذه . 

فقال هه رقل 5 وما اف دكن مذدايه هزه ؟5 قال 9 إن قومى ل حلقاءمم على حافانه 
وهو بالمدينة . قال ه رقل ا م أن بل نم بدأتم فأتم أغدّر . 


ا (؟) !: فأمره (؟) غير ! : لم يغب له رأى 


الاععه6م لد 


شين أبو عفان وقال : لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذغائب » وهو يوم 
بدرء 9 غزونه مرتين فى بيونهم أنبقر البطون وتجدع الآذان والفروج . 

فقال هرقل : كاذبا تراه أم صادقا ؟ فقال : بل ه و كاذب . 

فقال : إن' كان فيكم 7 ؛ فلا تقتلوه . فإن أفمل الناس لذلاك المبود . 

“م رج أ بو سفيان ا 

ففى هذا السياق غرابة » وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاقولا البخارى 

وقد أورد موسى بن عقبة فى مغازيه قريبا مما ذ كره عروة بن الزيير . والله أعل . 

علد 6 

وقال ان جرير فى تارخه : حدثبا ان يد » حدثنا سامة » حدثنا تمد بن إسحاق » 
عن بعض أهل العم قال : إن هرقل قال لدحية بن خليفة الكلى حين قدم عليه بكتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل : واللّه إنى لأعل أن صاحبك نوي مُرسّل » وأنه الذى كنا 
ننتظر ونجده فكتابنا » ولسكنىأخاف الروم على نفسى » ولولا ذلك لاتبءته » فاذهب إلى 
صغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحيكم » فهو والله فى الروم أعظم عر رلا 
عنده منى » فانظر ماذا يقول لك ؟ 

قال : لخاء دحية وأخارة ا لعاء يدهن وسول اث مل الل عليه وسلٍ إلى هرقل 
وبما يدعو إليهء فقال صغاطر ماك وات 0 مرسل تعرفه بصفته وده 
فى كتابنا باسمه . 

ثم دخل وألق ثياباً ‏ كانتعليدسوداً وليس أبياضاً ثم أخذ عصاه » نفرجعلى الرومف 
الكنيسة فقال:يامعشرالروم إنه قد جاءنا كتابمن أحمد وبعو تنهال اشور ىأسيدان لا 
إلهإلا الله وأ نأحمد عبده ورسوله . قال : فوثبوا إليه وثبةَ رجلواحد فضربوه <تى قتاوه . 

قال : فسا رجع دحْية إلى هرقل فأخبره امبر قال : قد قلت لات » إنا خافهم على 
أنفسنا » فصغاطر واللّه كان أعظل عندم وأَجْوَرْ قولا منى” . 


حسم © ٠‏ © امس 


[ وقد روى الطيرانى منطريق بحبى بنساهة بن كهيل ؛ ع نأ بيه عن عبدالله بن شداد 
عن دحية الكلى قال : بعثنى رسول لله صلى الله عليسه وس إلى قيصر صاحب الروم 
بكتاب فقلت ار را الال عاو . فأ قيصر فقيل له :إن 
على الباب رجلا بزع م أندرسو ل" رسول الله . ففزع لذلك وقال :أدخله »فأدخله عليهوعنده 
بطارقته فأعطيته 0 فإذا فيه» بسم لله الرحمن الر 7 ؛ من تمدرسول الله إلى قيصر 
صاحب الروم . فنخّر ابن أخ له أحمر أزرق سّبط0© فقال : لا تقرأ التكتاب اليوم 

فإنه بدأ بنفسه وكتب : صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم . 

قال : فقرى' الكتاب حت فرغ منه » ثم ثم أمرم و من عنده ثم بعث إلى 
فدخلت عليه » فألنى فأخيرتة » فبعث إلى, الأسقف فدخل عليه وَكان صاحب أمرهم 
يصّدرون عن رأيه وعن قوله ‏ فها قرأ الكتاب قال الأسقف : هو والله الذى بشّرنا به 
مومى وعسى الذى كنا نننظر . قال قيصر : فا تأمرنى ؟ قال الأسقف : أمّا أنا فإنى 


3 


مرك قد و متبعه » فقال قيصر : أعر ف أنه كذليك )و تكن لا أستطيع أن أفمل » إن 
فعات ذهب مُلكى وقتلنى الروم”" ] . 
عد عد عبد 

وبه قالحمد بن إسحاف » عنخالد بن يسار » عن رجل من قدماء أهل الشام قال : 
لما أراده 5 خروج” فين أ ض الشام إلى القسطنطينية ل) بلغه من أمر الننى صلى الله 
ايه وسل جمع الروم” قال : يا معشر الروم إنى عارض” عليسكم مور فانظروافها أردت 
مها . قالوا : ما هى 

قال : تعلمون والله أن هذا الرجل يا سل ده أعرفه بصفته التى 0 
لئاع فهلم فلتتيعة ا لذا دنيانا و ل 0 


5 


)١(‏ السبط : الطويل . »)اسمن ا 
(؟)1ا:وصفت. (4)!: وأغرانا. 


لدام"6© لدم 


فقالوا : يحن نكون نحت أيدى العرب ون أعظ ااقاس ملكا » وأ كثره 
رجالا وأقصاه بلراً ! 

قال : فهم الططتلاية كل سيا ر عنى شوكته وأستريح من حر به يما أعطيه 
إياه . قالوا : تحن نعطى العرب الذل والصّفار تراج اذو سا رغنك الفا 
عد 4 وأعظمه ماكا 4 وأحكعة بلدا | أيه وله يذ تفعل هذا اأبدا + 
قال : قبل[ فلأصالحه على أن أعطيه أرض سورية ويدّعنى وأرض الشام . قال : وكانت 

أ 
: 0 11 57 0 5 طفق 

أرض سورية فلسطين والأردن ودمشق وفص + وما ذون الدرب | من أرط 
سورية 6 وما كان وراء ارت م فهو الشام 5 

فقالوا 5 يحن نعطيه أرقن 28 سورد 7 9 وقد عر قت ا و الشام 4 لا تفعل 
هذا أبدا 3 

فلما أبوا عليه قال : أماوالله لترون2) أنكم قد ظفرم إذا امتنتم منه فى مد يتنك 

قال: ثم جلس على بغل له فانطاق » حتى إذا أشرف على الدرب استقبلأرض الشام 
م 9 ا 000 10 : ل ا حة اذخ القسطئتطينية 
ثم قال : السلام عليلك ياأرض ورية تساي الوداع . تم ركض حتّى دل إلى القسطنطينية 


ذَكر إرساله عليهالسلام إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشمام 


قال.ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وس شجاع بن وهب أخا بى 
أسد بن خزيعة إلى اللنذر بن الحارث بن أبى ثُكْر القن صاحب دمشق 27 . 

قال الواقدى : وكتب معه : « سلام” على من اتيف الحد ف امو ودع 9 
إلى أن تؤمن بلَّه وحده لا شريك له #ق لك ملكك 6 . 


: 56 ١ /© الأصل: لها أرضسورية الشام . وما أثيته عن الطبرى‎ )9( ٠. سقطت من امطبوعة‎ )١١ 
الأصل : لتودن . والتصويب من الطبرى . (:) ابن هشام : بعث شجاع زهت الأسدئ‎ )( 
. إل الحارث بن 1 0 لدان ملك نوم | شام , ) ه( ا 6 : إلى أدعوك‎ 


سس 17م © سد 


فقدم شجاع بن وهب فترأه عليه فقال : ومن يمزع مُلكى ! إلى سأسير إليه . 


ار مه إلى كسرى ميك الفرس 


روى البخارى من حديث الليث » عن يونس » عن الزهرى » عن عبي د الله ن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أن رسول الله له صلى الله عليه وسلم بعث يكتايه 97 مع 
2 عل ل ترمو ا بلي ل عظم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسسرى» 
ل" 

قال : لحسبت أن ابن السيب قال : فدعا علمهم رسو ل الله صلى الله عيسه وسلم أن 
عقوا كل" ممركق 

وقال عبد اهن وهب : عن يونس عن الزهرى » حدثنى عبد ال حمن بن القارى ؛ 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قام ذات يوم على انبر خطيبا لخد الله وأثنى عايه 
وتشهد ثم قال : « أما بعد فإنى أريد أن أبعث بمضك إلى ملوك الأعاجم »فلا مختلفوا 
على "كا اختاقت بنو إسر اثيل على عيسى بن مريم » . 

فقال الهاجرون : يا رسول الله إنا لا تختلف عليك فى شىء أ بدا فر" نا وابعثنا . 

فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى » فأمر كسرى بإيوانه أن يز ين ثم أذن لمظاء 
فارس » 6 أذن لشجاع بن وهب » فاما أن دخل عايه 0 .كسرى بكتابرسول الله صل 
الله عليهو لم أ قيض منهء فقال شجاع بن وهب ؛ لا حت أدفمه أنا إليك م أ لى 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فقال كسرى : ادنه . فدنا فناوله الكتاب . 

م دعا كاتيا له من أهل الميرة فقرأء فإذا فيه + « من تخد عبد الله وزسوله إلى 
فرق عام فارس » قال : فأغضيه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وس 1 3 
وصاح وغضب ومرّق السكتاب قبل أن 3 مافيه » وأمر بشجاع بن وهب فأخرج 2و 

١)‏ : كتابه. 


اايءهم علد 


فاما رأىذلك قمد على راحلته نم سار » ثمقال : واه ما أبالىعلى أى”الطريقين أ كون إذا 
أت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ! 

قال ولاح ا 0 غضبه بعث إلى شجاع ايدخل دن لمن 
فم يوجد » فطلب إلى الحيرة فسبق . 

فلما قرم شجاع على الننى صلى الله عليه وس أخيره ها كأن.دن أمر كشرى وعزيقة 
لكتاب رسول الله صلى الله عليسه وسل » ققال رسول الله صلى لله عليه وسلٍ : « مرق 
تبرق ل 

وروى شحمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر . عن أبى سامة » أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حدَافة [ يكنابه("» ] إلى كسرى . فلا قرأه مرقه » 
فادا بلغ رسول اله صلى الله عليه وس قال : « مزق ملكه» ٠‏ 

نتن اننا 

وقال ان جرير: حدثنا ان حميد 50 » حدثنا سامة » حدثنا اءن إسحاق » عن 
بزيد بن أبى حبيب قال : وبعث عبد الله بن حَذّافة بن قيس بن عدى بن سعيد بن منهم 
إل تسرك د رمزر ملك فارس ىر كشن معه: ( يسم الله الرحمن الجر . من حمد رسول 
لله إلى كسرى عظيم فارس » سلام عل :فق اتيم المدى فوا من :الله ورسوله + وَتبهك 
أن لا إله إلا الله وعد لاكريك لذ وأن عد عبذه ورسوله ؛ وأدعوك بدعاء الله » 
فإنى أنا رسول الله إلى النا سكافة لأنذر من كان يا وبق القولُ على السكافرين . فإن 
- تر وإن أييت فإنإثم المجوس عليك». 

قال : فلا قرأه شقّه0 وقال : يكتب إل هذا وهو عبدى ؟ ! 


(١)ا:ثورة.‏ (؟) لست ق١1.‏ 
(؟) غير ١‏ : حدثنا أعد ابن حيد . (4) الطبرى : مزقه . 


لالهو د 


الينام كت كسرى إلى باذام وهو نائبه على الهن : أن ابعث إلى هذا الرجل 
بالمجاز رجلين من عندك جَلْرِين فليأتيائى به . 

فبعث باذام ”' قهرمانه ‏ وكان كاتيا حاسبا بكتاب فارس- وبعث معه رجلا من 
الفرس يقال له خر دج 0© » وكتب معهما إلى رسول الله صل الله عليسه وسل بامريف اذا 
ينصرف معهما إلى ري وقال : لأيا ذويه 98 : إيت بلاد هذا الرجل وكلّه 
و انتنى بره . 

ترجا حتى قدما الطائف » فوجدا رجلا من قريش فى أرض الطائف فسألوه عنه» 
فقال : هو بالمدينة . واستبشي أهل” الطائف ‏ يعنى وقريش - مهما وفرحوا . وقال 
بعضهم ابعض : أبشروا ققد تصب له كسرى ملك املوك ع كفي لحل 
نفرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسل لكام افيه ال افا 
ملك الوك كسرى قد كتب إلى الملا باذام يأمسه أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد 
بعثنى إليك لتنطلق معى » فإن فعلت كسيف انف الورك دلت و 55 
إن أبنت فبو من قد علت » فهو مُبلسكك ومهلك قومك وعخرب بلادك . 

ودخلا على زسول الله صل الله عليه وسلم وقد حأقا هاما وأعفياً شواربهما » 

ف ره النظر إلبهما وقال : « ويلسكها من أمر كا مهذا ؟ ! » قالا : أمرنا رونا - يعنيان 
كا فال رسول الله صلى اله عليه وس 0 ولكن واف أخرى بإعفاء لحيى 
وقص” شاربى » ثم قال : « ارجما حتى تأتيانى غداً » . 

قال وأى.وسول الله صل ا عليسه وسلٍ الور من السماء بأن الله قد سكّط على 


رق ابئه شيرويه فقتله . 


. باذانه . وؤالطرى؟| هه : باذان. (؟) فى الطبرى : خر خسرة‎ : ٠6١( 


41١‏ سس 


[ فى شه ركذا وكذا فى ليلةكذا وكذا من اليل ساط عليه ابنه شير ويه فققله ”'" ] . 
قال : فدعاها فأخيرها فقالا : هل تدرى ماتقول ؟ إنا قد نا عليك ماهو أبِسَر 
من هذاء فنكتب عنك بهذا وخبر املك باذام ؟ قال : « نعم أخبراه ذاك عنى » وقولا 
له : إن دينى وسلطالى سيباغ مابلغكسرى وينتهى إلى ادف والمافر » وقولا له : إن 
أسامت أعطيتك مانحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء 6 . 
م أعملى خرخرة ةَ منطقة فنها ذهب وفضة كان أهداها إليه بعضّْ املوك . 
نفرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراء الخير فقال : واللّه ماهذا بكلام ملك ؛ 
وإلى لأرى الرجل نكا م شول »زكرن نافد قالع فلن كاق هذا حقا فبو نى 
مرسّل » وإن ل يكن فسترى فيه رأينا . 
ف ينشب باذام أن قدم نل كقانة كبرويهة اناهن فوكدفيكت كيرف 
و أقتله إلا غضياً لفارس ا كان استحل من قتل أشر افهم ورم ”" فى ثفورم » فإذا 
حاءك كتالى هذا نفذ لى الطاعة من قبلاك » وانطلق إلى الرجل الذى كان كسرى قد 
كتب فيه فلا مجه حتى ١‏ تيك أ ى فيه . 
اما اتهبى كتاب شيرويه إلى باذام قال : إن هذا ركذا رميو . فأسم وأسامت 
الأبناه من فارس م نكان مهم بالءن 
0 : وقد قال باذويه لباذام : ما 1 أحداً أهيب عندى منه . قال له باذام : 
هل عه 1 ؟قال:لا. 
ان اننا 
قال الواقدى رجه اله : وكان كَمَل كسرى على يدى ابنه شيرويه لهلة الثلاثاء 


لْصدّسر ليال مصين 4 * ن جمادى الآخرة 3 من سائة سم من اطحر لس ساعات مصت منها . 


. ليست ى١ا. (؟)1١: وغيرم . وفى ااطبرى 5 ولنجميرم . أى حيسهم‎ )١( 


د ات م 


قلت : وفى شعر بعضهم مابرشد أ قتله كان فى شهر حرام وهو قول 
عض الشعراء : 
قتلوا كسرى بليل رما فولى ل يم بكتن 
وقال: يعن تشغواء الب 
و لمر ىإذ تقاكمه بنوه بأسياف 1 اققسم العا 
خضت الور له بيو أنى © ولسكل” حاملة 8 
وروى الحافظ الببيق من حديث عاد بن ا )عن حميد » عن الس ن 4 غن أ 
بكرة أن رحلاء ن أهل فارس الا نيسول الله صلى 0 
ص الله عليه وسلٍ : « إن ربى قد كل اللملة رك 6. 
قال : : وقيل له : - يعنى الزى ص ال عليه و سم _-: إنه فل الوم لك أبزئّه .فقال : 
« لايفلح قوم تلكيوايرا 6)3. | 
قال البميق : وروى ا فى حديث دحية ن خليقة أنه 1 رجع من عند قيصر وجسد 
عبد رسول الله صلى الله عليه وس رسل كسرى ءوذلكأن كسرى بعث يتوعد صاحب 
صنعاء وبقول له: ألا تسكفينى أم> رجل قد ظهر بأرضك بدعونى إلى دينه ؟ ! لَتََكُفيبّه 
أو لأفمان بك . 
فبعث إليه » فقال لرسله : « أخيروه أن رلى قد قتل ربه الليلة » فوجدوه كا قال . 
قال: وروى داود بن ألى هند )عن عاص العو عن هذا . 
ثم دوى البمهق من ما ريق كر بن عياش » عن داود بن ألى هند » عن أبيه 3 
عن ألى «ريرة قال : أقبل سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : « إن فى وجه 


. اي منسوبين إلى خالد بن حو الشيبانى‎ ١١ ورد جدان الى يتان ان : د هذا‎ )١( 


سعد خيراً »فقال :« يا رسول الل هلك كسرى » فقال: « لعن اللّهكسرى » أولُ الناس 
هلاكا فارس ثم العرب » : 

قلت : الظاهر أنه نا أخبر رسولء الله صلى الله عليه وسلم بهلاك كسرى لذبنك 
الرجلين » بعنى الأميرين اللذين قدما من نائب المن باذام فاما جاء الخير يوفق ما أخبر 
به عليه الملا وشاع فى البلاد وكان سعد بن أبى وقاص أول من سمع » جاء إلى رسول 
اله صلل اله عليه وس فأخيره بوفقإخباره عليه السلام ١‏ وهكذا شعو هذا التقرير ذكره 
الببيق رمه الله . 
ش ا 

نم روى البحهق من غير وجه عن الزهرى » أخبرنى أأبو سامة بن عبد الرحمن » أنه 
بلغه أن كسرى بها هو فى دسكرة ملكه بعث له - أو قيض له - عارض” يض عليه 
الحق فل نينا كنف الا ج22 يثى وف يده عصاً فقال : يا كسرى هل لك 
فى الإسلام قبل أن أ كسر هذه العصا ؟ فقال كسرى: نتم لا تكسرها.فولى الرجل . 

ذلا ذه اويل" كسرئ إلى حجابه فقال : من أذن لهذا الرجل على ؟ فقالوا : 
مادخل عليك أحد . فقال : كذيم » قال : ففضب علمهم ونهدادهمثم تركهم . 

قال : ذلمامكان رأس” الكو'ل أتى ذلك الرجل ومعه المصاء فقال : يا كسرى هل 
للك فى الإسلام قبل أن أ كسر هذه العصا ؟ قال : نعم لاتكسرها. 

فاما انصرف عنه دعا حُحَابَه فقال لهم كال الأوك :+ 

فلماكان العام المستقبل أناه لاك الرجل معه العصا ققال له : هل لك يا كسمرى 
فى الإسلام قبل أن أ كسر العصا ؟ فقال : لا تسكسر 6لا كو عا ا 


:1)١(‏ بالرجل . ()| :لاا تكسرها. قكسيرها 


1م د 


فأحاك الله كسرى غند ذلاك . 
د بانن 

وقال الإهام الشافعى : أنبأنا ابن عيينة ؛ عن الزأهرى ؛اعن سعيد بن السيّب » عن 
أف هزيرة أنرسول مضل ال علد 1 قال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» 
وإذا علك قيصر فلا قيصر بعده » والذى”* نفسى بيده لَمَنففَنَ كنوزم فى سبي لال » . 

أيه بام من حديثث ابن عيدنة وا شر جاه من حديث الزهرى به 

قال الشافعى : ونذاى تسرف ا ور اله صلى الله عليه و سل مز “قدء فقال 
وسو الله صلى الله عليه وس : 0 عرق ل وتنا أن قيصر أ كرم كناب 
رسول الله صلى الله عليسه وسل ووضعه فى مك » فقال رسول اله صلى الله عليه وس : 
02 ع ملكه ). 

قال الشافعى وغيره من العاماء : ونا كانت العرب” تأتى الشامٌ والعراق لاتجارة فأسلم 
: من لمهم » شَكُوا خوفهم من ماس العر اق والشام إلى رسول لله صلى الله عليه وس 
فقال : « إذا هيك كسرى فلا كى نسرى بعداه » وإذا هلا قيصر فلا قيصر بعده » . 

قال : فباد مُلاك الآ كاسرة باسكلية ؛ وزال ملاك قيصر عن الشام بالسكاية » وإنْ 
2 لم ملك فى الجبلة » ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليسه وس لهم حين عمق ١‏ 
كاد وال أعلم : 

قلت :وق هذا بقازه عطرية بأن لات الروم لا يعود أبداً إلى أرض الشام . 

وكانت العرب ع قن الات الشام مع الجزيرة من الروم » وكسرى لمن 


ملاك الفرس 6 والنحاثى أن ملمك الخيشة 03 والملقوقس 1 نْ ملاك الآ لإسكدرية 4 وفرعون 


(؟؟ السيرة ؟ ) 


ل عإه ل 


من ملك مصر كافراً » و بطليموس من ملك المند . ولم أعلام أجناس غير ذلك »وقد 
ذكرناها فى غير هذا لموضهء”"© وال أعلم 1 

وروى مسلم عن قتيبة وغيره عن أبى عوانة » عن سمَاك » عن جابر بن سمرة قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس 1 « لتفتحن 10 من المي قور "تدرف 
فى القصر الابيض »© . 

وروق أسباط »عن ماله عن جابر بن عمرة مثلّ ذلك وزاد : وكنت أنا وأبى 
فبهم فأصبنا من ذلك ألف درم . 

نه عليه السلام 50 
صاحب مدينة الإسكندرية » واسمه جرريح.بن مينا القَبملى 

قال يونس بن “سكير عن ابن إسحاق : حدثتى الزهرى » عن عبد ال رحمن بن 
عبد القارى » أن رسول الله صلى الله عليه سل بعث حاطب بن ألى باتّمة إلى اللقوقس 
صاحب الإسكندرية » فضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وس إليه » فقبّل الكتابة 
وأ كرم حاطيا وأَحْمّن نزله وسرحه إلى الننى صلى الله عليه وس » وأهدى له مع حاطب 
كنوه وبذلة بسرجما وجاريتين إحداها أم إبراهي » وأما الأخر ى فوهمهارسو ل الله صلى 
الله عليه و سل مد بن قيس العبدى . 

رواه البييق . 

مر وى من طريق عبد الرحمن بنزيد بن أسلٍ ؛ عن أبيه حدثنا فى بن عبدالر حمن 
ابن حاطب » عن أبيه ؛ عنجده حاطب بن ألى بلتعة قال : بعثنى رسول اللدصلى اللعليه 
وس إلى اللقوقس ملك الإسكندرية » قال : لئقه بكتاب رسو ل الله صلى اللهعليه وس فأتزانى 
فى منزله وأقت عنده » ثم بعث إلى وقد جع بطارقته وقال : إلى سائلك عن كلام 
فأح بأن تفهمعنى ..قال : قلت :هل.قال أخيرنى عنصاحبك أليس هو نبى؟ قلت : بلى 


. 55 تقدم ذلك فى الجزء الثالى‎ )١( 


هزاهمة د 


هو رسول الله . قال : فا له حيث ن هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده 
إلى غيرها ؟ قال : فقلت : عيسى بن مريم أليس نشهد أنه رسول الله ؟ قال : بل . قلت: 
فاله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه » ألا يكون دعا عليهم بأن يهلسكهم الله حيث 
رفمه الله إلى السماء الدئيا ؟ فقال لى : أنت حكي قد جاء من عند حكي » هذه هدايا 
أبعث بها معك إلى مد » وأرسل معك يبذرقة”"2 يبرقونك إلى مأمنك . 
قال : فأهدى إلى رسول اله صل الله عليسه وس ثلاث جوار ر متهن أم ابراهم | بن 
رسول الله صل الله عل 0 ؛ وواحدة وهيها رسول الله صل الله عليه وسلٍ المسان 
ابن ثابت الأنصارى )و ارعل إليه ا من طرقهم.: 
بن إسحاق أنه أهدى إلىرسول الل صل الله عليهو ص أربع جوارإحداهنمارية 
مر سيرين التى وهبها لحسان بن ثابت فولدت لهعبد الرحمن بن حسان 
قلت ::وكان فى جملة الهدية غلام أسو داخم .امه مأنوز» وحفان ساذجان أسودان 
وبغلة بيضاء اسمها الدادل . 
وكان مابور هذا خصيّاولم يعاموابأمره “باد الأمى » فصار يدخل على مارية »كا 
كان م ن عاداهم ببلاد مصر » مل بعض الناس بسكل فيهما سبب ذلك ولا يعامون 
محقيقة الخال وأنه خصى » حتى قال بعضهم : إنه الذى أمر رسولٌ الله صلى الله عليه وس 
على بن أبىطالب بقتلدفوجده خصيافت ركه . والحديث فى يح مسلم منطريق [حماد بنسامة] 
قال ابن إسحاق : وبعث رسول اللّهصلل الله عليه وس سَليط بن “رو بن عبدودّأخا 
بنى عامر بن لؤى إلى هوئذة بن على صاحب الهامة . وبعث العلآء بن الحضرى إلى جَيُفر 
ابن الجلندى وعمار بن الجلندى الأزديين صاحبى عمان09©. 


. ١5 البذرقة 0000 : (؟) انظر الإصابة‎ )١( 
وبعث مرو بنالعماس‎ ٠ في إن هشام : دعت العلاء بن ال مضرى ا إلىالنذر ب ساوى العبدى مللىك البحرين‎ [ 
. السهمى ل م حيفر وعد 1 ى 11 ندى . وبعث سليط سس عمرو. 2 عامة ين أثال وهوذة بن على‎ 


غزوة ذات السلاسل 


ذكرها الحافظ الببيق هاهنا قبل غزوة الفتح » فساق من طريق موسى بن عقبة 
وعروة بن الزبير قالا : بععث رسو ل الله صلى لله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات 
السّلاسل من مَشارف الثام فى بل وعبد الله ومن يلمهم من قضاعة . 
قال عروة بن الزبير : وبنو ب[ أخوال العاص بن وائل » ذاما صار إلى هناك خاف 
من كثرة دوو قنمك امول اله عل الله عليه وسلم مكو 6 قدي وسرل أن 
صلى الله عليه وساء المباجرين الأولين فاتتدب أبو بكر وعمر فى جماعة من سراة المهاجرين 
رضى الله عنهم لديا د واد عابي رسول الله صلى الله عليه وسام أبا عي 
ان الجراح 
قال موسى بن عقبة : فاما قدموا 4 عمرو قال : أنا أميرك وأنا أرسلت إلى رسول 
امل اشاعليه وسار أده 0 اكرات أنير أضاباك وأبوغبيذة 


مم 
| مير المهاجر بن . فقال مرو: : إعا أضر مَدد 5 5 


تراك الك اردع ان 3 لانن التق لبن القيبة- قال :+ قعل 
ارو أرته اخر ماعيد إلى رسول الله صلى الله عايه وسام أن قال : « إذا قا.مت على 
وتاك تطارطا رو ناكا اوعدت لا طيمقلت»» فل أبو ةلاسرو 
ابن العاص . 

وقال تمد ن إسحاق : حدثتى عمد بن عبد ال رمن بن عبد الله بن الحصين الْميعى » 


قال : بععث رسول ا صلى, الله عليه وس عرو بن العاص ستتقر العرب إن الإسلام 0ط 


)2320 إن هشام : إل الشام 5 ولعله حر يف : 


ب ب/اوم ب 


وذلك أن أم العاص بن وائ لكانت من بنى بلى” » فبعثه رسول الله صلى لله عليه وس 
الهم يتألنهم بذلك » حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السّلاسل - وبه 
سميت تلاك الفزوة ذات ارين قال : فلما كان عليه وخاف بعث إلى زسول الله 
صلى الله عليه وس 'إستمده » قبع إليه أأيا عبيدة بن الجمراح فى المباجر بن الأو ين » فبهم 
كك وعمر» وقال لأبى عبيذة وي : « لا مختلفا » . 

لفرج أبو عبر دة حتى إذا قد م عليه قال له عمرو : إنما جنت مدداً لى » فقال له 
أبو عبيدة : لا ولسكنى على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه . 

وكان أبو عبيدة رجلا ليئاً سهلا» مين عليه أمي الدنيا . فقال له عمرو : [ بل 01© 
ا مَددى . فقال له أبو عييةة بعرو إن وول الله صلل الله عليه وسلم قد قال لى : 
« لا تختلفا »و إنك إن عصيتنى أطمتك ققال له عمرو : فإنى أمير” عايكوإنما أنت مد لى . 
قال : فدونك . فصل عمرو بن العاص بالناس . 

دا د 

وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عمان » عن يزيد بن رُومان » أن أبا عبيدة للا اب 
إلى تمرو بن العاص فصاروا خمسمائة فساروا الليل والنهار حتى وطئ' بلاد بل" ودرّخبا ؛ 
وكلاا امبى إن موضع بلقم أنه قد كان بهذا اللوض مع جمع قلأ معو ار 1 فرقوا » حتى 
اتيى اال اسن اوه بح وقد رو زيلفين ؛ ولق فى آخر ذلك جما ليس بالكثير 
فاقتتلوا ساعة » وتراموا بالثبل ساعة » ور يومئذ عامر بن ربيعة وأصيبت ذراعه » 
وحمل المسه ون عامهم فهز موا وأتحزوا هربا فى البلاد وتفرقوا » ودوخ عمرو ماهناك 
وأقام أياما ألا يسمعلم م نمم ولامكان صاروا فيه » وكان يبعث أسعاب اليل فيأتون 
بالشاء والنعم »فكانوا يشحرون ويد يون ولم يكن فى ذلك أ كثر من ذلك » ولم تكن 
غنام ع ش 


0 


)١(‏ من ابن هام . (؟) «١:1‏ بذلك». 


العام سس 


وقال أبو داود» حدثنا ابن المثّى » حدثنا وهب بن جرير » حدثنا أ بى »سمت بحي 
ابن أبوب عات عن وبين آى حي عن عران ين أى اس عن عبد الرحن 
ابن حير » عن عمرو بن العاص » قال : احتاست فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
اشلاسل » فأشفقت إن اغتسلت أن مك » قال : فتيسّمت ثم صليت” بأسحابى الصبح » 
فذ كووا ذلاك ارسول انه صلى الله عليه وسلم فقال : « ياعمرو صليت” بأصحابك وأنت 
حنب ؟ » قال : فأخيرته بالذى منعنى من الاغتسال وقاث : إلى سمءث الله ل 
دولا تقتلوا أفتكم إن” الله كان بكم رَحما. » فضحك نى الله صلى الله عليه وسل ولم 
ل 


حد تنا ح لك _ ن سامة [ أخبرنا اين وهب 7 


حدثنا ابن طيعة 5 وععرو بن 
الحارث » عن يزيد عن أن حبيب » عن عمران بك اين » عن عبد الرحمن بن, 
حير رين أن لشن سول عرد بن العاص - وكان على سم ية”*© فذكر الحديث 
بنحوه ‏ قال: فغسل متا كه اك وضوءه للصلاة 5 صلى مهم . 0 نجوه وم 
2 التيهم : 

قال 5 داود : وروى هذه القصة عن الأوزاغن 5 حسان 'ن عطية » وقال 
فيه : فتيمم . 

وقال الواقدى : حدثنى أفلح بن سعيد » عر ن ألى عيد الر حمن بن رقش » عن أق 
بكر بن حزم قال : كان عمرو بن العاص حين قَمَاوا اح فى يلة باردة كأشد مايكون 

ن البرد » فقال لأصابه : مائترون وَلنّ » احتامت فإن اغتّسلت مت . فدعا باء فتوطأ 


وغسل فرحه وتيعم 4 ٍ قام فصلى م ( فكان أو من بعث عوف سن مالاك اك 


. (؟) سين أبى داود : عن ان يعة‎ . 03/١ من سان أبى داود‎ )١( 
؟ قال 3 د د : عيد الرم : 3 جمير ام باق خا رحة بن حذافة 03 اسن 0 ان حصير ىَ تقجر.‎ 
٠. و ار تر 4 صرى ع و و‎ 


):)( أ 0 0 : أن مرو ىَ العاس كان على سس . (ه ه) المغابن " بواطن ٠‏ الأفخاذ ِ 


ا 0 


قال عوف : فقدمت على رسول الله صل اله عليه وسل فى السحر وهو بصل فى 
يبت ؛ فسامت عليه » فقال رسول الله صل لله عليه وس : « عوف بن مالك ؟ » فقلت: 
عوف بن مالك يارسول الله . قال : « صاحب الور ؟ » قا قلت : نم . ولم يزد على هذا 
بعد ذلاك شيئا 95 قال : « أخرن «ى يرد عما كان م ن مسيرنا وما كان ن بين أبىعبيدة 
وتمرو ومطاوعة ألى عبيدة » فقال رسول الله ص الله عليه وصل : « يرحم الله 
أبا عبيدة بن الحرا ظ 

قال ع أخيريه أن را شل بالناس وهو جنب ومعه ماء » لم يزد على أن غسل 
فرجه وتوضأ . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 

فاما قدم عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن صلاته فأخبره فقال:والذى 
بعك بالق إنى لو اغتسلت لمت » لم أجد برداً قط مثله » وقد قال تعالى : « ولا مَيْتاوا 
أقسم إن اهكان 4 رحما » . 

قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وس » ول يبلن أنه قال شيا . 

بن اننع اتن 

وقال ان إسحاق : حدثنى يزيد بن أبى حبيب » عن عوف بن مالاك الأشحى ظ 
قال: كنت فى الذزوة الى يك قبها ازسول الل صل الله عليه ول عمرو بن العاص » 
وهى غزوة ذات السلاسل » فصحبت أبا بكر وعمر » شررت بقوم وهم على حزووقن 


نحروها وم ا 1 رءاً جازراً » فقات تلم : تعطولى 


منها عشرا 29 على أن أقسمها 34 ؟قالوا : نم . فأخذت الشفرة طِرتأتها كان 2 
ونث ممه - 1 لكملته إلى أصابى قط ناد وا 5 4 قال أبو بكر و*#ر أن لت 


)١(‏ العشى : النصيب من لمم الزو .وى !: عشيرا. 


6٠ تحن‎ 


هذا الحم اعرف #تاحرينا قتالا : لا واللّه ماأحسنت حين أطعمتنا هذا . ثم قاما 
يتقيآن مافى بطونهما منه . 

لما أن قفل الناس من 0 | ول قادم غلى وو اله صلى الله عليه 
وس لشثته وهو يصلى فى بنته » فقلت : السلام عليلكه وول الله و رحمة 5 الله وبركاته . 
فقال :م أعوف بن مالك ؟ »فملت : 2 بأى أن وأى. فقال : « صاحب الهزور ؟ ) 
و يرد على على ذلاك 0 

هكذا رواه تمد بن إسحاق » عن ع بزيد بن أبى حبيب » غن . عوف بن مالك » وهو 
متقطم بل مُعضل . 

قال الحافظ البميق : وقد رواه ابن لهيعة تمك أن ار عنعن كنت أن 
حبيب » عن ربيءسة إن أقيط » عن مالك بن زقدم » أظنه عن عوف بن مالك 
فذ كر نحوه إلا أنه قال : فمرضته على عمر فسألنى عنه فأخيرته ققال : قد تمحلات 
أ حركك و يأكله 5 

نم حكىء ن أبى عبيدة مثله » ولم بذ كر فيه أيا بكر » وهامه كنحو ماتقدم 

عد د د 

وقال الحافظ البميق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عرو قالا : حدثنا 
أبو العباس مد بن يعقوب الأصم ؛ حدئنا تحب بن أبى طالب » حدثنا على بن 
عاص الجا طازو اكد انك هو أن عا الهدى » سمعت عمرو بن العاص يقول : 
000 اله صلى الله عليه وسلم على جيشذات السلاسل » وف القوم أبو بكر وعمرء 
شد تفسى أنه ل بع عل ألى بكر وعمر إلا لمنزلة إلى عنده » قال : : فأتبته حتى قعدت 
وكدينيه شلك خارصو ل امن حي الناس إليك ؟ قال : « عائشة » ؟ قلت : إلى 
است أسألك عن أهلك . قال : « فأبوها » قلت : ثم من ؟ قال : « غو ةلت 2 
من ؟ حتى عَدَّدَ رهما . قال : قلت فى نفسى : لا أعود أسأل عن هذا . 


-ل8-1.زام دا 


وهذا الحديث مرج فى الصحيحين من طريق خالد بن مهران الحذاء » عن ألى 
عمان المبدى » واسمه عبد الرحمن بن مل » حدثنى عمرو بن العاص » أن رسول الله صل 
الله عليه وس بعثه على جدش ذات السّلاسل » فأتبته فقلت : أى الناس أحبهٌ إليك ؟ 
قال : « عائثة » قلت : فين الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت : ثم من ؟ قال:« ثم 
عمر بن امطاب » فعدد رجالا . وهذا لفظ البخارى . وفى رواية قال عمرو : فك 


مخافة أن يحعلنى فى آخرم 


قال الإمام مالك »عن وهب بن كيسان عن جابر , قال : بعث رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعنا. قبل الساحل :وام ر علمهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة . قال جابر : 
ونا هم : 

تفرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزادُ فأ '' أبو عبيدة بأزواد ذلك 
الجيش لمع كله » فكان مِزودى تمراً » فسكان يقوتنا كل” يوم قليلا قليلا حتى 
فنى ول يكن بصيبنا إلا عرة مرة » قال : فقلت : ومالذنى ثمرة ؟ فقال : لقد وحَدْنا 


عع مي 


فقدها حين اميق 

ل ا كزيط إل الهو عإذا جو ميل القذرب 1 يفال فل كن ات 
الجسثن الى عشرة ليل ع أمس أبوعبيذة يضلفين عن أطلذعة فرصي 5 أمر براحلته 
فرحلت ثم مر محتهما فلم يصبهما . 

زر جاه فى الصحيحين من حديث مالك بتحوه . 


- 5 ٠ 
وهو فى الصحيحين رض من طرٍِ دق سميان بن عيينة »عن تمر و بن دينار »)عن جار‎ 


. غير ! : فأتوا أيا عبيدة . (؟) الظرب : الجبل المتبسط أو الصغير‎ )١( 


# م عد 


قال : : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسل فى ثلائماثة راكب وأميرنا أبو عبيدة بنالجراح 
تر'صد عيراً لقريش » فأصابنا جوع شديد حتى أ كلنا الحبمل 29 » فسمى ذلك الجيش 
جيش" الخبط . قال : ونحر رجل ثلاث جزائر ثم بحر ثلاث جزائر نم ثلاث ٠.‏ قنهاء 
بو عبيدة . قال : وألق البحر” دابة يقال لها العنير » فأ كلنا دنا تع شين واذهناً حى 
ثابت إلينا أجسامُنا وصَلحت . ثم ذكر قصة الضلع . 
فقوله فى الحديث : « تراصد عيراً لقريش » دليل على أن هذه السّرية كانت 
قبل صّلح المديبية . والله أعل . والرجل الذى تحر للم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة 
رضى الله عنهما . 
ش 300 
وقال الحافظ البمبق : أنبأنا أبو بكر بن إسحاق » حدثنا إسماعيل بن قتيبة » حدثنا 
يحى بن بحي » حدثنا أبو خيئمة 2 وهو زهير بن معاوية » عن أبى الزبير » عن جابر 
قال : بستنا رسول الله صل الله عليه وس وأمّر مر علينا أ عبيدة تلق يرا لقرش » 
وزودنا جراباً من مر لم يحد قرو قتعان ا بو عوفة بيطا عر مره قال 
قلت : كيف كنم تصنعون بها ؟ قال :كنا لسن 6 عصة: الحين ثم نشرب 
علمبًا الماء فتكفينا بو نا إلى الايل . وكنا تضرب بعصينا الخبط ثم دل 
بالماء فنأ كله . 
قال : فانطلقنا إلى ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البح ر كبيئة الكثيب الضْحم» 
فأتيناه فإذا به دابة تدعى امبر » فقال أبو عبيدة : مَثيتة . ثم قال : لا بل من رسل 
رسول الل صل لله عليه وس و سبيل لله » وقد اضطوم * فكلوا. قال : فَأقَنا عليه 
شبرا وحن ثلائمائة حتى سمنا 4 ولمة كذا تدرف سن وف ” "© عينه بالقلال الدهنَ » 


(١1)هالخبط‏ : ورق الشجر . (؟) الوقب :كل نقرة فى الجسد كنقرة العين والكتف . 


ا كا 


ونققطم منه القند ركالتو ر أو كدر الثور » ولقد أخذ منا أ بو عبيدة ثلاثة عشر رجلا 
فأقمدم فى عينه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحّل أعفل عير منها فر نحتها » 
وتزودنا من الها وشآئق 7" » فليا قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فذ كرنا ذلك له فقال:« هو رزق أخرجه الله لم » فبل ممم شىء من لمه تطعمونا؟ » 
قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلل الله عليه وسلٍ فأ كل منه . 

ورواه مسلم عن يحى بن يحى » وأحمد بن يونس وأبو داود عن التقيل ثلاثهم 
عن أبى خيثمة زهير بن معاوية الجمنى الكوفى » عن أبى الزيير مد بن مسا بن تدرس 
الى عن جابر بن عبد الله الأنصارى به . 

قلت : ومقتضى أ كثر هذه السّياقات أن هذه السرية كانت قبل صُلح الحديبية » 
ولكن أوردناها هاهنا تبعا لاحافظ البميق رحمه الله » فإنه أوردها بعد مُؤتة وقبِل غزوة 
الفنتح . والله أعر . 

وقد ذ كر البخارى بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إلى اللرقات من جهينة 
فقال : حدثنا عمرو بن تمد ؛ حدثنا هشم » أنبأنا حصين بن جِنْدَب » حدثنا أبو ظييان» 
قال : سعمت أسامة بن زيد وقول : بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الحرقة 
فصبئحنا القوم فهزمناهم » لقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم » فلما غشيناه قال : 
لا لله إلا الله . فسكن الأأنصارىء وطميته برح حتى قتلته » فلما قدمنا بل النى' صلى 
الله عليه وس فقال : « يا أسامة أقتلته بمد ماقال لله إله إلا الله ؟ » قلت : كان متعوذا » 
فا زال يكررها حتى تمنيت أنى ل أ كن أسامت قبل ذلك اليوم . ظ 

وقد تقدم هذا الحديث والسكلام عليه فها سلف . 


)2 الوشائق 5 جمعم وشيقة » وى م بقدد حق يديس . 


تخ لسلسم 


ثم روى البغارى مرن حديث يزيد بن ألى عبيد »؛ عن سلمة بن 
الآ كوع قال : غزوت مع رسول الله صل الله عليه وس سب غزوات وخرجت 
فم تبعت من اليعوث السعم غزوات 04 عليننا 0 أو -_- ومرة أسامة و زيد 
وفى انهه 

د 

ثم ذكر الحافظ البييق انيت النتاقى عابت الذكة فل الإتبلام. ونم 
رسول الله صلى الله عليه وس له إلى المسامين وصلاته عليه . 

فروى من طريق ماللك » عن الزهرى ) عن سعيد بن المسيب 4 عن ألى هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلِ ننى إلى الناس النجاشو؟ فى اليوم الذى مات فيه » وخرج 

أخرجاه مدن حديث مالاك 04 واحرتهاة ما مدن ح ديت الليث عن عقيل 04 ل 
الزهرى كن سعيد وأ و اسلية »عن ألى هربرة بتعحوه ٠.‏ 

واخرع وين حديث ابن جريبج » عن عطاء 2 عن جاير قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وس : « مات اليوم” جل صالم فصلوا على أصحمة » . 

وقد تقدمت 27 هذه الأحاديث أيضاً والسكلام عليها وله الجد . 

قلت : والظاهر أن موت التحاثشى كان قبل الفتح بكثير »فإن فى #يح مس أنه لا 
كتب إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاثى » وليس هو باللم ٠‏ وزعم آخرون كالواقدى 

نه ه 3 عم . 

أنه هو وان أ 1 


وروى الحافظ البيهق من طريق مسلم بن خالد الزجى » عن موسى بن عقبة » 


. 55 تقدم ذلك فى الطزء الثالى‎ )١( 


سج 8م لم 


3 


ش عن أبيه » عن أم كلثوم قالت : لما تزوج الننى صل الله عليه وسل أم سادءة قال : 
« قد أهديت إلى النجاشى أواقَ من مسك وحلة وإنى لأراه قد مات ؛ ولا أرى الحدية 
الأسارة عل" فإن ردك فل ب أطله الع فقت يمك > أو قر الكو : 
قال فتكان #اقال رسول :الل صلى الله عليه وس » مات النحاشى ورُدّت المدية » فلا 
ردت عليه أعطى امرآء من قناله أوقية ور ذلك للك م وال سار أ دف 


4 ا 
أآآ مه ل سد صسسا سسا سام 
وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسلم 


غزوة اا فتح الأعظم 


وكانت فى رمضان سنة تمان . 

وقد ذكرها الله تعالى فى القرآن فى غير موضم فقال تعالى : « لا يستوى منم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولنك أعظ” درجة من الذين أنفقوا ون 0 
وعد الله ال 29 » الآية . وقال تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يَدُخلون فى دين الله أفواج) فسبح محمد ربك واستمفره إنه كان تَوَابا » . 

وكان سيب الفتح بمدَ هدنة الحديبية ما ذكره تمد بن إسحاق : حدثنى الزأهرى » 
عن عروة بن الزبير » عن الْسَوّر بن تحرتمة ومسروان بن الحسك ء أنهما حدّثاه حميما قالا : 
كان فى صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل فى عمد مد وعهده دخل » ومن شاء أن 
يدخل فى عقد قريش وعدم [ دخل ”" ] . قتوائيت خزاعة وقالوا : نحن تذّخل فى 
عل عد وسيده وتوانيك بنو بكر وقالوا : تحن ندخل فى عقد قريش وعهدهم ٠‏ 
ظ فكثوا فى تلك الهدنة نحو السبعة أو القائية عشر شهرا » ثم إن بنى بكر ودُبوا 
على خزاعة ليلاً بماء يقال له الوتير » وهو قريب من مكة » وقالت قربش : ما يلم بنا 
تمد وهذا اليل وما برانا من أحد . فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتاومم معهم 
لمن على رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 

وإن عمرو بن سالم ركب عند ما كان من فرت و جا عل 


. (؟) ابن هشام : ومن أحب أن يدخل . . فليدخل‎ | .3٠١ سورة الحديد‎ )١( 


ات ا 


رسول لله صلى الله عليه وسلم مخبر الخبر وقد قال أبيات شعر » اما قدم على رسول الله 
صلى الله عليه سر أنشدها إياه : 
يارب إلى اش تمد حاف أبيه وأبينا الأْتير 200 
قد 2 ولداً وكنا والداً ثُكت أسلنا فر انمزع يدا 
فانصر رسو ل الله نصراً أبدا وادع عباد الله يأتوا مَدَدا 
فهم رسول الله قد تجحركدا ‏ إن 6 وحيه يدا 
فيا قكالبحر محرىمربدا إن قريشا أَخَلَنُوك الوعدا 
ونقضوا ميثاقك الؤكّدا ‏ وجملوالى ف كراءر س0 
ورَعمواأن ب أدعواحداً فبم أذل وأقلك عدم 
م دتو نا بالوتير هحذدا وقتلونا ” كم رسكنا 
فقال رسول 0 الله عليه وسلم : 0غ و - سام »6 فا برح حق 
الك ين فى السماء فقال رسول الله صلى الله علر سه وسلم : « إن هذه السحابة 


00 بندس بنى 5-31 6 . 


وَأمن عون أن صلى لله علية وسلم الئاس بالجهاز وكتمهم ع ره وسأل الله أن 
لعمى على قريش خبره حتى يبخَمهم ف بلادم . 
د 

قال ابن إسحاق : وكان الفضية لذ عاسين ان رجلا من ,: فى الحششرى اسمه مالك 

ابن عباد من حلقاء الاو ن رذن ؛ خرج تاجرأ فلا توضط أرض اك عدو ا علية 


4 
ققتأوه ولكينا ماله » فعدت شو يك على رجل دن بى خاعة ة فقتلوم 4 فعرت” ا أعة 
0 الأنلد : القدم . (؟) كداء : جيل بأعلى ا 
(؟) العنان : السعاب . 


ل 10م سد 


قبيل الإسلام على بنى الأسود بن رزن الدّئلى » وم مَْخَر بنى كنانة وأشرافهم ؟ سفى 
0 وذؤيب » 0 بعرفة عند أنصاب الحرتم . 
ف الجاهلية د يتين 95 ونودى دية دية 56 فينا 8 ٠:‏ 
قآل ابن إسحاق : فبدنا نو بكر وخزاعة على ذلاك إد ححز ينهم الإسلام » فما 
كن يوم الحدبدية ودخل بنو بكر فى عفد قرش ودخلت خزاعة فى عقد رسول الله صلى 
0 كا المدنة 6 اغتنمها بنذو ال يل من بى ل وأرادوا أن يصييوا من 
ذواعة ثأرا من أوثتك الضر » تفرج نوفل بن معاوية الى فى قومه وهو يومئذ سيدهم 
وقائدهم وليمس كر كر تابعه #غيلك حر ذءاعة وشم على الوتير 25 ماء هم 5 فأصابوا 
رحلا مهم وحاوزوا 0 4 ورندت 00 0-5 0 4 8 معهم من 
بنو بكر : إنا قد دخلنا الحرم لهك لهك ! فقال كلة عظيمة : لا إله اليوم با ينى بكر 
أصيبوا ثأرك فلعمرى إنكم لتَسْرقون فى المرتم أفلا تصيبون ثأرك ! 
ولجأت خزاعة إلى دار يديل بن ورقاء بمكة وإلى دار مولى هم يقال له رافع » وقد 
قال الأدر رن لمط اليل فى ذلك : 
حبسناهم ف دارة العيد رافع واعند 5 2 غير 5 ا 


بدار الذليل الآخذٍ الضي بعد ما عفنا النقوس منهم بالمتآصال 


(١)منائ‏ هشام . (؟) حاوزوا : شاقوا . 


مسس إ38 © سم 


حبسنا ىا د طال 

م حت إذ 
نذحهم ذم اليو س2 كأنشفما 
م ظامونا واعتدوا ف مسيرهم 


ا باجزاعر إذ يطردومهي" 


قال ب فأجابه بديل نْ عيك مئاة نت سلفمة بن مرو نَ الأجية 4 وكان يقال له بديل 
ان أم ضرم فقال : 


ىم تى 


تماقد فوم يفخرون و ١‏ ندع 
وف كل يوم نحن 
ونحن صبدنا بالتلاعة دارم 


ونحن منعنا بين. ل وعتود 


رو ادن 


ع 
ل يومهم 


0 00 زق 
نفحنا لم من كل شعب بوابل 
أعود تأرف فمهم بالقو اصل © 


وكانوا لدى الأنصاب أو ل قاتل 


.-_ 


قفأ تور حَمَانُ النعام اللموافل © 


لم 37 ندوم غير تافل 
نجيز الوتير خائفا غير أطر 
لعقل ولا حدى لنافى العاقل 
بأسيافنا يسبقن لوم المواذل 8 


ا حبس عاجهة) 
إلى خيفر ضوىمن جر القبائل 


ويوم اقيم 00 كلها 0 شنياة مل لاحل 0 

لاذ أعرت فى بيتها أم أم بعضكم يمو سما رون لم نقاتل "© 

كذ وبدت الل ماين" لم ولكن ركنا مرك 8 إلابل 
قال ابن إسحاق : خدثنى عبد الله بن ألى سامة ؛ أن رسول الله صل الله عليه وس 


قال : «كأنم بأ سفيان قد جاء كم شد فى العقد وبريدفى الدة ©». 


: الشعب : الطمين بين جبلين . والوابل : الطر الشديد . (؟) القواصل‎ )١( 
0 ثور : حيل كذ ومنعه من الصرف لأنه أرا‎ 9 


عد 2 ف القو اطع . 
٠‏ وتروى : يفاثور . 
قال أبو ذر : ظاهره أنه اسم موضع . والحفان . : صغار || نعام . والحوافل : الهارية السرعة ٠.‏ 

(؟) التلاعة : ماء لينى كتانة بالحجاز . 


) هع( ديض © مر ن منازل بنى كنانة بالمجاز ٠‏ وعتو د:ماء ادكتانة 5 
© 5 : حاد عن طريقه . واللد : القوى . والحلاحل : السيد الشجاع . 
6 الجعموس : ١ل‏ ارجيع ٠‏ وأجرت : ٠‏ رمثت به (سمرعة 00 2د :6 الفزع والحذر . 


(4؟_السيرة © ) 


ذا ءام سدم 


قال ابن إسحاق : ثم خرج يديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة حتى قدموا على 
رسول الله صل لله عليه وس فأخبروه با أصيب مهم ومظاهرة قريش بنى بكر عليهم » 
م الضرقوا زاجنان تق :لتوا أبااسنيان سافان قل يسقنه كرشن إل رسول اماصل الله 
عليه وسل وقد النقد واتيد و اله وق وهبوا اذى موا :الى أبو سنيان يديل 
قال : من أبن أقبات يا بديل ؟ وظن أنه قد أنى رسول الله صلى الله عليه وس فقال 
سرت فى خزاعة فى هذا الساحل فى بطن هذا الوادى . قال : فعمد أبو سفيان إلى مرك 


ناقته فأخذ من بعرها فته فرأى فيه النوى . فقال : أحلف بللّه لقد جاء بديل جمداً . 


ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وس للدينة فدخل على 
ابثته أم حبيبة » فلا ذهب ليجلس على فراش رسو الله صلى الله عليه وسلم طوته » فقال : 
يابنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أو رَغبت به عنى ؟ فقالت : هو فراش 
وننؤل الله ضل الله عليه وسلٍ 5000 قر أحب أن تجلس على فراشه. فقال: 
ةانق أعنابك ودع 3 

ثم ذهب لمأن بكر فكامة أن يكام له رسو ١‏ لله صلى الله عليه وسلِ فقال : مأأنا 
بفاعل . ثمأتى عر بن ا 2 فم الم إلى رسول الله صل اله 
عليه وسلم ! وان لو أجد 5 إلا اليد 2 به . م خرج فدخل على على" 
ابن ألى طالب وعندهفاطمة بنترسول اللّدصلى الله عليه وسلم 
يدمهما » فقال : ياعلى إنك أمسرٌ القوم بىرَ] وأقرمهممنى قرابة » وقد جئت فى حاجة؛ 
فلا أرجءنك جئت خائيا » فاشفع لوال عو ل امل ا عليه وسلٍ . فقال : ويمك 
أبا سفيان! والله اقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسل على أمر ما نستطيع أن نكلمه 


5 ءُُ 
4 وعندها حسن غلام يذب بين 


فيه . فالتفت إلى فاطمة فال : يابنت حمد هل لاك أن تأصرى 55 هذا فيحير بينالناس 


١)الذر‏ : الغل . وهو كامثل 08 لأن الذر لا يقاتل ع . 


سب ثم لد 


فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت : وال ما بلغ بنى ذلك أن يمير بين الناس 
وما بجير أحد على النى صلى ل عليه وس ٠:‏ 

لا ن ف أرى الأمورٌ قد اشتدكت على فانصحى . قال : واللّه ما آء علم 
شيا يدق عيك .وز 0 سيد كفانة ؛ ققم فأجر' بين 0 الحق بأرضك . فقال: 
أو ترى ذلك مُمْنياً عنى شيب ؟ قال : لا والله ما أظن » ولكن لا أجد لك غير ذلك . 

عام أب بو سم فيان ف الأسحد يقال عا الناس إلى قل 2 بين لد ناس 5 5 
بعيره فانطاق » فلا أ نْ قدم على قرش قالوا : ماوراءك ؟ قال: < 5ت مدا فكامته ؛فوالله 
نار د على" شئاء 5 حئت أنه 1 قعافة فو ا له مأ وحجدت فيه ا « 9 جئنت عمر 
فوجدته أعدَى عدو 4 9 حت اي فوحدته ألين القوم 4 وقد عاذ على بحس صنعةه 
فوالل ماأ درى هل يغنى عنا شيئا أأم لا ؟ قالوا : بعاذا أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بين 
الناس ففعلت . قالوا : هل أجاز ذلك خمد ؟ قال : لا . قالوا : ويك ما زادك الرج على 
أن اي يكف يغنى عنا ما قلت . فقال : لا والله ما وجدت غير ذلك . 

| فائدة ذ كر هأ السهيلى . فتكام على قول فاطمة فى هذا الحديث : « وما يمير أحن 
على رسول الله صل الله عايه وعسلم («( : م حاء 4 قن فى الحديث: 20 وبجير على المسامين أدنام «( 
3 “ وحه 3 بشموم ا يأث المرا أد بالحديث مه ن بجير واحدا ا أو نه فرأ يسيرا » وقول فاطمة : 
يقولان : إن 0 الرآء موقوف على إجازة الإمام لقوله لأم هانى” : « قد أجرنا من 
أجرت ا أم هانى' » قال : وبروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد . وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز أمان العبد وفى قوله عليه السلام : « ويجير عليهم أدناهم » ما يقتضى 


دخول العبد والرأة . وال أعلم 60 


)١(‏ سقط من ح. 


هه سم 


وقد روى البيهق من طريق ماد بن سامة » عن حمد بن “هرو ؛ عن لاود 
أبى هريرة قال : قالت 1 ْ 
اللهم إنى ناشلة مدا جلف أيينا وأبيه الأتلرًا 
فانصرهداكامّنصراً أَعْتَدا وادع يل 
وقال مومى بن عقبة فى فتح مكة : ثم إن بنى نفأثة نرق الئل أغاروا عل يبن 
كمب » وهم فى للدة التق 0 سه وس وبين قريش »وكانت بنو 
كمب فى صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم » و وكانت ينوثقاثة فى صلح قريش » فأعانت 
لو بك نى نفاثة » وأعائهمقريش بالسلاح والرقيق » واعتزلهم 9 مد وو فوا بالعهد 
الذى كانوا اهدو ا عليه وضول أت فل الله عليه وسل » وى ببى اليل رجلان ما 
سوداهم ؛ سللى بن الأسود وكلثوم بن الاسود » ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن 
أمية وشيبة بن عمان وسهيل بن عمرو . 
فأغارت بنو الديل على بنى عمرو وعامهم زعموا ؛ نسك وصبيان وضعفاء الرجال 
الوم م وقتاوم حتى أدخلوم إلى دار لك بن ورقاء لك 
0 اسه تى أنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فل كرواله الذى 
أصابهم وما كان من ا عليهم فى ذلك ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 ارجعوا فتفركفوا فى البلدان 6. 
وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم وذوكف الذى كان » 
فقال : : با تمد اشدد المقد وزدنا فى الدة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ولذلك 
قدرمت ؟ هل كان من حدث قبلى؟ » فقال مَعاذ الله ! نحن على عبدنا وصلحنا يوم 


الحديبية لا نغير ولا نبدل . 


. الأعتد : الحاضى‎ )١( 


دامج ل 


رج من عند رسول الله صلى الله علوسم وأتى أبا بكر فقال : جداد العقد وزدنا 
فى للدة . فقال أبو بكر : جوارى فى جوار سول الله صلى الله عليه وسلم » واللهلو وجدت 
اوعال رمباكيد . 

نم خرج فأنى عمر” بن امطاب فكلمه فقال عمر بن اللمطاب : ماكان من حلفنا 
جديداً فأخكقه الله » وما كان منه مثبداً فتطمه الله » وماكان منه مقطوعا فلا وصّله الله ! 
فقال له أبو سفيان : جرت من ذى رَحم شراً . 

نم دخل على عمان فتكلمه فقال عمان : وارى فى جوار رسول الله صى الله عله 
وس 2 اتبع أشراف قريش يكلمهم فسكلهم يقول اكذا سيول اذمل 
لله عليه وسلم . 

فما يس ما عندمم دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل فنكلمها 
فقالت : إنها أنا امرأة ؛ وإنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . قال لها : فأمرى 
أحد ابنيك . فقاات : إنهما صبيان ليس مثامه! يمير . قال 0 . ققالت: 
أنت فكأمه . 

فك لمعلا فقال له : يا أبا سفيان إنه ليس أحدم نأصحاب رسول المّصلل الله عليه وس 
يفتات على رسول الله صل الله عليه وس يجوارء وا وأنت سيد قريش وأ كيرها وأمئعها 
فأجر” بين عشيرتك . قال : صدقت وأنا كذلك. . فرج فصاح الكو داعيدبن 
الناس » ولا والله ما أظن أن درق حون 

بم دخل على النى صل الله عليه وسلٍ فقال : يا مد إنى قد أجرت بين الناس » ولا 
والله ما أظن أن يخفرنى أحد ولا يرد جوارى . ققال : « أنت تقول يا أبا حنظلة » مفرج 
أو سنيان على ذلك . ْ | 

قزعموا ‏ والله أعلم - أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال حين أو 


ل ام سد 


أبو سفيان : « اللهم خذ على أسماعهم وأبصارمم فلا برونا إلا بغقة ولا يسمعوا 
بنا إلا ؤأة » : 

وقدم أبو سفيان مكة فقالت له قربش : ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من مد 
أو عبد ؟ قال : لاواله لقد أبى على » وقد نتبعت أحابه فا رأيت قوماً للك عليهم 
أطوع مهم له » غير أن على بن أبى طالب قد قال لى : الس جوارَالناس عليك ولا نجر* 
أنت عليه وعلى قومك » وأنت سيد قريش وأ كبرها وأغقيا الا تر خوارة . فقمت 
بالجوار ثم دخلت على مد فذكرت له أنى قد أجر'ت بين الناس وقلت : ما أظن 
تمق رنى . فقال : أنت تقول اسع سو م 
وجثتنا ممالا يفنى عنا ولا عنك شيا » وإنما لعب بك على" لعمر الله 1 ما جوارك يجائز 
وإن إخفارك عليهم لهين . 

ثم دخل على امرأته لخدثها الحديث فقالت : قبّحك الله من وافد قوم ! 

قال : ورأى رسول” الله صلى الله عليه وس سحابا فقال : «إن هذه السحاب لتبض 
بنصر بنى كعب 6 

فكث رسول اله صل الله عليه وسلم ماشاء الله أن يكث بعد ماخرج أبو سفيان» 
ثم أخذفى الجاز وأموفائفة أن مره وطن ذلك:؛ 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليسه وسلم إلى السجد أو إلى بعض حاجاته » فدخل 
أبويكر على عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنق » فقال لما : يا بنية لم تصنعين هذا 
الطعام ؟ فسكتت . فقال : أبريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كدو ؟ فعيقت 6 
فقال : يريد بنى الأصفر - وهم الروم ‏ ؟ فصمقت» قال : فاءله يريد أهل نجد ؟ فصمتت 
قال : فلعله بريد قريشاً ؟ فصمتت 


ساوخم د 


قال : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كنا وسول انه الريد ن مرج 
رجا ؟ قال : نعم . قال: فلملك تريد بنى الأصفر ؟ قال : لا. قال :أتريد أهلٌ نمد ؟ قال : 
لا . قال : فلعلك تريد قريقا ؟ قال : ننم . قال أبو بكر : يارسول الله أليس ببنك 
ويسهم مدة ؟ قال : « ألم يبلفك ما صنموا يبن ىكمب ؟ » . 
قال وأذن زصول الله صل الله عليه وسلم فى الناس بالذزو » وكتب حاطب بن 
ألى بلتعة إلى قريش » وأطلع الله رسوله صل الله عليه وسلم على الكتاب . وذكر 
القصة كا سيأ . 
0 2 
وقال مد بن إسحاق : حدثنى عمد بن جعفر » عن عروة » عن عائشة أن أبا بكر 
دخل على عائشة وى فريل حنطة فقال : ما هذا ؟ أمرم رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالججهاز ؛قالت : نعم فتجهز . قال : وإلى أبن ؟ قالت : ما ععّى لنا شيئاً غير أنه قد 
أموثانما كيار 
قال ابن إستحاق : لم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعل الفاس أنه سائر إلى مكة 
وأمريا لد والعبيؤ وقال : «الاهم خذ العيون والأخبار عن قرش حتى انبفتها فى بلادها» 
فتجهز الناس . 
فقال حسان يحرض الناس ويذكر مصاب خراعة : 
عنانى ول أشيد بطحاء مكو رجال؛ بنى كيب مه رقام] 
بأيدى رجال لم 2 ايو قم وقتتل كثير ال د 


50035 . د 2 ب . 4 7 7" 
ألاليت شورق هل تنالن صرى سهيل بن مرو در”ها وعقابا 2 ١‏ 


0١: (‏ نحن : ل تستر تيد انون قتلوا ولم يدفتوا . 
(؟) ابن هشام : وخزها . وكذلك رواية الديوان . 


ا 0 8 2020 
وصفو انعودا حر من شفر استه فهذا أوان الحرب شد عصابها 
فلا تأمتنا. ياين أم مالي إذا احقلبَت صقا وأعميل نابها ”© 
ولا مجزعوا منْها فإن سيوفنا الها وقعة بالموت “يفتح بامها 

قصة حاطب 31 بلتعة 


قال محمد بن إسحاق : حدثنى مد بن جعفر » عن عروة بن الزبير وغيره من عامائنا 
قالوا : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الم لامك كشت حاطب” بن ألى بلتعة 
كتابا إلى قريش يخبرم بالذى أجع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر فى السّير 
لمهم » لم أعطاء امرأة زعم مد بن جعفر أ-ها من مَُبنة » وزعم لى غيره أنها سارةمولاة 
لبعض بنى عبد الطلب وحمل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشا » لملته فى رأسسها نم فتلت 
عليه قروتها “م خرجت به . 

وأتى رسول الله صلى الله عليسه وسلم الميرٌ من السماء بما صنع حاطب »© فبعث 
عل بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأةَ قدكتب معها حاطب بن أبى 
بلتعة بكتاب إلى قريش محذَّره ماقد أجمنا له من أمرمم » . 

نفرجا حتى أدركاها بالحليفة حليفة بنى ألى أحمد » فاستئزلاها فالمساه فى رَحَاها ف 
يحدا فيه شيا » فقال لها على : إنى أحاف لله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولاسكينا ؛ ولتخرحٍنٌ > لنا هذا الكتاب أو لنسكثننك . فاما رأت المد منه قالت 
أعرض] . فأعرض » لخلت قرون رأسها فاستشرجت السكتاب مها فدفمته إليه » فأتى به 
رسول لله صلى الله عليه وس . | 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وس حاطياً فقال : « ياحاطب مالك على هذا ؟ » 


(1) ان هقام : وصفوان عود حن: + 1 
(؟) الصرف : الخالص . وأعصل :اعوج . يزيد اشتدادالحرب .وابن آم يماك : عكرمة بن ألىجبل. 


سنس “اام اعسبب 


فقال : يارسول اله أما والله إلى لؤمن لله وترسوله ماغيرت ولا دلت » ولكنتى 
كنت امء! ليس لى فى القوم من أصل ولا عشيرة » وكآن لى بين أظورم ولد وأهل 
قصائمتهم عليهم . 0 

.فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله دَعْن فلأضرب عنقه فإن الرجل قد ناو ! 
قال وسول لله صلى الله عليه وس 1 درك ياعمر لعل الله قد اطلع على أصحماب بدر 
يوم بدر فقال : اعماوا ماشئم فقد غفرت 4 6. 

وأنزل الله فى حاطب : « يأها الذين آمنوا لا تَتخذوا عدوّى وعدرً؟ أولياء 
تلقون إلمهم بالمودة » إلى آخر القصة . ظ 

هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة . وقد ذكر السسهيل أنه كان فى كتاب 
حاطب : أن رسول الله قد توجه ,اليم يجيش كالليل يسي ركالسيل» وأقسم بلله لو سار 
إليك وحذه لنصره الله ليسم فإنه منجز له ماوعده . 

قلل : وفى تفسير ابن سلام أن حاطبا كتب : إن عمداً قد ندر فإما إليم وإما إلى 
غير فعليكم اذو 

نين فين 

وقد قال البخارى : حدثنا قتيبة ؛ حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » أخيرنى 
المسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبى رافع» سمعت علياً يقول : بعئنى رسول الله صل 
اله عليه وس أنا والزبير والقداد فقال : « انطلقوا حتى تأتوا زوه خا فإن مها 
ظمينة معها كتاب نفذوه منها » فانطلقنا تَمَادَى بنا خيدنا حت أتينا الروضة فإذا 
محن بالظميئة » فقلنا : أخرجى الكتاب . فقالت : مامعى . فقلنا : لخ رجن الكتاب 
أو لشلقين الثياب . 


قال : فأخرجته من عقآصها» فأتيدا به رسول الله صلى الله عايه وسلٍ فإذا فيه : من 


ساماهة ب 


حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين » تخيرم ببعض أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسل ققال : « ياحاطب ماهذا ؟ » فقال : يارسول الله لا تمنجل على" » إلى كنت 
امرءاً مضا فى قريش » يقول : كنت حَليقاً ولم أ كن من أنفسها » وكان من معك من 
اللهاجرين من لهم قرابات مون مها أهلمهم وأموالهم » فأحببت إذ فاتني ذلتمن النسب 


بعد الإسلام . 


فبهم أن أمخذ عندمم يدا يحمون قرابتى » ول أفءله ارتداداً عن دينى ولارضا بالكفر 


فقال رسو الله صلى الله عليه وس : « أما إنفقد صدّقكم » فقال عمر : يارسول الله 
دَعْنى أضرب عبق” هذا المنافق ! فقال : « إنه قد شهد بدراً » ومايدريك لعل الله قد 
الع على من شهد بدراً فقال : اعملوا ماشئلم فقد غفرت للم » . 

فأنزل الله سورة : «يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدئى وعدوك أولياء» إلى قوله: 
« فقد صل سَواء السبيل » . 

وأذرفيدقية الماعة إلأ ابن ماجة وان حديك ستيان بين عيتنة + وقال الترهذى :و 
حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجحين ويونس قالا : حدثنا ليث بن سعد » عن أن 
الزبير » عن جابر بن عبد الله » أن حاطب بن ألى بائعة كتب إلى أهل مكة يذ كر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم » فدّلٌ رسولة الله صلى الله عليه وس على الرأة 
الى معها الكتاب » فأرسل إليها فأخ ذكتابها من رأسها وقال : « ياحاطب أفملت ؟ » 


قال : نم . قال : أما إلى لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وس ولق لك 


01 


أن الله مُظهر رسوله وسنم له أمرّه » غير ألى كنت غريبا:بين ظهرانمهم وكانت والدنى 


معهم » فأردت أن أتخذ يدا عندم . ققال له عمر : ألا أضرب رأس هذا ؟ ققال : 


لدءةث ام د 


« أتققل رجلا م ر: أهل بدر ؟ ؟ وما بدريك لعل الله قد اطلم إلى أهل بدر فقال : 


تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد وإسناده على شرط مسإ . ولله الجد . 
لجنيا 

قال ابن إسحاق ا تمد بن ملل شقانت اله هرى » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة ؛ عن ابن عباس قال م مت ارول اله صلى الله عليسه وس ادر 
واستتخلف على المدينة أب رهم كاثوم بن حي بن عتبة بن خلف الغفارى ؛ وخرج 
لعشر مضين من شهر رمضان فصام وصام الناس معه » حتى إذا كان بالكديد بين 
عفان وأمّج أفطر » نم مضى حت نول > النا جران فى عشرة آلاف من السامين . 

وقال عروة بن الزبير : كان معه اثناعشر ألفا . وكذا قال الزعرى ومومى بن 
عقبة . فسبّعت 8 وبعضهم فول الك سٍ #اوألنك مزيئة وفى كل القبائل عدد” 
وإسلام » وأوئعب 29 مع رسول الله صلى الله عليه وس المباجرون والأنصار فلم يتخلف 
عنه مهم أحد 

'وروى البخارى » عن مود ء. 9) عبد الرزاق »عن مَعُمر عن الزهرى نحوه . 

وقد روى البهبق من حديث اقم بن ءلى » عن الليث بن سعد » عن عقيل عن 
الإغرق» أخيرى عبيد اد بن عبد الله » عن ابن عباس » أن رسول الله صل الله عليه 
وس عا غزوة الفتح فى رمضان . 

قال : وسمعث سعيد بن المسيب بيقول مثل ذللك » لا أدرى أخرج ' الال من فاق 


فاستقبل رمضان 4 أو خرج ف رمضان يعد مادخل 5 غير أن عبيك ا بن عبد أللّه د أخيرق 


2-2 مر 
:1)١(‏ وأرغب. (؟) ! : ابن عبد الرازقوهو ريف . 


8968م دم 


أن ابن عباس قال : صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ السكديد ‏ الماء الذى 
بين قدّيد وعُسفان ‏ أفطر » فلم يل يفطر حتى انصرم الشهر . 

ورواه البخارى » عن عبد الله بن يوسف » عن الليث » غير أنه ل يذ كر الترديد 
بين شعبان ورمضان . 

+ د 

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد اله » حدثنا جرير » عن منصدور » عن مجاهد » 
عن طاوس عن ابن عباس قال : سافر رسول لله صلى الله عليه وسل فى رمضان » فصام 
حتى بلغ عُسْفان لم دعا بإناء فشرب بها 27 ليراه الناس » فأفطر حتى قدم مكة . 

قال : وكان ابن عباس يول : صام رسول الله صلى لله عليه وس فى السفر وأفطر» 
فن شاء صام » ومن شاء أفطر . وقال يونس : عن ابن إسحاق » عن الزهرى » عن 
عبيد الله بن :عبد الله »عن اين عباس قال : معّى رسول الله صل الله عايه وسل لسفرة 
النتح واستعمل على المدينة أبا رُم كلثوم بن الحصين الغفارى » وخرج لمك مضي م 
رمضان » فصام وصام الناس معه » حتى أنى الكديد بين عفان وأمج فأفطر » ودخل 
مكةمفطرا فكان الناس يرون أن آخر الأمر””©من رسول الله صلى الله عليه وسل الفطر» 
وأنه نسخ ما كان قبله . 

قال الببيق : فقوله : « خرج لعشر من رمضان » مُدْرَجٍ ف اللذيك + وكذلك 
ذكره عبيد الله بن إدريس » عن ابن إسحاق . 

نم روى من طريق يعوب بن سفيان » عن جابر » عن يى » عن صدقة » عن 
ابن إسحاق أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسل لمشر مضيس من رمضان. 


سنة تمان . 


() غير !:تارا. 20 )عر يروت كن الأمون. 


سم 0١‏ سس 


ثم روى الببيق من حديث أبى إسحاق الفزارى » عن ممد بن ألى حفصة » عن 
الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال :كان الفتح اثلاث عشرةخلت 
ن شهر رمضان . قال البييق : وهذا الإدراج وم ؛ إنما هو من كلام الزهدرى . 
#زوعانن طريق ابن وهن ونذن ن يونس » عن الزهرى » قال : غَرا سول الله 
صلى الله عليه وسلرغزوة النتح ‏ فتح مكة - فرج من المدينة فى رمضان ومعه من المسامين 
عشرة آلاف ؛ وذلك على رأس عمانى سنين ونصف سنة من مَقُدمه الدينة » وافتتتح مكة 
لثلاث عشرة بقين من رمضان . 
وروى البمق من طريق عبد الرزاق » عن معمر »عن الزهرى » عن ن عبيد اله بن 
عبد الله ؛ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 5 خرج فى رمضان ومعه عشرة 
آلاف من السامين ؛ قصام حتى بلغ السكديد ثم أفطر 
قال”"“ الزهرى : وإنمايو خذ بالأَحْدَثْ فالأحدث”". قال الزهرى لي لله 
صلى الله عليه وس مك اثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان . م عرّاه إلى" الصحيحين 
من طريق عبد الرزاق.. فالله له أعر : 
وروى الببيق من طريق سعيد بن عبد العزيز القنُوحى » عن عطية بن قبس » عن 
أبى سعيد المدرى قال : آنا رسولٌ الله صل الله عليه وسسل بالرحيل عام الفتح لليلتين 
خلتا من رمضان » ترجنا صوّاماً حتى بلغنا التكديد » فأصنا رسول الله صل الله عليه 
وسل بالفطر فأصبح الناس مرضى”؟؟ منهم الصالم ومنهم اللفطر » حتى إذا بلذنا للتزل الذى 
نلق الملذوة أمترنا بالنتار أمطر ها دين 


وقد رواه الإمام أل عن أبى الغيرة »عن سويك بن عيدك العزبز 04 حدثى عطية بن 


0( الطبوعة : فقال . 5 ف اليخارى : وإعا بؤخد من 2 ر رسول الله الآخر فالآخر 75 


هيم الطبوعه : ؤ فى . ذطاً 5 الشوعة تبرض . اا 


| 


د عه دم 


قيس » عمن حدثه » عن ألى سعيد الخدرى » قال : آذننا رسول الله بالرحيل عام" الفتح 
لليلتين حَلَتا من رمضان » مفرجنا صُواما حتى بلغنا السكديد ء فأمرنا رسول الله بالفطر » 
فأصبح الناس مهم الصائم ومنهمالمفطر » حتى إذا بلغ أدنى منزل يلق العدو أمر نابالفطر 
فأفطر نا أجمعون : 
فينافن 
قلت : فعلى ماذ كره الزهرى » من أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضسان » 
وماد كه ! ثواسفيد فق اعم خرجوا منالمديئة فى ثانى شهر رمضان » يقتضى أن مسيرمم 
كان بين7؟ مكة والمدينة فى إحدى عشرة ليلة . 

. ولسكن روى الببيق » عن ألى المسين بن الفضل » عن عبند الله إن عفر »عن 
يعقوب بن سفيان » عن الحسن بن الربيع » عن ابن إدريس » عن مد بن إسحاق ؛ 
عن الزهرى وتمد بن على بن الحسين » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعمرو بن شعيب » 
وعبد الله بن ألى بكر » وغيرهم . قالوا: كان فتح مكة فى عشر بقيت مرن شهر رمضان 
سئة ان ,5 

وقال أبو داود الطّيالسى : حدثنا وهيب » عن جعفر بن مد » عن أبيه » عن جا برءن 
عبد لقال : خرج رسول اللوصلى الله عليه وسل عام الفتتح صائما حت أتى كراع الع والناس 
معه مشاة وركيانا » وذلك فى شهر رمضان”". فقيل : يارسول الله إن الناس قد اشد 
عليهم الصوم وإما ينظرون كيف فعات ؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بقدّح فيسه 
انار قكه ”فتريي والنات وتقارون + قطنا بعض الئاس وأفطرالبعض » حتى أخبر 
النى صل الله عليه وسلٍ أن بعضهم صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
« أولئك العصاة » . 


(١)!:من.‏ (؟) ١‏ : فى رمضان . 


د موم ند 


وقد رواه مسلم من حديث الثقئى والد رَاورئقئ ( عن جعفر بن محمد 5 
وروى الإمام أجد من حديث مل بن إسحاق ُ حدتنى لشير بن دار »عن ابن 
عباس قال : خرجرسول الله صل الله عليه وسلم عام الفتح فى رمضان فصام وصام المسامون 
معه » حتى إذا كان بالسكديد دما بماء فى تدبو هو على راحلته » فشرب والناس ينظرون؛ 
يعامهم أنه قد أفطر » فأفطر السامون . 
تفركد 4 أمد 5 
فى إسلام المباس بن عبد للطلب عم التى صلى اله عليه وسل 


وألى سفيان بن الحارث أبن عيدك المطاب أبن 2 رسول 5 صلى او عليه وسل 3 


0 
وعيد أللّه بن ألى أمية بن الغيرة المخزوى أخن أم سافة أم المؤمنين : ومجرمم إلىرسول ألله 
صل الله عليه وسلم فوجدومق أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة . 

قال ابن إسحاق : وقدكان العباس بن عبد اللطلب لت رسول الله صلى الله عليه وس 
ببعضص الطريق : 

قال ابن هشام : لقيه بالخفة مهاجراً بعياله » وقد كان قبل ذلك مقما بمكة على 
سقايته» ورسول الله صل الله غليه وسزعلة راض #آفيا د كر أن كباب لزع . 

قال ابن إسحاق : وقدكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى 

م ١‏ 00 م لو 

أمية قد لقياً رسول الله صلى الله عليه وس أ بذيق العقاب”" فما بين مسكة والمدينة 
والمّسا الدخول عليه ؛ فسكامته أم سامة فيهما ققالت : يارسول الله ابن" عنك وان عميك 
وصيرك . قال : «لاحاجة لى مهماء أما ابن حمى فهتتك عرذى » وأما ابن ععتى فهو الذى 
قال لى لك ال 0 


. بذق العقرق‎ : ])١( 
(؟) قال له : « وات لا آمنت بك حى تتخذ ساما إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر ؛ ثم تأتى بصك‎ 
ُ . وأربءة من اللائكة يشهدون أن الل قد أرسلك » الروض الأنف ؟ إلا"‎ 


اعبت 011 “05 


قال : فلما خرج إلبهما الخبر بذلك ومع أبى سفيان “> له فقال : والله ليأذنن لى أو 
لآخذن بيد بنى هذا ثم لنذهين فى الأرض د 27 بموت عطقا وجوعاً . فاما بلغ ذلك 
الننى صلل الله عليه وسلِ رق لهما » ثم أن لهما فدخلا عليه فأسلما » وأنشده أو سفيان 
قوله فى إسلامه واعتذر إليه مماكان مغى منه : 
اسوك إى يوم لعل راية لتغلب خيل اللاثر خيل عمد 
لكا لذ" الحيران أظرَ ين “ذا أ وكين ا 


هدانى” هاد غير نفسى ونالى مع”" الله من طرتدت كل مطارد 


4م م 


أصدٌ وأتأى جاهداً عن #سد وال وان أنشب موعد 
0 ماهم من : تيدر اهم وإن كافكي :ذا رأئ 7 و 0 
أريدٌُ لأرضيهم ولست” بلائط مع القوم رمال هد فوكل مقعار 
قل لثقيب لا أرينٌُ قتاللما وقل لثقيف تلك : غيرى أَوْعدى 
فاكنتفى الجش الذى نال عامراً ولا كان عن جر السانىولايدى 
قبائلُ جاءت من بلاد بعيدة ‏ ترز رانم عا 0 م 
قال ان إسحاق : فاعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ونالنى 
مع لله من كد تكل> مد » ضرب رسول الله صلى الله عليه وسام بيده فى صدره 
وقال : « أنت طردتن ىكل" مطرد 6 . 


. غير ا اي ()1 : إن الدلح‎ )١( 


(0) !: 
وا (ه) سهام وسردد : موضعان من أرض عك . 


1 كت 


ايع 

ولااسى:وسو لاا صل الله عليه وسلٍ لاه الظهران تزل فيه فأقام» © كاروى 
البخارى عن بحى بن كير , عن الله ن الليث ومسل » عن أبى الطاهر عن ان وهن:2 
كلام عن يونس »ء عن || هرك » عن أبى سلدة عن جار قال :كنا مع رسول الله صلى 
الل عليه وسلٍ يمر الظلهران عدى لكات رانو لان صلى الله عليه وسل قال : 
« عا يك بالأسو دمنه فإنه أطيب » الوا : يا رسول الله أ كنت ترعى الفلم ؟ قال 
0 ثم » وهل من نى إلا وقد رعاها 6. 

وقال البميق » عن الحاكمء عن الأصم” ؛ عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن 
يكير ؛ عن 00 أبى 0 قال : لمافرغ أهل مكد 
ورجعوا أمرم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسير إلى ممكة » فلما اننهى إلى مر الظوران 
90 0 بالعقبة فأرسل اللناة م يتنو الكبآث » فقلت اسميد : وما هو ؟ قال : 

عر الأأراك . 

قال : فانطلق ابن” مسءود فيمن يجتنى » قال : مل أحدم إذا أمافمية طبية 
كذفها فى فيه » وكانوا ينظرون إلى دقة ساقٌّ ابن مسعود وهو يرق فى الشجرة فيضحكون 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أمنجبو ن من دقة ساقيه ؟ فو الذى نفسى بيده 
لهبا أنقل فى اليوان من د 01 . 

وكان ابن مسعود ما اجتنى من شىء جاء به وخياره فيه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال فى ذلك : 

هذا جنا وخيارى فيه إذكله جان يده إلى فيه 


( ه5؟ 9 السيرة + ) 


الات 0ك 


وفى الصحيحين عن أنس قال : أنتجنالا » أرنباً ومن عر" الظبران » فسعى القوم” 
فلمبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها . وبعث إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسل يوركها ونفذيها ققيله . 

كناكن 

وقال ابن إسحاق : ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد ممت 
الأخبار على" قريش » فلا يأتمهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرونه 
ما رسول الله صلى الله عليه وسمإ فاعل » وخرج فى تلك الليالى أبو سفيان بن حربه 
وحكم بن حزام وبديل بن وَرْقاء بتحسّ-ون الأخبار وينظرون هل بحدون خبرا أو 
هوق ب : 

وذ كر ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث بين يديه [عيوتا |" ' خيلا يقتصُون العيون » وخزاعة ا يمضى وراءها 
فلما جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسامين وقام إليه عمر . ما فعُتقهء حت أجاره 
العباس” بن عبد المالب مكان شاسا لا عفيانه: 


قات 000 ا 0 قبل أن. 
يأتوه فستأمنوه إنه لملالء” قريش إلى آخر الدهر . 

قال : لخُلست؛ على بغلة رسول الله صلى الله عليه وس البيضاء فخرجت عليها 
عق معنت الأراك قات : لعل أجد اباد ضاي لبن أو ذا شاعة باق 


. أنقجنا : أثرنا . - (؟) غير ا :عن‎ )١( 
٠.1 (؟») ليست ىق‎ 


سند امه سم 


5 00 كان رسول ليه صلى له عليه وسلم ليخرحوا إليه فدستأمنوه قبل أن 
بك < 3 عم عدو عنوة . 
وبديل بن وَرْقاء وما يتراجعان » وأبو سفيان يقول : ما رأيت” كاللياة نيراتاً قا ولا 
عسكراً . قال : يقول بديل : هذه والله خزاعة تَمَسّمها الحربُ . قال : يقول أبو سفيان : 
00 أذل وأقل من أن تسكون هذه نعراتها وعسكرها. 

قال : فعرفت صوته فقلت : يا أب حنظلة ؟ فمرف صوتى . فقال : أبو الفضل ؟ قال : 
قات : نم ٠‏ قال : ماللك فدَى لك أبى وأنى ! 

قال فاك وك اباسقيان 1 هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس . 
فقال : 0 أرش والل ! فا ل فداك أبى و 0 ؟ قال : قلت وا ا ظفر بك 


0 فأستامئه للك . 


قال : ف ركب خلنى ورجع صاحباه .وقال عروة : بل ذهبا إلى النى صل الّدعليه وسلم 
فأسلما وجعل يستخيرها عن أهل مكة . 
١‏ إوقاله اعرف عرض ونه ا ا مع اعباس عل .وسؤل شال اله 
عليسه وسلم . 
عد د 
قال لحنت ت به » كلاصرت بنار من نيران المسامين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بذلة 
رسول الله 5 لَه عليه وسلم وأنا عله قالوا : ع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على 


بغلة رسول الله صلى الله عليه وس . حتى ميرت بنار مر بن الخطاب فقال : من هذا؟. 


. غير ! : يدخل‎ )١( 


العم د 


وقام إلى" . فاما رأى أبا سفيان على تمن الدابة قال : أبو سفيان عدو اله ! الجد لله الذى 
أمكن منك بغير عمد ولا عبد . 

وعم عروة بن الزبير أنعمر وجَأ فى رقبة أبى سفيان وأراد قتله فمنعه منه العباس . 

وهكذا ذ كر موسى بن عقبة » عن الزهرى » أن عيون رسول الله صلى الله عليه وس 
أخذوم بأزمٌة جماهم فقالوا : من أت ؟ قالوا : وفد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فلقبهم 
العباس قدخل بهم على رسول الله ادنم عامة الايل لم دعام إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله فشمهدوا » وأنتمدا رسول الله . فشهد حكي وبديل وقال أبو سفيان : ما أغل ذلك. 
م أسر بعد الصبح . شم سألوه أن ومن قريشا فقال : « من دخل دار أبى سفيان فهو 
آمن ‏ وكانت بأعلى مكة ‏ ومن دخل دار حكم بن حزام فهو آمن . وكانت بأسفل 
مكة - ومن أغلق بابه فهو آمن » قال العباس : ] 29 ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ وركضت البذلة فسبقته مما ديق الدابة البطيئة الرجل البطىء . 

قال : فاقتحمت“” عن البغلة فدخات” على رسول الله صلى اللّهعايه وسلم ودخل عليتمر» 
قال ##رارسول لهذا بو فيان قد امك الله منه بغير عَتْد ولا عهد فدَغنى فلأضرب ‏ . 
عنقه ؟ قال : قلت : يارسول إلى قد 2 . ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس فأخذت برأسه فقلت : واللّه لا يناجيه الليلة دونى رجل . 

فلها أ كث عمر” فى شأنه قال قلت : مهلا ياعمر ! فوالله أن لو كان من رجال”"© 
بنى عدى ء نكمب ماقلت” هذا » ولسكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف . 
قال : مهلا ياعباس » فوالله إسلامك يوم أساشيعة كان أحية إلثامن إملاة الطاب 
لو أسل ! وما إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه 


(١)من1.‏ (1)5: أوكان معى رجل من بنى عدى . 


حت 8ع © الل 


وس من إسلام الخطاب . فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « اذهب به ياعباس إلى 
رَحَلك فإذا أصبحت فأتنى به » . 
عند عند 

قال : فذهبت به إلى رَدَلَى فبات عندى » فلا أصببح غ2 غدو ت به إلى رسول انّصلى 
علي هوس » فاما رام رسو ل الشهقال : « ويك ياأبا سفيان آم أن لك أن كم أنه لا إله 
إلا الله ؟» فال : بأبىأنتوأى ! ما أخلنك وأ يك 00 لقد ظئنت أن 
لو كان مع الله غيره لفد أغنى عنى شيئًا بثك ! 

قال :ه ونحك ياأبا سفيان أم يأن لك أن تمل أفى رسول الله » قال : بأ أنك 
وأى ما أحلمك وأ كرمك وأوصلك ! أب هذه والله فإن فى النفس منها حتى الآن شيعا ! 

فقال له العباس : ويلك أسم واشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله قبل أن 
صرت ف 

قال فشبيد غبادة اطق فأسل 5 

قال العباس : فقلت يارسول الل » إلثف أبا سفيان رجل بحب هذا القَخْر فاجمل 
له ث 


3 
سس‎ 
٠ 


قآل : « نمع من دخل دارَ رَأى سفيان فهو 0 4 زاد عروة : « ومن دخل دار 
حكي بن حزام فهو من ن » وهكذا قال اتؤمى وعتية عن الزهرى . « ومن أغلقعليه 
بأبه فهو آمن » ومن دخل السجد فهو آمن » . 

فاما ذهب ب لينصرف قال رسول 0 عليه وسل: : « ياعبا س أحيسه عضيق الوادى 
عند حر”؟ الجبل حت تمر به جنودٌ الله فيراها » : 

وذ كر موسى بن عقبة عن الزعرى أرث أبا سفيان ويل يلا وحكيم بن حزام 
(1) خط اليل :هه - 


لوهم د 


كانوا وقوفا مع العباس عند خطم الجبل » وذ كر أن سعدا لما قال لأبى سفيان.. 
اليوم” يوم الأحمه : | اليوم سحل الحرمه 

فشكا أبو سفيانإلى رسول الله صل الله عليه وسلِ فعزله عن راية الأنصاروأعطاها 
الزيير” بن العوام فدخل بها من أعلى مكة شرع للحن #ودخل خالد من أسفل مكة 

فلقيه بنو 0 وهذيل»فقتل من بنى بكرعشرين ومن هذيلثلاثةأو أربعة »وامهزموا فقتلوا 
0ك اق بلغ قتلهم باب المسجد . 

قال العباس : تفرجت ب,ألى سفيان حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أرق وسو 
الله صلى الله عليه وسل أن أحيسه . 

قال : ومرتت القبائل على راياتها » كلا مرت فيل فال تاعانق نهولا ؟ 
فأقول : سللي . فيقول : مالى ولسليم . م تمر به القبيلة فيقول : ياعباس من هؤلاء ؟ 
فأقول : مُينة . فيقول : مالى ولمزيئة . حتى نفدت القبائل” ماهر به قبيلة إلا.سألنىعنهاء 
افإذا أخبرته قال : مالى ولبنى فلان . حتى مر رسولٌ اله صلى الله عليه وس فى كتيبته 
الخضراء وفنا الباجرون والأنصار لا برى مهم إلا الحدق من الحديد » فقال : 
سبحان اه ياعباس ! من. هؤلاء ؟ قال : قات : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
المباجر ن والأنصار » قال : مالأحد ببؤلاء من قبل ولا طاقة » والله ياأبا الفضل قد 
أصبح مُلْك ابن أخيك الغداة عظما ! 

قال : قلت : ياأبا سفيان إلا التَّبُوة . قال : فنعم إذن ٠‏ 

قال :قلت الكجك إلى رمك .. ظ 

د عد وود 
حق إذا مجاهم عبر بأعلى صوته :يامعشر قريش ء هذا عمد قد جاءم فيا لا قبل 


. الحزورة : كانت سوق مكة‎ )١( 


ات سه 


055 0 - 

فقامت إليه هند بنت عتبة [ فأخذت بشاربه”"؟ ] فقالت : اقتلوا الجيت” درسم 
ال و طليعة قوم . 

ققال أ بو سنيان 0 ب هذه من أنقسكم » فإنه قد جام مالا قبل 
ل به » من دخل دار أبى سقيان فهو آمن : 

قالوا : قاتاك الله وما اغنى عنا دارك ؟ قال : ومن أغاق عليه يانه فهو امن ؛ ومن 
دخل المسجد فهو آمن . 

قتفرق الناس' إلى دورثم وإلى السجد . 

[وذ كرء عروة بن الزبير أن رسول الله صلى لله عليه وسل لىا مر" بأبى سفيان قال 

له : إنى لأرى وجوها كثير :لا أعرفها ؛ لقد كثرت هذه الوجوه على ؟ فقال له 
وعول الله : أ نت لف هذا وقومُك , إن هؤلاء عداارف- 4 لور سور 
إذ المرضيوق: 6 . 

3 8 إليه قول سعد بن عبادة حين ص عليه فقال : ياأبا سفيان : 

اليوم يوم اللحمه اليوم نُستحل الحر'مه 

فقال رسول الله : « كدب سعد» بل هذا يوءث 5 أن فيه اللكهة ووم تك 

فيه الكعبة » . 
وذ كرغرؤة أن أناستيان لا أصبح صبيحة تلك الليلة التىكان عند العباس » ورأى 

الناس شحو ن للصلاة وينتشرون فى استمال الطهارة خاف وقال لبس : مابا م ؟ 


)١(‏ ليست ق1. 
(؟) الميت : الزق . أو وعاء السمن . والدسم : السمين . والأعس : الكثير 


2 


سا ساهم د 


ويسجدون بسجوده قال : ياعباس ماأمرمم بشىء إلا فعلوه ؟ قال : عم واه لو أمره بترك 
الطعام والشراب لأطاعوه . 

وذكر مومى بن عقبة عن الزهرى أنه لما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جماوا 
يتسكففون » فقال : ياعباس مارأيت كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر ! 2 1 

نف 

وقد روى الحافظ الببيق عن الا م وغيره عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار 
عن يونس بن يكير » عن ابن إسحاق » حدثق الحسين بن عبد الله بن عبيد الله إن 
عباس » عن عكرمة » عن ابنعياس. فذكر هذه القصة بعامها كا أوردهاز بأد البكاى 
عن ابن إسحاق منقطعة . فالله أعلم . 

على أنه قد روى الببهق من طريق أبى بلال الأشعرى ؛ عن زياد البَكَانى » عن 
تمد بن إسحاق » عن الزهرى » عن عبيد الله » عن ابن عباس » قال : جاء العباس, 
بأبى سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكر القصة . إلا أنه ذ كر أنه أسل 
من ليلته قبل أن يصبح ين يد وسول المضل الله عليه وس وأنه لما قال له رسول الله 
صل الله عليه وس :ه مندخل دار أبىسفيان فبو آمن »قال بوسفيان : وماتسم” دارى ؟ 
فقال : « ومن دخل السكعبة فهو آمن » قال : وما تسم” السكمبة ؟ فقال : « ومن دخل 
السجد فهو آمن » قال : وما يسم السحد ؟ فقال : « ومن أَعَلق عليه بابه فبو آمن » 
فقال أبو سفيان: هذه واسعة . 

وقال البخارى : حدثنا عبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هدم » عن أبيه 
قال.: لما سار رسول ال صلل اللكغانتية وسل عام الفح فبلغ ذلك م خرج أبو سفيان 


ل و : 0 1 
ابن حرب وكيم بن <زام وبدّيل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله 


.! نم)١(‎ 


ل © 0 


عليه وس » فأقباوا سرون عق انوا > المآ جران فإذا م بنيرا نكأنها نيران عرفة » فقال 
لق سقيان : ما هذه ؟كأنها نيران عرفة ؟ فقال 1 ديل بن ورقاء : نيران بنى عمرو . فقال 
الوسيان عرو أ ن ذلك . فرآم ناس من حرس رسول الله صل الله عليه وس 
فأدر كوم فأخذوم الأتوامين وتعول اهل اماه عليه وسلٍ ‏ فأسل أبو سفيان . 

انا سا ر قال للعباس : « احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسامين » 
خبسَّه العياس » كعات ت القبائل عر مع رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ عر كتدبة "كتدبة 
على أبى سفيان » فرت كتدية فقال : يا عباس م٠‏ ن هذه ؟ قال : هذه غفآر . قال : مالى 
ولغفار 2 مركت حبيلة فقال مثل ذلك , 3 مرت سعد بن 6 يم فقال مثل ذلك » 
ومرت شل فقَال مثل ذلا » حت أقيات ت كتدبة 0 بر مثلها فقال : من هذه ؟ قال : هؤ 
الأنصار سعد بن عبادة ممه الراية . فقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم بو ١‏ 
اللحمة . اليوم تمَحَل' السكعبة .ققال أبو سفيان : يا عباس حيّذا يوم الذمار 
ْ م جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب » فمهم رسول الله صلى الله َه عليه وس وأسحابه» 
وراية رسول الله صلل اله عليه وس مع الزيير بن العوام » فلا مر“رسول الله صل الله عليه 


وس ا قال 9 م عم ما قال سول بن عيادة 9 فقال: طم قال 9 قال : كذا وك ٠.‏ 


3 
فقال : وكذب سعد » ولسكن هذا يوم يم اللدفيه الكعبة » ويوم تكسىفيه الكمبة» 
وام سول لله صلل اله عليه وسام 5 تاش اموق 
عر وأجيون نافع 00 بن مُطمم قال : سمعت 000 ري 
العوام : ها هنا أمر رسول” الله صل الله عايه 0 تر 1 إزاية ذوال؛ 
قال هوأر رهول اللاضل اله عليسه وسلم ن الوليدأ أل مك 
و لات وول ف اله صلل عبد ول 1 0 قر رم ل ا 


الوليد يومئد رحلان حبش و الأشعر 5 بن حار الفورى 5 وقال بق داود 3 حدننا 


عمّان بن أبى شيبة » حدتنا يحبى بن آم » حدثنا إدريس » عن ممد بن إسحاق » عن 
الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن | ابن عباس » أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبى سفيان بن حرب فأسلٍ بمر الظهران » 
قال له الفباس :يا وسول اله إن أبا سفيان رجل تحب هذا الفخر » فلو جملت له شيئا ؟ 
قال ال من دخل دار أبى سفيان فهو أمن » ومن أغاق بابه فهو آمن » 
صفة دخوله عليه الصلاة والسلام 1 

ثبت فى الصحيحين من حديث مالك [ ع الزعر”* | عن أننن أن رول اند 
صلى الله عليسه وس دخل مكة وعلى رأسه ادر » فلما نزعه جاءه رجل فقال : إن ابن 
خَطل متعاق بأستار الكمية فقال : « اقتلوه » . 

قال مالاك : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وس فها ترى والله أعلل تحْرما ١‏ 

وقال أحمد : حدثنا عفان اتنا تداع كاه أ روا لزن افق لجان أن ارول الله 
صلى له عليه وسلم دخل يوم فتح م مكة وعليه عمامة سوداء . 

وروآه أهل السئن الأربعة من حديث حماد بنساءة . وقال الترمذى : حسن حيح . 

ورواه مل عن قتيبة » ويحى بن يحى» عن م معاوية بدعيار اللدهنى » عن أن الزيير؛ 
عن جار أن رسول اله ضل الله عليه وس دخل مكة وعليه ععامة سوداء من 
عار إحرام : 

وروى مسام من حديث ألى أسامة » عن مُسَاور الوراق » عن جعفر بن رو بن 


حرَيث » عن أبيه قال :كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس بوم فتح مكة 


د 0 5 ١‏ 1 1 
وعليه عمامة حَرقَا نية2"0 سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . 


(؟) سقطت من !. 
)١(‏ الحرقانية : على لون ما أحرقته انار . 


سد ناتت د 


وروى مسل فى صحيحه » والترمذى والنساتى من حديث عار الدهنى » عن أ 
الزييرٍ » عن جابر أن رسول الله صبلى لله عليه وس دخل مكة وعليه عمامة سوداء . 

وروى أعل السئن الأربعة مرا يديك مون ادمدمن تيك القاقن+ 
عن عمار الدهنى ؛ عن ألى الزيير ؛ عن جابر قال : كان لواء رسول الله صل الله عليه وسلم 
يوم دخل مكة أبييض 

وقال ابن إسحاق » عن عر -د الله بن أنى بكر » عن عائشة : كان نواء رسول الله 
صلى اله عليه وسلم بوم الفتح أبيض » ورايته سوداء تسم المقآب » وكانت ةفيق 
ف 2 ل 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » عن عبد الله بن قرة » قال : ممت 
عات بن ندل تر : رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فنتح مكة على ناقته 
وهو يقرأ سورةالفتح يرج جع . وقال : لولا أن يجتمع الئاس حولى جم تك رجّع . 

وقال محمد 0 حدق فدات ين أن كر أن وشول الله صل اه عليذ 
وسلٍ لما انهى إلى ذى طَوّى لجا عل :الله توا بشكد رلوم سور 0ك 
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لَيَضْع رأسّه تواضعا لله حين رأى ما أ كرمه الله به 
من الفتح » حتى إن عو نه”" ليكاد يمسرءُ واسطة الرتخْل . 

وقال المافظ اليمق : أداأنا أ بو عبد ال الحافظ » أنبأنا دغليج بن أحمد » حدثنا أجد 
ان عل الأثار دا يداد بن أبى بكر القدسى ؛ حدثنا جعفر بن سلمان » عن 
ثابت » عن أن س » قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة يوم النتح وذقنه على 


., 69 


ر حله متدنوا 5 


(١)المرط‏ اساة ن صوف ٠‏ والرحل : الذى فيه صور الرجال ٠‏ وتروى مرحل بالماء أى فيه 
6 1 : بشقة برد مراء . (؟) العثنون : الاحية أو ٠انضل‏ منها بعد العارضين. 
(:) غير ١‏ : راحاته 0 


وقال : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ »أنبأنا أبو بكر بن بالويه» حدثنا أحمد بن صاعد » 
حدثنا إسماعيل بن ألى الحارث » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا إسماعيل بن ألى خالد » 
عن قبس » عن ابن مسعود» أن رجلا كلم رسو ل الله صلى الله عليه وسلريوم الفتح فأخذته 
الرعد: » فقال : « هون عليك فإعا أنا ان امسأ من قرش ك0 القديد 6. 

قال : وهكذا رواه محمد بن سامان بن فارس وأحمد بن محى بن زهير » عن إسماعيل 
ان أن المارث موصولا , 

ثم رواه عن أبى زكريا الرَكّى » عن ألى عبد الل تمد بن يعقوب » عن تمد بن عبد 
الوهاب » عن جعفر بن عون » عن إماعيل بن قبس مرْسلا . وهو المحفوظ . 

وهذا التو 3 فى هذا الموطن عند دخوله صلى الله عليه وسل مكة فى مثل هذا الجيش 
الكثيف العرمرم » تخلاف مااعتمده سفهاه بى إسرائيل عدن أمروا أن يداغوا با 
بيت المقدس وم سحود دأعار م يقولون 1 فدخ_لوا بز<فون على أستام وثم 
يقولون : حنطة فى شعرة ! 

وقال البخارى : حدثنا القاسم بن خارجة » حدثنا حفص بن مكو » عن هشام بن 
قروعا طون أيةه أفزعائنة أخيزته أن رشول ال صل الله عليه وس دخل عام الفتح من 

كداء الى بأعلى مكة .. تابسه أبو أسامة ووهب فى كداء.. 

حدثنا عبيد ن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه » دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسل عام الفتح من أعلى مكة من كداء . 

وهو أصح إن أراد أن المرسّل أصمٌ من المسمّد لمتقدم اننظم الكلام » وإلا فكداء 
بالمد هى المذكورة فى الروايتين وهى فى أعلى مكة » وكْدَى مقصور فى أسفل مكة . وهذا 
هو المشمهور والأنسب . 

وقد تقدم أنه عليه السلام بعث خالد بن الوليد من أعلى 8 ودخل هوعايه 


ا /كهه تتم 
السلام من أسفلها من كُدَى وهو فى صميح البخارى. وله أعل. 


. 


وقد قال البمهق : أنيأنا أبو الحسين بن عبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد الصّفار [ حدثنا. 
عبد الله نْ إداهي بن المنذر اخإزامى » حدثنا معن » حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص» عن 
نافم عن ابن عمر ”1 ] قال : لما دخ لز سول الله صلى الله عليه وسل عام الفتح وى" الناء 
يلطمن وجوه اميل » فتبشم إلى أبى بكر وقال : « ياأبا بكر كيف قال حسان ؟ » فأنشده 
أبو بكر زضى الله عنه : 

دس بلي إن تروها تثير العم من اكت 7" 

يناز عن الأعقة ” “مسر عات ليق باط النناء 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادخلوها من حيتٌ قال سان ! ». 
د ع 


وقال عمد بن إسحاق : حدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزيير ؛ عن أبيه » عن 


م 2 
أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده : أى بنية اظبرى فى على ألى قبس . قالت : وقد 


8 5 


لت بصره.. قالت : فأشرفت به عليه فقال : أى بنية ماذا ترين ؟ قالت : أرى سواداً 
مجتمعا . قال : تك اميل . قالت : وأرى رجلا يسكى بين يدى ذلك السواد مكبلا 
ومديراً . قال : أى بنية ذلك الوازع ‏ يمني الذى يأمر اميل ويتقدم إليها ‏ ثم قالت : 
قد والله انتشر السواد . فقال : قد والله إذا دفمت الخيل فأسرعى فى إلى بدتى . 

فانحمات به ونان االخيل قبل أذ صل إلىبيته . قالت : وفى عنق الجارية وق من 
وَرِق فيلقاها رجل فيقتطمه من عنقها . 


(1"سقطت من 1. (0) غير ١‏ : وأتى الناء . 
فم أ : الأسنة 5 ولعلها ريف 3 


لد رةه --آ0 


قالت : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة ودخل المسسجد أنى أبو بكر 
بيه وده » فنا رآ سول هسل الله غليدة وسل قال +0 هلا تركت الشيخ فى بيته 
حتى أ كون أنا أأنيه فيه ؟! » قال أبو بكر : يارسول الله هو أ<ق أن يمشى إليك منأن 
عقن انك اانه 

قال : فأجلسه بين يديه » ثم مسح صدره ثم قال ل :سر .فس . قالت : ودخل به 
أبو بكر وكان رأسهكالتامة 7" بِيّاضاً . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : غيروا 
هذا من شعره 6 . 

لم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال : أَنْشدٌ الله والإسلام طوف أختى ؟ فل يحبه 
لقال قال أي أحدة احتسبى طو تك » فوالله إن الأمانة فى الناض الِيوّم لقليل ! 

يمنى به الصّديق ذلك اليوم على التعيين7"» لأن اليش فيه كثرة » ولا يكاد 
أحد . يلوى على أ حد » معانتشارالناس » ولعل الذى أخذه تأول أنه من حَر'لى والله أعل. 

وقال الحافظ البمبق : أنبأنا عبد الله الحافظ » أنبأنا أأبو العباس لآم نيان مر عن 
نصرء أنبأنا ابن وهب » أخبرنى ابن جُريج » عن ألى الزبير » عن جابر » أن عمر بن 
لخطاب أخذ بيد أى قسّافة فتى به ال صلى الله عليه وس » فها وقف به على رسول لله 
صلى الله عليه وسلِ قال “لا غبروةولاتتريوه موادا #: 

قال اءن وهب : وأخبرنى عمر بن حمد » عن زيد بن أسل » » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل هأ أب بكر بإسلام أبيه . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الله بن ألى تميح » أن رسول الله صلى الله عليه وس 
حين فق جِيشه من ذى طوى أمر الزبير بن العوام ام أن يدخل فى بعض الناس من كداء» 


وكان الزبير على الجّمّبة البسرى ؛ وأمر سعد بزعبادة أن يَكدخْل فى بعض الناس م نكدى. 


)١(‏ الثغامة : واحدة الثغام » وهو نبت أبيض . (؟5)١:‏ يعنى الضديق ذلك اليوم على العين.ء.- 


سم 6098© سب 


قال اين إسحاق : فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجّه داخلا قال : اليوم يوم 
اللحمه . اليوم تسشتحل” الحرامة . 

فسمعها رجل . قال ابن هشام : يقال : إنه عمر بن الخطاب . فةال : يا رسول الل 
أنسمع ما يقول سعد بن عبادة ؟ ما دأمن أن يكون له فى قريش صَولة . ققال رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ لعلى : « أدر فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها » . 

قلت : وذ كر غير تمد بن إسحاق أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ لما شكا إليه 
أبو سفيان كو ل سعد بن عبادة حين مر به » وقال : يا أيا سفيان : الهو م بوم الأحمة 
اليوم تستحل الحرمة ‏ يمنى السكمية ‏ . 

فقال النى صل الله عليه وسلم : « بل هذا يوءث 5 فيه الكعبة » وأعس بالراية 
راية الأنصار أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتأديب له » ويقال : إنها دفمت إلىابنه 
قيس بن سعد . وقال مومى بن عقبة » عن الزهرى : د فعبا إلى الزبير بن العوام . 
الله أعلم . 

انننة اننا اين 

وذكر الحافظ بن عساكر فى ترجمة يعقوب بن إسحاق بندينار » حدثنا عبد الله بن 
السرى” الأنطاى » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزاد » وحدثنى مومى بن عقبة »عن 
ألى الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : دفم رسول الله صبى اله عليه وس الراية يوم فتح 
مكة إلى سعد بن عبادة لعل برها ويقول : اليوم يوم الَاحمه : يوم تستحزة المرمه . 

ذال : فق ذلك على قريش وك فى نفوسهم ء قال : فعسارضت امرأة رسول الله 
صل الله عليه وسل فى مسيره وأنشأت تقول (© : 


7 ا م 27 
با نى الحدى إليك الى قرش وللات حين لاه 


. 771/9 نسب السمهيلى هذه الأبيات إلى ضرار بن الخطاب . الروض‎ )١( 


2000 م5٠‎ 


3-5 1 م 3 2 جم ل ١‏ 
د :9 ضاقت علممه سعسة لد ص وعاداهم إله السماء 


[ والتقت حَلَتا البعاً ن على القو عم ونودوا بالصّيلر الكلعاء ]7 
أ 
عا زديك صو الثاب , بأهل اللحون والبطحاء 


652 2 56 : : 0 


فانبيئه فإنه الأسد الأ ود والايث والغ فى الدماء 
فائن أفحم اللواه ونادى يا مضاة اللواء أهل اللواء 


فكونن” بالبطاحم قريش” 2 بقعة القاعر كن الم 
ال ل رين لجنا ازا ” ل عازف اتج الكو 
قال : فلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر دخله رحمة لم ورأفة هما 
وو بالراية فأخذت من سعد ان عبادة ودلقف إلى ابئه قيس بن سعد . 


فه26 وا ا لغصضب سعك. ) 1 الراية مئه قدفقعهأ ١‏ إلى 2 5 5 


+« عد 
قال ابن إسحاق : وذكر ابن أبى يح فى حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
أمس خالد بن الوليد فدخل من اللبيط أسفل مكة فى بعض الناس » وكان خالد على الْجنبة 
الى فيها أسلم وسكي وغفار ومناينئة 000 0 لوانتن الذري #وأقيل ابو عبيدة 


وسلم ودخل رسول الله صلى 0 دن ذا حر 00 550 


هنأللك قبة . 


٠. 0 5 من الى روض الف . وال نطان : حزام إلى احض م والصيلم : الداهية 9 والصلماء‎ ( 1١ 
العواء :الكلب : 0 القاع : : الأرض السهلة المنسطة . (غ) المصلت الرحل ألاضى‎ 6[ 
(ه) سقط من [. (5) غير ! :1 لكة.‎ 


الام كت 


وروى البخارى من حديثث لزه رى » عن على سن الكسين») عن #رو ن عمان عن 
ا بن زيد 4 أنه قال رم ن الفعم : يارسولا 1 ا تل غداً 5 فقال :2غ وهل رك 
لنا عقيل دن ر باع : 0 «( 3 قال م 0 لايرث الكاز* المؤمن ولا للؤمن الكافر 4ن . 


-00 : حد نيا أبوالمان 4 حد تناشعيب » حدثنأ وين عن عيذا( رمن 7 


عت 


عن ألى هري برة » عن النى صل الله عليسه وسلم قال :م 000 إن شاء اله إذا فتعم | 
اليف » حيث تقاسموا على الكفر » 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بواس » حدثنا أبراهيم ‏ يعنى ابن سعد عن الزهرى » 

عن ١‏ فى سافة)ء ن ألى م ريرة قال : قال رسول ١‏ ال صل الله عليه وس 2 مكزلنا غداً إن 
1 5 بنى كنانة حدر تقآسموا على (١‏ لكفر » 

ورواه البخارى من حديث إبراهي بن سعد به تحوه . 

وقال أبن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أى نيح وعبدالله إنأبى بكر ؛ أن صفوان 
أبن أمية وعكرمة أ جهل وسهيل بن مرو كانوا قد جمعوا ناساً بالخندمة ليقاتاواء 
وكان حماس بن قيس بن خااد أخو بى بكر ع سلاحاً قبل دو رسول الله صلل الله 
عليه وسلم و يصلمنه ؛ فقالت له امرأته : لماذا تمد ما أرى؟ قال : لحمد وأحابه .فقالت 
والله َه ما أرى يقوم ميد وأجاءه شىء ! قال : واللّه إنى لا, بحو أن أخدمك 0 : 
ثم قال : 

0 | الوم فالى عل هذا سلا كامل وأَزي0» 
وذو غرارين سريم” الكل 9 
قال : ثم شهد اكندمة مع صغو انو عكرمة وسهيل » فلما لقيهم السلمون م نأصحاب 


ا م ربع » وهدى الدار 
(١؟)‏ إلا له : عع أداة الحر نال 222 الغرار : سول اأرمح والسيف والسهم ٠‏ يريك 5 سف ٠.‏ 


50" _السيرة م ) 


16م د 


خالد ناو 0 ن قتال ا 0 


ل ا 0 
قالا : وقتل من خيل خالد أيضاً سامة بن اميلاء الجبنى » وأصيب من الشركينقريب 
من اثنى عشر أو ثلاثة عشر . م الهزموا تفرج ماس منهزماً حتى دخل ييقه ثم قال 
لامرأته : أغلتى على بابى . قالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال : 
إنك لو شهدت يوم اللنْدّمه إذ فر صفوان وقْر عكرمه 
وأبو يزيد قثم. كللؤقمه. واستقيلتهم السيوف لللف9؟ 
يَقَطّمن كل" ساعد ويُمْجمه ضَرباً فلا نمم إلا غمغمه 
لم بيت حَكنَا وتمهمه لم تنطق فى اللُوم أذ كله 
قال ابن هشام #روتروق هذه الأبياك العا الهد ان + 
قال : وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف : « يا بنى عبد الرحمن » 
وشعار اللحزرج : : « يا بنى عبداللّه » وشعار الأوس : « يا بنى عبيداللّه » . 
وقال الطبرانى : حدثنا على بن سعيد الرازى » حدثنا أ بو حسّان الزيأدى » حدثنا 
شيب بن صفوان » عن عطاء بن السائب » عن طاووس » عن ابن عباس » عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : « إن الله حَركم هذا البلد يوم خُلق اير والأرض » 
وصاعدايز م صاغ الشنمس والقمر » وما حيآله من النيادة زموه لا عل لأبيد قبيل» 
وإنما حَلّ لى ساعة من نهار ثم عاد ما كان » . 


. الأصل : : حئيش . وهو تحريف وما أثبته عن الروض الأأف‎ )١( 

(؟) أبو يزيد : يريد سهيل بن عمرو ء وكان خطيب قريش . واللوّعه : الأسطوائة » من قولهم وتم 
وأتم إذا ثبت . وتروىالوءة . بالواوبدلالهمز » ومعئاها : الأم التىمات عنها زوجبا . الروض؟/177؟ 

(؟) النهيت : الزثير . 


- جم 0 

فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقل ؟ فقال : « قم يا فلان فأت خالد بن الوليد فقل 
له فليرقم يديه من القتل » . 

فأناه الرجل فقال : إن النى صبى لله عليه وسلم يقول : اقتل من قدرت عليه ! 
٠ 347 ٠. -.‏ 2 00 . 
فقتل سبعين إنسانا » فأأتى النى صلى لله عليه وسلٍ فذ كر ذلك له » فأرسل إلى خالد 
5 00 1 0 ال “م ككس . 
فقال : «ألم أسبك عن القتل ؟ » فقال : جاءنى فلان فأمرنى أن أقتل من قدرت” عليه . 

فأرس ل إليه : « ألم آمر ك ؟ »قال : أردت أماً وأراد الله أمراً فكان أمر الله فوق 
أمرك ؛ وما استطءت إلا الذى كان . فسكت عنه النى صلى الله عليه وسل فَارَدٌ 

عد عد عد 

قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ عد إلى أمراله ألا 
يد إلا من قاتلهم ؛غير أنه أغدر دم نفر سماهم وإن وجدو اعت انان الكدنة 
وم : عبد الله بن سعد بن أ 32 »كان قد سر والعن الوحى ثم و »فامادخل 
زمول ان صلى ا عليه وس 1 وقد أهدر دمةه فرإلى عمان كن أخاه من الرضاعة 4 
فاما جاء به ليستامن له عت عنه رسول الله صلى لله عليه وسلم طويلا ثم قال : « نم ». 

فاما انصرف مع عمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوله : 0 أما كان فيكم 
رجل رشمد يقوم إلى هذا حين رآلى قد عت فيقتله » ققالوا : يارسول الله هلا 

:أو مت إلينا؟ فقال : « إن النى لا يقل بالإشارة » . 
وف ا 2غ أنه يا بلبغى لنبى أن لكو له خابنة الأعين ع(" . 
قال ابن هشام : وقد حسّن إسلامه لعك ذلك وولاه 0 عض أعماله م 


ولاعياوة . 


101 : يقتلوا . (؟) 1 : وف رواية لهذا . 


"م لد 


قلت : ومات وهو ساجد فى صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتما فى بيه . 

قال ابن إسحاق : وعبد الله بن خطل رجل من بى تبم بن غالب ٠‏ 

قلت : ويقال إن اسمه عبد المدى بن خطل » ويحتمل أنه كان كذلك ثم لما أسلم 
مى عبد اله : 

ونا أسم 0000 الله صلى الله عليه وسلم 0ك ووؤية سه رول قر 
الأنصار » وكان معه مولى له فنضب عليه غضبة فقتله”" » ثم ارتد" مشركا » وكان له 
قينتان فَر' نَنى وصاحبتهاء فسكانتا تذنيان سبجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ 
فلهذا أهدر دمه ودمً قينتيه » فقتل وهو متعكق بأستار الكعية » اشترك فى قتلوأ بو بر'زة 
الأعلى وسكين عن ريك اخووى و قتات إحدى قيذتيه و أستوٌ من لد حوري 

قال : والحويرث بن 1 بن وهب بن عبد قصى" وكان تمن يؤذى رسول الله 
صلى الله عليه وس بمكة » وما تحدّل العباس بفاطمة وأمكلئوم ليذهب بهما إلى المدينة 
بلتعقيما رسول الله صل الله عليه وس م أو ل المحرة مخس مهما المويرث هذا الجل الذى 
هما علية فسقطتا َك الأرض » قأما 5 دمّه قتله على ن أبى طالب 

قال : عن بن 40 ل قتل قاتل اعوط عد هال الدية ع 3 ارك 
ش15 قله رتل مق لوم يقال لذ غيل بق عيذ اله 

قال : وسارة مولاة لبنى عبد للطلب ولمكرمة بن أبى جبل » لأنهاكانت تؤذى 
رسول الله صلى اله عليه ول 0 بمكة . 

قلت : وقد تقدم عن بعضمهم نها التى تحمّلت السكتاب من حاطب بن ألى بالتعة » 
وناك عنى عنما أو هربت تم 0 دمها . الله ه أعر : 


1 2 1 ًُ 0 0 1000 . 


. مصيتا : جابيا للصدقات (1)0: ثم قتله‎ )١( 
(؟)ف القاموس : أبن حيابة . () كذا واعملبا: وهو.‎ 


1م لد 


عمرء فأو طأها وجل" [ فرسا 7" ] فاتت . وذكر السهيل أن فر" تنى أسالت أيضا . 

قال ابن إسحاق : وأما عكرمة بن ألى جه-ل فهرب إلى الن » وأسامت امرأته أمْ 
كي بنت الحسارث بن هشام واستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسل فَأمّيد » 
فذهيت فى طلبه حت أتت به رسو ل الله صلى الله عاية و سم فأسلم 1 

د عد د 

وقال الببيق تابنا ابو طاهر مد بن تمد بن تس الفقيه» أنبأنا أبو بكر محمد" 9 
دين القطاق أنيأنا عد بن يوسف السابى » حدثنا أحمد بن المفضل » حدثنا أسباط بن 

نصر الحمدانى . قال : زعم السدى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لمأكان بوم فتحمكة 
أمن رسول الله صل الله عليه وس الناس إلا أر بعة نفر وامرأتين » وقال : « اقتاوم وإن 
و 2 م متعلقين بأستار ل ا » وم : 1-6 مة بن أن حهل » وعيد الله بن خفال 2 
ان 500 أبة » وعبد الله بن سعد تأ فى سراح . 

فأما عبدالله بن حَطل ذأدرك وهو متعاق بأستار الكعبة فاستيق إليه سعيف بن . 
عر وف بن ياسر » فسسبق سعد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله . وأما يزخ 
فأدركه الناس فى السوق فقتلوه » وأما عكُرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف » ققال أهال 
السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن تس لا تننى عش ا هاهنا . فقسال عكرمة 


وال لئن م 3-3 فى البحر إلا الإخلاص' فإنه لا ينحى فى الب غيره ! الاجم إن لاك عيل” 


يي 
5 


2 5 5 5 000 1 م هر 
عهدا إن أن عافيتى مما أنا فيه أَقْ الى م حي ا يدى فى يده فلا جدنه عفوكا 
ا ]| فاصم 1 

وأ عبد الله نن هك بن أى فى مساح 8 زه اختياً عند عهان بن عفان » ذلما دعا رسول 


ا صلى أ عليه دسم الئاس إأى البيعة . حاء به حج أوققة على النى صلى أ عليه وس 


سمت 1 (؟) سقطت من | 


سد ل" ل 


ققال : يا رسول الله بلي عبدالله . فرفع رأسه فنظر إليه ثلائا» كل ذلك يأبى » فبايعه بعد 
ثلاث » ثم أقبل على أعابه فقال : « أما كان فيكم رجِل” رشيد يقوم إلى هذا حين رآ الى 
كنَدْت يدى عن بيعته فيقتله ؟ » فقالوا : مايدرينا بارسول الله ما ىنفسك ء هلا أومأت” 
إلينا بعينك ؟ فقال : « إنه لا ينبنى أن يكون لني خائنة أعين”؟ » 1 

ورواه أبو داود والنسالى من حديث أجد بن الفضل به محوه . 

وقال البييق : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ » أنبأنا أبو العباس الأمم انا بو رع 
الدمشق » حدثنا الحمسن بن بشر الكوف » حدثنا لحك بن عبداللك » عن قتادة » عن 
أنس ين مالك قال : أمّن رسول” الله صل الله عليه وس الناس" يوم فتح مكة إلا 
أربعة : عبد العزى بن خطل » مقن بن صيابة » وعد الله بن سعد ن ألى سراح 2 
وأم سارة . 

فأما عبد الدّى بن خَطل فإنه قل وهو متعلق بأستار الكمبة . قال : ونذر رجل 
أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبى سرح إذا رآه » وكان أخا عمان بن عفان من الرضاعة» 
فأى به رسول الله صل الله عليه وسار ليشفع له ؛ فلما أبصر به الأنصارى اشتمل على 
السيف » لم أنأء قوهده فى حلقة رسو الله صل الله عليه وسلم #خدل رده ويكرة أن 
دم عليه » فبسط النىة صلى الله عليه وسلم قبايعه » م قال للا نصارى : «قد اننظر تنك 
أن توفى بنذرك ؟ » قال : يا رسول الله هبتك » أفلا أُوْمَضْت إلى" ؟ قال : « إنه ليس 
للنبى أن يومض »© . 

ومين بن صبابَة » فذكر قصتهء فى قَدَله رجلا مسلا بعد إشلامه ثم ارتداده 
بعد ذلاك . ش 

قال : وأما أم سارة فسكانت مولاة لقريش » فأتت الى" صلى الله عليه وسلم فشكت 


ا بإلكهم د 


إليه الحاجة فأعطاها | شيئا » نم بعث معها رجل” بكتاب إلىأهل مكة . فذكر قصة حاطب 
ابن أ ا بلتعة : 
نين ينا 

وروى تمد بن إسحاقعن عبد له بن أبى بكر بنممد بن عمرو بن حزم » أن مقيس 
بن صبأبة قل أخوه هشام بوم بىالصطاق » قله رجل من المسامين وهو بظنه مشركا » 
ققدم مقيس مظهراً للإسلام ليطلب دية أخيه» فلا أخذها عدا على قائل أخيه فتتله 
ورجع إلى مكة مشركا ء فلا أَهْدّر رسول الله صل الله عليه وسلم ونه كل وهو يبيرق 
الصفا والمروة . 

وقد ذكر ابن إسحاق والبميق شعره حين كقل قائل أخيه وهو قوله : 

ش النفنو موقن بات”"“بالقاع مُسْندَا شرج وبي دماد الأخلدعم 

وكانت هموم النفس من قبل كه تلك وتسينى وطاء الصّاجع 

قات دوعر مف 122 سّراة بنى النجار أربابة فارعر 

حلات به تذرى 7 واد كر زه وكات إلى الأوثان أول راجعر 

قلت : وقيل : إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس بن صبابة هذا» وأرف 
15 حمنه قتله بين الصفا والروة . وقال بعضهم : قتل ابن خَطل الزبير بن العوام 
رضى الله عنه . 

جد عد 

وقال ابن إسحاق : حدثنى سعيد بن أبى هنك وا عه ن ألى مرة مولى عقيل .ن أ 

ب أن أم هانى” ابنة أبى طالب قالت : 4 تلرضل الله صل الله عليه وسلم بأعلى 
0 إك رجلان من أ فى [ م من بنى مخزوم” ” ] . 


آذآ ل سس 
)١(‏ سبقت الرواية سه4ه؟ أن قد بات . (؟) سيقت الرواية : ثارت به . 
زفر4ق سدرقت اأرواية : حللت 4 وترى 8 (غ) سقطت من | 8 


امهم ب 


قال ابن هشام : ها الحارث 0 وزهير من ألى أمية بن المغيرة . 

قال ابن إسحاق ا 200 نأبى وهب الخزوىى » قالت : فدخل على 
أخى عله ن أبى طالب فة ال : واه لأقتامهما . فأغلقت علمهما باب يق م عت 
سول الله صلى الله عله -ه وسلم وهو بأعلى مكه فوحدته يفتسل من حفنة إن فيها لأثر 
المحين » وفاطمة ابنته تستره بثوبه » فاما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به 9 صلى مما 
ركعات من الضحى خم انصرف إلى" ال تسيا وأهلة بأم هانى” بااخافريك 45 
تاشر حر الرسلية :وسر عل اننال واقة اناا من ارات والناه مل أسنت 
فلا نقتا نكي 1 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة » عن عرو بن مُركة + عن ابن أى 
ليلى » قال : ما أخير نا أحلث أنه رأى الى" صلى التهعليه وسل بص الضحى غير أم الى 
فإنها د كرت أنه يوم فتح مكة اغتسل فى بينها ثم صلى تماتى ركمات » قالت : ولمأره 
صل اذه أن منها غير أنه 9 الركوع والسجود . 

7 وفى صعيي0" 0-2 من حديث اللهِث » عن بريد بن ألى حينب » عن سعد بن ألى 
هند » أن أبا ل عقيل له أن أم هابى' بنت ألى طالب جف انه لا كان عام 
الفتح فر إلمها رجلان من بنى محخزوم فأجارتّهما » قالت : فدخل على عل فقال : أقتلهماء 
ذلما سمعته أتدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة » فانا رآفى رحب وقال : 
« ماجاء بك ؟ » قلت : يانى للّهكنث أُمّنت رجلين من أحمالى فأراد على قتلهما . فقال 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم : « قدأح نا مره ن أجرت ياأم هالى' » لم قام رسول الله 
صل الله عليه وسلم املق فصا اه 27 أخذ ثوبا فالتحف به » م صلى ثمانى 
وكات د" المي 


)١(‏ غير ! : يقتلهما . (؟)!: وق حديرث ملم (؟) السحة : النافلة. 


دا ي8كم _ ب 


وف رواية أنها دخات عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب » فقّال : « من 
هذه ؟ » قالت : أم هالى' . قال : « مرحي بأم هالى' » قالت : يارسول الله زعم ابن أمّى 
عل بن أبى طالب .أنه قاتلة رجلين قد أجر' هما ؟! فقال : « قد أحر'نا من 1 جرت يأم 
هابى' » قالت : 3 صبلى تماق ركعات.. 

وذلك ضحى فظن كثير من العلماء أن هذمكانت صلاة الضحى . وقال آخرون : 
بلكانت هذه صلاة الفتتح ؛ وجاء التصررييم” بأنه كان 95 ٠ن‏ كل ركعتين . 

وهو يرد على اهيلو غيره ممن يزع أن صلاة الفتحتسكون انها بتسليمة واحدة» 
وقد صلى سعد بن ألى وقاص يوم فتح الدائن فى إبوان كسرى الى رات بس من كل 
ركعتين . وله الجد : 

نط اتن اننا 

قال ابن إسحاق : وحدثنى جمد بن جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبى ثور» عن صفية بنت شييبة » أن رسول ل الله صلى الله عليه ك5 بمكة واطمأن 
النأس » خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على راحلته ست الركن بم<حن فى يده » 
| فلم قغبى ط وافددعا ع بن , طلحة فا خذ منه مفتاح ل لكلدة 00 له فد خاما عأ »فوجد 
فمها حامق من عيددان فكسيرها بيده م طزحها» مو قف على باب الكعبة وقد 

الحكق 07 له كار ١١‏ جد 0 

وقال موسى بن - : 5 سح د سد تين 5 انصر ف إلى زمزم فاطكم فها » ودعاعاء 
كشرل افونا ولوها ؛ والناس يبتدرون وضوءه » والشركون يتعجبون من ذلك 
ويقولون : مارأينامئلكا قط ولاسمعنا به يعنى مثل هذا وأخَر الها امّ إلى مكانه اليوم 
9 كان 00 بالبيت ش 


. استكف : اجتمم . (؟) هذه الملة مؤخرة فى : | بعد قوله : وكان ماصقا بالبيت‎ )١1( 


سس 1766م نسم 


قال تمد بن إسحاق : خدثنى بعض أهل العام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قام على باب السكمبة فقال : « لا إله إلا الله وحده لاشريك له صدّق وعذه ونصر عبده 
وهم الأحزاب وحده ء ألا كل مَأئرةٍ أو دم أومال يلع فهو موضوع نحت قدمى” 
هانين إلا سدانة الببت وسقابة الحاج » ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالدّوط والعصا ففيه 
الي اعاظة ماله عن الأبلء أرعون نبا فى ا لادها » بامعشر قريش إن الله قد 
أذهب عنم مخوة الجاهلية وتمظمها بالآباء » النامئ 7 "© من ذم وآدم من تراب » ثم 
تلا هذهالآية : « يإأيها الناسُ إنا خلقنا م من ذ كر وأنثى » الآية كلها . نم قال :«يامعشر 
قريش » ماترونأفىفاعل” فيك ؟ » قالوا : خيرا أخكريم وابن أخكريم .قال : «اذهبوا 
ل 
فا الطلقاء » 1 

ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وس فى اللسجد » ققام | إليه على بن ألى طالب 
ومفتاح الكعبة فى يده فقال : يارسول الله له اجمع لنا الحجَابة"مع السّقاية صلى الله عليك . 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أين عمان بن طلحة ؟ » فدعى له فقال : « هاك 
مفتاحك ياعمان » اليوم” يوم بر ووفاء » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن ابن جِدعان »عن القاسم بن ربيعة » عن لبن 
عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة : 
« الجد لله الذى صدّقوعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهءء ألا إن قتيلٌ العمد انلطأ 
بالسّوط أو العصا فيه مائة من الإبل » . 

وقال مة [أخرى”" ] : «مفلظة فيها أربءون خَلفة فى بطونها أولادهاء ألا سكس 
مأثر كانت فى الجاهلية ودم ودعوى » وقالمية : «ومال نحت قدمئ هاتين » إلا ماكان 
من سقاية الحاج وسدَانة الببث فإنهما أمضَيتهما لأهلهما على ما كانت » . 


.١ق الناس ابن آدم . (؟) ليست‎ : 1)١( 


سد 01م لها 


وهكذا زواه بواداودو التاق وابن ماجه من حديث على بن [ز يدبن”"2] جدعان 
عن لقانم يزه ربيعة بن جودٌن التطقانى »)عن أبن تمر به . 
نانف تن 

قال ابن هشام : وحدثنى بعض” أهل العم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
:البيت يوم الفتح فرأى فيه صور اللائكة وغيرم » ورأى براي مصورا فى يده 
الأْلام عد 2 جو فصر حيس يضم بالأزلام [ ماشأن إبراهي 
والأزلام”" ] : : لها كان [إرامم” بودن ولأاعرايا ولكن او سي و 
من الشركين » ثم أمى بتاك الصو ركلها فطّمست . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليان » أنبأنا عبد الرحمن » عن مومى بن عقبة » 
عن أبى الزبير » عن جابر قال : كان فى الكعبة صُوّر » فأص رسول الله صل الله عليه 
وسلم [عمر بن الخطاب”"] أن يمحوها بل عمر ثوبا وتحاها به . فدخلها رسول الله صل 
لله عليه وسلم ومافبها منها شىء . 

وقال البخارى : حدثنا صدقة بن الفضل » حدثنا ابن عيّينة » عن ابن أبى تميح » 
عن مجاهد » عن ألى مَعْمَر » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : دخل رسول اله 
صل الله عليه وسلم مسكة يوم الفتح وحول الببت ستون وثامائة نصب » صل يطمنها 
بعود فى يده ويقول : « جاء اده وزهق الباطل .اجاء الحق وما يبدئ* الباطل 
ومايعيد ». 

وقد رواه مسلم من حديث أبن عيينة . 
وروى البهق »عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر » عن على بن عبد الله 
جف أب عباس ورعن أبيه » قال : دخل رسول الله صلى اله عليه وسلم يوم الفتح مكة وعلى 


م 


ياه د 


الكعية ثلمائة م 0 خل كضييبه » سل وق به إلى الضصم وهو ل حاو هر 
عابها كليا 

نم روى من طريق سويد بن| سعيد أءن القامى ب عبد الله ؛ عن عبذالله بن دينار » 

عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليهوسل ا ا 00 

2" صٍْ بعصا وقال: « جاء اق وزهق الباطل إِنَالباطلَ كان زهوقا » فكان 
لايشير إلى صم إلا ويسقط من غير أن عسه بعصاه . 

ثم قال : وهذا وإن كان ضعيفاً فالذى قبله ب ؤكده . 

وقال حنبل بن إسحاق : أنبأنا أبو الربيع؛ عن قوب القمى » حدنا جعفر بن ألى 
المغيرة » عن ابن قَأدى قال : :لا افتتتح وول 5 صلى النّه عليه ب مكة جاءت حون 
شمطاء حيشية مش و جبها وتدعوبالويل » فقال رسول المصلى الله عليه و سل : «تلاك نائلة 


ا 


سيت ا حك اد هذا أبدا .2 

وقال ابن هشام : حدثنى من أثق به من أهل الرواية فى إسناد له عن ابن شهاب » 
عَن عمودك أ بن عبد الله بن عتبة ع ن ان عيا عن150 ]| أنه قال :د ذا رهول ا صلى اند 
عليه وس 1 بوم الفعسح عل ر احلته قطاف علمها وحول أل 1 أصنام” مَثُدو ده 
بالرصاص 4 قفحعل النى صلى أله علية وسل اشير بقضوب ف بده إلى الأصنام ويقول : 

0 ا 

اجاء الى رعق الباطل إن الباطل كان زهوقا » فا أشار إلى صر منها فى وجوه إلا 
وقع لقفاه 4 ولا اد ل ناه إلا وقم لواحيهه 2( حى مابق ممه م إلا وقع 4 فقَال “مان 
وق الاصنسا.م ةي وعم ل برحو الثواب 08 الممًا 1 


وفى يح مسلم عن شيبان بن فروخخ »عن سلمان بن المفيرة » عن ابت » عن 


لس 8 


عبد الله بن ربح » عن أبى هريرة »فى حديث فتح مكة قال : وأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وس حتى أقبلٌ على الحجر فاستامه وطاف بالييت » وأا إلى صلم إلى جنب اليت 
كانوا يعبدونه » وفى يد رسول الله صل الله عليسه وسلم قوس وهو آخذ يسيم (9) فادا 
أنى على الصنم فجعل يطعن فى عينه ويقول : « جاء الم وزمّق الباطل” إن الباطلكان 
زهوقا » فلنا فرغ من طوافه أتى الصفا فملاً عليه حتى نظر إلى الببت » فرفم يديه وجعل 
محمد 5 ويدعو عاشاء أن الدعو. 

وقال الإحارى : حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبى » حدثنا 
أيوب » عن عكرمة ؛عن ابن عباس » أن رسول الله صل الله عليه وس لا قددم مكة 
ألى أن يدخل البيتَ وفيه الالهة » قأمر مها فأخر جت » فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل 
عاممءا السلام وفى أيديهما ال:لاء 2 » فقال : « قاتلهم الله ! لقد علموا ما استَقّسما 


باقط ). 


0 
0 
1 


تفرد به البخارى دون مسل . 
5 5 1 م 0 5 أ 
قال الإمام أجد : حد ةنا عبد الصمد » حدثرا مهام ؛ حدثنا عطاء »)عن أءن عباس » 
٠. 53 58 0 ْ 5 '‏ 0 _ 6 5-5 

أ رسول الله صلى أيه عليه وسل دخل المكعية وقمها سك سوار 1 فقام الكل سارية 
فدعا و يصل” فيه ٠.‏ 

ورواه ملم عن شيبان نْ فرونم 4 عن مام بن حى العوذى 4 عن عطاء بة . 

وقال الإمام أجد : حدثنا هارون بن معروف 4 حدثنا ان وهب 4 حرق مرو 


ان الخارث 0 3 0 ا رك ؛ عن ابن عياس 4 أن وول ات صلى 


ْ ا ْ ٌ يا 
أنله عليه وسدم حين دخل البيمت وحد فيه صورة إداهيم وصورهة درم 34 فقال 22 أ 


. من الأزلام‎ : ١ السية : ما عطف من طرفى القوس . (؟)‎ )١( 


ل كلام سس 


مم فقد سمعوا أت الملائكة لا تدخل بنتَا فيه صورة » هذا إبراهي مصورا فا 
باله تقس 615 . 

وقد رواه البخارى والنسانى من حديث ابن 57 به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » أخيرنى عمان االمزرجى » أنه 
ممم مسا يحدث عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وس البيت" فدعا 
افا جرع فعن جاه 

تفرد به أحمد . 

وقال الإمام أمد : حدثنا إسماعيل » أنيأنا ليث » عن مجاهد » عن ابن>ر أن 
سول الله صل الله عليه وسلٍ صلى فى الببت ر تين . 

قال البخارى .: وقال الليث » حدثنا يونس » أخبرنى نافع » عن عبد الله بن عمر » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح ‏ من أعلى مكة على راحلته مدقا أسامة 
ابن زيد ؛ ومعه عمان بن طاحة من اتلجّبة » حتى أناخ فى المسجد » فأمر أن يوت بمفتاح 
الكعبة » فدخل ومعه أسامة بن زيد وبلال وعمان بن طلحة فمكث فيه نهاراً طويلا» 
ثم خرج فاستبق النامرٌ » فسكان عبد الله بن عمر أول من دخْل فوجد بلالا وراء الباب 
قائماء فسأله :أين صلى رسول الله صلى الله عليه وس ؟ فأشار له إلى المكان الذى صلى فيه . 
قال عبد انه : ونسيت أن أسأل هكم صبى من سجدة . 

ورواه ين ع عين واحد وان عون ؛ عن نافم »ع,: , ابن عمر 
قال : دخل رسول لله صلى الله عليه وس ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعمان 
ابن طلحة وبلال فأمر بلالا فأجاف”'* علمهم الباب فمك ث فيه ما شاء الله نم خرج ٠‏ 


لد هبام سل 


ذال ابنمر : فسكان أولمن لقيت منهم بلالا فقلت : أبن صلٌّ رسول الله صل الله 
عليه وسمٍ ؟ قال : هاهنا بين الأسطوانتين 

يقلت : وقد ثبت فى يح البخارى وغيره أنه عليه السلام صلى فى السكعبة تلقاء 
وجهة بامها من وراء ظهره » مل ودين عن عينه » وعموداً عن يساره » وثلاثة أععدة 
وراءه » وكان البدت يومئذ على ستة أعمدة ٠‏ وآن بينه وبين اللخائط الغربى مقدار 
ثلاثة أذرع ٍ 

د يد 

قال ابن هشام : و جد فق بعض” أه| ل الم 5 رسو ل الله صلى الله له عليه و دخل 

الكعية عام الفتح ومعه يلال , فأمسه اتنيز دن اواو سفيان بن حرب .وعتّاب 


405خ 


ا والحسارث بن هشام جلوس بفناء الكمية » فقال عتّاب : لقد أ كرم الله أسيداً 7 


شٍ. 


يكو ن سمع هذا فسمع منه ما ييظه ١‏ قال الحارث بن هشام : أما والله لو أعر أنه عق 
لاتبعته . فَمَا! ا سفيان داكو ل شيئا 2 تانق" لكو ت عنى هذه الصا . 
شرج علهم رسو ل الله صلل الله عليه وس فقال : « قد عامت” الذى 3 «ى َ ذكر 
ذلك لم ٠‏ فقا ل الحارثوءَداب فيد انك اكرسولا لل ! ما اا لم على هذا أ جد كن 
فنقول أخيرك . 
وقال يونس بن بكير ؛ عن أبن إسحاق : حدثنى والدى » حدثنى بعض آل حبير 
ابق قطن أن وسول 50 الله عليه وس سل لمادخل مك ص بلالا فعلا على الكعبة 
على ظهرها فأذن عليها بالصلاة » فقال بعض بنى سعيد بن العاص : لقد أ كرم الله سيدا 
إذ قبضه قبل 6 مع هذ | الاسود د على ظهر الكعية ! 
وقالعبدالرزاق » عن مَعْمرء عن أيوب» قال ابن أبى سُليكة : أمر رسول الله صل 


الله عليه وسل بلالا فأذن يوم الفتح فوق الكعبة » فقال رجل من قريش لاحارث 


0-2 لم - 


ابن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أبن صمد ؟ فال : دعه فإن يكن الله يكرهه فسيغيره . 

وقال يونس بن “بكير وغيره » عن هشام قووةة عق أبيكه أن :رصول امحل 
لله عليه وس أمس بلالا عام الفتح فأَذّن على التكمبة ليفيظ بد"'" المشركين . 

لانن 

وقال تمد بن سعد » عن الواقدى » عن مد بن حرب » عن إسماعيل بن ألى خالد » 
عن أبى إسحاق » أن أباسفيان بن حرب' بمدفتح مكةكان جالساً فقالفى نفسه : لوجمعت” 
لحمد جما ؟ فإنه ليحدّث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه 
وقال : « إذا ريك الله ! » قال : فرفع رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وس قائم على 
رأسه ققال : ما أيقنت” أنك نى” حتى الساعة . 

قال البمبق : وقد أخيرتا أبو عبداشٌ الحافظ - إغازة د أنبأنا أو حامد أد بن 
الحسنالقرىء أنبأنا أحمد بن يوسف الى » حدثنا حمدبن يوسف الفر'يابى » حدثنايونس 
ش ابنأ بىإسحاقعنأ لى السفر ؛ عن ابن عباس» قال فراع وعقاة و الله صل الله عليه 
وسل يمشى والناس يطأون هبيه » فقال بدنه وبين نفسه : أو عاودت هذا الرنجل القتال ؟ 

غاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حتى ضرب بإسده فى صدره فقال : « إذاً 
مخزيك َه » . 

فقال : أتوب إلى اله وأستغفر اه مما تفوكهت به . 

ثم روى البييق من طريق اروخاقة وقيرهة عن حامق اب القر'ق اع أبى عمد 
بن يح الهبى » حدثنا مومى بن أَعْيّن الجزرى » حدثنا ألى؛ عن إسحاق بن راشد » 
عن شعيد ن الدوب قال : لما كان ليلة دخل الئاس“ مكة ليلة الفتح » لم يزالوا فى تكبير 
وليل وطواف بالببت حتى أصبّحواء فقسال أبو سفيان لهند :أثرئ هذا من الله ؟ 


(10:مم 


سس هيام د 


لت : نممهذا من ا ٠‏ قال : م أصصبح أ بوسفيان ففدا إلى رسول الله صلل اله علية يه وسلم 
0 : « قلت لهند : أتد هذا من الله ؟ قالت : اميه 
من الله » فقال أبو سفيان : أشهد أنك عب_دالله ورسوله » والذى ل سمع قولى 


هذا أحد” من الناس غير هيد . 


وقال البخارى : حدثنا إسحاق » حدثنا أبو بو عاصم ؛ عن ابن جريح » أخبرنى حسن 
أبن مس »عن مجاهد » أن رسول الله صلى الله عليسه وس قال : «إن الله حرم مكة يوم 
ع السموات والآر ضْ و حرام تحرام الله إلى « م القيامة لاحل لأحد قبل ولانحل 
لأحد بعدى » ولم حال لى إلا ساعة من الدهرء لا ,: نفر صيدها ولا يمضد شو ها ولا نحتلى 
خلاؤها و لات * 5506 الالمنكيد » فال العباس بزعبد المطان ب : إلاالإذخر يارسو لاس 
فإنه لا بد منه للدفن والبيوت ؟ فك ت ثم قال : « إلا الإذخر فإنه حلال » . 


وعن ابن جريح » أخبرنى عبد الكرم - هو ابن مالك الجزرى ‏ عن عكرمة » 
عن ابن عباس يعثل هذا أو حو هذا ورواه أبو هريرة » عن النى صلى الله عليه وسل . 

تفرد به البخارى من هذا الوجه الأو ل » وهو مُرْسّل » ومن هذا الوجه 
الثالى أيضا . 

> د عد 

وبهذا وأمثاله استدل من ذهب إلى أن ركة قدت عَدوة » ولاوقعة التى كانت 
فى اعلدّمة كا تقدم . وقد قل فم اقريب من عشرين نفس من السلدين والشركين » وهى 
ظاهرة فى ذلك »وهو مذهب جمهور العاناء . 


والشهور عن الشادمى أنها فتحت ْم ؛ لأ نام تسم » ولقوله صلى الله عليه وسل 
سيصييت ب هد 
0 السيرة م ) 


مسد ريام لهس 


ليلة الفتح : « من دخل دارَ ألى سفيان فهو آآمن”» ومن دخل المرم فهو آمن » ومن 
أغلق بابه فهو آمن » . 

وموضع تقربر هذه المسألة ف ىكتاب الأحكام السكبيز إن شاء الله تعالى . 

وقال البخارى : عونا يون تيل حدثنا الليث عن المقبرى » عن أن 
شر يح لحز اقىن آندقال لتموو ونيد وهر يدك البرك إلى بك الان انها لامر 
أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسل الغ من يوم الفتح » سمعته أذناى ووعاه 
قلى وأيصرته عيتلى حين تكأم 5 أنه جد الله وأثنى عليه نم قال : « إن مكة حرتمها 
لله ول تحرمها الناس » لاحل لامرى' يؤمن باللّهواليوم الآخرأن يسْفك بها دما ولا عضد 
بها شجرا» فإنْ أحدث ترخّص بققال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقواوا : إن الله أذن 
ارسوله و ادن ل » وإنماأذنلى فيها ساعة” من نهار » وقد عادت حر'متها اليوم 
ها الاين فليبكغ الشاهث الغائب » . 

فقيل لأى شري : ماذا قال لاك عمرو؟ قال : قال : أن أعلم بذلك منك يا أبا شريح» 
إن الت م لا يعيذ اي ولانة را بدم » ولا فارًا بجزية . 

00 » ومسلم عن قتيبة » عن الليث تابط و 

وذكر ابن إسحاق أن رجلا يقال له ابن الأثوع قتل رجلا الجاهلية من خزاعة 
بقال له اجر بأس”"2 فلمااكان يوم الفقيح كات خزاعة ابن" الأنْوع”؟ وهو بمكة » قتله 
خرّاش بن أمية » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « يا معشر خزاعة ارفعوا أيديم 
عن القتل » لقد كثر الققل إن نفع » لقد قتلم رجلا لأديه 6. 

قال ابن إسحاق : وحدثتى عبد الرحمن بن حرملة الأسامى » عن سعيد بن السب 
قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليسه وس ما صنع خراش بن أمية قال : « إن .خراشاً 


(1) احر بأساً : امم م رلب ء كتأبط شرا . 


لقثال» ٠‏ وقالابن إسحاق : وحدثى معدن أن بين الدرى» م 1 نأ شرع ايز :ع2 
قال : لما قدم عمرو بن ادير © مكة لقتال أخيهعبدالله , بن الزبير جثتهفقلتله : يا هذا إناكنا 
مع دسو الله صلى الله عليسه وس حين افع 2ك فاما كان الذد من يوم الفقح عدت 
واعية على رجل من هذيل فقتلوه وهو مرك قار رسول الله صلى الله عليه وسل فينا 
خطييً قال : « يأيها اناس إن الله قد حركم مكة يوم ا خلق السموات والأرض » فهى 
ترام من حرام اله إلى يوم القيامة » فلا يل لا لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسنك 
فهادماً ولا , بعضد فيها شحراً لحل لأحدكان قبلى ولا محل لان كو الى 
وإ نحل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهليا » ألا ادر ان 
فليبلّ الشاهره من الغائب » فن قال ١‏ لم إن ولول دصل الله عليدوسل قد قائل فمها 
فقولوا : إن | لله قد أحلها لرسوله و ااا ار حك ره عن الققل 
فلقد كثر ا ع قثل بعد مقااى هذا فأهله مخير التظطرين » 
أ شاءوا قدم” قاتله وإن شاءوا فمقله. » نم ودى رسول الله صل له عليه وسلم ذلاك 
الرجل الذى قتلته خزاعة . 

فقال مرو لأبى شريح اضرق لويم » إمهالا تمن 
سافك” دم » ولا خالم طاعة » ولا هاثم رجز 

قال أبو شرّيح : إلى كنت 0 غائباء وقد أمّرنا رسول” الله صل الله 

عليه وسٍ أن لم شاهد” نا غائبناً وقد أباختك فأنت وشأنك , ش 


عد عد عد 


5 0 0 2 3 م 7 
قال ابن هشام : وباغنى أن أول كتيل وداه رسول لله صل الله عليه وس يوم 
ل ل 
)١(‏ !: العدوى 
)»2 قال السهيلى : هذا وثم وصوايه مرو بن علد دن العاص دن أميةوهوالاًأشدق .اأروض؟ اا" 


سورهم سدم 


الفتح جُدياب بن الا لع » قتلته بن و كعمب فودّاه رسول” اله صلى الله عليه وسم 
بمائة7'؟ ناقة . 

وقال الإمام أحمد : حدئيا محبى » عن حسين » عن مرو بن شعيب » عن أبيه 
عن جده قال : لما فتحت مكة على رسول الله صلى اللّه عليه وسل قال : را السلاح 
إلا خزاعة من بنى بكر » فأذن لهم حتى صلى العصر آم قال : « كفوا السلا » فلق 
رجل” من خزاعة رجلا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فممَله » فبلغذلاك رسول اله صلى الله 
عليه وسل فقام خطيباً . فقال» فرأيته وهو مسند” ظبره إلى الكعبة قال : 
«إن” أعْدَى الفاس على اللّدمن تل فى الحرتم » أ وقتل غير قاتله أوقتل بذّحُول7" الجاهلية 

وذ كر مام الحديث . 

وهذا غريب حدا . 

وقد روى أهل” السنن بعض هذا الحديث . 

فأما مافيه من أنه رخّص غازاعة أن تأخذ بثأرها من بنى بكر إلى العصر من يوم 
الفتتح قل أره إلافى هذا الحديث » وكأنه » إن صح" » من باب الاختصاص ْم مماكانوا 
أصابوا ممهم ليلة الو .تير . والله أعر . 

وروى الإمام أحمد» عن بحى بن سعيد » وسفيان بن عيينة ويز بد بن عُبيد » كلهم 
عن زكريا بن أبى زائدة عن عام الشّمبى » عن الحارث بن مالك بن البراصاء اللمزاعى » 
سمءت رسول اله صلى له عليه وس يقول يوم فتح مكة : م لانددى هذه بعد الوم 
إلى يوم القيامة » . 


ورواه الترمدى عن بشدار ؛ عن ى بن سعيدك القطان به . وقال : حسن كيح : 


() 1 : فوداه مائة ناقة . (؟) الذحول : جم ذل دودو الخار: 


إهرهم ل 


قلت : فإن كان نميا فلا إشكال » وإن كان ننيا فقال الببيق : معناه على 
كت راهلها'. ظ 
ظ وفى حسح مسلم من حديث زكريا بن ألى زائدة » عن عامر الشّعبى » عن عبد الله 
ابن مطيع ؛ عن أبيه مطيع بن الأسود المدوى قال: قال رسول الله صل الله عليه وس 
يوم فتح مكة : « لا يقتل قرشىة صَبْراً بس اليوم إلى و القيامة » والكلام عليه 
امون 
ش لبان 

قال ابن هشام : وبلفنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين ا روي 
قام على الصفا يدعو وقد أحْدّقت به الأنصار فقالوا فما ينهم : أترون رسول الله 'صلى 
اله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضّه وبلده يفم بها ؟ ' 

فلمافرغ من دمائه قال : « ماذا قلم ؟ » قالوا : لا شىء يارسول الله ل لديم 
حتى أخيروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« مّماذ الله ! اميا تيا 5 
واليات ماني » 

وهذا الذى علقّه ان هشام قد أسنده الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده فقال: حدثنا 
ا : حدثتا سلهان بن الخيرة ع. ن ثابت » وقال هاه م : حدثنى ثابت البتآنى» 
حدثنا عبد لله بن رباح قال : وفدت وفودٌ إلى 20 وأبو هريرة » وذلك فى 
5 مضان » لخمل بعضنا يصنم لبعض الطعام » قال : وكان أبو هريرة يكُثر مايدعونا قال 
هاشم : يكثرأن يدعونا إلىرَّذل . قال : فقلت : ألا أصنع طعاما فأدعو م إلىرَّ<لى ؟ قال : 
فأمرت" بطعام يصنع » فلقيت أبا هريرة من المشاء قال : قلت : يأأيا هربر: الركعدة9© 
عندى الليلة. قال : استبقتنى9؟ ؟ قال هاشي : قلت : نم فدعوتهم فهم عندى . 


سدور 000 الأصل : استبقنى . إفة الأصل : الدعوى 


1 لا سلمم ب 


فقال أبو هريرة: ألا أي محديث من حديثم بامعشر الأنصار ؟ فذ كر فتحتمكة» 
قال : أقبل رسول” اللهصلى اللهعليه وس فدخل مكد » قال : فبعث الزبير على أ حدالجنيتين 
وبعث خالدا على الْحبَة الأخرى 0 ك أباعبيدة على | اشر وأخذوا بن الوادى » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى كتيبته وقد وبشت 27 قريش أؤباشها » قال : 
قالوا : نقداّم هؤلاء » فإ نكان لهم شىء كبا معهم » وإن أصيبوا أعطيناه الذى سألنا . 

قال أبو هريرة : فنظر فر نى فقال : : د ياأبا هربرة 6 فقلت : لبيك رسول الله » 
قال : «اهتف لى بالأنصار ولا يأتبنى | إلا أنصارى » فبتفت” بهم فجاءوا فأطافوا برسول 
لله صل الله عايه وسلِ قال : ققال رسول الله صلى الله عليه وس :« أترون إلى 
أؤباش قريش وأتباعهم ؟ » 9 قال بيديه إحداها على الأخرى : « احصدوم حصدا 
حتى ثوافوتى بالدّفا » . 

قال : فقال أبو هر يرء : فانطلقنا فا يشاء واحد منا أن يقتل مهم اغاوغنونا أذ 
بعهم يوجه إلينا ممهم شيئًا . 

ل قال اس سفيار”. : يارسول الله أبيحت حُضراه قرش » لا قررش 

55 اليوم ! 
قال: فقال 00 الله صلى الله عليه وس « من أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل دار 
أى سفيان فهو آمن » قأل : فاق الفاس أ بوا ع 
٠‏ قال : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى الحجر فاستامه » ثم طاف يالبيت 
قال وق هذه قوس حل انسية القوس » قال : فأنى فى طوافه على صْ إلى جنب الببت 
يعبدو نه . قال : فجعل يطعن بها فى عينه ويقول : « جاء الحو؛ ورّهق الباطل' إن' 
الباطل كان رَهُوقا » . 


)١(‏ وبشت : ججعت. 


سن مره سد 


قال : ثم أنى الصّفا فعلاه حيث بنظر إلى البيت » فرفع بديه فجعل يذكر الله بما 
شاء أن بذ كره ويدعوه. ‏ 

قال : والأنصار مر ت . قال : يقول بعضهم لبعض : أمّا الرجل فأدركته نه رغبة فى قريته 
ورأفة' بعشيرته . 

قال أبو هريرة : وجاء الوحى » وكان إذا جاء لم تَخْفَ علينا » فليس أحد من الناس 
يرفع طرفه إلى رسول الله صلى لله عليه وس حتى يقضى . 

قال هاشم : فلما قضى الوحى رفع رأسه ء ثم قال : « يامعشر الأنصار » أ : أمًا 
الرجل فأدركته رغبة فى قريته ورأفة بمشيرته ؟ قالوا: قلنا ذلك يارسول الله . قال : 
فا أمسّ إذا ؟إكلا إى عبد الله ورسوله » عاجرت إلى لله وإليم اغا تخي 6 
والماث” 1 

قال : فأقبلوا إليه 10 : والله ماقلنا الذى قلنا إلا الضَئ باللّه ورسوله . 
قال : فقال رسول اله صلى الله عليه وس : « إن الله ورسوله يصدقانك ويمذراتم » 

وقد رواه مسل والنسانى مر حديث سلوان بن المغيرة . زاد النسافى: وسلام 
ابن مسكين . ا 

ورواه مسر ا من حديث حماد بن سامة ثلائثهم عنثابت » عن عبد الله بن باح 
الأنصارى نزيل البصرة » عن ألى هريرة به نحوه . 

لبان كن 

وقال ابن هشام : وحدثنى..يعنى بعض أهل العلم- أن فضالة بن عمير بن اللواح - 
بعنى الليثى :أراد قتل” النى الله صلى الله عايه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلا 
دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د أفضالة ؟ » قال : نم فضالة يارسول الله . 
قال : « ماذا كبت محدث به نفسك ؟ قال : لا شىء» كنت أذ كر الله . قال : فضحك 


ده عمة 0-577 


الننى صلى الله عليه وسلم م قال « استغفر الله » ثم وضم يده على صدره 
فسكن قليه 
فكان فضالة يقول : والله مارفم يده عن صدرى حتى مامن اق الله شىء أعي؟ 
إل اميه 
قال فضالة : فرجعت إلى أهلى قررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت : هل إلى 
الحديث ؟ فقال : لا وانبعث فضالة يقول : 
قالت 0 إلى الحمديث فقت لا َك عليك الله والإسلام 
فل بمارايك اعصنا + وقدلك اللخ ايوم ككل لافقا 
رأيت دين الله أضحى يننا والشرك يَعْشَى وجهه الإظلام” 
قال ابن إسحق : وخدثنى محمد نجعفر بن الزبير عن عروة | عن 0 ]| قالت: 
رج صفوان بن أمية بريد جد ليركب منها إلى اليِن » فقال عمير بن وهب : يانى الله 
إن صفوان بن أمية سيد قومه » وقد خرج هاريا مقك ليةذف نفسه فى البحر"» فأمنه 
يارسول الله صلى الله عليك . ققال : « هو امن » . ظ 
فقال : يارسول الله فأعطنى آية يعرف مها أماتك . فأعطاه رسول الله صلى الله عليه 
وسل عامته التى دخل فيها مكة . 
فرج بها عمير حت أدركه وهو بريد أن يركب ف البحر » فقال : ياصفوان فداك 
أمتواى الله تناك ان بهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وقد جئتك به . قال : ويلك عرب عنى فلا تكلنى . قال : أئْ صفوان فداك أبى 


1 سقط من‎ )١( 


د هوم ند 


2 


شرفك وملكه مكلك . قال : إلى أخافه على نقسى . قال : هو أسشْم من ذلك 
وأ ثرم. 
فرجع معه حتى وقف على رسول اللدصبل اله عليه وس » فقال صفوان : إن هذا يزعم 
نك كذ سدق © قال > :و موقن » قال : فاجعلنى بالخيار فيه شهرين . قال : « أنت 
بالميار أربعة أشهر » . 
ثم حك ابنإسحاق عن الزهرى أن فاخقة بنت الوليد امرأة صفوان وأم حك بن 
الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبى جهل وقد ذهبت وراءه إلى المن فاسترجعته فأسر ظ 
فلما أسلما أقرها رسول الله صل الله عليه وسل تحتهما بالنسكاح الأول . 
قال ابن إسحاق :وحدثنى سعيد بن عبد الرحمن بنحسان بن ثابت قال : رمى حساذ” 
ابن الز برى وهو بنحرآن ببيت واحد مازاد عليه : 
5 2 3 زور 7 ا 07 
انعد معن رحلا أحلاك بغخصه ران اق عش أاحل 00 
ما بلغ ذلك ابن الزبعرى خرج إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم فأسل وقال 
٠.‏ الله ا 5 عاو 
5 4+ 8 وه 2 ضَّ 31-0 8« 
إذ ابأرى النيطان فى سنن الذي - وغرى مال . ميله مغزء *0©) 
أ 50 ِِ 5 ع 5 
امن اللحم والعظام اربى ثم قابى الشهيدٌ أنت النذير” 
ان عشتك ٠١‏ عه اس هي ع2 7ك م 
إلى راجر لم حي من لَوؤى وطهم همدرور 
قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن الز بعرى أيضا حين أسر : 
ممع الرقاد بلابل وهموم” والليل. ممتلج الر "واق 8 
ما أتاق أن أححد لامنى . فيه قبت كأنقى 2 / 


)١(‏ الأحذ :القليل النقطم . (؟) غير ! : مثيور. 


قال اءن إسحاق : 


سس ارك له 


ياخير من كملت على أوصالها 
إنى لمعتذرٌ إليك من الذى 
أيامً تأمر فى بأَغْوَى خطة 
وأمد أسباب الردى و ردن 
فاليوم آمن بالنئّ مد 
كت النداوء واقضة أعباما 
فاغفر فدّى لك والدئ كلاما 
وعليك من عم اليك علامة” 
أعطاك بعد محبة برهاته 
ولقد شهدت بأن دينك صادق 
وان شيك أن أعيد 000 


قرام علا بنيا نه دكن هاشم 


ص 223 
ران سرح اليدب: 0 


أسديتٌ إذ أنافى الضلال م 


مهم وتأصق 37 زوم 
ا الغواة وأمرم 3 مشكوم 
قلى وا هذه محروم 


» يه 0 
ودعث واي بيئنا وحلوم 


زللى فإنك راحم مرحوم 
وه َ. ا 0 ان 
نور أغر وخاحم حتوم 


شرفاً ٠‏ وبرهان الإله عظيم 
0 وأنك فى العاو جسم 
مستقبل ف الصالحسين كر 4 
فرع بمكن فى الذأرَى وأزوة 


قال ابن هشام : وبعض أهل العم بالشعر يتكرها له . 


قلت :كان عبد ان الزبءرى السهمى من أ كبز أعداء الإسلام ومن الشعراء الذين 


والقيام بنصره والذاب عنه . 


استدماوا 8 راهم ف مجاء المسءين 4 3 من ان عليسه بالتوبة د والرجوع إلى الإسلام 


0-7 


. العيرانة من الإبل : الناجية فى نشاط‎ )١( 


ا 


وكان جميع من شهد قتح مكة 


من السامين عشرة آلاف » من 


ببى سَلَيم سبعاثة . ويقول بعضهم: ألف » ومن بنى غفار أربعماثة [ ومن أسْرٍ أربعماثة | 


ع امه عب 


ومن مرّيئة لف وثلاثة عر وسائرسم من قريش والأنصاروحلفائهم وطوائف العربمن 
غيم وقس وأسد . 
وقال عروة والزهرى ومومى بن عقبة : كان المسامون بوم الفتح الذين مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل اثنى عشر ألقاً. الله أعلر . 
2# 

قلل ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر فى يوم الفتح قول حسان بن ثابت : 
عمَتا ذات الأصابم فالجواء إلى عَذراء مزه شلدي» 
ال الى ال ارك كان 
وكانك: لازال عونا أنيين” خلال تروجينا ان" وشساد 
فدع هذا ولكن من لطيف يؤركنى إذا ذهب العشاه 
لشمثاء الى قد تيمته فليس لقلبه مها شفاه 
كأن خبيئة من بيت رأس- يكون مزاجها عسل” وماو©» 
إذا يا الأكرراكد< كن يوما ...“فين اليك ارات الزذاة 
لوليا . “اللامة إن أله _ بإذاا ما كان د اوري 


أو 


واشرية لكك ارك كزامذ اها را : 
عد منا خيلنا إن 0 تر وها كيز النقم” مواعدها كَداء 
ينازعغن الأعنّة مُطنيات علىأ كتافها الأسَلُ الطّماو(» 
اقل د عاونا مقيطراث:. اميد لان “النيكاء 


. الجواء والعذراء : عواضم بالشام‎ )١( 

. (؟) الروامس : الرياح ٠‏ والسماء : المطر . 

9 الخبيئة : المر الصونة . وبيت رأس : موضم بالأردن . 

(54) النا : فعلنا ماستحق عليه اللوم ٠‏ والغت : الضرب باليد . واللحاء : الملاحاة باللسان . 
(5) مصغيات : موائل منحرفات . والأسل : الرماح . 


بع باز ند 


فإما تعرضوا عنا اغْتمرنا و 0 وانكشف الغطاه 
وإلا فاصيروا لجلاد يوم يرث الله فده من يشاه 
وجبريل” رسول اله فينأ وروم القدس ليس له كقاه 
وقال الله قد أرسلت” عبدًا يقول الم إن تفع البلا 
شهدت به فقوموا صداقوه فقلم لا نقوم ولا نشاه 
وقال الله قد سيرت جُنداً مم الأنفناة” عراسشتيا الفا 
لنا فى كل يوم من معد سباب" أو قتال” أو هجاه 


- ص 
-. 


فتك بالقواق مَنْ هجانا ونضرب حين مختاط الدماه 
ألا أبلع' أبا سفيان عتى ا فقد ارح اللحقاد 
بأن سيوفنا تركتك عبد وعبل الدارٍ سادتها الإماه 
هجوت تمداً اليد عنه وعند اله ى. ذاك “الجزاه 
تحوه ولت له بكفء ققخ لليركا الفداه 
فيووتة عدبا مركا منيية ."امي انا شيكقةا: ١‏ الوفاه 
أمَن هجو رسول الله مك ودحه وينصره ‏ سواه 
فإن أبى ووالاه وعرضى لعرض تمر مك 
لساتى صارة لاعن ةوكر لز مكدر لذلا 
قال ابن هشام : قالها حسان قبل الفقح . 
قلت : والذى قاله متوجه لاق أثناء هذه القصيدة » مما يدل على ذلك » وأ بو سفيان 
المذكور فى البدت هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد اللطلب . 
قال ابن هشام : وبلغنى عن الزهرى أنه قال :للا رأى رسول الله صلى الله عليه وس 
اشوا لطي اللييل باللممر تبسلم | م إلى ألى بكر رضن الله عنه . 


سس يهم سب 


قال ابن إسحاق : وقال أنسبن زني الدديلى يعتذر إلى رسول الله صلل لله عليه وس 
ما كان قال فيهم حرو ين سام 0 ا 


أأنت ت الذئ ىق 6 7 
وما حملت من ناقة فوق رَخْلها 
أعف عل 2 أسبع” نائلا 
وأ كسى لبد الخال قبل ابتذاله 
م رسول اله أنك مُدرى 
آم زعول “اد نانك 3 
1 أت ار 5-8 دكبة عو 


سوئ 0 قد قلت ويل ام قتي 
أصامهم ص م يكن لدمائهم 
وإنك قد احرف 2 7 
دوب ون وسلبى تتابعوا 
وسَلى وسَأى أيس ح تى كثله 
فإلى لا ذنيا(*2 فتقت ولا دما 


قال ابن إسداق : وقال ير بن زهير ب 


نقى أهل و0 غ6 فج 


ضر ينام لك دوم فتح الببى اكير 


١ -‏ 3 و 
صبيعدز 3 لسمعم هن اسه 
ا د 


)١(‏ الخال : بردم: م من ر 
00 الأبم الم د 


ل 
إذا راح كالسيف الصقيل المهتد 
وأعْطى لرأس السابق التتح”0© 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 


1 93 دمن 6 


على كل وسام محهمين ومتحد 50) 
م الكاذبوز ن الخافو كل موعدٍ 
فلا حملت" سواط إلى إذنيدى 
أصريو ا بشحس لا عطاق و سد 6) 
كفا فعرت عيرق دن 
بعيد بن عبد اس وأينة ان 
يما فإن لا تمع المين أ كد 
وإخوته وهل ملوك كأعبل 
رقت تبن عارل” المق واقصر 
ن أبى سلى فى يوم الفتح : 

مؤيقة غدو 5 ويطو حاف 


بالبيض الِمَاف 


2 0 0 
ورشما بالر يشة الاطاف 
ع اله باب 5 (؟)١‏ ألصرم : : الطائفة هن ١‏ لبيوت . 


(4)ان هشام 0 كنت ساعيا )9(٠‏ أبن هشام : فإيلادينا . 


)5( لياق اسن يسكامما قائل من مزينة وقيس : والحباق : الهم الصغار واعلها أراد أصجاب | غم 5 


سد بهم ممه 


ترى بين الصفوف لها حَفييَ سكا انصاع الفواق مرن الرصافر 


فرحنا والجيادٌ بجول فيهم 
فأينا غاعمين بما اشلهيئنا 
وأعطينا رسول” الله منا 


بأرماحر مقوكمة 2 الثقافر 


نصرواالرسولوشاهدوا آناته(1) 


جركت سنابكها بنجد قبلبا 


ألف تسيل به البطاح” مسوم 
وشعارهم يوم الثقاء مقدام 
ضَّنْكَ كان الام فيه الحدام 59 
حتى استقام لما المجارٌ الأدم” 


اش كه له وأذله حم الوق لنا وعد عر 2 

عود الرياسة شامخ” عر'نينه ‏ متطلع” تر الكارم خ رم 2 

وذ كرابن هشام فى سبب إسلام عباس ن مر'داس أن آنا كان يفيك عبها مق 

ححارة يقال فا كنا كو الوفاة أوصاه به فبنها هو يوماً مخدمه إذ مم صوتا 
من جوفه وهو يقول : 

َل لاقبائل من سكم كلها 

إن الذى ورث النبوة والهدى 


أَؤْدَى مار وعاش أهل" السجدٍ 
بعد ابن مسبم من قرش مهتلرى 
أودى مار وكان يُمْبّد مدة قبل الكتاب إلى النى حمر 
قال : فرق عباس ضمار ثم لمق برسول الله صل الله عليه وسام فأسل » وقد تقدمت 
هذه القصة يكالم فى باب هوائف الجان0*) ٠‏ مع أمثالها وأشكالها وللّه الجد والمنة . 


(1) ابن هعام : وشاهدوا أيامه . (؟) الحم : الحنظل . 
(©) العود : بريد الرجل امسن والعر نين : الأنف . والحضرم : الحواد المعطاء . 
(4) تقدم ذلك فى الجزء الأول ص مه" .هه" . 


بعئه عليه السلام خالد بن الوايد 
بعد الفتح إلى بنى جذيمة من كنانة 
قال ابن إسحاق د بن حكم بن عباد بن حنيف » عن أبى جعفر 
حمد بن على قال :4 سك وفوا لله ص الله عليه وسلم خالد , بن الوليد حين افتتح 
مك ذاعا 1 يبعثه مقاتلا . ومعه قبائل مر العرب وسلّم بن منصور ومُدال 
أبن مرة ؛ فوطئوا بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فلمارآه القوم أخذوا 
السلاح »قال خالد : ضموا السلاح فإن الى قد اسلو 
قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا من أهل العم من بنى جذيمة قال : 
أمرنا خالك أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جَحْدّم : ويا 2 يابنى جذعة إنه خالد! 
والله مامن وضع السلاح إلا الإسار » وما بعد الإسار إلاضرب الأعناق » وال لا أضع 
سلاحى بدا : 
قال #فأخذو رعال ين ن قومه فقالوا : يا حِحْدَم أتريد أن تسفنك دماءنا ؟ ! إن الناس 
قد اموا ووضقت ت الحرب وآمن الناس . 
فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه » ووضم القوم سلاحهم لقول خالد . 
قال ابن إسحاق : فقال حك 1 ن حكياء عن أى حمر قال : فلما وضموا السلاح أمس 
بهم خالد فَكُتفوا ثم عرضّهم على السيف فقتل من ققل منهم . 
فامسا انتمهى الخبر إلى رسول الله 0 الله عليه وسل رفع يديه إلى السماء 9 قال . 
« اللهم إى ا ثرأ إليك مما صّنم خالد بن الوليد » : 


قال ١‏ بن مه شام : حدثنى لععضص أها ل العم أنه اا رحل م من القوم فأتى وول" ليد 


لا سيوم ل 


مو ةك ارع الاطر 1 ربر الاصل 6 بوكر سرعب 
أحد؟ » قال : نم قد أنكر عليه رجل أبيض رَيْة قيّمه9© خالد فسكت عنه » 
وأنكر عليه رجل آآخر طويل مُضُطرب فاشتدات مراجءنهما . فقال عمر بن الخطاب : 
أما الأول يا رسول الله فابنى عبد الله » وأما الآخر فسالم مولى ألى حذيفة . 

قال ابن إسحاق : خدثنى حكم بن حكيم » عن أبى جعفر قال : م دعا رسول اله 
صلى الله عليه وسلم على" بن أبى طالب ققال : « يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر 
فى أميم » واجمل أمسّ الجاهلية حت قدميك » . 

نفرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله صل الله عليه 2 ؛ فودى 
لم الدماء وما أصيب لم من الأموال » حتى إنه اليدى.ميلفة2© الكاب ! حتى إذا | 


3 
يبى شىء من دم والعاب]ة وجيت بيه 15 من .٠المال‏ ء» فقال له 00 


هل بق لكم دم أو مال لم يود دلي ؟قاوا :لا . قال : فإلى أعي] هذه ليقي من هذ هذا 
المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسل مالا بعلم ولا تعادون 

قفمل ثم رجع إلى رسول لله صلى الله عليه وسل فأخبره امير » فقال : « أصبت 
وأحسنت » . م قام رسو ل الله صلى الله عليه وس فاستقبل القبلة قأئما شاهراً ديه حتى 
إنه ليرى ما نحت متكبيه يقول : « اللهم إلى أترأ إليك ما صنم <الد بن الوايد » 
ثلاث مرات . 

قال ابن إسحاق : وقد قال بعض من يِمْذر خالداً آنه قال : ما قاتلت حتى .أمرنى 
بذاك عبدالله بن حُذافة السهمى وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد أمرك أن 
تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام . 

قال ابنهشام : قال ا عمرو المد ينى : لما أتاهم خالد بن الوليد قالو ان . 


)01( همه : : رزجره 8 
(؟) الميلغة : ماحفر من الحشب ليلغ فيه اكاب » ويكون عند أصحاب العم :. 


سد يوم لس 


وهذه مرسلات ومنقطعات . 
نا 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهرى » عن سالمبن 
عبد الله بن مر ؛ عن ابن مر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه ول خالد بن الوليدإلى 
ع ب أسييه قال جذيمة فدعاهم إلى اام ضِ نوا اروك اوري مانا 
يقولون : صبأنا ضبأنا حاف وأخذ بهم أسراً وقتلا . 

قال:ودفع إلى كل رجل منا أسيراً أ» حتى إذا أصبحيوماً أمرخالد أن يقت لكلر جل 
منا سيره .قال ابن عمر : فقلت : والله لاأقتل سير ولا يقتل أحد من أكالى 1 

قال : فقدموا على النى صلى الله عليه ول فذكروا صنيع خالد فقال الننى صلى الله 
عليه وس ورفع يديه : « اللهم إفى أبرأ إليك مما صنم خالد » مرتين . 

ورواه البخارى والنسالى من حديث عبد الرزاق به وه . 

قال ابن إسحاق: وقد قال لم جَحْدَمنًا رأىمايصنم خالد: يابنى جذعة ضاع الضرب» 
عد نت حذر تم ما وقعتم فيه 

قال ابن إسحاق :وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف ‏ فما بلغنى -كلام 
فى ذلاك » فقال له عبدالر من : عمات از الجاهلية فى الإسلام؟ فقال : إنما ثأرت بأبيك. 
حال عبد الرحمن : كذبتقد قتلت قاتل أبى » ولكنك "أ تأرت لعمك الفا كه بن المغيرة. 
عق كان بيدا ع 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ فقال : « مهلا ياخالد دع عنك أسمانى » 
خوالل لوكان لاك أحد ذه ثم أنفقته فى سبيل الله ماأدركت عَدُوة رجل من أحابى 


. "١ ووه‎ 


اننا نن 


88م لد 


ثم ذكر ابن إسحاق قصة الفا كه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم عم خالد 
ابن الوليد » فى خروجه هو وعوف إن عبد عوف,زعبد الحارث بن زهرة » ومعه أبنه 
عبد الرحمن وعفان بن أبى العاص بن أمية بن عبدثمس ومعه ابنه عمان » فى نحجارة إلى اين 
ورجوعهم ومعهم مال أرجل من بنى جذيمة كان هلك بالمن » لخحماوه إلى ورئته فادعاه 
رجل منهم يقال له خالد بن هشام ولقمهم بأرض بنى جذية فطلبه منهم [ قبل أن يصلوا 
إلى أهل الميت ] فأبوا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قتل عوف والفاكه وأخذت أموالهما : 

وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام وفر مهم عفان ومعه ابنه عءممان إلى مكة » 

فبمت قريش بغزو بنى جذعة » فبعث بنو جذعة يمتذرون إلمهم بأنه لم يكن عن ملا منهم 
وودوا لم القتيلين وأموالهما ووضموا الحرب يننهم . 

يعنى فلهذا قال خالد لعبد الرحمن : إنما ثأرت بأبيك » يعنى حين قتلته بنو جذعة ‏ 
فأحابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله ورد عليه انان ار بعمه الفا كه بن المغيرة حين 
كتلزه وأخذوا أمواله . 

ظ والظلنون كل معوما أنه لم بقصد شيئا من ذلك » وإا يقال هذا فى وقت الخاصمةء 
ما أراد خالد بن الوليد نصرء الإسلام وأهله » وإن كان قد أخطأ فى أم واعتقد أنهم 
ينتقصو ن الإسلام” بقولم : 00 ٠‏ و ينهم اميم أسلمواء فتتل طائفة كثيرة 
منهم وأسر بقيتهم » وقتل أ كثر الأسرى أيضاً » ومع هذا لم يغزله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل اسثمر به أميراً » وإن كان قد تبأ منه فى صنيعه ذلك وودى ما كان جناه 
خطأ فى دم أو مال . 

ففيه دليل لأحد القولين بين العاماء فى أن خطأ الإمام يكون فى بيت الال لا فه 
ماله . والله أعر . 
وهذالم بعزله الصّديق حين تل مالك بن ثُوّبرة أيام الردة » وتأوكل عليه ماتأول 


سد هم 8م سا 


عي عر ب عنقه واصطف امرأته أم> 5 » فقال له عمر بن امطاب : اعزله فإن فى سيفه 
ولهنا دفتان الصديق : لا أغمد سيفا سَله الله على المشر كين . 
وقال ابن اناق : حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس » عن الزهرى » 
عن ابن ألى حَداْرَد الأسملى قال : كنت يومئذ فى خيل خالد بن الوليد فقال فتى من 
بنى <ذعة “وهوق د وقد "جعت يذاه إلى عنقه بر 0 ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: 
يفى. قلت : مانشاء ؟ قال : هل أنت آخذ بهذ الرامّة فقائدى إلى هؤلاء النسوة حتى 
فطق إلمبن حاجة 9 تردق بعد قتصنعوا مابدًا لك. 
قال : قلت: والله عونا ليك : فأخذت ,رامته ا سباح وقفته علمبن فقال 
اسابى حبش على تقل" الميش : 
رَبك إذ طالبتيم 5 جداتي: نه أو اقيم اكوا به 60 
ألم يك أملا أن بتو لاع * نكت إدلاج السرّى وق داقر 59 
فلا ذنب لى قدقلت“إذ أهلنا ونا أنق بوذ قبل إحدى الصّقفائق 60 
أثبى بود قبل أن تخطط الى ويَتأى الأمير” بالمييب المفارق0©» 
فاق الا يمن" سرك أمانقر ولا راق عينى عنك بمدّك راف © 


سو 


ا 140 5 2 5 . الله 0-0 0 7 5 لان ع«( 
سوى أنْ” مانال المشيرة شاغل عن الود إلاأن يكون التوامت” 
قآل.4 م السروع 00 يورت هرم 


قال ابن إسحاق : لخدثئى أبو فراس بن أبى سبلة الأسلى » عن أشياخ منهم » 


. التفد : الانقضاء . (؟) حلية والحوائق : موضعان بتهامة‎ )١1( 
5 فرق السرى ؟ سير عامة الليل. والودائق 9 جمم وديقة ودى شدة الحر فى صف النهار‎ 
. الصفائق : الدواهى . (4) تشحط : تعد‎ )4( 


)3( وتروى : فإى لاسر لدى أضمته. ذم اللهوى لاإن الموزى : 455 . | 
فق التوامق التجاب 5 )م ت: 3 قالت* انصرف 4 فذمر بت عنقة . 


ليام د 


عم نكان حضرها منهم لايك لحن امراك معنلا “تن قليةفا زالش 
تقبّله حت ماتت عنده ! 

وروى الحافظ الببيتى من طريق الميدى » عن سفيان بن عيينة » عنعبد اللاك بن 
نوفل بن مسّاحق »أنه سمع رجلا من مزينة يقال له ابنعصام عن أ بيه »قال : كان رسول الله 
صل اللهعليدوسل إذا بعشسرية قال : « إذا رأيم سجداً 3 مهتم مؤذنا فلا تقتلوا أحداً » . 

قال : فبعثنا زسول الله صلى له عليه وسلم فى سسرية وأمر نا بذلك » تفرجنا قبل 
تهامة » فأد ركنا رجلا يسوق بظمائن فقلنا له : أثل . فقال : وما الإسلام ؟ فأخبرناه 
بهء فإذا هو لا يعرف » قال : أفرأيتم إن م أفمل ماأ ثم صانمون؟ قال : قلنا نقتلك . 
فقال : فبل أتم مُنظرى" حتى أدرك الظمائن” ؟ قال : قلها نم وحن مد ركرك 

قال : فأدرلة الظمائنة فقال : اسلى حبش قبل نقآد الميش . فقالت الأخرى : 
اسشلر” جر وديا وام 0 ى . مذ كر الشعر التقدم إلى قوله : وْأى 
الأمير” بالمبيب المفارق .ثم رجع إلينا فقال : شنكم . قال : فق دمناه فض بنا عنقه . 

الات عقوت الأخرى دن عركينا كن عليه د بات 

نم روى البميق من طريق أبى عبد الرحمن النسانى ؛ حدثنا حمد بن على بن حرب 
الرئوزى » حدثنا على بن الحسين بن واقد » عن أبيه » عن بز يد النحوى » عرن 
عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول اله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغدموأ وفيهم 
رجل » ققال ل : إنى لست منهم » إنى عشقت” امرأة فاحقنها فدعُونى أنظر إليها نظرة 
نم اصنعوا بى: مابدا لك . فإذا امرأة أذماء طويلة ققال ذا : اسلمى حبش قبل نفاد 
العيش . ثم ذ كر البيتين بممناها . 

قال : فقالت : نمم فد بتك ! قال : فقدموه فضربوا عنقه » فحاءت المرأة فوقمت 


3 


لل 87م م 


فاما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيروه الخير فقال : « أما كان فيكم 
8-6 يرا 
بعنث خالد بن الوليد لدم المرّى 


قال ابن جرير : وكان هدمها مس بقين من رمضان عامئذ . 
قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وس خالد” بن الوليد إلى الْمرّى» 
وكانت يبتا بنخلة إعظمه قريش وكنانة ومُضّر » وكان سَّدَننها وحْكّابها من بنى 
ان من بنى سل نا بنى هاشم » فاما عم حاجبها”" السَلَى بمسير خالد بن الوليد 
الجاعان سيقه عليها م ان الجبل الذى هى فيه وهو يقول : 
راع حرق ا ىلها على خالد ألتى القتاع وشمرى©» 
اع إن" لم تقتلى المرء خالدا نوف بإثم عاجل أو تُنصرى 
قال : فلا انتبى خالد إلمها هدمها نم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وقد روى الواقدى وغيره أنه لما قد مها خالد” تمس أبقين من رمضان فهدمها 
5 رجعفأخير رسول الله صل اللهعليدو سس فقال : « مارأيت ؟ » قال : مأ أر شيئا ره 
بالرجوع ؛ فلها رجع خرجت إليه من ذلك البدت امرأة سوادء ناشرة شمرها تُوَلُول 
فعلاها بالسيف وجعل يقول : 
ياعرى كُفرانكٍ لا سبعانك إنى رأيت' الله قد أهانك 
0 الببت دعس ع وو 0 رضى 


.6 2028 


. ابن هشام : صاحيها . (؟) ان 4 5 أشقد‎ )١( 
(؟) الشوى : أن يصيب غير المقاتل بريد أنا نا لانبق على ثى‎ 


8م ب 


وقال البميق : أنبأنا عمد بن ألى بكر الفقيه أنبانا عمد بن أبى جمقر » أنبأنا أمد 
ابن على » حدثنا أبو ثريب » عن ابن فضيل » عن الوليد بن جميع » عن أبى الطفيل 
قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسام مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت 
بها الم » فأتاها » وكانت على ثلاث ترات » فقطمالسمرات وهدّم البيت الذى كان 
عليها »لم أتى رسول الله صلى الله عليه وسل فأخيره فقال:« ارجع فإنك لم 
نصنع شيئا © . 

فرجع خالد فلما نظرت إليه السكدّنة وهم حجايها هوا هري فى الجبل ومميقواون: 
ياعركى خببليه » ياعزى عوريه » وإلا فوتى برغم ! 

قال : فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها مو التراب على رأسها ء 
ووجهها » فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجم إلى النى صلى الله عليه وسلٍ فأخيره فقال: 
« تلك العرى » : 

فصل فى مدة إقامته عليه السلام عكة 

لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام كله كور روطان طعس الفزلكة امار 7 

وهذا ولي" من قال .من النلناء إن السافر إذالم يسم الإقامة فلهأن يقصر وتيفطر إلى 
ثمانى عشر يوما فى أحد القولين » وفى القول الآخركا هو مقركر فى موضعه . 

.قال البخارى : حدثنا أ, بوي حدثنا سفيان ج. وخدثنا قبيصة ع خدثنا 
سفيان » عن بحبى ن ألى إسحاق »عن أنس اه : أقنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وس مكنا كمي الملا 

وقدرواه بقية اللجاعة من طرق متعددة » عن يحبى بنأنى إسحاق الحضرى البصرى» 


عن أنس به نحوه . 


89م لب 


ثم قال البخارى : حدثنا عبدان » حدثنا عبد ان أنبأنا عاصم » عن عكرمة » عن 
أبن عباس قال : أقام رسول الله صل الله عليه وسلٍ تسمة عشر يوماً يصلى ركمتين . 

ورواه البخارى أيضاً من وجه آخر ؛ زاد البخارى وأبو حصي ن كلاه . وأبو 
داود والترمذى واءن ماحه ؛ من حديث عاصم بن سلهان الأحول » عن عكرمة » عن 
ابن عباس به . 

فى لفظ لأبى داود : سبعة عشر يوما . 

وحدثنا اعية وود ؛ حدثنا أحجم سد بن شهاب » عن عا ومن عكرمة 6 
ان عباس قال : أشنا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم فى سفر نسم عشرة 
تقصر الصلاة . 

قال ابن عباس : فلح ن نقصر ما بيننا وبين ١0‏ ' نسم عشرة » فإذا ليا العا 

وقال أبو داود : حدثنا إبراهي بن مومى » حدثنا ابن علية » أنبأنا على بن زيد » 
عن أبى نضرة » عن عمران بن حُصين ما قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
وشهدت معه الفتح , فأقام يان عشرة ليلة لا بصلى إلا ركمتين يقول : « يا أهل الياد 
7 ا 

وهكذا رواه الترمذى من حديث على بن زيد بن جدعان » وقال : ه_ذا 
حديث حسن . 

نم روى أ بوداود منحديث تمد بن إسحاق » عن الزهرى »عن عبيدالله بن عبدالله » 
عن ابن عباس » قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسام عام الفتح نخس عشرة لي لة 
يقصر الصلاة . ثم قال : روأه غير واحد ‏ عن ابن إسحاق ل يذ كروا ابن عباس . 


. غير !| : نقصر مابقينا بين لسع عشمرة . (؟) ت : فإذا أردنا‎ )١( 


كا اعد 


وقال ابن إدريس » عن عمد بن إسحاق » عن الزهرى » ومد بن على بن الحسين » 
وعاصم بن عمرو بن قتادة » وعبد الله بن أبى بكر وعمرو بن شعيب وغيره, قالوا : أقام 
رسول الله صلى الله عليه وسل يمكة خمس عشرة ليلة . 

ل ا 

قالالبخارى : حدثنا عبدالله بن مسامة0*» عن مالاث» عن ابنشثهاب » عنعروة ؛ عن, 
عائشة » عن ن النبى صل الله عليه وسلم » وقال الايث: : حدثنى يونس» عن ان شهاب »أخيرقه 
عروة بن الزبيرء أن عائشة قالت: كان عقبة بن أبىوقاص عبد إل كسيد أن كين 
ابن وليدة زَمْعة » وقال عتبة : إنه ابنى : فلماقدم رسول الله صلى الله عليسه وس 2 
فى الفتم أخذ سعد ن أبى وقاص ابن وليدة زمّعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلو وأقبل معه عبد بن زمعة » فقال سعدينأبى وقاص : هذا اءن أحىعهد إلى أنه | بنه 
قال عبد بن زمعة : يارسول الله : هذا أخى » هذا ابن زمعة » ولد على فراشه » فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى ابن وليدة رَّمّْعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أله 
وقاص » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « هو لاك » هو أخوك يا عبد بن زمعة من 
أجل أنه ولد على فراشه »م .0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « احتجبى منه يا سوادة 6 لما رَأى من شبه 
عتبة بن أبى وقاص . 

قال ابن شهاب : قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش. 
وللماهر المححر » . قال ابن شهاب : وكان أبو هربرة رتل0" بذلك . 

وقد رواه البخارى أيضاً ومسل وأبو داود والترمذى جميماً عن قتيبة عن الايث به - 
وابن ماجه من حديثه . وانفرد البخارى بروابته له من حديث مالك عن الزهرى . 

+ عد د 


1 الأصل 4 إن ملم 5 وما أثيته عن صحيح البخارى 5 6 البخارى - صمح 5 


ضحد ا 0 


ثم قال الببخارى : حدثنا تمد بن مقاتل » أيأنا عبدالله ؛ أنبأنا يواس » عن ابن 
مساب » أخبرنى عروة بن الزبير » أن اصرأة سرقت فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس فى غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه . 

١ ١ 3 5 . 7 5 

قال عروة : فلسا كله أسامة فبها تلدّن وجه رسول الله صبى الله عليه وسلم وقال : 
7 أتكلمنى فى حدٍ من حدود الله ؟ » فقال أعانة : امشتر ىنا سول الله : 

فلماكان الععشى” قام رسول الله صلى الله عليه وسل خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله » 
00 « أمَا بعد فإنما هلك الناس بلك أنهم كانوا إذا سّرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فههم الضعيف أقاموا عليه الحد » والذى نفس مد بيده لو أن فاطمة بنت ممد 
سركت لقظفت هذها 41 

0 0 2 : : . 

م أمى رسول الله صلى الله عليه وس بتلك المرأة فقطعت يدها » خسنت توبنها بعد 
ذلك و“زوحت . 

قالت عائشة :كانت تأنى بعسد ذلك فأرفم حاجتها إلى رسول الله صلى الله 
علية وسل: 
وقل روآه البخارى فى موضم آخر 03 ومسل من حديث ابن وهب 04 عن بواس »عن 
الزهرى » عن عروة » عن عائشة به . 

وف تحيح ستل من حديدث د بن مغيك الحونى قال أمرنا رسول لله صلى أيله 
عليه وسلم بالمتعة عام الفتعم حين دخل مكة 4 رج حى 1 عمها . 

وف رواية فقال : « ألا إنها حراءك حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » . 

وفى رواية فى مسند أحمد والسنن » أن ذلك كان فى حجة الوداع ٠.‏ الله أعل . 

وف صحيح مس » عن أبى بكر بن ألى شيية » عن وار ل تن عدار جه 
ابن زناه عن ألى امسن عن ] إياس بن سامة بن ال كوع » عن أبيه أنه قال : رخص 


سلا و8 للد 


لنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عام" أوطاس فى متعة النساء ثلاثا ثم نهانا عنه . 

قال البييق : وعام أوطاس هو عام النتح . فبو وحديث سَبرة سواء . 

تلقوين الت الى نراق رفير فال إنيا ايع عزنية ورامك 
مرتين . وقد نص على ذلك الشافعى وغيره . 

وقدقيل : إنها أببيحت وحرتمت أ كثر من مرتين . فالله أعل . وقيل : إنها إنما 
حرمت مرة واحدة » وهى هذه الرة فى غزوة الفتح . 

وقيل 2 انا إنما أبييحت للضرورة » فعلى هذا إذا وحدت كرون اعت . وهذا 
رواية عن الإمام أحمد . 

وقيل : بل لم حرم مطلقاء وهى على الإباحة. هذا هوالمشهور عن ابن عباس وأحابه 
وطائفة من الصحابة . وموضع تحرير ذلك فى الأحكام . 

تفيل 

قال الإمام أحجد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا ابن جرح نعي الله ببن عممان 
5 - ؛ أن دين الأسوودت فاق أخيو ان | نامالا موووا ف وول امدفل انه 
عليه وسل يبايع اناس يوم الفتح » قال : جاس عند رن 10 » فبايم الناسَ على 
الإسلام والشهادة . قلت : وما الشهادة ؟ قال : أخيرنى ممد بن الأسود بن خلف أنه 
بابعهم على الإعان باللّه وشهادة أن لاإله إلا الله وأن ممداً عبده ورسوله . 

تفرد به أحجد . 

وعند البيبق : لخاءه الناس السكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على 
الإسلام والشهادة . 


وقال ابن جرير : ثم اجتمع الئاس بمكة اببيعة رسول الله صلى الله عليسه وسل على 


احعس لان تك 


الإسلام ؛ فجل سم فيا بلذنى ‏ على الصا وعمر بن امطاب أسفل من محلسه فأخذ على 
اناس السمم” والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا . 

قال : فنا فرغ من بيعة الرجال بايع النساء » وفيهن هند بنت عتبة متفقّبة متشكرة 
ين لا كآن من صنيعها محمزة . 

[ فهى مخاف أن يأخذهارسول الله صل الله عليه وسلٍ محدّنها ذلات » فاما د نين من 
رسول الله صلى الله عليه وس ليبايمون قال : « بايمتنى على ألا تشركن بالله شيئاً » 
فقَالت هند : والله إنك لتأخذ علينا مالا تأخذه من الرجال . 

« ولا نسسرقن » فقالت : و اللمإى كنت أصبت من مال أبى سفيان اطئة بعد المنة» 
وما كنت أدرى أ كان ذلك علينا حلا أم لا ؟ فقال أبو سفيان ‏ وكان شاهدا ل 
تقول : أمّا ما أصبت فما مى فأنت منه فى حلة . 

فقال رسول الله صلى اللعليه وس : « وإنك طدو بنت عتبة ؟ » قالت : : نم فاعفة 
عرزا سيل عفا اه عنك . 

قال نولا نين قالت + نارول الله وهل وى 1+ 

ثم قال : « ولا تقتلن أولادكن » قالت : قد ر بينام 1 أفنقتلهم كبارا ؟ فأنت 
وم ألم ! فضحك عر بن الخطاب حتى استغرق . 

نم قال 4 رولا ياتيق بسهتان 0 ينه بين ايفيين وأرجلون » فقالت : واه إن" 
إنيان المهتان لقنيح؛ و لَبَعض التحاوز أَمْيَل . 

3 قال : « ولا يعصينى » فَقَالت : فى معروف . فقال رسول الله صلى له عليه وسلم 


ع : 2غ بإيعون واستغفر دن ؛ إن ن الله غفور رحم 54 


(0)ت: لحدتما 8 


لدعو" لدم 


فبايمون عمر وكان رسّول الله صلى الله عليه وسل لايصافح النساء ولا يمس إلا امرأة 

وت فى الصسيضيق + عن عالغلةترقى الله عنياكء آنا فالت لآ وان :مامت يبد 
رسول الله صلى الله عليه وس يد امرأة قط . وفى رواية : ما كان يبايعهن إلا كلاما 
ويقول : « إا قولى لامرأة واحدة كقولى لماثة امرأة » . 

وفى الصحيحين عن عائشة » أن هندا بن عتبة امرأة أبى سفيان أنت رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ققالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يمطينى من النفقة 
ما يكفينى ويك ب ىّ » فهل على من حرج إذا أخذت من ماله بغير عامه ؟ قال : خذى 
من ماله بالمعروف ما يكفيك ويك بنيك ]20 . 

[وروى الببهق من طريق يحبى بن يكير » عن الايث » عن يونس » عن ابن 
2 ير 0 
الأرط أخياة أ وخا _العك من أبىبكر ‏ أحب إلى" من أن يذلوا من أهل أخبا؛ 
دأو خبائك ‏ ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل أخباء ا 
يمزوا من أهل أخبائك أو خبائك . ققال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « وأيضا والذى 
نفس حمد بيده » قالت : بارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 4 قبل على" حرج أن 
مم من الذى له ؟ قال : « لاء بالعروف » . 

ورواه اليخارى » عوا* ذى ن كير بنتدوه 8 وتقدم ما يتعلاق بإسلام 
اس ا : 

»*#* 


وقال أبو داود : حدثنا عمان وأدغنة 4 <د_دثنا جرير » عن منصور » عن 


)١1(‏ سقط من 1. (؟) مهنا ت. 


دن اام كا 


مجاهد » عن طاووس »؛ عن ابن عباس قال الكل رمول الله صلل الله عليه وسلم يوم فتح 
مكة : ( لاهجرة ولسكن خهاد ونية »وإذا استفق رتم فانفروا». 

ورواه البخارى »عن عمان بن أبى شيبة ) ومسل ؛ عن يحى بن حى عن حرير . 

وقالالإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وهب » حدثنا ا,نطاووس » عن َه 90 
صفوان بن أمية » أنه قيل له : إنه لا يدخل الجن إلا من هاج . فقلت له : لا أدخل 
مولن عق دويز ل الله ماسأله . فأتيته فذكرت له فقال : « لاهجرة بمد فقح مكةء 
ولكن حيياة” ونية ؛ وإذا استتق رتم فانظروا)». 

تفرد به أحد 5 

وقال البخارى : حدتنا تمد بن أبى يكر » حدثنا الفضيل بن سلوان » حدثنا عاصم » 
عن أبى عمان النهدى » عن تاشم بن مسعود » قال : انطلقت” بأبى مد إلى اننى 
صل الله عليه وسسل ليبابعه على الحجرة فقال : « مضت الهجرة لأهلها »أبابعه على 
الإسلام والمهاد » . 

فلقيت أبا معبد فسألته فقال : صدق محاشم : 

وقال خالد » عن أبى عمان » عن تحاشم » أنه جاء بأخيه تيجال . 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن خالد » حدثنا زهير» حدثنا عاص » عن أبى عمان » 
فل تسا اشم قال : أتيت رسول الله بأخى بعد يوم الفتح فقلت : يا رسول الله 
حنيك بأحى لتبابعه على الطحرة ؛ قال : « ذهب أهل” الطحرة عا فيها » فقات : على أى 
شىء تبايعه ؟ قال : « أبايمه على الإسلام والإعان والجهاد » . 


فلقيت أيا معيد بعل كن أ كبرها 0 فسألته فقال : صداق مجاشع 1 


وقال البخارى : حدثنا مد بن بشار » حدثنا 0 » حد تنأ شعبة » عن أبى شر ع2 


سا4 سم 


عن تجاهد » قال : قلت لابن عمر : أريد أن أهاجر إلى الشام ؟ فقال : لا هجرة ولكن 
انطلق فاعرض نفسك » فإن وجدت شيئا وإلا رجعت . 

وقال أبو النضر : أنبأنا شعبة » أنبأأنا أبو بشرء سمعت مجاهداً قال : قلت لابن عمر 
قفال : لا هجرة اليوم ‏ أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ مثله . 5 

حدثنا إسحاق بن بزيد » حدثنا بحى بن حمزة ديق أبو عمرو الأوزاعى » عن 
عبدة بن ألى لبا بة » عن مجاهد بن جبير » أن عبد الله بن عمر قال. : لا هحرة 
بعد الفتح : 

وقال البخارى : حدثنا إسحاق بن يزيد » أنبأنا يحى بن حمزة » أنبأنا الأوزاعى » 
عن عطاء بن ألى رباح » قال : زرت عانشة مع عُبَيد بن عير فسألا عن المجرة فقالت : 
لاهجرة اليوم . وكان الؤمنون'يفرء أحدهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله محافة 
أن يمتّنعليه » فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث إشاء » ولكن 
عاد و 

ظ * 

وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن المجرة» إما الكاملة أو مطلقاً » قد اتقطمت 
ابعد فتح مسكة » لأن الناس دخلوا فى دين الله أفواجا وظهر الإسلام وثبتت أركانه 
ودعائمه » فل بق هجرة . 

اللهم إلا أن يعض حال” يقتضى الهجرة إسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة 
على إظهار الدين عندمم » فتحب الححرة إلى دار الإسلام . وهذا مالا خلاف فيه 


بين العاماء 5 


ولكن هذه الحجرة ليس تكالهجرة قبل الفتتح »كا أ نكلاً من الجهاد والإنفاق فى 


سس 87 82 سس 


سبيل الله مشروع ووغب فيه إلى يوم القيامة » ولي س كالإنفاق.ولا | الجهاد قبل الفتح 
2 لح مكة . 

قال الله تعالى : ٠‏ لا يستوى مف من فق من ف ل الفقم وقانل »أ لك أعغل 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا َكل وعد الله الحسنى9؟ » 8 

وقد قال الإمام أجد : حدثنا خمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن سمرو بن مرة ؛ عن 
أبى البحَتَرى الطالى » عن أبى سعيد االهدرى » عن رسول الله صبل الله عليه وسلم أنه 
قال : لما : نزلت هذه السورة « إذا جاء نصىً الله والفتح «6 قرأها رسول الله حتى ختمها 
وقال : « الناس خي” وأنا وأابى خير » وقال : « لاهجرة بعد الفنقتم ولكن 
جهاد ونية » . 

فقَال له مموان : كذبيت ٠‏ وغنده رافع بن اخديم وزيد نن ثابت قاعدان معه 
على السرير » فقال أبو سعيد : أو شاء هذان لدّثاك » ولسكن هذا يخاف أن تنزعه عن 
عرافة قومه » وهذا يخشثى أن تتزعه عن الصّدقة ! فرفم مروان عليه الدرة ليضربه » ذاه 
رأيا ذلك قالا : صدق . 
ظ تفرد به أحمد. 

د هد 

وقال البخارى : حدثنا مومى بن إسماعيل » حدثنا أبو عوانة ؛ عن أبى بشر » عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 0 عمر 7 حلي مع أشياخ بدر» فكان» بعضهم 
وحد فى نفسهء ققال :لم تداخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد عع 
فدعامم ذات يوم فأدخله معهم » فا رأيت أنه أدخلنى فى فههم يومئذ إلا ليريهم » فقال : 


000 
ما تقولون ف قول ا عر وحل :2 إذا حاء فصر م والفعحم «( ؟فقال لعضهم : امرنا 


)0020 سشورهة ة الحديد 5 


6 لد 


أن نحمد الله ونستغفره إذا تُصرنا ومح علينا . وسكت بعضهم فلم بقل شيئا . فقال لى : 
أ كذاك تقول يابن عباس ؟ فقات : لا . فقال : ما تقول ؟ ققفلت : هو أجل رسول الله 
موالدعة ور الوه 05 « إذا جاء نصر” الله والفتح » فذلك علامة : أجَلك 
« فسبح مد ربك واستذفره إنه كان توايا »قال عمر بن اللخطاب :لا أعلم منها 
إلا ما يقول . 

تفرد به البخارى . 

وهكذا روى من غير وجه عن ابن عباس ؛ لكك يو و رول اذ ظل 
اله عليه وسلم فى أجله » وبه قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد » كا قال ابن 
عباس وعمر بن اللخطاب رضى الله عنهما . 

فأما الحديث الذى قال الإمام أجد : حدثنا تمد بن فضيل » حدثنا عطاء » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما ندلت : « إذا جاء نصر” الله والفقح » قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : « تمي إلى نفسى » بآنه مقبوض فى تلك السنة . 

تفرد به الإمام أحمد وفى إسناده عطاء بن ألى مل الخراسانى » وفيه ضعف تكلم 
قي غير وانحذ من الأبمة 2 وفى لفظه نكارة شديدة وهو قوله : بأنه مقبوض فى تلك 
السنة . وهذا باطل » فإن الفتح كان فى سنة مان فى رمضان مها كا تقدم بيانه » وهذا 
مالا خلاف فيه . ظ 

وقد توف رسول الله صلى الله عليه وسل فى ربيع الأول من سنة إحدى عشرة بلا 
خلاف أيظا . 

وهكذا الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبر اتى رحمه الله ٠‏ حدثنا إبراهيي 


ابن أمد بن عير الو كيعى » حدثنا أبى » حدثنا جعفر. بن عون » عن ألى العُميس » عن 


0-2 


أى بكر بن أنى اليم » عن عبد الله إن عبيد الله بن عتبة » عن أبن عباس قال : آآن” 
سورة نزلت من القرآن جميم : « إذا جاء نصر الله والفتح » . 
تزلت جميعر كا قال والله أعر : 
وقد تسكامبا على تفسير هذه السورة السكريعة با فيه كفاية وله المجد والنة . 
وقال البخارى : حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا ماد بن زيد )عن أوب عن أ 
قلابة ؛ عن مرو بن سامة ‏ قاللى أبو قلابة :أ 
بماد تمر” الناس » وكان يعر بنا الث كيان فتسأللم : مالللناس ما للناس ؟ ماهذا الرجل ؟ 
فيقولون : يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه كذاء فكنت أحفظ ذاك السكلام » كنا 


1 ل54 م : ان . - 


_-2 


لا تلقاه فتسأله ؟ فلقيته فسألته ‏ قال : مكنا 


فإنه إن ظهر علمهم فهو نى صادق . | 

ذلناكان- قمة أهل الفتج بإدّر كل" قوم بإسلامهم » وبذر ألى قوم بإسإل 

نت وقمة أهل الفتتح بادر وم بوسلامهم » وبدر الى قومى بإسلامهم 

فاما قدم قال : جتاك والله من عند النى ما . قال : صلوا صلا كذا فى حين كذا ء» 
وضلاة كذا فى حين كذا » فإذا حضرت الصلاة فليؤدن أحدم وليؤشي أ كار 
قرآنا فنظروا فم يكن أحد أ كثر قرآنا متى لما كنت أتلق من الركبان . ٠‏ 
تقلصث عنى » فقالت امرأة من الى : ألا تفطون عنا است قار؟ ‏ ؟ فاشتروا فقطموا لى 
قيصاً ؛ فا فرحت بشى فرحى بذلك القميص . 

تفرد به البتخارى دون مس . 


مس حيس . 


)غ00( يغرى : يلصى . (؟) تلوم : تنتظر . 


(5؟ _اكيرة ؟) 


ةر 0-آ ع 2 2 


غزوة هَوَازن يوم نين 

قال الله تعالى : « لقد نص رك الله ى مواطنَ كثيرة » ويوم حُتين | إذ أتجبتم 
كرتم فلم أن عنم شيا » وضاقت عل > الأرض” ع رحبت م ويم مُذيرين » 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل حنوداً لم تروها 0 الذين 
كفروا وذلك جزاه السكافرين ٠‏ م يتوب لمق بعد ذللك على مرل كاحتوات 
عو 7 

وقد ذكر تمد بن إسعاق ين بسار فى كتابه : أن خروج رسول الله صلى الله عليه 
و س إلى هو ازن عد الفتح فى خامس شو ال سئة عان © وز عم أن النتح كان عضر : بقين 
من شهر رمضان قبل خروجه إلمهم حمس عشرة ليلة ٠‏ 

وهكذا روى عن ابن مسعود . وبه قال عروة بن الزبير واختاره أحمد وابن جرير 
فى تاريمخه . 

وقال الواقدى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم البهوارة ليف دلوق 
من شوال » فانمهى إلى حنين فى عاشره . وقال أبو بكر الصذيق : لن كلب اليوم من 
قله ! فامهزموا فكان أول م ن امهزم بشو ساي »ثم أهل مكة ثم بقية الفاس . 

قال ابن إسحاق : ولا سمعث هوازن” برسول لله صلى الله عليه وسلم وما فتح 
لله عليه من مكة جمعها ملكّها مالك بن عوف النصّرى » فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف 


ع 


كالما واحتمعت فصر وحم كلما وسعكد بن بكر وباس كن بق هلال 4 وثم قلهل 03 و 


35 


بشهدها من قرس عيلان إلا وؤلاء ٠‏ وغاب عنها ولم حضرها من هوازن كعب وكلاب » 
و شهدها مهم أحد له اميم »وف بنى - رق نْ الصمة شيخ كبير ليس فيه شىء 
إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب » وكان شيعا عجري » وفى ثقيف سيد ان 0 ؛ 
الأحلاف قارب بن لاود بن بملقوة :3 معد » وف بنى مالك ذو اتجار ر سبيع بن 
الحارث وأخوه أحم حمر بن الحارث » وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف التمرى . 

فنا أنجَم للسير إلى رسول الله ضلى الله عليه وسل أحضر”” مع الناس أمواهم 
و تام وأبناءهم » فلنا نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفمهم درَيد بن الصّمة فى شحار 0 
اد بكلا 0 بأى” واد 0 : بأوطاس . قال : نعم َال اليل لاحن 
سرس ولا ءمبل دهس "© مالى أسعم ره غاء البعير » ونهاق الجير » ويكاء الصغير » 
3 الشاء ؟ قالوا : ساق مالك" بن عوف مع الناس أموالمم م ونساءهم و وأبناءهم . قال : 
أبن مالك ؟ قالوا : هذا مالك . ودعى له . 

قال : يا مالك إنك قد أصبيدت رئس قومك وإن هذا يوم فنا بعده من 
الأيام » مالى أسم مع رغاء البعير ونهاق المير » وبكاء الصغير » و يمار الشاء ؟ قال : سُقَت 
5 انان ايم وأموالهم . قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجمل خلف كل رجل أهله 
وماله ليقاتل عنهم . 

قال : فانقض 7" به » ثم قال : راعى ضأن والله ! هل يرد لمهم شىء ؟! إنها 
إنكانث كالم ينفعك 7 إلا رجل” سينه ورغه + وإن كانت علي" فضحت ىق 


أهلاك ومالك . 


(؟) الحزن : ١١‏ غاظ من الأرض » والفرس : الحثن . ا ل 75 اند بدازجره. 
(ه) ث : لا ينفعك ٠.‏ 


- 


ثم قال عا لت لد كلاب ؟ قال : لم يشهدها منهم أحد . قال : غاب الح 
مافمات كمب وكلاب » فن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامر وعوف بن عامر . قال : 
ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران . نم قال : يا مالك إنك ل تصنع بتقديم 
البيِضة بيضة هوازن إلى نحور اميل شيئا . 
القّ الصبّاء على متون اللخيل » فإن كانت لك طق بك من وراءك » وإنكانت عليك 
ألفاك ذلك وقد أحرزت أهللك ومالك . 
قال : والله لا أفمل » إنك قد كبرت وكير عقلك ! ثم قال مالك : والله لتطيعتنى 
أ معشّر هَوَارنَ أو لائكئن" على هلالسيف حدى 7 دن ظبرى ٠.‏ وه أن دوق 
لدرَيد فمها ذ كر” أو رأى” . ققالوا : أطعناك . 
فقال دريد : هذا يوم” : أشهده و يفتنى : 
باليتنى فيها جَذع أخبُ فبها وأضّا") 
ل ل دن 
95 1 5-5 : 5 5 ع - اس 
رجلر واحدٍ : 
«## 
قال ان إسحاق : وحدثى أمية بن عبد ل بن عمان 4 اله حدك أن مالك ن 
عوف بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أو صالهم فقال : ويلك ماشأ نك ؟ قالو |: 


(1)1: متم . (0) الجذع : الاب . وأخب : أسرع . 
زف4 الوطفاء 5 الطويلة الشعر. والزمم 5 جمع زمعة وص هنة زائدة وراء الظلف ٠.‏ والشاة :.ه#ار 
الوحش . والصدع : الفى القوى . 


0 


رأينا رجالاً بيضاً على خيل باق » فو الله ما تمماسكّنا أن أصابنا ما ترى . فو الله ما رده 
ذلك عن وَحهَه أ معى على ما يريك 

قال ابن إسحاق : ولما سم بهم نب الله صلى الله عليه وسل بعث إليهم عبد الله 
ابن أبى حَدرَد الأسلى » وأمره أن يدخل فى الناس فيقيم فيهم حتى يمل علدهم ثم 
5 2 . 
يانه حبرهم 

فأنطاق ابن" أ حدرد فدخل فم حتّى عع وعم ماقل أجعوا له من ركنن 
0 0 اك 000 0 من مالاك وأ زهوازق ماهم عليه » 0 10 

7 
فلما أجمع ا 5 صلى ات عليه ٍ السيرٌ إلى هوازن د 3 له أن عند صفقوان 

اق أمية أدرافا له وسلاحا فأرسل إليه وهو يومئذ مشر ك فقال : « يا أبا أمية أعر'نا 
سلاحك هذا لق فيه عدوّنا غدا » . 

5 7 وس 3 

فقال صفوان : أغصباً ياحمد ؟ قال :« بل عارية مضمونة حتى نؤدمها إليك » قال: 

فأعطاه مالة درع بما يكفيها من السلاح » فزيموا أن رسول الله صلى الله عليه وس 
سأله أن تكنيهم كلها ففمل 


وكزا أورد هذا ابن إسحاق من 


غير اسناد . 
وقد روى توالعن عن كز عن ان إسحاق 6 عن عاصم بن عمر ان قتادة » عن 
5 : ًْ 010 

عبد الر حمن بن جابر بن عبد أله » عن أي . وعن خمرو بن شعيب والزهرى وعبد الله 
ابن كر ان حرو بن حَرْم وغيرهم 6 حفنين ول > 12 ماتقدم 4 وقصة الأدراع 


كا تقدم 6 وفيه أن ان أن حدرد ما 2-2 حور رسول اث صلى الل عليه وس 


(١1)!:عنان‏ ألى بكر . 


حت 


ران 1 توي نوتم لقتال لقان أن سورد إن 100 كد ني 
ياعمر فربما كد بت بالحق. فقال عمر : ألا تسمم مايقول يارسول الله ؟ فقال : « قد كنت 
ضالاً فبداك اخ 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا شر يك ؛ عن عبد العزيز بن 
رفيم » عن أمية بن صفوان بن أمية » عن أبيه » أن رسول الله صلى الله عليه سل استعار 
من أمية يوم" حنين أدر اع فقال : أغصباً باتمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة » قال : 
فضاع بعضّها فمرّض عليه رسول الله صلى الله عليه وسل أن يَضْمها له فقال : أنا اليوم 
بارسول الله فى الإسلام أَرْعْبُ . 

ورواه أبو داود والنساتى من حديث يزيد ين هارون به . 

وأخرجه الأسالى منرواية إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع »عن اين ألى مليكة 
عن عبدال رمن بن صفوان بن أمية » أن رسول انه صلى الله عايه وس استعار من صفوان 
كزوعا قل 1 

زواع حفيثك ك متهم ؛ عن حجاج بخن غطال» أنتوسول اميل :اه ليت 
وس استعار من صفوان أدراعاً وأفراسا . وساق الحديث . 

وقال أبو داود : حدثيا أبو بكر أن شيبة » حدثنا حجربر » عن عبد المز بز بن 
رفيع دع أنان تمن آل عبد اش سفوا أن وسول أ مل له عليسه وسلٍ قال : 
« ياصفوان هل عندك من ملاح ؟ » قال : عارية أم ع ؟ قال : « بل عارية » فأعاره 
مابين الثلاثين إلى الأربعين درعا » وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنياً فلما هزم 
اللشركون جمعت دروع صفوان فنقّد منها أدراعا » فقال رسول الله صلى الله عليه وس 


(١)ات:‏ ولتن . 


سدور 


لصفوان : « قل ققد نا معن أدراعك أدراع) قبل لغرم للك ؟ » قال : لا يارسول الله إن 
فى قبى اليوم مالم يكن يومئذ . 
وهذا مرسل بض 8 


د سد 
قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسل معه ألفان من 
أهل مكة مع عشرة لاف من أصحابه الذين خرجوا معه فنتح الله بهم مكة » فكانوا 
اث شن ألنا: ٠‏ 
قلت : وعلى قول عروة والزهرى ومومى بن عقبة يكون مموع الجرشين””© 
اللذزين سار بهم إلى هوازن أربعة عشر ألفاً » لأنه قَدم باثنى عشر ألا إلى مكة على 
قو » وأضيف إليهم ألفان من الطلقاء . 
وذ كر ابن إسحاق أنه خرج من مكة فى خامس شوال . قال : واستخلف على أهل 
مكة عئاب نْ ميد نْ أبى العيص بن أمية بن عبد مس الأمو ى. 
كاه وكاق ره إثاقالة ورم د قر وليل 
قال : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسل بريد لقاء هَوَازن 1 
مذ كر قصيدة العباس بن مر"دّاس الى [ فى ذلك منها قوله :7 ] 
أبلغ هُوازنَ أعلاها وأسفلها متّى رسالة مح فيه تبيان 
إلى أظن رسول اله صاحتكم جيشا له فى فضاء الأرض أركان 
فبهم شل أخوم غير تارككم والسامون عبباداله عَكَانُ 
وفى عضادته الهنى بنو أسد والأجر بأن ينو عبس وذبيان 
نكاد ل مه الأر ص رَهبته وق 1 5 س و ععان 


(١)ت‏ : الجيش الذى سار مم ٠.‏ (؟) سقط من 1. 
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قال ابن إسحاق : أوس وعمان قبيلا مُزيئة . 
نا لانن 

قال : وحدثنى الزهرى » عن سنان بن ألى سنان الدديلى » عن أبى واقد الليثى » أن 
الحارث بن مالك قال : خرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وسل إلى خاي و ع ا و 
عهد بالجاهلية . 

قال : فسرنا معه إلى حنين » قال : 1 نت لسكفار قرش ومن سوام من العرب 
فكو ينه حشر ان يقال لا قاقد ١‏ اواك + راتونيا كل نتن فيطتوق. املع 1 
ويذنحون عندها ومسكفون عايها يوما . 

قال : فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وس سدرة اي 
قال : فتنادينا من جنبات الطريق : يارسول الله اجعل لنا ذات أأنواط كالم ذات أنواط. 
فقال رسول الله صلل لله عليه وس او كنا قم والذى 0 ينه كافال 
قوع تونق لون #الجل لذ افا كالم آل » قال : إنك قوم باون إننا السنن! 
الوكين 5 من كان قبلم 6 . 

وقد روى هذا الحديث الترمذى » عن منعيد بن عبد الرحمن اللخزومى عن سفيان » 
والنساتى عن تمد بن رافم » عن عبد الرزاق » عن ممم ركلاهما عن الزهرى » كا رواه 
ابن إسحاق عنه » وقال الترمذى : حسن حيح . ورواه ابن ألى حاتم فى تفسيره » من 
طريق كنا وق هبد الى عرو ب عوف عن ايقس سق عرتوعا : 

وقال أ داود : حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية اام »عن زيد بنسلام »أندسمع 
أباسلامعن الساولى» نه حدثه معهل بن المنظليةع أنهم ساروا مع رسول النّدصلى الله عليه 
وس يوم حنين فأَطْتَوا السيرَ حتى كان العشيّة» ضرت صلاة الظهر عند رسول الله 


*» والذى نفس محمد‎ :١)١( 


ل ل ل 


صل الله عليه وسل » لخجاء رجل فارس فقال : يارسول الله إلى انطلقت بين أيديكم و 
طلعت جل كذا وكذافإذا أنا بهوازن عن بكرة أن 0 م وبتعمهم وشائهم 
اجتمعوا إلى حنين . 

فتبئم رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : « تلك غنيمة المسامين غداً إن شاء الله 
نم قال : « من تجرسنا الليلة ؟ » قال أنس بن أبى مر'ئد : أنا يارسول الله . قال : 
فاركب :فكب فرسا له وجاء إلى وسول اله صصلى الله عليسه وس ققال له رسول اله 
ص لله عليسه وسل : « استقبل هذا الشمب حت سكون. فق اعلاة ولا نكن من 
قبلك الليلة » . 

فاما أصبحنا خرج رسبول الله صلى الله عليه وس إلى مصلا فركم ركعتين ثم قال : 
دهل أ تتم فارسك ؟ » قالوا : يارسول الله ما أحسسناه . فتوكب 27 بالصلاة» 
لخمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ويلتفت إلى الشّمب حتى إذا قضى صلاته قال : 
« أبشروا ققد جاءم فارسٌكم » مل ينظر إلى خلال الشجر فى الشعب » وإذا هو قد 
جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : إلى انطلقت حتى إذا كنت 
فى أعلى هذا الشمب حيث أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فادها أصبحت طلعت” 
الشعبي نكليهما » فنظرت فل أر أحداً ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليسه وسل دهل 
تزلت الليلة ؟ » قال: لا » إلا مصليا أو قاضى خاجة . فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: 
« قد أوجبت ء فلا عليك ألا تعمل بعدها ! )6 . 

وهكذا رواه النسانى ؛ عن عمد بن يحب » عن تخد بن كثير المرانى » عن ألىتوبة 
الربيع بن نافم به . ظ 


. ثوب : دعا إلى الصلاة‎ )١( 
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فصل 'ىكيفية الوقعة » وما كان فى أول الآمر من الفرار 


ثمك نت العاقبة للمتقين 


قال يونس بن بكير وغيره عنممد بن إسحاق : حدثنى عاص بن عمر بن قتادة » عن 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال : فرج مالاك بن عوف بمن ٠‏ معه إلى حنين 
فسبق رسول الله صلى الله عليه وس إلمها ء فأعددوا ونوا فى مَضايق الوادى وأحْنائه . 
وأقبل رسول الله وأسصحابه <تى انحط ص الوادى فى عناية الصبح » فاما اتحط 
الناس ثارت فى وجوم اميل فشلات عليهم » وانكفاأ الناس ممهزمين لا “يبل أحد 
على أحد . 
وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات المي يقول : « أين أبها الناس ؟ هوا 
إلى أنا رسول الله » أ رسول اله أنا حمد بن:عبد الله » . 
قال : فلاشىء » وركبت الإبل” بعضها بعضًا » فد رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أمر الثاس ومعه رهط من أهل ببته : على" بن أبى طالب » وأبو سفيان بن الحارث 
ان عبد لمطلب » وأخوه ربيعة بن الحارث بن عبد امعطلب » والفضل بن العباس ٠‏ وقيل 
الفضل بن أبى سفيان » وأعن بن أم أيمن » وأسامة بن زيد » ومن الناس من يزيد فيهم 
َم بن العباس » ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر وعمرء والعباس آخذ” محكية 9 
بفلته البيضاء وهوحعلمها قد شجَرها”" » قال : ورجل م من موازن على جمل 4 أبر بيده 
راية سَوداء فى رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه » إذا أدرك طءه9؟ برمحه 


وإذا فاته الئناس” رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه . 


* المكمة : ما أحاط ب#نكى الفرس‎ ) ١ 
. طفر برمحه‎ :١ )( . (؟) شجر الدابة : ضرب لامها فيكفها حتى فتحت فاها‎ 


ولاه 


قال : فبيما هو كذلك إذ هوى له على بن ألى طالب ورجل من الأنصار بريدانه » 
قال : فيأنى على ون خلفه فضرب عُرقوبى" الجل فوقع على مجزه » ووثب الأنضارى على 
الرجل فضر به ضر بة أطن” قدمّه بنصف ساقه فائجمف” عن رحله . 

قال : واجتلر الناس» فواللٌ مارجعت راجعة الناس من «زعهم حتى وجدوا الأسارى 
مكتفين عند رسوول الله صلى الله عليه وسل . 

ورواه الأمام أخمد عن إعقوب بن إبراهي الزهرى » عن أبيه ؛ عن تمد بن إسحاق . 

اننا يننا لين 

قال ابن إسحاق : والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى سفيان بن الحارث 
ابن عبد الطلب » وكارا. من صير يومئذ وكان حسن الإسلام حين أسر 6 وهو اخذ ٠‏ 
ش 7و" رفول امل اماعله وسلم فقال : « من هذا ؟» قال ابن” أمك 
يارسول الله : 

قال ابن إسحاق : ولأ امهزم الناس تسكلم رجال”من جُفاة الأعراب بما فى أنفسسهم 
من الضَّفْن فقال أبو سفيان صخر بن حرب ‏ يعنى وكان إسلامه بمد” مدخولا وكانت 
الأزلام بعد مع- يومئذ ‏ قال : لا تنم.ى هزيكتهم دون البحر ! وصرخع27© كلدة حبلة بن 

الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية - يمنى لأمه - وهو مُشْرك» فى للدة التق جمل له 
رسول الله صل الله عليه وسل : ألا بطل السحر” اليو م ؛ فقال له صفوان : اسكت فصر 
لله فاك » فوالله لأن يدبنى”* رجل” من قرنش أحب إلى من أن يربئى رجل 
من هوازن. . ٠‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان بن مسل » حدثنا حماد بن سلمة » أنيأنا إسحاق بن 
)١(‏ الثفر: السير فى مؤخرالسسرج . (؟) ١‏ : بغلقه فقال . 


في ت : وخرج حملة 3 الحنبل كم ق ابن هشام 
)0( اراق : علسكنى 8 
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عبد الله بن أبى طاحة » عن أنس ين مالك » أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء 
والصبيان والإبل والنم » لماوها صفوقاً » يكعرون على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فاما التقوا ولى المساون مُدْبرين » كا قال له تعالى » قال رسول لله صل الله عليه وس 
« ياعباد الله أنا عبد الله ورسوله 0 « يامعشر الأنصار ء أنا عبد الله ورسوله » . 
قال : فهزم اله الشركين ول *يضّرب بسيف ول يطمن برمح . 
قل وال وسو الله صلى الله عليه وس يومئذ : « من قت لكافراً فله سَكبه © . 
قال : فقتل أبو طلحة بومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلامهم . 
وقال أبو قنادة : بازضولات قرت لذ عل عيبل العائق وعليه درع لهفأجهضت 
عنه فانظر من أخذها . قال : فقام رجل فقال : أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنها» قال : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يشل شي ألا أعطاه أو سكت . فسكت رسول لله 
صلى الله عليدوسل قال عر :واف لا بفيكها الله عل اسن من أسد 7" ويتطيكياء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « صدق عمر». 
قال واتىأ بو طاحة.أم" سل ومعها خنجرء فقال أبو طاحة : ماهذا ؟ فقالت : إن دنا 
منى بعض” المشركين أن أَبْمْج فى بطنه » فقال أبو طلحة : أما تسمع ما تقول أم سايم ؟ 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم #ققالت + ارول "الل أن تن ابنونا””" من 
الطلقاء امهزموا بك » قال : « إن الله قدكقى وأحسن ياأم سايم » 
وقد روى مل منه قصة خنجر أم سل » وأبو واود قوله : « من قتل قتيلا فله سَابه» 
كلاها من حديث حماد بن سامة به . 
وقول عمر فى هذا مستغرب » والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنا أبى حدثنا نافم 


(١)1!:أسده.‏ (؟)ت : من بعدها . 


2 - 


أبو غالب » شهد أنس بن مالك فقال العلاء بن زياد العدوى : يا أبا حمزة بسر أى- 
الرجا لكان رسول النُدصل الله عليدوسل إذ بُعث ؟ ققال : اب نأر بمينستة قال : ثمكان ماذا؟ 
قال : ثم كان مكة عشر سنين وبالمديئة عشر سئين فتمك له ستون سنة » ثم قبضه 5 
إليه . قال : بسرد” أىة الرجال هو يومئذ ؟ قال :كأشب الرجال وأسنه وأتمله وألمه . 

قال : يأأبا مرزة وهل غروت د مع رسؤل الله صلى الله عليه وسل؟ قال : : نعم غزوت معه 
يوم حنين فرج الشر كون بكرة. لخناوا علينا 6 .تحى راينا خيلا وراء: ظهور ا وق 
الشركين رجل تحمل علينا فيدقنا وكتطمنا » فلما رأى ذلك رسول” الله صلى الله عليه وس 
ذل فهزمهم مهم الله فولوا » فقام رسو الله صلى الله عليه وسل حين رأى الفتح مل مجاء بهم 
ار رجلا رجلا فيبابعونه على الإسلام » فقال رجل من أصحاب النىصل الله عليه وسل: 
إن على" نذراً لئْن جىء بالرجل الذى كان منذ.اليوم #طمنا لأضربن” عنقه »قال : فسكت 
نى الله صلى الله عليه وسلم وحى ء بالرجل ؛ فاسا رأى نى" لله صلى الله عليه وسل قال : 
يانى الله تبت إلى الله .قال : وأمسك نى الله صلى الله عليه وس أن ببابعه ليوف الأخر” 
نذره » قال : وجعل ينظر إلى النى صلى الله عليه وسلم ليأصه بقتله ويهابُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فنا رأى النى” صلى الله عليه وسل أنه لا يصنع شيئاً بايمه» فقال : 
9 ى الله نذرى ؟ قال : م مأك عنه منذ اليوم إلا .لتوفى نذرَك » فقال : يارسول الله 
5 اومان إلى" ؟ قال : « إنه ليس نور ل دوى ». 

تفرد به أمد . 

وقال أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا ميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : كان 
من دعاء النى صلى الله عليه وسلم بوم حنين : اللهم إنك إن تشألا تمبد فى الأرض 


بعل اليوم 6. 
إسناده ثلانى على شرط الشيخين » ولم مخرجه أحد من أحاب الكت 


من هذا الو<ه 5 


ححا عي 


وقال البخارى: حدثنا مد بن بشار » حدثنا عدر » حدثنا شعبة؛ عن ألى إسحاق سمع 
البرّاء بن عازب ‏ وسأله رجل من قيس : أفرْتم عن رسول الله ضلى الله عليه وسل بوم 
حنين ؟ - فال : لكن رسول لله صلى الله عليه وسل بعر »كانت هوازن رماة وإنا 
لا تملنا عليهم انكشفوا فأ أ كينا على الغناتم فاستقبلتنا ام د وَلقَهوأبَت وسولة 
الله صلى النّه عليه وس على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ تزمامها وهو يقول : أنا 
النئ لا كذب . 

ورواه البخارى عن ألى الوليد عن شعبة به وقال : 

٠‏ أنا النو؛ لا كذبْ أنا ابن عبد الطلب 

قال البخارى : وقال إسرائيل وزهير يمنى عن ألى إسحاق » عن البراء ثم بزل 
عن بنلقه . 

ورواه مسلٍ والنسائى عن بندذار . زاد مسلم : وأبى موسى ركلاها عن عْتدر به. 

وروى مسم من حديث ز كريا بن ن ألى زائدة, عن أبى إسحاق »عن البراء قال : 
3 نزل فاستنصر وهو يقول : 

أنا الت لا كدب أنا ابن عبد المطلب 

« اللهم ل كه : 

قال البراء : ولقد كنا إذا تمى البأس” ندّقى برسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وإن" 
الشجاع الذى يحازى به . 

وروى البمبق من طرق اوزل لاس عليه وسل قال يومنن :+2 أن 
ابن المُواتك » . 

[ وقال الطبراتى : حدثنا عباس بنالفضل الْأَسَْاطَ حدثنا عمروينعوف الواسطى» 


ددا - 4 أنيأنا نحى 3 ميك ؛ عن مرو بن سعيك بن العاص ( عن شما بة 4 عن 


م 


ابن عام 6 اك رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال يوم حنين : « أنا ان" 
وقال البخارى ‏ : حدثنا عيدك له نن ن بوسف 4 أنبأنا ماللك 6 ك.» ن نحى بن سويك 04 عن 
مرو بن كثير بن أفلح )عه ن أبى تمد مولى أبى كتادة »عن ألى قتادة قال : < جنا مع 
رسول ا صلل 1 عليه 50 لم عام <نذين 043 وما التقيئا كانت السلين حوة ث9 د 
دن ن المشر كين قد عل ل دن المسامين فضر ب بته >ن ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت” 
الدرع وأقبل على فضمنى ضة وجدت مهار الوت » 3 أدركه الوت فأرسلنى » 
فلحقت عمر » فقات : ما بال" الناس ؟ فقال : أمرث” الله . 
ورجعوا وجلس رسول ل صلل أ عليه 2 فقال > 2م ل ن قتل قتيلا له عليه ببلنة 
وله اه ( فقمت فقات 2 ن لشهد لى ؟ٍَ 3 حاست فقال رسول ا صلى أيه عليه وسلم 
مثله . وقلت» 0 ن لشهد ك 2 43 حلست» فقال رسول ا صلى الله عليه 2- مدله 8 فقات: 
02 نْ إشهد لى 2 2 حلسية : 9 قال رسول 2 صلى ل عليه وم مكله . فقمت 2 سال : 
« مالاك يأبا قتاد: ؟ » فأخيرته قال دجل : صداق » سلأيه عندى فأرضه منى” . فقال أنق 
بكر :ا لاها اث اذ تعمد إلى أسد كن ند أ يهار تل عن 00 لاز فرعط 5-7 سليه ؟ || 
فقال الننى صلى الله عليه و سِ : « ضداق فأعطه » . فأعطانيه 8 نلعت" به خر 5 “فى بى 
سفمة فإنه 6 ول” مال تأثلته ف الإسلام . 


ورواه بقية 3 أججاعة إلا النسالى 6ه ن حديث ءى بن سوول بة . 


قال البخارى : وقال اللميك نَ سول : حدثى حى بن سعيلك 4 عن مرو و ن كثير 


ابن أفلح 4 عن أ عل مولى أ قتادة 4 أن أيا بأ قاد قال : ا كا بوم حنين نارت” 
0-0 
(؟) احرف : السكة بين صفين من النخل . 


ب ع تت 


إلى رجل من المسامين يقاتل رجلا من المشركين وآخْر” من الشركين تله من ورائه 
ليقتله 6 فريك إل الذى مختله فرفم بده ليضربنى فأضرب” دده فقطعمها 3 3 أخذنى 
فضمنى ضما شديدا حتى مخوفت” » لم نزل217 فتحال فدفعته » لم قتلته » وامهزم السادون 
فاهزمت” معهم » فإذا بعمر بن امطاب فى الناس فقلت له : ما شأن” الناس ؟ قال : 
أمر” الله ! 

5 تراجم الناس إلى رسول الله فقال رسول الله : «من أقام بن على قتيل فلوسليه 6 
فقمت لألمس ببنة على قتيل فل أر أحدا يكبل للست لم بدالى فذاكرت أمره 
ارسول الله صلى الله عليه وس فقال رجل من جاسائه : سلاحٌ هذا القتيل الذى يذكر 
عندذى فأرضه مق ٠‏ فقال 0 كلا لا يمه صمي 5 من قريش ويدع أسداً 
من أُسْد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فقام رسول الله فأداه إلى فاشقريت به حرفا » 
فكان 3 3 مال 108 85 

وقد رواه اليبخ_ارى ف مواضع أ ومسل كلاها عرةك.. ققدبة 0 عن الليث 
ْ ابن سول يه 3 

وقد تقدم من رواية نافع أبى غالب » عن أنس » أن القائل لذلك عمر بن اتلخطاب 
قلعله قاله ا لأى 5 الصديق ومساعدة وموافقة له 3 أو قل أشتيه على الراوى 5 


الله أعلم . 
نا دن كن 


يونس بن يكير » عن تمد بن إسحاق:» حدثنى عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابر» 


عن أبيه جابر بن عبد الله » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال يوم حنين حين رأى 


(١)اث:‏ ترك 8 فم الأضيبع ٠‏ لصغير أضبع » وهو القصير الضيع 2 ويكنى به عن الضعيف . 


وتروى : أصيبغ وهو نوع من الطيور ١‏ القسطلاى 45 8 


بنذ 


من الناس مارأى : « ياعباس ناد : يامعشر الأنصار يا أماب الشجرة » قأجانوه : 
لبّيك ابيك . لخمل الرجل يذهب ليمطف بعيرّه فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه عن 
عنقه ويأخذ سيفه وتر'سه م يوم الصوت » حتى اجتمع إلى رسول لله صلى الله عايه 
وس مهم ماثة » فاستعرض الناس فاقتتلوا » 0 الدعوة أول ماكانت للأنصارء 
ثم جُعلت آخراً لتخزرج » وكانو صُبراً عند الحرب » وأشرف رسول الله صل الله عليه 
وسل فى ركائبه فنظر إلى دار القوم فقال : « الآن حمىء الوطيس » . 

قال : فوالله ما راجعه ال_اس' إلا والأسارى عند سول الله صل اله عليه وس 
مكتفون » فقتل الله مهم من قتل » وانهزم منهم من امهزم » وأفاء الله على رسوله صلى 
الله عليه و سل أمو الم وأبناءم . 

الاين ين 

وقال ابن طيعة ؛ عن ألى الأسود ؛ عن عروة . وذكر موسى بنعقبة فى مغازيه عن 
الزهرى ؛ أن رسول الله صلى اله عليه وسل لا فتح الله عليه مكة وأق” بها عيته » خرج 
إلى *وازن وخرج ممه أهل مكة لم يغادر منهم أحداً ركيانا ومشاة » حتى خرج النساء 
عشين على غير دين نار ينظرون وير'جون الذنام » ولا يكرهون مع ذلك أن تسكون 
الصدمة برسول الله صلى الله عليه وس وأحابه . 

قالوا : وكان 7" معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية » وكانت امرأته مساءةٌ 
وهو مشرك لم يفركق يبهما . 

قالوا : وكان ريس اشر كين. .يومئذ مالك بن عوف التصرى ومعه 2 بن الصمة 
اق واد وده انسار ارارق ولدم ؛ فبعث رسول الله صلى 00 
عبد ال 7 00 ل رد غيداً »فبات فم م فسمع ماللك بن عوف يدول لأصصابه 


)ات : وقلوا : : 
(40- السيرة + ) 


لم سل 


أصبحم فاحملو عليهم حهلة رجل واحد » واكسروا أَغمادٌ سيوفي » واجملوا مو اشيكم 
57 نساءع صفا . ْ 

فلا أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكم بن <زام وراءم ينظرون أن 
تسكون الدائرة » وصف؟ الناس بمفتهم أبعض » وركب رسول الله صلى الله عليه 
وس بلة له شهباء » فاستقبل الصفوف فأمرم وحفّهم على الققال وبِشّرم بالفتح 
- إن صبروا ب . 

فبيما ثم كذلاك إذ حمل المشركون على المسامين حملة رجل واحد » لال سامون 
جولة ثم ونوا مُذْبرين » فقال حارة بن النعيان : لقد حزرت" من بق مع رسوول الله صلى 
الله عليه وس حين أدير الناس فقات : مائة رجل . 

قالوا: ومر" رجل من قريش بصفوان بنأمية فقال: أبشر بهزعة تمد وأحابه ‏ فوالله 
لا يتبرونها أبدا . فقال له صفوان : تبشرف بغلوور الأعراب ؟ فوالله ارب من قريش 
أحب إلى" من رب من الأعراب . وغضب صفوان لذلاك . 

قال عروة : وبعث صفوان غلاما له فقال : اسمم ان الشّمار ؟ فجاءه فقال : سمعتهم 
يقولون : يا بنى عبد الرحمن يا بنى عبداله » يابنى عبيدالله . فقال : ظبر محمد . وكان ذلك 
شعارم فى الحرب . 

قالوا : وكان رسول الله صلى الله غليسه وسلم ا غشيه لقتال" قام فى ال كابين وهو 
على البذلة فرفم يدبه إلى الله يدعوهوبقول : « اللهم إنى أنشدك ماوعدتنى » اللهم لابنبغى 
لم أن يظهروا علينا » ونادى أصحابة وزمّرهم : د با أصحاب البيءة يوم الحديبية الله الله 
السكرءة على نيكم » ويقالحر“ضهم فقال : « يا أنصار الله وأ نصار رسوله » يا بنى المزرج 


5 أصحاب سورة البقرة « 2 من أصا به هن ينادى بذلك 5 


. زميم : أغراهم بأعدائهم‎ )١( 


3 


وقالوا : وقبض قبضْة من الحصباء خصّب بها وجوه المشركين ونواصيه م كلها وقال : 

« شاهت الوجوه © . 
وأقبل أسحابه إليه سنراعاً يبتدرون » وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« الآن > حمى الوطيس » فهرم الله أعداءه م نكل ناحية حصمهم منها ؛ واتبعهم السامون 
يقتلونهم » وغدمهم الله نساءمم وذراريهم » وفرتمالات بن عوف حتى دخل حصن الطائف 
هو وأنامن من أشراف قومه. 
وأسلإعند ذلك ناس كثير منأهل مكةحين رأوا نصر اللّْهرسوله صلى الله عليدوسل 
إعزازه ديثه . ْ 

رؤاه الببيق : | 

وقال ابن وهب : أخيرنى يونس » عن الزهرى » أخبرنى كثير بن العبساس بن 
عبد الطلب » قال : قال العباس : شبدت مع رسول الله ص الله عليه و م يوم حنين 
فَازْمثه أنا وأنو سفيان بن الحارث لا نفارقه . ورسول الله ص الله عليه وس على بغلة 
بيضاء أهداها له قر'وة بن “نقاثة الجذائىء فلأ التق لدان ول السدون مُدْبرين » فطفق 
رسو ل الله 7 الله علية و 3 01 و“ كس بغلته: قبل الكفار »قال العباس : و : وأنا اذل 
باحامها كنا إرادة ألا : نسرع » وأبو سفيان آخز” ركاب رسول الله صصلى الله 
عليه وسل. 

وقال رسول الله صلى له وسلم «أى' عباس » ناد أححاب السمرة 6 فقال : 
فوات لكأنما عطفتهم خين سمنوا صوق عَطدة البقر على أو لادها ! فقالوا : يا لتيكام: 
السك 

قال : فاقتتلوا هم والكفار » والدعوة فى الأنصار طولوق : اشر الأنصار 2 


و 


لام - 


قار سول امهل عليه وسلم وهو على بغاتدكالتطاول عليها إلى قتالم فقسال : 
« هذا حين تتى الوطيس” » ثم أخذ حّصيات فرى بهن فى وجوه الكفار » ثم قال : 
« امهزموا ورب عمد » قال : فذهبت” أنظر فإذا القتال على هيئته فيا أرى ؛ قال : فوالله 
ماهو إلى أن رمام رسول الله صلى الله عليه وسلٍم حصياته فا زلت أرى حَدم كليلا » 


4 


وأمرم مُذيراً . 

ورواه مسلمعن أبىالطاهر » عن ابن وهب به نحوه . ورواه أيضًا عن تمد بن رافع» 
عن عبد الززاق » عن مَعْمّر » عن الزهرى نحوه . 

وروى ملم من حديث عكرمة بن عمار » عن إياس بن سامة بن الأ كوع ؛ عن أبيه 
قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وس حُنياً » فاما واجنا المدرً تقدمت فأعلو ثنية 
فاستقيلق وجل من المثمر كين فارمية بسهم » وتوآرّى عنى فما دريت ماصنع ظ 9 نظارت 
إلى القوم فإذا هم قد طلموا من تَذِية أخرى » فالتقوا هم وصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وس فول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأرجع منهزماً وعلى” بردتان 00 
بإحداها مُراند بالأخرى » قال : فاستطكق إزارى لمسّهما جميما » وصيرت على النبى 
صلى اله عليه وسل وأنا منهزم وهو على بذلته الشهباء » فقال : « لقد رأى ابن 
ال كوع فرعا 6. 

فلما غشّوا رسول” الله صلى اللهعليه وس نزل عن البفلة ثم قبض قبضة من تراب من 
الأرض واستقبل به وجوههموقال : « شاهت الوجوه » فماخلق الله منهم إنسانا إلا ملا 
عينيه تراب من تلك القبضة » فووا مُذْبرين » فهزمهم الله وقسّم رسول اللدصلى الله عليدوسل 
عنامي بين المسامين . 

وقالأ بو داود الطيالمئفمستده : حدثنا ماد بن سامة » عن يعلى بن عطاء » عن عبد 


سوم ل 


حنين فسرنا فى يوم قاْظ شديد الحر » فنزلنا حت ظلال السّمر » فاما زالت الشمس.لبست 
لأمق وركبت فرمى » فأتيترسول اللمصلى الله عليه و د وهو فسطاطه فقلت : السلام 
عليك يارسول ا ورعفة شو كانه اقل غات الواح يارسول الله ؟ قال :«أخل »* 2 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : : 9 يابلال » فثارَ من نحت معرة كأن ظَ ظل طائر » 
فقال : لبيّك وسعديك وأنا فداؤك ! فقال : م أسرج لى فرمى » فأتاه بدفتين من ايف 
ليس فهما أشر ولا بطر . 

قال : فركب فرصه فسير"نا يؤمنا فلقينا المدو وتسامّتَ الليلان فقاتلنهم فول المسلمون 
مل برين كا قال الله تعالى » لملرسول الله صلى الله عليه وس بقول : « ياعباد الله أنا عبد 
الله ورسوله » واقتحم وعول نات صل لله عليه وس عن فرسه » وحدثنى: م نكان أقرب 
النهامتى آنه أخن جندة دق القزانت كنا سيا توه المدو وقال : « شاهت الوجوه » . 

قال يعلى بن عطاء : لدثنا أبناؤمم عن آبالهم قالوا : مابق أحد” إلا امتلأت عيناه 
وفمه من القراب » وسمعنا صلصلة من السماء كر الحديد على الطّست المديد » فهزمهم الله 
وول : 

ورواه أبوداود السجستانى فى سننه عن مونى بن إسماعيل » عر حماد بن سامة 
به تحوه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا عبد الواحد بن زياد» حندثنا الحارث بن 
حصين » حدائنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه قال : قال عبدالله 
بن مسعود :"كنت مع رسولالفهصل الله عليه وسل يوم حنين فول عنه الناس وثبتمعه 
'مانون رجلا من المهاجرين والأنصارء فنكصنا على أعقابنا تحواً من ثمانين قدما ول نولهم 
٠‏ لبر » وهم الذين أنزل اللهعليهم السكيدة » قال : ورسول اللصلى الله عليه وسل على بغلته 
عض قدما لحادت به إفلته فمالعنالسرج فقلت له : ارتفم رفمك الله. فقال : « ناولنى 


0 كك 


كنا من تراب » فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال : « أين المهاجرون 
والأنصار ؟ » قلت: م أولاء . قال: اكيت » فبتفت بهم فجاءوا سيوفهم بأعانهم 
كأنها الثبب ّ( وول اشر ركون أدبارمم : 
تفرد به أهد . 
وقال البمبق : تبان أ بق عبد الله الحاففل » أخيرنى أبو الحسين حمد بن أحجد بن غيم 
القتطرى » حدثنا أبو قلابة 3 حدثنا أبو عاصم » حدثنا عيد الله بن عبد الرحمن الطائئى ظ 
أخبرنى عبد الله بن عياض بن الحارث الأنصارى » عن أبيهء أن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنى هواز فى اثنى عشر ألا فقل من أهل الطائف يوم حنين مثل من تل بوم 
بدرا» قال : وأخذ رسول لله صل الله عليه وس كفا مرك .حصى فرى بها ف 
وجوهنا فامهزمنا . 
ظ ورواه البخارى فى تارخه ول ينسب عياضاً . 
وقال مسد : حدثناجعفر بن سامان » خدثناعو ف بن عبد الرحمن مولى أم بر'ثن» 
عن من شههد حنيناكافرا قال : ما التقينا تحن ورسول الله صلى الل عليه وس لم يقوموا لنا 
حلب شاة » فجثنا نوش" سيوفبا بين يدى رسول الله صلى الله.عليه وس حتى إذا غشيناه 
فإذا يشا وبيفه رجال حسانٌ الوجوه فقالوا : شاهت الوجوه فارجعوا . فز منا من 
ذلك الكلام . 
رواه البمميق . 
وقال يعقوب بنسفيان : حدثنا أبو سفيان »حدثنا أأبو سعيدعبد الرحمن بن إبراهم؛ 
حدثنا الوليد بن مسل » حدثنى عمد بن عبد الله الشعبى ».عن الحارث بن بدل التتصرى » 
عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين وعمرو بن سفيان 0 قالا : امهزم المى_امون 
يوم حنين فلم ببق مع زسول الله صل الله عليه وسلٍ | اهبا وأبواطفيان تن الحارت: 


و ل 


قإل : فقبض رسول اللّفصلالله عليه وسل أبقة من الحصباء فرئى بها فى وجوههم . قال: 
فامهزمنا فا خيل إلينا إلا أن كل" حجر أو شجرفارس يطابناء قال الثقفى : فأعمرتْ0© 
على فرتى حت دخلث الطائف . 

وروى يواس بن بكير فى مغازيه » عن يوسف بن :صهيب بن عبد لله »أنه 0 يبى 
.مع رسول الله يوم حنين إلا رجل واحد اسمه زيد . 

وروى البعيق من طريق ق الكديى » حدثنا موسى بن مسعود » حدثنا سعيد بن 
السائب بن يسار الطائنى » عن السائب بن بسار » عن .يزيد بن عامر السُوائى أنه قال 
عند انكشافة انكدنها السهون يوم حنين : فتبعهم السكفار وأخذ رسول الله صل اله 
.عليه وسل قبضة من الأرض »نم أقبل على اش ركين فرمى بها وجوههم وقال : « ارجموا 
شاهت الوجوه » فا أحد يلتى أخاه إلا وهو يشكو قذَّى فى عينيه . 

م روى من طريقين آخرين عن ألى حذيفة ؛ حدثنا سعيد بن السائب بن يسار 
الطائنى » حدثى أبى السائب بن يسار » سمعت يزيد بن عامر السُوالى ‏ وكان شهد 
حنيداً مع امشركين ثم أسل بعد قال : فنحن نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب 
المشر كين يوم حنين : كيف كان ؟ قال : فسكان يأخذ لنا محصاة فيرمى نها فى الطست 
فيطن » قال : كنا نيحد فى أجوافنا مثل هذا . 

ن نن | 

وقال البييق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وحمد بن موسى بن الفضل قالا : حدثنا 

أبو العباس عمد بن يعقوب »؛ حدثنا العباس بن. تمد بن بكير الحضرمى » حدثنا أ بو أبوب 


أبن جابر ؛ عن صدقة بن سعيد » عن مصعب بن شيبة » عن أيه قال : خرجت ممم 


)١١‏ أممرت : أسرعت 


الج 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم حنين والله ما أخرجنى إسلامٌ ولا معرفة به » ولسكن 
أت أن نظهر هَوَازْنُ على قربش ! فقلت وأنا واقف معه : يارسول الله إلى أرى خيلا 
“بلقا » فقال : « ياشيبة إنه لا يراها إلاكافر » فضرب يذه فى صدرى ثم قال : « الاوم 
اهد شيبة » ثم ضربها الثانية فقال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال : 
د الابم اهد شيبة » . قال : فوالله مارفم يده عن صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من 
خاق الله 54 إنّ منه . 
3 كر الحديث فى التقاء الناس وامهزام المسامين ونداء العباس واستنصار رسول 
لله صلى الله عليه وس » حتى هزم الله الشركين . 
وقال البمبق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو تمد أحمد بن عبد الله الزنى » 
حدثنا بو سف بنمومى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الوليد بن مس » حدثني عبدالله 
ابن امبارك » عن أبى بكر الهذلى » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن شيبة بن عمان 
“نر قال : لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عرى ؛ ذ كرت أى وعى 
وقثل على وحمزة إياها » فقلت : اليوم أدرك تأرى من رسول الله صلى الله عليه وس . 
قال : فذهبت لأجيئه عن عينه » فإذا بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه درع بيضاء 
كأنها فضة ينكشف عنها المَجاج » فقلت : عمه وان مخذله . قال : ثم جئته عن يساره 
فإذا أنا بألى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » فقلت : ابن مه ولن مخذله . قال : 
لم جلته من خافه فلم يبق إلا أن اوور بإلسيف إذ رفع شواظ من نار بينى وبينه 
كأنه برق » تلفت أن ْدَشنى 27 , فوضعت يدى على بصرى ومشيت القبقرى » 


فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « ياشيب ادن منى » الاجم أذهب عنه 


. عحشنى : بحرقنى‎ )١( 


ين - 


الشيطان » قال : فرفعت إليه بصرى ولهو أحب إلىّ من سمبى وبصرى . ققال : 
2 أشونيت قائل الكفار 4 ظ 
وقال ابن إسحاق : وقال شيبة غنات بن أبى طلحة أخو بنى عبد الدار قلت : 
اليوم ادك ثأرئ - وكان أبوه قد ققسل يوم أ 3 د البو م أقتل مد .قال : فأدرت 
0010 صلى الله عليه وس لقتل فأقبل شىء حتّى أَعشى فؤادى فلأ طقِ :'ذاك وعامت . 
أنه منوع متى . 
وقال تمد بن إسحاق : وحدثنى والدى إسحاق بن ا »عمن حدثه » عن <بير 
ابن مطم قال : 0 لله صسلى لله عليه وس يوم حنين والناس” يقتتاون 
إذ نظرت - مثل البجاد” "© الأسود وى من السماء حتّى وقع يننا وبيتف 8 
فإذا غل” منثور قد ملا" الوادى ١‏ » فر يكن إلا هزيمة القوم , فا كنا نشلك 3 
أنها اللائكة ٠‏ 
ورواه البببيق ؛ عن الحا م .عن الأمر” ٠‏ عن ن أحمد بن عبد الجبار.» عن يونس بن 
اكوم ن ابن إسحاق به .. 
وزاد فقال : خدييج الا النصرى - يعنى فى ذلك : 
ولادنونا من حنين ومأله رأيناسوادا متك اللونأخص06© . 
علو مق شهباء لو قذفوا بها شمار يخ منعرو ى إذاءاةصَفْضنا( 0 
وأو أن قوى طاوعتى سراتهم إذاً مالقينا السار ض الكش 
إذاٌ مالقينا جنك آل جمد ثمانين ألا واستمدُوا مخ ده 


. البجاد : كساء من صوف . (؟)ت : العوجاء‎ )١( 
: والشماريع‎ ٠ وال بيضاء : السكثيرة لآ سلاح‎ ٠ [فية6 الأخصف : الذى فيه بياض :2 اللمومة : السكتيية‎ 
. وف ابن هشام : تماريع من عزوى‎ ٠ الأعالى‎ 


اوس ل 


وقد ذكر ابن إسحاق من شُعر مالاك بن عوؤف النصرى وللشع هوازن. بوم القتال 


وهو فى حومة الوغا برتحز ويقول : 

محاج إنه يوم شكُر” 
إذا أضيع الصف يوم والد بر 
كتائب” يكل فين البصر' 
يك بذع للع اليد 
ل الو فاش قر 
وثعلبة العامل فها منكسر 
فننقن ارفس وق طال ادر 
اول السعان 31 


أقدم 


وذكر الببيق من ريق يونين بن 59 عن ان إسخاق أنه أتشدمن شعر مالك: 


مشي على مثلاك تحمى و بكر 5 


9 إ|ى؟ زألت ز 0 بعد ا 


قد اا تقذى بالسجرد” 


ش 0 00 
2 


ا 
ترق 0 
باز يل يان مهمر أبن تفر» 
قد و الف الطو يلات البر'ً 

إذ حرج الحادن من ٠‏ نحث الّتر 


أبضاً حين وأى أحابه منهزمين وذلك قوله بعد ما أسل وقيل هى اغير 


اذكر مسيرهم والناس كلهم 


ومالك مالك مافوقه أحل" 


حتى لقواالباسحين البأس يِقَدّمهم 


كن 
حتى تنزّل جبريل” بنصرهم 
)١(‏ احزألت : ارتفعت . والزمي : الجاعات . 
2 لد يل لإببدثر ب4 الجرح . 
[فية اي ار 0 نجلاء : الطعزة المنسعة . 


وماللك” فوقّه الرايات” مختفق” 
و ن.*» َك 5 7 
بوم دين عليه القاج 5 تاق 
0 1 4ه ل 0 
حو ل الننى و حى حَد ا 


١‏ فالقوم زم دمنا 0 وفعدلقا 


(؟) تقذى : تقذف 


+ عرق ونهر : يعرف ملها بصوت . 


: والسير: جم سبار وم 


7 


5 8 .و 4 7 
منا ولو غير جبريل يقاتلنا لتمتبا إذاً أسيافئنا القَاو” 
وقد وف عمر” الفاروق إذ هزموا بطعئة كان منها سرجه الْمَلقَ” 


قال ابن إسحناق 9 ولا هُْم اتير كلوق وأمكن كت رسوله مهم قالكت امراة 


دن المسامين : 
قد غلبت خيل الله خيل الات والد” أحذة -هالقات 


قال ان هشام :وقد أنشّدنيه عض أهل الرواية للشعر : 
قد غَلبت خيل الله خيل الات وخيله أحوء بالثهبات 

قال ابن إسحاق: : فاها انهبزمت هوازن استحر* القتل من ثقْيف فى بنى مالك » 
فقغل مهم سبعون رجلا تحت رايهم » وكانت مع ذى اسار » فلما فقتل أخذها عمان 
ابن عبد الله بن ربيعة بن المارث بن حبيب فقاتل بها حتى تل » فأخبرنى عامر بن 
وه إن الأحود أن رسول اند صلى الله عليه وس لا بلغه قتله قال : «أ بعده الله فإنه كان 
عن قريشا 6 . 

وذ كر ابن إسحاق عن يعقوب بن عقبة ؛ أنه قتل مع عمان هذا.غلام له نصرانلى » 
غاء رجل من الأنصار ليساب فإذا هو أغر'ل » فصاح بأعلى صوته : يامعشر العرب إن 
ا 

قال المغيرة بن شعبة الثقفى : فأخذت” بده وحكيت أن ذهب عنا فى العرب عفقلت: 

لاتقل كذلكفداك أبىوأى » إنما هوغلام لنانصر الى . ثم جعلت أ كشف اه الققتلى فأقول 
له :ألا تراهم مختتنين كا ترى ؟ 

قال ابن إسحاق : وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود » فاما امهزم الناس أسند 
رايته إلى شحرة وهرب هو وبنو عمه وقومه ؛ قل يل من الأحلاف غير رجلين : رجل 


من بنى غير يقال له وهب » ورجل من أبة يقال له االجلاح » فقال رسول الله صلى اللّهعايه 


5< 
1 0 5-5 
وم حين بلغه قتل الجلا حم : «قتل الوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هتيدة ) 
4 
لعنى الحارث بن أوّس . 
قال ابن إسحاق : قال المباس بن مر'داس يذكر قارب بن الأسود وفرارّه من بنى 


أبيه وذا امار وحسنة نقسة وقومه للموت : 


6 00 - 
وعروة إعا أهدى جوابا 


بأن ممداً عبد” رسول 


5 2 
وجدناه نبيا مثل موسى 


أضاعوا أمرّم ولكل قوم 
فجثنا أسد غابات إلمهم 
01 7 5 
نوم جع جع بى ىر 
4+ 9 

وأقسم لومم مكثوا ونا 
فكنًا أَسْلَ لية م حت 

5 3 2 ا 

ويوم كان قبل أدى حنينٍ 
من الأيام لم تسمع كيومر 
قتلنا فى العُبَار بنى حُطَيطر 
وميك دو مار رئيس" قوم 
أقام بهم على سنن الناا 


وسوف إخال يأتيه الخبير” 
وقولاً غير قولك يسير” 
ارب لايضل ولا يحور 
فكل" فتى نأ بره عزي ”17 
بوجت اناسيت الأتور 
أمير” والدوائر قد تدور 
جود :1 اطاعية لني 
على حَنق نكاد له نطير” 
إلهم بالجنود و 530 
أحناهاو أساءت الصو 32 
فأقلم والذماودية عو 
و امع به قوم ذحكور 
على رايامها والحيل زوك 
هم عقل يعاقب” أو سكير 


وقد بانت لبصرها الأمورٌ 


. مخايره : يزعم أنه خير منه . وخخير : مغلوب فى مخايرته‎ )١( 


(؟)لة : وضع قريب من الطائف . والنصور : رهط مالك بن عوف النصرى . 


(؟) زور : ججمأزور وهوالائل . 


2 


فأفلت من يجا منهم حر يض 
ولايغنى الأمو اخ التو الى 
أعاهم وحان وملكره 
بنو عوف يح بهم جياة 
فلولا قارب وبنو أبيه 
ولكن” الرياسة عمموها 
أطاعوا قارب لم جدوة” 
فإن دوا إلى الإسلام م يلقَوا 
فإن لم يساموا فب أذاث 


ل 


وقكل كر دكي 6١‏ 
ولا الاق الصريرة الصو ”00 
أو رَ 1 وأفلتت الصقور 
أهين لا القصافص” والشعير 
تفكدكه الرارع والقضرة 
عل عن أغار بيه القي” 
وأحلام إلى عزر تصير” 
أنوف الناس ماتعر السمير” 
رب الله لبس لم 221 


إرهط بنىغزية عتقفر 9 


0000 


كأن بنى معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائية” ص 
فقلنا أسادوا إنا أخوك 
كن القوم إذ جاءوا إلينا 


وقد برت من الإإحن الصدو” 

من البغضاء بعد الس عور” 
فصل 

ولا اموزمت هوازن وقف مالكهم مالك بن عوف النصرى على أنية مع طائفة من 

حتى جور ضمفاوم وتلحق أ< 00 


فيلغنى أن خيلا طلعت ومالك و أصدابه على التلنية فقال لأصحابه : 


أصابه فقال : : قفوا < 
قال ابن 8 إسحاق : 


ماذا ترون ؟ قالوا : ترى قوم واشن رماحهم بين آذان خيلوم 1 ُواذم” 5 فقال: 


00 ا 0 ا على الجلاك ., 
) 0 المنقفير : 0 8 اه( اليواد : جع باد وهو بطن الفخذ . 


م 


هؤلاء بنو سلي ولا بأس يسك منهم . فلا أقباوا سلكوا بطن الوادى » ثم طلعت 
خيل” أخرى تنتبعها » فقال لأصمابه: ماذا ترون ؟ قالوا: نرى قوماً عارضى رماحهم أغفالاً 
على خيلهم . فقال : هؤلاء الأوس والمزرج » ولا بأس عليك منهم . فاسا اننهوا إلى 
أصل الثّنية ساسكو | طريق بنى سل » ثم طلم فارس فقال لأصعابه : ماذا ترون ؟ ققالوا : 
نرى فارساً طويل الباد واضعاً ريه على عاتقه عاصباً رأسه علاءة حمراء . قال : هذا الزبير 
بن الموام » وأقسباللات ليخالطتم فاثبتوا له . فلما انتهى اازبير إلى أصل الثنية أأبصر 
القوم قصمد لم فل بزل إطاعمهم حتى أزاحهم عنها . 
فصل 
وأمر رسول الله صلى اله عليه وس بالغنائم فجمعت من الإبل والغنم اقيق واه 
أن نساق إلى الجغرانة فتحبس فاك 
قال ابن اسحاق وتجمل وسول الله سل الله عليسه وسلٍ على الغنائم مسعود بن 
عرو التفارى . 
تسيعي: 
قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليسد والناس متقصّّفون”" عليهاء فقال لبعض أصحابه 
« أدرلكٌ خالداً فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ - يباك أن تقتل وليداً 
و أمر 5 3 عسيقا 6 . 
هكذا رواه ابن إسحاق منقطعاً . 


ويف + ا ٠.‏ 


د د 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا ب عاص عيد املك بن عمرو » حدثنا الغيرة بن عبد 
الرحمن ؛ عن أبى الزناد » حدثنى الرقع بن صيفى » عن جدة رباحبن ربيع أخى بنى حنظلة 
الكاتب » أنه أخبره أنه رجع رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة غزاها وعلى مقدّمته 
خالد بن الوليد » فمر رباح وأصصاب رسول الله صلى الله عليسه وس على امرأة مقتولة مما 
أصابت المقدمة ؛ فوقفوا ينظرون إلمها ويتعجبون من خلقها» حتى لمةهم رسول الله صلى 
لله عليه وسل على راحلته » فاتفرجوا عنها» فوقف علمها رسول الله صلى الله عليه ول 
فال : « ماكانت هذه لتقاتل ! » فقال لأحدم 2 الحقخالداً فقل له : «لايقتان ذرية 
ولاعسيفاً 6. 

وكذلك رواه أبو داود والنسالى وابرى ماجه من حديث الر قم بن صبق 


نه حو 


غزوة أوطاس 

وكان سبهها أن هوازن لما امرزمت ذهبت فرقة مهم فيهم الرئيس مالك بن عوف 
التُصرى فاجأوا إلىالطائف فتحصّنوا بها » وسارت فرقةفمسكروا بمكان يقالله أوطاس» 
فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وس سرية من أصحابه عليهم أبوعامر الأشعرىفقاتاوهم 
فتلبوم »ثم سار رسول الله صلى اللّه عليسه وسلم بنفسه الكربمة لخاصر أهلء الطائف . 
كا سيأتى . 

قال ابن إسحاق : ولما المهزم المشركون يوم حدين أتوا الطائفَ ومعهم مالك بن 
عوف » وعسكر بعضهم بأوطاس » وتوجه بعفمهم حو مخلة وم بسكن فيمن توجّه 
نحو مخلة إلا بنو غيرة من ثقيف ولخ رول ا عل انه عليه وس من 
سللك الثنايا . 

قال : فأدرك ربيعة بن رفييع بن أهان السامى ويعرف بابن الدتغنة _وهى أمه ‏ دريد 
ان الصّمة فأخذ مخطام جله وهو بظن أنه امرأة وذلك أنه فى شجار لم » فإذا برجل » 
فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا ريد بن الصمة ولا يعرفه الفلام ال دوين اذا ريد 
لى ؟ قال : أقتاك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا ربيمة بن رفيع الى . ثم ضر به لسيفه 
فل بدن شي » قال : بس ماسكحتك أمك ! خذ سيف هذا من مؤخر رَحْلى فى الشجار » 
ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإتى كذلك كنت أضرب الرجال! 
ثم إذا أتيت نك فأخبرها أنك قتلت دُرَيدَ بن الصّمة فربٌ والله يوم منعتفيه نساءك! 

فزعم بنو سل أن ربيعة قال : لما ضربته فوقع تسكشّف فإذا عي نه''؟ وبطون فخذيه 
مثل” القراطيس من ركوب الخيل إغْرَاه . 


)3غ( العجان م سس الخصية والدبر ٠.‏ 


ويه ب 


فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه فقالت : أما والله لقد أعتق أمبات 
لك ثلاث . 
مذكر ابن إسحاق مارثت به تمرة بنت دَرَّيد أباها فمن ذلك قوها : 
قالواقتلنا دُرَيداً قلت قد صدقوا فظل دمعى على الربال يئسد2) 
الولا الذى قهرت الأقوام كلهم ارأت سكم وكمب” كيف يأغر” 
إان لصتحهم عب وظاهرة عفرت رم <حفل عد 
. قال ابن إسحاق.: وبعث رسول الله صلى الله علي ا رت قبل 
أوظاب أبا عامر الأشعرى » فأدرك من الناس بعض من امهزم فاوشوه القتال فرمى أبو 
عامر فقتل » فأخذ الراية أ بوموسى الأشعرى و وهو 31 عه فقاتا هم ففتح الله عليه وهزمهم 
لَه عز وجل » ويزعمون أن ساءة بن دُريدهو الذى رمى أبا عامر الأشعرى بسهم فأصاب 
ركبته فقتله وقال : | : 
لوعن فإف سَلَه ابن ميادبر لمن توي ©) 
اشر ' بالسيف رعوسٌ المسلمه 
قال ابن إسحاق ودين اتن بو أهل الع بالشعر وحديئه أن أبا عامر 
الأشمرى فى يوم أوطاس عشرة إخوة من المشركين » حمل عليه أحدهم حمل عليه أبو 
عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشمهد عليه . فقتله أ بو عامر . 
نم حمل عايه آخر لخم عليه أأبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : الله اشهد . 
عليه. فقتله أبوعامر ْ جعلوا يحملون عليه وهو يول ذلاك حتى قل نسعة وبق العاشر » 


. السربال ؛ القميس‎ )١( 
: (؟) غبا : يوما بعد بوم . والظاهرة : أن بحم كل يوم . والجعفل : الجيشالكثدف. والذئر‎ 
. المتغير الراكة من صداً المديد‎ 
. (؟) السهادير : ضعف البصر أو شىء يتراءى للابنسان من ضعف بصره‎ 
)# -اليرة‎ غ١(‎ 5 


امع سس 


٠‏ لحمل على أبى عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد 
عليه . فقال الرجل : الاهم لانشهد على . فكفء عنه أبو عامر فأفلت فأسل فد 
فق إعلاية ؛ فكان الننى صلى الله عليه وسلم إذا اليه اهيدا شري 
أبى عامر » 

فال عوون لباعائن اخوان” الملاه وأو ابنا الحارث من بنى جم بن معاوية » 
فأصاب أحدها قلبّه والآخر ركبته فقتلاه» وولى الناسَ أبو موسى لحمل عليهما فةتاهما ؛ 
فقال رجل من بنى اس ده 
الردزية قتل” اللا © وأوق يما وم | 


6. 8 


01 


القاتلان أبا عا وقد كان داهية ريد 2" 
ها تركاه لدذى معرك كأنّ على عطفه مجسة” 
ضر 3 فى النائق نفلنييا”” <“أفل عثارأوأرمى 7 
وقال البخارى : حدثنا تمد بن العلاء » وحدثنا أبو أسامة » عن بريد بن عبد الله 
عن ألى بردة » عن ألى موسى قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وس من حنين إعث 
اد ر على جيش إلى أوطاس فاق وريد بن العّمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه ٠‏ 
قال أبو مومى : وبعثنى مع أبىعامر » فرمى أبو عامر فى ركبته » رماه حَشْمى بسهم 
فته فى ركبته . قال : فاهبيت إليه فقلت : ياعم من رماك ؟ فأشار إلى ألى موسى فقال: 
ذاك قاتلى الذى رمالى . قتصدت له فاحقته » فلما رآ فى ول فانبمته وجعات ت أقول له ألا 
تستحى ألا نيبت ؟ فكف فاخقلفنا ضر بتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبى عامر : قتل 
لَه صاحبك » قال : فاتتزع' هذا السهم ان هلاه قال داى ا أثرق 


. من ابن هشام‎ )١( 
. (؟) الأريد : الأسد أو الحية الخبيثة . (») الحسد : الثوب الصبوغ بالزعفران‎ 


سد عي سس 


رسول الله صل اله عليه وسلم السلام” وقل له : استغفر لى . 

واستخلقنى أبو عامر على الناس » فسكث ‏ يسيرا ثم مات . فرجعت” فدخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى بيته على سرير مُرَمّل وعليه فراش قد أثر رمال السسرير 
بغلهره وجنبيه » فأخبرته مخبرنا وخبر أبعامر وقوله : قل له : استغفر لى . قال : فدعا بماء 
فتوضأ ثم رفم يديه فقلا :« الهم اغفر لعبيد أبى عامر » زرا بياض” إبطيه ثم قال : 

« اللهم اجعنه يوم القيافة فوق كثير من خَلقِك - أو من الناس » فقلت : ولى فاستغفر. 

فقال :هم اللهم اغفر لعبد لل نْ قيس ذنيه اذل بوم القيامة مرخل ها 6. 

قال أبو بردة : إحداها لأبى عامر والأخرى لأبى مومى رضى الله عنهما . 

ورواه مسلم عن ألى ثريب عمد بن الملاء » وعبد الله بن أبى براد » عن أبى أسامة 
عو 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا سفيان ‏ هو البو كات عن مان 
البق 5 عن أن الخليل» عر ن ألى سعيد الخدرى »؛ قال : أصبنا نسأوم.» سي أوطاس ولهن 
أزواج ؛ فكرهنا أن نقم علمون ولهن زوك » فسألنا النبى» صلى الله عليه وسل فئزلت 
هذه الأية : « والخصنات مك النساء إلا ماملكت ت أعاتكم 4 قال : فاستحلانا 
بها فروجهن . 

وهكذا رواه الأرمذى والنسالىمن حديث عمان الى به . وأخرجه مس فى صديحه 
من حديث شعبة » عن قتادة عن أبى الخليل ؛ عن أبى سعيد المدرى . وقد رواه الإمام 
أمدو مس وأبو أبوداو د والنسالى من حديث سعيد ان أفعرو وبة» زاد زاد مسلم وشعبة 0 الترمذى 
من حديث تام عن حى » لاثم : عن قتادة ؛ عر أن الخحليل » عن أ ل الطاتمى 


عق أ ى سيد » أن أصحاب رسول ١‏ اله صل الله عليه وسلم أسابوا سباي يوم أؤطاس لمن 


لاعمعع» سم 


راج من أهل الشرا نوكن ارين امسا رسول انه دل موود كيرا 
ونااغوا من غشيانهن » فئزلت هذه الآأبة فى ذلك :« والمخصنات من النساء إلا ماملكت 
أعانكم 0 

وهذا لظ أحمد بن حنبل . فزاد فى هذا الإسناد أبا علقمة الحاثمى » وهو ثثقة وكان 
هذا هو الحفوظ والله له أعلم . 

وقد استدل جماعة من السلف مهذه ألآية 5 على أن ب بيع المة طلاقها .-روى 
ذلك عن أبن مسعود وأ بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب 
والحسن البصرى . 

وخالفهم الحيوو تدان ديك رازه يك بيعت 2 رق فسخ تكاحها أو 
إيقائه » فلو كان بَيْمها طلاقا لها لما خيرّت . 

وقد تقصينا الكلام على ذلك فى التفسير بما فيه كفاية . وسنذ كره إن ا 
الأحكام اللكبير . ظ 

وقد استدل جماعةمن السلف على إباحة الأمّةالشرَكة مبذا الحديثفى سَبايا أوطاس. 
وخالفهم الجهور وقالوا: هذه قضيةٌ عَبْن» فاملهن أسلدن أو كن كتابيات . وموضع تقرير 
ذلاك فى الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى . 

فصل فيمن استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس 

أعن ابن أم أعن مول رسول الله ع الله عليه وسلم وهو أعن بن عبيد » وزيد بن 
زمعة ابن الأسود بن المطلب بن أسد » جح به فرسه الذى يقال له الجناح ات » وسسراقة 
ابن مالك بن الحارث بن عدى الأنصازى من بنى السجلان ؛ وأبو عامر الأشعرى أمير 


سر ية أوَطائن 4 فوؤلاء أربعة ركى أللّه عموهم 5 


دهع د 


فصل فما قيل من الأشعار فى غزوة هوازن 
فن ذلك قول 0 بن زهير بن ألى سامى 
ولا “الله وعد ب نم حين استشخف الرعب” كلك جبان 
بالجزع او ال أقراتنا. وسواعة يتكبون. ٠‏ للأذقان. 
من عي د ور ك1 فى كفه ومقط” بسنابك ولبان” 9 
والله: ١‏ هنا واط” يويقاة زواع نا «سباءة الرجزر 
والل أهلكيم وفركق جمتهم و أذهم بسبادة الثيطان 
قال ابن هشام: : ويروى فيها بعض الرواة 
إذ قام ع نبي وولية ١‏ - يدغون “يا امكتنية الإيعان 
أبن الذين م أجابوا رمم بوم امرض و بيءة الرضوان 
وقال عباس بن مرداس السلى : ٠‏ 
فإلى والسوابح يوم جمعر ومايتلوالرسولمن السكتاب : 
لقد أحببت” ماكقيت ثقيف بحنب الشّع بأمسمن العذاب 
م رأس' الدواين أهل بحد 0 فتتلب' ألن مِن الشراب 
هن منا الحم > م بنى قسي” ا0 حَكت يكاين ثاب ©© 
وصيماً من هلال غادرئهم بأوطاس تعفر بالتراب 
ولو لاقن جح بنى كلاب لقام نساؤمم والتْقَمُ كابير 6 
ركضنا اليل فمهم بين س 1 له الإ 0 


(1) المقطر : اللق على أحدقطر يه أى أحد جانبيه . والسنابك: : أطر اف الموا وافر. . واللان : الصدر. 
(؟) البرك : الصدر . وحكت بركها : كناية عن شدة الرب . 


(*) النقع : الغبار . وال كابى : للرتفم . 
(54)د س : حبللى قرب ذات عرق . والأورال : أجبل ثلائة سود فى جوفالر هل وتنحط : : مرج صوتا 
من الثقل والإعياء والنهاب له 


ع لود 


00 58 : ا ا ل 
بذى لجب. رسول الله فبهم. كتيبته تعركض" للضرابٍ 


وقاا. عباس بن مرداس أيضًا : 


5 2 ع 0 
با خاتم الا إنك مُرسل 


إن الإه بتى عليك عبة: 


ثم الذين وفوا بما عاهدتهم 
رجلا به ذَرب” السلاح كأنه 
بعش ذوى السب القريب وإما 
أثيئنك أن فك رانت مشكراة 
طَورًا يعانق باليدين وتارة 
[ يفشى به هام الكياة وأو ترى 
وبنو سل عنقولتك. أمامه 
بمشون نحت الوائه وكأنهم 
ما بونجو ن من القريب قرابة 
هزى مشاهدنا التى كانت لنا 
وقال عباس بن مرداس أيضا 7 : 
عنًا دل من أهله تألم 
ديار لنا يا مل إذ 1 عيشنا 


2 47 0ن ا 
نه ارقا بتي ادرف 


بالق كل هُدَى السّبيل هداكا 
و ات عليهم الضحا كا 


ومسل 
٠.‏ 


ل البو 
ا رضا الر حن 3 رضاكا 
نحت المَجَاجة يدْممْ الإشرا كا 
َفْرى الجاجم صارما فتاكا 
قال ىّ ا كان شفاكا 5 


حر وطن ف الغو 12 


5 ره 3 ع 1 
أَسْد العرين أَرَدْن ثم عراكا 


إلا اطاعة .رمهم .وهوا كا 


0 خا 
معروفة وولينا مولا كا 


فطل أريك قد خلا فالمصائم9 


. #اجىء 2000 
رَخِى وصرا ف“ الاهر لاحى جامع 


ينفيل ماضٍ من الميش راجم 
(0) الذرب : الحدة والضاء . وتكنفه : أحاط 5 ش 
(؟) من ابن هشام . ١؟)‏ معنقون : مسرعون ٠‏ والدراك : الطعن التتابع . 
() من هنا إلى لخر هذا الفصل سقط من ت . ' 5 
(ه) بحدل ومتالم : موضعان . والطلى , يقصر وعد : مسيل ضيق من الأرض . أو الأرض اسهلة 
وأريك : واد . 


سد يلاع لب 


1 و 
فإن تبتغى الكفات غير ملومة فإنى وزير” لنبى وتابمم 
- 2 

فوا كه 0 9 عع 
اننا بالف دن عام عليهم لبوس'لم من لسع داود رادم 
تبأيعه بالأخشبين وإما يد اله بين الأخشبين أنبايم 
المسنا مع الهدىة مكة عثوة يأسيافنا والقمٌ كاب وساطم” 
علانية والخيل يمشثى متونما حم وآن” من دم الجوف ناقم 
وبوم حنين دين سارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالم” 
صبرنا مع الضحاك لا يستفرنا قراعٌ الأعادى مهم" والوقائم 


7 ا ل نا ا 5 زهق 
أمام رسول ألله 00 فوقنا لواء 00 السحابة 5 


0 ود 56 عن 5 أولو ترى مصالاً لكنًا 2 بين “زا اط 

و لكن” دبن” الله دين تخد رضينا بهفيه الى والشسر العا 

أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمس تمه الله دافم 
قال اتن يما 

َك < د 04 ,- م ا . - 2 00 

تقطع باق و صل 4 مو مل. بعاقبة و استيدات اليه 001 


1 0 © و 

وقد حلفت بالنّه لا تقطم قدي فاصد قت فيه ولا ي” ت ١‏ للها 
عي م 
ا طن" التقيق مصيفها ومحتل ف البادين وَجْرةَ 52500 


فإن تنب الكفارَ أ مُؤْمّل فقد رودت قلى على تأمها مدنا 


0007 

(؟) معتص : ضارب . والسكانم : القريب . 
[ف6 بر يلت أنه من بثى سايم 3 ل مسن قيس ك6 أن هوا زن من قيس . والصال : مفعل من الصولة 3 
(4) نية : من النوى وهو البعد . 

. الخفافية : اسبة إلى خفاف : حى منسالم والبادون : المقيمون فى البادية‎ )١ 


لمعه 


وسنوك» “ليها “اللبير” .بأننا 
وأنا مع الحادى النى: د 
بفتيان صدق من سيم أعز 


0 خد ص 5 
خفاف وذ كثوان وعوف” الهم 


3 م 3 يو 
كأن نسيجالشهب والبيض مُايْس. 


بنا عر دين الله غير نحل 
بمكة إذ جئنا كأن” لواءنا 
على شخّص الأبصار ع ينها 
غداة وَطئنا المشركين و 8 
معترك لا سمع القوم وسطه 
5 نطير الهام عن مُستقرتها 
فكائن تر كنا من قتيل مُاحب 
رضالله تتوىلا رضاالناس نبتغى 
وقال عباس 2 رض لَه عنه : 

بابل عاك لامر 


عين” ا كن شحو هأ أرق 
ء. 


كانه ظ 


01 
د عند ناظمه 


ع 


أبنينا و تطلب سوى ربنا حلفا 
وفينا ولم أيستوفها معشر” ألقا 
أطاعوا فا يمنصونمن أمرهحرفاً 
تاف زانك وطر وكيا كلا 
أسودًا تلاقت فى مراصدها عضئ(© 
وزدنا على المى الذى معه ضعفاً 
ان رف ان 
إذا هى جالت فى مراودها عرفا 
رول لا 
لنا رنجة إلا العذَامر والكقن)0© 
وتقيلت اق انها قم 
وأرملة و ا 00 


و2 


وله مايبدو جميساأ وما يني 


1 ير 
مثل الجاطة أَغْضُىفو قها الشفر 2 
فالماء 5 ها طو راو تحفدز ْ 


3 


تقطع للك منه فهو 00 


92 مزل دن ترجو وداه 
(١)الغصف‏ : المسترخية أحفانها على أعينها غضيا وكيرا . 
(؟) الزجة : النبسة بكلمة. واانقف : كسسر الهامة عن الدماغ أو ضضربها أشد الذعرب . 
(؟) الملحب : المقطم 
(؛) العائر : كل ما أعل العين : والخاطة : عشب خشن المس أو تين الذرة . 
الشعر فى الحفن 


والشفر : أصل منبيت 


)هع( الصمان: وااعفر موضعان . 


دوع ل 


دع' ماتقد”م من عهدالشبابفقد 
واذ كر بلاء سٍ فى مواطنها 
قوم” ه” نصروا الرحمن واتبموا 
لايغرسون سي ل النخلو سوم 
إلا واب كاامقبان.. مقردية 
تد عو درن فىجو انمها 
الضار بونجنوة الشرك ضاحيةً 
حتى رَفْسنا وقتلاهم كانهم 

وحن يوم 0000 
إذ ركبالوت عضر لانن" 
نحت اللو اء معالضحّاك يقدمنا 
0 قمن ير" المر ب كلكاها 
وقد صكيية 5 واي أسكّتنا 
حى تأر ب أقلببو ام مفازهم 
فا ترق مشر فلوانو لا كبرو 
ولال عالق 


كلجا ابل لق رن 


يض رضى له عنه : 


ول لاير 2 بيد 


ب لأغل الفيخر 


2. .در 
ممعقدر 


وى سا 
ا ٠.‏ 2 
دين الر 0 واهر “الئاس مسةعدر 
سم . دبي 5 رزفة 
ولا ناور قل مشتام البقر 
59-0 :. لح م6 
قل دارّة <وطاالاخطاروالتسكر 
2 سيره ّ 
0 د ان يا عيل”ولا ضح ر” 


ن مكة والأروًا ج 006 


بيط 


ل بظاهر ءْ البطحاء متقعر َ 
- 2 2 5 و 3 
للد سن عر ا و عند بله همل حر 


واخيل يتحاب عمهاسا 
ا 
قا 7 فل منه الشمس والقمر” 


8 
اللييث فى غاباته اودر 


1 
م 


2 وء ٠‏ 2 
لله تعس ” هن شكنا و دل ةس 


ولا الليك ولولا تمن ما صَدَروا 


إلا قد أصبح منا فم أثر' 


4 0 4 م‎ ٠ 
و دنا مر 0 الام عر سس‎ 


2 


)١(‏ الزعر : قلة الشعر 
(؟) الفسيل 5 النخل . والتعاور : ارتفاع أصوات البقر هن الخوار . 

(؟) المقربة : النى تدلى وتقرب وتسكرم ولا تترك . والدارة : العرصة » وكل أرض واسعة بين جبال 
والعكر والأخطار : الإبل || 0 1 

(؛) الوجناء : البارزة الوجنات ؛ والمناسم : أطراف خف البعير وال 


كدرة 3 المستوية ٠‏ 
الناقة الشابة . 


و العر مس : 


شا ههة سد 


م 


"انلك عل القى فقل له حتا عليك إذا اطمأن الجاس 
2 أو 3 

١ 5 26 5 5 

إنا وقينا بالذى عاملتا و يانه ا 


١‏ 5 اف 
اذ سال 5 ام مبة كلها جمع نظل به الخارم 00 ١‏ 
حتّى صيدنا أهل : فَيْاقا يا مدقا لهام الأء شو و 
2-00 من علي قوق ابيشاد شك الال 00 


1 ى القناءَ إذا تجار فى الوغى ونخاله أسسفاً إذا ما يمنيس 


ل - ره 
ا ! كي 8 ود بكقة ا يقد 4 رادصاو 0 


٠‏ 2 57 2 يم 5ع 
كانوا أمام للَوْ منين درئة كفس يومئد ا ا مس 2 
تمضى وتحرسنا الإله محفقله واللّه ليس بطائع من حرس 


5 7 7 0 2 0 .ار 
ولقد حيسنا بالمناقب عبس رضى الإله به م ادس 
1 1 شماه كل 7 - 5 

وغداة أوطاسن ا العدو وقيل منها يا احسوا 

5 ذ.» دم اع ات هك 1 م 

تدعو هوازن: بالاخوة يننا دى” تمد به هوازن ايبس 

5 مه 5 مهم احا 0 7 .اه ع 

حتّى ركنا مهم وكأنه عير نعافية السباع مغر س 
وقال أيضاً رضى الله عنه : 


وه عه 


8 ول مهلم الأقوام ام أر : ع رسول الإله راشل حيثث 5 


. تقدع: كبح . وتفرس : تجرح‎ )١( 

(؟) بهثة : حى من سايم . والخارم : الطرق فى البال . وترجس : لعز . 
إفية الأشوس : المتسكير 

(؛) الدخال : نسج الدرع . 

(5) اللدعس : السعريم الطعن . 

(5) الدركة : الكتيية الدافعة . 


َه و 2 
دعا ريه واستخصر أيله واحده 


89 - 


سرينا وواء دنا قديداً عمد 
تماروا بنافى الفجر حتى تبيتوا 
عل الين مك دوداً علينا اوووعنا 
فإن سراة الجى” إن ككنث سائلا 
وعد ذو الأ قار لذ عدلرق 
فإن تك قد أمّرت فى القوم خالراً 
جندر هراد ا أنت دار 


عاك 1 ابره 1 


1 


وقال نى الؤمئين 0 | 
وبتنا بن الستدير ول يكن 
أطمناك حتى أسر الناس كلهم 
شر الها لا ان الور عله 
ونا لم ود القط زفَه ضح 


لدن غَدوة 0 قات كا علب 


: اعت من كل رأث عر 3 


8 


0 مما هوا زن سسربها 


- 56١ 


ل 


امع توق انحن وأما 
00 
0 ذا ا من الله كم 
مم الفدر فتيانا 0 ا 
ورَجْلا كد فاع الى 0 
٠. 1‏ يي 
8 وم ممم من 55 
أطاقوا قا مصوية ها شي 
م 


وقد مته ف زه ول 4 
0 00 2 
نصيب به فى الحق من كان أظلنا 
ء 2 و 5 
ذا كما لاسن اين سا 
2 هم 50 1 1 0 
وحب إلينا أن 0 ل المقد م 
بنا اعأوف إلا 15 وحن 00 ْ 
وحى صرحنا جع أهل 0 
٠. . 14‏ و 0-7 
ولا يطمئن الشيخ حى يسوما 
3ظ 2 
و رآه عن ألدية ول احجما 
حنيناً وقد سالت دو اقمع وما 
0000 
و م موى ور 2 


قيس نا أن غنيك و ريا 


هكذا أورد الإمام عمد بن إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مر"داس 
السلى رضى الله عنه » وقد تركنا بعض ما أورده من القضائد خشية' الإطالة وخوف 
الملالة 3 9 أورة مه ؟ ن شعر غيره أيضا 4 وقد حصل مأ فيه كفاية دن ذلك 5 واللّه أعر 6 


. والآلى : السيل الغريب 
(؟) الظمرة : الفرس السسريعة الجرى . 


)١(‏ الرجل : ااشاة 
(؟) النهى : الغدير . 


والدفاع : ها اقعه السيل . 


ب ش | ١‏ ب َْْ 
مره 2 حي 
غزوة الطائف 
قال عروة ومومى بن عقبةعن الزهرى : قاتل رسول الله صلى اللوعليه وسلم يوم حنئين 
وتحامين الطالك اق خوال عينة اق : 
وقال تمد بن إسحاق : ولا قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عايهم أبوابٌ مديثها 
وصنعواأ الصنائع لاقتال 7 
و اشمهك حنيناً ولا حصار الطاف 5 و مسعوخ ولا عبان سن سامة انا 


ادق 


3 - ا 
رش إتءامان صنءة الدبابات والغها نبى والضبور 


قال : ثم عاونال ام ل ان عليه وسلٍ إلى الطائف حين فرغ من حنين » فال 


كعب بن مالك فى ذلك : 


ه الم سه 5 


قضينا من مهامة كل ريب 


فروزيح ب لو تيف لقالت. 


فلست معخاضن إن لم تروغيها 
وشزع العروش ببطن وج 
2 0 7 

و بأتيكم لنا سرعان خوس لو 
إذا نزلوا بساحقكم -- 


. عن - ل 
بأيدمهم قواضبُ مرهضات 


وخييك لم أجتدسا السيوة 
اح دارك ا 0 
5 1 و 7 08 
ونصبيع دور 4 خسلوفا 


3 - و َه 
يبغسادر خافشسسه حمعأ كثيفا 


ا وكين 


هاما أناخ م 


يرن الصطلين ها الحتوفا 


)١(‏ الضبور : الدبابات الى تقرب لاحطون لتنقب من متها 


: الكتيف‎ )١( 


كأمثال المقائق 


د يننا ين 


اذاه ينا 
مخال جَدِية الأبطال يهنا 


أجبام ألبس لم نصيح 


2 م بأنا قد تمسسئا 
وأنا قدأتسي ام بزحف 
رئيسهم التو وكان. لبا 


7 كييك الم رذاحكم‎ ٠ 


ليع نيد لا وتطيم ريا 

فإن تلقو ١‏ إليبا المّر قبل 
وإن تأبوا مجاهدك ونمسير 
نالك مابقيي ا أو ليوا 
بجاهدكا” لا نبالى ما 5 
وك من مشر ألبوا عاييا 
أتونا لا يرون لم كنس 

بكل هينيد لبن صَآآس اللو 
لأمر الله والإسلام حستى 
وتسى اللات” والمزى وود 
فأمسوا قد أقرةوا واطمأنوا 


الضية . قال السهيلى : 


و الها لعزب كزدا 4 

اه الزحف جاد 1 مَدُوقاً )02 
من ن الأقوام كان بنا عريفا 
عتاق الخيل والشحب الطرو 0 
حيط و ر حصهم صفو قََ 
نقَ القاب ييا عَرْو 8 
«صسم يكن تر ني 
هو الرحمن كان يبنا رءوقا 
7 الي 
ولا يك" أمرنا رعشا قينا 
إلى الإسلام إذعاناً مُضِيفًا 
أأهسكنا الثلاد . أرب 640 


6 م - 


سير الجذم منهم والملين) © 
دعا السام والأنوقا 
نسوقهم ها سَواقا عنيقا 
يقوم الدّين مشسللاً 55 
وتتلها القلائد والشنوق 


0-5 8 2 و 
وهن لا عنم ببسل خسوفا 


وص صفيعدة صغيرة : 


(؟) الجدية : الدم السائل . والجادى : الزعفران . واللدوف : الماول . 
(؟) الطروف : الكرام من اليل . 
(0) الجذم : الأصل . 


(؛) التلاد : القديم . والطريف 


::الجديد 3 


هه سه 


وقال ان إسحاق : فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عير الثقنى : 
قاله موسى بن عقبة وأبو إسحاق وأبو عمر بن عبد البروابن الأثير وغير واحد » وزعم 
المداء: وال ا ل 
وجّدنا بها الآباء من قبل ماترى 5 ا أعلواها ركروقها 5 
وقد حر يننا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو كك وحليمها 
وقد عامت - إن قالت الحق -أننا نااك ير اللذود عيدها 
نقوّئهبا حتى يلين شر يسّها يرف . لاحق المبين ظلومها 
ينا امن من تراث محراق رو اا ار 
ترفعها عنما نيص صواريم إذا 0 ف 5 ل 


قال اان إدسعاق : وقال شد "اد نَ عارض الأديئ ف مسار سول ل صلى أيه عليه 


و سل إلى الطائف : 
لا تنصروا اللاث إن الله مبلكبا وكيف بتصر مرى هو ليس ينتصر 
إن الى خُرئقت بالّد فاشتمات 2 ولم تقاتل لدى أحجارها در 
إن ارسول متى يَنْزل بلادّ 18 يظمن وليس بها من أهابا بش 


قال ابن إسحاق : فلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى.من حنين إلى 
5 ا 8 6ه 4 76 مل 8 4 5 
الطائف ‏ على لة الما نية 3 معلى قرن ثم على المليح م على محرة الُغاءمن ايّة » فابتى 
مها مسجدا فصلى فيه . 
6 المعلم : المعهورة . )2 0 : آنارها » جم طوى ٠‏ 


فرق الدلااس 0 الدروع الماساء الاءئة 5 ومحرق : ريد مرو ا عاص ودوأول من حرف العرب تب يال خاو 
(:) لا نشيمها : لا تغمدها 


لحا 888 الس 


قال ابن إسحاق : لحدثتنى عمرو بن شعيب » أنه عليه السلام أقاد يومئذ ببحرة 
الرغاء حين نزها بدم » وهو أول دم أقيد به فى الإسلام » رجل من بنى ليث قفل 
رجلا من هذيل فقتله به . وأمر رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بليّة حصن مالك بن 
عوف فهدام : 

قال ابن إسحاق: ثم سلا فى طريق يقال ها الضيّقة » فلما توجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سأل عن ن اسمها فقال : ما اسم هذه الطريق ؟ فقيل : الضيقة . فقال : بل بمى 
ديشر ى . ثم خرج منها على خب حتى نزل نحت سلارة يقال ها الصادرة قريباً من مال 
رجل ثقيف » فأرسل إليه رسول الله صل الله عليه وسلٍ : إما أن تمخرج إلينا وإما أن ل 
عليك حائطك . فأبى أن مخرج ؛فأمر رسنول الله صلى عليه وس بإخرابه . 

وقال ابن إسحاق : عن إسماعيل ن أمية ؛عن 0 بن أ جير ؛ سمعت عبد الله نْ 
مرو » سمعت رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ يقول حين خرجنا معه الى الظائف » قررنا 
بشبر فقال رسول 3 له صلى ١‏ شُ لَه عليه وسلم ؛ « هذا قبر أ رغال وهوأ بو ثقيف » ا 
تمود؛ وكان ممذا الحرم ع عنه » فامسا خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه 
نهدا الكان ندان يف ا ذلك أنه دفن معه غصن” من ذهب » أ نم بشم 
عنه أصبتءوه 6 . 

قال : فابتدر ه الناس” فاستخر جوا معه الفصن” 

ورؤأه أؤؤاوة ؛عن يحى بن معين » عن وهب أبن جرير بن حازم » عه ن أبيه 7 
عن كمد بن إسحاق به . 

وروآه البهقى من حديث يزيد بن ذَرَيم ؛ عن روح بن مام ؛ عن إسماعيل بن 
أنه به . 


#0 


لالاه5 د 


قال ابن إسحاق : مضى رسول الله صلى لله عليه وسم حتى نزل قريباً منالطائف 
فضرب به عسكره » فقمل ناس من أصحابه بالبل » وذللك أن العسكر اقترب من حائط 
الطائف » قتا خروا إلى موضع مسحده عليه السلام الهوم بالطائف الذى نه ثقيف بعد 
إسلامها ء بناه عمرو بن أمية بن وهب كوكانت فيه سارية لا تطلع علبها الشمس صبيحة 
كل بوم إلا سم لها نقيض فما يذ كرون . 

قال : لخاصرمم بضماً وعشر بن ليلة . قال ابن هشام : ويقال سبع عشرة ليلة ٠‏ 

وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى م سار رسول الله صلى اله عليه وس 
إلى الطائف وترك السى بالجمرانة ومائت عراش27 مكة مهم ذل وضول ان امل 
عليه وس الأ اكمة عند حصن الطائف بضم عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه مونوراء حصتهم» 
وم مخرج إليه أحد منْهم غير أبى بسكرة بن سروح أخى زياد لأمه» فأعتقه رسول اله 
صلى الله عليهدوسل وكثرت الجر اح وقطموا طائفة م نأعنابهم ليخيظوهم بهاء ققالت لم ثقيف 
لاتيندوا الأموال فاب الن أو لكم. 

وقال عروة : أمسرسول الله صلى الّدعايه وسلم كل رجل من السامينأن يقطم حمس 
لات وحخمسحُبلات”"؛ وبعث مناديا ينادى : من خرج إلينا فبو حر . فاقتحم إليه نفر 
منهم فمهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن ألى سفيان لأمه » فأعتقهم ودفع كل" رجل 
منهم | إإى در 06 من المسامين يعوله وحمله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا حجاج » عن الحَكم » عن مقسم عو انق 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يعتق من جاءه من العبيد قبل موالمهم إذا 
أساهوا » وقد أعتق يوم الطائف رجلين . 


اس 
وقال أحمد : حدثنا عبد القدوس بن بكر بن حيس » حدثنا الحجاج » عن الحم ؛ 


)١(‏ العرش : الخيام ونابوت الى يستظل بها ٠.‏ (؟) البلة : السكرمة. 


سلام» ل 


ص وقسم ء ن ابن عباس» قال : حاصر رسول اللدصل الله عليه 2 أهل الطائف »نفرج 
إليه عبدان فأعتتهما » أحدها أو بكرة, وكان رسول الله صل الله عليه وس يعتق العبيد 
إذا خرجوا إليه. | 
وقال أحمد أيضا : حدثنا نصر بن راب ؛ عن حَجاج » عن المَكَم ؛ عن مقس ) 
عن ابنعباس أنه قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم يوم الطائف : « من خرجإلينا 
ن العبيذ فهو حر » . 
فخرج عبيل” من العبيد فيهم أبو بكرة » فأعتقهم رسول الله صل الله عليه وسل . 
هذا الحديث تفرد به أجد ؛ ومّداره على المجاج ى اراطاة + ولو لصيف 
سكن .ذهب الإمام أجد إلى هذا » فمنده أن كز» عبد جاء من دا واكرب إلى دار 
الإسلام عتق حك شرعياً مطلقًا عاما . 
وقال آخرون : إنا كان هذا شَرطاً لامكا عام . 
ولو صح الحديث لكان النشريم العام أظهر »2ك فى قوله عليه السلام : « من قل 
قتيلا فله سابه » . 
وقد قال يونس [بن بكي ]00 ؛ عن مد بن إسحاق ؛ حدثنىعبد الله بن السكرم 
الثقئى»قال : لما حاصر رسولانّصل الّعليه وس أهل الطائف خرج إليه رقوق من رقيقهم 3 
أبو بكرة عبد” لاحارث بن كإرة ؛ والنبعث » وكان اسمه الضطجم فسماه رسول الله صلى 
ا عليه ول المنمعث » وتحنس » ووردان » فى رعط من رقيقهم فأسلموا 5 فلما قدم وفد 
أهل الطائف لفو اقالوا : يارسول الله رد علينا رقيقنا الذين أَبّوك . قال : « لا ء أولئك 
عتقاء الله 4 ورد “على ذلك الرجل ولاء عبده عله إليه . 


ل لَه وم 
وقال البخارى : حدثنا تمد بن بشار » حدثنا غندر »حدثنا شعبة ؛ عن عاص »سممث 


نَ 
أيا عمان قال : عوك سودأ 5 وو وك من رمن لمهم ف سبيل ألله آنا بكرة 34 وكان 


| اط بن‎ )0١ 
(؟4 -السيرة +؟)‎ 


سس ره سد 


دوكر خفن الظائق: فى أناتىفهاة ال+رسؤل: الضل الله عليه وسل ‏ قالا : سممنا 
رسول الله صل الله عليسه وس يقول : ( من ادّعى إلى غير أبهه وهو 0 
عليه حرام © . 

ورواه - من حديث اسم 3 

قال البخارى : وقال هشام : أنبأنا معمر» عه ن عام عن أى العالية »أو أ عمان 
المهدى » قال : معت سعدا وأبا بكرة عن النبى صلى الله عليه وس . قال عاصم : قلت : 
ايند تعيدلة رخلان عديلك يزيا . قال : أجل : أما أحد”ه فأول من رمى سمهم 
فى سبيل و ون الآ ر فنزل إلى رسول ال صلى اله عليه وحم ثالث ٠‏ ثلاثتر وعشران 
من الطائف . 

*« 

قال محمد بن إسحاق : وكان مع تعو ا اث عل الله عليه وس امرأتان من نسائه » 
إحداما أم سامة فضرب لما قبتين '»فكان يصلى بدمهماأ »خا عم وقاتا م قتالا شديداً 
وتراموا بالنبل . قال ابن هشام : ورماهم بالمنجنيق . 

لخدثنى من من أب قف بءأن النى صلى اله عايه وحم أول” من رهى 2 الإسلام بالمنجنيق . 
رى به أهل الطائف . 

وذكر ان إسحاق أن نفرا من الصحابة 0 نحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدارَ 
أهل الطائف » فأرسلت عليمهم سكاك الم 12 ال مرا عن عترا فريتي انيس 
بالثبل فقتلوا منهم رالا خيقد أمو وول امحل الله عليه وسل بقطع أعدات لي 
فوقع الناس فيها يقطعون . 
قال : وتقدم أبو سفيان بن حرب والغيرة بن شعبة فناديا ثقيفاً بالأمان حتى يكأموهم 


38 . 0000 ل 
#أمنوثم فدعوا سا كن قراس 5 ئأنة لوعخر < دن إامم 4 وها 2 افان علم ن السياء إذا 


م 


فتح الحصن » فأبين ؛ فقال لها أبو الأسود بن مسعود : آلا أدنك على خير مما جنا ل؟ 
إن مال أبى الأسود حيث قد عامما . وكان رسول الله صل الله عليه وسل نازلا بواد 
بقال له المقيق » وهو بين مال بنى الأسو د وبين الطائف » وليس بالطائف مال أبعق 
رشا لين ولا ل + مؤنة ولا أبعد عار منه» وإن حمدا إن قطعه ل أم يعر أبدا 5 1 
فليأخذه انفسه أو ليدغه ل و الحم . 

فزحموا أن رسول الله صلى الله عليه وسل تركه للم . 

وقد روى الواقدى عن شيوخه تحو هذا وعنده أن سامان الفارسى هو الذى أشار 
بالمنحنيق وله ببده . وقيل قد م به و بدبابتين فاللّه أعر : 

وقد أورد البعبق من طريق ابن طبيعة عن أبى الأسود » عن عروة » أن عييفة بن 
حصن استأذنرسول الله صلى الله عليه وس فأن يأتى أهل الطائف فيدعوثم إلى الإسلام 
فأذن لهء فجاءم فأمرمم بالئبات فحصم وقال : لا يواسم قطْم” ما قطم من الأشجار 
فى كلام طويل . 

اما رج جم قال له رسول لله صلى الله عليه وحم : « ماقات مم » ؟ قال دعوم إلى 
الإسلام وأنذرتهم الغا و رتهم بالجنة . فقال : « كذبت بل - ت لهم كذا وكذا» 
فقال : صدقت يا رسول الله » أتوب إلى الله وإليك من ذلك . ٠‏ 

وقد روى البمبق » عن الما ؟ ) عن الأمر” » عن أحمد بن عبد الجبار » عن بونس 

اير )عر ن هشام الدستوالى »عن قتادة )ع نسام اق الجمد ؛ عن معدان ابن 
7 طاحة »عه ات أن يح الثانى »وهو عمرو بن عبسة رضى الله عنه قال : جاصرنا 
مع رسو ل الله صلى لله عليه 1 قصر الطائف فسمعت” رسول الله صلى الله عل سم 


يقول : (( هي» ن بكم لسممم ذه در حة ف النة « قباغت يومئذ نه 0 20 كد 


7 الرشاء : اطسل 


- ا 


وتلق :اول #الانيى وق الشلزع فنسزيل اللهاقبى عكال ركز ومن عاتا "شه 
فى سبيل اللّهكانت له نوراً يوم القيامة » وأبما رج لأعتق رجلا مسا فإن الله جاعل كل 
عظ من عظامه وقاء كل عفلم بعظم » وأا امرأةمساءة أعتقتامرأة مساهة فإن الله جاعل 
كل' عظ من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار » . 
وزواء أبو:داؤة والترمذئ وضع الأسالى من ديت قنادة بها: 
ننن اننا نا 
وقال البخارى : حدثنا الجيدى ؛ مم سفيان » حدثنا هشام » عن أبيه » عن زيب 
بنت أم سادءة » عن أمسامة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وس وعندى مَنْث 
فسمعه يقول لعبد الله بن ألى أمية : أرأيت إن فتح الله ليك الطائف عدا قنايك بابنة 
لان فإنها تقبل بأربع يدير بثمآن .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « لا يدان 
هؤلاء عليكن » . 
قال ابن عيينة : وقال ابن جريج : انث هيت : 
وقد رواه البخارى أيضا ومسل من طرق عن هشام بنعروة عن أبيه به . وفى افظ: 
3 وكانوا يروت من غير آوى الإرايةمن الإنجال © وق لنظ :قال رستو لاله صل عليه 
وس : « ألا أرى هذا بعر ماها هنا ؟ لا يدخلن عايكن هؤلاء » . 
دنى إذا كان ممن يفهم ذلك » فهو داخل فى قوله تعالى : « أو الطفل الذين لم 
لوو اع كور انوا 
والمراد بِالْحدّث فى عرف السّاف الذى لا هّة له إلى النساء » وليس المراد به الذى 


ا »إذ وكان كذلاك لوحب #دله طخ » كاذل علية الحديث» وم 1 وو كر الصديق 


1 
ركى الله عئة . 


)00 سورةالتورام 


لوه 


ومعنى قوله : ( تقبل بأربع وتدل بمان »© يعنى بذاك عكن بطمها » فإمها تون 
أبمً إذا أقبلت ثم تصي ركل واحدة ثنتين إذا أذيرت » وهذهالرأة هى بادية بنت عَيلان 
ابن ساءة من سادات ثقيف . 

وهذا الخخنث قد ذكرالبخارى عنابن جري أن اسمه هيت » وهذا هو الششهور سكن 
قال يونس عن ابن إسحاق قال : وكان مع رسول الله صلى الله عليدوسل مولى لهالته بنت 
عمرو بن عايد مد يقال له مالع ؛ يدخل على نساء رسول لل صلى اللا عاية وس فى بده 
ولا ترى أنه بقعا ١‏ شىء من أمور النساء مما يفطن إليه الرجال » ولا برى أن له فى ذللك 

رياه قدشة وهو يةول :لخاد : بن الى ليد : ياخالد إن افتقح رسول الله سل اله عليه وسلم 
الطائف فلا تنفلئن منج باد 32 بنت غيلان فإمها تقبل د عو 8 بر 0 ٠.‏ فقال 
رسول الله صل الله عليه وس حين سمع هذا مبه : « ألا أرى هذا يفطن هذا » الحديث . 
نم قال لنسائه : « لا يلخن عليسكن » لحجب عن بدت رسول الله صلى الله عليه وسل . 
# # د 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن عمرو ؛ عن ألى العباس 
الشاعر الأعبى » عنعبد الله بن عمرو قال : لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسل الطائفة 
فلم يفل منهم شيئا قال : « إنا قافلون غداً إن شاء الله » فثقل عليهم وقالوا : نذهب ولا 
نفتح ؟ فقال : « اغدوا على القتال » ففدو | فأصامهم جر ا فقال : « إنا قافلون غدا 
إن شاء الله » فأيجهم فضحك الننبى صلى الله عليه وس وواللا قشم : 

ورواه مس من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن يد الله بن عمر بن الطاب 
واختلف فى نسخ البخارى » ففى نسخة كذلك وفى نسخة عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
الله أعر ش 


وقال الواقدى : حدثنى كثير: بن زيد بن الوليد بن رباح » عن ن ألى هرئرة قال : 


جيه 


لا مضت مس عشيرة من حصار الطائف استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن 
معاوية الديلى فقال : « يانوفل ماترى فى المقام علمهم ؟ » قال : يارسول ثعلب' فى جحر 
إن أل عايه احد عدو ار كه لم بضرتك 
قال ان لان : وقد يأغنى أ رسول ل صلى ل عليه وس قال لأى 7 وهو 
عا نينا ناا كر ونان رابك اق اهديرت كيه موه زيدا فقرها ديك قوراف 
ذانتا قال ابو كزحرفي اث عسرها الوان ور مقي يمك هذانا ويد فال 
سيول الله صلى الله عليه وس : 0 0 لاأرى ذلك ». 
قال : لم كنوه لك حك أدية » وهى امرأة عمان بن مفاءون قالت : يارسول 
الله أعطنى إن فتح الت عليك 18 * ناو نر غيلان نمه أ رعق الفاوعة بت عولد 
كانه أل اواو شقية ند ان وموك الن عنل الله عليه وس قال ها : «وإن 
كان ل ل فُْ 00 ؟]6. 
رنوت خولة 11 ةرك أي ان الطاايية الديذ ان عل روسل ان صل »الله 
عليه وسلم فقال : بارسول ىوا 0 صل لله 1 6 إععمث أنك قلته ؟ قال : « قد 
قلته » قال :أ وعاادة فم قال :لا . قال : أفلا 5 بالرحيل؟ قال : بلى . 
8 3 عمر بالرحيل» فغها استقبل الناس” نادى سعيد بن . بيد بن ايك نْ ف مر 
اءن علاج : ألا إن الى" مة م . قال : يقول عيفة بن حصن : أجل الله 5 3 
فقال له رجل من المسامين : قائلاك الله بأعيدنة !أ 4 المشير ليق بالامتفاع من .وسوال أله 
صل 3 عليه وس وف خعلق وضرء ا عدال إن و الله ماحئت' لأقاتل ثقيفا مك 2 
ولسكن أردت أن يفتح عد اماف امم عو قت جارد أطرها بابد ى رجلا 
يل 
نا نيدن 


١‏ ) اانا كير : ذوو الدماء 


م 


وقد روى ان شيعة عه 0 الأسود .عن عروة قصة حول بنت حكيم. » وقول" 
رسول الله صلى الله عليه وسل ماقال : وتأذييت عمر نالرحيل + قال :وآمّر وَسبول اث 
صلى الله عليه وسلٍ الناس" ألا ببسرحوا هرم » فلا أصبحوا ارتحل رسول الله صلالله 
عليه و سس و أصدا به ودعا حين 2 قافلا فقَال : « 0 00 وا كفنا مُؤنهم © . 6 . 

وروى الترمذى من ح<_ديث عيد الله , وت دهان بن ثم 0 ىأ الزبير » 
عن جابر قالوا : يارسول الله أحرقتنا رنبال”. كقيف فادع' الل عليهم . فقال : «اللهم 
اهد ثقيفاً » . 

ثم قال : هذا حديث حسن غريب . 

وروى يونس عن ابن إسحاق » حدثنى عبدانٌ بن ألى بكر وعبد الله , ن السكرمء 
عمن أدركوا من أهل العم : قالوا : حاصر رسول الله صلى الله عليه وس أهل الطائف 
'لاثين املة أ« قريب من ذلك » 9 انصرفوا عهم 7 بوذن فهم 3 فقدم الدينة فحاءه 
,فد فى رمضان فأساهوا . 

وشيآن ذللق مفصل ف رمضان من سنة لسع إن 2000 

نننا نن ين 

و هذه لسمية م ن استشيدمن ع المسامين بالطائف فيا قاله ابن إسحاق : 

ن قريش ؛ سعيد بن سعيدبن العاص بن أمية » وعُرفطة بن جناب حليف ابنى أمية بن 
الأسد بن الغوث » وعبد الله بن ألى بكر الصّديق رمى بسسهم فتوفى منه بالمديفة بمد وفاة 
و صل الله عليه وسل . وعبدالله بن أبى أمية بن الفيرة الحزوى من رَمية ُميها 
تومكد عات ن عامر بن ربيعة حايف أبنى عدى » والسائب بن الحارث بن قش 
ابن عدى السو ظ وأخرة عبد الله » ا بن عبد الله من بنى سعد بن ليث ٠‏ ومن 


الأنصار > 6 نْ المزرج : 8 بت 0 ن الجذع الأسابى 34 والحارث بن بن سول أ لم لماز 6 


عه د 


والمنذر بن عبد الله من بنى ساعدة . ومن الأوس رقم بن ثابت بن ثعابة بن زيد بن 
اذ أن بن معاوية فقط . 
ميم من استشهد يومئذ اثنا عشر رجلا » سبعة من قريش وأربعة من الأنصار» 
ورجل من بني ليث رضى الله عمهم أجمعين . 
تن يندكين 
قال ابن إسحاق : ولا انصرف رسول الله صلى الله عليه وس را<عاعن الطائف قال 
مير بن زهير بن أبى ساى يذ كر حنيناً والطائف : 
كانت علالة بوم بطن حنينٍ وغداة أوطاسٍ ويوم البرق 
حي بإغراك اعوارة بعتي ٠‏ “سيكزرا الطتائن ' القدرق: 
ل عنعو | منامقاما و اخملا إلا جسدارم وبطن” المندق 
ولقد تعركضنا لكي مخرجوا فاستحمنوا منا بياب مغلق 
توق عبر اناع اق «الطراية__ اشهناد ال بالنايا كبلق 27 
ملدومة خضراء أوقَدّفوابها حصنا اظل كأنه لم مخلق 
مكو الضّراء على الهرتاس كأننا قد تفرتقٍ ف القياد وياتق7© 
فى كل سابنة إذانا اتيت كال عقلت.. ره الرترق. 
جِدل 0 فصولين نعالنا من نج داود وال حرق 
وقال 7 داود : حدثنا عمر بن امطاب أبو حفص »ء حدثذا الفر'يآلى مك ا 
حدثنا مرو هو ابن عبد الله ب ألى حازم ت حداننا عيان بن ألى حازم» 0 أبيه 3 


عرو م ١ ١‏ 
عن جده صخر هو أبو الميلة الا حدى” ‏ أنرسمول الله صلى الله عليه وسلٍ غزا ثقيفاً » 


: الرحراحة : الكثيرة‎ )١( 
. (؟) الضمراء : الكلاب . والهراس : شحر شائك كالنيق‎ 


5 0-7 


فلا أن سم ذلك صخر ركب فى خيل عمد النى؟ صلى الله عليه وسلم فوجده قد انصرف 
ولم يفتح » عل صخر حيائذعهداً و 0 لاأفارق هذا القصر حتى ينزْلوا على حكم وشول 
الله صلى الله عليه وسلٍ . ولم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكتب إليه صخر : أما بعد فإنَ ثقيفا قد نزات على حكلك يارسول الله وأنا “قبل مهم 
وثم فى خيلى 

امورل اا عليه وسل بالصلاة جامءةفدعا لأس عشر دعوات :«اللهم 
باراك لكين ف بايا ورع افا :, 

وأتى القوم ' فتكم الخيرة بن شعبة فقال : يارسول الله إن صخرا أخذ عمتى ودخات 
فوادخل فيه المسامون 9 فال : «ياصخر إن القوم إذا أساموا أحرز وادماءهم وأمو لمم؛ 
فادفم إلى المغيرة عمته » فدفعها إليه . 

وسأل رسول انَّه صل الله عايه وسلم ماء ابنى سايم قد هربو عن رمام ا 
ذلك اماء » فقال : يارسول الله أ زائيه أنا وقوبى . قال : « نمم » فأتزله وأ 08 
الأساديين» فأتوا صخرا فسألوه أن يدفم إلههم لماء فأبى” » فأتوا رسول الله صلى الله عليه 
وس فقالوا : يارسول الله أسامنا وأتبناصخ را ليدفم إليقا ماءنا فألى علينا . فقال : « ياصخر 
ل القوم إذا إذ! أمعتلا و عرو أموالم 1 ودماءهم فادقم إأم م ماءهم » قال 1 لهم 


يانى أله 
ع" 0 
5 امت وحه رسول الله صلى 3 له عليه وسم 0 عند ذلاك حرة 4 حياة من ٠‏ اج ده 
الخارية وأحذة للاء:! 
تفرد 4 و داود وق إسناده اختللاف 5 
95 7 1 7 0 1 رمام عه ماع 
قلت : وكانت الح_كة الإطيةتقتضفى ن يؤخر الفتح عامئذ لثلا يستاصلوا قتلا ءلانه 


كل تقدم أنهعليه السلام للا كان خرج إلى الطائف فدعاهم | الله كاك وك أن لراورة حق| 


سس ا لد 


ملم عد القريه عر وحل» ودلاك لعل موث ضيه ألىطاا ب فردُوا عايه قوله 3 بوهفرح 
0 1 استفق ) إلاعقك رق الما ب 04 وإذا هو لغامة و اذا قممأ ديرد بل 34 اداه ملك 
لجبال وقال : يمد إن ريك هر أ عليك السلام 4 وقد و0 قومك لاك ارو 
عانلك وفإن ذنت. أن أطرقعاء بن الأحنين؟ قال وول الل على ان عليه وسلم 
و 
00 بل امعاق مم لعل أ أرك. رج دن أصلاممم كن لعيدة وله لإشرك 
به شيئا 6 . 
فناسب قوله : 03 بل أعلمَأ 5 م 2 ) ألا يفشح حصمم دك لا يقتلوا عن أخرهم 
وَأ يؤخرالفتح ليقدّ موأ بعد ذلك مسكينقى رمضانمن الغامالقبل 17 ا يانه إن شاء 


انه مان 


فصل فى مر جعةعء أيه السلام » نْ الطائف » وقسمة غناتم هوازن الت أصاءها 


بوم دين قبل دذوله 106 معدمرا دن الجعرا 4 


قال ابن إسحاق : م خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دين انصرف عن الطائف 
على دحنا حتى تزل المغرانة فيمن معه من الساءين ومعه من «وازن سَبِى كثير » وقد 
قال له رجل من أحابه يوم ظمن عن #قيف : يارسول الله | ادع علمهم . فقال : « اللهم 
اهد 6 وك نت مهم 6 . 

قال : م أتاه وفد هوازن بالجئرانة و كاسم وشول أن عل انه عايه وس من 
سَنى هوازن ستة آلاف من الذرارى والنساء ومن الإبل والشاء مالا يدرى عدته . 

قال ان إسحاق : كدننى مرو ان شعيب » وفى رواية يوسن كير عنه قال 
حرو ان شعوب عن أبيه ؛.عن حذه : كنا مع رسول ل الله صلى أ عايسه وس نحنين » 
| أمام يه ن هوازن ما أصاب 7 ن أمواهم وسبايام أد ركه وفد هوازن بالجمرانة وقد 
أعلزوا قا بارشو لان إنا أهل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء مالم مخف عليك 
ا علينا مَن اله عليك . 

وقام تين هيز بن سرد أبو صرد فقال : يارسول الله إما فى المظائر منالكبايا 
خالاتك وحواضنكالاتى كن يَكفانك » ولو أنا تلحنا لابن ألى تمر أو النعمان بنالنذر 
ع سانا كترها مقن الث أضابنافيدك رع الاج وعمائيما ازا نش سول لاخر 


ا الي 2 أزعاً يول : 


3 عاق هذا رسول الله ىر 2 فإنك لمر ترج وه وننئظ” 


سسسمعي تجتن جب _ امسو بج ا 


5 مانا : أرضةا‎ ( ١) 


ا 


امنن على بيضة قد عاقها قدا مرق شملبا فى دهرها غير 
قت لنا الدهر عَنَافٌَ على حزن على قلوبهم القسّاء والفمر 
إن لم تداركها نماه تنشرها 2 ياأرجح الناس حاما حين خَمْتبرُ 
اهنن على نسوة قد كنت تر'ضعما إذفوك تملؤه من محهمها م 
امن على نسوة قد كنت تر'ضعبا وان لقند تأت توما تدر 
ات ا ا 7 00م 
إنا ار آلا وإن رت وعندنا بعد هذا الهوم ا 

قال : فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : « نساق 0 وأبناؤ؟ 2 !ايك أم 
أ الك 6 فقالوا : يارسول الله حيّرتنا بين أحسابنا وأموالنا ؟ بل أبناؤنا ونساؤنا 
أحب إلينا . فقال رسول الله صلى الله عليسه ول اتن كان ن ولدقن نغبن لكاب 
فهو لم » وإذا أنا صايت بالفناس فقوموا فقولوا : إنا ندتشفم برسول الله صلى الله 
عليه وس إلى السادين ؛ وبالمسامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ل أقائنا وسائياء 
فإلى سأعطيكم عند ذلك وأسأل لم » . 

قاما صلى رسول اله صلى الله عليه وس بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمَرهم به رسول 
اله صلى اله عليه وسل وققال :د أتاعا كن ة ولبق عبداالطات فو 3 » فقال 
اروف # رونا كان لباقيو ارول قصل الله عليه وس .وقالت الأنضار : وما كان 
انا فهو ارسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو كم فلا “قال عسينة + اد ازا 
فلا . وقال العباس بن مرداس السَّاى : نا أنار 0 افلا ٠‏ ققالت ينو سايم : بل 
وكارك لها قري ازسضول الك فيل الله عايسه وسل . 0 نول لبان ين عو اتن 


1 8. 


و ا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « من أمسك 5 يحقه فله بكل إنسان ستة 
قلطن :ين أو ل ف ١‏ نصيبه. فرذو | إلى الناس نساءهم و أبنادهم : 

درتو ل امهل ال عايه وس واتبعه الناس يقولون : يارسول الله اقم 
عاينا فَيْئنا . حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال : « أها الئاس ردُوا 3 
رداق قوالذق شنى فى يذهو كان ن لم عندى عدد شحر نهامة نما لقسمته عا ثم 
ما ألفيتمونى مخيلا ولا جبان.ولا كذاباً » . 

نم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بعير فأخذ منسنامه ويرة لخماها بين 
إصبديه نم رفعها فقال : « أيها الناس واللّه مالى من فينم ولا هذه الويرة إلا امس 
وا مو عليم » فوا الخميآط والخيط » فإن الفلول عار ونار وشّئار على أهل 
يوم القيامة » . 

فجاء رجل من الأنصار بكيّة "أو خوط شمر قال تارسو ل ا ات هذ 
لأخيط با برذعة بعير لى دير 7 . ققال رسول الله صلى الله عليسه وس : «أماحق 
معها فلات » فقال الرجل : أما إد بلغ الأم را فما فلا حاحة لى مها ٠‏ فر مها من يذه . 

وهذا السياق يقتغى أنه عايه السلام رد إامهم سَِْيهم قبل القسمة» كا ذهب إليه مد 
ابن إسحاق وسار لاا بودن عقية وروم 

# جد ىد 
: ودج اللخارى من طريق الليث » ع. ن عقيل » عن الزهرى » عن عروة » عن 

السو وخرطة اموا ا 3 ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وس قام حين جاءه 


وفد هوازن مسامين فسألوا أن 7 رخ إلمم أموالم و مأوْكم ؛ فقال ثم رسول أت صلى أله 


)١(‏ السكبة :اليوط الحتممة . (؟) الدبر : القروح 


سس ا سم 


عليه وس :م من ثرون» وأحبة اللديث إلىه أَصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين 
إما السّهى وإما الال » وقداكنت استأنيت بم » . ٠‏ 

كان شرل اش فل الل عليه وسل انتظرهر بطع ع شر لالاحيق قنل من الطائف»: 
فلا تبن للم أن وشؤل اث مزل ان غليه و غير راد إامهم أموالم إلا إحدىالطائفتين 
قالوا : إنا تار سَمِيمَا . 


فقام رسول الله صلى الله عليه وس فى السدين وأثنى على الله عا هو أهلء : قال : 
و أنا عد فإن إخو 2 هلال كذ كلدو البق واد فتدوا يك أن ارد إلعيم 
محم 2( شن 2 3 يطيب ذلك فليفعل » ومن 6 منكم أن ون على دئله حتّى 
تعطيه إناه دن ول مال بقىء الله علينا فليفعل "١‏ . 


فقال الئاس : قد طَيَّينا ذلك يارسول الله . فقال لهم : « إنا ال ا ن منكم 


تمن : دَق » فارجعوا حتّى برفم إلينا عرفاؤ؟ أمر ك5 4 فرجع | ناس فككامهم عر فازهم 
نم رجءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأخبروه بأنهم قد طيّبوا وأذنوا . 
فبذا كا ن سبى هوازن . 

و يتعرض اليخارى أذ نع الأقرع وعيدنة وقومهما ؛ بل سكت عن ذلك » والثبت 
معدم على الثافى فكيفب السا > 

وروى البخارى من حديث الزهرى : خرن عمر بن خمد بن حبير بن مطعم ؛عن 
أ 8 اشير حبير بن مطمم أنه بدأ هو ف سول ات على أ 8 وس ومعه الئاس 
و من حنين علقت الأعر اب رسول أله نه صيلى أ عاية وس سالونه » حتى اضطرو 
إلى شجرة تفطفت رداءه » فوقف رسول الله صلى الله عليه وس ثم قال : 0 د 
و ع سدم الماك ١‏ شه يشكم ْم لا تحدونى خيلا ولا كذوبا ولا جباناً » 


قرو يه البغار ف 


سد إلا سب 


وقال ابن إسحاق : وحدثنى أبو وَجْرة بزيد بن عبيد السعدى ؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسم أعم لى على" بن ألى طالب جارية يقال لا ريْطة بنت هلال بن حيان بن 
عميرة » وأعطى عمان بن عفان جارية يقال ها زينب بنت <يان بن عمرو بن حيان » 
و أعمطى عمر جارية فو همها من اطلاعيك أ 

وقال ابن إسحاق : لخدثنى نافع » عن عبد الله بن حمر قال : بعثت بها إلى أخوالى 
من بنى جح ليصاحو | لى منها ويهيئوها حتى أطوف باابيت ثم 7تمهم وأنا أريد أن 
أصدمها إذا رحعت إلمها »قال : غشغت من المسحد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت 

ما شنم ؟ قالوا رد علينا رسول الله صلى الله عليه وس باءنا وأبناء نا قا تاسكم 

صاحبة؟ فى بنى جمح فاذهبوا تغذوها . فذهيوا إلمها فأخذوها , ظ 

قال ابن إسحاق : وأما عيبنة بن حصن فأخذ تحوزا من محائز هوازن وقال حين 
أذذها : أرق تجوز ا 590 ذانى المى م وعسى 1 5 


١ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا بست فرائض ألى أن يردّها » فقال له زهير بن‎ 


فداؤها . فامسارد 


صرّد : خذها عنك فو ال مأ فوها بهاردء ولا ثديها بناهد » ولا بطنها بوالد » ولا زوجها 
تواجد ء ولا دَرُها كن » إنك ما أخذتما واللّه بيضاء غريرة ولا 8 وثيرة. 
.8 3 07 
فردها بست فرائض . 
لن نن فلن 
قال الواقدى :ولا قم زسول الله ل الله عليه وس اغنام بالخدرانة أمان كل" 
رجل ابم من الإبل وأربعون شاة . 


و قال سامة عن 5 بن إسحاق عن عبد ادن أ فى 1 أن رحلا من سهد حنينا قال : 


5 الا كدءا١ الغزير‎ )1١ 


سس عاك ل 


وان إق لأشير إق عدن رطول: ان هلق الله عليه وس على ناقة لى وفى رجلى أءل غايغلة 
إذ زحدت ناقتى ناقة رسول الله صلى الله عليه وس وبقم حرف على على ساق رسول الله 
صلى 5 عليه وس قأوعيقة 4 فقراع قدمى بالسوط وقال : 0 أ وعد اه عق «( 
. فانصرفت فد اكان الند إذا رسول الله صلى الله عليه وس يلتمسنى قال : قلت : هذا والله 
لا كنت أصبت من رجل رسول له صل اه عايسه 0 بالأمس . قال : ته ونا 
0 
أنو 06 4 فقال :2غ إنك 1 صبدثت 0 بالأمس فأوحشئ فر 017 قدمك بالسوط فدعوتك 
والمقصود >ن هذا أن رسول اش صللى أبثه عليه وم رد إلى هوازن سجعهم بعك 
القسمة كا دل عليه السياق وغيره . 
وظاهر سياق حديرث مرو بن شعويت الذى أؤزقة عد بن إسحاق عن أله عن 
حدهة أن رسول ل صلى أنه عليه وسلم رَ إلى هوازن يهم قبل القسمة 3 وهذا لا رد 
1 5 
السئ وركب علقت الأعراب” برسول الله صل الله عليه وس يقولون له : اقسم علينا 
فيثنا حى اضطروه إإى جعرة تقطفت رداءة فقَال : 2( ردوا على” دا أ الناس 3 
فوا الذى فى بيده أو كان [-> عد :هذه النضاه :لما لفسيعه نيك ثم لا تجدونى خيلا 
١ ١‏ 
ولا عيانا ولا كذاياً 75" . 
3 روآه البخارى عن حبير بن مظم بنعدوه ٠.‏ 
9 خشوا 3 ارد إلى هوا زن أمواهم 3 رد إلم م نساء م وأطفالم» فسألوه ثسمة 
ذلك فقسمها عليه الصلاة والسلام بالمفزاية كا أمرة اشغز وجل والثر أناسا فى القسية 
7 أقواماً من روساء القبائل آَم رانهم 4 فعتب عليه دون من الأنصار حى خطوم 


ين لهم و ااه فم قمله تطبيياً لقأومهم . 


سس سا ل 


وتنقد بعض” من لا يهل من الجهلة والموارج كذى المويصرة وأشباهه قبحه الله » 
0 تفصيله وبيانه فى الأحاديث الواردة فى ذلك وبللّه الستعان . 
د 
قال الإمام أحمد : حدثنا مارم »؛ حدثنا معتمر بن سامان » سمءت ألى نطول دنا 
السميط السّدومى ؛ عن أنس بن مالك قال : فتحنا مسكة ثم إنا غزونا حنيناً لخاء 
المشركون بأحسن صفوف رأيث » فصقت اليل » نم صفت 0 م صفت النساء من 
اء ذلك » 5 صفت الغنم 2 النعم . قال : وتحن بشر كثير قد باذنا سته لاف وعلى 
حنية ة خيلنا خالد بن 0 ليد قال : ملت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا» قال هر تلبث أن 
انكشف خيانا وفرتت الأعرا راب ومن نعل من الناس ٠‏ قال فنادى رسول الله صلى الله 
عليسه.وسلم : يا للمهاجرين يا للمباجرين با للا نصار ؟ 
قال أنس : هذا حديث عمته9؟ قال : قلنا لبيك يارسول الل .قال : وتقدم 
رسول الله صلى الله عليه وس » قال وأ الله ما أتبناهم حتى هزمهم الله 
قال : فقبضدا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أرقي د مر ينا 
إلى 3 ٠‏ قال : قمر رانا فجمل رسول ١‏ الل صلى أ عليه وبا يعطى الرجل المسائة ويمطى 
الرجل امائتين . 
قال" متجداكه الانضار ينها :آنا من قاتله فيمطيه » وأما من ل يقاتاه 
فلا يمطيه ؟ ! 
فرفم الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسل م أمواسراة الباعرين والأ ماد 
أن يدخلوا عليه تم قال : « لا بخان على" إلا أنصارى »أو الأنصار » قال : فدخانا القبة 


( ؟4 _السيرة م ) 


سكل د 


حتى ملا ناها »قال نى الله صلى الله عليه وسلم : « يامعشر الانصار »6 أو كا قال : 
« ما حديئ أتانى ؟ » قالوا : ما أتاك يا رسول الله ؟ قال : « ما حديث أتالى » قالوا : 
ما أتاك يا رسول الله ؟ 
١ .‏ مه 

قال : « ألا ترضون أو يذهب الناس بالاموال وتذهبون برسول الله حتى تدخاوه 
بيوتي؟ © قالوا : رضينا يا رسول الله » قال : فرضوا أو كا قال . 

وهكذا رواه ملم من حديبث معغور بن سلمان 5 

وفيه من الغريب قوله : أمهمكانوا يوم هوازن ستة لاف وإنا كانوا اثنى عشر 
ألفا» وقوله : « إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة » وإنما حاصروها قريباً من شهر ودون 
المشرين ليلة . فالله أعل . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن تمد » حدثنا هشام » حدثنا معمرء عن الزهرى » 
حدثنى أنس بن مالك » قال : قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء 
من أموال هواز رن » فطفق النى صلى الله عليه وس يعطى رجالا المائة من الإبل » 


فقالوا : يغفر الله أرسول انه صلى الله عليسه وسلم 


يعطى قريشا ويتركنا 000 تقطر 
من دمائهم ! 

قال أنس بن مالك : فَحَدَثْ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالئهم » فأرسل إلى 
الأنصار لخمعهم فى قبة أَدم ول يدع معهم غيرم »فلها اجتمعوا قام النبى صلى الله عليه وس 
ذال ونا سيك اح عن © قال فقهاء الأنضار + أما وؤساز نايا رسول اله ضِ 
زقولوا شبثًا » وأما ناس منا حديئة أسنامهم فقالوا : يغفر الله ارسول الله صلى اله عليه 


٠. 3 ١ 2 4‏ 0 35 
١ 3 2 5‏ !ا 5 ع إ 
وسام 4 5 ور بدا ا وسيوفنا عار َِ 0 دما مم 8 فقال رسول أيه ص أله عليه 


5-0 7 اسع‎ ٠. 
وسلم : 02 فإلى لاعطى رحالا حديى عبد 3 قر أتألفهع » أما رضون أن يذهب‎ 
ا‎ 


امس © /اب1 اب 


الناس بالأمو ال وتذهبوت بالنبى إلى رحالكر ؟ فو الله لا تنقلبون به خيرث مما 
ينقلبون به » قالوا : 'يا رسول الله قد رضينا » فقال لم النبى صلى الله عليه وسل : 
« فستجدون أثرة شديدة فاصيروا حتى تَلْقوا الله ورسوله فإنى على الموض » قال 
أن : ف يصيروا . 


تفرد به البخارى من ١‏ الو جه . 


ثم رواه البخارى ومسل من حديث ابن عوف » عن هشام بن زيد » عن جده 
الى وات فول ان يوم حنين التق هوازن ومء النبى صلى الله عايسه وس 
فشر الاق يوالها قاف ديزا فال : «يامعشر الأنصار » قالوا 007 الله 
وسعديك لبيك نحن بين يديك . فنزل رسول الله صل اله عليه وسل فقال : « 
عبد الله وسوله » فالهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يمط الأنصار 0 و 
فقالوا » فدعاهم فأدخلهم فى قبته فقال : « أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وتذهبون برسول الله ؟ » صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ : « او سلك الناسٌ وادياً و كت الأنصار شعبًاً لسلكت 
شعن الأنصار» . 2 

وى رواية لابخارى من هذا الوجه قال : لما كان يوم حئين أقبلت هوازن 
وغطفان وغيرع بنعمهم وذراريهم » ومع رسول الله صل الله عليه وس عشرة لاف 
والطلقاء » فأديرو اعنه حتى بتى وحده » فناددى يومئذ نداءين لم يمخلط بينهما » القفت 
عن عينه فقال : « يا معشر الأنصار 6 قالوا : لبيك يا رسول الله الثر قن سك 1 
ثم القت عن بساره فقال : « يا معشر الأنصار » ققالوا : لبيك يا رسول الله أبشر 


حن ممك 6 وهو عل دل يضاف فول قا : « أنا تأعيد ابن ووسولة 8 


سد ا ل 


فامهزم للشركون وأصاب يومئذ مغام كثيرة 5 بين المباجرين والطلقاء ولم 
بعط اليا شيعا » فقا نت الأنصار : إذا كانت شديدة فشر لع بى ويعطى 
الغنيمة غير نا ! 

فيلئه ذلك طُمعهم فى قبة ققال + ايا مشر الأنصار ما حديث بلذى ؟ + فسكتوا 
قال : « يامعشر الأنصار آلا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله 
وزو شان بيوتكر ؟ » قالوا : بلى فقال : « لو سلآث الناسُ وادياً وسلكت 
الأنصار شعياً اسلسكت شعب الأنصار » : قال هشام : قلت : يا أبا حمزة وأنت شاهد 
ذلاك ؟ قال : وآين 1 ا عنه ؟ 

م رواه البخارى ومسل أرما نح عدي شعية عن فتنادة عن أنن قال.5: حم 
رسول لله صلى لله عليه و سل الأنصار فقَال : « إن قر 5 حديثو عبار جاهلية ومصيبة » 
واتداروت أن خيرم أله » أما ترضون أن يرجم الناس بالدنيا وترجعون 
كهرل اذ إلى بوتكم 5 » قالوا : بل . قال : « لو سلاك الئاس وادياً وسلكت 
الأقار ذه للكت وادئ الأنصار أوخهي الأنسار 8 

وأخرجاء أيضا من حذيث هنية عن ألى التياع بزيديين يق ...عن أن باتحوة 
وق تالو اولك ناهذا ذو القعيه. 1 إمسيوها سطرودق ماني الفا تفلم 
فنهم » تفطعهم وذ 5 مودما دم 

وقال الإمام أخنن لوول هنا ره متو انا اف عزتنا بامع فى امن بعالك ان 
رسول الله صلى الله عليه وسل أعطى أباسفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمروفى آخرين 
يوم بن انك لأفلا ارسول وفيا تقطر من دمائهم وم يذهبون بالذم؟ 


فبلغ ذلا الننى صلى اله عليه وس » لخمعهم فى قبة له حتى فاضت فال : « 9 ا 


سالا ل 


غير ؟ » قالوا : لا إلا ابن أختنا »قال : « ابن أخت القوم منهم » ثم قال : م أقاتر كذا 
وكذا؟ » قالوا: نم . قال : « أت لعزن واقائي الهو 01 ررق أن عن 
الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسولص !الله عليهوسلم ديار ؟» قالوا : بلى . قال : 
الأنصار” 5-1 عمدت »لو سلك الناس وادياً وسلسكت الأنصار شمي لسلسكت شعبهم ؛ 
ولولا ال محرة لكنت أمر»ا من الأنصار 6. 

وقال : قال سماد : أعطى مائة من الإبل فسمى كل واحد من دؤلاء . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مس . 

وقال الإمام أجد : حدثنا ان أبى عدى ؛ عن حميد» عن أنس ظ أن روسل الله 
صل الله عليه وسلٍ قال : « يامعشر الأنصار ألم ات ملدلا فهدا؟ اله بى ؟ أم أت 
متفرقين لمعم الله لىءأم أت أعداء فألفٍ الله بين قاو 8 ؟»قالوا: بلى يارسول الله 
قال : « أفلا تقولون : جئتنا خائقاً فأمُناك » وطريداً فآويناك » وتخذولاً فنصرناك ؟ » 
قالوا : بل لله لمر علينا وارسوله . 

وهذا إسناد ثلانى على شرط الصحيحين . 

ديق اننا اننا 

فهذا الحديث كالمتواتر عن أنس بن مالك . 

وقد روى عن غيره من الصحابة . 

قال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنأ وهيب » حدثنا مرو بن ببى » 
عن عباد بن تيم » عن عبد الله بن زيد بن عاص » قال : لما أفاء اله على رسوله صل الله 
عليه سل بوم حنين - ف الناس فى المؤلفة قلو بهم ول يمط الأنصار شيئا » فكأنهم 
وجَدوا فى أنقسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس ء نفطبهم فقال : « يامعشر الأأنصار 
ألمأجدم ضَلالا فهدا ؟ الله بى ؟ وكمّ متفرقين «القك لله بى ؟ وعالة فأغناك 
الله فى ؟ » كا قال شيا قالوا : الله ورسوله أمَرك . 


سس را للا 


قال :.< لو شم م قلم : جئتنا كذا وكذا . أمآ ترضون أن يذهب الناس بالشًا 
والبعير وتذهبون نو فك عاضر لولا الطحرة لكنت امرها من الأنصار » 
ولو سلك الناس ؤاديا وشعبا لسلكت وادى الأنصار وشعبها » الأنصار شعارٌ والناس 
دثار.» إنكم مكلقون فى أثرة فاصيروا حتى تلقوى على الموض » . 

ورواه مسل من حديث مرو بن يحى ى المازلى به . 

وقال يونس ين بكير » عن تمد بن إسحاق » حدئنى عاصم بن حمر بن قنادة » عن 
تمود بن لبيد » عن ألى سعيد اللمدرى قال : للا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الغنائم” يوم حنين وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ماقسم » ولم يكن فى الأنصار 
يناعم فلين ولا كثير » وجد هذا الموء من الأنصار فى أنفسهم حتى قال قائلهم : 
لقى والله رسول الله قومّه ! فُشى ى سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ققال : 
يارسول الله إن هذا المى من الأنصار قد وحّدوا عليك فى أنفسهم . فقال : :دفي ؟ «( 
قال : فما كان م ن قنْمك هذه الغنائم فى قومك وفى سائر العرب ولم يكن فههم من ذلك 
شىء . فقال رسول الله صل اللّعليه وسل : « فأبن أنت من ذلك ياسعد ؟ » » قال : ما أنا 
إلا امرؤ من قوم . قال : فقال رسول الله صلى الله عليسه وس : « فاجع لى قومك فى 
هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعهنى » ترج سعد فصرخ فيهم فجمعهم فى تلك الحظيرة 
فرشل تن الباجرنن فادن له فدخلوا » وجاء آآخرون فردهم حتى إذا لم يبق من 
الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه ققال : يارسول الله قد اجتمع لك هذا الجى من الأنصار 
حيف أمرق أن أعنيي: 

تفرج رسول الله صلى الله عليه وس فقام فوم 8 ند لله وأثنى عليه عا هو 
أهله ثم قال : « يامعشر الأنصار ألم نكم ضَادّلا فبدا » الله » وعالة فأغناك الله » 
وأ داء فألف الله بين قلو بكم ؟ » قالوا ل . ثم قال رسول الله صلى الله عايه وسل : 


سوك ا 


« ألا تجيبون يامعشر الأنصار ؟ » قالوا : وما نقول يارسول الله ؟ وماذا تحيبك ؟ 
الو لله ولرسواه . قال : 9 والله لوشئم اقلم فصدّقم وصدقم : جتنا طريداً فاويناك » 
وعائلا فآسيناك » وخائفاً فأمّاك » وتخذولا فنصر ناك » فقالوا : الك له ولرسوله . 

فقال رسول الله صل الله عليه وس : « أوجد فى نفوسكم يامعشر الأنصار فى 
لعاعة من الدنيا تألفت مها قوم الوا ووكفك إلى ماقم 59 بن الإسلام » 
فلا نتراضون بسكي الأ امياد أن يذهب النساس إلى رحالم بالشاء والبعير وتذهبون 
نشول أله إلى رحالكم » فوالذى نفسى بيده لو أن الناس سَلكوا شعباً وسلكت 
الأسار حا املكف هنن :لضان توازلا المنوره لتكت درن اش الالطان+ 
اللهم ارحم الأنصارٌ وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . 

قال : فبك القوم حتى أَحْضَّلوا لحاهم وقالوا : رضينا الله ربًا ورسوله كما . 
ثم انصرف. وتفرقوا : 

وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق ؛ ولم يروه أحد من أحاب 
الكتب من هذا الوجه » وهو صميح . 

وقد رواه الإمام أحمد » عن بحبى بن بكير » عن الفضل. بن مرزوق : عن عطية بن 
سعد العوفى » عن أبى سعيد الخدرى » قال رجل من الأنصار لأسحابه : أما واللّه لقد 
كبت أحدنم أنه لو استقامت الأمور قد ار علينكر » قال : فردوا عليه ردًا عنيقا 
فبلغ ذاك رسول الله صلى الله عليسه وسل فجاءهم فقال لم أشياء لا أحفظهاء قالوا : بلى 
يارسول اله » قال : « وكنم لا تركبون غيل » وكلاقال لهم شيئا قالوا : بلى يارسول 
أ 9 ذكر بقية الخطبة كا تقدم . ش 

تفر دبهأجد أيضا . 


1 م 4 
وهكذا رواه الإمام أجد متفردا به من حددرث الع ؛ عن أبى صا ؛ عن أبى 


1 


اعم 


سعيد بنحوه . ورواه أد أيضًاً عن مومى بن عقبة عن ابن أبيعة عن ألى الزبير عن 
جار ختصراً . 
لندانا اننا 
وقال سفيان بن عيينة » عن عر بن سعيد بن مسسروف ©» عن أبيه » عن عباية بن 
رافم بن خَدِيج » عن جده رافم بن خدج » أن رسول الله صلى الله عليه و ب أعطى 
المؤلفة قلومهم من سَبى حنين مائة من الإبل » وأعطى أبا سفيان بن حرب مائة » وأعطى 
صفوانَ بن أمية ماثة » وأعطى عيبنة بن حصن مائة » وأعطى الأقرع بن حابس مال » 
وأعطى علمة بن علاثة مائة » وأعطى مالك بن عوف مائة » وأعطى العباس" بن مر'داس 
دون الائة » ولم يبلغ به أولئك فأنشأ يقول : 
تمل 'منى ومهب الُبيد بين عيينة والأقررع 5 
فا كان حصن ولأتطانو و قان مرداس فى المْجمم 
وما كنت" دون امرىا منهما ومن تقض اليوم لا يرقم 


1 1 زفق 


وقد كنت فى المرب ذاتذرَأ فر أعط شيا ولم أمنم 
قال : فأتم له رسول الله صلى الله عليه وس مائة . 
ا عسل من حديث ابن عيينة بنحوه وهذا لفظ البمبق . 
وفى رواية ذ كرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير واءن إستحاق فقال : 
كاك ]ييا "فل ار ع © 
9 اما 35 أن يراقدوا إذا 3 الوا 0 


. النهب : العطاء من الغنيمة . (؟) ذا تدرا : ذا دفم‎ )١( 
. النهاب : جم نهب . والأجرع : الأرض ذات المزونة‎ )( 


2 


وقد كنتفى الحرب ذا ترا ِ عط شيق | ولم أمنم 
إلا ألئل أعطيئبما عَدِيدَ قوائمها الأزبه © 
وه كان حَطُن .ولا حابس” ينو قان مِرْداسَ فى الجتم 
وما كنت دون أمرىئ منهما ومن لضع الهوم لايرفمم 
قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : فباغ ذلا رسول الله صلى الله عليه وس 
قال وات القائل أصبح بى وهب العبيد بين الأقرع وعّينة ؟ » 
فقال أبو بكر : ماهكذا قال يارسول الله #ولكن واشاما كدت" يشام ومايابى 
لك . فقال : « كيف قال ؟ » فأنشذه أبو بكر فقال رسول الل صلى الله عليه وسل : 
« ما سواء مايضر انها يدات 03 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس : « اقطعوا عنى لسانه ) فخشى بعض الناس 
انك يسكوق أزاد لله به وإنما أراد النى صلى الله عليه وسم العطية . قال : 
وعبيد فرسه . 
20 
وقال البخارى : حدثنا تمد بن العلاء » حدثنا أسامة » عن بريد بن عبد الله » عن 
أ براق عق أى مومى قال : كنت عند النى ص الله عليه وسلم وهم و نازل بالجعرا 
هك وألديقة7” و بلال » فأتى رسول الله صلى اللعلية وسلمأ عوراو فقال : 
ألا تيد لى ماوعدتتى ؟ فقال له « أبشر » فقال : قدأ كثرت على” من أنشر ! 
فأقبل على ألىمومى وبلال كريئةالفضبان ققال : « رد البشر: ى فاقلا أنما » مدعا 


ْ . الأفائل : الضعاف من الإبل‎ )١( 
(؟) قال القسطلاق : قال الداودى: وهو وثم والصواب بين مك والطائف » وبه جزم الاووى وغيره‎ 
: ٠١/5 إرشاد اسارى‎ 


لاعمة ل 


قلح فيه ماء ففسل يليه ووجبه فيه ومجج فيه » نم قال )2 اشربا مئه وأفرغا على وجوهكم 
فأفضلا ها مئه طائفة 

هكذا رواه . 

وقال البخارى : حدثنا ى بن بُكير » حدثيا مالك » عن إسحاق بن :عبد الله ؛ 
عن أنس بن مالك قال #اككيت أمثى مع رسول الله صلى الله عليه ونا وعاينة 3 
تخرانى غليظ الحاشية . فأدركه أعر الى فجذ به حَذْ بةَ شديدة حتى نظرت إلىصفحة عااق 

1 1 5 036 و ا 37 م 
رسول اللّه صلى الله ءايه وسلم قد آثرت به حاشية الرداء من شدة <ذ بته » قال : مر'لى 
لانن كن 

وقد ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم سول الله صن الله عليه وسلم يومئذ مائة من 

الإبل 4 وعم: أنو سفيان صيحر بن حرب 4 وابئه معاوية 04 وحكيين حزام 4 والحارث بن 
اا 

531 أخو بى عيك الدار 4 وعلقمة بن علاثةع والعلاء بن حارثة الثقنى حليف ىف زهرة») 

3 5 #2 85 58 
والحارث بن هشام ؛ وحبير بن مطعم » ومالك بن عوف النصرى » وسهيل بن خمرو » 
وخويطب بن عبد العزى ؛ وعيينة بن حصن » وصفوارت بن أميية » والأقرع 
اا و ٠‏ 

قال ابن | سحاق : وحدثى #د , ن إبراهم بن الحارث التيمى أن قائلا قال أرسول 
اله صلى الله عليه وسلِ من أصحابه: يارسول الله 50 عيينة والأقرع مائة مائة وتركت 

20-7 1 ١ 0 5-8 

جُعَيل بن سرَاقة الضممرى ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والذى نفس متمد 


بيده ا 0 مدن طلاع الأرضن كانهم مثل عيينة ة والأقرع 7 ولسكن تألنتهنا | ليسا 0 


ل خم د 


كت حَعيل بن سراقة إلى إسلامه . 

ثم ذكر ابن إسحاق من أعطاه رسول الله ضل الله عليه وسلٍ دون الاثة ممن 
يطول ذ كره . 

وق الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال : مازال رسول 3 صلى أ عليه 
وسلم بعطينى من غنالم حنين وهو أبفض انلق إلىة حتى ماخاق الله شيئا أب 
إلى* مك . 

ذكر قدوم مالك بن عوف النضرى على 
رسول ا صلى ل عليه وسنام 

قال ابن إسحاق : وقال رسول اللدصل الله عليه وسلم لوفد هوازن وسألم عن مالك 
أي ن عوف : مافمل ؟ دالوا :هو بالطائف مع ثقيف 5 ذقال : 2 | لخر إنه أن أتاى 0 
ودح إليه أ وماله وأعطيته ماله 2 ن الإبل 0 . 

فلما بأ 20 ل من ثقيف حتى 10 لله صل الله عليه وسلم وهو 
بالجعرا 5 ١‏ علد قأسل وحسن إسلامه 4 فر عليه أهله وماله 8 ونا أغطلاء مانة قال 
مالك بن عوف رضى 0 عنه : 

ها إن تراييةة ولا سممت مثله ف الناس كلهم يثل مم 


0 
أ 


ا أ 5 - حي مركن ا لاد 
وف وأعطى للح زيل إذا احتد ى وهى شا برك عا فق عدر 


0# 


5 4 0 7 م 
وإذا السكتنبة عركدت أنيامها بالسمهورى “ضراب كل” 0 
فكانه لَيْنثه على أشباله وسطاًا الهباءة خادرٌ فى مَر*'صّد 2" 
قال 5 00 رسول 0 صلى ا عليه وسم على م من أسل + دكن قومه وتثلاك القيا ل 
1 وسامة”" ورم 4 فكان ده ا تل ىو 0 لا حرج لم دمر رح إلا أغار غليده حى 


5 عردت : اشيدت وضربت . )2 المهياءة : غبار الحرب . والخادر اليم فاع‎ )١( 
. زفق هكذا ضبطه السهيلى وقال وألى روف قَّ قبائل قيس سامة بالفتيح 3 إلا أن يكونوا. ن الأزد‎ 


اهمه 


وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا جر بر بن حازم » حدثنا الحسن » 
حدثنى عمرو بن ماب قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسل قوماً ومنع آخرين 
فكأنهم عتّبوا عليه فقال : « إنى أعطى قوماً أخاف هاعهم وجزءبم وأ كل قوماً إلى 
ما جل الله فى قلومهم من الخير والفنى مهم عمرو بن داب » . 

قال عرو : فا أحب أن لى بكامة رسول الله صلى الله عليه وس حمر انعم . 

راد أن عاصم» عن جربرء معت المسن حدثنا مرو بن تقلب» أن رسول الله ضى 
الله عليه وس الال اود دشيوةيذا : 

وى رواية للبخارى قال : أى رسول الله عمال - أو لنتىء - فأعطى رجالا وترك 
رجالا » فباذه أن الذين “ترك عتبوا » تغطبهم مد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد » 
فد 5 فكلة سواط 

تفرد به البخخارى 230 

وقد ذكر ابن هشام أنحسان بن ثابت رضى اللّهعنه قال فيا كان من أَمْر الأنصار 
و اد هم عن الغنيمة : 

ال 0 0 

ودرا 5 إذ شماه كدق" هئناء لا دك * فباولا خو . 9 

دع عنك ثماء إذ كانت مودّتها 2 نزراوشرء وصالٍ الواصل العَررٌ 
0 


والت الرطنول. وقل ياخير” مو عن 


0 3 000 
علام تدعى سلي وهى ا ا 0 وا وثم را 


5 راع 
لاؤمنين إذا ما عدد البشر” 


. هذا الحديث مؤخر ىت بعد القصيدة‎ )١( 
شنباء‎ : ١ (؟) اليكنة : الشابة الغضة . والذئن : القذر . والمور أ الضعف . وق‎ 


)١(‏ تمر 


سس ور د 


سمام” الله أنصارًا بتص ره" 
وسارّعوا فى سبيل الله واعترضوا 
و والناس إلب” علينا فيك ليس ننا 
4 الناس” لا أنبق على أحدر 
ولا. نهر جُناة الحرب تادينا 
كا رَددّنا ببدر دون ما طلبوا 
وحن حندكيوم الف من أحد 


: نكره 


(؟) العف : أسفل الجبل . 


3" « 2-0 2 
إذحز نت بطراً أ<ز امَامُد 


دين اطدىوعوان الحرب تست" 
للنائبات وما خانوا وما صجر وا 
إلا السيوف وأطراف القنا وَرَرُ 
ولا .نضيّع ما توجى به الورك 
ونحن حين تلقلى نارنها ب" 0007 
أهل النفاق وفينا يَْرّل الفأفر 1 


د 


- 3 لد 
مذا عثارًا وكل الناس ول عثْروا 


٠‏ وحناةا مرب : أبطاها ٠‏ والسعر ) هر ن يوقدون الحر با 


ذكر اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق 
على رسول الله صلى الله عليه وسلر فى الفسمة العادلة بالاتفاق 


قال البخارى : حدثنا 50 حدثنا سفيان » عن الأعش » ع ن أبى وائل »عن 
عبد اله قال : لما قم النى صلى اللهعايه وسلم قسمة حنينقال رجل من الأنصار : ما أراد 
نبأ وحجه الله . قال : فأتت” رسول لله صلى الله عليه وسلم فأخيرته فتغير وحبه ثم قال : 


0 ا 00 : 

ورواه مسل من حديث الأعش به 

م قال البخارى : حدئنا قتيبة بن سعيد » حدئناجرير » عن منصور » عن أبى وائل 
عن عَبدَانّ قال : لمأ كان يوم حنين ا النهة صلى الله عليه وس ناس : أعطى الأقرعة بن 
حابس مائةٌ من الإبل » وأعطى عيبئة مثل ذلك » وأعطى ناساأ فقال رجل : ما أريد مهذه 
القسمة وج الله فقلت : لأخبرن النى" صل الله عليه وسل » فقال: « رحم لله مود 
قد أوذى بأكثر من هذا فصبر » : 

وفى رواية للبخارى فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما عُدل فبها وما أريد فيها 
وجه الله . فقلت : والله لأخيرن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتبته فأخيرته فقال : 

١ 8‏ ْ 0ض 4 4 4 
هذا فصير » . 

وقال تمد بن إسحاق : وحدثنى أبو عبيدة بن تمد بن عمار بن ياسر ».عن معْسَم أَبى 
القاسر مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب اللينى حتى 


3 
أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالببت معلقا نعله بيده » فقلناله : هل 


“5 --0- 


حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ع كاد التفيي ى بوم حنين ؟ قال : نعم جاء 
دجل * من بنى كيم يقال له ذو الخويصرة فوقف عليه وهو يعطى الناس فقال له : ياعمد قد 
أك ماصدية” فىهذا اليوم. ققالرسول الله صلى اشّعليدو سل «أجل فكيفرأيت ؟ » 
قال الأ ك عدلت . قال : الي الم فقال : « ويحك إذا | يكن 
العدل عندى فعند من يكو ن! 
فقال عمر بن الطاب : ألا نقتله ؟ فقال : « دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعئّقون فى 
الدين حيّى مخر جوا منهمكا خرج الهم من الرممّة» ينظر فى التَصّل فلا بوجد شىء ثم فى 
القدح فلا يوحد ثىء 3 ف الفوق فل" يوجد شىء سبق ق الفرث” والدم 0 . 
وقال الليمث بن سعد » عن حى بن سعيد » عن أ لى الزبير » عن جابر بن عبداشّقال: 
1 حل بالجعر انة البى" صلى الله عليه و سام م ملف آفه من حنئين وفى ثوب بلال فضة 
ووهول :ان فل ا عليسه وسلم 00 منها ويعطى الناس » فقال : يا تمد اعدل » قال 
« ويلاك ومن يعدل كن أعذل اذ عدت وشيرت ذا 51 ن أعدل » فقال 
بن اللخطاب : دعنى يا رسول الله فأققل هذا المنافق ؟ فقال : « معاذا ل أن يتح درف 
اه أنى أقتلأحابى » إن هذا وا حابديقرأون القرآن لا يتجاوز <ناجرثم كرقون منه 
كا عرق السمهم” من الركممّة » . 
وروأه مسلم عن تمد بن رمح ؛ عن الايث . 
وقالأحمد : حدثنا وما حدثنا رك »عن تمرو بن دينار » عن جابر » قال :ينها 
وتمولان نه صلى الله عايه و سلم يسم مخام” حنين إذ قام إليه رجل فقال : اعدل . فقال : 


« لقد يك إذا أعدل 6 


سس يريارة لدم 


وفى الصحيحين من حديث الزهرى »عن ألى سامة » ع نألى سعيدقال : بدما يمن عنك 
رسول الله صلى الله عليسه وس وهو يقسم كما إذ أتاه ذو الحو يصرة رجل من بنى ميم 
فقال : يارسول الله اعدل » فقال رسول ل صلى انش عاية وسلم : « ويلك ومن يعدلإن 
أعدل لقد خبتُ وخسرت » إذا لم أغْدل فن يعدل ؟ » فقال عمر بن الخطاب : يارسول 
الله إيأن لى فيه اصيرنت عنقه ؟ فةالرسول الله صلى لله عليه وس : « دعه فإن له أصعاراً 
تقر أحدم صلاتّه مع صلائهم وصيامه مع صيامهم يق رأون القرآن لايحاوز تراقهم » 
كرقون من الإسلام كا عرق السني” من الرمية » يُنْظر إلى تَمّلِه فلايوجد فيه ثىء إل 
رَ عاق اكول يوحد فيه شى 2 ينظ ر إل كين وهوفا قد حه ‏ فلايوحد فيه ثى 9 
ينظر ل فلا يوجد فيه شىء » قد سبق الفرث والده” © » آيهم رجسل أسود 
اععدى عمسيل ثدى المرأة أو مثل البضعة تَدَرْوَر2© ويخرجو عل ون اه 
من الناس © . 

قال أبو سعيد : فأشهد أنى سمعتهذا من رسول الله صلى الله عليه وس أشني أن 
على بن أبى طالب قاتلهم وأنا مه وأمر بذلك الرجل فالمّى » فأتى به حتى نظرت إليه 
على لنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى مت . 

ورواه مسام أيضا من حديث القاسم بن الفضسل عن ألى نضرة ؛ عن ألى سعيسد 


8 


به نحوه 0 


يو عه رسول الله صلى الله عليه وسلي من الرضاعة 


وهو بالجعر انة وامعها الشماء 


اع 


لييا 


قال |, ٠.‏ بن إسحاق : وحدثقى يعض بق سعل بن ك5 أن رسول ا صلى أ عليه وسلم 


)00( الرصاف - جع رصفة « وهدى عقية تلوى على مدخل ١١‏ تصل ق النهم . 
(؟) النضى : القدح قبل أن يبحث . (؟) القذذ : ريش السموم ٠‏ 
00( المعى : أنه 5 رقف عاحلا ذ ذلم يعاق يعلق لق به دم . 2 ندردر : ترك وتذهب وجىء 5 


سوير ل 


قال بو مهوا زن : «إن قدر” 3 على تحاد 0 جل ن بنى سعد بره ن بكر فلا ا 2« 
وكآن قد أحدف حدثا : 

فسا ظفر به السامون ساقوه وأهله وساقوا معه الشّماء بنث الخارث بن عبد المزى 
أخت رسول الله صل الله عليه وسلم من الرضاعة . ظ 

قال : فعئفوا علها فى السو'ق فقالت للمسامين : تعادون واه إنى لخت صاحبكمن 
الرضاعة 3 يصدقوها حجّ ف أو جا وسول لله صلى اله عليه وسلم : 

قال ان إسحاق : خحدثنى يزيد بن عبيدالسعدى ‏ هو أبو واوا قال :وها انمبئ 
نا الرسول ان مل ال عليه وسلم قالت : يا رسول الله إلى أختلك من الرضاعة . قال 
« وما علامة ذلاك ؟ » قالت : عضة عضضتئيها ففظورى وأنا مقورٌ كقاث.. قال : فمرف 
رسول الله صل الله عليه وسلم العلامة فبسط ا رداءه فأجاسها عليه وخَيّرها وقال : 1 
أحببتٍ فعتندى حيّبة ان ؛ وإن أحبزتك أكّ اماك وترجعى إلى قوماك فعات 
قالت : بل تمتمنى وترد إلى قومى . فتعها رسولالله صلى الله عليه وسلم وردها إلىقومهاء 
وأعيت زو تقد أنه أعطاها غلاما بقال4 مكحول وجارية فزوجت أحدما الآخر فاريزل 
لاعن الي ني 

وروى البيق من حدديث الح بن عبد الملاك » عن ا قال : لما كان بو 0 فت 
. هوازن جاءت جارية إلى رسول اللّهصل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أنا أختك » 
أنا شيا بنت الحارث . فقال لها : « إن تسكونى صادقة فإن بلكمنى أثراً لائيلى » قال: 
فسكةقيةء ن عضدها فقالت : نم يأرسو اموا ل مضت هذه العضة .قال : 
فبسط لهارسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ثم قال : « مَل تُمطى واشنعى شق » . 

وقال البميق : أنبأنا أبو نصر بن قتادة » أنبأنا عمرو بن إسماعيل بن عبد الّلى » 
حدثنا مس » حدثنا أبو عاصى » حدْفد| جعفر بن يحى بن ثوبان » أخبرنى عبى عمارة بن 


ل 0 


لاو لد 


تيان أن أيا الطفيل أخبر ه قال :كنت غلاما أحمل عضو البعير » ورأيت رسول الله 
صلى اله عليه وسل يقسم 55 بالجعرانة . 
قال : فحاءته أمرأة فبسط ها رداعه فقلت : منهذه ؟ قالوا 5 أمه التى أرضعته . 
هذا حديث غريب ولعله در بل أنه 4 وقدكا نت حضنه مع أمها حليمة السعدية وإن 
إلى وقت الجهرانة أزيد من ستين سنة » وأقل ما كان عمرها حين أرضعته صلى الله عليه 
وسام ثلاثين سنة » ثم الله أعلم بما عاشت بمد ذلك . 
وقد ورد حديث مرسل فيه أن أو من الرصاعة قدما عليه . والله أعلم لصعحته . 
قال 3 داود ف المر اسيل ْ حدننا أحم_لل بن سويك امداق 4 حدثنا ان وهب 4 
حدثنا عمرو بن الحارث د عمر ب نالسائنب 2 نه بها تهون الله صلى الله عليه وسام 
كان جالساً يوما فجاءه أ بوه من الرضاعة فوضع له بض ثو به فقعد عايه » لم أقبلت أمه 
فوضع لما 0 تو به دن دا أمسه الآخر فحلست عايه 4 3 جاءه ره >ن الرضاعة ققام 
رسول لله صلى لله عليه وس فأجاسه بين يديه . 
وقد تَقدم 3 وغوارن الها متوالية برضاعته من فى دولك بن بكر وم شرذمة 
05 ن هوا ارن » فقال يي مز 1 ن سرد : بارسول اله إعا ف | لظا بر أهمأ انك وخالاتنك 
وحواضنك فامين عليئا م ا عايك 0 وقال فما ل قال 8 
ا 6 ' ٠‏ 0 
امئن على نسدوة تر ضعها إد فوك عازه >ن عخضها درر 
امع عل نسوة قل كنت 0 ضعها وإذ بر ينك ماتألى وما ا 
5 . 5 2 0 
فسكان هذا سبب إعقاقهم عن يكرة أببى » فمادت فواضل عليه السلام علهم 


لقعا وجو نميو ها عونا 
ل وعدديه حصو ص وموم : 


دوهع 


وقد ذ كر الواقدى عن إبراهيم بن تمد بن ش ريل » عن أبيه قال : "كان التّضير 
ابن الحارث بن كلدة من أجمل ال الى فتن يقول : اد لَه الذى مر ن علينا بالإسلام » 
ومن ان عحمد صللى الله عليه و سل عو : عت على مامات عليه الأباء و قتَل عليه 
الإخوة وبئو العم : 

3 ذكر عداوته اذ ى صلى الله عليه وسم وأنه شع 8 قومه من ور اش إلى حنين 
وثم على ديهم بعد ء قال #وعق نريد إن كانت واه على تمد أن ير عايسة) ٍ 
كنا ذلك » فامسا صار بالجعرانة فوالله إلى أملّ ما أنا عليه إنْ شعرت إلا برسول الله 
صل الله عليه وس فقال : « ضير ؟ » قلت : لبيك قال : « هل لاك إلى خير ما 
أردت يوم حنين مما حال الله بنك وبسشه ؟ » قال : فأقبات إليه سريعاً فقال : « قد ]27 
للك أ ير ما كنث فيه و يسع » قلت : قد أدرى أن لوكان مع الله غيره لقد أغنى 
شا 5 وا اهيا ن لا إله إلا 5 وحده لاشر بك لهء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اللهم ز ده ثانا » قال النضير : فوالذى بمثه باطو ف لسكان قلى نان 
فى الدين ؛ وتبصرة بالحق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « الجد ل 


الذى هدام » . 


عمرة الجعرانة فى ذى القعدة 


قال الإمام أحجد : حدثنا سر وعبد الصمد الْمَمنى قالا : حدثنا هام بن حي » حدثنا 
قا فال #سالف ا دن ببق مالك قات :> احج وسول اشد صل الله عليه وس ؟ قال : 
ححة واحدة « واعتهر أريع مرات . عمرته زعن الحدبدية وعهرته فى ذى القعذة من 
المدبئة »وعمرته من الجءرانة فى ذى القمدة » حيث قبم غنيمة <ئين » وعمرته مم ححته. 

ورواه البخارى وم-لم وأبو داود والتزمذى من طرق عن هام بن يب به . وقال 
الترمذى : حسن ييح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو اانضر » حدثنا داود ‏ يعنى العطار عن رو » 

عن عكرمة » عن ان عباس قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وا عر إعرة 
الحديدية » وعمرة القَضاء » والثالثة من الئر ان » والرابعة التى مع ححته . 

ورواه أبو داود والترمذى وان ماحّه من حديث داود بن عبسد الرحمن العطار 
الكى »عن عرو بن دينار به الله والترمذى . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحى ن ركريا بن أبى زائدة» حدثنا حجاج بن أرْطاة » 
عن عرو بن شعوب » عرل. 2 » عن <سله » عن عبسك الله بن عمرو بن العساص 
قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسل ثلاث عر » كل ذلك فى ذى القعدة بابى حتى 
ستل الححن . 

غريب من هذا الوجه . 

وهذه الثلاث” مر اللاتى وقمن فى ذى القعدة ماعدا جمرته مع حجته » فإنها وقمت 
فى ذى اطأحة مع الححة » وإن أراد ابتداء الإحرام بن فى ذى القعذة فلعله ُ برد عمرة 


الحديدية لأنه ص عمها و يفعاها : وان 5 8 


سو لد 
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قلت': وقد كان نافع ومولاه ابن عمر ينسكران أن كون رمول امهل ان عليه 
وس اعت من اللعرانة بالكلية وذلاك فما قال البخارى : حدثنا أبو النمان » حدثنا 
حماد بن زيد » عن 5 »عن نافع » عن ابن عمر » أن عمر بن امطاب قال : يارسول 
ل إنه ن على اعتكاف بوم فى الجاهلية.. ا أ فى به 

قال :و 2 مر جار تين من سي حنين فوضعهما فى إعض بيو ت مك ء قال : 
شن رسول اللْدصل الله عليه ل على سَئى <نين لوا يمون فى اكاك » فقال عمر : 
يأعيد لله انظر مأهذا ؟ قال : من ون ا صلى اس عليه و م على ال ئْ . قال : اذهب 
فأرسل الجاريتين . 

قال نافع : ولم يعتمر رسول الله صلى الله عايسه وسلٍ مون الجعرانة » ولو اعقمر لم 
لهل عات 

وقد رواه مسلم من حديث أيوب السّختيانى » عن نافم عن ابن عمر به 

وروآه مل يض عن أحجد بن عبدة الضبى » عن اد بن زيد » عر: ف أبوات »؛ عن 
نافع قال :ذ كر عند ابن عبر عمرةٌ رسول لله صلى الله عليه وسلٍ من الجعرانة فقسال : 
لم عتمر معها : 

وهذا غر يب جدا عن ابن ون ع هولاه نافع » فى إنكم ره عمرة أله رأنة» وقد 
أطيق النقلة ممن عداها على رواية ذلكمن أصصاب الصحاح والسذن والمسانيد؛ وذكر ذلك 
أصحاب الغازى والسئ ن كلهم 

وهذاأيض م ثبت فى الصحيحين من حديث عطاء بن أبى رباح » عن عروة عن 
فائقة آنا بك ت على ابن حر قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلاعتمر فرجب . 
وقالت : يغفر الله لأبى عبد الر-دن ! ما اعتمر رسول الله ضلى الله عليه وسل إلاوهوشاهد 


وما أعتمر في رحب قط ٠.‏ 


آ2ظ وبة > لست 


5 5 م 
وقال الإمام أجد : حدثنا ابن 0 حدثنا الأعش )عن #اهد » قال : سال عروة: 
ابن الزبيه ابن عمر : فى 0 تعر اعقمر وول اش صل اماغلية وس ال دوع 


فسمءتنا عانشة ؛ فساط بن الزبير وأخَبرها بول ابن عمر فقالت : برح 


1 الله أباعبدالرحمن! 


مأ اعتمر عهرة هَ إلا 07ظ5ص وما اعتمر ثمرة 1 إلافى ذى القعدة . 

وأخرضة البخارى وتسم من حديث جرير » عن فنصور » عن ماهد به و : 

ورواه أن داود والننان عا من حديث زهير » عن أ لى إسحاق ( عن ماهد سئل 
ان عر 31 اعتقدر رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : مرتين . فقالت عائشة : لقد عل 
ابن عمر أن رسول الله صل ال عليه وس اعتمر ثلاثاً سوى التى قرنها حجة الوداع . 

قال الإمام أجد : حدثنا حىبن آدم » حدثنأ مفضل» عن منصور » عن #اهدقال : 
لكا مع عروا رين الزيرااللمجد وذ ل عر مسق إلى موه مالف وأنانن يسارك 
الضحى . ذقال عر وق أن عبد الرْحمن ما هذه الصلاة ؟ قال :.بدعة . فقال له عرو 8 أنا 
عبد الرحمن 5 اعتمر رسول الله ؟ فقال : أربعاً إحداهن فى رجب . قال : وسمعنا استنان 
عائشة فى الححرة » فال لها عروة : إن أ عبد الر من يلدعم أن رسول الله اعتهر 5 
إحداهنفى رجب ؟ فقالت: برحم الله أبا عبد الرحمن » مااعتمر” النبى” صلى الله عليه وسل 
إلا وهو معه »وما اعتمر فى رحب قط . 

وهكذا رواء الترمذى عن أحمد بزمنيم » عن الحسن بن مومى » عن شيبان » عن 
منصور وقال : حسن يح غريب . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا تف ؛ حدئةا ان ريج 56 مزاحم نألى مزاحم » 

عن عبد العزبر بن عبد الله »عن خرا*ش الكمبى أ ن رسول الله صلى الله عليه وس خرج 

من الجعرانة ليلا حين 00 معقمراً فدخل مكة ليلا بقضى عمرته » ثم خرج من نحت 


ليلته فأصبح بالجعر ان ةكبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة فى بطن سرف » 


ووه ا 


حت جاء مع الطريق ‏ طريق الديفة ‏ بسرف قال مرش : فلزلك حَفِيت عمرته على 
كثير من الناس . 

ورواه الإمام أحمد عن يحى بن سعيد ؛ عن ابن جريم كذلك وهو من أفر أده : 

+ اب« 

والقصود أن تحرة العرانة ثا 0 بالدقل الصحيح الذى لا عكن 1 و لادقيه) 
ومن تناه لاح مدا نذا لذي ن أثبته . والله أعل . 

9 7 كالجمعين على أنما كانت فى ذى القمدة بعد غزوة الطائف و قَدم 
غنالم حئين . 

وطاوواة انان نو القاسم ابورالط 1 ال ذل سعد ةا كر ناذا بستنا لين لذ 
إأسحاق الس اه جدثنا عمان بن أبى شيبة) حدثناحمد بن الحسن الأسدى » حدثنا اير - 
ابن طُهُمآن ؛ عن أبى الزبير » عن عمير مولى عبدالله بنعباس ؛ عن ابن عباس قال : 1) 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف نزل ادر انقفقس بها الغنائم لم اعتمرمنهاء 
وذلاك لليلتين بقيتا من شوال . 

فإنه غريب جداً وفى إسناده نظر . و الأعر ش 

وقالالبخارى : حدثنايءقوب بن إير 3 ؛حدثنا إسماعيل» حدثناابن جرييج» أغرن 
عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمنة أخيره أ نْ يعلى كان تقول ليد أرووسضول الله صلى 
الله عليه و م حين ينزل عليه . قال : فبينا رسول الله صلى الله له عليه و سم بالجعر | نة وعليه 
ثوب قد أظل" به معه فيه ناس من أصعابه إذجاءه أء عر الى عليه حبة متضمخ بطيب . قال: 
فأشار عمر بن الخطاب إلى يعلى بيده : أن تعال . لخاء ب«لىفأدخل رأسه فإذا النى صلى الله 
عليه و سم تمر الوجه 1 [ كذَالك ساءة ث2 سر "ى عنه فقال : « أن بن الذى يسألنى عن 
العمرة آثفا ؟ »فالقس الرجل” فأ أىبه » قال : « أما اليب الذى بك فاغسله ثلاثمرات» 


كوه - 
وأما الجبة فائزعها 9 اصنع فى عمرتك كا تصنع فى حك 6+ 
ورواه مسام “كن حديبثث ابن حرج 095 وأدوعاة دن وحه أخر عن عطاء كلاها عن 


وقال الإمام أجل 4 دد نا ل أسامة 04 نيا 8 شام 4 عن ا 4 عن عارشة قالت : 
دخل رسول لله صلى لله عايه 2 عام اله من كاذاء دن أعلى مك 14 ودخل ف العمرة 
من كُدى 5 


وقال أنو داود: حدثنأ مومى 9 اكه 4 حدثنا هاد 34 عن غيل ألله نعمان م 

عن مويك بن حبير 2 عن ابن عباس» 3 ردول أيله صلى أله عليه وس وأصحابه اعتمروا 
وف 5 000 7 - . 5 امدء 

دن الجعرانة فرملوا بالبيت تلحنا ومشوا 3 5 وحءلوا 1 ديمهم دحت أباطهم م قذفوهاعلى 
عو اهم الدسرى 5 

تفرد 4 7 داود 5 وروآه ها ان ماحه 2 22*05 اين خامم 4 عن أ ىالطفيل 4 
عن ابن عباس عختصرا 5 

وقال الإمام أهد : حد :نأ ان سدعوك ؛عن ابن دراح 2 حدنى الحسن بن ملم » 
عن طاوس 4 3 أينعياس 5-6 أ ا وغوه قال 8 قصرت 03-3 
عليه وس عشقص 5 أو كال : رأيقه بعر عنة شق ص عند اأرنوة 5 

وقد أخر جاه ف الميديحين من حددرثث أبن جرح به وروأه مسام أضأ دن حديثث 
سفيان بن عيينة 4 عن هشام بن دعر 4 عن طاوس» عن ابنعياس» عن معاوية 1 ٠.‏ 

ورواه 4 داود والأسالى أيضا >ن حدبثث عبداارزاق 4 عن معور 0 عن ابن طاوس 
عن أنه به4 5 


وقال عبد الله بن الإمام أجد 9 حدثنى عرو بن خمل الياقد » حد نذأ ب أحول الز بيرى» 


سد لوه ل 


حدثنا سفيان » عن جعفر بن تخد + عن أبيه ؛ عن ابنعباس » عن معاوية قال : صرت 
عر اع وول ال فلل الل عليه وسل عند الرو 
اد 
والقصود أن هذا إعا يتوحه أنَّ يدون فى عمرة | لجعرانة : 
ولاك أن عبرة اللدية | موكل إل ركه فبها بل صّدّ عنها كا تقدم بيانه » وأما 
غهرة الفطلءة] يكن أو ران أ وم يبق عكة من أهلها أحد حين دخل رسول اله 
صلى الله عايه وسلم بل خرجوا مما ء وآخيّبوا عنمها مدة مقامه عليه السلام بها تلاك الثلاثة 
الأيام ؛ وتمرته التى كانت مع حجته لم بتحال منها بالاتفاق » فين أن هذا التقصير الذى 
تعاطاه معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنهما من رأس رسول الله صل الله عليه وسل 


عند أأروة نا كان فى عمرة العرانة 5 قانا . واه تعالى أعم 


1 
إميا 


وكال مخدابن إمعاق رسفة اد .+ 5 خرج رسولالله صلى الله عليه وسل من الجعرانة 
معتمراً وأعى ببقاء النىء لخبس نحنّة بناحية مر الغلور ان . 

قلت : الظاهر أنه عايهالسلام إنما استبق عض الخ ليتألف: بةمن ياقاه من الأعراب 
فها بين م والدينة . 

قال ابن إسحاق : فا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعاً 
إلى المدينة واستخلف تاب 7 ا على مكة »)و 9 معةه معاذ بن حبل يفقه الناس 
فى الدين ويعادهم القرآن . 

وذ كرعروة ومومى بن عةبة أنرسول الله صل الله عليه وسل 000 مع عَتَاب 
ككة قبل خروجه إلى هوازن » ثم خافهما مها حين رجع إلى المديئة . 

وقال ابن هشام : وبلغنى عن زيد بن أسلم أنه قال : لما استعمّل رسول الله صلى الله 
عليه وس عتاب بن أسيد على مكة ررق هكل يوم درهما » فقام تفطب لفاس ققال : أيها 


روه سا 


الناس » أجاع لله كبد من جاع على درهم ! ققد رزقنى رسول اله صلى الله عايسه وس 
دره] 8 يوم 34 فأيست كََ حاحة إى أحد 5 

قال ابن إسحاق د وكانت عمرة نول أله صلى أبله عليه وس ىُْ ذى العمدة» وقدم 
المديية ف قية ذى القعدة 75 ف أو دذى المحة 5 قال ان هشام : قدمما ليت شين مدن 
ذى القمدة فها قال أبو عمرو اللارينى . 

قال ان إسحاق 4 وحم الئاس ذلاك العام على اك 0 العرب نج عليه 4 وخم 
بالسلنين تلك السئة عَمَاب بن أسيد وى سنة عان. . 

قال : وأقام أهل' الطائف على شس كهم وامتناعهم فى طائفهم ما بين ذى القعدة إلى 


رمضان دن و4 م . 


ل 0 و 
إسلام دس بن زهير بن الى سامى 


0 قو صاحب إحدى الماما تَ السببع 4 الشاعر ان || شاعر» 0 قصردنه 


النى عع أرسول 3 صلى أل عليه وغ وهى ا سعاد 


قال اين أسحاق 3 وا قرم 500 ل اث صلى أبلّه علية وسم و 0 قه عن ٠‏ الطانف 


٠ 10 
1. بصي‎ 


32 َ.ر بن زهير نْ أى م أن أحيه لكوي كن ن زهير بره 5 رسول اله 
صلى أبلّه 7 0 ١‏ ل رجالا كك 054 ن كان معدوه ويؤديه 4 أن ن بق مدن عر أء 


2 ده 


رسن 0 الو زلعردى وه 2000 وهب هر 0 0 فإن كانت لك فى 
نفسك 5 فطر' إلى رسول اله صلى الله عليه وس فاه اكول أهذا عادو الا اق 
أنت لم تفمل انع ناكامو الأرطق و كان كنس زغل 


الآيافنا عق عبرال "زرف "اليه وممي 1 


فبين لنا إن كنت لست بفاعل 

ران 4مه 2 5 
على خلق لم ألفا يوم أبَا له 
فإن انك / فل فابيت ان 


ساك . مهأ امو 0 دو 5 


على أىّ شىء غير ذلك ولك 
عايه وما 1 عليه 5 6 
ولافائل إنا عات 0 2 © 


تالباك الأمون نبا وي 03 


قال ان هشام : دن عض أهل العم بالشعر 


ا وه _. حل 2 
من ٠‏ مبلغ عى ؛ جيرا رسالة 
عرس اا لاع 


شربت م الملأمون 1 روية 


)00( ا هشام : 4 
(؟) كلة تقال للعائر 
(4) أنملك 


قل هم ربوا . 


سقاك أولا . وعلك ستاك 


ع دعاء له بالإقالة دن عم: 
تنا الوق 


فهللك فماقلت بِاتَليفهل لكا 


الك" لمن عن رع 


زفق ابن هشام : 


00 يد به النى صلى الله عليه وسم . 


سند ىا “ا سد 


0 


وخالفت أسباب العدى واتيمته 
ا م ثلف لا 


فإن أنت لم فيل الحف اح 


5 2 2 سك 
على أى شى م يك 


علي 7 و تدر ك عليه أ خا 6 
ا ا 


قال ان إسحاق : وبعث مها إلى ير 4 فأها أت يرا 0 0 أن يكتها رسول ألله 


صلى ا عليه وسلم وأنثده إباها 4 فقَال رسول اث صلى ات عليه وسلم لما 6 -0 سقاك 


بها امون «( 70 « ولا مم 


: « على خا ق ل ثلف 


5 ولا أبا عليه » قال : « أجل م 5 غانه أ باولا اكت 


قال : ثم لتب حير 50 يقول له : 


- ب 
دن ميا 
د 


كعبا فبللكؤالتى 
إلى انه لاالمكىولا اللاتو حده 
| 0_2 3 ره 


رربت 


ول ان زهير وهو 98 52 


- ع م ”ير 
لوم عامها باطلا وهى اح.زم 
فتنجو إذا كان التحاه و 0 


إلا طاهرث القاب - 
3 0 م - 00-7 


ودين أبى اع على 0 


- 


من النا سن 


قال : و | باغ 57 الكتابٌُ ضاقت به ال رض وأخدىق على نقسة 5 به سن 


كان ف حاضره من عدوه 4 وقالوا: هو مقتول .ولا م جد دن ين بل قال قصيدته التى 


يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم »ود كر فا خوفه وإرجاف الوشاة به من 


5 5 ص 3 5 5 5 
عذوه 6 13 خرج حى ودام المديئة 4 فزل على رح لكا ١‏ بدئه وددنه معرقة كن حروينه 3 
4 :. ْ / 1 5 


الله صلى الله عليه وس ؛ ثم أشار له إلى رسول اله صلى الله عليه وسل » ققال 


لله ققم إليه فاسْكامنه . 


فذ كر لى أنه قام إلى رسول الله صلى الله عايه وسل لاس 


. ويب غيرك : هلكت هلاك غيرك‎ )١( 


:هذا رسول 


: 4 ١ 
» إليه فوم يذه قى دده‎ 


سد 1 و/ا سس 


قد جاء ليستأمن منك تائها ماما ء فيل 3 قابل منه إن <ثئتك به ؟ فقال رسول اله 
صلى اي عليه وس :2غ م « فقال : إذا أنا أنا ار 8 2 بن زهعير . 
قال ابن إسحاق : خدثى 0 بن عر ن قتاد: أنه وثب عليه رجل من الانصار 
فقال بارسول اك دعق وعدر ل عتري عنقةه ٠.‏ ذقَال رسول الله صلى ا عاينةه وس 
0-8 6 2 8 
« دعه عنزك ؛ فإنه جاء تانبا نازع » . 
وذلك أنه / بسكم فية رول من ١‏ جاجرين إلا مير . فقال فى قصيدته التى قال حين قدم 


ا لله عليه وسل 9 


ماه 5 5 > ره 539 507 5 
بانت سعاة دقاى ايوم مول 9 2 عندها ١‏ 0 0 5 


وما سماد غداة البين إذ رحلوا إِلاأَعَنُ عَضْيض _الطر'في مكو ام © 
. وى 50007 : 5 ل 
١‏ هياج مقبلة عور + مد درة لاشتكى ايا ولا طول ١‏ 2 


7 000 ان لبن 5 ال ره 7+" (4) 
0 و عوارض دى طم إذا سمت كانه مميل بالر اح مَءلول 
5ع . . م2 ل 0م 5 - اع هسه 2 رره) 
شسيجتت بذى ىم دن ماع نيه ضاف أ بطم اضحى وهو مشمول 

5 2 2م ع " * 


البح القذى 2م يسيك ا قله ن صواب غادية 00 نو اهيدل 9 


كال ميا ا 10 يدها ] امي ال 
1 بوعدها أو او ارب النصح مقبو 


(١)ابن‏ هشام : نقال أنا . 

(؟) بانت : بعدت . والتبول : السقيم من والكيول : اإقيد . 

(؟) الأغن : الظظى . (4) عن ابن 5 7 9 تكشفء وا! اظل: بريقالأسنان وبياضها. 

)ه) شجت : وهزجت . والشم الشديد البرد . والنية : ٠نعطف‏ الوادى . والشمول : الذى ضضرةه 
عليه شمال حن برد 

(3"أغرطه : م.ق إليه . والصوب :لطر . واافادية : اسعابة مطرغدوة . والعاال :السعبالبيض 


سند # 1/6 عمسم 


آ ر 5 2 05 ص 6م ١١ 55 1 0 ٠.‏ 
لكنها شل قدسيطً من دمهبا فحم وولم 0 
ْ 1 و 
فاتدوم على حال تكون يها مي نك :اق أتوايييا” «الغول 
أ الغرابيل 


وما تمك بالمبد الذى زعت إلا شك الب 


ا 


فلا در نك ما منت وما وعدت إن الأمانىة والأحلام تضليل 


كانت مواعيد عر'قوب لها مَكَكَا وما مواعيدها إلا الأباطيل 


ع وسوبر جه 9 ص ين ارهق 
أرجو و مدل ان تدذنو و ومااون إخال الدهر لمعديل 
انك سياه بأرض لاتبات إلا المتاف اللكيياف ‏ ار ا ُ 


ان مدر شيب اا رف 
من كل تَضّاحَة النتفرَى إذا عرقت امش اطافة الأغلام و0 
إذا توقدت حزان الح 
دها ف خلا عن بنات ا 6 


مر ها 


ترى الغيوب لعوى مفرز لمق 


ضخ مقلدها ف 0 
ا و تن 0 3 6 ده د 
حرف أخو ها مق هامن مبحنة ‏ و عمها خاليبا قوداء سمليل 

80 4< 5 7 . 5 8 4 - 34 6 ك4 
يمل القَرَادُ علي ام يزلقه هنما سخا وأفرات زهايل” 


. الخلة : العحبة . وسيط : خلط‎ )١( 

(؟) ان هشام : وما إغال لديئا منك تنويل ٠‏ 

(ع) العذافرة : العظيم الشديد من الإبل. والأين :التعب. والإرفال : الإسراع . والتبغيل : ضرب من 
سير الإبل . 

(4) النضاءة: : الغزيرة . والذفرى : العظم الشاخص حا انق وعردت © وحقيات ومين 
الأعلام : المتغير الذى لامتدى فيه . 

(ه) الابق : الثور الأبيض والهزان : ز وهو ال مكان الغليظ التقاد. والميل : ما اتسعءن الأرض 

() القلد : موضم القلادة من اأعنق را : المتلى» . 

ف الحر ف : الناقة الضامرة :أو العظيمة «أوالقوداء : الشديدة المئق . والشمليل : السمريعة . 

(4) القراد : دوسة . والابان : الصدر . والأقراب ذ جم قرب وهو الخاصرة . والزهاللل : 


2 زهلول ودو الأملس 


لس ا لس 


55 ب 0 96 2 م كال 5 ًَ ١‏ 
عيرانة قدفت بالنتحض عن عرئ'ض مر فقها عن بنات الزوار مفتو 74 ١‏ 
ا 5 0 ٠.‏ 3 ي ثم 00 ىل 7 1 3 الول زلزهة 

و 8 ل 005 وعمة 3 
كانا-. قيقد كيتيا .ودعي مد 0 و شين برطي 


000 8 5 0 م : 
عر مدل بويت الكل ذا خصّل فى غارز تيون الأحاليا"*0© 


4 آ ته 5 يلم 5 7 0 8 4 لم رطق 
ععوىق على العم عرات ٠‏ وشى لأهية ذوابل مسون الأرض تحليل 

ع 2 0-0 - 
و ظك به لخر باد مُصَأيخْق | كأن ضًا ححية بالشمس اول" ١‏ 


7 5 5 3 7 > 5 37 
وقال للقوم حاديهم وقد حملت ور قالجنادب5٠‏ كضن الخصا |قيلو” ١‏ 
ّ. 5 530 9 5 5 2 25 7 سره 2 ,دم 
أواب بدى فاقد شمطاء مُمُو له قامت اوها نكل مما 2-3 ١‏ 
نان : ” : 5 بي الاقف 

واحة رجوه الضيءين ليس 06 لما اعى بكر 55 الناعون. معقول 


٠ - 39‏ م له > | 7 ١‏ 
تفرى اللبان يكفمها ومدرَعها مَشْقق عن ترأقهها رعابيا ”© 


م 


2 7 5 ع 
3 و 1 1“ 2 ١‏ 
وقال كله صديق كت اكه . لا بيك إق. عنك: مندرن” 


)031( العيرا لقه ن الإبل » ل لناحية فى نشاط ٠‏ والحض : الاحم ا لكتخز .وا أعرض : : الحانب . 

فم القنواء 0 تفعة ة الأنف 0 25 عيب فى الفرس . 

ليق البرطيل : جع و حديد و ل صاب حلقة ) يشقر 4 الرح حى . وهو المعول أيضا 

: عسياب اللخل : حجريدة من الخل سم حة دقيقة يكشط خوصها 5 والغارز ع الضمرع 8 وو نه‎ (0 ١ 
. ننقصه. والأحاليل : جم إحليا ل وهو رج الابن‎ 

زه ابن هشام ل تخدى 5 اليسرات 5 المقاف السمهلة ل تعايل : الشرى ٠.‏ حل 2 

(5) ار 4 _- دو 9 استقل الشمس برأسها ٠‏ والصعاحد - : الحترق دن عور ارة امس 00 
مايرر رَ منه للشمس 0 0 :الذات , 

ث6 الجنادت : : الجرا 2 والورق 3 ضراب 0 0 ١!‏ لى السواد . 

(8) الأوب : رجم القوائم فى السير . والشءطاء : التى خالطها الشيب . 0 الصائحة باليكاء 
والتسكد : جنع نمكناء وهى الى لابق لها واد . 0 0 : جع مشكاأة وهى ١‏ قّ أ لزمها الشكل 5 

(15 الرخوة : السترخية وااضبع : العضد . 

. )الايان : الصدر . والدرع : القميص . والرعابيل : المزق‎ ٠١١ 

)١١(‏ جنايمها: حرويها 


1/608 سم 


قلع حيو بطل لذانا لك 
كل ان 0 نالك 


ل" 2 
نينت 


سللاممّه 

م 0 . 2 
مهلاً هداك الذى أعطاك نافلةَ ا 
لاتأعد فى .أقوال. الوشناة :وم 


لقد أقومٌ مقاء 


1 يقوم يه 
للك يعد إلا أن يكون له 


ع 24 


ى 
2 00 7 
فاهو اخوفن عندى إذ أ كله 


من صيفور يفولء الأرطق 5 
كدو قحم فراقانوق» اعبقبيا 
إذا يكور قر'نا لاتحل له 
فيه نز تفي لحف تئر 
ولا بزال بواديه أخو شق 
إن الرسول لنوث يستضاء به 
ةا مي فرك :فال اللي 


7 
زالوا. ه] زال أنعان * ولكدنة 


أرى وأسمع مالو 


: عند اللقاء ولا ميل 


فكل ماقدّر الرحمن مفعول 
وما على الم حل بأء عول 


. 3 ذ 5 ام 
والمذو عند رسول' أبله مامول 
م لم 
قران في ه مواعيظ وتفصيل 
1 2- 5 .8 206 . 
اذنب وأو لكت ف الاقاو يل 
ا 1 


إسمع 
بق امول إن ا 
2 كن ذى نقمات قوله القيل 
وقيل إنك منسوب” ومسئول” 

ل و ل 


1 
لم من الفا مفو خراديل 97 


أن رك القران اوهو منلوله 


ع ب( 
بواد به الا و اعد ” ا 


ارهق 


فق ابن 


2 ع 
و لا عسى 


مضركج ابر ال سان م كز 


واصهت 


مبند من سيو في أنه ١.‏ مساول” 
5-2 7 
بيطن مكة للا أسهوا زولوا 


7 0ه 


معازيل 


للق الأصل : اظل برعد هن وحد موارده دن الرسدول 1 وما أثيته عن ابن هوشام 


0( الضراء : الأرض المستوية 3 


(؟) المعفور : الملق فى التراب . والخراديل : القعام الصغار . 


جماعات الرجال . 
السلاح 5 والدرسان : 


(:) الأراجيل : 
(5) البر : 


الثياب الملقة . 


() الأنكاس : جم سكس وهو الحبان . والمعازيل : الذئ لاسلاح هوم 


لاهن سد 


ركشون مشى الال الرشهر اصمهم ‏ ضضرب إذا عركد السسُو اليتنابيا 02© 
2 م 0-0 

هاه ا ل 0 ع 3 5 - - 7 
ش العرانين أبطال لبوسهم من نتسج داود فى ايحا سرابيسل 


5 0 هى 0 5 - لما 
بيض” سو ابغ قدشكت شاخلق ‏ "م مها حلق القفساء و0 


_- 


ٍِ 2 و 4 
ليسوا مفار بح إن نالت رماحهم . قوما وليسوا حازياً إذاهاهوا 


ورمم# ولا طش عن جياض اوت تبايسل” 
قال ان هشام : هكزا أورة غل نْ إسحاق هذه القصيدة و 5 لها إسناداً . 


لا يقع الطعن” إلافى 2 


وقدرواها الحافظ البق فدلائل النبوة بإسناد متصلء تقال : أنيأنا 5 عبد الله الحاففلء 
الحسين » حدثنا إراهيم بن المنذر الحرامى ؛ حدثنا الحجاج 'ن ذى الرثقيبة بن عبد الرحمن 
2 ا 
ان كعب سن زهير بن ألى صاكى 14 عن َه 4 عن حده قال ا خرج كعب ونير ابنا زهير 
هلم له . جر اء 3 ل 5 
عق اتنا أرق العزاف » فقال .يمير لكعب : اثبت فى هذا السكان حتى آنى هذا. 
لخاء رسول الله صل الله عليه وسلم فعرض عايه الإسلام فأسلٍ . فبلغ ذلك كمباً فقال : 
ألا أبلذا عنى مجيراً ا على أى و غيرك دك 
م 8 و - 
على خاق لم لف أمّا ولا أبأْ عليه ولم تدرك عليه أخ لكا 
فاك و كر بكاس روي وأنهلك الأمون” منها وعنكا 
كمعبا فايقتله » . 
فك يذلاك بخير إلى أيه وذ كرله أن رسولالَّهصلىاللّه عليه وسل قد أهدر دمه 
ويقول له 5 النتحاء وما أراك تنفات . تمن إليه لعل ذلاك َ اعم أن رسول له صل اله 
000 عرد : هرب . والتنابيل : القصار . 


(؟) القفعاء : ضرب من الحسك تشبه به حاق الدر 
1 #45 السيرة »ا ) 


سد لا ء/ سد 


عليه وس لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله إلا قبل ذلك منه 
وأسقّط ماكان قبل ذلك » فإذا جاءك كتابى هذا فأسْلٍ وأقبل . 
قأى : فأسلل كعب وقال قصيدته التى يمدح فمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
أقبل حى أناخ راحاته بياب مسحد رسول أبن صلى اللعليه وس 4 3 دخل المسحدورسول 
فيحد نهم وإلى هؤلاء مرة فيحدتهم . 
قا لكعب : فأنخت” راحلتى يباب السجد فعرفت” رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ 
بالصّفة حتى حلست إليه فأساست” وقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك تمد رسول الله 
الأمان بارسول اه . قال : م ا ؟» قال : كعب بن زهير . قال : « الذى يقول» 
ّْ التغت رسسول الله ضلى الله عليه وس-لم فقال :« كيف قال يا أبا يكر؟ » 
اخ ا عون 1ن بجوي . لمك انور امتهم 
. قال : يارسول الله ماقات هكذا قال : « فسكيف قلت ؟ » قال قلت : 
على خرها وهى هذه القصيدة : 
5 ةع 75 0 27 5 
بانت سعاد فقالبى اليوم بول مم عند ها 0 يقد كر ل 
وقد تقدم ماذ كر تأم من الرمز ا اختاف فيه إنشاد اءن إسحاق والبمقق رحمهما 1 
إل الإمول لتو لقتطاء. ب عيلن من يوق" الله مماول" 


ع 0 َه 1 1 03 
أن يول الله أوعدي. 'والعقو” عبد رسول:الله“مامول 


اس /او/ةا سد 


قال : فأشار رسولاندصلى اشّعايه وس إلى من معه أن اسمعوا . وقد ذ كر ذلاك قبله 
مومى بن عقبة فى مغازيه . وللّه الجد والمنة . 
قلت : ورد فى بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ أعطاه دنه حين 
5 القصيدة » وقد نظ ذلك الصّصرى فى بعض مداتحه » وهكذا ذكر ذلك المافظ 
أبو الحسن بن الأثير فى الغابة » قال : وهى البردة التى عند الخلفاء . 
قلت : وهذا من الأمور المشبورة جداً » ولسكن ل أر ذلك فى شىء من هذه الكتب 
الشوووة باد أراقية فاق أعر 1 
وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال له » لما قال بانت سعاد : ومن 
معاد ؟ قال زو حق بأرسول اله .قال 1 تبن : 
ولكن لم يصح ذلك . وكاانه على ذلك توه أن بإسلامه بين امرأته » والظاهر 
أنذاتا راق السيقواقة اللسية لا الل كرية > وام تحال أعر : 
+ د عد 
قال ابن إسحاق : وقال عاصم بن عمر بن قتادة : فاما قال كعب ‏ يعنى فى قصيدته 
« إذا عرد السود التتابيل » وإنما بريدنا ممشر الأنصار لا كان صاحبنا صَنئْع به » وخص 
الهاجرين من قريش عد'<ته » غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسر يمدح الأنصار 
ويذ كر بلاءهم من رسول الله صلى الله عليه ول وموضههم من الهُمن : 
من سه كرم الحياة فلا برل فىمقتب من صالى الأنصار 92 
ورثوا المسكارم كاب راع نكابر ذف كاماد هر بنو الأخيسار 


المكر هين الشّمهرىء بأذرع كسوالف المندى غير رقصار 


. القنب : الماعة من الخيل‎ )١( 


0 ل 


والناظر بن بأعينٍ 00 
والبائمين ‏ نفو سوم لنيهم 
يتطورون دونه نمك هم 
دربوا كا دربت بطون” خفية 
وإذا عَللت ليسوك.. إلمة 


2 5 0 
ضر بوا عليا رع بدن عربه 


كالمر غير كليلة الإبصار 


2 5 

بدماء من علقوا دكن الكفار 
ره ع ذه 

غلب الرقاب من الأسود ضوارى 
أصبحت عند مُعاقل الأعفار 0 


لو بل الأقوامٌ على كله فيهم اصدّةنى الذين أُمرى 
قوم” إذا خوت النجوء” فإسهم للطارقين النازلينمة ارى 


م 


قال نهشام : ويقال إن رسو لاللّهصلى الله عليه وس قالالشكيق: أ نشد نانك يماد 
« اولاذكرت الأنصار مخير فإنهم لذلك أهل ؟ » فقا لكعب هذه الأبيات وهى فى 
قصيدة له . 

قال : وبلغنى عن على بن زيد بن جدعان أنتتب بن زهير أنشد رسول” الله صلى 
عليه وس فى المسجد : بانت سعاد فقلى اليوم متتبول . 

وقد رواه الحافظ البمرتى بإسناده المتقدم إلى إبر اهم بن المنذر الإزاتى » حدثنى معن بن 
عسى » حدثنى تمذ بن عبد الرحمن الأفطس » عن ابن جدعان . فذ كره وهو مرسل . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى كتاب « الاستيعاب فى معرفة 
الأصعات 6 يعد ماأوزة طرق من ترجهة كعب بن زهير إلى أن قال : وقد ا كم 
زهير شاعر ا محواداً كثير الشعر د فى طبقته هوو انثو 0 تحير وك اأشبرفاع 
وأبوها زهير فوقهما » ومما يستحاد من شع ر كعب بن زهير قوله : 

أو كنت أعهي امن كو الاين 


رقم 1 را 000 
سعئ الفى وهو حيو 0 له القدر 


)١(‏ الأعفار : ججم عفر وهو واد الوعل 


سساايها ريا لد 


يسعى الفتى لأمور ليس يذ ركها اشن واحدة وال مُنتشر” 


والره ماعاش ممدوة له أمل” ‏ لاتنتهى العين حتى ينتبى الأه” 

9 أورة له ابن عيد الير أشعاراً كثيرة يطول ذكرهاء و «ؤرخ وفاته» وكذالم 
نؤرحيا أنواالمدى عن الاثير فى كتاب الغابة فى معرفة الصحابة » ولسكن حكى أن أبا 
توق قبل اللبعيك بسنة . فلله أعلم . 

وقال السسهيل : ومما أجاد فيه كعب بن زهير قوله يمدح رسول الله صلى الله 
عليه و سل : 

.0 سما مه 04 0 و 78 - 
تحرى به الناقة الآدمّاه معتجرا بالبْرد كالبدر جل ليل الظلمر 


ففى عطافيه أو أثناء *' دنه مابعل اله من دان ومن كرمر 


فصل 
فيا كان من الحوادث المشهئورة فى سنة ثمان والوفيات 

فكان فى ادى منْها وقعة مؤتة » وفى رمضان غزوة فتح مكة » وبعدها فى شوال 
غزوة هؤازن نحنين » وبعده كان حصارالطائف » مك نت عهرة الجعرانة فى ذىالقعدة ) 
9 عاد إلى المدينة فى بقية السنة . 

قال الواقدى : جع رسو ل الله صلى الله عليه و سم إلى الدينة لليال بشين من ذى 
المجة فى 5 هذه . 

قال الواقدى : وفى هذه السئة بععث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مرو بن العاص 
إلى جَيْفَر وعمرو ابنى الْلتدى من الأَزْد » وأخسذت الجزية من موس بلدها ومن 
حوطامن الأعزاف»: 

قال : وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل فاطمة بنت الضحاك بن سفيسان 
السكلانى فى ذى القعدة » فاستعاذت منه عليه السلام قفارقها » وقيل بل خيّرها فاختارت 
الدنها ففارقها . 


قال وق ذى الححة مها ولد إراهىم ان ١‏ 0 الله 0 أب عليه 5 0 ب 


سكى مولاة رسول أله صللى أله عليه 2 3 لفرحت إل الى 0 افع وأخارنه ذهب فشر 
به رسول أله صلى أله عليه وَل فأعطاه لوكا 04 ودقعه رسول له صلى 1 عليه وس إلى 
أم ب بنت المنذر بن أسيد بن خداش بن عامر بن غم بن عدى بن النحار وزوحها 


سه 


البراء ب ن أوس بن ذالد بن الجعد .0 ن عوف 2 ن مبذول . 


اد 
7 
وكا فمها وفاة دن ذكرنا مدن الشهداء فُْ هده الوقائم 
0 7 3 5 3 2 
وقد قدمنا هدم <الد بن الوليد الببت الذى كانت العزى تعبد فيه بنخلة بين مكة 
قال الواقدى : وفيها كان هَدْم سُوَاع الذى كانت تعبسده هُذَيل برهاط » هدمه 


تمرو بن العاص رضى للد عه و : ند فى خزانته شيعا » وفها هدم منأة بالمشلل ا 


يم 


الأنصا ا وخزرجها لعظمونه » هدمهة سرود بن زيد الأشهلى ركى الله عنه ,. 
وقد ذكر ا دن ول! فصلا مفيدا ميسوطا ف تفسير سورة النجم عند قوله تعالى. : 
« أفرأيم الات والهُزى ومماة الثالئة الأخ حرى ). : 
قلت : وقد ذكر البخارى بعك فتح مكة قصة 5 خشعم البدتالذ ى كانت تعيدة ش 
ويسمونه السكعبة المانية مضاهية لللكعبة التى بمكة » ويسمون التى بمكة الكعبة الشامية 
ولك الكعبة الوانية » فقال البخارى : حدثنا يوسف بن مومى » حدثنا أبو أسامةع 
عن إسماعيل ب نألى خالد» عن 5 فس » عن جرير قالقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألاثره حنى من ذى. الطلفة 9ه فاه بلى . 
فانطاقت فى سين وماثة فارس 5 ا » وكانوا أ أ اب خيل 6 
ع 5 : : 
لاأثبت على الليل » فذ كرت ذلك للنى صلى الله عايه وس فضرب بده فى صدرى حتى 
رأيت 9 يده فى صدرى وقال : « الهم ده واحعله هادياً مَهَديا » قال : ما وفعث عن 
فرس د 
5 ل و 53 ل ُ 3 5 
قال : وكان ذو الخلصة بأ بالمن لثهم وكحيلة فيه نصب تعيد يقال له السكعية 
الما نية . قال : فأ تاها رقها فى الغار وكسسرها . | 
قال : فلما فلم جرذا ون 7 كن ممأ رجل إستقم م بالازلام فيل له : إنرسولرسول الله 


صلى اك عليه و 8 هاهزا فإن: قدر عليك 520 عنقك » قال : فبدما هو ع ب ما | د 


عؤلا ل 


وقف عليه جرير ققال : لتسكسرنها وتشهد أرثف لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك . 
فكسرها وشهد. 

َُ بع جرير رجلا من مس يكنى أراطاة إلى النى صلى الله عليه وسل يبشره 
بذلك . قال : فلنا أتى رسول الله ضلى لله عليه وسل قال : يارسول اله والذى بمئك 
بالمق ماجئتُ حتى تركتها كأنها جمل أجرب . قال : فبارك رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ على خيل أحمس ورجالها خمس مرات . 

ورواه مس من طرق متعددة » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن قبس بن أبى حازم 0 


عن جرير بن عبد الله البحلى بنحوه . 


« وإلى هنا يذمهبى الجزء الثالث من السيرة النبوية لابن كثير 


ويتلوه الجسراء الرابع وَأوله 5 غزوة تبوك «( 


2 ففتررالؤشويات 
الموضوع الصفحة الموضوع 
سنة ثلاث من الطجرة * | الذى رى ف وَجَدَتى النى ( ص ) 
غزوة ذى أَمَر © | « وماشمد إلا رسول.. » 
خبريهود. بنى قينقاع ه | جهاد أنس ن النضر 
سرية زيد بن حارثة إلى عير قريش م | الرسول يقتل أبى بن خلف 
مقتلكعب بن الأشرف المبودى 2 ه كيف كُفْن مُصعب بن عيير ! 
غزوة أحد | خبر عينى قتادة بن النمان 
حديث ابن إسحاق عن أحد 9 | نسيبة بنت كعب تقائل فى أحد 
مقتل حدزة رضى الله عنه 4س | أول من عرف رسول الله بعد 
النفر الذين قاتلوا دون رسول الله 0< المزعة . 
حنظلة غسيل الملائكة ١‏ شع رلحسان بن ثابت فى ألى بن خلف.. 
شعر لأبى سفيان يوم أحد ١‏ | خبرق مان 
بقية حديث ابن إسحق ؟؛ | خير ريق المودى 
مانصر الله فىموطن كا نصر يوم أحد 5ع خبر الأصيرم .. وعمروان الجوح 
روايات للامام أحمد 5 | شأن هند بنت عتبة فى أحد 
روايات للبخارى ؟ه أنداء أبى سفيانحين انصرافه من أحد 
وقع في أحد أشياء مما وقع فى بدر 6ه | دعاء النبى ( ص ) بعد الوقعة وم أحد 
فصل فما لق النى ( ص ) يومئذ من الرسول يسأل عن سعد بن الربيع 
اللشركين © | حزن الرسول على حمزة 
8ه | ذكر الصلاة على حمزة وقتل أحد 


ذاك يوم كله لطلحة ! 


الوشوع 


والثلاثة فى القبر الواحد . 
ادفنوهم حيث صرعوا 

خير جابر عن دفن أ بيه 

ارول مك عارار: 
كان الرسول زور شهداء أحد 

عدد شهداء أحد 

رجوع الرسول إلى المدينة . . 

« لكن جزة لا بواك له 6 
خروجالنى بأحابه إلى حمر اء الأسد 
مقت لألى عرة الجحى ومعاويةبناأغيرة 
اقتضاح عبد الله بن أبى بن سلول 
فصل فيا تقاول به المؤمنونوالكفار 
ما قيل فى وقعة أحد من-الأشعار 
قصيدة طبيرة ن أبى وهب 

إجاية سانا تابنت 3 

قضيدة لكعب بن مالك 

قصيدة لعبد الله بن الزبعرى 

إجابة حسان بن ثابت له 

كعب يبك حمزة 

وحسان يبك حمزة وشهداء أخد 


قصيدة أخرى لكعب بن مالك 


ل عإي - 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
عبد الله بن رواحة يبكى شهداء أحد ١١7‏ 


صفية بنت عبد امطلب تبكى حمزة ١١8‏ 


أبيات لحسان بن ثابت 55 


عماس 520 
غزوة الرجيع يلين 


رواية اءن إسحى فى ذلك ا 
ماقيل من الشعر فى غَرْوة الرجيع ضهن 
سرية عنرو بن أمية الضمرى يل 
سرية بكر معونة عد 
غزوة بنى النضير ه5١‏ 
| ماقيل فيها من الشعر عا 
ما أفاء الله على رسوله ١6‏ 
قصة 000 سعدى ه6١‏ 
غزوة بنى لحيان ان 
غزوة ذات الرقاغ ١‏ 
قصة غورث ين الحارث كج 


قصة الذىأصيبت امر أتدفى هذه الغزو فال 
قصة جمل جابر فى هذه الغزوة ال 
غزوة بدر الآخر 0 1 الحجل 
فصل فى جملة من الحوادث سنة أر بع ١7‏ 


سئة حمس من الطحرة يفن 


الموضوع الصفحة 


عو : دومة الجندل هن 
غزوة اللندق 
الخلاف فى السّنة التى وقعت فهها 
سياق ابن إسحق فى غزوة المندق 
من معجزاتالرسولىذزوة الكندق هلما 
قدوم قريش وخروج المسامين إلمهم “و١‏ 
بنو فريظة تنقض العهد موا 
اشتداد البلاء على المسامين 0" 
محاولة الفوارس اقتحام امدق .” 
إصابة سعد بن معاذ ا 
من الذى أصاب سمد بن معاذ؟ ‏ .؟ 
صفية بنت عبد المطلب أشجع من 

حسان بن ثابت ! يلك 
« إشغلونا عن صلاة العصر .. 6 االوءم 
الرسول يشر أصحابه 0" 
الصلاة الوسطىهى صلاة العصر  ١١‏ 
هل بحو ين الصلاةلمذر القتال ؟ "١١‏ 
فصل ف دعائه عليه السلام يوم م١"‏ 

الأحزاب ظ 


حولة ليم و مسعود :1" 


ألو ضوع 


الصفحة 


الرسول يبعث حذيفة لينظر ما فمل. "١17‏ 


فصل فى غزوة بنى قريظة 


لايصلين أحد العصر إلافى بنىقريظة 


االخلاف فى المصيب من الصحابة فى 
تلاك الصلاة 

الرسول بِقدّم على بن أبى طالب 
ومعه رأيته . 

شأن أبى لبابة مع بنى قريظة 

كعب بن أسد يشاور بنى قريظة 

من أسر من المهود فى تلك الغزوة 

بنو قريظة .يمزلون على حك 
رسول ال 


2 شسعهوك بن معاد فهم 


و 
كيف قتل حبى بن أخطب 


1 01 


اضف 


يفف 


تع /واحه 


الموضوع الصفحة الأوضوع الصفحة 
لم يقتل من نساء ببى قريظة إلا "؛» لبن تك من المع »> 

اأمرأة واحدة | غزوة ذى قرد اق 
قسمة أموال بنى قريظة "4" | امرأة التى نحت على ناقة البى ( ص ) مهم 
"4" | ماقيل من الأشعار فى غزوة ذى قرد 44؟ 
وفاة سعد بن معاذ 4" | غزوة بنى المصطلق ف 
ضغطة سعد بن معاذ فى قبره ! 558 شأن عبد الله بن ألى بن ساول فى 2 هيه» 
اهيرٌ العرش لموت سعد بن معاذ 5407 تلك الغزوة 
شعر لأم سعد بن معاذ الى حك المزال عن النساء 1 نك 
كل ناحة تكذب إلا ناحة سعد 1 59٠‏ | قصة جويرية بنت الحارث 0 
ردانق نايك ليه *6" | قصة الإفنك ظ 0 


فصل فما قبل من الأشعار فى املندق ١ه"‏ 
وبق قريظة 


مقتل أبى رافم المهودى لكف 


حسان مهبحو صفوان بن المعطل 0 ١٠م‏ 


مقتل خالد بن سفيان الهذلى ع عزوة الحدبية : 0 
قصة حرو بن العاص مع النجاشى .بم | سياق ابن إسحاق عن تلاك الغزوة 5١١‏ 
بعد الخندق وإسلامه مع خالد بيعة الرضوان : ولام 
ان الوليد كتابة العبد بين الرسول وقريش 2 ."ام 
زواج النى (ص ) بأم <بدبة عم | شأن ألى حِتدل فق 
زواجه ( ص ) بزينب بنت جحش 78787 | كانت بيعة الرضوان فتحا ! 55 
تفسير الآرات التى نزلت فى قصة 5-5 عدد المسامين فى تلك الغزوة م 
زينب الشجرة التى بايعوا تحنها - ف 
نزول المجاب صبيحة عرس زينب 2 »8٠‏ | على أى شىءكانت البيعة ؟ 1 


ذ كر سياق البخارى أعمرة الحديبية .وبوم 


ميس سس جسم ست ع سمت ام سس جمس ممصي سجس حمسيس يسيس عسي .ا م اس سا يسبب سد يس بعس سس سد سطس بيس سيج سج بج سس جا سجس سس سي سوط سس و 1ك 


فضل زينب بنت جحش ع 


اليا ده 


الوضوع الصفحة 

ذ كز السرايا والبنوث الى كانت ٠‏ .ونه 
فى سئة ست ظ 

ما وقع من الحوادث فى هذه السنة . 7م 


غزوة خيبر فى أوها 


ع 

قصة عامر بن إل كوع ادق 
حملا اللّه أ كبر خر بت خيبر سخ 00 عم 
المبى عن لوم الجر الأهلية م 
لأعطين الراية غدا رجلا يبه اله ١مم‏ 

ورسوله 

مقتل م “حب المهودى ووم 
مقتل يأسر أخى مر حب الى 
:الرجل الذى ققل نفسه لجان 
العبد الأسود الذى تقل شهيدا ابس 
فتح حصون خيير عم 
ريم لحوم الجر الأهلية م 
معي عنه الرسول فى جيير ع 
الهى عن نكاح المتعة مجم 
الخلا فى نحر 5 نكاح التعة خيس 
حل أ كل شحوم الهود قاسم 
قصة صفية بنت حبى اام 
2 مود خيير ويم 


الوفوع - الولضة 
فتتم حصون خيبر وقسمة أرضها 32 
الرسول يقر” مبود خيبرفى أرضها .ربس 
قسمة غنائم حيير 6 
حسكم الأراضى الغنومة م 
سهم النى فى خيير ل 
الرضخ لامبيد والنساء فى خيير 2 بيرم 
قدوم جعفر بن أبى طالب ومن 2 نرم 

كان بق بالخيشة من السلين 

أبو هريرة يسأل رسول الله أن بيهم 
ش بقسم له من خيبر 
قصة الشاة المسومة نيان 
رجوع الرسول إلى اللديدة ١‏ 
لاق قم العبسى فى فتح خيير 4٠6‏ 


خير المجاج بن علاط المزى لاءع 

| فصل فى مروره عليه السلام بوادى 4١١‏ 
| القرى . ا 

معاملة الرسول لمهود خيير . 5 


وكيف أخرجهم عمر منها . . 
سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة ١7‏ 
سرية عمر بن الخطاب إلى تربة من 418 
أرض هوازن 


مايا ب 


سرية عبد الله بن رواحسة إلى يسير 518 |. نزول المسامين بمعان من أرض الشام م46 
ابن رزام انتشدياد جمفر بن أن طالب 41 

سرية أخرى مع بشير بن سعد 3 استشهاد عبد الله بن رواحة ا 
5 اح ا ال 5 

بر ان حدر إلى الغابه ""*. | الرسول يخي المسامين يخبر مؤتة ‏ “4 

الم ءة اله قت[ و * ين حثامة اع ل ش 
رية التى قتل فيها محم بن - ٠7‏ لقاء الرسول والمسلين لمش مؤنة به 
عامس بن الاضبط اه ش ؛ 

١ ١‏ 5086 : وتانيب الصبيان م 

سرية عبد الله بن حدافة السهمى ‏ 4"“"6 ش ء. 

1 5 ء( ٠.‏ 5 ا 5 

77 القضاء ظ 1 استدراك لابن كثير على بن إسحاق 559 

قصة تزويجه عليه السلام عبيون بسع ٠)‏ فى شان الفارين من مؤتة 


1 ا يه 
خروجه ( ص ) من مكة بعد قضاء 445 كان يسُوغ الفرار مرك مؤتة الاك 


عمرته لكثرة المذو 


رر 
فقي يزه جزة يد ظ ثبت باق المسلبين فنصرهم اللَّهفى ‏ الا 
سرِية ابن ألى العوجاء إلى بنى سلم 44 ١|‏ مؤتة. . ودليل على ذلك . 
عه عاناكن المدرة : د | رأى ابن إسحاق فى ذلك لف ” 
فعبل فى إسلام عمرو بن العاص وخالد 44 الرسول يعرّى آل جعفرين ألىطالب 474 
ان الوليد وعهمان بن أبى طاحة إحداد أسماء على زوجها حعفر يفف 
طريق إسلام خالد بن الوليد و باق الرتتول والسامين للحيش ٠‏ اك 
سر ية شجاع بن وهب إلى نفر من 408 | فصل ففضل هؤلاء الأمراء الثلاثة : ٠ع‏ 
هوازن فضل زيد بن حارثة 0 
و ل بن عمير إلى بنى قضاعة 604 فضل جعفر بن ألى طالب و 


تسغزوة مؤلة : هه: | فضل عبد الله بن رواحة 45 


توديع الناس لأمراء مؤتة 455 | ذكر من استشهد يوم مؤتة 575 


ساوايا ل 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فصول عظيمة لأمراء هذه السر يه 480 | إسلام العباس بن عبد المطلب 56 
ماقيل من الأشهاز ف غزوة مؤتة ١ع‏ | “زول المسامين عر الظهران مع 
كتاب لبعث رسول الله (ص) خروجأبى سفيآن بن حرب وصاحبيه 
إلى ماوك الآذاق وغ 01 يتجسسون الأخبار 56 
حرف ا مانن ل ريز العباس يصحب أبا سفيان إلىالرسول 07غه 
الله إلى فيصر هموع | إسلام أبى سفيان بن <رب غ6 
رواية أخرى فى ذلك ».ه | صفة دخول الرسول ( ص ) مكة موه 
إرساله ( ص ) إلى ملاك العرب من إسلام ألى قحافة امه 
النصارى بالشام -.ه أ دخول خالد بن الوليد مكد 5 
ذكر بعثه إلى كسرى ملك الفرس2 .ى | النفر الذين أهدر الرسول ( ص ) 
6 كشرى 5 و للرسول فى ١٠ه‏ دماءهم ف فتح مكة دم 
ذلك « إذا هلك كسرى فلا طواف الرسول بالبيت حين دخل هده 
كشرى بعده » ٠‏ | خطبة الرسول على باب الكغية ‏ تزياة) 
ملت الر وملابعودأ بدا إلىأرضالشام! 5٠١‏ | تسكسير الأصنام حول الكمبة ‏ إام 
بعنثه (ص ) إلى المفوقس 4 | أذان بلالوماثارهفى تفوس الكافرين هاه 
غزوة ذات السلاسل | محاولة ألى سفيان المقاومة “لاه 
سرية أبى عبهدة إلى سيف الببحر ١مه‏ | ١‏ إن الله حرم مكة . . » بام 
موت النجاثى وصلاة الرسول عليه 8ه | هل فتحت مكة عَنْوة أم صلا ؟ /ماه 


ش غزوة الفتسم الاعظم : كله 
قصة حاطب بن ألى بلتعة 55 


خروج الرسول مع السامين إلى مكة ينمه 


أول قتيل وداه رسول الله يوم امتح لاه 

موف الأنصار من إقامةالرسول بمكة ١.ده‏ 
ورد الرسول علهم 

فضالة بن عمير يحاول اغتيال الرسول 8زه) 


الموضوع 
إسلام صفوان بن أمية 
إسلام ابن الزبعرى » وشعر له 
عدد المسامين فى فتح 2 
ماقيل من الشعر فى نوم الفتح 


بمثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى 


بنى جذعة 


قصة الفتى من بنى جذعة الذى قتله 


حند خالد 


بعث خالد بن الوليد لهدم المُرّى 


مدة إقامة الرسول بمكة 


ماحك و4 (ص) عكة من الأحكام _ٍ 
بيعة الرسول لاناس توم الفتح على 


الإسلام 
بيعة النساء يوم الفتح 
« لاجرة بعد فتح مكة 0» 


حك الطجرة بعد الفتح . . 


« إذا جاء نصر الله والفتح .. » 


غزوة هوازد .بوم حنين 
متى كانت غزوة هوازن ؟ 
دريد سن الصمة خرج مع قومه 
عدد المسامين فى هوازن 


فصل فى كيفية الوقمة 


الصفحة 


14> 
> 
1 
ف 
١‏ 
كن 
هذ 
يفن 
عم 
واد 
اي 


ها | 


ف 
ف 
م 
ا 
5 


54: 


2 كك 
الصفحة الموضوع 
جره | هريمة المسامين فى أول الوقعة ونداء 
همه الرسول لم 
مه | ماقاله بعض الطلقاء حين المزعة 
/امره | خنجر أم عاعر! 
« لكن رسول لله ل يفر »6 
زوه | « من قتل قتيلا ذله سلبه »6 
واضاى اداسف الألصان..: 
هذه | فضل الأنصار فى هوازن 
ماده | «١‏ الأن جى الوطيس .. »6 
| قصة شيبة بن عمان مع الرسول 
"٠‏ | الملائكة تقائل فى حنين 
شعر خدج بن العر جاء النبصرى 
؟*٠‏ | شعر لمالك بن عوف النصرى 
ا | اموه هل مكيل اللات » 
15 شعر للعيساس بن مرداس ف فرار 
كر قارب بن الأسود 
بده وقوف هوازن بعد المزعة .. 
٠١‏ | الرسول يأمر مجمع الغنالم 
ا الرسول 0 عن فتل النساء 
١‏ | غزوة أوطاس 
وله | من استشهد يوم حقين .و أوطاين 
| ماقيل من الأشعار فى غزوة هوازن ه54 


الو ضوع الصفعية 


غزوة الطائف 

قصيدة لكعب بن مالل فى غزوة 
الطائف 

أو ل دم أقيد به فى الإسلام 

مرور المسامين بقير أبى رغال 

حصار المسامين للطائف 

«من خرج إلينا من العبيد فهو <ر » 

الرسول أول من رى فى الإسلام 
بالنجنيق 

« من بلغ بسمهم فله درجة فى الجنة 

.قصةاغخنثك الذىسممه الرسول يذ كر 
النساء 

رجوع المساءين عن الطائف 

ايسول لاهو نينا قي 

بج استغية عن لين الال 

تزول ثقيف على حكم الرسول 
وإسلامهم . 

مرجعه عليه السلام من الطائف 
وقسمة غنا 5١‏ هوازن 

وفد هوازن يستعطف الرسول 

الرسول يعطعهم النساء والأبناء 

ما أصاب كل مسل من القنائم 


اخفاةه 


56 


56 


اد 


ره" 1 


7ه | 


ا 


1 


38 


الوضوع الصفحة 
رد السئى كان بعد قسمة الغنا 1 د 
بعض الأنصار يقكلم فى قسمة الفنائم جح 
استرضاء الرسول للا نصار > 
العباس بن مرداس يطلب زيادةالمطاء ٠.يه‏ 
الذين أعطام الرسول ماثة من الإبل 9م 
قدوم مالاك ن عوف النصرى على عي" 
ارضول 
شعر سان فى يَأخر الأنصار عن 4م 
الغئيمة 
اعتر اض بعض الجهلة على قسمذالرسول 5د 
حىء أذت رسول اث من الر ا 84> 
عمرة الطعرانة في ذى القعدة كوه ' 
عمرة الع انة ثابتة بالفقل الصحيح هو" 
إسلام كعب بن زهير ‏ » حك" 
قصيد ةكمب بن هين بأنت سماد ,لام 


رواية لاببق فى إسلام كعمب يها 


الرسول مخام ء 5 ردته 00 
528 بن زهير عدج الاتهيار /لاءب؟ 
شىء. عو قن بن زهير ”نا 


سه مان 


( 45 - الشسرة + ) 


القافية 


فهرس القواى 
اأشاعى 
) اطمزة ( 
حسان ن ثابت 
امرأة من فراش 
عبداللّه بن رواحة 
وسان بن ثابت 
( الباء ) 
مرحب المبودى 
ل بن مالاك 
حسان بن ثابت 
عبد الله ؛ن رواحة 
حدسان بن 85 بت 
عياس بن مرداس 
على بن أبى طالب 
عبد الله بن الزبعرى 
عت دن مالاك 
حسان بن ثابت 
على بن ألى طالب 


حسان بن ثابت 


مه“ ) كه" )2 


الصفحة 


ينك 
ووه 
٠‏ 


6 6١7/ 


مه" 
لاه 
يدان 
نايل 
اكع 
وجه 
566 
نين 
ونى 
حك 


ود 


ا ل ل 


و 


2 


الشاءعر 
خيصة بن مسعود 
هنك بنث عتية 
أبو سفيان بن حرب 
ابن شعوب 
حسان بن ثابت 
( التاء) 
رأ من المسامين 
عبداللّه بن رواحة 
(اجم) 
الفربعة بنت هام 
كمب بن مالك 
(الحاء) 
حسان بن ثابت 
(الدال) 
أبو أسامة الجشمى 
558 بن مالاك 
بدا ب رواعة 
أم سعد بن معاذ 
حسان بن ثابت 


الصفحة 
لح 
وإا١ا‏ 
ل 
ل 


5 


م1 


كع 


١ 


١1 


١1 


ا 


8" 
كا 
0 
كمع 
اذك 
هو" 


فلت ؛ يضت 


4 2 ا 


الشا عر 


رجل من بى جم 


حسان بن ثابت 
ابن قتادة بن النعمان 
حسان بن ثابت 
عبدالله بن أ ئيس 
عادم بن ثابت 
ان بن ثابت 
أبو سفيان بن حرب 
مالاك بن عوف النصرى 
أنس بن ذنم الد يلل 
كعب بن مالك 
(الراء) 
مالك بن عوف النصرى 
عمرة بنت دريد بن الصمة 
كعب بن زهير 
حسان بن ثابت 
زهير بن دعرد 
حسان بن ثابت. 
شداد بن العارض الجشمى 
عبد الله بن رواحة 


زهير بن صرد 


53 


"55 


غ6٠‏ : 
6" 
ذه كدر 


> 


42-1 كا 


الشاعر 
العباس بن مرداس 
عامر بن ال كوع 
حسان بن ثابت 
عبد الله بن الزبعرى 
كعب بن مالك 
العباس بن مرداس 
5250-5 بن مالك 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 
أبو سفيان بن حرب 
أسماء بنت عميس 
حسان بن ثابت 
على بن ألى طالب 
على بن أبى طالب 
هنك بنت غتبة 
2 بن زهير 
ابن في العيسى 
رجل م ن الأنصار 
هنك بلنث عقية 
حسان بن ثابت 
حاجب الردّى 


الصفحة 
54 


كم 
ادع 
مه 
0 
وض 
١6‏ 
به" 
5-5 
ليذه" 
املاع 
حفن 
وذدان 
ووم 


لذ 


يدك 


يدك 


حب اا عد 


الشاعر 


صفية بنت عبد المالب 


حسان بن ثابت 


( السين ) 


لانن ون ردان 
امرأة ماس بن عمان 
الحكم بن سعيد 
كعب ين مالاك 

ابن شعوب 

( المين ) 

دريد بن الصمة 

سامة بن الأ كوع 
حسان بن ثابت 
كعب بن مالك 

عبد الله بن رواحة 
كمب بن الأشرف 
العياس بن مرداس 
كعب بن مالك 
مقيس بن صبابة 
العباس بن مرداس 


م 


2 
يتب 
بك 0 


2 
ا ل 
.ىم 


همه" 


14 
١ 
6 اية‎ 
ةيا٠‎ 


١ 


القافية 


سس /الا/ا مم 


الشاعر 


(الفاء) 


حدج إن العرحاء النصرى 


العباس بن مرداس 
نخير بن زهير 

على بن أبى طالب 
حسان بن ثابت 

( القاف ) 

:هنك لت عتبة 
مالك بن عوف 
عمان بن أبى طلحة 
كعب بن مالك 
جير بن زهير 
حسان بن ثابت 


فى من جذعة 


(الكاف) 


العباس بن مرداس 
58 بن رهير 
كعب بن زهير 
جارية من الأنصار 
حسان بن ثابت 
خالد بن الوليد 


الصفحة 


بد 
55/7 
قرة 
حت ١‏ 


ل اانا من 


5 


"17 


سس //ا سم 


( اللام ) 
حسان بن ثابت 
)2 « 2 
عبد الله بن الزبعرى 
امرؤٌ القيس 
حماس بن قيس 
عاصم بن ثابت 
قيس بن الحسر 
كسب بن مالاك 


َ كت بن زهير 


نان بن ابت 
كعب بن زهير 
عبد أبله بن رو احة 


عيد الله بن رواحة 


عيد الله بن الزبعرى 
أبو طالب 


جبل بن جوال 
عبد د بن رواحة 
الأخزر بن 1 
حسان بن ثابت 
بديل بن عبدمئاة 


حسان ان 1 ثُ 


١ 


«الم » 


أبوعزة الجمحى 


العبانن بين عبد الملل 


قطبة بن قتادة : 
فضالة بن عمير 
يجار بن زهير 
العاسن رو 'مروانن 
عبد الله بن الزبعرى 
كنانة بن عبد يالهل 
عام بن ثابت 
العباس بن مرداس 
سعد بن عيادة 
هاس بن خالد 
سامة بن دريك 

خالد بن حق 
حسان بن ثابت 


كصب بن زهير 


سد ءا 


08 بن عند مثاف 
عبد أللّه دن رواحة 
حسان إن تأبنت 

« النون » 


عدى”" دن سهل ' 


٠‏ اللخطاب 


ضرار زف 
عيك الله بن رواحة 
بجير بن زهير 
حسان بن ثابت 
الشماخ 
« الياء » 

ناجية بن <ندب 
الحارث بن الفضر 
عيد ا بن رواحة 
هبيرة بن أبى وهب 
حسان بن ثابت 


عبيك الله :ن مسعود 


عمط عع" 


3 
هه 


ورة 


م 
١ه‏ 
> 
لحيل 
مم 
يل 
ل 


اك 


ويل 


١‏ الصؤحدة 
م 


ا 


ةعم 


6 
يق 


امم 


"ك١‎ 


لسلس سسسيسص 


20 
)١(‏ سقطت فى الطبع 


ال.هط 


١ 


١1 


نصو سات 


الصواب 
روف | 
عن ألى عبيد [ وبروى تدأ بها مثله . قال السهييل 
ودوك : قل عربى مشابها”” ] مثله » ويكون 
منصوبا الخ 1 
بعد : تفركد به التخارى دون صل :وردت 
فى ١‏ هذه الزياد: : « فائدة : قال السهيلى : فيه 
إباحة التفاؤل » لأنه لما رأى يديم الاح 
والعاول وهى من آلات الهدم والمفر قال ذلك . 
قآل : والعرب تسمى الجيش الكثينف حمسا » 
لأن له ساقة ومقدمة وجناخين وقلبا . قال : ولبس 


قال 5 عبييك : « لا يع بها » وقال 
الأزهر ى : هو لغة عانية / 0 فى كلام ا 
وقال فى القاموس :اوم بان واحد وعلى ببان» 
وقد أ طريقة واحدة » وقال فى النهاية : 
أى 5 شيئًا واحدا . 
ولوكان ربيئة لتحرك". 


' الصؤعدة الببطر 
مس ْ 3 
عم 3 
هعم ؟ ١‏ 
0 1 
ووس ١‏ 3 
١ 1‏ 
لمم ا 0 
5 م١٠‏ 
)١(‏ سقطت فى الطم 7 


تزرت : 
عن أبى عبيد [ ويدوى نشأ مها مثله . قال السهيلى 
320 05 04 ”7 : 
وتروى : 0 عرى مشامها | مثله ( ونكون 
منصوبا اخ 5 
تعد . تفركد به البحارى دون مس 5 وردث 
فى | هذه الزيادة : « فائدج : قال السهبلى : فيه 
إباحة التفاؤل » لأنه لما رأى بأيديهم الساحى 
والعاول وهى من آلات الهدم والمفر قال ذلك . 
قآل : والعرب تسمى الجيش الكثيف خيس » 
لأن له ساقةً ومقدّمة وجناخين وقلها . قال : ولبس 


من ميدس الغنيمة لان وا حّ شرعى « أه 
زقاق 


قال أنو أيه عر بيا » وقال 
الأزعرى : هو افة يمانية لم تفش” فىكلام مَمه. 
وقال فى القاموس : )2 وثم 3 واحد وعلى سيان » 


وتخفف » أى طريقة واحدة » وقال فى النهاية : 


م أى ركهم شيا وواحدا 5 


4 
٠‏ أوكان ربيئة لتحرك:. 


